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الحمد :لله وت العالمين والصنلاة والبلام على مين "المرضليق ويل : 


فإن أبا حيان التوحيدي؛ من المفكرين المسلمين المبدعين»؛ ضرب بسهم في كل 
علم من علوم عصره؛ مثقف متمرد على مواضعات عصره. الحالم بالانتقال إلى عالم 
واعد. 

تجمع كتبه إلى عمق الفكرة أناقة العبارة ورشاقة الأسلوب. من أجل ذلك فإن 
أيدينا من أمتع كتبه واقيقاء ومن أهم آثاره . ينك اند برأيه في الكثير من القضايا 
ولغة وفلسفة ومنطق وسياسة وحيوان وطعام وشراب ومجون وغناء وتاريخ وتحليل 
لشخصيات العصر من ساسة وعلماء وفلاسفة وأدباء . مما جعله مرأة لزمانه وجعلنا 
نعرف ما هى الصراعات الفكرية والثقافية ففى عصره. 


عم عاخ اخ 
وج رايم ران 


وإننا في المكتبة العصرية» لما التزمنا نشر الكتاب الهادف فإنه يسرنا أن نقدم 
للقراء الكرام هذا الكتاب «الإمتاع والمؤانسة» في طبعته الجديدة اعتمادأً على طبعته 
الأولى التى ‏ أصدرها أخمد أمين وأحمد الرين» رقن قدماائيذة عن المنؤلف«وسيرته 
وإنتاجه وعلاقته بالحكام. وككجنا تغظن أحاديك الكتان واخترنا بعضا من هوامكن 
الأستاذ أحمد أمين وأحمد الزين. 

وأخيراً نرجو من الله تعالى أن يوفقنا في عملنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا إنه 


قريب معشسا . 


٠. ليسا‎ 


ترجمة المؤلف 
اسمه: 


أبو حيّان علي بن محمد بن العبّاس التنَؤْحيدي المعروف بأبى حيّان النُّوحيدي» 
كان بارعاً فى - جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه وعلم الكلام على 
رأي المعتزلة. و 0 . نعته ياقوت الحموي 
لاه شيخ الصوفية ا الآدياء وأديب الفلاسفة ومحقق الكلام ومتكلم المحققين 
زإقاء 0 

واا 100 11 10111111ذظذ”ظ2 
من مؤلفي كتب التراجم والطبقات بترجمة قبل ياقوت الحموي (155-51/5ه) الذي يعد 
أول من نظر إليه نظرة متأنية اتضحت له معها شخصيته وعلمه وأدبه» وتعجّب من إهمال 
المؤرخين له مع ما له من المنزلة الرفيعة التي أطلعه عليها تقصّيه لأحواله وقراءاته المنظمة 
لكتبه» حتى قال الصَّمَدي : «وقدذ طوّل ياقوت في ترجمته زائدا إلى الغاية» . 
أض 32 : 


من الصعب أن يقطع برأي في الأصل الذي انحدر منه أبو حيان التوحيدي» فإن 
البعض ليزعم أنه فارسي من أصل شيرازي أو نيسابوري أو واسطي» بينما يزعم آخرون أنه 
عرب نشأ في بغداد» ثم وفد بعد ذلك على شيراز. وعلى الرغم من أن ياقوت الحموي 
يعترف في ترجمته لأبي حيان جهل أصله ونشأته. خصوصا وأن «أحداً لم يذكره في 
كتاب» ولا دمجه فى خطاب». إلا أنه يميل إلى الظن بأن أبا حيان كان فارسى الأصل» 
تيناد :امام ببا مده قم مضي بين ذلك إلى مدينة الري. ويُستنتج من تضاعيف 
أحاديث أب حيان أنه كان يجهل اللغة الفارسية ‏ إلا أن هذا الجهل لا يكفي لإثبات أصله 
العربي» إذ من الجائز أن يكون قد انحدر عن أصل فارسي» ثم استوطن بغداد مع قومه 
النازحين 6 راك العري م 0 ا 0 


)١(‏ أبو حيان التوحيدي أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباءء» بقلم د. زكريا إبراهيم» القاهرة, 
المؤسسة المصرية العامة» ضن 1 بت 
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والأفاقين»؛ حتى كان لا يخالط إلا الغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء» وما هذا إلا لشعوره 
بأنه واحد منهمء إذ كان يرتد إليهم» مهما زجره عن ذلك زاجر من كبار القوم)”'' . 
وأصحاب هذا الرأي يستنتجون أنه من المرجح أن يكون أبو حيان فارسي الأصل» مع 
احتمال دخول أجناس أخرى في تكوينه العنصريّ . 

وأما القائلون بعربيته» فإنهم يؤكدون أنه ليس في مؤلفاته ما يشير إلى فارسيته» فضلاً 
للفرس: وكانت صلته بأمرائهم وحكامهم في القرن الرابع أمله وهدفه. على أنه يلاحظ أن 
أبا حيان قد زار بلاد الفرس» وكتب رسالة في العلوم» وجّه فيها الحديث إلى الفارسيّين 
فقال: «أطال الله بقاءكم. . . وجعل حظ الغريب السلامة بينكم» إذا فاتته الغنيمة منكم. . 
وبعد فإني لم أرد بلادكم من العراق مباهياً لكم. ولا حضرت مجالسكم طاعنا فيكم» ولا 
تأخرت عنكم متطاولا عليكم. . . الخ1. وواضح من هذه العبارات أن أبا حيان كان يعتبر 
نفسه غريباً فى بلاد الفرسء. ولو أنه كان فارسى الأصلء لانتهز هذه الفرصة للتقرب من 
الفارسيّين أو التودّد إليهم . وعندما وجه الوزير ابن العارض الشيرازي إلى أبى حيان السؤال 
حديثاً مسهباً لابن المقفع ‏ وكان فارسياً أصيلاً ‏ يقول فيه إن العرب «أعقل الأمم» لصحة 
الفطرة» واعتدال البنية» وصواب الفكرء وذكاء الفهم»! وعلى الرغم من أن الوزير يَعلق 
على هذه الرواية بقوله: «ما أحسن ما قال ابن المقفع! وما أحسن ما قصصت وما أتيت 
به!» إلا أننا نرى أبا حيان يستطرد فيقول : «إن لكل أمة فضائل ورذائل» ولكل قوم محاسن 
ومساوئ. ولكل طائفة من الناس في صناعتها وحلها وعقدها كمال وتقصير» . والتوحيدي 
يريد بهذه العبارة أن يطمئن الوزير إلى قلة احتفاله بالفوارق العنصرية والخلافات الجنسية» 
فلا فرق بين فارسيّ وعربيّ» ولا موضع لتفضيل إنسان على آخر لأصله أو نشأته أو 
وراثته! والتوحيدي يضيف إلى هذا أن الفضائل المأثورة» التى تنسب فى العادة إلى كل أمة 
من الأمم المشهورة «ليست لكل واحد من أفرادهاء بل هى الشائعة بينها. ومن جملتها من 
هو عار من جميعهاء وموسوم بأضدادها. . (بدليل أن) الفرس لا تخلو من جاهل 
بالسياسة» خال من الأدب» داخل في الرعاع والهمج» كما أن العرب لا تخلو من جبان 
جاهل طياش بخيل عي . ..2. 
مولده: 

تبعاً لما ذكره عن نفسهء فإن مولده يجب أن يكون بين سنتى /91٠١‏ 9477م و١””/‏ 


. عبد الرحمن بدوي» مقدمته على كتاب «الإشارات الإلهية» لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 
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أما نسبته «التّوحيدي» فيقول ابن خلكان: «لم أر أحداً ممن وضع كتب الأنساب 
تَعَرَض إلى هذه النسبة لا السَّمُعاني ولا غيره» لكن يقال إن أباه كان يبيع التوحيد 
ببغداد وهو نوع من التمر». وَتَقَلَ السيوطي عن شيخه ابن حجر قوله: يحتمل أن 
تكون إلى التوحيد الذي هو الدين فإن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد. 
ويذهب الذّهّبي إلى أنه هو الذي نسب نفسه إلى التوحيد» مثلما سمى ابن تومرت 
أتباعه العو وكما يسمى صوفية الفلاسفة نفوسهم بأهل الوحدة وبالاتحادية. 

كان أبوه فيما يقال تاجراً متنقلا يبيع نوعا من التمر المعروف باسم «التوحيد». ولا 
يوجد فى كتب أبى حيان أية إشارة إلى أسرته» ولا أية قرينة يستدل منها على لقبه. وهذا 
بااعتلاا بعفين الباحدين إلى القولتيا د الرعدن كانا يمل اتذنها من انمرةادتيقة الجال: 
عديمة النسب والحسبء. فلم يكن يجد داعياً للحديث عن نشأته» أو الإشارة إلى أسرته . 
ويمضى أحد الباحثين إلى حذ أبعد من ذلك فيقول: «لا تسألنى متى ولدء ولا أين ولدء 
ذلك وجل عا ف ومتتطاملة الم تكن تطمم ل مده حصن تند ارو م03 , 

بيد أن بعضاً من الباحثين استنتجوا تاريخ مولده من إشارتين: الأولى منهما 
وردت في «المقابسات»» وفيها يعترف التوحيدي بأنه قد جاوز العقد الخامس من 
عمرهء وينصٌ فى الوقت نفسه على أنه ألف هذا الكتاب سنة ”5٠١‏ هجرية»ء والثانية 
منهما وردت في الرسالة التى كتبها إلى القفاضي أبى سهل بن محمد سنة ها 
وفيها يقول إنه قد بلغ «عشر التسعين». وعلى ذلك يكون أبو حيان قد ولد كما قال 
معظم مؤرخي سيرته ‏ في العشرة الثانية بعد الثلاثمائة» أي حوالي سنة "١١‏ أو "١١‏ 
هجرية (على وجه التقريب) . 

عاش التوحيدي طفولة معذبة «منعه الحياء من الخوض فيهاء فاكتفى بالصمت 
الذي هو أبلغ من كل كلام». وكان هذا الحرمان سبباً في التجائه إلى الدرس 
والتحصيل» عله يجد فيه تعويضاً عن بعض ما فاته من نعم الحياة. ويخيل أن أبا حيان 
كان يتحدث عن نفسه حينما راح يقول: [وهكذا] اشتد في طلب العلم تشميره». 
واتصل في اقتباس الحكمة رواحه وبكوره» وكانت الكلمة الحسناء أشرف عنده من 
الجارية العذراء» والمعنى المقوم أحب إليه من المال المكوم . .». ويتأيد هذا الظن إذا 
عرفنا أن اهتمام أبي حيان بالعلم والدراسة قد صرفه عن التفكير في الزواج وإنجاب 
النسل» فلم يعرف عنه أنه تزوج أو رزق أولادا بدليل قوله هو نفسه: إنه ظل طول 
عمره لا يجد حوله «ولداً نجيباً» وصديقاً حبيباً» وصاحباً قريباء وتابعاً أديباً» ورئيساً 
منيباً» . ويظهر أن ميله إلى التنقل» وولعه بالأسفارء قد حالا بينه وبين الاستقرار» فلم 
يكن في وسعه أن يفكر في تكوين أسرة» أو أن يقنع من العيش بتربية بعض الأبناء! 
صرف التوحيدي القسم الأكبر من حياته في بغدادء وكان يتنقل بين بغدادء والريّ» 


9 تقديم 9 





ونيسابورء وشيراز» وغيرها. . وأغلب الظن أن معظم هذه الأسفار كان إما طلبا 
للعلم. أو بيهكا عن الرزق مهنا عدا البخقن: إلى القول بأن أبا بحبان كان .ذاتما «قلن 
الركاس» لا يكاد يستقر فى مكان إلا ويزعجه أمر إلى ارتياد سواه . 


م" 


شيوخه: 

الأساتذة الذين درس عليهم كل واحد منهم إما أن يكون متخصصاً بفرع من فروع 
المعرفة أو بفروع عدة. فقد درس في حياته الفلسفة والمنطق على أكبر عالمين فيهما في 
القرن الرابع» وهما يحيى بن عدي المتوفى سنة 1515ه. وأبو سليمان المنطقي المتوفى 
سئة ١9ه.‏ ويحيى بن عدي فيلسوف نصراني قيل إنه انتهت إليه رياسة أهل المنطق في 
زمانه» وقد ترجم كتب أرسطو إلى العربية ولخص مؤلفات أستاذه الفارابي وشرح فلسفته . 
ولعل أثره في التوحيدي يظهر بصورة خاصة في كتاب (المقابسات)»؛ وكان انه يدليعان 
المنطقي من أعظم علماء ء المنطق» وقد اعتزل الرؤساء لعورة إصابته بالبرص» فلزم منزله. 
ووفد عليه العلماء والطلاب حتى غدا منزله مقيلا لأهل العلوم القديمة» وكان يجمع إلى 
العلم بالمنطق إلماماً بالأدب والشعر. وعلاقته بالتوحيدي كانت وثيقة كما تدل على ذلك 
مخبارة الوزير ابن سعدان للعوحيدى لفقل بلع أنك خارة ومعاشيرة ولضيقه 
ومجاوره؛ وقافي خطوه وأثره» وحافظ غاية خبره»» بل إن قفطي تصور أن التوحيدي كان 
شن متازل الروناء ليتق اختاريها إلى التطنى: ١‏ 

وذزتن القوسند :الفقة الكتافعى والتقشير علق القاضى أبى نحامب المرودي 
البعوق سن ناهين رقازقل عن اكير وروق عدم عق إز ابن او الهدية يقول : 
(إن التمحمض كان ميحد إلى الموورزدى ونة رادها اولع كر هنا يقولة هذا 
الرجل» لأنه أنبل من شاهدته في عمريء» وكان بحرا يتدفق حفظا للسيرء وقياما 
بالأخبار» واستنباطا للمعاني» وثباتا على الجدل؛ وصبرا على الخصام». وفي مادة 
0 درس التوحيدي على أبي بكر محمد بن علي القفال بن إسماعيل 

شي المتوفى سنة 115هء الذي قيل فيه إنه كان فقيهاً محدثأ اضرلا ويا فاعرا. 

ودرس أيضاً على القاضي أب الفرج النهرواني المتوفى سنة ٠19هء‏ وكان فقيها 
أديباً شاعراً وصفه ابن خلكان بأن له «أنسة بسائر العلوم»» وكان أهل زمانه يقولون 
عنه: «إذا حضر القاضي أبو الفرج» فقد حضرت العلوم كلها». ووصفه صاحب 
(الفهرست) بأنه كان «في نهاية الذكاء وحسن الحفظ وسرعة الخاطر في الجوابات» . 

ودرس التوحيدي على على بن عيسى الزماني المتوفى سنة 85ه» وكان إماما 
في اللغة والأدب وذا معرفة بعلم الكلام كما تدل على ذلك عبارة ابن خلكان : الجمع 
علم الكلام والعربية» . وعده ياقوت في طبقة أبي علي الفارسي والسيرافي . وقال فيه 
ابن خلكان: «لم ير قط مثله علماً بالنحو وغزارة في الكلام» وتشميرا بالمقالاات 
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فاخا للمشكا : ٠‏ مع تأله وتنزه ودين ويقين» وفصاحة وفقاهة وعفافة ونظافة». وقد 
مببا وا و دياوو ا إذ وضع تفسيراً 
للقرآن. بلغ من قيمته أن قال الصاحب بن عباد رداً على من اقترح عليه أن يصنف 
تفسيراً: «وهل ترك علي بن عيسى الرماني شيئاً؟؟ . 

وقرأ التوحيدي على أبي محمد جعفر الخلدي المتصوف الزاهد» وأبى الحسين 
ابن سمعون المتوفى سنة 417اه الذي وصف بأنه وحيد عصره في الكلام على 
الخواطر وحسن الوعظ وحلاوة الإشارة ولططف العبارة» وهو الذي وصفه ابن الجوزي 
ب«الناطق بالحكمة»» بالإضافة إلى العامري الفيلسوف» والنوشجانيء» وأبى الخير 
الهودي: وجماعة امن منايخ التضارى :الذين كانرا مقيدرين بالفاسيتة ومين لأهليء 
وأبي الوفاء المهندس المتوفى سنة 17اه 
مهنته وثقافته ومؤلفاته : 

لجأ أبو حيان منذ مطلع شبابه إلى مهنة الوراقة؛ حيث كان ينصرف إلى نسخ 
الكقيت الفا ان هين وظل صيته مغموراً لا يبارح دكاكين الوراقين» فلم يحفل به 
أخيلع ولم ينتشر أمره بين مثقفي وأدباء عصره» إذ كان , يصل الليل بالنهار فى مهنته 
دون أن يعلم أحد شيئاً عن ظروف حياته العائلية والاجتماعية والإنسانية» حتى صمم 
أخيرا سنة ٠5ه‏ وهو على أبواب الأربعين» على وجه التقريب» على الخروج من 
عالمه والنظر إلى ما حوله في عصر زهت فيه معظم العلوم والمعارف . 

والحقيقة تُقال أنه كان لمهنة الوراقة أثر بارز وأساسي على ثقافة أبي حيان» فقد 
أفسحت له في المجال أمام قراءة شتى أنواع الكتب وأشكالها فقويت حافظته وتوقد 
ذهنه واتسعت مداركه وتنوعت ثقافته. مما جعله يشعر بنهم كبير إلى العلم. غ٠‏ فطفق 
يغزو مجالس العلماء والأدباء والمفكرين ويحضر حلقات التدريس عندهم . 

إن نظرة ة سريعة على أساتذة أبي حيان ترينا أسباب نبوغه وتنوع معلوماته» وهو إلى" 
جانب ذلك كان شغوفاً بكل علم متتبعاً كل ثقافة» حتى غدا موسوعياً واسع الأفق خصب 
الخيال فيلسوفاً مع الفلاسفة. متكلماً مع المتكلمين» لوا مع اللغويين ومتصوفاً مع 
المتصوفين» ” ثم إنه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة» محقق الكلام ومتكلم المح 
وإمام البلغاء؛ فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة. كثير التحصيل للعلوم واسع 
الدراية والرواية. . لذلك كان من الطبيعي أن تكثر مؤلفاته وتتنوع موضوعاتهاء . 
علاقته مع الحكام''" : 

سان من اعوه الطلت» إلى عونل العتقن»:13ق در يحبا تسيا لالت ديانة: 
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بقصد الخروج من ضائقته المالية» ونيل الحظوة لدى الوزراء والكبراء . فاتصل أبو 
حيان التوحيدي بالوزير أبي محمد الحسن بن محمد. المهلبي - وزير معز الدولة - 
الذي كان محباً لأهل العلم والأدبء عطوفاً على الكتاب والأدباء» والظاهر أن 
التوحيدي قد جاهر أمام الوزير ببعض الآراء الحرة التي لم يرض عنها المهلبي» 
خصوصاً وأن الشائع عنه أنه كان بعيداً كل البعد عن روح التسامح مع أصحاب العقائد 
والبدع. فنفاه من بغداد. وهذا ما رواه ابن فارس في «الفريدة والخريدة» حين قال إن 
الوزير المهلبي وقف على جميع دخلتهء وسوء عقيدته» وما يبطنه من الإلحادء وما 
يرومه في الإسلام من الفسادء وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح» وما يضيفه إلى 
السلف الصالح من الفضائحء فطلبه (أي الوزير المهلبي)؛ وسمع بذلك أبو حيان 
«(فاستتر منهء ومات في الاستتارء وأراح الله منهء ولم يؤثر عنه إلا مثلبة أو مخزية» 
2 أبي حيان بسوء العقيدة والزندقة والانحلال إنما هو ذلك الكتاب 
الذي قيل إنه ألفه باسم «الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي»؛ وهو 
الكتاب الوحيد الذي يظهر أنه أعرب فيه عن بعض الاراء الصوفية التي تتنافى - في 
الظاهر ‏ مع قواعد الإسلام . ١ ١‏ 

وقد عَدّ ابن الجوزي زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الرّاوندي وأبو حيان التوحيدي 
وَأئِوق العلاء المعري . واعتبر أبا حيّان أشرهم على الإسلام لأنهما صَرَّحا بزندقتهما 
وهو مَجمَّج ولم يُصَرّحَء كذلك فقد رماه الذّهَبي بسوء الاعتقاد ووصفه بالضال 
الملحد. كما وصفه ابن فارس بالكذب وقلة الدين والورع وبالقدح في الشريعة والقول 
بالتعطيل» وقال ابن حجر: كان صاحب زندقة وانحلال. 

أما محب الدين ابن النجّارء مؤرخ العراق» فقد دافع عنه وقال: إنه «كان 
صحيح الاعتقاد؛» وذهب إلى ذلك أيضاً تاج الدين السّبكي قائلا : 

«ولم يثبت عندي إلى الآن من حال أبي حيان ما يوجب الوقيعة فيه. ووقعت على 
كثير من كلامه فلم أجد منه إلا ما يدل على أنه كان قوي النفس مزدرياً بأهل عصرم" . 

وقد اعتبر عبد الرحمن بدوي أبا حيان أديباً وجودياً في القرن الرابع الهجري» 
ويضيف أن المستقصي لمراميه البعيدة لا يعدم أن يجد سنداً لاتهامه بأنه كان في القليل 
رقيق الدين أو أنه كان يلونه بلون خاص به لا ينظر إليه أصحاب السنة نظرة الرضاء ويعتقد 
أن تكفير ابن الجوزي له إنما هو من نوع تكفيره الصوفية عامة. ومع ذلك». فلا نملك 
الوثائق الكافية للحكم في هذه المسألة حكماً صحيحاً؛ لآن الرسالة التي يمكن أن تكون 
الفيصل في هذا الأمر وهي: (كتاب الحج العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي) لم 
تصل إليناء وعنوانها يدعو بالفعل إلى الكثير من التساؤل . 

وأيّا ما كان الأمرء ‏ إلى أن يأتي دليل مضاد ‏ فإن التوحيدي كان على الأقل 
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يؤمن بسلطة عليا فوق الكونء كما كان يؤمن بهذا أيضاً أستاذه أبو سليمان المنطقى 
ليان ْ 

ونتيجة لسوء اعتقاده» في زعم خصومه. نفاه من بغداد الوزير المهلبي؛. كما 
طلبه الصااحب كافي الكفاة ليقتله بعد أن اطلع على نما قيل إنه كان يخفيه من القدح في 
الليرةة فالتجأً إلى أعدائه وظل فسبتكر1 إلى أن مات في الاستتار. 

غادر أبو حيان بغداد ‏ راضياً أم كارهاً ‏ بقصد الرحيل إلى الريّ للاتصال بأبي 
الفضل بن العميد. وكان لابن العميد ‏ في ذلك الوقت ‏ قدر مهيب» فقد كان الشعراء 
يقصدون بابه لكرمه وسخائه. كما كان الناقدون يثنون عليه لفصاحته وبلاغته. ومن 
بين الذين مدحوا ابن العميد من الشعراء ‏ كما هو معروف - أبو الطيّب المتنبّى» كما 
أثنى عليه من بين الفلاسفة مسكويه الذي عهد إليه ابن الحمية مدتضيية الكازن تار 
وكان أبو حيان ينتظر من ابن العميد» أن ينقذه من براثن الفقرء وأن يسبغ عليه الكثير 

من العطاياء ولكن الظاهر أنه لم يظفر منه بما كان يطمع فيه. 

ومهما يكن من شيء, فقد غادر أبو حيان بغداد حوالى سنة 7177" هجرية قاصداً 
مدينة الري مرة أخرى للاتصال بالوزير الصاحب بن عباد . وقد كانت خيبة أمله في ابن 
العجيك االوالك وان , العميد الابن (أي في أبي الفضل وأبي الفتح) سبباً في إقباله على 
باب الصاحب» آملا أن يجد عنده ما لم يظفر به عند ابن العميد . وكان التوحيدي قد 
سمع عن كرم الصاحب» فقصده «بأمل فسيح؛ وصدر رحيب»» ولكنه لم يستطع أن 
ينال حظوته» لرفضه أن يكون كاتب الإنشاء. وقد روى التوحيدي قصة وقوفه بباب 
الصاحب فقال إنه لما وصل مدينة الري. قال له الصاحب : «الزم دارناء وانسخ لنا 
هذا الكتاب» فقلت: أنا سامع مطيع» ثم قلت لبعض الناس في الدار مسترسلاً: إنما 
توجهت من العراق إلى هذا الباب»؛ وزاحمت منتجعي هذا الربيع» لأتخلص من حرفة 
الشؤمء فإن الوراقة لم تكن ببغداد كاسدة؛ فنمى إليه هذا أو بعضه أو على غير 
وجفية + ف اذه تنكر ا وكان الرجل خفيف الدماغ لا يعرف الحلم إلا بالاسم)”" . 
وواضح من هذه القصة أن أبا حيان لم يكن ينتظر من الصاحب بن عباد أن يعهد إليه 
بعمل من أعمال الوراقة التي كان قد سئمها وتمنى التخلص منها! ويعترف التوحيدي 
نفسه بأن الصاحب طلب إليه يوماً أن يقرأ عليه الرسالة التي كان قد توسل بها إلى أبي 
الفتح بن العميد - وكان الوزيران خصمين لدودين - فقرأها التوحيدي عليه؛ مما أهاج 
حفيظة الصاحب ضده.ء خصوصاً وأن التوحيدي قد وصف فيها ابن العميد بأنه (سيد 


الناس». وأنه «الشمس المضيئة بالكرم» والقمر المنير بالجمال» والنجم الثاقب 
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بالعلم» والكوكب الوقاد بالجود» والبحر الفياض بالمواهب . . . الخ)”'" . 

ولا شك أن التوحيدي لم يكن موفقاً كل التوفيق حينما تلا تلك الرسالة على 
مسامع الصاحب بن عبّاد» حتى وإن كان هو الذي أمره بذلك وألخ عليه فيه. مما 
جعل المقربين إلى الصاحب يقولون لأبي حيان: ١جنيت‏ على نفسك» حين ذكرت 
عدؤه عنئذله بخيرء مس ةس هيك لام ا 

ويروي أبو حيان في موضع آخر أن الصاحب بعث يوماً بخادمه إلى أبي حيان. 
طالباً منه نسخ ثلاثين مجلدة من رسائلهء بدعوى أنها مطلوبة في الحال لمدينة 
خراسان» فما كان من التوحيدي سوى أن أجابه ‏ بعد ارتياع : «هذا طويل» ولكن 
لو أذن لى» لخْرّجت منه فقراً كالغرر. لو رقى بها مجنون لأفاق» ولو نفث على ذي 
غافة انيرام لأس زه زولة اقيق رزلا مساح ول تعره ا بوالظاس أندهدا 
الكلام قد رفع إلى الصاحب على وجه مكروه» دون أن يعلم أبو حيان من أمره شيئاء 
فقال ابن عباس : «طعن في رسائلي وعابهاء. ورغب عن سكها؟ وأذيف ها رالله 
لينكرن مني ما عرف» وليعرفن حظه إذا انصرف»! ويبدو أن الصاحب قد وجد في 
تكلك: الى عناك طاول مقدعلن سور ان تعمد ذإة: التوصيوق قن اذعى لبه 
القدرة على تعيير العف من البمين: فى «رسائل الصاحب نفسهء وكأنه كان أعلم منه 
بالرديء والجيد من الكلام! ومع ذلك فإِنَ أبا حيان يدهش لما قاله الصاحب: لأنه 
حين عاب رسائل ابن عباد» فإنه لم يطعن في القرآن» ولم يرم الكعبة بخرق الحيض. 
ولم تسلج ف رهرم ا 

«. . وما ذنبي يا قوم إذا لم أستطع أن أنسخ ثلاثين مجلدة؟ ومن هذا الذي 
يستحسن هذا التكليف حتى أعذره في لومي عللى الامتناع؟ أي إنسان ينسخ هذا 
لفقي وهر برهو هده المع الله ستصيرة او تفع بيده ؟ ثم ما ابي إذااقال لى 2 من 
أين لك هذا الكلام المفوّف المشوّف الذي تكتب إليّ به في الوقت بعد الوقت؟ 
فقلت: وكيف لا يكون كما يوصف؛ وأنا أقطف من ثمار رسائلهء وأستقي من قليب 
علمه؛ وأشيم بارقة أدبه. وأرد ساحل بحره» وأستوكف قطر مزنه! فيقول: كذبيت 
وفجرت لا أمَ لك! ومن أين في كلامي الكدية (أي التوسل) والشحذ والضرع 
والاسترحام!؟ كلامي في اده رو كلافاك فى التجافيب 701 

وقد حاول التوحيدي أن يبرّر موقفه من الصاحب فقال: «ولكني ابتليت به. 
وكذلك هتى ابعلى بن ورماني عن قوسه مُعْرِقأًء فأفرغت ما كان عندي على رأسه 
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مغيظاًء وحرمني فازدريته» وحقرني فأخزيته» وخصّنى بالخيبة التى نالت منى» 
فخصصته بالغيبة التي أحرقته» والبادي أظلم» والمنتصف أعذر. 

ومهمايكن من شيء فقد انتهت العلاقة بين الرجلين بالقطيعةء إذد فارف 
التوحيدي فناء الصاحب سن عباد سنة واه بعل صلة دامت حوالي ثلاث سنوات» 
رجع على أثرها ل مدينة اام سترالونا والتوحيدي يمرر أن الصاحب لم يعطه 
طوال هذه المذة درهماً واحداء أو ما قيمته درهم واحدء على الرغم من كل ما نسخه 
له ! وهو يقول أيضاً إنه إذا كان قد هجا الصاحب فما ذلك إلا لما جرّعه إياه من مرارة 
الخيبة بعد الأمل؛ وما حمله عليه بن د حنان يج الطيم' ا(مع الخدمة الطويلة. 
والوعد المتصل . والظن الحسنء عت كال اخصضهيت :تبباسقة وحدي» أو وجب أن 
أعامل بها دون غيري». وأما ياقوت الرومي فإنه يقول إن أبا حيان كان قد قصد ابن 
عباد بالري» فلما لم يرزق منهء رجع عنه ذامَاً له» وكان أبو حيان مجبولا على الغرام 
بثلب الكرام» فاجتهد فى الغض من ابن عباد» ولكن فضائل ابن عباد كانت تأبى إلا 
أن تسوقه إلى المدح وإيضاح مكارمه» فانقلب ذمَّه له مدحا"''! وهناك رواية أخرى 
يرويها الخوانساري مؤدّاها أن التوحيدي كان سيّئ العقيدة» قليل الورع» فلما وقف 
ابن عباس على حقيقة أمره. طلبه ليقتله. فهرب والتجأ إلى أعدائه. ونفق عليهم 
بزخرفته وكذبه. ويميل البعض إلى استيعاد هذه الرواية الأخيرة لعدم وجود قرائن 
تشهد بفساد عقيدة أبي حيان» اللهم إلا أن يكون اتهامه بالزندقة مجرد وسيلة اتخذ 
لاح ان وبنير وو 01 
(المتوفى سنة م/الاه) و وزير 07 الدولة ا 7 ا 
ل ياي تر رين ا ارام + “معان 
ما توثئقفت نفيك فيننا اداضر المردةم وتلك هي شخصية أ بى الوفاء المهندس البورجاني 
الذي أهدى إليه أبو حيان من بعد كتابه «الإمتاع والمؤانسة) تقديراً له واعترافاً بفضله . 
وقد توطدت العلاقة بين أبي حيان والوزير وابن سعدان» فنسخ له كتاب الحيوان 
للجاحظء والفك له رسالة 6 «(الصداقة والصديق» وسأمره بكل تلك الأقاصيص 
والأحاديث التي رواها في «الإمتاع والمؤانسة» الكتاب الذي بين أيدينا . وقد كان لابن 
سعدان ناحية علمية أدبية صورها أبو حيان في كتبه «فهو واسع الاطلاع» له مشاركة 
جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة وإلهيات وأخلاق» يدل على 
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ذلك حواره الذي يحكيه أبو حيان. . فهو يسأل أسئلة عميقة» وينقد الإجابة عنها نقدأً 
قيماً». ولم يكن لدى التوحيدي من اللباقة والكياسة ما يستطيع معه مجالسة الوزراء 
ومسامرة الكبراء» بدليل ما وصفه به صديقه أبو الوفاء حين قال إنه: «غر لا هيئة له في لقاء 
الكي اه وشبعاورة الور ر 7661 ومع ذلك :تقة روصل أب الوقاه ابن سعدانعتوها للالمرضة 
للاختلاء بالوزير» والإلقاء إليه بما شاء واختار! وكان أول ما طلبه أبو حيان من الوزير أن 
يأذن له بتوجيه الخطاب إليه بالكاف والتاء» ليتكلم من غير تكلف أو كناية أو حرج أو 
تعريض! ولم يلبث أبو حيان أن اطمأن إلى مجالس الوزير» فكان يتكلم في حضرته 
بصراحة. ولم يكن يتحرّج في رواية أقذع النوادر والملح. ٠‏ بل كان يبدي رأيه في حاشية 
الوزير نفسه دون خوف أو خشية! ويبدو أن أبا حيان قد وجد لدى ابن سعدان صدراً 
بعاداذة فا 40 ونذا موده اناننا براك كفب إلى الوتير نقاتلة :اتن شاهنيه افا 

فى السفر والحضرء صغاراً وكباراً وأوساطأًء فما شاهدت من يدين بالمجدء ويتحلى 
اضر ودر ني اوه ويتأزر بالحلم ويعطي بالجزاف. ويفرح بالأضياف» ويصل 
الإسعاف بالإسعافء والاتحاف بالاتحاف» غيرك. واللة إنك لتهب الدرهم والدينار 
وكأتك غضتان علعماء وتطعم الصادر والوارد كأن الله قد استخلفك على رزقهما؛ ثم 
تتجاوز الذهب والفضة إلى الثياب العزيزة» والخلع النفيسة والخيل العتاق» والمراكب 
الثقال» والغلمان والجواري» حتى الكتب والدفاتر وما يضن به كل جواد؛ وما هذا من 
سجايا البشرء إلا أن يكون فاعل هذا نبياً صادقاًء وولياً للّه مجتبى». 


فاك ا احا را و ا ا 
رين فين لديا يجي قباوس دون الس حاف إلا 
ال حتى في الفترة لات يت ار رجهي 
وود أبي الوفاء بوعود الوزيرء ولكن ليس ما يبرّر القول بانقطاع الصلة بين 
ا حيان وابن سعلان2 بدليل أن أن حيان ظل يذكره بالخير حتى بعد وفاته. ولكن 
يشاء سوء الطالع أن يلاحق التوحيدي إلى النهاية» فقد بقي ابن سعدان في الوزارة مدة 
جر 00 ا 0 
5 السدة. واستوزر صمصام الدولة أب القاسم عبد العزيز بن يوسف. فوشى 
بابن سعدان لديه وأدخل ف فى روعهة إذكا سعدا نيولت الثوار عليه. فأمر صمصام 
الدولة بقتله, والتنكيل ا وكان ذلك في نهاية عام 6 أه. 


ويبدو أن أبا حيان قد خشى أن يلاحقه أعوان الوزير الجديد»ء لأنه كان من 


16 تقديم‎ ١5 





رجالات الوزير المقتولء. فآثر الاختفاء عر أعية رجال ابن يوسف». وهرب إلى شيراز 
حيث راح يتردد على المتصوفة ويعيش معهم. وأخباره خلال تلك الفترة ة التي ظل فيها 
متخفياً قليلة. ولكن الظاهر أنه كان يعيش في فقر مدقع. بدليل قوله : «لقد غدا شبابي 
من الفقرء والقبر عندي خير من الفقر» أو قوله: «لقد قال أمسيت غريب الحال». 
ابو اللفظ» غريب التخلة» غريب الخلق» تابنا بالوحقة :قالغا بالوسحدة: جتععاداً 
للصمت. ملازماء للحيرة»؛ محتملا للأذى» يائساً من جميع من ترىء متوقعاً لما لا 
بد من حلوله؛ فشمس العمر على شفاء وماء الحياة إلى نضوب» ونجم العيش إلى 
أفول. وظل التلبث إلى قلوص» . 
وزاد من حقد التوحيدي على الناس وتشاؤمه من الحياة» ما لاحظه من انصراف 
ا لي ا ا 0 
على من لا يعرف قدرها بعد موتهء وأبو حيان يتعلل أيضاً بمرضه وشيخوخته 
خصوصا بعد كل ما قاساه من شظف المعيشة وآلام الحياة» فيقول: ١لقد‏ كلّ البصرء 
وانعقد اللسانء وجمد الخاطرء وذهب البيان» وملك الوسواس. وغلب الياس» من 
جميع الناس. . ولو علمت في أي حال غلب على ما فعلته» وعند أي مرضص» وعلى 
أية عسرة وفاقة» لعرفت من عذري أضعاف ما أبديته. واحتججت لى بأكثر ما نشرته 
وطويته». وواضح من هذه الكلمات أن أبا حيان يشير إلى حالته النفسية السيئة» فإنه 
يرى فيها من العذر ما يكفي لتبرير فعلته» فالرجل يشعر بأن هذه الكتب لم تعد تعبّر 
عن حالته النفسية الراهنة ثم هو يدرك أنها تعبّر عن إخفاقه في الظفر بما كان يأمل من 
مجد أدبيَ. وهو لهذا وذاك لا يرى داعياً للتمسك بها أو الحرص عليه(" . هذا إلى 
اذ لمرو ورب روك تدر اي راس التوجي ا لور عدر شري لوز انار 
تفلن فلم يتردد في التمرد حتى على كتبه العزيزة التي طالما شاركته حلو الحياة 
ومرّها! «وهل جامع الكتب إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا 
كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا كمكاثرهما؟ هيهات! الرحيل واللَّه 
قريب. والثواء قليل» والمضجع مقض. والمقام ممض» والطريق مخوفء. والمعين 
فعينن» بو الاغتر ار غاليي» واللدبسز ور اهن كلظ الب 0 
ولا يعرف ماذا كان زا اراي ود عراف الي عر ااي لمش انيرك 
امذينا: فيه الما جع ما يقطع بنوع الحياة أو أسلوب المعيشة الذي عاشه أبو حيان فى 
سنواته الأخيرة. ولعن كان بعض الباحثين قد ظن أنه توفي في مطلع القن الخام 
الهجريء إلا أن الظاهر أن الأجل قد امتد به إلى العام الرابع عشر من القرن الخامس» 





010 عيك الر حمن بدذدوي . حر جم سابق . المقدمة. 
(؟) معبجم الأدباء لياقوت الحموي 4/5 1. نقلا عن زكريا إبراهيم» ص57. 
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بدليل أن أبا إسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي قد روى أنه استمع إلى التوحيدي في 
شيراز سنة ١٠5ه‏ ثم عاد إلى بغداد سنة 5١5ه‏ بعد وفاة أبي حيان. ولا بذ من أن 
يكون أبو حيان قد أمضى هذه الفترة الطويلة من الشيخوخة فى التعبد والتنسك 
والامككنا نب بصع رعشن اخرانشوهريةيورن 'الضوتين + إلى أن قشي يشتير ان بوداذن 
فيها على ما جاء في كتاب «وفيات الأعيان». وبذلك يكون التوحيدي قد عمّر طويلاء 
إذ مات عن مائة وأربعة أعوام! وقد روى فارس بن بكران الشيرازي ‏ وكان من 
أصحاب التوحيدي ‏ الساعات الأخيرة من حياة صاحبه فقال: «لما احتضر أبو حيان 
كان بين يديه جماعة فقالوا: اذكر اللّه فإن هذا مقام خوف» وكل يسعى لهذه 
الساعة» وجعلوا يذكرونه ويعظونه. فرفع رأسه إليهم وقال: كأني أقدم على جندي أو 
شرطي» إنما أقدم على رب غفورء وقضى!). 
إنتاجه: 

ليس غريباً على إنسان اتخذ من القلم حرفته» أن يجيء إنتاجه الفكري خصبا 
وافراً» خصوصاً وأنه قد عاش أكثر من قرن بأكمله! ولكن الظاهر أن حادثة إحراق 
التوحيدي لكتبه في أواخر أيام حياته قد حالت دون وصول الكثير من مصنفاته إليناء 
فضلاً عن أن بعض هذه الكتب لم يكن من المرغوب فيه» فلم يكن من المستحسن 
اقتناؤها أو الاحتفاط بها! 

ومن المعروف عن أبي حيان أنه كان غزير الإنتاج» حريصاً على النقل والرواية» 
محباً للبحث والجدل. ولئن كان موضوع هذه الكتب لم يقف عند الفلسفة والأدب. 
بل قد امتد أيضاً إلى الكلام والفقه والشريعة والتصوف والنحو واللغة» إلا أن أبا حيان 
قد التزم في ميعنظهيهًا أسلويا واحدا ألا وهو أسلوى المحاورة والمسامرة» فحاءت 
كتبه «سهلة المأخذ». بعيدة عن التكلف والتعسف. بريئة من اللبس والغموض»). 

ونتيجة للإهمال الذي عاش فيه أبو حيّان طوال العشرين عاماً الأخيرة من حياته 
مستتراً متخفياًء أحرق كتبه لقلة جدواها وضناً بها على من لا يعرف قدرها بعد موته. 

يقول السيوطي قائلاً: لعل النّسّحْ الموجودة الآن من تصانيفه كُتبَت عنه في حياته 
وخَرَجَت عنه قبل حرقهاء وربما كان لاشتغاله بِالنّسْحْ وتأليفه كتبه وتقديمها إلى بعض 
رؤساء عصره أملا في مجازاته عليها سببا في بقاء العديد منها ونجاته من الحرق . 

وعندما أقدم أبو حيان على ذلك نحو عام ٠‏ ه9١٠٠م‏ كتب إليه القاضي أبو 
سهل علي بن محمد يَعْذُلُه على صنيعه ويّعَرّفهِ قُبْح ما اعتمد من الفِعْل وشنيعه. 

فكتب إليه أبو حَيّان معتذراً عن ذلك بكتاب مؤرخ في شهر رمضان سنة 
أربعمائة. ونظراً لأهمية هذا الكتاب الذي يوضح فيه أبو حيّان الأسباب التي دعته إلى 
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ذلك وكيف سبقه إلى هذا الفعل علماء كبار» وتراجعه فيه عن بعض ما اعتقده من 
أموو بععالة المتاعوروة يتهمونه بالإلحاد وَالرُّنْدَقَة حيث يقول: سال الله رب 
الأوليخ أن يجغل اعترافى يما أغرفه موصولا بتذوعى ما اقترفه .. إنه قريب ميجيت؟ 
شعا: بلى الف .هذ | الكتاني امهب : 1 ظ 

قال يقوت الحموي في كتابه: معجم الأدباء  595(‏ 5994). 

وكان أبو حيّان قد أحرق كتبه في آخر عمره لقلّة جدواهاء وضنًا بها على من لا 
يعرف قلرها بعل موته. 1 

وكتب إليه القاضي أبو سهل علي بن محمَّدٍ يعذّْلّه على صنيعه وتعرفة قبح نا 
اعتمك بم التفا بوتييعة » تكتب اليه ابو ستاق يعقاو صو :ذلك" حرسك الله أيّها الشيخ 
من سوء ظئى بموذتك وطول جفائك. وأعاذنى من مكافأتك على ذلك» وأنهارننا 
جميعاً مما يسوّد وجه عهدٍ إن رعيناه كنا مستأنسين به» وإن أهملناه كنا مستوحشين من 
أجله. وأدام الله نعمته عندك. وجعلني على الحالات كلها فداك. 

وافاني كتابك غير محتسب ولا متوقع على ظما برّحَ بي إليه»ء وشكرت الله تعالى 
على التعمة به عليّ؛ وسألته المزيد من أمثاله؛ الذي وصفت فيه بعد ذكر الشّوق إليّء 
والضئابة تحري» - ملا نال كلتك والتوب فى ,صدرك من لتقي الذي :تمى :البلك يها كان 
مق ,مر قرا ق كتين التقيتسة بالثار بواعفظيا بالماءة اتسفيك من الرواء«وبعه العدى دك 
في ذلك» كأنك لم تقرأ قوله جل وعزّ: ل كل سَنَءِ مَالِكُ إلا وَجَهَم لَه لكر وله يمون # . 
وكاتك: لجاب لقو له الى ل كل تن علا كال كاه ٠‏ وكأنك لم تعلم أنه لا ثبات لشيءٍ من 
ل رد الجر كر الم ير ما دام مقلبا بيد الليل والتهارء معروضاً 
على أحداث الذهر وتعاود الأيّام. ثمّ إِنْي أقول: إن كان - أيّدك الله قد نقب خقّك 
والسييت تناد اكد فلبيين غعلياة :ذلك فها اليريث لذه رلا 
ابضرات عش اسيترت الل بع 3 0 وليالي» وحتّى أوحى إلى في المنام 
بما بعث راقد العزم. وأجذ فاتر التّيّة» وأحيا ميّت الرّأي» وحتٌ على تنفيذ ما وقع في 
الرّوع وتريّع في الخاطرء وأنا أجود عليك الان بالحجّة في ذلك إن طالبت» أو بالعذر 
إن استوضحتء لتثق بي فيما كان منّىء وتعرف صنع الله تعالى في ثنيه لي: إِنَ العلم 
_تخاطك الله سيراه العيل ٠‏ كما أن العمل يراد للنّجاة. فإذا كان العمل قاصراً عن 
العلم. كان العلم كلاً على العالِم: وأنا أعوذ باللّه من علم عاد كلاً وأورث ذلا 
وصار في رقبة صاحبه غلا - وهذا ضرب من الاحتجاج المخلوط بالاعتذار ‏ ثمّ اعلم 
علمك الله الخير أن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سرّه وعلانيته» فأمًا ما كان 
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سرًا فلم أجد له من يتحلى بحقيقته راغبأء وأمًا ما كان علانية فلم أُصِبْ من يحرص 
عليه طالباً» على أنّيى جمعت أكثرها للاس ولطلب المثالة منهم ولعقد الرّياسة بينهم 
ولمدّ الجاه عندهم فحرمت ذلك كلهء ‏ ولا شك في حُسْن ما اختاره الله لي وناطه 
بناصيتي» وربطه بأمري ‏ وكرهت مع هذا وغيره أن تكون حجسّجة علي لا لي» وممًا 
شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب عنه» أل فمهدذدت وا جاه وديا حبيدا: 
وعاعيا قرهناء وثانعا أذيياء ها ينا : فشن علن أن أدعها لقوم يتلاعبون بهاء 
نقضي وعيبي من أجلها فَإِنْ قلت: ولم تَسِمُهُمْ بسوء الظن» وتقرع جماعتهم بهذا 
العيب؟ فجوابي لك أن عياني منهم في الحياة هو الذي يحقق ظني بهم بعد الممات. 
وكيف أتركها لآناس جاورتهم عشرين سنة فما صح لي من أحدهم وداد» ولا ظهر لي 
من إنسان منهم حفاظ؟ ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقاتٍ كثيرة 
إلى أكل الخضر في الصحراءء وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة» وإلى بيع 
الدين والمروءة» وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق» وإلى ما لا يحسن بالحر أن 
يرسمه بالقلم» ويطرح في قلب صاحبه الألم. وأحوال الزمان بادية لعينك» بارزة بين 
مساتك وصباحك»ء وليس ما قلته بخاف عليك مع معرفتك وفطنتك» وشدة تتبعك 
وتفرغك» وما كان يجب أن ترتاب فى صواب ما فعلتّه وأتيته بما قدمَبه ووصفته. ويما 
أمسكت عنه وطويته» إما هربا من التطويل» وإما خوفاً من القال والقيل. وبعد؛ فقد 
أصبحت هامة اليوم أو غد فإني في عشر التسعين» وهل لي بعد الكبرة والعجز أمل في 
حياة لذيذة» أو رجاء لحال جديدة؟ ألست من زمرة من قال القائل فيهم : 
[الطويل] 
نروح ونغدو كل يوم وليلة وعما قليل لا نروح ولاانغدو 
[الطويل] 
تفزنيتؤوزات العبيافى طلاله: “إلى أناتاحي بالفطام مشيب 
وهذا البيت للورد الجعدي وتمامه يضيق عنه هذا المكان» والله يا سيدي لو لم 
أتعظ إلا بمن فقدته من الإخوان والأخدان في هذا الصقع من الغرباء والآدباء والأحباء 
لكفىء فكيف يمن كانت العين تقرٌ بهم. والنفس تستئير بقربهمء فقدتهم بالعراق والحجاز 
والجبل والري» وما والى هذه المواضع» وتواتر إلى نعيهم. واشتدت الواعية بهم. فهل 
أنا إلا من عنصرهم؟ وهل لي محيد عن مصيرهم؟ أسأل الله تعالى رب الأولين أن يجعل 
اعترافي بما أعرفه موصولاً بنزوعي عما أقترفه» إنه قريب مجيب . 
وبعذ» فلى فى إحراق هذه الكتب أسنوة نأئفة يمتدى بهمء ويؤخذ بهديهم» 
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وتعشئ إلى نارهم » منهم . أبو عمرو بن العلاء. وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر 
وورع معروف» دفن كتبه في بطن الأرض فلم يوجد لها أثر. 

وهذا داود الطائي. وكان من خيار عباد اللّه زهدآ وفقها وعبادة. ويقال له تاج 
الآأمةء طرح كتبه في البحر وقال يناجيها: نعم الدليل كنت» والوقوف مع الدليل بعد 
الوصول عناء وذهول» وبلاء وخمول . 

وهذا يوسف بن أسباط: حمل كتبه إلى غار فى جبل وطرحه فيه وسد بابه» قلما 
عوتب على ذلك قال : دنا العلم في الأول ثم كاد يضلنا في الثانيى» فهجرناه لوجه من 
وصلناه. وكرهناه من أجل ما أردناه. 

وهذا أبو سليمان الداراني جمع كتبه في تنور وسجرها بالنار,ثم قال: واللَّه ما 
أحرقتك حتى كدت أحترق بك . 

وهذا سفيان الثوري: مزق ألف جزء وطيرها في الريح وقال: ليت يدي قطعت 
من هاهنا بل من هاهنا ولم أكتب حرفا. 

وهذا شيخنا أبو سعيد السيرافي سيد العلماء قال لولده محمد: قد تركت لك 
هذه الكتب تكتسب بها خير الأجل» فإذا رأيتها تخونك فاجعلها طعمة للنار. 

وماذا أقول وسامعي يصدق أن زماناً أحوج مثلي إلى ما بلغك» لزمانٌ تدمع له العين 
حزنا وأسى, ويتقطع عليه القلب غيظا وجوى وضنى وشجىء وما يصنع بما كان وحدث 
وبان» إن احتجت إلى العلم في خاصة نفسي فقليل» واللّه تعالى شافٍ كافٍء وإن 
احتجت إليه للناس ففى الصدر منه ما يملا القرطاس بعد القرطاس, إلى أن تفى الأنفاس 
بعد الأنفاس» «ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون». فلمَ 
تَعَنَى عيني - أيدك الله بعد هذا بالحبر والورق والجلد والقراءة والمقابلة والتصحيح 
وبالسواد والبياض» وهل أدرك السلف الصالح في الدين الدرجات العلى إلا بالعمل 
الصالح. وإخلاص المعتقد والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا وخدع بالزبرج». 
وهوى بصاحبه إلى الهبوط؟ وهل وصل الحكماء القدماء إلى السعادة العظمى إلا 
كمكائرهما؟ هيهات. الرحيل والله قريب» والثواء قليل. والمضجع مقض» والمقام 
ممضء والطريق مخوف والمعين ضعيفء والاغترار غالب» واللّه من وراء هذا كله 
طالي وتياك اللهتعالى رحد يظلعا اندي ويسها علدنا قر هةه العايلة دوين 
ورواحهاء فالويل كل الويل لمن بعد عن رحمته بعد أن حصل تحت قدره. فهذا هذا. 
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لاني أيذك اللة جما أزدك أن أحيدك عين 'كغانلك طول فاتك وقد 
التوائك عمن لم يزل على رأيك مجتهداً في محبتك على قربك ونأيك» مع ما أجده 
من انكسار النشاط وانطواء الانبساط لتعاود العلل على وتخاذل الأعضاء منى» نقد كل 
اضر واتعقه لكان :جيه الخاطى وذهي لبان سرمااة الوتوانن بقلت لدان بد 
جم الدامن: ولكني حرست منك ما أضعته مني» و 
وبع علن ايكون لى القفدن عليك» اق اجر المودية واتك ».وها مخداتن شل 
مكافك | لكها أميكلة ين كروك إلى بوتجر ملك كلن » يوان النعديف الى القاك قن يلد 
فكرك» وأعظم تعجبك» وحشد عليك جزعك. وَادْرل يقول : 
وقد يجزع المرءٌ الجليد ويبتلي عزيمة رأي المرء نائبةٌ الدهر 
تععارةة الأجام فتسيهنا يعونة فيقوى على أمر ويضعف عن أمر 
على الى لو علميك: فى أن حال غلب عل ا فتعلعهة وعنة أى هرضن على أن 
سير 5 للالستتر برل لقره ار واحتججت لي بأكثر مما نشرته وطويته. 
وإذا أتغت النظر تقد : تبقدك أن للمسجل ويعرٌ فى .مذلقه احكاما لآ يبعا غليها ول يغالب فيهأة 
لأنه لا يبلغ كنهها ولا يُنال غيبهاء ولا يعرف قابها ولا يقرع بابهاء وهو تعالى أملك 
لنواصيناء وأطلع على أدانينا وأقاصيناء له الخلق والأمر وبيده الكسر والجبرء وعلينا 
الصمت والصبر إلى أن يوارينا اللحد والقبرء والسلام. إِنْ سَرَكُ ‏ جعلني اللّه فداك ‏ أن 
تواصلني بخبرك؛» وتعرفني مقر خطابي هذا من نفسك فافعل» فإني لا أدع جوابك إلى أن 
يقضي الله تعالى تلاقياً يسر النفس» ويذكر حديئنا بالأمس» أو يقراق تصضيربية إلى الرسين » 
ونفقد معه رؤية هذه الشمس» والسلام عليك خاصًا بحق الصفاء ء الذي بيني وبينك» وعلى 
جميع إخوانك عاماً بحق الوفاء الذي يجب علىّ وعليك» والسلام . 
وكتب هذا الكتاب في شهر رمضان سنة أربعمائة”'' . [زاه] 


الك ارا ويا و0 الكثيره 
ب ا 


كتاب رسالة الصديق . 


"" - كتاب الإمتاع والمؤانسة [وهو الذي بين أيدينا] . 


.)594 - ياقوت الحمويء معجم الأدباء ص(595‎ )١( 


ف تقديم 22 
ان أكتان] الأشاواه] :الا لهية: 
ه ‏ كتاب الزلفةء أو الزلفى . 
>“ ت المقاسة »<(المقاسات): 
٠»‏ - كتاب تقريظ الجاحظ . 
6 كتاب ذم الوزيرين. 
4 كتاب الحج"العقلي إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي . 
٠‏ - كتاب الرسالة فى صلات الفقهاء في المناظرة . 
١‏ - كتاب الرسالة البغدادية. 
١‏ - كتاب الرسالة في أخبار الصوفية. 
7 كتاب الرسالة فى الحنين إلى الأوطان. 
14 كتاب البصائر وهو عشرة مجلدات . 
6 كتاب المحاضرات والمناظرات . 
وهنالك كتب أخرى سوى هذه التي ذكرها ياقوت هي : 


كتاب الحوامل والشوامل» ورسائل عدة مثل حكاية أبي القاسم البغدادي. 
ورسالة الحياة» ورسالة السقيفة» ورسالة في علم الكتابة» ورسالة في العلومء ومناظرة 


بين ابي بشر متى بن يونس وأبي سعيد السيرافي . 
وأما كتيه المطبوعة والمنشورة فهى : 
١‏ رسالة الصديق والصداقة. 
١‏ - الإمتاع والمؤانسة. 
ات الاشازات الالهية. 
تداك رسائل ( العلوم . السقيفة . علم الكتابة ) . 
0 - البضائر والذخائر . 
5 حكاية أبي القاسم البغدادي . 
7 - مما نشره أحمذد فارس الشدياق». صاحب «الجواتب» بالأستانة: رسالتان للعلامة 
الشهير أبي حيان التوحيدي» رسالة الصداقة والصديق» ورسالة العلوم سنة .١8815‏ 
مت المقاسات. 
4 مناظرة بين أبي بشر متى بن يونس القبائي وأبي سعيد السيرافي في المنطق اليوناني 


والفيحى العري . 


23 تقديم وف 


. الحوامل والشوامل‎ ٠ 

١‏ -_ذم الوزيرين. 

7 - رسالة القاضي أبي سهل . 

١‏ رسالة الحياة. 

#امسوؤسالة السضفة: 

60 - رسالة في علم الكتابة . 

أما كتبه المفقودة فيرجّح أنها : 

. رسالة في: الرد على ابن جني في شعر المتنبي‎ ١ 
د رسالة في:: الحنيق إلى الأوظان:‎ 
. رسالة في: صلات الفقهاء في المناظرة‎ - 
. رسالة في: الصوفية‎  : 

ه - رسالة في: أخبار الصوفية . 

5 رسالة في : البغدادية . 
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نبدذة عن كتاب 
الإمتاعوالموانسهةه 


كتاب «الإمتاع والمؤانسة» الذي اضطلع بتحقيقه الأستاذان أحمد أمين وأحمد 
الزين (والذي نقدمه للقارئ الكريم» اعتماداً على طبعتهما) ظهر على ثلاثة أجزاء 
صدرت في السنوات 1975. و1957,. و955١‏ على التوالي. وربما كان هذا المؤلف 
الضخم من أقوم كتب التوحيديء وأنفعهاء وأمتعهاء خصوصاً وأن الأستاذين 
المحققين قد عنيا بتصحيح الكتاب ومراجعته. فجاء التصحيف والتحريف فيه على 
أضيق نطاق. وقد كتب المرحوم أحمد أمين مقدمة قيّمة. روى فيها قصة تأليف 
التوحيدى لهذا الكتاب نذكرها هنا لأهميتها فقال: ولتأليف أبى حيان لهذا الكتاب قصة 
بحي .للك أن أبا الوفاء المهندس كان صديقاً لأبي ان وللوزير أبي بك الله 
العارض» فقرب أبو الوفاء أبا حيان من الوزيرء ووصله بهء ومدحه عنده» حتى جعل 
الوزيرُ أبا حيان من سُّمَّاره؛ فسامره سبعاً وثلاثين ليلة كان يحادثه فيهاء ويطرح الوزير 
عليه أسئلة في مسائل مختلفة فيجيب عنها أبو حيان . 

ثم طلب أبو الوفاء من أبي حيان أن يقص عليه كل ما دار بينه وبين الوزير من 
حديثء» وذكّره بنعمته عليه في وصله بالوزيرء مع أنه «أي أبا حيان» ليس أهلا 
لمصاحبة الوزراء لقبح هيئته وسوء عادته وقلة مرانته وحقارة لبسته» وهدده إن هو لم 
يفعل أن يغض عنه» ويستوحش منه» ويوقع به عقوبته» وينزل الأذى به. 

فأجاب أبو حيان طلب أبي الوفاء» ونزل على حكمه» وفضل أن يدون ذلك في 
كتاب يشتمل على كل ما دار بينه وبين الوزير من دقيق وجليل وحلو ومرء فوافق أبو 
الوفاء على ذلك» ونصحه أن يتوخى الحق في تضاعيفه وأثنائه» والصدق في إيراده. 
وأن يطنب فيما يستوجب الإطناب» ويصرح في موضع التصريح . 

«فكان من ذلك كتاب الإمتاع والمؤانسة» 

مقو الرزير اورعية: الله المارض الذي مافينه اب سيان 

لقد بحثت عنه في مظانه فلم أوفق إلى العثور عليه» وقبل ذلك عَنِيَ المرحوم أحمد 
زكي باشا بالبحث والسؤال عنه من بعض علماء الشرق والغرب فكان حظه حظي . 
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وأعيرا حت أنة شو الوزير ابو عند الله الحسيو دن الحهل من سو انا وزكر 
صمصام الدولة البويهي. وقد ورد اسمه هكذا في كل ما راجعت من كتب التاريخ 

أمثال: (تجارب الأمم) وذيله (وابن الأثير). ولم يلقبه أحد منهم (بالعارض)؛ 

وكلمة (العارض) كما في كتاب (الأنساب للسمعاني ) معناها : «من يعرف العسكر 

ويحفظ أرزاقهم, ويوصلها إليهم ويعرضهم على الملك إذا احتيج إلى ذلك» فالظاهر 

أن الوزير أبا عبد الله لقَّبِ هذا اللقب إما لأنه تولى هذا العمل قبل أن يتولى الوزارة: 

أو كان هذا لقبأ لأسرته؛ ودليلي على ذلك أمور: 

١‏ - أنه ورد في صدر هذا الكتاب أن أبا الوفاء ذكر لأبي حيان: أنك لما انكفأت من الرّي 
إلى بغداد في آخر سنة 1١‏ مغيظاً من ابن عبادء وعدتك صلاح حالك» وأن أوصلك 
إلى الأستاذ أبي عبد اللّه العارض» ثم جاء وصف أبي عبد الله هذا بالوزير. 
ونحن إذا رجعنا إلى من استوزر فيما بين سنة 117١‏ وسنة 00” لم نجد وزيرا 

كي بأنى. عن الله إلا الوزير أناعيم الله الحميع ين أحمة .بن سعدانه فقد استوزره 

صمصام الدولة سنة 737/7 وقتله سنة 7/6 7. 

 "‏ جاء في أثناء كتاب «الإمتاع والمؤانسة» أن أبا حيان قص على الوزير أنه سمع 
جار عاب سين تراه يقول وقد رأى ان يقية الو زور المشهون مصلونا يقد أن 
فاك عفسن الذرلة»-اسيها ذ: الله! عضن الدولة بحيت الا رسن يزاين نقية قوق 
الأرض». فلما سمع الوزير ذلك قال : استاذنت الملك في دفن ابن بقية فدفن . 
وقد ذكر المؤرخون أن ابن بقية دفن في عهد صمصام الدولة؛ ولم يكن 

لصمصام الدولة وزير يكنى بأبي عبد الله غير ابن سعدان 

اوها سعانين مه آذ أناعنان كان معصدلا بالؤزير ادم سعدان :وال له كفات 
«الصداقة والصديق» وقد ذكر في أوائله «أن السبب كان في إنشاء هذه الرسالة 
الى :كرت ت شيئاً منها لزيد بن رفاعة أبي الخيرء فنماه إلى ابن سعدان سنة إحدى 
وسبعين وثلاثمائة قبل تحمله أعباء الدولة وتدبيره أمر الوزارة حين كانت الأشغال 
خفيفة» والأحوال على أذلاها جارية» فقال لي ابن سعدان: قد قال لي زيد عنك 
كذا وكذا. قلت: قد كان ذلك. قال: فدوّن هذا الكلام وصله بصلاته. 
فجمعت ما فى هذه الرسالة». فاتصال أبى حيان بابن سعدان وتأليفه له كتاب 
(العيداتة والصديىة يرجح الظن بأنه هو د عند الله العارقن 
نعم كان من رجال صمصام الدولة من اسمه أبو الحسن بن عمارة العارض استخدمه 

صمصام الدولة في السفارة بينه وبين أعدائه أحياناً» ولكن يبعد أن يكون هو الذي ألف له كتاب 

الإمتاع والمؤانسة لأن كنيته أبو الحسن والذي أَلّف له الكتاب أبو عبد الله عدو لات أبا الحسة 


لم يكن وزيرأ لصمصام الدولة . وفي الكتاب النص في مواضع متعددة على أنه ألفه لوزير. 
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: - ذكر في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» أصدقاء أبي عبد الله العارض وعدد منهم ابن 
زرعة وأبا الوفاء المهندس ومسكويه والآهوازي وبهرام وابن شاهويه. وأنهم كانوا 
يلازمونه وأ نهم أهل مجلسه. وعدد في كتاب الصداقة والصديق أصدقاء اتن 
سعدان فإذا هم هم؛ فاتحاد الأصدقاء وتوافقهم واجتماعهم في مجلس وزير 
يرجح الظن جداً بأن ابن العارض هو ابن سعدان. 
جاء في كتاب الإمتاع والمؤانسة» أن الوزير سأل أبا حيان عما يقول الناس فيه. فقال 
له: «سمعت بباب الطاق قوما يقولون: اجتمع الناس اليوم على الشطء. فلما نزل 
الوزير ليركب الزبيزب صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعوز الطعام وتعذر 
الكسب وغلية الفقرء وأنه أجابهم بجواب مُرَ مع قطوب الوجه وإظهار التبرم» . 
وهذه الأوصاف كلها تنطبق على ما ذكره أبو شجاع في كتابه: «ذيل تجارب 
الأمم» عن حادثة جرت لابن سعدأن . 
وابن سعدان هذا استوزره صمصام الدولة البويهي سنة 7177 لما تقلد الأمور بعد 
وفاة أبيه عضد الدولة . جاء في كتاب «ذيل تجارب الأمم لأبى شجاع» : (وفيها [أي 
في سنة ]لع على أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان خلع الوزارة - 
وكان رجلا باذلا لخظانه- هانتها للقائهء فلا يراه أكثر من يقصده إلا ما بين نزوله من 
درجة داره إلى زبزبه؛ ومع ذلك فلا يخيب طالب إحسان منه في أكثر مطلبه. 
فبسط يده في الإطلاقات والصلات. . . وأحدث من الرسوم استيفاء العشر من جميع 
ما تسبب به الأولياء والكتّاب والحواشي من أموالهم. . . وانضاف إلى ضيق خلقه ما 
اتفق في وقت نظره من غلاء سعرء فتطيرت العامة ورجموا زبزبه» وشغبوا الديلم 
عليه. وهجموا على نهب داره» وانتهت الحال إلى ركوب صمصام الدولة إلى 
مجتمعهم حتى تلافاهم ورذهم». 
وقد ظل ابن سعدان في الوزارة إلى سنة 7010 حتى ظهر له خصم هو أبو القاسم 
عبد العزيز بن يوسف. فظل يكيد له وينصب الشباك للويقاع به. 
وحدث أن ابن سعدان أراد أن يعيّن أباه كاتباً لوالده صمصام الدولة لما مات 
كاتبهاء فقال أبو القاسم لصمصام الدولة: إن ابن سعدان قد استولى على أمورك. 
وملك عليك خزائنك وأموالك» فإذا تم له حصول والده مع السيدة حصلنا تحت 
الحجر معه». وتمت المكيدة ولم يعيّن أبوه. ثم قبض على ابن سعدان وأصحابه 
وأودعوا السجن, واستوزر صمصام الدولة هذا الواشي أبا القاسم عبد العزيز بن 
يوسفء ولم يكتف أبو القاسم بمجلس ابن سعدان فانتهز فرصة خروج ثائر على 
صمصام الدولة اسمه «أسفار بن كردويه» يريد خلعه. فدس أبو القاسم إلى صمصام 
الدولة أن ابن سعدان متصل بهذا الثائر وأن الذي جرى كان من فعله وتدبيره» وأنه لا 
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يُؤْمَن ما يتجدد منه في محبسه» فأمر صمصام الدولة بقتله» فقتل سنة 5/ا". 

وكان لابن سعدان ناحية أخرى علمية أدبية يصورها أبو حيان في كتبه» فهو 
واسع الاطلاع». له مشاركة جيدة في كثير من فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة 
وإلهيات وأخلاق». يدل على ذلك حواره الذي يحكيه أبو حيان في كتابه الإمتاع 
والمؤانسة والمقابسات» فهو يسأل أسئلة عميقة» ويئقد الإجابة عنها نقداً قيماً. 


وفوق ذلك كان له في وزارته منتدى يجمع كثيراً من جلة العلماء والأدباء منهم 
ابن زرعة الفيلسوف النصراني» وابن مسكويه صاحب (تهذيب الأخلاق) (وتجارب 
الأمم). وأبو الوفاء المهندس الذي سنتحدث عنه » وأبو سعد بهرام بن أردشيرء ومن 
وأبو حيان صاحبنا . 


وكان له مجلس شراب يجلس إليه بعض هؤلاء فيتفاكهون ويتنادرون ويذهبون 
في فنون الحديث كل مذهب. ومجلس جد يتحاورون فيه ويتناقشون في الفلسفة 
والأخلاق والأدب. 

وكان يباهي بمجلسه ويفخر به على مجالس الأمراء المعاصرين له. مثل المهلبي 
وابن العميد والصاحب بن عباد. فيقول في أصحابه هؤلاء: «ما لهذه الجماعة بالعراق 
شكل ولا نظيرء ... وأن جميع ندماء المهلبي لا يفون بواحد من هؤلاء» وأن جميع 
اجات ابن العميد يشكهون اقل من فبهم6.وآن انق عباد ليش عدده إلا اصبحات 
الجدل الذين يشغبون ويحمقون ويتصايحون». فلا عجب - إذن ‏ أن يكون من نتاج 
ابن سعدان الوزير العالم هذا الكتاب الذي نحن بصدده؛ كتاب «الإمتاع والمؤانسة». 

وأما أبو الوفاء الذي وصل أبا حيان بابن سعدان والذي ألف أبو حيان له «الإمتاع 
والمؤانسة» ودون له فيه كل ما دار بينه وبين الوزير في سبع وثلاثين ليلة» فهو محمد بن 
محمد بن يحيى البُوزجاني . ترجم له ابن النديم في (الفهرست) وابن خلكان في ( وفيات 
الأعيان)؛ وقال فيه هذا الأخير: «إنه أحد الأئمة المشاهير في علم الهندسة» وله فيه 
استخراجات غريبة لم يسبق بهاء وكان شيخنا العلامة كمال الدين أبو الفتح موسى بن 
يونس - وهو القيم بهذا الفن - يبالغ في وصف كتبه» ويعتمد عليها في أكثر مطالعاته 
ويحتج بما يقوله وكان عنده من تآليفه عدة كتب. . . وكانت ولادته سنة 714 بمدينة 
بوزجانء» وقدم العراق سنة 2554 وتوفي سنة 2775. وقد ذكر ابن خلكان أنه نقل تاريخ 
الوفاة هذا من شيخه ابن الأثير . ولكن الذي فى ابن الأثير أنه عدّ وفاته فى حوادث سنة 
417» فإما أن ابن خلكان أخطأ في النقل أو أن الناسية أخطأ في الكتابة. - 


وكان أبو الوفاء هذا من ندماء ابن سعدان كما تقدم» وقد وصفه ابن سعدان فى 
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جملة ما وصف من أصحابه. فقال: «وأما أبو الوفاء فهو واللّه ما يقعد به عن المؤانسة 
الطيبة والمساعدة المطربة والمفاكهة اللذيذة والمواتاة الشهية» إلا أن لفظه خراساني. 
وإشارته ناقصة» هذا مع ما استفاده بمقامه الطويل ببغداد» والبغدادي إذا تخرسن كان 
أعلى وأظرف من الخراسانى إذا تبغدد» . 

إلى هنا رأينا أن الكتاب ألّف لأبي الوفاء المهندس» نقل فيه أبو حيان ما دار بينه 
وبين أبن سع دأ اولكن القفطي في كتابه أخبار الجكماء عء» علل ترجمته ضن لمان 
وان اللا ترم سواء في ذلك من ألف له الكتاب. ومن دار 

فقد ذكر: («أن أبا سليمان كان أعورء وكان به وَضَحء وكان ذلك سبب انقطاعه 
المعتصمين بهء وكان يغشى مجالس الرؤساء ويطلع على الأخبار» ومهما عَلِمه من 
ذلك نقله إليه وحاضره به. ولأجله صنف كتاب «الإمتاع والمؤانسة» نقل له فيه ما كان 
ا ل يو ا العام ل ص0 

فأما في الأول: فإن النسخة التي بيدي تذكر أنه ألفه لأبي الوفاء المهندس لا 
ابي سلبان المنطتي” ول إنه ال إدكام 
0000-0 ا ا 0 500 كنف أذمه 56 
أوضلتق بك وفك اسمن أن اثبعنا أن آنا الوفاء كان من ندماء أبي عبد اللَّهِ . 

ودليل آخرء وهو أن أبا حيان في بعض كلامه في الكتاب يستجدي من ألّف له 
الكتاب» وقد كان أبو الوفاء المهندس في منزلة تسمح له بذلك» فإنه رجل جليل 
القدر يلقبه الوزير بشيخنا. أما أبو سليمان فكان فقيراً كما ذكر ذلك أبو حيان فى هذا 
الكتاب» وكانت صلة أبى حيان به صلة علمية لا صلة مالية» فمن البعيد جداً أن 
يستجديه أبو حيان . 

ودكل تالبك وهو أن الوزير ابااغية اللدسال آنا حجان فى الكداب عن أبن 
سليمان هذاء فذكر له أوصافه» وفيها ما عو عيب لأبى سليمان كقوله: إنه يجتمع مع 
لو اير ويذكر ١‏ بعضهم الوزير بالسوءء فلو كان ان ناك أله لأبي سليمان لكان 
بعيداً كل البعد أن يذكر هذا ا 


ودليل رابع : وهو أن أبا حيان ينقل في كتابه هذا عن أبي سليمان» ويذكر آراءف 
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وينقل بعض رسائله إلى الوزير» ولو كان يؤلف الكتاب لأبي سليمان لاستغنى عن ذكر 
ما يعرفه أبو سليمان عن نفسه من أقواله ورسائله» ولكان أبو حيان في ذلك كمن ينقل 
إلى البئر ماءه» وإلى الكنز ذهبه» وهذا غير مألوف ولا مستساغ . 

لهذا كله نرجح خطأ القفطي فيما ذهب إليه من أنه ألفه لأبي سليمان المنطقي . 

كما نرجح خطأه في الشق الثاني » وهو أن أبا حيان دوّن فيه ما كان يدور بينه 
وبين أب الفضل حي الله بن العارض الشيرازي وزير صمصام الدولة. 

ذلك لأن النسخة التي بين أيدينا يذكر فيها أبو حيان أنه دوّن فيه ما دار بينه وبين 
أبي عبد الله العارض لا أبي الفضل عبد اللّه بن العارض . . وقد راجعنا كتب التاريخ 
التي بين أيدينا وأحصينا فيها من تولى الوزارة لصمصام الدولة» فلم نجد من بينهم أبا 
الفضل عبد اللّه بن العارض الشيرازي الذي ذكره القفطي وكما تقول دائرة المعارف 
الإسلامية في مادة ا حجان انها له 

نعم رأينا من يسمى أبا الفضل الشيرازي» وكان يعيش في هذا العصر ولكن 
اسعنة أكو الققيا سين بن لغيه الل بن المرزبان الشيرازي لا أبو الفضل عبد اللّه 
الشيرازي كما يقول القفطي. وكان هذا كاتبأ لا وزيراًء وكان ضبديقا لآبى علي 
المحسن التنوخي» ونقل عنه كثيراً في كتابه «نشوار المحاضرة» ولقبه الكاتب لا 
الوزير. والذي ألف له الإمتاع والمؤانسة وزير لا كاتب. 

يضاف إلى ذلك ما ذكرنا قبل من البراهين . 

كالكتات ع فى راناب كتيه لآنى :الوقاء الميعدين :لا أن سلييناة السطت. دون 
تدان فى ملس ابن :نان لا'اى المقل الشمزازي.. ا 1 

وصف الكتاب: قال القفطي في وصفه: «وهو كتاب ممتع على الحقيقة لمن له 
مشاركة في فئون العلم» فإنه خاض كل بحر»ء وغاص كل لجة» وما أحسن ما رأيته 
على ظهر نسخة من كتاب الإمتاع بخط بعض أهل جزيرة صقلية وهو: ابتدأ أبو حيان 
ككانة«صوقتًا وترسشطة معنا وحفونه راكاد ماو 57 

قسم أبو حيان كتابه إلى ليال» فكان يدون في كل ليلة ما دار فيها بينه وبين الوزير 
على طريقة ة قال لي وسألني وقلت له وأجبته . وكان الذي يقترح الموضوع دائماً هو 
الوزير. وأبو حيان يجيب عما اقترح» وكان الوزير يقترح أولا موضوعاً حسبما اتفق 
وينتظر الإجابة؛ فإذا أجاب أبو حيان أثارت إجابته أفكاراً ومسائل عند الوزير فيستطرد إليها 
ويسأله عنهاء فقد يسأل سؤالاً يأتي في أثناء الإجابة عنه ذكر لابن عباد أو ابن العميد أو 





)١(‏ أخبار الحكماء للقفطى» ص187. 
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نين سليمان المنطقي» فيسأله الوزير عنهم وعن رأيه فيهم. وهكذاء يستطرد من باب 
لباب» حتى إذا انتهى المجلس كان الوزير يسأله غالبا أن يأتيه بطرفة من الطرائف يسميها 
غالبا: «ملحة الوداع» فيقول الوزير ‏ مثلا -: إن الليل قد دنا من فجرهء هات ملحة 
الوداع . وهذه الملحة تكون - عادة ‏ نادرة لطيفة أو أبياتاً رقيقة» وأحياناً يقترح الوزير أن 
تكون ملحة الوداع شعراً بدوياً يشم منه رائحة الشيح والقيصوم وهكذا. 

وأحياناً يكلفه الوزير أن يتم له المسألة المعروضة في رسالة؛ فقد سأله مرة عن 
المصادر التي تجيء على وزن تفعال» فأجابه أبو حيان عن بعضهاء ثم طلب منه 
الوزير أن يجمع له ما جاء في اللغة منها . 

وأحياناً يتخذ الكلام شكل حوار. فأبو حيان ‏ مثلا - يروي عن ديوجانيس أنه سئل : 
متى تطيب الدنيا؟. فقال: «إذا تفلسف ملوكهاء وملك فلاسفتها»؛ فلم يرض الوزير عن 
هذاء وقال: إن الفلسفة لا تصح إلا لمن رفض الدنيا وفرّغ نفسه للدار الآخرة؛ فكيف 
يكون الملك رافضا للدنيا وقالياً لهاء وهو محتاج إلى سياسة أهلهاء والقيام عليها باجتلاب 
مصالحها ونفي مفاسدها! ‏ وأطال في ذلك - وفي كثير من الأحيان يعلق الوزير على إجابة 
أبي حيان بالامتحياة أو الاستهجان مع ذكر 96 ذلك . 

وأحياناً يطلب إليه الوزير أن يحضّر له رسالة في موضوعء ثم يتلوها عليه في 
جلسة مقبلة كما فعل مرة» إذ كلفه أن يكتب له في المجون والملح» ففعل أبو حيان 
وقرأها عليه في مجلس . قال أبو حيان: «فلما قرأتها على الوزير قال: ما علمت أن 
مثل هذا الحجم يحوي هذه الوصايا والملح». وآونة يثير الوزير مسائل أشكلت عليه 
في اللغة والفلسفة والاجتماع يعرضها على أبي حيان ويطلب منه الجواب فيفعل . 

ويحدث أحياناً أن الوزير يدفع لأبي حيان برقعة فيها أسئلة يطلب إليه أن يفكر 
في الإجابة عنهاء ويتصل بغيره من العلماء ليأخذ رأيهم فيها؛ كما حدث مرة أنه دفع 
إليه رقعة بخطه فيها مطالب» وقال: باحث عنها أبا سليمان وأبا الخيرء ومن تعلم أن 
في محاورته فائدة. وكان في الرقعة أسئلة منها عن الروح وصفته ومنفعته. وما المانع 
أن تكون النفس جسماً أو عرضاً أو هباء؛ وهل تبقى؟ وإن كانت تبقى فهل هي تعلم 
ما كان الإنسان فيه ههنا... الخ. ويقول الوزير في اخر هذه الرقعة: «إن هذا وما 
أشبهه شاغل لقلبي وجائم في صدري» ومعترض بين نفسي وفكريء وما أحب أن 
أبوح به لكل أحد»؛ ويأمره بأن يكتم خطه فإن أراد أن يعرض هذه المسائل مكتوبة 
على أبي سليمان فلينسخها بخطه هو. ثم سأل أبو حيان أبا سليمان وذكر إجابته عنها 
ونقلها إلى الوزيرء وعلى هذا النمط يجري تأليف الكتاب . 


وموضوعات الكتاب متنوعة تنوعاً ظريفاً لا تخضع لترتيب ولا تبويب» إنما 
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تخضع لخطرات العقل وطيران الخيال وشجون الحديث. حتى لنجد في الكتاب 
مسائل من كل علم وفن؛ فآدت: وفلسفة وحيوان ومتجون واخلاق وطبعة "ونلكفة 
وتفسير وحديث وغناء ولغة وسياسة وتحليل شخصيات لفلاسفة العصر وأدبائه وعلمائه 
وتصوير للعادات وأحاديث المجالس» وغير ذلك مما يطول شرحه. 





فلما أراد أبو حيان أن يدوّن لأبى الوفاء ما دار بينه وبين الوزير زاد فيه ونمق 
الجديك» وان عزن جر وترسمله إلى ابي اللوقاء ورد جز اخر .رسكنا 

وحدث هو نفسه عن ذلك كله فى أول الجزء الثانى فقال: «قد فرغت من الجزء 
الأول على ما رسمتّ لي القيام به ررقت اسرد لله وسردت فى حواشيه 
حار ااي اح تك يوا مات الوايره ولم آل جهدا : فى روايتها وتقويمهاء 
ولم أجنح إلى تعمية شيء منهاء » بل زبرجت كثيراً بناصع اللفظ مع شرح الغامض» 
وصلة المحذوف» وإتمام المنقوص.» وحملته إليك على يد «فائق» الغادرء وأنا 
حريص على أن أتبعه بالجزء الثاني» وهو يصل إليك في الأسبوع إن شاء الله . 

وقد خاف أبو حيان من بعض ما ورد في الكتاب؛ وإنلاكى حدينه مغ الورير 
عاب أشخاصاً من رجالات الدولة الذين يستطيعون إيذاءه. فرجا أبو الوفاء أن يحفظ 
هذا الكتاب سراء فقال: «وأنا أسألك ثانية على طريق التوكيد كما سألتك على طريق 
الاقتراح أن تكون هذه الرسالة مصونة عن عيون الحاسدين العيابين» بعيدة عن تناول 
أيدي المفسدين المنافسين» فليس كل قائل يسلم» ولا كل سامع ينصف». 

وقد أنجز أبو حيان وعدهء وأرسل إليه الجزء الثانى على يد غلامه فائق أيضاً . 
ثم أزسل :إليهالجزء الثالتك وهو الأخير» وقال فى أولة 2" 

١د‏ أرسشلت إلبك الجزذيق الأول:والتاتى.. .هذا الحزوى يوه العالف قدوالله 
ألقيت فيه كل ما فى نفسى من جد هزل» رسيي وشاحب ونضيرء وفكاهة 
وأدب» واحتجاج 0000 ولأنه آخر الكتاب ختمته برسالة وصلتها بكلام في 
خاص امري) . 

وعلى هذا الوضع ينتهي الكتاب . 

ولست أستبعد أن يكون أبو حيان قد تزيد فيه» واخترع أشياء لم تجر في مجلس 
الوزيرء فقد عرف عنه أمثلة من هذا القبيل» فقد اتهمه العلماء من قبل ومنهم ابن أبي 
الحديد بأنه وضع الرسالة المشهورة المعزوّة إلى أبي عبيدة على لسان أبي بكر وعمر 
فى حق على بن أبى طالب» ولعل هذا التزيد كان من ضمن الأسباب التى دعته أن 
عو انا الوفاء في أن يكون الكتاب سراًء فإنه ألف الكتاب في حياة الوزيرء وخشي 


أن الوزير يطلع عليه فيعلم مقدار ما 
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عِِ ع 


أما أنه ألفه فى حياة الوزيرء فالدليل عليه ما جاء فى نسخه ميلانو: «أنشئت هذه 
الرمالة فى رصبي هن 480/5 والوزير ابن سعدان ظن وزيرا عن مينة 171/7 إلى ,سنة 
ه/ا” كما تقدم”''. 
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قال أبو حَيِّانَ التوحيديٌّ: نجا من آفات الدنيا من كان من العارفين ووصّل إلى 
خيرات الآخرة من كان من الزاهدين» وظفِر بالفوز والنعيم من قَطع طمّعه من الخَلق 
د بلس ري اه يعي ا بصي 


اصخ نول مابس مه ولت د كل فا سق هه ول يق يقد يانه فيما 


+ جمد بم - 


"ليون اولع غلمةة ولم يَرَ أن عقل العالِم الدشيدة: فوق عقلٍ المتعلّم البليد ؛ 
و رأيَ المجرّب البصيرء مقدمٌ على رأي العَمْر""ا الخوير فقد سر حظه في 
العاجل» ولعلّه أيضاً يَخْسَّر حَظَه في الآجل؛ فإنَ مصالح الدنيا معقودةٌ بمراشد 
الآخرة» وكليّاتِ الحسنٌ في هذا العالم: في مقابلة موجودات العقل في ذلك العالم؛ 
وظاهرٌ ما يَرَى بالعيان مُمْض إلى باطن ما يَضْدَقَ عنه الخَبَّر؛ وبالجملةء الداران 
متفقتان في الخير المغتّبطٍ بهء والشرٌ المندوم عليه ؛ وإِنّما يختلفان بالعمل المتقدّم في 
إحداهماء والجزاء المتأخر في الأخرى؛ وأنا أعوذ باللّه المَلِكِ الحَقْ الجبّارٍ العزيزٍ 
الكريم الماجدٍ أن أجهل حظّي. واعدى :ضن الى والفن تدي إلى الشولكة 
وأتجائّف إلى ما يسوءني أوَلا ولا يسرُني آجراً؛ هذا وأنا في ذيل الكهولة وبادئة 
الشيخوخة» وفي حال م ا تيا تار ل الاي من ايا فى حالي سَمْره 
ومقأمه ؛ وفقره وغنائه» وشدته ورخائه» وسَّرّائه وضرائه. وخيفته ورجائه ؛ وميه 
الطمع من فلاجه ووقع اليأسٌُ من تَدَارْكه واستصلاجه؛ فإلى الله أفزعٌ من كلّ رَيْثِْ 
وَعْجَلء وعليه أتوكل في كل سؤل وأمل» وإيّاه أستعين في كل قول وعمل . 

قد فهمتٌ أيُّها الشيخ”" ‏ حَفظ الله رُوحَكء ووَكَلَ السلامة بك. وأفرَعَ الكرامة 
عليك؛ وعَصَبَ كل خير بحالك» وحَشّد كل نعمة في رحابك ورَجِم هذه الجماعة 
الهائلة ‏ من أبناء الرجاء والأمل ‏ بعنايتك» ولا قطعّك من عادة الإحسان إليهم. ولا 


)١(‏ يريده ويطليه. 
(0) من لم يجرب الأمور والجاهل الأبله. 
)6 يريد به أبا الوفا المهندس . 
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ننَى طَرْفَك عن الرّقّة لهمء ولا زهّدك في اصطناع حاليهم وعاطلهم» ولا رَغب بك عن 
قبول حقهم لبعض باطلهم» ولا تَقّل عليك إدناءً قريبهم وبعيدهم. وإنالة مستحقهم وغيرٍ 
مستحقّهم أكثر مما في نفوسهم وأقصى ما تقدر عليه من مواساتهم. من بِشْرٍ تبلديه. 
وجاه 586 ووعد تُقدمهع وضمان تؤكدهء وهشاشة تمزجها ببشاشة» وتبسم تخلطه 
بفكاهة فإِنْ عدم اين كا المروءة. ورباط النعمة. وشهادة القن الركن والعزق 
الطيتي والمّنشأ المحمود» والعادة المَرْضيّة؛ وهي مؤذنة بأنَ المئحة راهنة”''. وَالمَوْهِبة 
قاطنة ‏ والشكر مكسوفى» والأجرّ مذخور. ووقيز ان اللة واقع ؛ وأسأل اللميين هذا عله 
ألا يْنْهه”" وجهي عندكء, ولا يِل قَدَمي في خدمتك, ولا يُزِيعَني”" إلى ما يقطع مادَةً 
إحسانك وعائدةً رأيك ونافع نيّتك وجميل معتقدك» بمنّه ولطفه . 


فهمت جميع ما قلته لي بالأمس فهماً بليغاً. ووعيئّه وَعْيا تاماً؛ وبان لي الْرُشْدُ 

في جملته وتفصيله. والصلاحٌ في طرفيه ووسطه.ء والغنيمة في ظاهره وباطنهء والشفقة 

من أوّله إلى آخره. وأنا أعيده ههنا بالقلم» وأرسّمُه بالخط وأقيّده باللفظء حتّى يكون 

اعترافي به أن سي ولي وشهادتي على نفسي أقوَّى وأوؤكدء وتكوالى, اعلدة أَبِعَد 
وأصعب» وَحُْكَمُك به لي وعلىّ أمضّى وأنفذ . 


قلت لي أدام اللّه تعالى توفيققك في كل قولٍ وفعل» وفي كل رأي ونظر -: 
كديري ! لحان انلكف سكت من اذى إلى يخداد في الخرربة لسع بهذ فوت 
مأمولك من ذي الكفايتين”*؟ ‏ نضّر الله وجهه ‏ عاتباً على ابن عبّاد'*" مَغِيظاً منه 
مقروح الكبد» لما نالك به من الجرمان المُرَء والصد القبيح» واللقاء الكريه» والجفاء 
الفاحشء والقّدْع'2 المؤلم والمعامّلة السيّئة» والتغافل عن الثواب على الخدمة, 
وحبس الأجرة على النَسْحْ والوراقة» والتجهّم المتوالي عند كل لحظة ولفظة . 

وذكرتَ في الجملة شقاءً اتصل بك في سَمْرك ذلك. وعناءً نال منك في 
مُرْضٍ”" أحوالك؛ ولَعَمري إِنْ السّفَر فُعول لهذا كله ولأكثر منه؛ فأرغيئك بضرى» 
وأعرتك سمعي» وساهمتك في جميع ما وقرته في أُدُّني بالجزع والتوجُع والاستفظاع 


)١(‏ أي دائمة. 

(؟) أي تغيّر الحال» والسهوم تغيّر الوجه وعبوسه من الهم . 

28 برعل 

(4) ذو الكفايتين: لقب لأبي الفتح علي بن أبي الفضل محمد المعروف بابن العميد. 

(6) وابن عباد: هو الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباس ولد سنة 77اه. وتوفي 
سنة 1/860ه. 

(5) المنع والزجر. 

03721 أي أكتن كر اللكى: 


ميد العودهةا للد لمجي ميم مسد يي سصييي لستسيحيت مهد ليس ل 555 
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والتفجّع ؛ وضَمِنتٌ لك تلافيّ ذلك كله بحاقٌ”(2 الشفقة وخالص الضميرء ووعدثك 
صلاح الحال عن ثبات النيّة» وصحّةٍ العقيدة» وقلتُ: أنا أرعى حقك القديمَ حين التقينا 
( يأر جَِان )2غ :وآنا على بات ( ابن جامريهم الفقيه» وعَهْدَك الحديث حين اجتمعنا بمدينة 
السلام سنة ثمان وخمسين؛ و ايعيلك إلى الأستاذ أبي عبد اللّه العارض أدام الله 
ايا يي له ل منهء وتخفيف الإذن عليكء» وامتلاء اط افك بك ونَيْل 
الحظوة بخدمتك وملارّمتك؛ وفعلتُ ذلك كله حتى استكقبتك (كتابَ الحيوان) لأبي 
عثمان الجاحظء لعتايتك به وتوفْرك على تصحيحهء ثم حَضنتٌ فيك انهه الغا الى 
يومنا هذا؛ وهو الوزير العظيم الذي افتقرت الدولة إلى نظره وأمره ونهيه» وإلى أن 
يكون هو المبْرمَ والناقض» والرافع والواضع» والكافيّ والوافي» والمقرّبَ لخدمها 
ونصائحهاء والمزحزح لحسدتها وأعدائها؛ والراعيّ لرعيّتها ودّهُْمائهاء والناهضٌ بأثقالها 
وأعبائهاء أعانه الله على ما تولام وكفاه المهم في دنياه وأخراه» بمنّه وقدرته. 

نعم ورتّبت ذلك كلَّهء ولم أقطع عنك عادتي معك في الاسترسال والانبساطء 
والبر والمواساة» والمساعدة والمواتاة» والتعصب والمحاماة. 

أفكان من حقّي عليك في هذه الاسنات الغى اذك ر ها وفى أخواتها التي تركتها 
كراهة الأظالةبياة أنف تتعلى بالوزيرب أداء الله أيّامه ‏ لياليّ متتابعة ومختلفة. فتحدّثه 
بما تحب وتريد. وتلقِي إليه ما تشاء وتختار»ء وتكتب إليه الرُقعة بعد الرّقعة؛ ولعلك 
في عرض ذلك تعدو طوْرَك بالتَشدّق وتجوز حذك بالاستحقارء طاول اليا ين 
لك وتغلّط في نفسك. لسن ل العالِمء وسّقطة المتحرّي » وحتجلة الوائق؟ هذا 
وأنت غٌِ لا هيئة لك في لقاء الكبّراء»؛ ومحاورة الوزراء؛ وهذة سال تحتاج فيها إلى 
عادة غير عادتك», وإلى مران سوى مِراتِك, ولمسة لا انه نشبه لِنْسَنَك؛ وقّل مّن قرب من 
وزير حَدَمَ فأجاد. وتكلّم ل ا ل رودل 
من عثر فانتَعَشَ» وما زَهِد في هذه الحال كثيرٌ من الحكماء الأولين والعْبّاد الربانيين؛ 
إلا لغلظها وصعويتهاء ومكروه عاقبتهاء وشدة الصبر على عوارضها ورواتبها. 
لقت" لجنو 11 بوصو الها وتوانيها: 

والعَجَب أنك مع هذة الخِلّة تظن أنها مطويّة عنى وخافية دوني» وأنك قد بلغت 
الغاية وادعَ القلب» وملكت المكانة ثاني العنان؛ وقد انقطعث حاجتك عنىي وعمن هو 





)١(‏ أي صادق الشفقة وكاملها. 

030 أي كفلتها لك وحفظتها عليك . 
(0) أي الضعف والعجز عن النهوض . 
0 أي الظهر . 
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دوني» ووقع الغغنى عن جاهي وكلامي ولطفي وتوصيلي؛ وجهلت أن من قدَر على 
وُصولك. يقدر على نصولك"'' . وأن من صَعِد بك حين أرادء ينزل بك إذا شاءء وأن 
من يحسن فلا يشكرء يجتهد في الاقتصاد حتى يعذر. 

وبعدء فما أطيلء؛ ولعل لَهّبَ المؤجدة يزداد. ولسانَ الغيظ يغلوء وطباعً 
الإنسان تقد ».والندء على ها أسلفة من الجميل يتقباعف وليك أنه أزل عد ذه 
باس تدك ؟ قن عسلت يد من عيدك والاشتات البارقة» وسلوت عن قريات يقلت 
عليه وتصرفتما في هزله وجذه. وتخير ف و درم وطيّبه وخبيثه وباديه ومكتومه؛ حتى 
كأني كنت شاهداً معكما ورقيباً عليكماء أو حتوسطظا وكيا ومتى لم تفعل هذاء 
فانتظر عمَبى استيحاشي منك. وتوقُمْ قلة عُفولي عنك. وكأني بك وقد أصبحتٌ حَرّان 
خيران<يا آنا نحتانه تأكل أصبعك أسفأء وتَرْدَردُ ريقّك لهفا. غ٠‏ على ما فاتك من الحوطة 
لنفسكء. والنظر في يومك لغدِك, والأخَذٍ بالوثيقة فى أمرك» أتظئّن بغرارتك 
وغٌمارتك» وذهابك في قُسُولّعك”" التي اكتسبتّها تمخالطة الضبونية والغرياء 
والمجتدين الأدنياء الأردياء ؛ أنك تقدر على مثل هذه العفال:ة وأنامُ منك على حسن 
الظن بلك والثقة بصَّدرِك ووردك. وأطمكة إلى حكك وجَرْدِك وأتعامى عن حرّك 
ونردك؛ فِنيات؟ ركذت :فخليية: فبخيرا او امك وتيرا تركواناء 

على هذا الحد كان مَمُطع كلامك في مُوجدتك» وإلى ههنا بلغ فِيْض عَتبك ولائمتك ؛ 
وفي دون ذلك تنبيه للنائم» ٠‏ وإيقاظ للساهي. وتقويم لمن يقبل التقويم ؟ وقد قال الأوّل : 

الا إححايكقى الفدى عتن زمخه من الأوّد البادي بُقافٌ المقرّم 

فقلت لك: أنا سامع مطيعء وخادم شكور. لا اشعرى.سغطك برك -صدراء 
وبيضاء' ” في الدنيا؛ ولا أنفِر من التزام الذنب والاعترافٍ بالتقصير؛ ومثلي يهفو 
لتحي ووتحك يخفو ويصدح ' وأنت مولى وأنا عبدء داتع كت آم وأنا مو تهوة انق 
متمئل وأنا ممتثلء وأنت مصطيع وأنا صنيعَةٌ وأكت عدف وإناكتنا + ياك وك 5 
آخِرء وأنت مأمول وأنا آمل ومتى لم تغفر لي الذنب البكرء والجناية العَذْراءء 
والبادرة النادرة؛ فقد أَعَنْتّيي على ما كان مني ووللت على تلك ل انك كنت 
مكركيدا هذه الهفوة ة ومعتقداً في مقابلتها هذه الجفوة؛ وكرمكيانى علنك هذاء 
ومُثولي بين يديك خدمة لك يَحظره عليك . 





)١(‏ أي خروجك من عند الوزير. 
2 الغرارة : الغفلة» والغمأرة: الجهل واليلاهة. والمسولة : الْسيعفت والحسة وقلة المروءة. 
(9) أي الذهب والفضة . 
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هذا وأنا أفعل ما طالبتّني به مِنْ سَرْدٍ جميع ذلك؛ إلا أنَ الخوض فيه على 
البديهة في هذه الساعة يشْقّْ ويصعُب بعقب ما جرى من التفاوض» فإن أَذْنْتَ جمعته 
كلدفى وسالة تفيل عق الدكس بر الجلئل: والحلو والمرَء والطري والعاسي. 
والمحبوب والمكروه. 

فكان من جوابك لي : افعَل . وعم ما قلتَ وهو أَحَبُ إلي وأقربُ إلى إرادتي: 
وأَحْضَرُ لما أريغ "كينب وأدخّل في الحجّة عليك ولك؛ وأغسّل للوسخ الذي بيني 
ونيكك» وَأزَهَر للتراج الذي طفرع.عتى, وضذك بواجت لعتاة السحخة إن كانت كه 
وأنطى عن العذر إن انضح بقولك؛ وإذا عزمتَ فتوكل على الله؛ وليكن الحديثُ على 
اعد أطرافة: واخكلاتفتوته مشتروحاء :والأبيناة عالنا متصلا». والمفن كاما تنا 
واللفظ خفيفاً لطيفاً. والتصريح غالبا متصذراًء والتعريض قليلاً يسيراً وتَوَخَ الحقّ في 
تضاعيفه وأثنائه» والصدقٌ في إيضاحه وإثباته؛ واتّق الحذف المُخْل بالمعنى. 
والآللسان المتض] بالهدوه و اكد تزيتة بها للد انكف ونه قللةة رشك يا ل 
يُستغْنَى عنه ؛ واعمد إلى الحَسّن فزد في خسنه. وإلى القبيح فانقص من قبحه؛ واقصد 
إمتاعي بججمعة نظمه ونثره. وإفادتي من أوَّله إلى آخره؛ فلعل هذه المثاقفة” " تَبَِى 
تروف ويكون في ذلك خسن الذكرى؛ ولا ثومئ إلى ما يكون الإفصاحٌ عنه أحلى 

في السمعء وأعدّبَ في التفسء وأعلَقَ بالأدب؛ ا الكناية عنه 
أسترٌ للعيب» وأنقّى للرّيب؛ فإِنّ الكلام صَلِف تَيَاه لا يسة الكل إقعا نولا 
لسكيب كل لبنان : وعتط رو كتير ومتعاطيه كور درن :0" كَأَرَن المُهْرٍ وإياءً كاباء 
الحَرُونَء وزهؤٌ كزهو المَلِكء وَحَفَقٌ كَحَفْقٍ البرق؛ وهو يتَسَهّل مرّة ويتعسر مراراء 
ويَّذِلَ طوراً ويّعِرّ أطواراً؛ ومادّته من العقل والعقل سريمُ الحُؤُول خفيُ الخداع؛ 
وطريقه على الوهم. والوقم شديد المجلان ومتجراه غلى اللسادهء واللهنان كنس 
الطغيان؛ وهو مركب من اللفظ اللغويٌ والصوع الطباعيّ والتاليفي الصناعي» 
والاستعمالٍ الاصطلاحيّ» ومستملاه من الحجاء 33 عالكجيير »+ وتشحة بالدئة: 
والحجا في غاية النشاط وبهذا البَؤن يقع التباين ويمْسمٌ التأويل؛ ريجول الذهنة 
وتتمّطى الدعوىء ويُفَرّعُ إلى البرهان» ويُِبرَأ من الشبهة؛ ويُعثّر بما أشبه الحجَةَ وليس 
بحجّة؛ فاحذر هذا الئّعت وروادقّهء واثّق هذا الحُكم وقوائقّه”*'؛ ولا تعشّق اللفظ 
دون المعنى ولا تهو المعنى دون اللفظ؛ وكن من أصحاب البلاغة والإنشاء فى 








010 أي أطلب وأريد. 

)٠6(‏ أي المطارحة في العلم والأدب ومذاكرتهما. 
(*) أي النشاط . 

0 أي توابعه . 
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جانب» فإن صناعتهم يُفتّقر فيها أشياءً يؤاخذ بها غيرُهم» ولست منهمء فلا تتشبّه 
بهمء ولا تجرٍ على مثالهم» ولا تدمج على منوالهم» ولا تدخل في غمارهم» ولا 
تكثْر ببياضك سوادّهم»ء ولا تُقابل بفهاهتك براعتهم» ولا تجذب بيدك رشاءهم» ولا 
تحاول بباعك مطاولتهم» واعرف قدرّك تَسلَّمء والزم حدَّك تأمن؛ فليس الكَوْدَنُ'' 
من العتيق فى شيء» ولا الفقيرٌُ من الغنىّ على شيء؛ أما سمعتَ قول الناس: ليس 
الشافة للدراتة ماعب ,ولا الكردي من سدق ماخر كان عل" فل وان 
تَشَعْبَ فلا تكترث» فإن الإشباع في الرواية أشمّى للغليل» والشرح للحال أبلعٌ إلى 
الغاية» وأَظَفْرُ بالمرادء» وأجرّى العادة . 

فكعبت: ( بشم الله الدخطن: الوحيم )» أقول أيّها الشيخ ب غطف: الله 
قلبك علىّ»ء وألهمك الإحسان إل - في جواب جميع ما قلتّه واجداً علي 
وعاتباء وقابضاء وباسطاء ومرشدآاء وناصحا؛ ما يُعْرَف الحقّ فيه» ويستبينُ 
الصوابُ منهء غير خائن لك. ولا جانح إلى مخالتعك» .ولا مريغ " للباطل 
معك. ولا جاحد لأياديك القديمة والحدنة ولا منكر لتعمتك الكافية الشافية 
ولا غاطٍ على فواضلك المجتمعة والمتفرقة» ولا تارك لشيء هو علي من أجل 
ابي لتو الي ولا معرض عن شيء هو لي بسبب شيء هو عليَ؛ بل أجهّز دِهَه 
وجله إليك حتى تراه بسده وغباره» وأجلوه عليك حتى تلحظه بردائه وإزاره. 
كان :لم أسهع اقول الأول" 

والكفر مَحْبَثَةٌ لنفس المنهم والشكر مَبِعبْةٌ لنفس المفض ل 

أأنا أَدَعْك واجداً على وأرقد وأنت ماقِتٌ لي» وأجد حِسٌ نعمة أنت وهبتها 
إليّء وألذّ عيشاً أنت أذقتني حلاوتّه. أأنسى أياديّتك وهي طوق رقبتي» وتجاه عيني» 
وحشو نفسي» وراحة جلميء وزادُ حياتي» ومادّة روحي؟ هيهاتء» هذا بعيد من 
القياس» وغيرُ معهود بين أحرار الناس؛ الذين لهم اهتمام بصون أغراضهم» 4 
فلى اقرا م أنفسهم ؛ قد عبقوا بفوائح الفتوّة» وعلِقوا بحبائل المروءة» ا 
تساي نيد و اذ اديرد امي وحازوا شرف بعد شرفاء 
وانحازوا عن نَطف بعد نطف ونظروا إلى الدنيا بعين بصيرة» وعَرَّفُوا أنفسهم عن 
زهرتها بتجربة صادقة . 


يا 1 
2 


)21 الفرس الهجين . 620 قائله عنترة العبسي . 
(؟) أي الكلام. (0) أي أخذوا. 
90 أي مريد. (5)” أي العم والفيناة:: 
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فأول ما أبدأك به أثني ظننتُ ظناً لا كيقين أن شيئاً ممّا كنت فيه مع الوزير ‏ أدام 
الله أيَامه؛ وقَصَّمِ أعداءه ‏ ليس مما يهمّك». ولا هو مما يَفْرَءٌْ سمعك سماغك له؛ 
ونتسيث) أيضا أننى إن :نذأت نكت «متة رذلتى علي وتنقضتتن يه .وززيت على فده 
واللفوقها قنع ترود قديما لم عالت سه ولو ارحمي لك قد ها كيت على 
جِرّتِك» وطويت ما بين جنبيك وما على مما يدور بين الصاحب وخادمه والرؤساء. 
والكاازون فى اأمون:الدعماء''؟واليتم شين (أخوال العامة والحاطةه وليم أعرار 
وغيوبٌ لا يقف عليها أقرب الناس إليهم» وأعرٌ الناس عليهم» وأنت أيضاً فلم تسألني 
عنه» فكان في تقديري أنك قد عرفت وصولي في وقت دون وقت» واللق قن حيلف 
أمري على الخدمة التي ليس للعلم بها فائدة» ولا في الإعراض عنها فائتة . 
وذ عدى الأعر على قير م كاند فى سيان و نانك يظنى > :فزت أعندي ذلك كله 
تكذائقة ونيو لعف بوعدللا وق مرا ركه ورقته 56 هذا المكان؛ ثم أنت أَبِصَرٌ بعد 
ذلك في كتمانه وإفشائه» وحفظه وإضاعته وتخرو رشاعي روالم ين هذا أمرأ 
ضَقْباً إذا ووضل إلى مراذك.ولا كلفة كناقة إذا أكسيتى مرضاتك4:.وإن كان ذلك يمر 
بأشياء كثيرة ومختلفة» متعضّية غريبة» منها ما يَشِيط به الدم المحقون» ويُنرّع من أجله 
الرّوح العزيز. وامعص تر شعة)لداسه ولا يقنع فيه بالعذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر ؛ وإن كان فيها أيضاً غير ذلك مما يُضحِك السَّنَء ويفكه النفس . » ويدعو إلى 
الرشاد. ويذل على النُصح » ويؤكّد الحُوْمة» ويَعقد الدّمام» وينشر الحكمة» ويشرّف 
الهمّة» ويَلْمَحَ العقل. ويزيد في الفهم والأدب ويفتح باب اليُمْن والبركة» ويُتفق 
بضاعةً أهل العلم في السوق الكاسدة» ويوقظ العيون الناعسة» ويب الشّنَّ المتغضف» 
ويُندّي الطين المترشّف؛ ويكون سبباً قوياً على حُسن الحال وطيب العيش» فإن هذه 
العاجلةً محبوبة» والرّفاهيةَ مطلوبة» والمكانة عند الوزراء بكل حول وقوَةٍ مخطوبة» 
وذقنا سار قيرة وقد لفيوةه وو لق" املد ذل عيتمة وين اقند العاحهه» 
توالى غدرّه ورَواحُهء ومن أَسَّرّه رجاؤه» طال عناؤه. وعَظم بلاؤه؛ ومن التهب طمعه 
وحرصّهء ظهر عجزه ونقصه. 
وفي الجملة : 
منلميكنللّهمتهماً لميُنس محتاجاًإلىأحدٍ 
ولا بد من فتى يعينُ على الدهرء ويُغني عن كرام الناس فضلا عن لثامهم. 
ويذلل قَعودَ الصبر» ويُّجِمَ راحلةً الأمل» ويُحلِي مُرَ اليأس؛ والعٌزلة محمودة إلا أنها 


. أي جماعة الناس‎ )١( 
5 أي زأاد» أو‎ 2230 
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محتاجة إلى الكفاية» والقناعة مَرّة فَكهةٌ ولكنها فقيرةٌ إلى البلغة» وصيانة النفس حسنة 
إلا أتها كُلّفة مُحرجة إن لم تكن لهاأ أداةٌ تُجدُها الب ونيا ا جلما 
السلطان غيرُ الممكن ولا يستطاع إلا بِدِينٍ متين» ورغبة في الآخرة شديدة» عكر 
دار الدنيا صعب» ولسانٍ بالحلو والحامض يَلْغْ . 

قال بابق القيمالة: لولا ثلاث لم يقع حَيْف, ولم يُسَلْ سيف : : لقمةٌ أسوّغ من 
لقمة» ووجه أصبّحٌ من وجهء وسِلّك «أنَعَمْ من سِلّك»» وليس كل أحد له هذه 
القوّة» ولا فيه هذه المنّة''' والإنسان بَشَرء وبنيئه متهافتة وطينثه منتثرة» وله عادةٌ 
ال وحاجةٌ هاتكة؛ ونفسسٌ ججموح» وعينٌ طموح ؛ وعقلٌ طفيف؛ زراك العيفة: 
يهفو لأوّل ريح» ويستخيلٌ لأوّل بارق؛ هذا إذا تخلّص من قرَناء السوءء وسلم من 
سوارق العقل. وكان له سلطان على نفسه» وقَهْرٌ لشهواته. وقَمْعٌ لهوائجه 0000 
تأصحه». وتهيّؤٌ فى سعيه» وتو في مَعَانٍ حَظه وائتمام بسعادته: واسبضار في 
طلب ما عند ريه وانتختصاف هق هواه المضل العقلة المرقد: هذا قليل وصعب ولو 
قلت معدوم أو مُحال في هذا الزمن العسير والدهر الفاسد. لما متت هاتقا يعوقني , 
ولا حسوداً يرد قولي . 

قال ابن السّمّاك : اللّه المستعان على ألسُّنِ تَصِف وقلوب تُعترف» وأعمالٍ تختلف . 

وقال معاوية لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث - ورآه لا يلي له عملاء ولم 
تقبل منه نائلاً : يا ابن أخي» هي الدنياء فإمًا أن تَرضَع معنا؛ وإمًا أن ترتدِع عنًا. 

وربّما قال بعض المتكلّفين: قد قال بعض السلف ليس خيركم من ترّكُ الدنيا 
للآخرة» ولا من ترّك الآخرة للدنيا ولكنّ خيرّكم من أخذ من هذه وهذه. وهذا كلام 
مقبول الظاهر موقوف الباطن . وربما قال آَحَدُ من المتقدمين : (اعمل لآخرتك كأنّك 
تموت غداء واعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً). وهذا أيضأً كلام منمّق» لا يَرجع إلى 
معنى محقّق؛ أين هو من قول المسيح ‏ عليه السلام ‏ حين قال: الدنيا والآخرة 
كالمشرق والمغرب متى بَعُد أحدكم من أحدهما قَرْبٍ من الآخخر؛ ومتى قَرْبِ من 
أحدهما بَعْد من الآخْر. وأين هو من قول الآحّر: الدنيا والآخرة ضَرّتان» متى أرضيتٌ 
إحداهما أسخطتّ الأخرى» ومتى أسخطتٌ إحداهما أرضيتٌ الأخرى 

وهذا ااال سن اللي شرو اك تراب لا دار لا سد ين 
شهواته وأخذٍ حظوظ بدنه وإدراك إرادته» وبين السعى في طلب المنزلة عند ريّه بأداء 
فرائضه» والقيام بوظائفه» والثباتِ على حدود أمره ونهيه . 


)١(‏ تجدها أي تجددهاء والفاشية: ما انتشر من المال. 
0)0 أي القوة. 
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فإن صَفْق وجهّه وقال: تعمل تارة لهذه الدار وتارة لتلك الدارء فهذا المذبذب 
الذي لا هو من هذه ولا من هذه؛ ومن تخنَّتَ وتَلْيّثْ لم يكن رجلا ولا امرأة» ولا 
يكون آنا ؤل أما » :وهذا كما ترف 

ونرجع فنقول: ونعوذ باللّه من الفقر خاصّة إذا لم يكن لصاحبه عِيِاذْ من 
التقوى» ولا عِمادٌ من الصبرء ولا دعامة من الأنّفة» ولا اصطبارٌ على المرارة . 

وقد بُلِينا بهذا الدهر الخالي من الربّانيين الذين يُصلِحون أنفسهم ويصلحون 
غيرّهم بفضل صلاحهم.ء الخاوي من الكرام الذين كانوا يتسعون في أحوالهم. 
ويوسّعون على غيرهم من سَعَتِهمء وكانوا يهتمّون بذخائر الشكر المعجّل في الدنياء 
ويّحرصون على ودائع الأجر المؤجّل في الأخرى؛ ويتلذذون بالثناء» ويهترّون 
للدعاء ؛ وتملكهم الأريحيّة عند مسألة المحتاج» وتعتريهم الهرَّةٌ معها والابتهاج وذلك 
لعشعيم النداء الباقي ؛ والصنيع الواقي ؛ ويرون الغنيمة في الغرامة. والرح في البددلة 
والحظ في الإيثارء والزيادة في النقص ؛ أعني بالزيادة: الخلف المنتظرَ من الله؛ 
وبالنقص: العطاء؛ ورأيتٌ الناس يعيبون ابن العميد حين قال: أنا أعجب من جهل 
الشاعر الذي قال : 

النبك خنابس ال: 13 ادي قت ناذا اتشعنكه تاتبال تك 

قال: ولو كان هذا صحيحاً كان لا ينبغي أن يُكَتَّسَبَ المال» لأنه ليس في ترك 
كسبه أكثرٌ من إخراجه بالإنفاق. هذا لقولهم بحكمته وعقله وتحصيله. وصوات 
الجاهل لا يُستحسّن كما يُستقبّح خطأ العاقل. 

نعم» وكانوا إذا وَلُوا عَدَلواء وإذا مَلّكوا أفضّلواء وإذا أعطوا أجرّلواء وإذا 
سُئِلوا أجابوا وإذا جادوا أطابواء وإذا عالوا صبرواء وإذا نالوا شكروا؛ وإذا أنفقوا 
واسَّواء وإذا امتّحنوا تَأَسَّوا؛ وكانوا يرجعون إلى نقائبَ ميمونة. وإلى ضرافت”" 
مأمونة ؛ وإلى ديانات قويّة» وأماناتٍ ثخينة؛ وكان لهم مع الله أسوان ظاهرف وعلذية 
مقبولة؛ ومع عباد الله معاملةٌ جميلة» ورحمةٌ واسعة ومَعْدِلَةٌ فاشية؛ وكانت تجارتُهم 
في العلم والحكمة» وعادتهم جارية على الضيافة والتّكرمة ؛ وكانت شِيمتُهم الصفح 
والمغفرة وربحُهم من هذه الأحوال النجاةً والكرامة في الأولى والعاقبة؛ وكانوا إذا 
تلاقوا تواصًّوا بالخيرء وتنامّوا عن الشرّ؛ وتَنَافْسوا في اتخاذ الصنائع» وادّخار البضائع 
(أعني صنائعٌ الشكرء وبضائمٌ الأجر) . 

فذهب هذا كلتودوقاء اهل وأصبح الدين وقد أخلن موس ودع مأنوسه 


)١(‏ أي الطبائع والسجايا. 
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واقتلع مغروسه؛ وصار المنكر معروفاًء وَالتَعروت منكراء وعاد كل شيء إلى كدره 
وخاثره» وفاسده وضائره؛ وحَصّل الأمرُ عَلَى أن يقال: فلانْ خفيف الرُوح» وفلان 
حكن الوجهه وقلاة: طرف العيلة: حرو العنمانا عد اهز الكيبة قوف لزت 
في الشَُطرَنْجء حَسَنُ اللّعب في النَّرْدء جَيِدٌ في الاستخراج» مدبّر للأموال» يَذول 
للجَهْدء معروف بالاستقصاء لا يُغْضِى عن دانق» ولا يتغافل عن قيراط؛ إلى غير ذلك 
مما يأنَفَ العالم من تكثيره» والكاتبُ من تسطيره . 

وهذه كلّها كنايات عن الظلم والتجديف» والخساسة والجهل وثَلَةٍ الدّين وحبٌ 
الفساد. وليس فيها شيءٌ مما قذمنا وصفه عن القوم الْذين اجتهدوا أن يكونوا خلفاء 
اللّه على عباد الله بالرأفة والرقة والرحمة والاصطناع والعدلٍ والمعروف . 

وأرجمٌ عن هذه الشكية الطويلة اللاذعة والبليّة العامة الشاملة؛ إلى عين ما 
رسمت لى ذكرهء وكلمتتق إعادته ؛ عائذا باللّه في صَرف الأذى عنّى وَسَوْقٍ الخير 
إليّ ؛ ولائذآ بكرمك الذي وتتبوريه إلى الساعة. وكفيتّني به مؤونة الخدمة لغيرك من 
هذه الجماعة؛ والأعمال بخواتيمهاء والصٌّدورٌ بأعجازها؛ وأنت أولى الناس بالصّفح 
اياي ابو يو ا ا ويجب علىّ من 
الحق في مودتك. والاعتصام» بحبلك والانتجاع”'' من عُشْبك والارتغاء من لجل 


010( أي الحيلة . 
030 الانتجاع أي طلب المعروف . 
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الليلة الأولى 


وصلتُ أيّها الشيخ - أطال الله حياتك دأرك لله إلى حابي الوركر د اعد اللة 
نصرّه» وشد بالعصمة والتوقيق أَزْره فأمَرَني بالجلوس. وِبَسَط لي وجهّه الذي ما 
اعتراه منذ لق العُبوس؛ ولَّطفَ كلامّه الذي ما تَبدَل منذ كان لا في الهَزْل ولا في 
الجد. ولا في الغضب ولا في الرضا . 

ثم قال بلسانه الذليق» ولفظِه الأنيق: قد سألتُ عنك مرّاتٍ شيحَنا أبا الوفاء. 
فذكر انك مراع لأمر البيهارستان من جهته» ونا انا تافهن الا ولعلى أعّضك 
لشيء أنْبّه من هذا وأجدّى. ل ل لي للمحادثة واالتانيس» 
ولأتعرّفٌ منك أشياءَ كثيرة مختلفة تَرَدْدُ في نفسي على مَرَ الزمان. لا أحصيها لك في 
هذا الوقت» لكتي أنثرها في المجلس بعد المجلس على قدر ما يَسنح ويَعرض» 
فأجبني عن ذلك كله باسترسال وسكون بال؛ بملء فيك» وبحامردة وحاضر 
علمك؛ ودَعْ عنك تفْدُنَ البَغدادِيين. ..'* مع عفر لفظكء, وزائدٍ رأيك» وربُح 
ذهنك ؛ ولا تجبّنْ جُبْنَ الضعفاء» ولاختاطة اتأطة غ0 واجزم إذا قلت» وبالغ 
إذا وصفت؟؛ واصدق إذا أسندذت» وافصل إذا حَكَمُْت» إلا إذا عَرَضَ لك ما يوجب 
توكنا أو اتهاقا وها اح بها قال الاوذل: 

لاتَمُدَحٌالظئَّهُفي حكيمه تيسق ةو غنول وانيضينات 

تمضِيإذالم تلقهشبهة وفياعتراض ‏ الشك وقاف 

وقد قال الأوّل : 

الى البعاف واي اممرز إذاينا : اوم اراي 

وكن على بصيرة أنّى سأستدل مما أسمعه منك في جوابك عمًا أسألك عنه على 
دراك انان وطاق جردت 11 انف 

فقلتٌ: قبل كل شيء أريد أن أجاب إليه يكون ناصري على ما يراد متي 
فإئي إن مُنِعْنْه نَكَلَْتْ وإن نَكَلْتُ قَنَّ إفصاحي عما أطالّب به وخِفْتُ الكساد. 





)١(‏ كلمة مطموسةء وتفنن البغداديين : استطرادهم في الكلام وخروجهم قهااهرد فن إلين فر 
(0) التأطر: التحبس والتثنى» شبه به وقوف الغبى وتردده فى جواب ما يسأل عنه. 
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وقد طُمِعْتُ بالتّهاق”'' وانقلبثُ بالخيبة» وقد عقدتُ خِنْصَري على المسألة . 

قال حوس الله زوعهي: قل دعافاك أشي ماابدا لق فاتك مجان الما 
دمت ضامناً لبلوغ إراديّنا منك» وإصابة غرضنا بك . 

قلت: يوذن لى. فى كاف العناطبة» وقاء الفواجهة» شتى اتخلض من 
مزاحمة الككاية ومقيارقة التعريض » وأركبّ جدّد القول مِنْ غير تَقيَّة ولا نحاش ولا 
محاوشة ولا انحياش . 

قال: لك ذلك» وأنت المأذون فيه» وكذلك غيركء وما في كاف المخاطبة وتاء 
العواكية؟ "إن الله قعالى د على علو انه وفنطظة ملك وكدريه على متميى جلف 
يواجه بالتاء والكاف». ولو كان في الكناية بالهاء رفعة وجَلالة وقَدْر ورتبة وتقديس 
وتمجيد لكان الله أحقّ بذلك ومقدّماً فيفى وكذلك. رسو له كله والأزيياء قبله ‏ عليهم 
السلام - وأصحابّه ‏ رضي اللّه عنهم - والتابعون لهم بإحسان ‏ رحمة الله عليهم - 
وهكذا الخلفاءء فقد كان يقال للخليفة: يا أمير المؤمنين أعرّك الله ويا عُمرُ أصلحك 
اللَّه ؛ وما عاب هذا أحدء راذا ا سيان فيد ولا أباه كبيرٌ ولا شريف ؛ 
وإثي لأعجب من قوم يرغبون عن هذا وشبهه؛ ويحسبون أن في ذلك ضَعة أو نقيصة 
أ و خَطا أو زراية» وأظن أنّ ذلك لعجزهم وه فتولميب 5 وانخزالهم وقلتهم 
وضؤولتهم. وما يجدونه من الغضاضة في أنفسهم. وروان هنا لكان والتجير يمهو ان 
عنهم ذلك النقص. وذلك النقص يَنْتَفِي بهذا الصَلّف؛ هيهات» لا تكون الرياسة حتى 
تصفو من شوائب الخيّلاءء ومن مُقابح الزَّهُو والكبرياء . 

فقلتٌ: أيّها الوزيرء قد خالطتٌ العلماءء» وخدمت الكبراء وتصفحتٌ أحوال 
الناس في أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم» فما سمعتٌ هذا المعنى من أحد على هذه 
السياقة الحسنة والحجّةٍ الشافية والبلاغ المبين؛ وقد قال بعض السلف الصالح: «ما 
تَعاظمَ أحد على من دونّه إلا بقدر مآ تَصاغَرٌ لِمَنْ فوقّه». والتصاغر دواء النفس» 
وسجيّة أهل البصيرة في الدنيا والدين؛ ولذلك قال ابن السمّاك للرشيد ‏ وقد عَجبٍ 
من رقته وحُسن إصاخته لموعظته وبليغ قبوله لقوله وسرعة دمعتّه على وجنته -: ”يا 
آمين المؤمدية» لتواضغك فى شرفك: أشرف من شرفلك»+ وإتن آظر أن دمعتك هذه قد 
أطنات ازور من الناد :وسعلنيا زود وسالاما »: ْ 

قال: هذا باب مُفْتِرَقٌ فيه» وَرَجَعْنا إلى الحديث فإنه شهىّ» سيّما إذا كان من 
خطرات العقل» قد حدم بالصواب في نَعْمَةٍ ناغمة» وحروف متقاونة؟ ولفظ عَذَْب 


)١(‏ النفاق ضد الكساد. 
(١‏ ال ة وألة 522 
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سي وعد توصل والقطيه ووفاء بالنئر والسجع؛ وتباعدٍ من التكلف 
الجافي. وتقارٌبٍ في التلطف الخافي» قاتل الله ذا الرّمَّ حيث يقول : 
لها كش ميل الحرير ونتطق. تخي اليمواشي لاخبراء ولا ترز 
وكنتُ أَنشِد أيّام الصّبا هذا بالذال» وكان ذلك من سوء تلقين المعلّم؛ وبالعراق 
رُدَ على وقيل: هو بالزاي؛ وقد أجاد القطاميّ أيضا وتغزّل في قوله : 
ل عبد سار سورت مواقعَ الماء من ذي الغلّة الصادي 
قلت * وليذا تال حالدببن عفواة حين فيل ل اتكل البعديق؟ كال "نما يمل 
العتيق» والحديث معشوق الحسٌء» بمعونة العقل». ولهذا يُولَمَ به الصبيان والنساء . 
فقال: وأيّ معونة لهؤلاء من العقل ولا عقل لهم؟ 
قلت : ههنا عقل بالقرّة وعقل بالفعل» ولهم أحدهما وهو العقل بالقرّة» وههنا عقل 
متوسّط بين القوّة والفعل مَرْمِعء فإذا برز فير القع ثم إذا استمرٌ العقل بلغ الأفق ؛ 
ولقرظك البفاعة إلى الحدبيث ما وضع فيه الباطل» وخلِط بالْمُحال ووْصِل بما يُعجب 
ويُضحك ولا يَؤول إلى تحصيل وتحقيق» مثل (هزار أفسَان)"'' وكل ما دخل في جنسه 
من ضروب الحُرافات» والحِسُ شديدُ اللْمَج بالحادث والمُحدَث والحديث. لرأنه كرايتن 
العفدم الكو نه وله تضد من الطرافة: ولهكا #المعضن اللي : « حادثوا هذه النفموس 
فإنها سريعة الدُّثُور»» كأنّه أراد اضْمّلوها واجلوا الصَّدَأ عنهاء وأعيدوها قابلة لودائع 
الخير؟ فإنها إذا دَثَرَتَ - أي صَيِنَتء أي تغطت؛ ومنه الدّثار الذي فوق الشعار - لم يُنتقع 
بها؛ والتعيّب كله مَنوطً بالحادث؛ وأما التعظِيم والإجلال فهما لكل ما قَدُم : 5 
بالزمان» وإمًا بالدهر؛ ومثال ما يقدّم بالزمان الذهب والياقوت وما شابههما ين التو هيو 
التي بَعْد العهد بمبادئها. وشبنقل العه عفدا إلى تهاباتياء وأمّا ما قَدْم بالدهر, فكالعقل 
والنفس والطبيعة؛ فأمَا المَلَّكْ وأجرامٌه المزدهرةٌ في المعانقة العجيبة» ومَنَاطِقِه الخفيّة, 
فقل احدتدمن التدهر شور الينة وأحدثتٌ فيما سلف منها صورة زمانية . 
تقال قن انمتن ياتعت الفسق:والحلق. 
فكان من التعرات أن العقيق يقتال على وحيين : فقأحدهها يشان نه إلى الكرم 
والحُسْن والعظمة» وهذا موجودٌ في قول العرب: «البيت العتيق»؛ والاخرٌ يشار به 
إلى قِدَم من الزمان مجهول. فأمًا قولهم: «عبد عتيق»» فهو داخل في المعنى الأوّل» 
لآنه أكرمً بالعتق. وارتفعَ عن العبوديّة» فهو كريم. وكذلك ١وجه‏ عتيق» لأنّه أعتقته 
الطبيعة من الدّمامة والقبح. وكذلك «فرس عتيق»2. 


. كتاب في الخرافات نقل ابن النديم معنى هذا الاسم ألف خرافة‎ )١( 
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وأمًا قولهم : «هذا شيء خلّق»» فهو مضمّن معنيين: أحذهما يشار به إلى أن مادّته 
بالية؛ والآخر أنْ نهايةَ زمانه قريبة. وكان ابن عَبّاد قال لكاتبه مرّة ‏ أعني ابن حسولة - في 
شيء جرى ى. . . ١نَعَمٍء‏ العالّمُ عتيق ولكن ليس بقديم» أي لو كان قديماً لكان لا أوَل له 
لما كان عتيقاً كان له أوّلء ومن أجل هذا الاعتقاد وصفوا الله تعالى بأنّه قديم. 
واستحسّنوا هذا الإطلاق. وقد سألتٌ العلماء البُصَراء عن هذا الإطلاق» فقالوا: ما وجدنا 
هذا في كتاب الله عر وجلّ ‏ ولا كلام نبيّه ‏ بِ ‏ ولا في حديث الصحابة والتابعين. 
وسألت أبا سعيد السّيرافيّ الإمامَ: هل تعرف العرب أنْ معنى القديم ما لا أوّل له؟ فقال : 
هذا ما صح عندنا عنهم ولا سبق إلى وهمنا هذا منهم.ء إلا أنهم يقولون: «هذا شيء 
قديم» و" بنيان قديم» ويسرّحون وهْمهم في زمانٍ مجهولٍ المبدأ . 

فقال: قد مر فى كلامك شىء يجب البحث عنهء ما الفرق بين الحادث 
والمحدذث والحديث؟ ْ ْ 

فكان من الجواب أنَّ الحادث ما يُلحَظ نفسّه والمُحدَّث ما يلحظ مع تعلّقٍ بالذي 
كان غنة ميحدنا . والحديث كالمتوسّط بينهما مع تعلق بالزمان ومن كان منه. 

وههنا شيء آخَرء وهو الحَدثان والجذثان؛ فأما الأول فكأنه لما هو"'' مضارعٌ 
للحادث» وأما الجدثان فكأنه اسم للزمان فقطء. لأنه يقال: «كان كذا وكذا في حدثان 
ما وَلِى الأمير»» أي فى أوّل زمانه» وعلى هذا يدور أمْرُ الحدث والأحداث والحادث 
والجخر ادك . :3 وقلذن حدث قار 4 كله عن وان راتخن ورزاف اوالتطلد بو قوسد 

قال: «ما الفرق بين ححذث وححدث)؟ 

قلتُ: لا فرق بينهما إلا من وجهة أن حَدَث تابع لقَدْمء لأنه يقال: أخذه ما قدم 
وماخدذث: فإذا قبل لإنسان:-خدك يا هذا فكأنه قبل له: ضيل شينا بالزمان يكون به 
في الحال» لا تقدّمَ له من قبل . 

ثم رجعتٌ فقلت : ولفوائد الحديث ما صئّف (أبو زيد) رسالة لطيفة الحجم في 
المَنظرء شريفة الفوائد في المَخبّرء تجمع أصناف ما يُقتبّس من العلم والحكمة 
والتجربة في الأخبار والأحاديث» وقد أحصاها واستقصاها وأفاد بها. وهى حاضرة . 

فقال: احمِلها واكتبهاء ولا تَمِلَ إلى البخل بها على عادة أصحابنا الغِثاث . 
قلتٌ: السمع والطاعة. 

ثم رَويتٌ أن عبد الملك بن مروانَ قال لبعض جلسائه: قد قضيتٌ الوطر من 
كل شيء إلا من محادثة الإخوان في الليالي الزُّمْرء على التّلال العْفر. 

وأحسن من هذا ما قال عمر بن عبد العزيز قال: واللّه إِنْي لأشتري ليلة من 


010 أي موضوع لما هو. 
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لبالى. فييك" اللهروع عي اللش ين لكايو ايعو انب ديناز ايو نك مال المتلمين: 
فقيل: يا أمير المؤمنين» أتقول هذا مع تحرّيك وشذة تحفظك وتنزجك؟ فقال: أين 
يذهب بكم؟ واللَّه إني لأعوة ززأنة:وتصضخة وقيدايتة على بيت"مال العسلمين يالوت 
وألوفٍ دنانينٌ إن في المحادثة ئة تلقيحاً للعقول» وترويحا للقلب» وتسريحاً للهمّ. 
وتنقيحاً للأدب . 

قال: صدق هذا الإمام في هذا الوصف. إن فيه هذا كلّه . 

قلتُ: وسمعتٌ أبا سعيد السيرافيٌ يقول: سمعت ابن السَرّاج يقول: دخلنا على 
ابن الروميّ في مرضه الذي قضّى فيهء فأنشَّدَنا قوله : 

ولمقكلاسبة انين كيان الت جد سوا لتسيسييية 

[لذ | معمنبيه حيسي لتحم نمجة نتم اسحينة أنيذا عتنوحيث 

وقالة ليفاة ين ضيك النكاك: دنه 4 انار وفيا الكتداء» ولمعا الليق» 
كلا لطت سف ا عن 01 وما أنا اليوم إلى شيء أحوجُ مني إلى جليس يضع عني 
مؤونة التحمّظ ويحدَنُني بما لا يَمججه السمعء ويَطرّب إليه القلب» وهنا انما 
وصواب» أن انقب كج كنبا 01 الحدن تكل #.ؤكينا آذ اليدن [كااكل طل الراحةه 
كذلك النفس إذا مَلت طلبت الرَّوْح وكما لا بد للبدن أن يستمد ويستفيد بالتججمام الذاهب 
بالحركة الجالبة للنْصّب والضجرء كذلك لا بد للنفس من أن تطلب الرّوْح عند تكائف 
الملل الداعي إلى الحرج فإن البدن كثيف النفس»ع ولهذا دق بالغين:: كما أن التمين 
لطيفة البدن» ولهذا لا توجد إلا بالعقل؛ والنفس صفاء البدن» والبدن كدر النمس . 

تقال أحسدة»فن هذه الرؤايات على هذه التوقنيسات وأعحيي: تحمك. على 
تيكف إلى سيد قم عر اعد مع بهذا تفن مكل هذا لماي نوها كن احتديايه لهذا 
الفعل؛ هات مُلحة الوّداع حتى نفترق عنهاء ثم نأخذ ليلة أخرى في شجون الحديث . 

قلت: حَدَّْنا ابن سيف الكاتب الراوية» قال: رأيت جَحْظة قد دعا بنَاءً ليبني له 
عانطاء. تحفر + فلتا أمتى اقفن الكاة الجر :تناك" بولك أن الريسل :طلت 
شروو قرطها :لقال عتحظة 2 إنها عملت واندا تست يوم واتطليه فشرين درهيا؟ 
قال: أنت لا تدريء إِنّى قد بنيت لك حاتطا يُبقى مائة سنة؛ فبيتما هما كذلك وَجَبّ 
التجافدا رسفم » فعا له محعناة بت شيلاف الققوة قال تركف أذدييق القه سنة؟ 
قال: لاء ولكن كان يبقى إلى أن تستوفِيَ أجرتك . فضحك - أضحك الله سئّه -. 





)١(‏ أي كرهناه ومللناه. 
(0) أي تشاحًا في الأجرة. 


0 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 48 





الليله الثانيه 


ثم حضرث ليلة أخرىء فقال: أوَل ما أسألك عنه حديثٌ أبي سليمان المنطقي 
كيف كان كلامه فيناء وكيف كان رضأه عدا ءوويا زويناء فقد بلغني أنّك جاره 
ومعاشره. ولصيقه وملازمه وقافي خطوه وأثره وحافظ غاية خبره . 

فقلتُ: واللّه أيَها الوَزير» ما أعرف اليوم ببغداد وهي الرّقعة الفسيحة 
الافعة و كادي :17> العوريفة الشافة ب مانا 21 الشس يراع اتا نكن 
وأَذَهَبَ في طريق العبودية معك. منه؛ ولقد سَكْرَ الآذان وملا البقاع بالدعاء الصالح. 
رَفَعه اللّه إليه والثناءٍ الطيّب أشاعه اللّهِ؛ وقد عمل رسالةً في وصفك ذكر فيها ما آتاك 
اللهنوق لاف يشمن شرق أعرافاق: وكرم أخلاقك وعلوٌ هممتك. وصدق حَدسِك 
وصواب رأيك. وبّركة نظرك؛ وظهور عُنائك؛ وخصب فنائك». ومحبّة أوليائك؛ 
وكمّد أعدائك» وصّباحة وجهكء. وفصاحة لسانك. ونُبْل حَسَبك» وطهارة غَيبك, 
ونمين تقبتعك 6 ومحفوى تبوتاكة ودقيت ما أودع اللّه فيك وجليل ما نشر الله عنك: 
وغريب ما يرّى منك. وبديع ما ينتّظر لك من المراتب العليّة» والخيرات الواسعة 
والدولة الوادعة. وهي تصل إلى مجلسكم في غد أو بعده ‏ إن شاء الله - وكان هذا 
منه قياماً بالواجب» فإنك نَعَشْتَ روحه وكان حَفَتَء وبصّرتّه وكان عَشِي ؛ وات 
جناحه وكان قد خص» ٠‏ وبالرسم الذي وصل إليه لأنه كان قَنِط منه وهو قَنوطء 
وو ا بتو ل كرا : من يذكرتق وقد :مضئ الملكة:وضوان الله عليه دوقن داه 
في مصلحتي» ويجري على عادته معي؟ ومن يَسأل عني» ويهتمٌ بحالي؟ هيهات. فُقِد 
واللّه بالأمس من يطول تلقتنا إليه ويدوم تلَهّمُنا عليه؛ إن الزمان بمثله لبَخيل» كان 
والله قتعي" البعالى وقرة الوفن وال الاتقانه وعلتن العفال وعدن الأقرنال 
والأفعال. ومجري لَجُمٍ الأحوال على غاية الكمال؛ كان وائله قوق لمكم .+ وأعلى 

فخ أن تلحى به به نظيرء أو يوجّد له ممائل؛ لذَنُّهِ لمْحْ في تهذيب الأمور. وهواه وقتف 
على صلاح من في إصلاحه صلاح ونفي من في نفيه تطهير؛ ولولا أن عمر الفتى 
الأزيّجِيٌ قصيرء لكنا لا نبْتَلى بفقدِهء ولا نتحرّق على فَْت ما كان لنا بحياته؟ الدنيا 
ظلوم» والإنسان فيها مظلوم . 


)١(‏ أي الساحة الواسعة. 
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فلمًا وصل إليه ذلك الرّسم ‏ وهو مائة دينار - وحاجتُه ماسّة إلى رغيف. وحَوْله 
وقوّته قد عجزا عن أجرة مسكنه» وعن وجه غَدائه وعَشائه عاش . 

وممًا زاد في حديث الرسم أنه وصل إليه مع العذر الجميل» والوعدٍ العريض 
الطويل ؛ ولو رأيته وهو يترفل ويتحتك لعجبتٌ . 

فقال: سررتني لسروره بما كان منّي» وإن.عشت كنفت الزمان غرة ضييئة) 
زتتلث عنيد نين حونو را المسانة!"؟ عانم عن نقينة: ومُتَمنْع معها بنفسه؛ لَعَشِيَّ 
هذا المجلس فيكم فاستأئّس وآنّسء ولكئه على حال لا محتّمل له عليهاء ولا صبر 
عليه معها؛ أتحفظ ما قال البديهيّ فيه؟ قلت: نعمء قال اتشدتيةة: فوويت”: 

لكين تطحوت عمشد روحقة من عور موجش ومن برص 
وما حفيه يك فيا ييواليدة #رشسزهاعشيلات التعسض 

فقال: قاتله اللّهء فلقد أوجّع وبالغ» ولم يحفظ ذمام العلم» ولم يقض حق 
الفتوّة. حدثني عن درجته في العلم والحكمة. وعَرّفني محله فيهما من محل أصحابنا 
ابن زرعة وأين . الخمار وابن ن السمح والقومسي ومسكويه ونظيف ويحيى بن عدي 
وعيسى بن علي . 

فقلتُ: وصف هؤلاء أمر متعذّرء وبابٌ من الكلفة شاق؛ وليس مثلي من جَسّر 
عليه؛ وبلغ الصواب منه؛ وإنما يصفهم من نال درجة كل واحد منهم؛ وأشرف بعد 
ذلك عليهم؛ فعرف حاصلهم وغائبهم. بلوحردمم وسسودحم» 

فقال: هذا تحايُلٌ لا أرضاه لكء ولا أَسْلمه في يدكء ولا أحتمله منك؛ ولم 
أطلت إلبلك أن معزنوه يما هو معلوم الله مخيب: ومُوهَبّه لهم. ومَسُوقه إليهم. 
ومخلوعه عليهم. » على الحد الذي لا مزيد فيه ولا نقص؛ إنما أردثٌ أن تذكر من كل 
واحد ما لاح منه لعينيك. وتجلّى لبصيرتك» وصار له به صورةٌ في نفسك؛ ا 
وَصف الواصفين للأشياء على هذا يجري» وإلى هذا القدر ينتهي . 

فقلت : إذااكقع ماق بهداء فزني التدونيما عنديء وأبلغ فيه أقصى جهدي . أما 
شيخنا أبو سليمان فإنه أدقهم نَظراء وأَفْعَرُهم غَوْصاء وأصفاهم فكرأء وأظفرهم 
بالدررء وأوقمهم على العْرر؛ مع تقطع في العبارة» ولْكُنةٍ ناشئة من العُجمة وقلة نظر 
في الكتب» وفرط استبداد بالخاطر» وحسن استنباط للعويص» وجرأة على تفسير 
الرمز» وبخل بما عنده من هذا الكنز. 


. أي العاهة فى الجسد‎ )١( 
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وأما ابن زرعة فهو حَسّن الترجمة» صحيحٌ النقل» كثيرٌُ الرجوع إلى الكتب» 
محمودٌ النقل إلى العربيّة» جيّد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة؛ ليس له في دقيقها 
وعدا وا عياب اا بور امار اعدو وو 4 
عليه ؛ 55١‏ بح للش وى ع 

وأمَا ابن الخمار ففصيح. سَبْط الكلام» عديد التفون: ٠‏ طويل العنان مَرْضِيُ 
النقل. كقيى العذقيى» لكته يخلط الدؤة بالئقزة ويمشن السهين بالعف) ويَرقَع الجديد 
بالرّث؛ ويشين جميع ذلك بِالرَّهُو والصَّلّف ويزيد في الرقم والسّومء فما يجديه من 
الفضل يرتجعه بالنقص ؟ وما يعتطية:باللظفنة ينع:ةه «العتن؟؛ وما يصفيه بالصواب» 
يكذره بالإعجاب. ومع هذا يُصرّع في كل شهر مرّة أو مرّتين. 

وأمّا ابن السمح. فلا ينزل بفنائهمء ولا يسقى من إنائهم ؛ لأنه دونهم في الحفظ 
والنقل والنظر والجَدّل» وهو بالمتّبع أشبه؛ وإلى طريقة الدعيّ أقرب» والذي يحطه 
عن مراجيو كان أحدهما بلادةٌ فهمهء والآخر حرصّه على كسبه؛ فهو مستفرّغ 
00 البال مأسور 0 ا الواير والخراط وال والطسُوج والفَلس 0 
يتضرّج 0 الفلسفة» ولم يُقبل ا الأخلاق الطاهرة المفضية إلى سعادة م 

وأما القُومَسىَ أبو بكرء فهو رجل حسنٌ البلاغة» حلو الكناية» كثيرٌ الفِمّر 
العجيبة. جماعة للكتب الغريبة؛ محمود الحجاية كي العصميخ والإصلاح والقراءة. 
حرا ار 0 إلا باعي د أن 00 ترابية ؛ وفكرته 

وأما 5000 فمقير بين أغنياء وعييّ بين أبيناء» د شادء وأنا أعطيتّه في 
هذه ا الا لإيساغوجي ) وقاطيغورياس» م من المت صديقنا الي : 
هذا الوقت للحَسّرة التى لحقثه فيما فاته من قبل . 

ققالة وااعنه] ارس حفيه :انه لفون انا الفضل بور أى بع كان عددة وهذا بخطلة ! 

قلت : قد كان هذاء يجيا ييا موي د و 


(1)90 تخالضن» 
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وجابر بن حيّان؛ ومع هذا كان إليه خدمة صاحبه في جزانة كُتُّبه؛ هذا مع تقطيع 
الوقت في حاجاته الضروريّة والشهوية؛ والعمر قصيرء والساعاتٌ طائرة» والحركات 
دائمة والفرص بُروق تأتلق» والأوطار في غرضها تجتمع وتفترق» والنفوسٌ على 
فواتها تذوب وتحترق؛ ولقد قَطن العامريٌ الرّيّ خمس سنين جُمْعَة» ودرس وأملى 
وضتفة: وروقى فهنا أخل مسكويه:غته كلمة واحدف ولا وعى مسألة» قن كأنة نيذه 
وبينه سَّد؛ٍ ولقد تجرّع على هذا التواني الصابٌ والعلقم» ومضغ بفمه حنظل الندامة 
في نفسهء وسمع بأذنه قوارعَ الملامة من أصدقائه حين لم ينفع ذلك كله. وبعد فهو 
ذكيّ حَسّن الشعر نقيٌ اللفظ. وإن بقى فعساه يتوسط هذا الحديث» وما أرى ذلك مع 
كلفه بالكيمياء» وإنفاق زمانه وكد بدنه وقلبه فى خدمة السلطان» واحتراقه فى البخل 
بارع والقير اط بو لكيس :5 زاكر 83 تعرة بالله من ننس الجوره باللمناة ٠‏ وإيناى لقنت 
بالفعل» وتمجيد الكرم بالقول ومفارّقتِهِ بالعمل؛ وهذا هو الشقاء المصبوب على هامة 
من بْلِيَ به» والبلاء المعصوب بناصية من غلب عليه . 

وأما عيسى بن على» فله الذَّرْعَ الواسع والصَّدْر الرحيب في العبارة» حجّة في 
النقل والترجمة» والتصرّفٍ فى فئون اللغات» وضروب المعاني والعبارات؛ وقد 
تصفح ما لم يتصفّح كثير من هذه الجععافة» بوتلته رات الكيواء بو اليياد اك عد 
بالعمر الطويل وَالمُراغ المديد؛ ولكنّه مع هذا الفضل الكثير بخيل بكلمة واحدة» 
ونصيح على ورقة فارغة» لسودائه الغالبة عليه» ومزاجه المتشيط بها. 

وَأمَا نظف فإنه متوسّط» لا يسفل عن أقلّهم حظّاً ولا يعلو على أكثرهم نصيبا؛ 
ويدّه في الطب أطوّلء» ولسائه في المجالس أجوّل؛ ومعه رفق وحذق في الجَدّل. 

وأمَا يحيى بن عديّء فإنّه كان شيخاً ليّن العريكة فروقة"''» مشوّه الترجمةء 
رديء العبارة» لكنه كان متأنّيا”'' فى تخريج المختلفة وقد برع في مجلسه أكثر هذه 
الجماعة؛ ولم يكن يلوذ بالإلهيات» كان ينبهر فيها ويّضِل في بساطهاء وَيُستعجم عليه 
ما جلّء فضلا عما دَق منها؛ وكان مبارك المجلس . 

فقال: ما قصرتَ في وَصف هذه الطائفة» وتقريب البغية التي كانت داخلة في 
نفسي منهم . 

حدّثني عن مذاهبهم في النفس وما يقولون فيها؛ وإلى أين ينتهون مِن يقينهم 
بشأنهاء وكيف ثقتهم ببقائها بعد فناء أبدانها؟ 

فقلت : علمتَ أني لا أجد ما أريد من حديث النفس عند أصحابنا الباقين» أعني 
أبا الوفاء علي بن يحيى السامرّي والصَّيْمَري والقُوهيّ والصوفيّ وغلامً زحل 


)١(‏ أي الشديد الفزع . (؟) أي مترققاً متلطفا. 
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والصاغانيّ» وكذلك غيرهم أعني ابن عبدان وابن يعقوب وابن لالا وابن بَكش وابن 
قوسين والحرّانيّ» لأن هؤلاء ليسوا يحرثون هذه الأرض» ولا يَرقُمون هذا الب ولا 
ا هذا ينظر فى المرض والصحة والداء والدواء. 
وهذا يعتبر الشمس والقمرء لقنو ميخ وذ كر كلنيةا فى التشين والخةق ,والا لع بح 
كأنّه محظور عليهم. أو قبيح عندهم . 

وقلت: إن هؤلاء القوم ‏ أعني الطائفة الأولى ‏ متفقون في الاعتراف بأنها 
جوهر باقٍ خالد؛ فأما اليقين فما الحكم به لهم. لأنهم لو كانوا على ذلك أعني 
واجدين لليقين ذائقين لحلاوته ‏ لما كدحوا للدنيا التي تزول عنهم ويزولون عنها 
مضطرين ؛ ؛ فلو أنهم كانوا على ثلج من النفس» ويقظة من العقل. واستبصارٍ من 
القلب» وسكون من البرهان» لما تعجّلوا هذه اللَزّات المنقوصة.» والأوطار الفاضحة» 
والشهوات الخسيسة؛ مع التّبعات الكثيرة والأوزار الثقيلة؛ ولا عجب فإنه إذا كانت 
الرّكاكة العائقة تمنع الإنسان من العَدُو والسّفره ومن سرعة الخخطوء لأن الحركة قد 
بطلت بالرّكاكة الداخلة عليه فى أعضائه وآلاته. فأَيٌ عجب من أن تكون النفس التى 
التععيندنيا الشهوات الغالبة ».و العقيدة الركيقة» :والأماحالن القيجة كرد مستتو ع ورد 
الصعود إلى مَعانق القَلك ومخارف النجوم وعَالّمٍ الرُوح ومَقعد الصدق ومقام الأمن 
ومجل "الكرامة :ومزاق الخلك ويلك الأنهومعان البير من 

قال: هذا كلام تامّ؛ وسأسألك بعد هذا عن النفس وما تَحفظ عنهم فيها لكن 
تمُم لي ما كنا فيه؛ كيف عِلمُ أبي سليمان بالنجوم وأحكامها؟ قلتٌ: لا يتجاوز 
التقويم. ثم قال: فما تقول في الأحكام؟ قلت: أنشدت منذ أَيَّام : 

علج السجوع غلى العقنول ونال وطلاب حدق لأ كنال سال 

وقلتُ أيضاً: علم الأحكام لا يجوز في الحكمة أن يكون مدركاً مكشوفاً مخاطباً 
به معروفاً؛ ولا يجوز أن يكون مقنوطاً منه مطرّحاً مجهولاً؛ بل الحكمة توجب أن 
يتوسّط هذا الفن بين الإصابة والخطأ حتّى لا يُستغتّى عن اللياذ باللّه أبداً ولا يقع 
اليأس من قبّله أبدا؛ وعلى. فنا سر إلله الإبيان ونتضه ود ونين اموت د 
ومّنّع من الثقة والطمأنينة إلا في معرفته وتوحيده وتقديسه وتمجيده» والرجوع إليه؛ 
انظر إلى حديث الطب فإِنْ هذه الصناعة توسّطت الصواب والخطأء لتكون الحكمة 
سارية فيهاء واللطف معهوداً بها؛ لآن الطب كما يبرانة العليل؛ قد تلفغ 
العليل؛ فليس بسبب أن بعض المدبّرين بالطب هلك لا ينبغي أن يُنظّر في الطب؛ 
وليس بسببٍ أن بعض المرضى برأ بالطب وجب أن يعوّل عليه؛ انظر إلى هذا التوسط 
في هذه الحال ليكون التدبير الإلهى والآمن الرّبوبِيُ نافذين في هذه الخلائق بوساطة ما 
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ينه وبينها 4 ولتكون التضلحة بالعة:غاخها»» وهذة:سياسة .وان القداءاة: الجافحة لسكاتنا 
على البأساء والنعماء؛ وهكذاء فانظر إلى حديث البحر وركوب البأس المتيقّن فيه 
وجوب الطول والعرض وإصابة الربح» وطلب العلمء كيف وتطجيق البياانة: 
والعطب. والنجاة والهلكة. فلو استمرت السلامة حتى لا يوجد من يَعْرَق ويَهلك. 
لكان في ذلك مفسّدة عامّة؛ ولو استمرّت الهلكة حتى لا يوجد من يَسلم وينجوء. 
لكان في ذلك مفسدة عامة» فالحكمة إذأ ما توسّط هذا الأمرُ حتى يشكر الله من ينجو 
ويُسلمٌ نفسه لله من يهلك. قلت: وبعد هذا فهذا العلم عويص غامض عميق؛ وقد 
فقِد العلماء به» الملهّمون فيه؛ ومعورّل أهله على الحَدْس والظنْ؛ وعلى بعض 
التجارب القديمة التي تكذِب مرّة وتَضصْدَق مرّة؛ وبالصدق يَعْتّبر الإنسان» وبالكذب 
يعرى من فوائده؛ فالنقص قد دخلّه» والخلل قد شّمِله؛ وليس يجب أن يوهّب له 
زمانٌ عزيزء فوراءه ما هو أهمٌ منه وأجدرٌ وأرشد وأهدّى . 
قال: هذا حسن» حذثني بالذي أفدتٌ اليوم . 
قلت: قال أبو سليمان: العلم صورة المعلوم في نفس العالم. وأنفس العلماء 
عالمة بالفعل» وأَنفْسٌ المتعلّمين عالمة بالقوة. والتعليم هو إبراز ما بالقوّة إلى الفعل. 
والتعلم هو بروز ما هو بالقوة إلى الفعل. والنفس الكليّة عالمةً بالفعل» والنفس 
الجزئية عالمة بالقرّة؛ وكل نفس جزئيّة تكون أكثرَ معلوماً وأحكمّ مصنوعاً فهي أقرب 
إلى النفس الكليّة تشبّهأ بهاء وتصيّراً لها. 
قال: هذا في الحُسن نهاية» وقد اكتهل الليل» وهذا يحتاج إلى بدء زمان» 
وتفريغ قلب». وإصغاء جديد. هات خاتمة المجلس . 
فلكدلدة ترأنا يوم المح علن أن فم الله الفووباتن لليل اللددين لطقيك» 
إذا استمتعث منك بلحظ طرفي حَيي نصفي ومات عليك نصفي 
تلدَّدٌ مقلتي ويذوب جسمىي) ‏ وعيشي منك مقرون بحتفي 
فلوأبصرتني والليل داج وخذّي قدتَوَسَط بطن كمي 
ودمفعى تستيهم متو الميائنى. |دالترافة مان شوق وعسفنى 
وانصرفتٌ . 
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الليلة الثالثة 


قال لي ليلة أخرى : حدّثني أبو الوفاء عنك حديتٌ الخراسانيّ» فأريد أن أسمعه منك . 

قلت: كنت قائماً عشية على رَنْبرية”' الجسر في الجانب الشرقي والحاجٌ 
يدخلون» وجمالهم قد سدت عرض الجسر - أنتظر جوازّها وخفة الطريق منهاء 
فرأيت شيخاً من أهل خُراسان ذَكّر لي أنّه من أهل سَّئْجان واقفاً خلفٌ الجمال 
يسوقهاء ويحفظ الرحال التي عليهاء حتى نظر إلى الجانب الغربي فرأى يه 
عليه ابن بقيّة ‏ وكان وزيراً صلبه الملِك لذنوب كانت له حافنال لزنه ]له الل 
ناحيب امو اللانيا وما أقل المفكر في عِبّرها وغيّرهاء عضد الدولة تحت 
الأرض وعدوه فوق الأرض! 

قال: هكذا حدّثني أبو الوفاء» ولذلك استأذنتُ في دفنه» وكان كلام العنيث هيا 
في ذلك . 

قال : بلغني أن أبا سليمان يزور في أيام الجمعة رسلّ سجستان لَمًا''' ويظل 
عندهم طاعماً ناعماء ويأنس بأنك معهء فمن يحضر ذلك المكان؟ 

فقلت: جماعة؛ وآخر من كان في هذا الأسبوع الماضي ابن جَبّلة الكاتب» وابن 
برمويه» وابن , الناظر أبو متضيوو و اجو وآبو عليمان وبتدان المغني وغزال الراقص»ء 
وعَلّم وراء الستارة . 

فقال: ما الذي حفظت من حديث عنهم. وما يجوز أن يُلقَى إلينا منهم؟ فقلت : 
سمعت أشياء» ولست أحبّ أن أَسِمّ نفسي بنقل الحديث وإعادة الأحوال فأكون غامزاً 
وسباغنا ونقسد! :قال" مغاة اللةبين هذا اتدل على ورشل وخيره وتضل عن غىّ 
وسوءء وهذا يلم كل من آثر الصلاح الخاصٌ والعامٌ [: لنفسه وللناس» واعتقد الشهفقة. 
وحَثٌ على قبول النصيحة ؛ والنبئ كَل قد سمع مثل هذا وسأل عنه. وكذلك الخلفاء 
بعذه» وكل أحد محتاج إلى معرفة الأحوال إذا رجع إلى مرتبة عَالية أو محطوطة . 

فقلتُ: وجدثُ ابن برموية: يذكر أشياء هي متعلقة بجانبك» ويرى أنها لو لم تكن 


(1) السفينة التي في الجسر في الجانب الشرقي من بغداد يعبر عليها السالكون. 
(؟) جمعأء أي يزورهم مجتمعين. 
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لكان مجلسّك أشرف؛ ودولتك أعرّء وأُيَامُك أدوّم» ووليّك أحمد» وعدوّك أكمّد. قال: 
ما هذا الاسترسالٌ كله إلى ابن شاهويه؟ وما هذا الكلّف ببهرام؟ وما هذا التعصب لابن 
مكيخا؟ وما هذا السكون إلى ابن طاهر؟ وما هذا التعويل على ابن عبدان؟ وما من هؤلاء 
أحد إلا يريش عدوّه ويبْريه ويْضل صاحبه ويُغويه. أما ابن شاهويه فشيخ إزراء”'' وصاحب 
مَخْرّقة”"' وكذب ظاهرء كثيرٌ الإيهام» شديدُ التمويه» لا يرجع إلى وُدُ صادق» ولا إلى 
عقد صحيح وعهدٍ محفوظ؛ وإِنّما كان الماضي يقرّبه لغرض كان له فيه من جهة هؤلاء 
المخرّبين القرامطة» وكان أيضاً مذموم الهيئة» فكان لا يَنْبس إلا بما يقوؤيه ويحرس حاله. 
واليوم هو رَحِنُ اللّّب0"©», جاذب لكل سبب؛ وليس هناك كفاية ولا صيانة ولا ديانة ولا 
مروءة؛ وبعدء فهو مشؤوم تَكدٍء ثقيل الرُوح» شديد البّهْت قوله الإفساد وعادته تأجيل 
المَهُنأ والشماتة بالعاثر والتشفي من المنكوب . 


وأمًا يَهرام فرجل مجوسيّ معجَب ذميمء لا يعرف الوفاء ولا يرجع إلى حفاظ, 
غرضه أن يتبجّح في الدنيا بجاهه» ولا يبالي أين صار بعاقبته؛ وهو يُخض”*' مع ذلك 
عليه في كل ما هو مديره ومدبره. 
رأي ولا فى عمل ولا فى توسّط؛ وأصحابنا يلقبونه بِقَمَا وهو منهمك بين اللذائذ. 
همُّه أن يتحسّى دَنَّ الشراب فى نفس أو نَفَسِينء ثم يسقط كالجذع اليابس لا لسان 
ولا إنسان. 
لكانت هذه الوزارة سراباًء وهذه المملكة خراباً؛ هذا مع الشر الذي في طبعه وعادته؛ 
فإن جرى خيرٌ انتَحَلهء وزعم أنه من نتائج رأيه؛ وإن وقع شر عصبه برأس صاحبه. 
وادّعى أنه استبد به؛ ومع هذا فهو يعيب هذه المراءاة. 

وما أدري كيف استكمّى هذه الجماعة حوله؟ وكيف يُظاهَر*' و :وها سكن 
إليها؟ وما فيهم إلا من وَكْدُّه الرجس والإفساد والأخْدٌ بالمصائعة وإغراء الأولياء بما 


يعود بالوبال على البريء والسقيم وعلى الزكي والظنين؛ هؤلاء سباع ضاريةء وكللاب 
عاوية؛ وعقارتٌ لسّاعةء وأفاع جاقةه وت الله هذا الإنسان الحُرّ المبارك الكريمّ 


(؟) أي الحمق والكذب. 

(*) أي متسع الحال. 

(5) أي يغري الناس بالوزير ويفسد قلوبهم عليه . 
0( أي يعاون. 
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الرحيم. فإنه شريف النفس طاهر الطويّة؛ لين العريكة» كثِيرُ الديانة» وهذه أخلاق لا 
تصلح اليوم مع الناس» قال الشاع (23: 
ومن لا يَذَْدْ عن حوضه بسلاحه يِهدمْ ومن لا يظلم الناسٌ يُظَلم 
وقال : 
وسن لا تدذهن حوقيه النامن أن تكن "لبه كاتس شيش ]نان جنا 
تطا عحوفه السمصورووة وتتقم .شرايك :3 بتي عليها العقائب 
وما ضاع قولهم : لا تك ن حلواً فتؤكل» ولا مُرَأ فتّعاف . ليس الحَذْرٌُ يقى فكيف 
التهّرء أههنا لِحى تُسحَبُ كل يوم» وطوارق تتوقع كل ليلة! والتوكل والاستسلاء 
يليقان بأهل الدين في طلب الآخرة؛ فأمًا أصحاب الدنيا وأربابُ المراتب» فيجب أن 
يدَعوا الهوينا جانباً. ويشمّروا للنفع والضر؛ والخير والشرّ ويكون ضرُهم أكثرء 
وشرُهم أغلب؛ ورَهّبوت خير من رَحَموت. 
ولهذا قال الأعرابى 
أنا 0-5 الاعيطيين اللنشسيييية قيال سيد 
«اعسعطبيم يب المتيك 
وهذا معنى بديع» ولم يُرد أن البداءة بالشرّ خير من الخيرء وإنما أراد أنّي أتقي 
بالشرء وإذا أقبل الشرّ قلت له: مرحباًء وأدفع الشرّ ولو بالشرء والحديد بالحديد 
يُفْلّح'". وقد قال الآخر: 
فى الساييى تسيهب اس برالارسيسييديك اعسسياد 
وقال أبن دارة : 
إذا كنت يوماً طالب القوم فاطرح مقالتهم واذهب بهم كل مذهب 
وقارب بذي حلم وباعِد بجاهل جلوب عليك الشرّ من كل مَجلب 
فإن حَدبوا فاقعَسٌ وإن هم تقاعسوا ليستمسكواممّايريدون فاخدذب 
وإن حلبوا خلفين فاحلب ثلاثة 2 وإن ركبوايومالك الشر فاركب 
وقال الحجاج بن يوسف أبو محمد وهو من رجالات العرب وقد قهر العجم 
بالدهاء والزكانة ‏ «لو أخذثٌ من الناس مائة ألف. كان أرضى عنّى من أن أفرْق فيهم 
مائة ألف». كان الناس بالأمس مزمومين مخطومين» يقوم كل واحد بنفسه على نفسه. 


010 هو زهير بن أبيى سلمم : 
1 6د 
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ويّتهم عَدَهُ لما جناه في أمسه؛ لأن المَلِك السعيد ساسهم. وقوّم زيغّهم. وقلّم 
ص هم؛ وشغلهم بالحاجة عن البطر والأَشَرء وبالكفاية عن القلق والضجر؛ وتقدّم 

بترك الخوض فيما لا مرجوع له بخير؛ وكانوا لا يشكرون اللّه على نعمته عليهم 
به واعييانة إليهم بمكانه» فَسّلِبوه فتَتَمُسَ خناقهم. واد تسع نطافهم» فامتطى كل واحد 
هواه. ويوشك أن يقع في مَهُواه. 

قال: وههنا أشياء أخرى غير هذه»ء ولكن من يسمع ويّقبل؟ ومع هذا فالأمور 
صائرة إلى مصايرهاء كما أنّها صادرة عن مصادرها. 

فقال له ابن جبلة: ما عندي إلا أن الوزير ‏ أبقاه اللّه ‏ عارفٌ بهم ومستبطن 
لأمرهم؛ مع العشرة القديمة» والملابّسة المتصلة» والخبرة الواقعة؛ ولكن لا بذ لمن 
كان في محله ورفعته من جماعة يقرّبهم» ويرجع إليهم ويسمع منهم» وينظر بأعينهم» 
ويُصغِي بآذانهم» ويتناول بأيديهم . 

فقال اله مجاونا: : إن كان عارفاً بهم؛ ومستبطناً لأمرهم» وخبيراً بشأنهم ' فَلِمَ 
سلّطهم وبسطهم ؛ وحدد أنيابهم . وقوّى أسنانهم, وفتح أشداقهم؛ وطوّل أعناقهم وقطع 
أرباقهم ؛ وأبطرّهم فأسكرّهم حتى صاروا يجهلون أقدارّهم. وينسون ما كانوا فيه من 
القلة والذلّة؟ هلا رتّبَ كل واحد منهم فيما تظهر به كفايتّه ولا يرفعه إلى ما يظن معه الظنّ 
الفاسد. رح يصحت في رحرمهم . ويغضي على جنايتهم؟ أما بلغه أنَّ ابن يوسف قال : 
تشبّثه بابن شاهويه لأنه قد أعذه للهرب إلى القرامطة إن دَهَمه أمر؟ وأنسّه ببهرام إنما هو 
لاستمداد الفساد منه» وتقديمه لابن طاهر للسرقة على يدهء وفرخه بابن مكيخا للسخرية 
به وتقريبّه لابن الحبجاج للسّخف. ولْهَجُه بابن هارون للهّزء واللعب . 

قال اله ابرق هل : من أراد أن يحسّن القبيحَ عند رضاه» ويقبّح الحَسَن عند 
تمجه ند ورد كلو العددتي وح ريعلى قانه وتكفد أمره وتيية عه بحاي 
وقارف» ومُدخل” 5 ومرجف. على هذه الأمور بُنيت الدارء وعليها جرت الأقدار» إن 
كنت تنكر هذا الرهطء فاعرف له الرهط الآخر؛ فإنّك تعرف بذلك حسن اختياره 
وجميل انتقائه ومحمودٌ رأيه . 

قال: من هم؟ 

قال انز الودام التيعتس زاف ارعة الع تلسفي وابن عميد الكاقي: 
ومسكويه» والأهوازيّ والعسجدي. فأين هؤلاء الغامطة؟”) قوم همّهم أن 5-5 
رغيفاً ويشربوا قدحاء لا هم ممن يُقتّبس من علمهم ولا هم يتكلفون له نصحأء و 


)١(‏ القارف: الكاذب الظالمء والمدخل: العا 
(167 .إكنارة: إلن الجماعة السابقة. 
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تعوقهم عن ذكر شيء في الدولة من تلقائهم إلا أن يكون شيء يتعلّق بهم على معنى 
خاصٌ ؛ فهو ينود"'' هكذا وهكذا حتى يبلغ منهم ما قدر عليه . 
فلما سمع الوزير هذا كلّه قال: سألقي إليك في جواب هذه المسألة ما تخدمني به إن 
لاقيتهم في مجلس آخر على وجه يُخْفِي أنك له ملقّن مُحَمّل كأنك سا عنه غيرٌ حافل به؛ 
وقد تقطع الليل» ويُحتاج في هذا الحديث إلى استئناف زمان» بعد استيفاء جمام . 
ثم أنشدث قول الشاعر : 
إني لأصفح عن قومي وألبّشهم على الضغائن حتى تبر المِئَرْ 
ثم قال: ما المئر؟ قلت: هي الضغائن التي ذكرها في حشو البيت؛ واحدها 
مِئْرَةٌ» كأنه أراد وألبَّسّهم على الضغائن [حتى تبرأ الضغائن] فرجع من لفظ إلى لفظ 
ضرورة القافية لما كان معناهما واحداً؛ قال: لمن هذا البيت؟ قلتٌ: لا أحفظ اسم 
شاعرهء ولكن أحفظ معه أبياتاً. قال: هاتها؛ فأنشدث أوّل ذلك : 
يأيّهاالر جل المُرْجِي أذيّعَه هل أنت عن قولك العورَاة مزدجرٌ 
إني إذاعُدَ مِبْطاةء إل ىأمد ‏ لايستطيع جضاري المقرف البَطِرٌ 
لاقى قناتيّ مضراراً عَشَوْرَنَة 5‏ لاقادح قدتبعًاهاولا حور 
إني لأصفح عن قومي وألبّشهم على الضغائن حتى تبرأ المثرٌ 
قال: اكتبها. قلت: أفعلٌء وانصرفتٌ» فما أعاد علىّ بعد ذلك شيئا مما كان . 


. أي يتحرك ويتمايل‎ )١( 
الصلبية الشديدة.‎ )1١( 
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الليلة الرايعهة 


قال لي بعد ذلك في ليلة أخرى: كيف رضاك عن أبي الوفاء؟ قلت: أرضى 
رضأ بأتمّ شكر وأحمدٍ ثناء؛ أخذ بيدي» ونظر في معاشي» ونشطني وبشرني» ورعى 
عهدي. ثم ختم هذا كله بالنعمة الكبرى» وقلدني بها القلادة الحسنى» وشملني بهذه 
الخدمة. وأذاقني حلاوة هذه المزيّة» وأوجهني عند نظرائي . 

قال: هات شيئا من الغَرّل . فأنشدته : 

كلانا سواء في الهوى غير أنّها تجلدأحياناًومابي تجلد 
تخاف وعيد الكاشحين وإنما جنوني عليها حين أنْهَى وأَبْعَدُ 

ثمّ قال: غالب ظئي أن نصراً غلام خواشاذه ما هرب من فنائي إلا برأيك 
وتصير كه فإن ذلك عيدك» ,ولا جرأة لشعلى يدل :هذا التدود والكدذوة» ققد قال لى 
القائل : إِنّك من خلصانه . 

فقلت: واللَّهِ الذي لا إله إِلّا هو ما كان بيني وبينه ما يقتضي هذا الأنس وهذا 
الاسترسالء إنما كنا نلتقى على رنبرية”' باب الجسر بالعشايا وعند البيمارستان وعلى باب 
أفى الوقاناة و نهنا واقيك ليه دعر تسوه وفالبيووقة ناد جا عير اكوا ضلد عداخية اا رن بسنة 
تسع وستين وهو متوجه إلى قابوس بجرجانء في المذلة الدائمة والحال المربوطة؛ ولو 
تبس لي بحرف من هذاء أو كنت أشعر بأقل شيء منهء لكنت أقوله لأبي الوفاء قضاءً 
لحمّهء ووفاءً بما له في عنقي من مننه وخوفا من هذا الظنَ بي» وقصورا عن اللائمة لي . 

قال: أفما تعرف أحداً تسأله عنه ممن كان يخالطه ويباسطه؟ 

قلت: ما رأيته إلا وحده؛ وكم كان زمان التلاقي؟ كان أقل من شهرء أفي هذا القدر 
يتوكد الأنس وترتفع الحشمة وتستحكم الثقة ويقع الاسترسال والتشاور؟ هذا بعيد. 

كال هذا المعغات كفت قل فزيئه«ورتبته ووعدعه :ومتعه ا وتقدسة إلى ' أ 
الوفاء بالإقبال عليه. والإحسان إليهء وإذكاري بأمره في الوقت بعد الوقت. حتى 
رطقو ناه اكوريا ا فق لش كلت وس كك رشن كا ها رف مت غود رقا 


)١(‏ السفينة التي في الجسر يعبر عليها السالكون. 
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من عذاب. ويقال في الأثر: إن بعض الصَّفِيحيّين”'' قال: للّه قوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل» ما أكثر من يفرّ من هذه الكرامة» ويقوى ‏ على ترفٍ جََمْ - على الهوان. 
ويصبر على البلاء» ويّقلّق في العافية! إِنْ السجايا لمختلفة» وإنّ الطباع لمتعادية؛ قلما 
0 شخصاند يتشاكلان في الظاهر إلا يتباينان في الباطن . 

قلت كذلك هق 

قال: حذثني لِمَ امتنعتَ من النفوذ مع ابن موسى إلى الجبل فيما رَسَمْنا له أن 
يتوجّه فيه؟ ولقد أطلتٌ التعجّب من هذا وكرّرته على أبي الوفاء . 

فقلتُ: منعني من ذلك ثلاثة أشياء: أحدها أن ابن موسى لم يكن من شكلي ولا 
أشدٌ للضدّ مُوناً من مصاحبة الضّدء لأنّه سَوداويٌّ وجَعْد. والآخر أنّه قيل: ينبغي أن 
تكرن هيدا عليه .و آنا لو كررويف للف العاديت للها ايه لأكنا بسالى»فكيف إذا ترفك 
برجل باطليّ لو مرّ بوهمه أمري لَدَهْدَهَنِي من أعلى جبل في الطريق. والآخَر أني كنت 
أِد مع هذا كله على ابن عبّاد ‏ وهو رجل أساء إليّ وأوحشني» وحاول على لسان 
صاحبه ابن شاهويه أن أنقلب إليه ثانياً؛ وكنت أكره ذلك» وما كنت آمَنُ ما يكون منه 
ومئّيء. والمجنون المطاع. مهروب منه بالطباع . 

وبعدء فليس لي حَاجَةٌ فى مثل هذه الخدمة. لأن صدر العمر خلا متي عاريا 
من هذه الأحوال. وكان وسطه يفف يت : وأبعد من القيام به والقيام عليه 

فقال: ما كان عندي هذا كله . 

قال: إِنّى أريد أن أسألك عن ابن عبّاد فقد انتجعتّه وخبرته وحضرت مجلسه. 
وعن أخلاقه ومذهبه وعادته» وعن علمه وبلاغته» وغالب ما هو عليهء ومغلوب ما 
لديه؛ فما أظنّ أني أجد مثلك في الخبر عنه. والوصف له على أنّي قد شاهدته 
بهمذان لما وافى. ولكني لم أَعْجٌمْه. أن للق ان فلت والقكل كان عطيما: 
والغافق كان واقعاء 

فقلت: إني رجل مظلوم من جهته. وعاتبٌ عليه في معاملتي. ونوا القيظط 
لحرماني» وإن وصفئُه أَرْبَيْتُ منتصفاء وانتصفثٌ منه مسرفاء فلو كنتُ معتدل الحال 

بين الرضا والغضب» أى .هاري متيينا تحمل كان وفيت ا صدن والصدق به أخلق» 
ا عملت رسالة في أخلاقه وأخلاق ابن العميد أووعتها نفسو الغديرع ولفظي 
الطويل والقصيرء وهي في المسوّدة ولا جسارة لي على تحريرهاء فإِنّ جانبه مَهِيبء 
ولمكره دبيب» وقد قال الشاعر : 

إلى أن تنيت الم ترح وتنقى. .بولا بعتم الإتسان هافى الييتب 


. نسبة إلى الصفيح وهو من أسماء السماءء يريد المتعبدين المتعلقة قلوبهم بالعالم العلوي‎ )١( 
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قال: دع هذا كلَّه وانسخ :لي الرسالة من المسوّدة :ولا يمعحتاف ذاك إن العيه 
لذ ترمقها والأذن لا تسمغها واليل لا تنسككها: 

وبعدء فما سألتك إلا وصفه بما جُبل عليه» أو بما كسب هو بيديه من خير 
وشرّ؛ وهذا غير منكر ولا مكروه. لأمر الله تعالى. فَإِنّْه مع علمه الواسع. وكرمه 
السابغ» يصف المحسن والمسيء, ويّثني على هذا ويّنو''' على ذاك؛ فاذكر لي من 
أمره ما خف اللفظ به وسبق الخاطرٌ إليه وحضر السببٌ له. 

قلت: إن الرجل كثيرُ المحفوظ حاضرٌ الجواب فصيحٌ اللسان؛ قد نتف من كل 

أدب حخفيف أشياء. وأخذ من كل فنّ أطرافاً؛ والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة» 
ا ير ومناظرته مشوبة بعبارة الكتّاب ؛ وهو شديد التعصّب على 
أهل الحكمة والناظرين في أجزائها كالهندسة والطبّ والتنجيم والموسيقى والمنطق 
والعدد؛ وليس عنده بالجزء الإلهى خبرء ولا له فيه عين ولا أثر ؛ كرحس السام 
بالعروض والقوافي؛ وول الشعينم ولعدن بذاك وفى بديهته غزارة. وأها وو اختذ 
فخوّارة؛ وطالعه الجوزاءء والشعوف قرمة سن ويتشيّع لمذهب أبي حنيفة ومقالة 
الزيدية. ولا يرجع إلى الرقة والرأفة والرحمة» والناس كلهم محجمون عنه؛ لجرأته 
وسلاطته واقتداره وبسطته؛ شديد العقاب طفيف الشثواب». طويل العتاب؛ بذيء 
اللسان؛ يُعطِي كثيراً قليلآ (أعني يعطي الكثير القليل). مغلوبٌ بحرارة الرأس» سريع 
الغضب » يعيد الفينة قري الطيرة حسود حقود حديد» وحسده وقف على أهل 
الفضل . وجِمّده سار إلى أهل الكفاية ؛ ما الكتاب والمتصرّفون فيخافون سطوته. وما 
المنتجعون فيخافون جفوته؛ وقد قتل خلقاء وأهلك ناسأًء ونَفى أمّةَء نخوةً وتعنتا 
وتجبُرأ وزَّهُْواً؛ وهو مع هذا يخدعه الصبيّ» ويَخلْبه الغبي ؛ الت مووي 
والماني: إلبة هذ للتيان رقا فرلانا يشم يان ع7 شيئاً من كلامهء ورسائل 
منثوره ومنظومه؛ قدا كنك الأرقق إليه فج ذزغانة ومصر ونقايش .لذ الارطنيد علد 
وأَفْصَمَ به وأتعلم البلاغةً منه؛ لكأئما رسائل مولانا سُوّر قرآنء وفِقَّره فيها آيات 
فرقان؛ واحتجاجه من ابتدائها إلى انتهائها برهان فوق برهان؛ فسبحان من جمَعَ العالَمَ 
في واحدء وأبرز جميع قدريّه في شخص . فيلين عند ذلك ويذوبء ويَلهّى عن كل 
مهم له ويّنسى كل فريضة عليه ويتقدم إلى الخازن بأن يُخرج إليه رسائله مع الورّق 
والوّرق ويسهّل له الإذنَ عليه» والوصول إليه» والتمكنّ من مجلسه؛ 0 

ثم يعمّل في أوقات كالعيد والفّضل شعراء ويدفعه إلى أبي عيسى بن المنجم. 
ويقول: قد نحلتك هذه القصيدة» امدحني بها في جملة الشعراء»ء وكن الثالث من 


)١(‏ أي يخبر عنه بذنوبه. 


1" كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 62 


الهمّح المُنشدين. فيفعل أبو عيسى - وهو بغداديّ محكك”" قد شاخ على الخدائع 
0 فيقول له عند سماعه شِعرَّه فى نفسه ووضفه بلسانه. ومدحه من 





تحير | نيا | ناافييديع "نا اك روا لني ين رن أن عومى بوالله فدهي 
ذهتّك6,وزادت قفريختك > وتتفحث قوافيلك؟ لين 17 من لحار الأول كين اتشدننا 
ل ل 0 وتزيد لهم الفطنةء 
ا دن عتيقا عَتِيقاًء والمحمّرَ جَواداً؛ ثم لا يضرفه عن مجلسه إلا بجائزة سنية؛ 
وعطيّة هنبة ؛ ريعي الجواءة عن الدتعراء كبرق + لآتهم يعلمون أن أبا عيسى لا 
يقرض مِضراعاً ولا يَزِنُ بيتاً ولا يذوق عَرُوضاً. 

قال يوماً: من في الدار؟ فقيل له: أبو القاسم الكاتب وابن ثابت؛ فعَمل في 
الحال بيتين» وقال لإنسان بين يديه: إذا أذنتٌ لهذين فادخلٌ بعدهما بساعة وقل: «قد 
قلت بيتين؛ فإن رسمت لي إنشادّهما أنشدثُ» وازعم أنّك بُدِهْتَ بهماء ولا تجزع من 
تَأفْفي بك. ولا تفزع من تُكري عليك» ودفْعٌ البيتين إليه» 'وأمره بالخروج إلى الصحن؛ 
وأذن للرّجلين حتى وَصلا؛ فلما جلسا وأنسا دخل الآخر على تَفِيئتهماء ووقفف 
للخدمةء وأخذ يتلمّظ يرِي أنه يَقرض شعراً؛ ثم قال: يا مولاناء قد حضرني بيتان» فإن 
أنت أذنتَ لي أنشدث . قال: أنت انتنات خرف ستيه 1 تقول كينا فم تن اكفني 
أمراك بوقنس لدي فال يا أكولاناك ع نديوشن أفإن تكدتنى التي 1 وغل كل يجان 
فاسمع» فإن كانا بارعين وإِلا فعاملني بما تحبٌّ. قال: أنت لجوجء هات فأنشك: 

يأِهاالصاحبس تاجالعلا لاتجعلتي نهرَةَالشامتٍ 
بمملحديكتكىأباقاسم ومجبّريعرَّىإلى نابت 

قال: قاتلك اللَّهء لقد أحسنتٌ وأنت مسيء. قال لي أبو القاسم: فكدثٌ أتفقأ 
غيظاء لأني علمت أنها من فَعَلاته المعروفة؛ وكان ذلك الجاهل لا يَقَرِض بيتأ. ثم 
حدثني الخادمٌ الحديتٌ بنصه . 

والذي غلّطه في نفسه وحَمّله على الإعجاب بفضله والاستبداد برأيه» أنه لم 
ابت قط تيفط ولا قوبل بتسوتة؛ ولا قيل له: أخطأتَ أو قصّرتَ أو لحنت أو 
غَلِطتَ أو أخللت» لأنوانقا ضلى انيقال لذ امنافيةييكة ذا وقد ل جر لأنا؟ بولله 
وأ لله ولق ةوسا را نكا ولام رو لذ سعدا نز درق وهه ةنن 10د فيدكان فيان اليد 
ومّن (ابنُ ثوابة) مُقيساً عليه؟ ومن (إبراهيم بن العباس) الصُوليٌ [إذا جُمِع بينهما؟] 
مَن (صريع الغواني) مَنْ (أَشْجّع السّلميَ) إذا سَلك طريقهماء ومَتَحّ برشائهماء وقَدَّح 
بِرَنْدِهما؟ قد استدرك مولانا على (الخليل) في العغروض» وعلى (أبي عمرو بن 


0010 أي مجرب مدرب . 00 أي الفرس الهجين . 
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العّلاء) في اللغة وعلى (أبي يوسف) في القضاءء وعلى (الإسكافىّ) فى الموازنة. 
وعلى (ابن نوبختٌ) في الآراء والدّيانات» وعلى (ابن مُجاهد) في القراءات؛ وعلى 
(ابن جرير ) في التفسير»ء ٠‏ وعلى (أرسطوطاليسٌ ) في المنطق». وعلى (الكنديٌّ) في 
الو وعلى (ابن سيرين) في العبارة» وعلى (أبي العَيْناء) في البديهة» وعلى 
(ابن أبي خالد) في الخطء وعلى (الجاحظ) في الحيوان» وعلى (سهل بن هارون) 

في الفِمَّرء وعلى (يوحنا) في الطبّ؛ وعلى (ابن رَبَن) في الفردوس» وعلى 
0 بن دأنس) ذ فى الرواية» وعلى (الواقدي) في الحفظ. وعلى (التجار) 5 
الكدل» وغل (ابة نؤابة) في التفقهء وعلى (السَرِيٌ السَقَطيّ) في الخطرّات 
والوساوسء وعلى (مُرَبْد) في النوادرء وعلى (أبي الحَسّن العّروضيّ) في استخراج 
المعمى» وعلى ( بني بَرْمَك) في الجودء وعلى (ذي الرياستين) في التدبير» وعلى 
لسورج ااني الكهانة: وعلى (ابن المحيًّا خالل بن سنان الْعَبسيّ ) في دعواه؛ قو ااه 
أولى بقول (أبي شريح أوس بن حَجَر التميميّ) في (فضالَة / كلد © 

الألمعيُ الذي يظنّ بك الظنّ كان قكدرانوتوسنيهها 

قد يسبق المدح إلى من لا يستحقهء ويصير المال إلى من لا يليق به أن يكون 

8 ا ا كر دي 





فتراه عند هذا الهَذْر وأشباهه يتلوّى ويتبسّم» ويطير فرحا ويتقسّم ويقول: ولا 
كذا؛ ثمرة السَّبّْق لهم. وقصَّرْنا أن نلحقهم. أو نَقْمْوَ أثرّهم ونشىّ غبارّهم أو نرد 
غمارهم. وهو في كل ذلك يتشاكى ويتحايل» ويلوي شِدَقَه ويبتلع ريقّهء ويَردْ 
كالآخذء ويأخذ كالمتمئُع» ويَغضّب في عَرْض الرضاء ويرضى في لَبُوس الغضب» 
ويتهالك ويتمالك» ويتقابل ويتمايل؛ ويحاكي المومسات» ويَخْرّج في أصحاب 
السماجات؛ ومع هذا كله يظنَ أن هذا خافٍ على ثُقَادٍ الأخلاق وجهابذة الأحوال. 
والذين قد فرّغهم الله لتتبّع الأمور. واستخراج ما في الصدورء واعتبار الأسباب؛ 
وذلك أنه ليس بجيّد العقل» ولا خالص الحُمقٍ؛ وكلّ كَدَر بالتركيب فقلّما يصفوء 
كل ع ع على الكدى تقلنا يتعدل؟ إلا أن الانحراف متى كان إلى جانب العقل كان 
صل من أن يكون إلى طَرّف الحُمق؛ والكامل عزيزء والبريء من الآفات معدوم؛ 
إلا أن العليل إذا قيِّض الله له طبيباً حاذقاً رفيقاً ناصحاً كان إلى العافية أقرب» وللشفاء 
أرجى » ومن العَطب أبعدء وبالااحتياط أعلق . أعني أنْ العاقل إذا عَرَف من نفسه عيوباً 
معدودة. وأخلاقاً مدخولة» استَطبٌ لها عقلّه وتطبْبٌ فيها بعقله وتولى لدي كاير انه 
ورأي خَلْصانِه فتَمَى ما أمكن نفيُه وأصلَّحَ ما قبل إصلاحُه. وقَلّل ما استطاع تقليلّه ؛ 


)١(‏ أي الجزء الذي لا يتجزأء المسمى: الجوهر الفرد. 
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فقد يجد الإنسان الرَّمَصّ في عينه فينحٌيهء ويُبتلى بالبَرص في بدنه فيخفيه . 

وقد أفسده أيضاً ثقةُ صاحبه به» وتعويله عليه» وقلَةٌ سماعه من الناصح فيه؛ 
فعُذِر بازدهاء المال والعلم والاقتدار الام والكفاية وطاعة الرجال وتصديق الجلساء 
والعادة الغالبة؛ وعو اف الأصل مجدوي"' ' لا جَرّم ليس يُقِلَهِ مكانٌ دلالا وتَرَفاء وعيكها 
وتعبا اناه اندر 2" على القايه واتدواء السفان والكبان و كني اماد 
والوارد؛ وفي الجملة» صِغارٌ آفاتّه كبيرة» وذنوبه جَمّة . 

ولتتكن! اليتيتيس رن عحقصور 

قال ساعد سد البيت؟ نأشده: الأبيات». وهي لعروة بن الوّرْد في الجاهليّة. 
وكان يقال له عروة الصعاليكء ٠‏ لأنه كان يؤويهم ويّحسِن !| كير : ٠‏ 

سحي اساي اسيعييى انين ربك انعا فعية اننع 
وأَبِعَدَهُمْ وأهونتهمغْ عليهم وإنْأمسَّى له خسَبٌ وير 
ويُقصِيهالنْدِيٌ وتزدّريه تافاته و سمه و انيع مير 

وفلتيئ ١:‏ اللشكيى وله عل .مكنا قيواذ صماسية تطيرز 
كليل دتكيةهوابةاني لخ ولكب الميتيي وت عصيور 

فقال: لا شك أن المُسَوّدة جامعة لهذا كله. قلتُ: تلك تُجَرَّع في دَسْتٍ كاغَدٍ 
فرعونيّ. فقال: أجِدٌ تحريرّهاء وعليّ بهاء ولك الضمَّان ألا يراها إنسان؛ ولا يدور 
بذكرها لسان. قلتّ: السمع والطاعة . 

قال: قد تركنا من حديثه ما هو أولى مما مرّ بنا؛ كيف بلاغته من بلاغة ابن 
العميد؟ وأين طريقته من طريقة ابن يوسف والصابي؟ 

قلتٌ: قد سألتٌ جماعة عن هذاء فأجابني كل واحد بجواب إذا حكيئّه عنه كان 
ما يقال فيه ألصّقء وكنتٌ من الحُكم عليه وله أبعَد. 

قال: صف هذا. 

قلت سمالت امن عينك الكات عو ابن عياف في كعاكة ففال ١‏ ركم عن 
المتعلّمين فيها بدرجة أو بدرجتين. وقال علىّ بن القاسم: هو مجنون الكلام» تارة 
تبدو لك منه بلاغةٌ فس وتارة يلقاك بعيّ باقل؛ تحريف كثير في المعاني» وإحالة في 
الوضعء وغلط في السَّجَعء وشُرودٌ عن الطبع . 

وأقال انو المزرنان” بهو كني المزوقةاه شكره الأنقاقوروق #القلنه والعكين ار 


000 أي محظوظ . 
0,00 أي اندفاع وتهجم . فر أي الفزع . 
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في إيراده. هزيمته قبل مُجومِه . وإحجامه أظهَرٌ من إقدامه . وقال الصابي : : هو مجتهد غير 
موفق» وفاضل غيرٌ منطق ولو خنطا كان أسرع لهء كما أنّه لما عدا كان أبطاً عليه؛ وطباع 
الجبليّ مخالف لطباع العراقيّ» يثب مقارباً فيقع بعيداً» ويتطاول صاعداً فيتقاعسٌ قعيداً . 
وقال علي بن جعفر: ممّ كانت الطبائع! هو يَكذِب نفسّه بحسن الظنّ في 
البلاغة» وطباغه تَضْدّق عنه بالتخلّف. فهو يشين اللفظ ويحيل المعنى» فأما شينه 
اللفظ فبالجفوة والغلظة والإخلال والفجاجة؛ وأمًا إحالته فبالإبعاد عن حَؤمة القصد 
والإرادة؛ والعجب أنه يحفظ الطمّ والرّمٌ"'' من النثر والنظم؛ ؟ ثم إذا اذعاهما يقع 
ار نينا متقوظ]» أن ببعيحا رسيا در رطا هذا مع الكبر الممقوت والتشيّع الظاهرء 
والدعوى العارية من البيّنة العادلة . 
وأما أحسن ما كتب به أحمد بن إسماعيل بن الخطيب إلى آخَر: الكبر - 
الل مَعرض يستوي فيه النّبيه ؤِكرأً: ا اس 9 
دونه حاجز يَحظره؛ والناس أشدّ تحفّظاً على الرئيس المحظوظ؛ وأكثر اجتلاء 
لآأفعاله. وتدها لمفانيةه وتصفّحاً لأخلاقه. وتنقيراً عن خصاله منهم عن خامل لا يُعبَأ 
به» وساقط لا يكتوّث له؛ فيسيرٌ عيب الجليل يقدح فيه. وصغير الذنب يكبر منه. 
وقليل الذم يسرع إليه؛ ولابن هندو في هذا المعنى : 
العيب في الرجل المذكورٍ مذكورٌ والعيب في الخامل المستورٍ مستود 
كَقُوفَةٍ الظَفْر تَخفى من مهانتها ومثلهافي سواد العين مشهورٌ 
وقال الزّهيري: قد نَجَم بأصبّهان ابن لعبّادٍ في غاية الرقاعة والوقاحة والخلاعة 
وإن كان له يوم» فسيّشقى به قوم. . سمعته يقول هذا سنة اثنتين وخمسين في مجلس 
من الفقهاء . 
وقال ابن حبيب : قال بعض الحكماء: إن للنفس أمراضاً كأمراض البدن إلا أن 
فضل أمراض النفس على أمراض البدن في الشرّ والضرر كفضل النفس على البدن في 
الخير؛ وصاحينا - يعني ابن عبّاد - مريض عندناء صحيح عند نفسهء زَيئف بنقدناء 
جيّد بنقده؛ ولو قامت السوق على ساقهاء وتّناصّف المتعاملون فيهاء ولم يع اكراء 
في أَخذٍ ولا إعطاء؛ عُرف البَهْرَبِ”") الذي ضرب خارج الدار والجيّد الذي صرب 
داخل الدار. 
رتال أحمد ين عدي : : إذا أنصفْنا التزمنا مزيّة العراقبّين علينا بالطبع اللطيف 
والمأخذ القريب». والسجع الملائم. واللفظ المونق» والتأليف الحلوء و(السبوظة 
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الغالبة» والموالاة المقبولة في السّمع» الخالبة للقلب العابثة بالروح» الزائدة في 
العقل. المشعلة للقريحة» الموقوفة على فضل الأدب. الدالة على غزارة المغترّف» 
النائية عن عادة كثير من السلف والخلف ؛ ؛ وابن عبّاد بُلِيَ في هذه الصناعة بأشياء كلها 
عليه لا له وخَاذلته لا ناصرثه. ومُسلمنّه لا مُنقِذْتّه؛ فأوّل ما بْلِي به أنه فقد الطبع. 
وَمُرّ العمود؛ والثاني العادة وهي المؤاتية؛ والثالث الشغف بالجا سي" من اللفظ وهو 
الاختيار الرديء؛ والرابع تتبّع الوحشي» يعر لقال العين ابو السسانيين الذّهاب مع 
اللفظ دون المعنى؛ والسادس استكراه المقصود دعن المع » والنفظ على التيرة؛ 
والسابع التعاظل المجهول بالاعتراض؛ وَالثامن إلف الرسوم ال 0 
ولا فحص؛ والتاسع قلة الاتعاظ بما كان - للثقة الواقعة في النفس من الفائت 
والعاشر تنفيق المتاع بالاقتدار فى سوق العزء وهذه كلها سبل الضلالة» 58 
الجهالة. قال: وليس شيء أنفع للمنشئ من سوء _- 0 إلى غيره وإند 
كان دونه في الدرجة وليس في الدنيا محسوب إلا وهو محتاج إلى تثقيف 0 
أحرّمُ من المستبدٌ» ومن تفرّد لم يكمل» ومن شاور لم ينقص» وقد يستعجم المعنى 
كما يستعجم اللفظء ويَشْرُهُ اللفظ كما يَيذّ المعنى؛ ار ا يل 
العجمك كما يعقك المتحل . 

والمدار على اجتلاب الحلاوة المذوقة بالطبع» واجتناب النَبّوّة الممجوجة 
بالسمع؛ والقريحة الصافية قد تكدرء والقريحة الكدِرة قد تصفوء وشر آفات البلاغة 
الاستكراه» وأنضّحُ نصائحها الرضا بالعفو. وقال: كان ابن المقمّع يَقفْ قلمُه كثيراً؛ 
فقيل له في ذلك» فقال: نَّ الكلام يزدحم في صدري فيقف قلمي لأتخيّره . 

والكتاب يُتصفح اكتددهة تصمُح الخطاب» لآن الكاتب مختار والمخاطب 
مضطز ؟؛ ومن يَرِدُ عليه كتابك فليس يعلم أسرعت فيه أم أبطأت وإِنّما ينظر أصبتّ فيه 


ل 


أم أخطأت» وأحسنت أم أسأت؛ فإبطاؤك غيرُ إصابتك كما أن إسراعك غير مُعَف 
على غلطك . 

قال: هذا كله مفيد فأين هو من غيره من أصحابنا؟ 
ٍ قلتٌ: في الجملة هو أبلغ من ابن يوسف. وأغرّرُ وأحفّظ وأزوّى وأجم رَكِيّة 
وأعدَّبُ مَوْرِداَء وأبعَدُ من التفاوت؛ وليس ابن يوسف من ابن عبّاد في شيء . 

فأما ابن العميد فإني سمعت ابن الجمل يقول : سجعة: ابن ثؤابة يقل أول فين 
أفسد الكلام أبو الفضل» ٠‏ لأنه تَخِيّل مذهبٍ الجاحظ وظنَّ أنه إن تَبعه لجقه؛ وإن تلاه 
أدركه» فوقع بعيداً من الجاحظء قريباً من نفسه؛ ألا يعلم أبو الفضل أن مذهب 





. أي الجاف الصلب‎ )١( 
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الجاحظ مدبّر بأشياء لا تلتقي عند كل إنسان ولا تجتمع في صدر كل أحد: بالطبع 
والمنشأً والعلم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشتي والمناقّسة والبلوغ ؛ وهذه 
مفاتحٌ قلّما يملكها واحد. سواه عالق تلماكيقك جديا و اسن 

وأمًا ابنه ذو الكفايتين؛ فلو عاش كان أبلغ من أبيهء كما كان أشعَرَ منه؛ ولقد 
اج اس ب ست وكرام َمجانتِه في كلامه ومسائله لمعلّمه التي 
دلتنا على سرقته وغارته وسوء تأنَيهء في تسثُّره وتغطيه؛ ومن شَاءَ حَمِّقَ نفسه؛ وكان 
مع هذا شد الناس ادّعاء لكل غريبة» وأبعَدَ الناس من كل قريبة؛ وهو نَزْر المعاني. 
شديد الكلف باللفظ ؛ وكان أَحَسَدَ النافى لعن خط العو أو بَلْع باللسانء أو فَلَج في 
المناظرة أو فكة بالتادرة: أو أغرّبٌ في جواب» أو اسع فى خطاب؛ 000 
الناس منه الدواهي لهذه الأخلاق الخبيئثة» وقد ذكرت ذلك في الورسالة 6 وإذا بنّضتث 
وقنت هلها من أرلها إلى 'الخرها: قات اللفقدو ا لصرفت: 
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اللبلة الحخامسه 


الكل ننه أحروى لاست جا كلا نبور اناب قلكة على 

آنا أبو تحاف يي الناني لالطريقة الممحيمة: اوسن عق الكفةة 
واب اوس ييا 00 0 وله لق 
وهو متوجّهء ولا يتوجّه وهو ملتفت. وقال لنا: إمامي ابن عبدكان» وهو قد أُوْفى عليه 
وإن كان احتذى على مثاله ؛ وانكرنة اككرن ومأحذه أحمى» وخاطره أُوْقد ونَاظره انقفلة 
وروضية اضر وسراججه أزهَرء ويزيد على كل من تقدّم بالكتاب «التاجيّ ". فإنه أبان عن 
أمور وكّنَّى في مواضع. وشْنَّ الغارة في الصبح المنير مع الرّعيل الأول وكلضلي 
التفلسف» وعلى الاطلاع على حقائق السياسة ولو لم يكن له غيره لكان به أعرّق الناس 
في الخطابة. وأعرّقٌ الكتّاب في الكتابة» عدار لله متو رون ومنثوزه منظومُه؛ إنما هو 
ذَمَبٌ إِبْرِيرٌ كيفما سبك فهو واحدء وإنما يختلف بما يُصاغ منه ويشكلّ عليه؛ هذا مع 
0 000 لك والخُلّق الذّمِثْء والمعرفة بالزمان ؛ 
أي لحم من لا يسلم له هذا الوصف» لأنه ما أن يكون جاهلا: وإماعاليا ات 
جاهلاً فهو معذور» وإن كان عالماً فهو مَلُوم لأنه يدل من نفسه يدفع ما يعلمه على 
حسذه © والحاسد مَهين . 

قلت: نعمء أبو طالب الجَرّاحي من ال علي بن عيسى كتب للمَرْربان ملِكِ 
الدَيْلّم بعد ما انتَجَع فِناء ابن العميد أبي الفضل» فحسّذه وطرَدّهء وعَض بعد ذلك 
على ناجذه ندماً على سوء فعله. ولقِيَ منه أبو طالب الأمرّين؛ ارسبانله مقر نك 

وأبو الحسن الفلكى. وكان من أهل البَضْرةء ورت الى المرات ورا ار سر 
الذيباجة: رقيقٌ حواشي اللفظ ؛ ؛ وهو أَحَدَهُمْ غَرْبا وَأَغْرَّرَهُمْ سَكباء وأَبِعَدُهم مُناخا 
وأعذَّبُّهم نُقاخا' 0 وأعطفهم للأوّل على الآخر وأنشَّرُهم للباطن من الظاهر . وقرأتٌ له : 


. أي يضعف. (؟) أي الماء البارد العذب‎ )١( 
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«فإن رأى أن ينظر نَظر راحم متعطف. إلى نادم متلّهف؛ ويجهل العفو عن 
فَرْطْبَه وكفرانه. مسو فَأجِدَرُ الناس بالاغتفار أقدَرُهم على 
الانتصار؟؛ فَعَل يدان اه الله تعالو نت 

با ا ل ا : محمد بن 
إبراهيم. من أهل (سْرٌ مَن رأى) وفي الجملة؛ الفضل في الناس مَبْثُوتْي وهم منه 
على جدود'''؛ والمرذول هو العاري من لَبُوسِه المتردد بين تخلّفه ونقصه. 

قال : : فكيف يتم له ما هو فيه مع هذه الصفات التي تذكرها؟ 

قلتُ: والله لو أنْ عجوزاً بَلْهاءء أو أمةٌ وَرْهاء”" أقيمت مُقامه. لكانت الأمور 
على هذا السياق . 

قال: وكيف ذاك؟ 

فلك فك امن أن تال له : : لم فعلت. ول لاسر وهدا ابوالا من اتير 
من خدّم الملوك إلا بِجَدٌ سعيد؛ ولقد نْصِمَّ صاحبّه الهَرَويُ في أموال تَاوية”" ٠‏ وأمور 

من النظر عارية؛ فقدذفتا بالقعة إليه حون, غك ما قنهاء ثم قتل الرافع خنقاً . هذا وهو 
يدين بالوعيد؛ وله نظائرء ولنظائره نظائرء ولكن ليس له ناظرء ولا فيه مُناظر. وقال 
ل الققة مخ, أضعفانه: : رما شُرّع في أمر يُحكم فيه بالخطأ فيقلبُه جَدّهِ صواباً» حتى 
كأنّه عن وحي ؛ ؛' وأسرار الله في خلقه عند الارتفاع والانحطاط حفيةٌ في أستار الغيب» 
لآ يهتدي إليها ملك مقرّب». ولا نبي مرسّل» ولا ولي مهذب؛ ولو جرت الأمور على 
موضوع الرأي وقضيّة لحكل ٠‏ لكان معلّماً في مصطبة على شارع : أو في دار لتان”*'؛ 
فإنه يخرج الإنسان بتفيهقه وتشادقه. واستحقاره واستكباره» وإعادته وإبدائه.» وهذه 
أشكال تعجب الصبيان ولا تنفّرهم من المعلّمينء ويكون فرحُهم بها سببأ للملازمة 
والحرص على جا بح اي 

قال: هذا قدرٌ كافٍ إلى أن تبيض الرسالة؛ هات مُلْسَة الداع . 

قلف :فال اد العيكاء : قال أو دعلج : قال المهدي : بايع؛ 5 قلتث: أبايعكم 
[علام؟ قال]: : على ما بويع رسول الله يكهِ يوم صقن . كال كروي ابر سيا 
المسمعي : : إن رسول الله كك لم يدرك صِفَينء إنما كانت صِمْين بين علي ومعاوية. 
كلس ين ارد اير نميه قد علم الأميرٌُ هذاء ولكن اخنا التسهير: 
على الناس» وانصرفت 





22320 أي الحظوظ . 

ف أئْ الحمقاء . 

0 أي هالكة . 

(4) التاني: الدهقان؛ أو زعيم الإقليم . 
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الليلة السادسة 


ثم حضرئه ليلةً أخرى فأول ما فاتحّ به المجلسٌ أن قال: أتفضل العرب على 
العجم أم العجم على العرب؟ 

قلت : الأمم عند العلماء أربع : : الروم. والعرب» وفارسء. والهند؛ وثلاث من 

لاء عجمء وصَّعْبٌ أن يقال: العرب وحدها أفضل من هؤلاء الثلاثة» مع جوامع ما 
بس 

قالة إنما أو بهذا الفوس» 

فقلتٌ: قبل أن أحكم بشيء من تلقاء نفسي», أروي كلاماً لابن المقمّع. 
أصيلٌ في الفُرْس عريق في العجم» مفضّل بين أهل الفضل؛ وهو صاحب (اليتيمة) 
القائل: تركتُ أصحابٍ الرسائل بعد هذا الكتاب في ضحضاح من الكلام . 

قال: هات على بركة الله وعونه . 

فلك قال تيون كله إنَا لوقوف في عرصة الْمِرْبّد دوقن تزقه الأخترات 
ومجتمع الناس وقد حضر أعيان المصر - إذ طلع ابن المقمّع ؛ 4 فوا" قينا أخن لا عدن له 
وارتاح إلى مُساءلته» وسررنا بطلعته؛ فقال: : ما يَقِفُكم على مُتون دوابّكم في هذا 
الموصضع؟ فواللّه لو بعث الخليفةٌ إلى أهل الأرض يبتغي مثلكم ما أصاب أحداً سواكم؛ 
فهل لكم في دار ابن برئن في ظل ممدودء وواقية من الشمس» 4 :وانتقبال من الشمال» 
وترويح للذوابٌ والغلمانٍ» ونتمهد الأرض فإِنّْها خير بساط وأوطؤُه» ويسمع بعضنا من 
عضن نيو أل المحلين) وَاذر للتدية: فسارعنا إلى ذلك» ونزلنا عن دوابنا في دار 
ابن برئن نتنسم الشّمال» إذ أقبل علينا ابن المققع ‏ ؛ فقال: أي الأمم أعقل؟ فظننا أنه يريد 
الفدس»:ققلنا” : فارسٌ أعقل الأممء نقصد مقاربته» ونتوخى مضانعته . فقال: كلا» ليس 
ذلك لها ولا فيهاء هم قوم عُلّموا فتعلّمواء ومُّكْل لهم فامتئّلوا واقتدوا وبُدئوا بأمر 
فصاروا إلى اتباعه. ليس لهم استنباط ولا استخراج . فقلنا له: الروم . فقال: ليس ذلك 
عندهاء بل لهم أبدانٌ وثيقة وهم أصحاب بناء وهندسة.» لا يعرفون سواهماء ولا 
يحسئون غيرّهما. قلنا: فالصّين. قال: أصحاب أثاث وصنعةء لا فكر لها ولا روية. 
قلنا: فالتَرْك. قال: سباع للهراش . قلنا: فالهند. قال: أصحاب وَهْم ومخرقة وشُغْبّذة 
وحيلة. قلنا: فَالرنْح . قال: بهائم هاملة. فرددنا الأمرّ إليه. قال: العَرّب . فتَلْاحظنا 
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وهمس بعضنا إلى بعض» فغاظه ذلك منّاء وامتّقِع لونه. ثم قال : كأنكم تظئون فيّ 
مقارّبتكم» فوالله لوددثُ أن الأمر ليس لكم ولا فيكم ولكن كرهتُ إِنْ فاتني الأمر أن 
يفوتني الصواب» ولكن لا أدَعُكم حتى أبيّن لكم لِمّ قلت ذلك» لأخرج من ظِنّة المداراة: 
وتوهّم المصائّعة؛ إن العرب ليس لها أول تَّوْمَهِ ولا كتابٌ يدلّهاء أهلٌ بلد كَفْر ووحشة 

من الآنس» احتاج كل واحد منهم في وحدته إلى فكره ونظره وعقله؛ وعلموا أن معاشهم 
من نبات الأرض فَوّسموا كل شيء بِسِمّته ا ا ل 
رَطبه ويابسه» وأوقاته وأزمنته. وما يَصلّحٍ منه في الشاة والبعير ؛ ثم نظروا إلى الزمان 
واختلافه فجعلوه ربيعياً وصيفياً وَقَيْظِياً وشتوياً؛ لم علموا اذ شريهم من السماة؛ 
فوَضَعوا لذلك الأثواء؛ وعرفوا تغيّر الزمان فجعلوا له منازله من السنة؛ واحتاجوا إلى 
الاقفار في الأرضى»: فجعلوا نجوم السماء أدلةَ على أطراف الأرض وأقطارهاء فسلكوا بها 
البلاد؛ وجعلوا بينهم شيئاً ينتهون به عن المنكرء ويرغبهم في الجميل» ويَتَجَئّبونَ به 
الدناءة ويحضهم على المكارم؛ ؛ حتى إِنْ الرجل منهم وهو في فَجّ من الأرض يصف 
المكارم فما يُبِقِّي من نعتها شيئاً» ويُسرف في ذمَ المُساوئ فلا يقضّر؛ ليس لهم كلام إلا 
وهم يتحاضون به على اصطناع المعروف ثم حِفْظٍ الجار وبَذْلِ المال وابتناء المُحامد» كل 
الاح ليت ار ويستخرجه بفطنته وفكرته فلا يتعلّمون ولا يتأدّبون» بل 
7 دي وعقول عارقةة للدت وك لحم : إنهم أعقل الأمم. لصحّة الفطرة 
واعتدال البنيّة وصواب الفِكر وذكاء الفهم. هذا آخر الحديث؛ 

قال: ما أحسن ما قال ابن المقمّع! وما أحسن ما قصصئّه وما أتيتَ به! هات 
الآن ما عندك من مسموع ومستنبّط . 
فقلت : إن كان ما قال هذا الرجل البارع في أدبه المقدّمٌّ بعقله كافياً فالزيادة عليه 

فضل مستغنى عنه. وإعقابه بما هو مثله لا فائدة فيه . 


فقال: : حد الوصف في التزيين والتقبيح مختلف الدلائل على ما يُعتَقّد صوابه 
وخطؤهء متباين؛ وهذه مسألة ‏ أعني تفضيل أمّة على أمّة - من أمهات ما تّداراً الناس عليه 
وتّدائَعوا فيه؛ ولم يَرجِعوا منذ تناقلوا الكلامّ في هذا الباب إلى صلح متين واتفاق ظاهر. 

فقلتٌ : بالواجب ما وقع هذاء فإن الفارسيّ ليس في فطرته ولا عادته ولا منشيئه 
أن يعترف بفضل العربيّ» ولا في جبلة العربي وديدنه أن يقرّ بفضل الفارسي . وكذلك 
الهندي والروميّ والتركيّ والديلمّ؛ وبعد. فاعتبار الفضل والشرف موقوف على 
شيئين: أحدهما ما خص به قوم دون قوم في أيام النشأة بالاختيار للجيّد والرديى. 
والرأي الصائب والفائل». والنظر في الأوّل والآخر. وإذا وقف الأمرُ على هذا فلكل 





. العادات والطبائع‎ )١( 
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أمَة فضائل ورذائل ولكل قوم محاسنُ ومَسارٍء ولكل طائفة من الناس في صناعتها 
وخليا وعقذها كمال تقصي:؛ وهذا يَقضِي بأن الخيرات والفضائل والشرورٌ والنقائص 
مفاضة على - جميع الخَلْق مفضوضة بين كلهم . 

فللفُئس السياسة والآداب والحدود والرسوم؛ وللرُوم العلم والحكمة؛ 
وللهند الفكر والرويّة والخفة والسّخْر والأناة؛ وللثّذك الشجاعة والإقدام ؛ وللزئج 
الصبر والكدّ والفرح؛ وللعيت, التهةة؟والقزى بوالوقاء بو الجااهوالبعوه والدماء 
والخطابة والبيان . 

ثم إن هده القضائل المذكورة: قى .هده الآ المشهورة: الست لكل :واتحة من 
أفرادهاء بل هي الشائعة بينها؛ ثم في جملتها مّن هو عار من جميعهاء وموسوم 
بأضدادهاء يعني أنه لا اام من 08 بالسناسة ) ار من الأدب» داخلٍ 
ل ؛ على مذ إن وي أملالنضل والكماك من الوم بأمل الل 
0 من الفدس»ء الاثرا على غسرام ل 0 وى 
ل ل ل درا شل احاجن ولم 

01١١و‎ 

يقع بينهم تفاؤت إلا في الأقدار والحدود؛ وتلك لا يُلتَفَّت إليهاء ولا يعاذ”'' عليها؛ 
فقد بان بهذا الكشف أنَّ الأمم كلها تقاستت الفضائل والنقائص باضطرار الفطرة» 
واختيار الفكرة. ولم يكن بعد ذلك إلا ما يتنازعه الناس بينهم بالنسبة الترابيّة؛ والعادة 
المنشئيّة والهوى الغالب من النَّفْس الغضبيّة» والتزاع الهائح من القوّة الشهوية . 
والإيماء إليهء وهو أن كل أمّة لها زمان على ضدهاء وهذا بين مكشوف إذا أرسلت 
وهمك في دولة يونان والإسكندرء لَمّا عَلَبَ وساس ومَّلِك ورأس وفتق ورَتّق ورَسَم 
ودَبّر وأمرء حك و زوه وفكا وستطر وفعل وأخبر؛ وكذلك إذا عطفت إلى حديث 
كسرى أنوشروَانَ وجدت هذه الأحوال بأعيانهاء وإن كانت في عُلّْف غير غغلّف 
له: أي الناس وجدتهم أشجع؟ فقال: كل قوم في إقبال دولتهم شجعان. وقد صدق؛ 
وعلى هذا كلّ أمّة فى مبدأ سعادتها أفضل وأنجدٌُ وأشجعٌ وأمجدٌ وأسخى وأجوَدُ 
شيء شامل لأمّة أمة إلى شيء حاو لطائفةٍ طائفة؛ إلى شيء غالب على قبيلةٍ قبيلة» 


010 أي يعاب . 
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إلى شيءٍ معتادٍ في بيتِ بيت» إلى شيء خاصٌ بشخص شخص وإنسانٍ إنسان؛ وهذا 
التحوّل من أمَّة إلى أَمَّةء يشير إلى فيض جود الله تعالى على جميع بريّته وخليقته 
بحسب استجابتهم لقبوله» واستعدادهم على تطاول الدهر في نيل ذلك من فضله ومن 
رَقِيَ إلى هذه الرَّبُوة بعين لا قَذىٌ بهاء أبصر الحقّ عِياناً بلا مِرْية» وأخبر عنه بلا 
فرية؛ ومتى صدق نظرك في مبادئ الأحوال وأوائل الأمور وضح لك هذا كله كالنهار 
إذا مَتع*" واستنار كالقمر إذا طلع؛ ولم يَبق حينئلٍ ريب في عرفان الحقّ وحصولٍ 
الصواب. إلا ما يَلتاث بالهوى» ويَسمج بالتعضبء ويجلب اللجاج» ويخرج إلى 
المَخخك”''؛ فهناك يطيحٌ المعنى ويضل المراد. 

فإذا آثرت أن تعرف صحة هذا الحكم وصواب هذا الرأي؛ فاسمع ما أرويه. 
قال إسحاق بن إبراهيم الموصليّ: انصرف العبّاس بن مِرْداس السُّلَّمِيَ من مكة فقال : 
ايا بني سَلَيم: إني رأىت أمرا وسيكون خيراء رأيتُ بني عبد المطلب كأنّ قُدودّهم 
الرّماح الرّدَيْنِيَة 00 وجوههم بدور الدّجَنّة وكأن عجائمهٍ فوق الرجال ألوية. وكأنّ 
منطقّهم مطرٌ الوَبْل على المَخْل ؛ ون ألله إذا آراد قمر غرسن له غاساء إن أولئك 
غَرْسٌ الله ؛ افترقبوا ثمرثّه وتَوَكُفوا غيْثه. وتفيّنوا ظِلاله ؛ واس ستبشروا بنعمة الله عليكم 
به). ولقد قَرَعَ ع العئّاس بهذا الكلام باب الغيب» وشعر 0006 وأَحَسٌ بالخافي, 
ادك طتل سي المسكار واهتدى بلطف هاجسه إلى الأمر المرْمّع. والحادث 
المتوقّع ؛ وهذا شيء فاش في العرب» لطول وحْدَتِهاء وصفاء فكرتهاء وجَوْدةٍ بثيتها 
واعتدالٍ هيئتهاء وصحَّة فِطْرَتِهاء وخَلاءِ ذَّرْعِهاء واتَّقَادٍ طبعهاء وسَّعَةِ لغتها وتصاريفب 
كلامها في أسمائها وأفعالها وحروفهاء وجّوَّلانِها في اشتقاقاتهاء ومآخذها البديعة في 
استعاراتهاء وغرائب تصرفها في اختصاراتهاء ولطفي كناياتها في مقابلة تصريحاتهاء 
وفنون تبحبّحها في أكناف مقاصدهاء ولحي ا ديات خردات لمعه وهذا 
وأضعافه مسلّم لهم. وموفّر عليهم. ومعروف فيهم ومنسوبٌ إليهم. مع الشجاعة 
والتّحَذَة والدمام والضيافة والفطنة والخّطابة والحميّة والأتّفة والحفاظ والوفاء» والبذل 
والسَخاءء والتّهالك في حب الثناء والتّكل الشديد عن الذم والهجاء؛ إلى غير ذلك 
ممًا خصّت به في جاهليّتها قبل الإسلام» مما لا سبيل إلى دفعه وجحودهء والبهمهت 
فيه» والمكابرة عليه؛ وقد سمغنا لغاتٍ كثيرة ‏ وإن لم نستوعبها ‏ من جميع الأمم. 
كلغة أصحابنا العجم والروم والهند والترك وخَوارّزم وصِمَلاب وأندلس والرّنج» فما 
وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوعٌ العربيّة» أعني المرَج التي في كلماتهاء والفضاء 
الذي نجذه بين حروفهاء والمسافة التى ب بين مخارجهاء والمعادلة التي نذوقها في 


)١(‏ أي ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال. 
(0) أي المنازعة والتمادي في اللجاج . 
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أمثلتهاء والمساواةً التى لا تجحّد في أبنيتها ؛ وإذا شئتَ أن تعرف حقيقة هذا القول» 
وصحّحة هذا الحكم. ٠‏ فالحظ عرض اللّغات الذي هو بين أشذها تلابساً وتداخلاء 
وترادُفاً وتعاظلاً وتعسراً وتعوصاًء والل مها مندها مكاهى ابلس جمويو فا نزارق لقلا 
وال ابيا والقلف أوزان: ع اف تعياناة الى تخرعا واحلى تحيها راعلى 
دجا 1 غدل علا وأوضحٌ فضلاء وأصمّ وصلا إلى أن تنزل إلى لغة بعد لغة. 
ثم تنتهي إلى العربية» فإِنّك تحكم بأن المبدأ الذي أشرنا إليه في العوائص 
والأغماض» سَرَى قليلا قليلا حتى وقف على العربية في الإفصاح والإيماض 

وهذا شيء يجده كل من كان صحيحٌ البنية» بريئا من الآفة. متنزهاً عن الهوى 
والعصبيّة. محباً للإنصاف في الخصومة» متحرّياً للحىّ في الحكومة. غيو امسكرفق 
بالتقليدء ولا مخدوع بالالف». ولا مسخر بالعادة . 


إلى لاحي قرا يدن ورج إلى الضل: واب وعلم جامع ؛ وعقل سنديدة 
وأدت: كتين إذا أ هذا الذي وصفتهء وانكن ما ذكرته؟ وأعهب قينا فضل عجب 
من الجَيهانىّ في كتابه وهو يسب العرب» عقاول أعبراضههنا ويحط من أقدارهاء 
ويقول: يأكنون اليرابيع والقياب والجؤذان والحيّات ويتغاورون ويتساورود. 
ويتهاجّون ويتفاحشونء» وكأنهم قد سُلخوا من فضائل البَسَّره ولبسوا أَهُبَ الخنازير 
فالختدولينةا كان تضرف سان مللة العوت : «اتحان تنا تو آى نذاك الكلايي تال 
وهذا لشدّة شبههم بالكلاب وعجراتيناء والذتات و اطلاقي]"..وقاذبا كتيرا امن هذا 
الضّوب أرفع قدره عن مثله» وإن كان يضع من نفسه بفضل قوله . . أتراه لا يعلم لو 
نزل ذلك القفرَ وتلك الجزيرة وذلك المكان الخاوي وتلك الفيافيّ والمواميَ؛ كل 
كسرى كان في الفرس» وكل قيصرّ كان في الروم. وكل بَلهوَرَ كان بالهند. وكل 
بغفورَ كان بخراسان» وكلُ خاقانَ كان بالثّرك وكلّ أخشاد كان بِفَرْغانة وكل صَبَهْبُد 
كان من أسكناتّ وأَزْدُوانء مأاكانوا يَغدون هذه الأحوال: لأنّ من جاع أكل ما وجدء 
وطعم ما لحجق» وشّرب ما قَدّر عليه» حبَّاً للحياة» وطلباً للبقاء» وجزعاً من الموت» 
وهَرَباً من المّناء. أترى أنوشروان إذا وقع إلى فيافي بني أسد وَبَرٌ (وبار) وسفوح 
طيبة» ورّمل يَبْرِين وساحة هَبيرء وجاع وعَطِش وعَرِيّ) أما كان يأكل اليَرزْبوع 
والجُرْذان؛ وما كان يَشرب بَوْلَ الجمل وماء البئرء وما أسَنَّ في تلك الوهّدات؟ أو ما 
كان بلسي الدرجد والخَميصة والسّمِلَ من الثياب وما هو دونه وأخشّن؟ بلى والله؛ 
وراك تحشرات الأرض تتات الجنال» وك ها حمقين رومز» وعنة رد هذاجيرل 
عو انان وكات مد يله على أن العريبي ربعياة الى عي الداسن ا 


010 أي أولادها. 
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وعيشاً إذا جادتهم السماء» وصدقَنْهِم الأثواء”"'؛ وازدانت الأرضء فهُدّلت الثمارء 
واطردت الأودية» وكثر اللْبَّن والأقط والجبن واللْحم والؤطب والثّمر والقمح. وقامت 
لهم الأسواق» وطابت المرّابع وفشا الخضب. وتَوَالَى النّتاج» واتّصلت الميرة» وصدق 
المصاب وأْرْقَعَ''' المنتجع» وتلاقت القبائل على المّحاضرء وتَقَاوَلوا وتضايفواء 
وتعاقدوا وتعاهدواء وتزاوروا وتناشدوا؛ وعقدوا الذْمَمء ونطقوا بالحكم؛ وقرّوا 
الطرّاق. ووفكلوا العفاف: بور ووو السائلةة اد الملانم قاهرا لين لا 
ونكوا الأسْرَّى» وتداعّوا الجَمَّلى”*'» وتعاقوا النّقَرى””'» وتنافسوا في أفعال المعروف؛ 
هذا وهم في مساقط رؤوسهم. بين جبالهم ورمالهم» ومناشئ آبائهم وأجدادهم. ومَوَالِد 
أهلهم وأولادهم. 5 الأولى والثانية وقد رأيتَ حين هبّت ريحُهم وأشرقث 
دولتهم بالدعوة. وانتشرت دعوتهم بالملة. وعرّت ملتهم بالنبوّة. وغلبتْ نبؤتهم 
بالشريعة»؛ ورسخث شريعتهم بالخلافة» ونُضْرَتْ خلافتهم بالسياسة الدينيّة والذنيويّة: 
كيف تحوّلتْ جميع محاسن الأمم إليهم وكيف وفَّعثْ فضائل الأجيال عليهم من غير أن 
طلبوها وكَدّحوا في حيازتها أو تعبوا في نيلها ؛ بل جاءتهم هذه المناقبٌ والمفاخرء 
وهذه النوادرٌ من الماثر عفواء وقطنث بين أطناب بيوتهمٍ يوا روا وهكذا يكون 
كل تولاه الله بتوفيقه» وساقه إلى أهله بتأبيده» وحلى مستحقيه باختياره؟؛ ولا 
0 كني اللدويولا 0 ولذتك قال الله تعالى : «هُلِ الهم مَيكَ الماك 


اعم سير لسصعير عر عير 


َوْقَ المزلك من مم4 َتَنمُ الك ممّن عدا م 1 وكُزْلٌ من 25 ِيَدِكَ الك نَكَ عَلَ كل عَم 
ير اهران كا ولله في خلقه أسرار تتضصّف بها دوائز الليل والتهارء 
وَتَدَلَلها مجاري الأقدار. حتى يَنْتَهَى بمحبوبها ومكروهها لقن القرار. 


عَرَّ إلهأ معبوداًء وجل ربَاً محموداً مقصوداً. وبعد. فالّذي لا شك فيه من 
وصف العَرّب» ولا جاحد له من حالهاء أنه ليسّ على وجه الأرض جيل من الناس 
ينزلون القَفْرء وينتجعون السحابّ والقّطر؛ ويعالجون الإبلّ والخيل والغنم وغيرهاء 
ويستبدون في مصالحهم بكل ما عرٍّ وهان» وبكل ما قل وكثُّرء وبكل ما سَهُل وعَسْر؛ 
ويرجون الخير من السماء في صَوْبهاء ومن الأرض في نباتها؛ مع مراعاة الأوان بعد 
الأوانء وثقة بالحال بعد الحال وتبصرةً فيما يُفْعَل ويُجتئب؛ ما للعرب فيما قَدمْنا 
وصفهء وكرّرنا شرحه من علمهم بالخِضْب والجَذْبء واللَّين والقسوة» والحرٌ والبَزْد 


)١(‏ أي الأمطار. 

هه المصاب : المقصد. وأرفغ: وسّع. 

0 أي الديات . 

)0 أي دعا بعضهم بعضاً إلى الطعام دعوة عامة لا تخصيص لها. 
(8) الدعوة الخاصة . 
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والرياح المختلفة والسحائب الكاذبة» والمّخايل الصادقة» والأنواء المحمودة 
والمذمومة» والأسباب الغريبة العجيبة . 

وهذا لأنهم مع توخشهم مستأنسون. وفي بواديهم حاضرونء فقد اجتمع لهم 
من عادات الحاضرة أحسنٌ العادات» ومن أخلاق البادية أطهرُ الأخلاق . 

وعدا البعتن على هذا النَظْم قد عدمه أصحاب المُدْن وأربابٌ الحضرء لأن 
الدناءة والرّقّة والكيْس والهَيْنَ والخَلابةَ والخداعَ والحيلة والمكر والخْبٌ تَغْلِبٍ على 
هؤلاء وتملِكهمء لأن مدارَ أمرهم على المعاملات السيّئة» والكذب في الجسء 
والخلف في الوعد. 

لحري ند يذبها الدع هذا المات باسوة. وجَبّلها على أشرف الأخلاق 
بقدرته؛ ولهذا تجد أحدهم وهو في بَتٌ"! “*جانا ادا يذكر الكرم. ويفتخر 
بالمخمدة: .ويتتحل التجدةة رودل ال ويضحك في وجه الضيف ويستقبله 
بالبشرء ويقول: عرزن الح حاص ادر . ثم لا يقنع ببثّ العُرف وفعل الخير 
والصبر على النوائب حتى يحض الصغير والكبير على ذلك ويدعو إليه» ويستنهضه 
نحوّه» ويكلَمَه مجهودّه وعفوّه. 

وقد قيل لرجل منهم في يوم شاتٍ وهو يمشي في سَمِل” ": أما تجد البّرْد يا أخا 
العرب؟ فقال: أمشي الخَيْرَلَى ويدفئني حَسّبِي . والفارسيُ لا يُحسِن هذا النّمطء ولا يذوق 
هذا المعنى ولا يَحلَّم بهذه اللطيفة؛ وكذلك الروميُ والهنديٌ وغيرُهما من جميع العَجَم . 

وممًا يدل على تحضرهم في باديتهم. وتبدّيهم في تحضرهم» وتحليهم بأشرف 
أحوال الأمرين» أسواة قهم التي لهم في الجاهليّة» مثل دُومّة الجَنْدَل بقَرى كلب وهي 
النصف بين العراق والشأم» كان ينزلها الناسٌ أوَل يوم من شهر ربيع الأول؛ فقيفول 
أسواقّهم بالبيع والشراء. 0 والعطاء؛ وكان يعشّرهم أكَيْدِر دُومة» وربما غَلبَتْ 
على السوق كلب فيعشرهم '! بعضٌ رؤساء كلب؛ فيقوم سُوقُهم إلى آخر الشهرء ثم 
ينتقلون إلى سُوق هَجَرء وهو المَشْمَّرُ في شهر ربيع الآخِرء فتقوم أسواقهم؛ وكان 
يعضّرهم المنذر بن ساوّى أحدّ بني عبد الله ين دَارِم» ثم يرتحلون نحو عُمانء فتقوم 
ا حار حارم بمحار ثم جود فيتزلوك إرم» وقرى الشحر كوم أسواقهم 
أيَاماًء ثم يرتحلون فينزلون عَدَنَ أبْيّنَ» ومن سوق عَدَنَ تشتّرى اللطائم وأنواع الطبيية 


)١(‏ كساء غليظ من صوف أو وبر. 
(؟) الكل أي الضعيف . 

فر أي الخلق البالى من الثياب . 
(4) أي يأخذ منهم العشر. 
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ولم يكن في الأرض أكثر طِيباً ولا أحذق صتاعاً للطيب من عَدَنْ؛ ثم يرتحلون فينزلون 
الرابية من حضرموتء ومنهم من يجوزها ويّرد صنعاء» فتقوم أسواقهم بهاء ومنها كانت 
تحلين آلة الخرز وَالأَدَمُ والبرود» وكانت تُجِلّب إليها من معافرء وهي معدن البرُود 
والجبر ثم يرتحلون إلى عكاظ وذي المجاز في الأشهر الحرم؛ فتقوم أسواقهم بهاء 
فيتناشدون ويتحاجون ويتحاذون». ومن له أسير يسعى في فدائه. ومن له حكومة ارتفع 
إلى الذي يقوم بأمر الحكومة من بني تميم» وكان آخرهم الأقرع بن حابس ؛ ثم يقفون 
بعرفة» ويقضون ما عليهم من مناسكهم؛ ثم يتوجهون إلى أوطانهم . 

وهذه الأسواق كانت تقوم طول السنة» فيحضرها من قَرْبٍ من العَرّب ومّن 
بعك . . هذا حديثهم. وهم هْمَل لا عز لهم إلا بالسؤدد. ولا مَعقِل لهم إلا السّيف. ولا 
حصون إلا الخيل» ولا فخر إلا بالبلاغة . 

ثم لمّا ملكوا الدور والقصور والجنان والأودية والأنهار والمعادن والقلاع والمُّدُن 
والبلدان والسهل والجبل والبرٌ والبحرء لم يقعدوا عن شَأْو من تقدّم بآلاف سنين» ولم 
يتعجزوا عن شيء كان لهم؛ بل أَبَرُوا عليهم وزادواء وأغربوا وأفادواء وهذا الحُكم ظاهر 
معروف» وحاضر مكشوف؛ ليس إلى مردّه سبيل ولا لجاحده ومنكره دليل . 

فليستخي الجيهاني بعد هذا البيان والكشف والإويضاح. بالإنصاف من القَدّع 
والسفة اللْذين شا بهما كتابه. وليرفع نفسه عما يشين العقل. ولا تقبله كام العدل؛ 
وصاحب العلم الرصين». والأدب المكين ؛ سالط سم عا عرضةه بلسانه. ولا 
يستدعي مَرَ الجواب بتعرضه ويرضى بالميسور في غالب أمره؛ فإِنَ العصبيّة في الحق 
ريما خذلت صاحبها وأسلمئه ؛ وأبدت عورته» واجتلبت مساءته؛ فكيف إذا كانت في 
الباطل ونعوذ باللّه أن نكون لفضل أمّة من الأمم جاحدين» كما نعوذ به أن نكون 
بنقص أمّة من الأمم جاهلين. فإنّ جاحد الحق يدل من نفسه على مهانة؛ وجاهل 
النقص يدل من نفسه على قصور؛ فهذا هذا؛ وفي الجملة المسلمة. والدعوة 
المرسّلةء أنْ أهل البّرَ وأصحاب الصّحارى الذين وطاؤهم الأرضء وغطاؤهم 
السيفاء» عوالي العلاد أكثر وعلى بسيط الأرض أجوّل» وهر الترفه والرفاهية أبععدء 
وبالحول والقوة أعلّق وإلى الفكرة والفطنة أفْرَع. وعلى المصالح والمنافع أوقع . ومن 
المخازي اف وللقبائح أغيّف ؛ وهذا للذواعي الظاهرة» والحاجات الضروريّة» 
والعلذين الحاضة على الألفنة والتعوةة ع والكتدانت السؤدية 4.والعواون الود 02 
ولهذا يقال: عيبُ الغِنى أنه يورث البلادة» وفضيلة الفقر أنّه يبعث الحيلة؛ وهذا معنن 
كزيمة لا يمد به إلا كل كاك عليم: 





. أي الثابتة الشديدة‎ )١( 
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ؤكال السويافة ايها متاهان على شرقنا وتقذيها وهر نا وغل فكانتا» أن الله 
أقاض علينا النّمَمء ووسّع لدينا القِسَّم وبوّأنا الجنانَ والأرياف» ونعٌمنا وأترَقنا. ولم 
يُفعل هذا بالعَرَبء بل أشقاهم وعذبهم». وضيّق عليهم وحرَمّهم» وجَمّعهم في جزيرة 
خحرجة» ورُقْعة صغيرة» وسقاهم بأرنَقَ ضاح؛ وبهذا يُعلّم أن المخصوص بالنعمة 
والمقضود بالكرامة فوق المقصوة بالإهالة .. ' 

فأطال هذا الباب بما ظَنّ أنه قد ظفِر بشيء لا جواب عنهء ولا مقابل له؛ ولو 
كان الأمر كما قال لما خفي على غيره وتجلّى له بل قد خصت العرب بعد هذا 
بأشياء تطول حَسْرةٌ من فاتته عليهاء ولا يفيد التفائه بالغيظ إليها؛ وقد دل كلامّه على 
أنّهجاهل بالنعمة: غافل عمًّا هو سر الحكمة: 

وعنده أن الجاهل إذا لبس الثوب الناعم» وأكل الخبرّ الحُوَارَى ورَكب الجوادء 
وتَقَأّب على الحَشِيّة» وشَّرِب الرحيق» وباشّرَ الحسناء» هو أشرف من العالم إذا لبس 
الأطمارء وطَهِم العُشْبِءْ وشَرب الماء القراح. وتَوّسّد الأرض» وقنع باليسير من 
رخى العيش »2 » وسلا عن الفضول؛ هذا خطأ من الرأي» عن ا عند اللَّه 
تعالى أزلاء ثم عتد جميع أهل الفضل والججاء واصحاب الثقى واللهى4 وغلى 
طريقته أيضاً أن البصير أشرفٌ من الأعمى» والغنىّ أفضل من الفقير . 

ألا يَعلم أنَ المدار على العقل الذي مّن حُرِمه فهو أنقص من كل فقيرء وعلى 
الدّين الذي من عَرِيَ منه فهو أسوأ حالاً من كل موسر؛ وعسة الله غاى خترييد: أحد 
الضربين عم به عباده» وغمر بفضله خليقته» بَدْءاً بلا استحقاق وذلك أنه خلّق ورَرّق 
وكفل وحفظ وِنَّعَشُ وكلاً وحرس وأمهّل وأفضل ورَهَبٍ وأجزل؛ وهذا هو العدل 
المخروط الاحيبانن برالتترية اللمعمونة بالعنتم.والقذوة المتعيلة على الحكمة؟ 
والضرب الثاني هو الذي يستَحَقٌ بالعمل والاجتهاد والسعي والارتيادء والاختيار 
والاعتقاد؟ ليكون جراءً وتَواباًء ولهذا حَرّم العاصيّ المخالف. وأنال الطائعٌ الموافق؛ 
فقد بان الآن أن المدار ليس بالجنان والترفه» ولا بالذهب والفضةء ولا الوَبّر والمَدّر. 

وقد مرّ هذا الكلام كله فليسكن من الجَيهانيٌ جأشهء وليفارقه طيشُه؛ وليعلم أن 
من أنصف أعطى بيدهء وسلّم الفضل لأهله؛ فإِنْ التواضع للحقٌ رفعة» والترفع 
بالباطل ضعة . 

وههنا بقيّة ينبغي أن يُتبصّر فيها؛ من عرف النقص البحت» والنقصٌ المشوبّ 
بالرادة والفضلَ الصّرف»ء والفضلٌ الممزوجٌ بالنقيصة لم يجحد بالهوى المُخرِي 

فضلاء ولم يَدّعِ للعصبيّة المُزدية شرفاء ولم ينكر بالحسد مزية؛ والخَلق كلهم في نعم 
الل تعاك مكمركون وفي أياديه مغموسون وبمواهبه متفاضلون» وعلى قدرته 
متصرّفون؛ وإلى مشيئته صائرون» وعن حكمته مخبرون» ولالائه ذاكرون» ولتَعْمائه 
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شاكرونء. ولأياديه ناشرون» وعلى اختلاف قضائه صابرونء ولثوابه بالحسنات 
مستحقّونء» ولعقابه بالسيّئتات مستوجبون» ولعفوه برحمته منتظرونء واللّه خبيرٌ بما 
سار عمجا ناريا ترك 1 سهان راس الساماة دن 
أذمّبٌ مع صفو العقل؛ وللألاء هي رلاكر المحاسين اللو وعن أضدادها أنْرّه. ولو 
كانت رَوَيتَهِم في وزنٍ بديهتهم. كان الكمال؛ ولكن لما عزّ الكمال فيهم. عَوَّ أيضاً 
في غيرهم من الأمم. فالأمم كلها شَرْعّ واحد في عدم الكمال إلا نهم متفاضلون بعد 
هذا فيما نالوه بالخلقة الأولى»ء وبالاختيار الثاني ؛ واختلفت أبصارهم في هذا 
الموضعء فأمًا ما مُنِعه الإنسانٌ في الأوّل فلا عَنْب عليه فيه» لأنّه لا يقال للأعمى: لِمَ 
لأ تكون بضتيراة.ولا يقال للطويل: :لآ تكون قضيرا وفك بيقال للقتضير: سدهد 
طرْفَك» واكحُل عيئتك» ومُدَ ناظرّك ؛ كما يقال للطويل؛ تَطامَنْء في هذا الزقاق حتى 
تدخل» وتَقَاصَرْ حتى تصل ؛ وأما ما لم يُمتّعه الإنسانُ في الأوّلء ذل اعت و عب 
له فيو فج ةنيما علةولة كها تاطالب هذا لوقل 

وقان الخيهائرة ايها #البين لسري ككاب: [قاندمن ولا المحيطة: ولة الموسيقق 
ولا كتاب الفلاحة» ولا الطبّ ولا العلاج» ولا ما يجري في مصالح الأبدان» ويدخل 
في خواص الأنفس . 

ليَعلَم الجَيهانيُ أن هذا كله لهم بنوع إلَهِيَ لا بنوع بَشَريَء كما أن هذا كله 
لخيرهم بتو بشرى لا ينوع المي وأعنى بالإلهيٌ والبَسَّريٌ الطباعيّ والصناعيّ؛ على أن 
إِلهِىّ هؤلاء قد مازجه بشريُ هؤلاء. وبَشَريٌ هؤلاء قد شابّه إلهيُ هو لاء؛ وار عل ليد 
الزاري لعَلِم أن المجسطي وما ذكره ليس للمرس أيضاء وما عندي أنه مُكابر فيَدّعيَ هذا 
لهم. فإن قال: هو لليونان» ويونانُ من العَبجَمء والمُرسٌ من العَجَمء فأنا أخرج هذه 
الفضيلة من العَبَم إلى العَجَم فهذا منه حَيِف على نفسهء وشهادةٌ على نقصه؛ لأنه لو 
فاخر يونانَ لم يستطع أن يدّعيّ هذا للرس» ولا يمكنه أن يقول: نحن أيضاً عَجَم 
وفضيلتكم في هذه الكتب والصناعة متّصلةٌ بناء وراجعة إلينا. ومتى قال جبة بالمكروه 
وقوبل بالقَذُع”''. وقيل له: صهء كما يقال للجاهل ‏ إن لم تقل له: «اخسأ» كما يقال - 
في كل الأحاديث» وإن أغفلته ظلمتٌ نفسي؛ ومن حابى خصمّه غُلِب . 

قال القاضي أبو حامد المَرْوَرُوذِيَ : لو كانت الفضائل كلها بِعِقْدِها وسِمْطِهاء 
ونظمها ونثرهاء وجموعه الفوسة ومصبوبة على أرؤسهم. ومعلّقةً بآذانهم ء وطالعة 

من جباههم؛ لكان لا ينبغي أن يذكروا شأنّهاء وأن يَخرّسوا عن دقّها وجلّهاء مع 
نيكهم الأمهات والأخوات والبنات فإن هذا شيء كرية بالطباع؛ وضعيف بالسّماع, 


200 الشتم . 
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ومردود عند كل ذي فطرة سليمة» ومستبشع في نفس كل من له جبلة معتدلة . قال: 
وهر تحام الحيانيم : وشدة بهتانهم. أْهم زعموا أن هذا بإذن من اللّهِ تعالى؛ وبشريعة 
أنت من عند الله واللّه تعالى حرّم الخبائتَ نت من المطعومات فكيف حَلْلَ الخبائث من 
المتكرسنات؟ قال : وكذّب القوم. لم يكن ررادشت نبيّأً» ولو كان نبيّاً لذكره الله 
تعالى في عرض الأنبياء الّذين نوّه بأسمائهم وردّد ذكرهم في كتابه» ولذلك قال النبي 
لد : (سّنُوا بهم سُنّة أهل الكتاب) لأنّه لا كتاب لهم من عند اللّه منزّل على مُبلْغ 
عنه . وإنما هو خرافة خدعهم بها زرادشت بقوّة المَلِك الذي قبل ذلك منه وحَمَلَ 
الناس عليه طوعاً وكرهاً» وترغيباً وترهيباً؛ وكيف يبعث اللّه نبياً يدعو إلى إلهين 
اثنين؟ وهذا مستحيل بالعقل» وما خلق الله العقلّ إِلّا ليشهد بالحق للمُحِقٌ والباطل 
للمُبطِل؛ ولو كان شرعاً لكان ذلك شائعاً عند أهل الكتابين» أعني اليهودٌ والنصارى ؛ 
وكذلك عند الصابئين» وهم كانوا أكثر الناس عنايةٌ بالأديان والبحث عنهاء والتوضّل 
إلى معرفة حقائقهاء ليكونوا من دهم على يمه ؛ فكيف صارت النصارى تعرف 
عيسى» واليهود تعرف موسى؛ ومحمد ‏ كك يذكرهما ويذكر غيرّهماء كداود 
وسليمان ويحيى وزكريّاء وغيرَ هؤلاء»ء ولا يَذكر زرادشتٌ بالنبوّة وأنّه جاء من عند 
اللوتتجالى بالضياق :والحق كما كات سوس وفيس 7 لكت تحكك لامكا لكر 
شريعة» ومجدّداً لشريعة خصّني الله بها من بين العرب . ْ 

قال: وهذا بيان نافع في كذبهم؛ وإنما جاءوا إلى وَهي فرقعوه. وإلى حرام 
بالعقل فأباحوه» وإلى حَْبِيثِ بالطبع فارتكبوه ه وإلى قبيح في العادة فاستحسنوه . 

وقد وجدنا في البهائم ما إذا أَنْزِيَ الفحلُ منها على أمّهِ لم يطاوع: وإذا أكره 
وخلع وعَرَف غضب على أهله ولد عنهم» وَشَرُرَ عليهم ؛ فما : تقول في ْلُق لا ترضاه 
البهيمة» ولا تطاوعه فيه الطبيعة. ٠‏ بل يأباه حسشّه مع كُلْولِهِ وتبرد شهوثه مع اشتعالهاء 
ريرضاء جؤلا» لكوم بع عشهم يعرايو» رعرهم في السهم. 

ولو كان زرادشت أقام لهم على هذه الخّصلة اللئيمة والفَعْلة الذميمة كل آية 
وكل برهان» ونثر عليهم نجومٌ السماء» وأطَلَعَ لهم الشمس من المغرب» وفتّت لهم 
الجبال» وعَيَِض لهم البحارء وأراهم الثريًا تمشي على الأرض تخترق السّكك وتشهد 
له بالصدق». لكان من الواجب ا و بِالغَيْرَة وبالحميّة وبالأئّفة وبالتقرّز وبالععةز ألا 
يجيبوه إلى ذلك ويشكوا في كل آية يرون منه. ويقتلوهء ركلوا 

ولكن بمغل هذا العقل قبلوا من مَْدَكُ ما قبلوه مرّة: ولو عاملوا زرادشت بما 
عاملوا به مزدك ما كان الأمر إلا واحداًء ولا كان الحقٌ إلا منصوراء ولا كان الباطل 
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ليوو ولكن اتّفق على مزدك ملك عاقل فوَضَع باطله؛ واتفق لزرادشت ملك 
ركيك فَرَفَع باطله؛ وما نَرّع الله عنهم المُلك |الاى الشف كا قال تال 1 لما 
عَاسْقُوَنًا أَنتَقمنًا متهم © [الزتخرف: 66]. 

ثم قال: وبعدُء فكل شيء خارج من الحكمة الإلهية والعقليّة والطبيعيّة 
فهو ساقطً بهرّج ء ومردودٌ مرذولء إذا فعله جاهل عَذِر بالجهل» وإذا أتاه عالم 
عذل للعلم: 

قال: وكانت العرب بهذا الخلق الذميمء وهذا الفعل اللئيم» لو فعلثه أعذَرَ 
لأنهم كل علمة من غيرهم وأكدة تيتساء وأقوى على البضاع, وأولث على النساء 
يدلك على هذا غَرَلْهُم وعشقهم ونظمُهم ونثرهم وفراغهم وشهوئهمء وتراهم مع هذه 
الدواعي والبواعث لم يستحسنوا هذا ولم يفعلوه» ولو أكرههم على هذا مكره ودعاهم 
إليه داع لما أطاعوهء ولذلك لم يَنْجم منهم ناجم بالحيلة فدعا إلى هذا؛ ولو كان لكان 


عٍِ 


وَل مَنْ ذُقَ رأسّه بِالعَمَدء وبعِج بطئه بالخِنْجَر؛ وما منعهم من هذا إلا الأنفس 
الكريمة. والطباع المعتدلة. والشكائم الشديدةء والأرواح العيئفة» والعادات الرضيّة 


والضرائب الطيّبة ؛ وكان وأدُ البنات عندهم أنقَى للمَعاير وأطرّدَ للقبائح من هذا الذي 
افعحييه زرا د شق رقب مله العرسن»ه وهم تدغوين الخكم والعلم والخحزم والخرام 
لدي ا وود واد وار و ا 0 
0 والعاقة 0 

قال أبو الحسن الأنصاريّ ‏ وكان حاضراً _: الهند أوضح عذراً في هذا الحديث 
ا لا ل 00 ا الخديعة» 0 
05 5 يوان بالرع قي سايت انهم سن هذا م والعادة . 
وبعل؟ فعقولهم مدخولةء والبارع منهم قليل» وهم إلى الإفك والوهم والسّحر أميّل» 
«اغتربوا لا تُضْوُوا»' ا عي او 0 
وذلك أن الشحرق مكروه؛ والعرب قالت هذا بالإلهام. لقرائحهم الصافية» وأذهانهم 





(0ايئ تزوجوا فى بعاد الأنساب لا فى الأقارب» لا تضوى أولادكم أي تضعف . 
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الواقدة» وطينتهم الحرّةء وأعراقهم الكريمة» وعاداتهم السليمة: وإِنّما شعروا بهذا 
لأن الضوّى الواصل إل الأبناة حر نبار فى الطئرل: ولكن الفرس عن هذا السرٌ 
غافلون» ولا يفطن لهذا وأمثاله إلا الألمعيّون الأحوذيّون؛ ثم قال: أنشد الأصمعيّ 
عن العرب قول قائلهم في مدح صاحب له: 
فتّىلمتلدهبنتُعَمٌ قريبةً فيّضوَّى وقد يَضوَّى رَدِيدُ الأقارب 
قال: وقالت العرب: «أضواه حقّه؛: إذا نقّصّه. قال: وقال آخرٌ لولده: واللَّه 
لقد كفيتك الضؤولة. واخترتٌ لك الخؤولة . 
وقال أيضاً: العرب تقول: «ليس أضوى من القرائب» ولا أنجبّ من الغرائب» 
وقال الشاعر: 
أنذرتُ من كان بعيدَّالهِمٌ تزويج أولاٍبناتٍِالعمُ 
ليس بناج من ضوىٌ أو سّقم وأنت إن أطمعمتّه لايَيِمي 
وكال سدق ررحي : 1 
ولست بضاويٌ تموج عظامه ولادته في خالد بعد خالد 
تردذذ حتىئى عمه خال أمهة. إلى نسب أدتىئ من السر واد 
ثم قال: والعرب لم ترد بهذا إلا نقص الذهن والعقل» انها لو ارافكة تفهان 
الجسم لكانت مخطئة: لأنهم يريدون سّمانة الجسم مع السلامة والصلابة. لم قال وعلى 
هذا طباع الأرض» ولذلك يقال: إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض : لأنْ الرياح إذا 
اختلفث حوّلث تراب أرض إلى أرض» وإذا كان الاغتراب يؤثْر من التراب إلى التراب» 
فبالحريٌ أن يؤثّر الإنسان في الإنسان بالاغتراب» لأن الإنسان أيضاً من التراب . 
قال أبو “جامة: فما ظنّك بقوم يجهلون آثان الطليعة وأسر از الشريعة؟ ما أذلهم 
اللّه باطلاًء ع ا الي ار 
سيرتهم القبيحة» وكذبهم على الله بالجرأة والمكابّرة وما اللّه بظلام للعبيد 
فلما بلغ القول مداه قال: لله دُ هذا التقّس الطويل والئْث الخزير! لقد كد 
رما إلى هذا النوع من الكلام ؛ ففرُغ نفسَك لرسمه في جزء لأنظر فيه واضرت ال 
حلاوته» وأستن: جح الفدب مد فَإنَّ الكلام إذا مرّ بالسمع حَلْقء وإذا شارّفه البضدر 
بالقراءة فق كتات: أضف + والميحلق يعي المنال :اليف اضر القية: والمسموع إذا 
لم يملكه الحفظ تذكر منه الشيء بعد الشيء ء بالوهم الذي لا انعقاد له» والخيالٍ الذي 
لا معرّج عليه. فقلتٌ: أفعل سامعاً مطيعاً ‏ إن شاء اللّه . 
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الليلة السايعهة 


ولما عدثٌُ إليه فى مجلس آخرء قال: سمعت صياحك اليوم في الدار مع ابن 
عبيد» ففيم كنتما؟ 

قلت كان يذكر أن كتابة الحساب أنفع وأفضل وأعلق بالملك» والسلطان إليه 
أحوّجء وهو بها أغنّى من كتابة البلاغة والإنشاء والتحرير» فإذا الكتابة الأولى جد 
والأخرى هزل؛ ألا ترى أنْ التشادّق والتفيهّق والكذبّ والخداعَ فيها أكثر؛ ولتمن 
كذلك الحسابٌ والتحصيل والاستدراك والتفصيل. قال: وبعد هذا فتلك صناعة 
معروفة بالمبدأء موصولةٌ بالغاية» حاضرة الجدوّى» سريعة المنفعة؛ والبلاغة زخرفة 
وحيلة؛ وهي شبيهة بالسّراب» كما أن الأخرى شبيهة بالماء. قال: ومن خساسة 
البلاغة أنّ أصحابها يُسترفّعون ويُستحمّقون؛ وكان الكتّاب قديماً في دُور الخلفاء 
ومجالس الوزراء يقولون: اللهم إنا نعوذ بك من رّقاعة المنشئين؛ عياف الللعلمية: 
وركاكة النحويّين» والمنشئ؛ والمعلّم والنحويٌ إخوة وإن كانوا لعَلّات؛ والآفة تشملهم 
والعادة تجمعهم» والنقص يغمرهمء وإن اختلفت منازلهم» وتباينث أحوالهم. قال: 
وروي يوسا ريدا اي رودو ا 0 
واحدء ولا يكتفى فيها بمائة كاتب حساب... وإذا كانت الشاهة إلى هذه أمسٌ ) 
كانت الأخرى في نفسها أَخْسٌ؛ و14 اعنام ألررا الجانة ولحاي مملقا 
بالحساب؛ على هذه الجَدِيلة والوتيرة يجري الصغار والكبار والعِلّيَّة والسّمْلة» وما زال 
أهل الحزم والتجارب يحتّون أولادهم ومن لهم به عناية على تعلم الحساب» ويقولون 
لهم: هو سلّة الخبز. وهذا كلام مستفيض؛ ومن عبر عما في نفسه بلفظ ملحونٍ أو 
مد كد موصو ور ود لق خيرم وبلخ به إرادته؛ وأبلغ غيره» فقد كفى ؛ 
والزائد على الكفاية فضل والفضل يُستغتى عنه كثيراً» والأصل يُقتقّر إليه شديداًء قال : 
ومن آفات هذه الكتانة أن أضحهايها قفون «الرسية:.وترمون عالافة» كال الحستن بذ 
وهب وآل ابن تُوَابة . 

قال: هذه ملحمة منكرة؛ فما كان من الجواب؟ 

قلتٌ: ما قام من مجلسه إلا بعد الذل والقَّمّاءة» وهكذا يكون حال من عاب 
القمر بالكلّفء» والشمس بالكسوفء وانتحل الباطل ونصر المبطل» وأبطل الحقّ 
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وزرى على المحق . قلت : أيَها الرجل. ٠‏ قولك هذا كان يسلّم لو كان الإنشاء والتحرير 
الماح لتو موات سات والتحصيل والاستدراك وعمل الجماعة وعقد 
يل ٠‏ فأمًا لوعي وتصله بها رداكلة فى مهيا ومشتماة عليهابوحارية لها 
فكيف يطرد * حكمك وتسلم دعواك؟ ألا تعلم أن أعمال الدواوين التي ينفرد أصحابها 
فيها بعمل الحساب فقيرة إلى إنشاء الكتب في فنون ما يصفونه ويتعاطونه؛ بل لا سبيل 
لهم إلى العمل إلا بعد تَقَدِمةَ هذه الكتب التي مدارها على الإفهام البليغ والبيانٍ 
المكشوف والاحتجاج الواضح.ء. وذلك يوجد من الكاتب المنشئ الذي عِبِنَّه 
وعضضتهء وهذه الدواوين معروفة» والأعمال فيها موصوفة؛ وأنا أحصيها لك كي 
تعلم أنّك غالط وعن الصواب فيها منحرف : 

فمنها ديوان الجيش. وديوان بيت المالء وديوان التوقيع والدارء وديوان 
الخاتم» وديوان المُضء. وديوان التّقْد والعيار ودُورُ الضربء» وديوان المظالم وديوان 
الشرطة والأحداث؛ هذا إلى توابع هذه الدواوين مثل باب العين والمؤامرات» وباب 
النوادر والتواريخ» وإدارة الكتب ومجالس الديوان وقَبْل وبعد. كما يلزم كاتب 
الحساب أن يعرف وجوة الأموال حتى إذا جباها وحصّلها عمل الحساب أعماله فيهاء 
فلا يُنكنه أن يَجْبِيَ إلا بالكتب البليغة والحجج اللأزية بو اللططانت: الن عل : 
تلك الوجوه المّىء. وهو أرض العَنُْوة وأرض الصلح وإحياءً الأرض والقطائغ والصقاي 
والمقاسّمة والوضائع وجزية رؤوس أهل الذمّة وصدّقاتٌ الإبل والبقر والغنم وأخماسش 
الغنام والمعادن والركارٍ والمالٍ المدفون. وما يخرج من البحر وما يؤخذ من التجار 
إذا مرّوا بالعاشر واللفعلة والضالة وميراث من لا وارث له ومال الصدقة؛ إلى غير ذلك 
من الأمور المحتاجة إلى المكاتبات البالغة على الرسوم المعتادة والعادات الجارية. 
تحيد عباتي إصاح البريد وتقسيط الشرب. وكتاب في العمارة وإعادة ما نقصص 
منهاء وفي حَرْرِ العَلْهَ والدياس. وفي الدوالي والدواليب والغْرّافات» وفي القَلَت 
والقسمة. وفي تقدير الخضّر السكرة ة وفي المشساحة وفي الطراز. وفي اراي وفي 
فبض فرائض الصدقات» وفي افتتاح الخراجات» إلى غير ذلك من كنب المحاسبين 

تإن'قلثف: اهذا كله .سعد عمه ‏ كادرف ورويته: لأن مدان السان ودروقه 
وزيادته ووفوره على هذه الدواوين التي إما أن يكون حظ البلاغة فيها أكثرء وام أن 
يكون أثر الحساب فيها أظهرء وإما أن يتكافآ؛ فعلى جميع الأحوال لا يكون الكاتب 
كايئاة دولا الأسمة ميا : إلا بعد أن ينهض بهذه الأثقال» وي يجمع إليها أصولاً من 
الفقه مخلوطة بفروعهاء حر جه الا وأخباراً كثيرة 





. المؤامرة عمل تجمع فيه الأوامر الخارجة في مدة أيام الطمع ويوقع السلطان في آخره بإجازة ذلك‎ )١( 
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مختلفة في فنون شتّى لتكون عُدَة عند الحاجة إليهاء مع الأمثال السائرة والأبيات 
النادرة؛ والفقر البديعة؛ والتجارب المعهودة» والمجالس المشهودة» مع خط كتبر 
مسبوك. ولفظٍ كوشي مَحُوك؛ ولهذا عرّ الكامل في هذه الصناعة» حتى قال أصحابنا : 
ما نظن أنه اجتمع هذا كله إلا لجعفر بن يحيى فإن كتابته كانت سواديّة: وبلاغتّه 
سَحبانيّة» وسياسته يونانيّة» وآدابه عربية» وشمائله عراقيّة؛ أفلا ترى كيف غرق 
الحساب في غمار هذه الأبواب؟ 
ثم اعلم أن البليغ مُسْتَملٍ بلاغته عن العقل» ومأخذه فيها من التمييز الصحيح». 

وليس كذلك الحسابٌُ في متناوَّلِه فلو ظنّ ظانَ بأن مدار المُلك على الحساب فهو 
صحيح - ولكن بعد بلاغة المنشئ» لأن السلطان يأمر ويّنَهَى ويلاطف ويخاطب ويحتجٌ 
ويعنف ويوعِد ويعد ويّضمن ويمنّي ويعلّق الأمل ويؤكّد الرجاء ويحسم المادّة الضارّة 
ويذيق الرعيّة حلاوة العدل ويجتبهم مرارة الجورء ثم يجبي. فإذا جبى احتاج إلى 
الحساب حتى يكون بالحاصل عالمأء ثم يتقدّم بتوزيع ذلك على الحسّاب حتّى يكون من 
الغلط آمناء فانظر إلى المنزلتين كيف اختلفتا؟ وكيف حصلت المزيّة لإحداهما؛ ولو 
أنصفتَ لعلمتَ أنْ الصناعة جامعة بين الأمرين» أعني الحساب والبلاغة؛ والإنسان لا 
يأتي إلى صناعة فيشقّها نصفين ويشرّف أحد النصفين على الآخر. 

وأما قولك: «إحدى الصناعتين هزل والأخرى جِدً) فبئسما سوّلثْ لك نفسك 
على البلاغة» هي الجدء وهي الجامعة لثمرات العقل . لأنها تحن التحن وتبطل الباطل 
حل ها ييه ان بكرن الأمرُ عليه؛ ثم تحقيق الباطل وإيطال الح لأغراض تختلف» 
وأغراض تأتلف» وأمور لا تخلو أحوال هذه الدنيا منها من خير وشرّء وإباءٍ وإذعان» 
وطاعة وعصيان» وعدلٍ وعدول”''» وكفر وإيمان» والحاجة تدعو إلى صانع البلاغة 
وواضع الحكمة وصاحب البيان والخطابة؛ وهذا هو حدّ العقل والآخر حدّ العمل . 

وآن قولك: «الإنشاء صناعة مجهولة المبد!.» والحساب معروف المبد!») فقد 
حَرّقتء لأنّ مبدأها من العقل» وممرّها على اللفظء وقرارها في الخط؛ وأنت إذا 
قلت هذا دَللتَ من نفسك على أنَّه ليس لك ما تبصر به هذا المبدأ الشريف وهذا 
الأوّل اللطيف . 

وأما قولك: «والبلاغة زخرفة وهي شبيهة بالسراب»2 فقد أوضحنا لك فيه ما 
كفى» فإن لم يكف فأنت محتاج إلى بينة أخر. 

وأما قولك: «إن أصحابها يُسترقّعون» فهذا شنم من القول» ولو عرفت الصٌّدق 
فيه لم تنبس به ولم تنطق بحرف منه» فإن فيه زراية على السلف الصالح والصدر 


210 العدول : الجور. 


ىم كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 56 


الأوّلء ولو وجب أن يُسترقّع البليغ إذا كان عاقلاء لوجب أن يُستعقّل العَيئْ إذا كان 

وأما قولك : الح و لوطي اضرف لخر الي ودس ع ا 

وأما قولك: ب 0 
الواحد في قوّته يفي بأحاد كثيرة» وهؤلاء الآحادُ ليس في جميعهم وفاء بهذا الواحد. 
وهذا عليك لا لك . لكن بقي أن تفهم أنك محتاج إلى الأساكفة أكثر مما تحتاج إلى 
العطارين. ولا 0 مداصلا الإسكاف امات المطار والعطا دون 
دون الخيّاط . 

وأمَا قولك: ما زال الناس يحتّون أولادهم على تعلّم الحساب ويقولون: هو 
سَلَةَ الخبز» فهو كما قلتَء لأنّ الحاجة إليه عامّة للكبار والصغار؛ وأشرف الصناعات 
يحتاج إليها أشرف الناس» وأشرف الناس المَلِكء فهو محتاج إلى البليغ والمنشئ 
والمحرّرء لأنّه لسانه الذي به يَنطق» وعيئّه التي بها يُبِصِرء وعَيبتّه التي منها يستخرج 
الرأي وتستشتضين في الأمرع ولأنّه بهذه الخاصّة لا يجوز أن يكون له شريك» ره حامل 
الأسرارء والمبحدتك بالمكنونات» والمفضى إليه مقاب الصدور. 

وأما قولك: «من عَبَّر عما في نفسه بلفظ ملحون أو محرّف وأفهمَ غيرّه فقد 
كفى» فكيف يصح هذا الحكم ويُقبّل هذا الرأي؟ والكلام يتغيّر المراد فيه باختلاف 
الإعراب» كما يتغيّر الحكم فيه باختلاف الأسماءء وكما يتغيّر المفهوم باختلاف 
الأفعال؛ وكما ينقلب المعنى باختلاف الحروف؛ ولقد قال رجل بالرَّيٌ كان نبيلاً في 
حا ل م الع ل بر ا حتى 

3 قولك : ااه 1 امار تفرفوة بالريية ويُتالون بالعيب» 00 لا 
أحسنه قال الله تعالى: عن الجلة لامك » [القرتات, ا ل 
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العبيد وسقهناء الخانن براض" الرعية وسِملة العافة؟ على آنامنا:سمعتا هذا إلا ف 
مجلس ابن عبّاد» منه وممن كان يخبط فى هواهء ويتحرّى بمثل هذه الأحاديث رضاه؛ 
وحسده لهم في صناعتهم يبعثه على هذه الأكاذيب عليهم؛ فالعجيب أنه يظن أن كذبه 
على غيره ينفي الصدق عن نفسه؛ ولو نزّهِ لسائّه ومجلسّه ومذهبه وأبوتّه لكان أولى به 
وَأرين لذاء ولكن النعمة والقدرة إذا عَدِمَا عقلاً سائساً وحزماً حارساً ودين متيناً وطريقاً 
قويماً أوْرَدا ولم نُصدرا وحَذلتا ولم تَنصّراء وو ل لم سر زر بلاءء هركا 
ببلاء يورث يقظة ويكون تمحيصاً لما نقص من التقصير؛ ولك م هذا الى شرت 
فلا يَسكّر ولا يَْمّل؟ ومن هذا الذي إذا سَكر عَقَلَ؟ ومن هذا الذي إذا صحا لا يعتقب 
من شرابه خماراً يصدّع الريأس ويمكن الوّسواس؟ 

فقال: هذه جملة قامعة لمن ادّعى دعواه أو نحا مُنحاه؛ وأنّى لك هذا؟ لِمَ لا 
تُداخِلٌ صاحبّ ديوان وَلِمّ ترضّى لنفسك بهذا اللبوس؟ 

فقلتٌ: «أنا رجل حب السلامة غالِبٌ علىّ» والقناعة بالطفيف محبوبة عندي». 

فقال: كنيت عن الكسل بحب السلامة» وعن المُسُولة بالرضا باليسير. 

قلتٌ: إذا كنتٌ لا أصِل إلى السلامة إِلَا بالفُسولة» ولا أتطعّم الراحة إلا 
بالكسل» فمرحباً بهما. 

فمَال: الكل إنسان رأيٌّ واختيار وعادة ومّنشأ ومألوف وقرّناء ّ متى زُحزح عنها 
لق ومتى أَرِيعٌ على سواها فُرق؛ أظنّ أنّه قد نصّف اللّيل. قلتٌ: لعله. قال: في 
الدَّعَة؛ قد خبأتٌُ لك مسألة» وسألقيها عليك بعذها دإ فاء: الله عالت والصرقة: 
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الليلة الثامنة 


وقال لي مرّة أخرى : أَوْصَلَ وهبٌ بن يعيش الرقيٌ اليهوديّ رسالةٌ يقول في عُرْضها 
بعد التقريظ الطويل العريض ؛ إناهنا طريقاً نى إدزاك القلميفة مذألة مساركة مخضر: 
فسيحة» ليس على سالكها كد ولا شَّقّ في بلوغ ما يريد من الحكمة ونيل ما يطلب من 
السعادة وتحصيل الفوز في العاقبة؛ وإنّ أصحابنا طوّلوا وهوّلوا وطرحوا الشوك في 
الطزيق+ ومتغوا من الجواز عليه غشًا منهم وبخلا ولؤمّ طباع وقلة نصح وإتعاباً للطالب 
وحسداً للراغب» وذلك أنهم انّخذوا المنطق والهندسة وما دخل فيهما معيشةً ومكسبة؛ 
ومأكلة ومشربة» فصار ذلك كسُور من حديد لطلابٍ الحكمة والمحبّين للحقيقة 
والمتصمّحين لأثناء العالم. وكلاماً هذا معناه» وإلى هذا يرجع مغزاه. 

فكان من الجواب: قد عرفت مذهب ابن يعيش في هذا الباب. وهو جاري». 
وكتب هذه الرسالة على هذا الطراز بالأمس إلى المَلِك السعيد سنة سبعين» وتقدب 
بهاء ونفعتّه بالمسألة والتفقّد له. فإنه شديد الفقرء ظَاهبٌ الخصاصةء لاصق بالدّفْعاء؛ 
وللذي قاله وادّعاف وقصده وانتحاه» وجه واضح وحبّة ظاهرة؛ وللّذي قاله أصحابنا 
د أعت مخالفية ددوينة أيضا وتاويل وللقولين انصاز وخشهاة» وحملة وزغاة: 

قال: هات على بركة اللَّه - فإني أحب أن أسمع في هذا الخطب كل ما فيه 
وأكثرَ ما يتتصل به؛ فكان من الجواب أن ابن يعيش يريد بهذه الخطبة أن عمر الإنسان 
قصيرء وعلم العالم كثير» وسِرّه مغمور؛ وكيف لا يكون كذلك وهو ذو صفائح مركبة 
بالوّضع المحكم. وذو نضائد مزيّنة بالتأليف المعجب المتقّن؛ والإنسان الباحث عنه 
وعما يحتويه ذو قوى متقاصرة. وموانع مع.رضة. ودرا صحيفة باع د 
الأحوال منتبه بالحسّ. ٠‏ حالم بالعقل. عاشقٌ للشاهدء ذاهل عن الغائب» مستأنسٌ 
بالوطن الذي ألِفه ونشأ فيهء مستوحشٌ من بلد لم يسافر إليه ولم يُلِمّ به وإن كان صدَرَ 
غته »: فليين: له نذلك: معرقة ياقية ولا كقة ثامة؛ ونا ارات بوذا اسان لسوت بهل 
الضعف والعخز أن ولعمسى يلكا إلى سعاةتة :و ناته قريباً ويعتصمٌ بأسشين الأبيات 
على قدر جهذه وطؤقِه؛ وإن أقرب الطرق وأسهل الأسياب انق فى سد الطبيعة 
والنقن الع بوالاله فال ارو عر ا الاجم , واطلع على هذا 
التفصيل بالجملة» فقد فاز الفوز الإكبر ونال المُلك الأعظمء كفي مؤونة عظيمة في 
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قراءة الكتب الكبار ذوات الورق الكثير» مع العناء المتصل في الدرس والتصحيح 
والنّصضّب في المسألة والجواب» والتنقير عن الحق والصواب . 

وهذا الذي قاله ابن يعيش ليس بِحَيْف ولا خارج عن حَومة الحق» وإن كان الأمر 
فيه أيضاً صعباً وشاقاً وهائتلاً وعاملاًء ولكن ليس لكل أحد هذه القوَةٌ الفاقضة» وهذه 
االشصوو فد الناهضة ؛ وهذا الاستبصارٌ الحسن» وهذا الطبع الوقاد. والذهن المنقاد» 
والقريحةٌ الصافية والاستبانة والتأمّل» » لأن هذه القوّة إلهيّة فإن لم تكن إِلهيّة فهي مَلكية ؛ 
وإن لم تكن مَلكية فهي في أفق البشريّة, ولعنن بوستو تدك هنذا الفعث الآ فى الشاد 
النادرء وفي دهر مديدٍ بين أمّةَ جِمَّةٍ العَدْد؛ والفائق من كل شيء والبائن من كل صنف 
عزيزٌ في هذا العالم الوحشيّ» كما أن الرديء والفاسد معدوم في هذا العالم الإلهىّ 
ويمكن أن يقال بالمثل الأدنى: إن من يتكلّم بالإعراب والصحّة ولا يَلحَن ولا يخطئ 
ويجري على السليقة الحميدة والضريبة السليمة» قليل أو عزيز» وإن الحاجة شديدة لمن 
عدم هذه السجيّة وهذا المنشأ إلى أن يتعلّم النحو ويقف على أحكامه؛ ويجريّ على 
منهاجه»ء ويفيّ بشروطه في أسماء العرب وأفعالها وحروفها وموضوعاتها ومستعملاتها 
ومهمّلاتها؛ ومتى اتفق إنسانٌ بهذه الحلية وعلى هذا النُجارء فلعَمري إِنّْه غنيٌ عن تطويل 
النحويّين كما يستغني قارض الشعر بالطبع عن علم العّروض» وهكذا يستغنى صاحبٌ 
تلك القوّة التي أشار إليها ابن يعيش عن ذلك» ولكن أين ذاك الفرد والشادً والنادر؟ فإن 
حضر فما تفعل معه إلا أن تقلده وتأخذْ عنه وتتبعه . 

وإنّما المدار على أن تكون أنت بهذا الكمال حائزاً لهذه الغاية» ولا سبيل لك 
بها من تلقاء نفسك» وإنما هو شيء يأتى من تلقاء غيرك» فإذن بالضرورة وبالواجب 

ينبغى أن تخطوَّ على آثار المنطقيّين والطبيعيّن والمهندسين بالزحف والعناء والتكلف 
وال موص تعن لطبي اقفقا الك الرجل الفاضل والواحد الكامل والبديع النادر؛ فقد 
بان من هذا القّدذْر صوابٌ ما أشار إليه ابن يعيش وانكشف أيضاً وجهٌ ما حتّ عليه 
مخالفوه؛ ولا عيب على المنقوص أن يطلب الزيادة بيذل المجهودء وإن الكامل 
مربوط بما مُنِح من العطيّة من غير طلب . 

وأمّا قوله في صدر كلامه : (إ العم دوعن الطاريق اوجرا الوك 6 
واتخذوا خرالحكةه فِحأً للمّثالة العاجلة»» فما أبعد» بل قارب الحق فإن (مَتَى) كان 
يملي ورقة بدرهم مقتدري وهو سكران لا يعقل2. ويتهكم» وعنده أنه فى ربح» وهو 

من اللشيرية أغيالا :"الاستلين اخوالا: 
ثم ني أيّها الشيخ - أحياك اللّه لأهل العلم وأحيى بك طالبيه - ذكرتُ للوزير 

مناظرة جرت في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بين أبي سعيد 
السيرافي وأبي بشر منّى واختصرتها. 
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فقال لي: اكتب هذه المناظرة على التمام فإنَ شيئاً يجري في ذلك المجلس 
النبيه بين هذين الشيخين بحضرة أولئك الأعلام ينبغي أن يُعْتَنَمَ سماعُه»؛ وتُوعَى 
فوائده» ولا يُتهاوَن بشيء منه . 

فكتبتٌ : : حدثني أبو سعيد بِلْمّع من هذه القصّة. . فأما علي بن عيسى الشيخ 
الصالح فإنّه رواها مشروحة. 

لما انعقد المجلس سنة ست وعشرين وثلاثمائة» قال الوزير ابن الفرات 
للجماعة - وفيهم الخالديّ وابن الأخشاد والكتبيّ وابن أبي بشر وابن رَباح بن كعب 
وأبو عمرو قدامة بن جعفر والزهري وعلي بن عيسى الجرّاح وابن فِراس وابن رشيد 
وابن عبد العزيز الهاشمي وابن يحيى العلويّ ورسول ابن طغج من مصر والمرزبانيٌ 
صاحب آل سامان -: ألا يَنتدب منكم إنسان لمناظرة ة متى فى حديث المنطق» فإنه 
يقول: ١‏ لمعيل الى تعرقة الجر مين اباط عر العد ومن الكدا ب اشير بهن اد 
والحججة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق وملكناه من القيام به 
واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدوده. فاطلعنا عليه من جهة اسمه على حقائقه . 
فأحجم القوم وأطرقوا. قال«ابة الفرانت: واللّه إن فيكم لَمَنْ يفي بكلامه ومناظرته 
وكسر ما يذهب إليه وإني لأغدكم في العلم بحاراًء وللدين وأهله أنصاراء وللحق 
وطلابه مناراً؛ فما هذا الترامز والتغامّز اللّذَان تَجلُون عنهما؟ فرفع أبو سعيد السيرافيّ 
واسة فقال: اعذر أيّها الوزيرء فإن العلم المصون في الصدر غيرٌ العلم المعروض في 
هذا المجلس على الأسماع المصيخة والعيون المحدقة والعقول الحادّة والالياف 
الناقذة ؛ لآن هذا سعصحيه الهية : والهيبة مَكسّرة» ويجتلب الحياءء والحياء مَعْلَبة ؛ 
وليس البراز في معركة خاصّة كالمصاع في بقعة عامّة . 

فقال ابن الفرات: أنت لها أبا سعيد» فاعتذارك عن غيرك يوجب عليك الانتصار 
لتفساة والانتصار في نفسك راجع إلى الجماعة بفضلك . فقال أبو سعيد: مخالفة 
الوزير فيما رسّمه هججنة» والاحتجازٌ عن رأيه إخلاد إلى التقصير؛ ونعوذ باللّه من رَلَةِ 
القدّم» وإياه نسأل حُسنَ المعونة في الحرب والسَلَّم . 

ثم واجه متّى فقال: حدثني عن المنطق ما تَعنِي به؟ فإنا إذا فهمنا مرادّك فيه كان 
كلامنا معك في قبول صوابه ورد خطئه على سَّئَن مَرضيٌ وطريقة معروفة. 

قال متّى : أعني به أنه آلة من آلات الكلام يُعرّف بها صحيح الكلام من سقيمه. وفاسد 
المعنى من صالحه» كالميزان. فَإنّي أعرف به الرّجمحان من النقصان, والشائل من الجانح . 

فقال أبو سعيد:: أخطأتتء لأن صحيح الكلام من سقيمه يُعرّف بالنظم المألوف 
والإعراب المعروف إذا كنا نتكلم بالعربيّة؛ وفاسد المعنى من صالحه يُعرّف بالعقل إذا 
كنا نبحث بالعقل؛ وهَّبْكَ عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن» فمن لَك 
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بمعرفة الموزوة انما هو حديد أو ذهب أو شنه""" "أو وضاض؟ فأراكة بعة سعرنة الوون 
فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون وإلى معرفة قيمتِه وسائر صفاته التي يطول عَذُها؛ 
فعلى هذا لم ينفعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك» وفي تحقيقه كان اجتهادكء إلا 
نفعاً يسيراً من وجه واحدء وبقيتُ عليك وجوهء فأنت كما قال الأوّل : 
خوط ف نتيضا وفامية فك أتشحاء 

وبعده فقد ذهب عليك شيء هاهناء ليس كل ما في الدنيا يورّنء بل فيها ما 
يوزن» وفيها ما يكال» وفيها ما يُذْرَع وفيها ما يُمسّح وفيها ما يحزرّر وهذا وإن كان 
هكذا في الأجسام المرئيّة» فإنّه على ذلك أيضاً في المعقولات المقرّرة؛ والإحساسات 
ظلال العقول تحكيها بالتقريب والتبعيد» مع الشبه المحفوظة والمماثلة الظاهرة . 

ودع هذا؛ إذا كان المنطق وَضْعَه رجل من يونانَ على لغة أهلها واصطلاجهم عليها 
وما يتغارفونة بها من :رصومها وصفاتهاء فمن أين يلزم التّرْكَ والهندٌ والمُرس والعربَ أن 
ينظروا فيه ويتخذوه قاضيا وحَكما لهم وعليهم. ما شهد لهم به قبلوه» وما أنكره رفضوه؟ 

قال متّى: إنما لزم ذلك لأن المنطق بَخث عن الأغراض المعقولة والمعاني 
المدرّكة» وتصمّح للخواطر السانحة والسوانح الهاجسة؛ والناس في المعقولات سواء 
ألا ترى أن أربعةً وأربعة ثمانية سواءٌ عند جميع الأمم» وكذلك ما أشبهه . 

قال أبو سعيد: لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكوراتٌ باللفظ ترجع مَعَ شعَبها 
المختلفة وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البيّنة في أربعة وأربعة وأنّهما ثمانية» زال 
الانتقاوق ردقن الأثقاق + ولك ابسن الأمن سكذا + ولقك مزمكع بهذا العثال» رلكم 
عادة بمثل هذا التمويه. 

ولكن مع هذا أيضاً إذا كانت الأغراض المعقولة والمعاني المدرّكة لا يوصل 
إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف» أفليس قد لزمت الحاجة إلى 
معرفة اللغة؟ قال: نعم. قال: أخطأت» قل في هذا الموضع: بلى. قال: بلى» أنا 
أقلّدك في مثل هذا. قال: أنت إذاً لست تدعونا إلى علم المنطق» إنما تدعو إلى تعلم 
اللغة اليونانيّة وأنت لا تعرف لغة يونان» فكيف صرت تدعونا إلى لغة لا تفي بها؟ وقد 
عَفْتْ منذ زمان طويلء» وباد أهلفاء وانقرض القومٌ الذين كانوا يتفاوضون بهاء 
ورساسيون اترافدوم بتعبار ينها على أنّك تَنقّل من السريانية» فما تقول في معان 
متحولة بالنقل من لغة يونانَ إلى لغة أخرى سريانيّة ا 

قال متّى: يونان وإن بادت مع ل: لماه تان العريعية خنظلت: الأمرافن :وادت 
المعاني. وأخلصت الحقائق . 


)١(‏ النحاس الأصفر. 
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تال أبو ضيعيكة إذااسليت لك أن التوجمة سدقت وما كذيته وتزية وما عقت 
ووَزنت وما جٌَرّفت» وأنها ما التاثت ولا حافّت» ولا نقصث ولا زادت» ولا قَدَمتْ ولا 
أخرت» ولا أخلّت بمعنى الخاصٌ والعامٌ ولا بأخصٌ الخاصٌ ولا بأعمّ العام وإن كان 
هذا لا يكون؛ وليس هو في طبائع اللغات ولا في مقادير المعانيى ‏ فكأنك تقول: لا حجة 
إلا عقول يونان» ولا برهان إلا ما وضعوهء ولا حقيقة إلا ما أبرزوه. 

قال متّى : لاء ولكتهم من بين الأمم أصحابُ عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا 
العالم وباطنه. وعن كل ما يتّصل به وينفصل عنهء وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وانتشر ما 
انتشر وفشا ما فشا ونشأ ما نشأ من أنواع العلم وأصناف الصنائع ؛ ولم نجد هذا لغيرهم . 

قال أبو سعيد: أخطأتَ وتعصبّت ومِلتَ مع الهوى. فإنّ عِلمْ العالّم مبئوث في 
العالم بين جميع من في العالم» ولهذا قال القائل : 

العلمفيالعالممبثوثا ونحوهالعاقل محثوث 

وكذلك الصناعات مفضوضة على جميع من على جَدَدٍ الأرض؛ ولهذا غَلب 
علمٌ في مكان دون عِلمء وكثرث صناعة في بقعة دون صناعة ؛ وهذا واضح والزيادة 
عليه مَشْغَّلة؛ ومع هذا فإنما كان يصمٌ قولك وتسلم دعواك لو كانت يونانُ معروفة من 
بين جميع الأمم بالعصمة الغالبة» والفطنة الظاهرة. والبنية المخالفة» وأنّهم لو أرادوا 
أن يخطئوا لما قَدَرواء ولو فَصَدوا أن يكذبوا ما استطاعوا وأنْ السكينة نزلت عليهم. 
والحقٌّ تكفل بهم. والخطأ تبرّأ منهم؛ والفضائل لصقت بأصولهم وفروعهم» والرذائل 
بعدث من جواهرهم وعروقهم؛ وهذا جهل ممّن يظنه بهمء وعناد ممن يدعيه لهم؛ 
بل كانوا كغيرهم من الأمم يصيبون في أشياء ويخطئون في أشياء؛ ويعلمون أشياء 
ويجهلون أشياءء ويصدقون في أمور ويّكذبون في أمورء ويُحسِنون في أحوال 
ويسيئون في أحوال؛ وليس واضع المنطق يونانٌ بأسرهاء إنما هو رجل منهم» وقد 
أخذ مخ تيله كما أخل. عنه من .بحدة؛ وليس هو حجّةَ على هذا الخَّلق الكثير والجمٌ 
الغفير. وله مخالفون منهم ومن غيرهم؛ ومع هذا فالاختلاف في الرأي والنظر 
والبحث والمسألة والجواب اث وطبيعة»؛ فكيف يجوز أن يأتي رجل بشيء يرفع به 
هذا الخلاف أو يحلحله أو يؤثر فيه؟ هيهات هذا محال. ولقد بقيّ العالم بعد منطقه 
على ما كان عليه قبل منطقه؛ فامسح وجهك بالسلوة عن شيء لا يستطاع لأنّه منعقد 
بالفطرة والطباع؛ وأنت لو فرّغتَ بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة التي 
تحاورنا بهاء وتجارينا فيهاء وتدارس أصحابنا بمفهوم أهلها وتشرح كتبٌ يونان بعبارة 
أصحابها. لعلمتَ أنك غنيَ عن معاني يونان كما أنك غنىّ عن لغة يونان. 


() السنخ: الأصل . 
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وهاهنا مسألة» تقول: إن الناس عقولهم مختلفة» وأنصباؤهم منها متفاوتة. 
قال: نعم. قال: وهذا الاختلاف والتفاوث بالطبيعة أو بالاكتساب؟ قال: بالطبيعة. 
قال: فكيف يجوز أن يكون هاهنا شيء يرتفع به هذا الاختلاف الطبيعيّ والتفارت 
الأصلى؟ قال متّى: هذا قد مر في جملة كلامك آنفاً. قال أبو سعيد: فهل وصلتّه 
بيجواب قاطع وبيانٍ ناصع؟ ودع هذا؛ أسألك عن حرف واحدء وهو دائر في كلام 
العرب» ومعانيه متميّزة عند أهل العقل؛ فاستخرج أنت معانيّه من ناحية منطق 
أرسطاطاليس الذي تَدِل به وتباهِي بتفخيمهء وهو (الواو) ما أحكامه؟ وكيف مواقعه؟ 
وهل هو على وجه أو وجوه؟ 

فبّهت متّى وقال: هذا نحوء والنحو لم أنظر فيه» لأنه لا حاجة بالمنطقيّ إليه» 
وبالنحويّ حاجة شديدة إلى المنطق» لأنْ المنطق يبحث عن المعنى» والنحو يبحث 
عن اللفظ». فإن مر المنطقيّ باللفظ فبالعَرض» وإن عَثَّر النحويٌ بالمعنى فبالعَرض 
والمعنى أشرف من اللفظ» واللفظ أوضع من المعنى . 

فقال أبو سعيد: أخطأتء لأن الكلام والنطق واللغة واللفظ والإفصاح والإعراب 
والإباتة والحديث والإخبار والاستخبار والعَرْض والتَّمِنَيَ والنهيى والحض والدعاء والنداء 
والطلب كلَّها من واد واحد بالمشاكّلة والممائلة» ألا ترى أن رجلاً لو قال: «نطق زيد 
بالحقّ ولكن ما تكلم بالحق» وتكلّم بالفحش ولكن ما قال المحش» وأعرب عن نفسه 
ولكن ما أفصح» وأبان المراد ولكن ما أوضّح. أو فاه بحاجته ولكن ما لَمَظء أو أخبرَ 
ولكن ما أنباً؛. لكان في جميع هذا محرّفاً ومناقضاً وواضعاً للكلام في غير حقّهء 
ومستعيلاً الّفظ على غير شهادة من عقلِه وعقل غيره؛ والنحو منطق ولكنه مسلوخ من 
العربية» والمنطق نحوء ولكنه مفهوم باللغة» وإنما الخلاف بين اللفظ والمعنى أن اللفظ 
طبيعيّ والمعنى عقليّ ؛ ولهذا كان اللفظ بائداً على الزمان» لأن الزمان يقفو أثر الطبيعة بأثر 
آخر من الطبيعة ولهذا كان المعنى ثابتاً على الزمان» لأن مستملي المعنى عقل والعقل 
إلهي. وماذة اللفظ طينيّة» وكل طينيّ متهافت؛ وقد بقيتَ أنت بلا اسم لصناعتك التي 
تنتحلهاء وآلتِك التي تُرَهَى بهاء إلا أنْ تستعير من العربيّة لها اسماً فتُعار, ويسلّم لك ذلك 
0 لايس الو ا 

من أجل تحقيق الترجمة واجتلاب الثّقة والتوّى من الخلة اللاحقة 

فقال متّى: يكفيني من لغتكم هذه الاسم والفعل والحرف» فإني أتبلغ بهذا 
القدر إلى أغراض قد هذبثها لي يونان. 

قال أبو سعيد: أخطأتء لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها 
وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها؛ وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات 
هذه الأسماء والأفعال والحروف» فإن الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأ والفساد 
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فى المتحرّكات» وهذا باب أنت وأصحابُك ورهطك عنه فى غفلة؛ على أنّ هاهنا سرّاً 
ما عَلِقَ بك ولا أسفر لعقلك؛ وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا يُطابق لغةٌ أخرى 
من جميع جهاتها بحدود صفاتهاء في أسمائها وأفعالها وحروفها وتأليفها وتقديمها 
وتأخيرهاء واستعارتها وتحقيقهاء وتشديدها وتخفيفهاء وسعتها وضيقها ونظمها 
ونثرها وسجعهاء ووزنها وميلهاء وغير ذلك مما يطول ذكره» وما أظنّ أحداً يدفع هذا 
الحكم أو يشك في صوابه ممن يرجع إلى مُسْكةٍ من عقل أو نصيب من إنصاف» فمن 
أين يجب أن تَئْقَ بشيء تُرجم لك على هذا الوصف؟ بل أنت إلى تعرف اللغة العربيّة 
أحوخ منك إلى تعرّف المعاني اليونانيّة؛ على أن المعانيّ لا تكون يونانيّة ولا هنديّة, 
كما أنْ اللغات تكون فارسيّة وعربيّة وتركيّة؛ ومع هذا فإِنّك تزعم أن المعانيّ حاصلة 
بالعقل والفحص والفكرء فلم يبق إلا أحكام اللّغة» فَلِمَ ثُزري على العربيّة وأنت 
تشرح كتب أرسطوطاليس بهاء مع جهلك بحقيقتها؟ 

وحدثني عن قائل قال لك : حالي في معرفة الحقائق والتصفح لها والبحثِ عنها 
حال قوم كانوا قبل واضع مودواج اساو ا و 
اي ل ل ل ل 

تقول له؟ أتقول: نه لا يصمح له هذا الحُكم ولا يستتب هذا الأمرء لأنه لا يعرف هذه 
الموجودات من الطريق التى عرفتّها أنت؟ ولعلّك تفرح بتقليده هلك وإن كان على باطل ‏ 
أكثرٌ مما تفرح باستبداده وإن كان على حقٌ؛ وهذا هو الجهل المبين» والحكم المَسين. 

ومع هذاء فحدثني عن الواو ما حكمه؟ فإني أريد أن أبِيّن أن تفخيمك للمنطق 
لا يغنى عنك شيئاًء وأنت تجهل حرفا واحداً في اللغة التى تدعو بها إلى حكمة 
يونان» ومّن جهل حرفا أمكن أن يجهل حروفاًء ومن جهل حروفاً جاز أن يجهل اللغة 
بكمالهاء فإن كان لا يجهلها كلّها ولكن يجهل بعضهاء فلعلّه يجهل ما يحتاج إليه 
ولا ينفعه فيه علم ما لا يحتاج إليه. وهذه رتبة العامّة أو رتبة من هو فوق العامة بقدر 
يسير؛ فلمَ يتأبّى على هذا ويتكبّرء ويتوهّم أنه من الخاصّة وخاصّةٍ الخاصّة» وأنه 
يعرف سر الكلام وغامض الحكمة وخفيّ القياس وصحيمٌ البرهان؟ 

وإنما سألتك عن معاني حرف واحدء فكيف لو نثرتٌ عليك الحروف كلّهاء 
وطالبتّك بمعانيها ومواضعها التي لها بالحق» والتي لها بالتجوّز؛ سمعتكم تقولون: إن 
«في» لا يعرف النحويون مواقعهاء وإنما يقولون: هي «للوعاء» كما يقولون: ”إن الباء 
للإلضاق»؛ وإن «في» تقال على وجوه: يقال: «الشيء-في_الإناء» «والإناء فى 
المكان) «والساكين :في السياية» (والسياسة في السائس»2. ١‏ ِ 

أترى أن هذا التشقيق هو من عقول يونان ومن ناحية لغتها؟ ولا يجوز أن يُعمّل هذا 
بعقول الهند والترك والعرب؟ فهذا جهل من كل من يدّعيه» وخطَل من القول الذي أفاض 
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فيه؛ النحويٌٍ إذا قال «في» للوعاء فقد أفصح في الجملة عن المعنى الصحيح» وكَنّى مع 
ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل؛ ومثل هذا كثير» وهو كافٍ في موضع الَكبية . 
فقال ابن الفرات: أيها الشيخ الموقق. أجبه بالبيان عن مواقع «الواو) حتى 
تكون أشدّ في إفحامه؛ وحقّق عند الجماعة ما هو عاجز عنه. ومع هذا فهو مشُنّع به. 
فقال أبو سعيد: للواو وجوه ومواقع: منها معنى العطف في قولك: «أكرمت 
زيداً وعمراً» ومنها القسم في قولك: «والله لقد كان كذا وكذا» ومنها الاستئناف في 
قولك: «خرجتٌ وزيد قائم» لآن الكلام بعدّه ابتداء وخبر» ومنها معنى رب الحو تي 


للتقليل نحو قولهم"'': 





وقاتّم الأعماق خاوي المخترّق 
ومنها أن تكون أصلية في الاسمء ٠‏ كقولك: واصل واقِد وافِدء وفي الفعل 
كذلك » كقولك : وَجل يوْجَل؛ ومنها أن تكون مقحّمة نحو قول الله عر وجل : # هلم 
أَسَلَمَا وبَلّمُ لْجبِينِ وَيَدَينَهُ # [الصافات : ٠ع 2٠١5‏ أي تاديناه؛ ومئله قول الشاع”" : 


فلماأججزنا ساحة الح وانتحى 

المعنى: انتحى بنا؛ ومنها معنى الحال في قوله عر وجل : « وَيْحَكَلْم آلناس في 
لْمَهْدِوَكَهْلاُ 4 [آل عمران: 55] أي يكلم الناس في حال كهولته؛ ومنها أن تكون 
بمعنى حرف الجرّء كقولك: استوى الماءٌ والخشبة أي مع الخشبة . 

فقال ابن الفرات لمبّى : يا أبا بشر: أكان هذا في نحوك . 

ثم قال أبو سعيد: دع هذاء هاهنا مسألة علاقتها بالمعنى العقليّ أكثرٌ من 
علاقتها بالشكل اللفظي» ٠‏ ما تقول في قول القائل : «زيد أفضل الإخوة»؟ قال: 
صحيح . . قال: فما تقول إن قال : «زيد أفضلٌ إخوته»؟ قال : صحيح » قال: فما الفرى 
بينهما مع الصَّحَة؟ 

فبَلّحَ " وجح وغصٌ بريقه . 

فقال أبو سعيد: أفتيتَ على غير بصيرة ولا استبانة؛؟ المسألة الأولى جوابك عنها 
صحيح وإن كنت غافلاً عن وجه صحَّتها؛ والمسألة الثانية جوابّك عنها غيرٌ صحيح 
وإن كنت أيضا ذاهلا عن وجه بطلانها . 





. شطر من بيت شعر لرؤبة بن العجاج‎ )١( 
أي أعيى وععجر.‎ 00 
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قال أبو سعيد: إذا حضرت الحَلّقة استفدتٌ» ليس هذا مكان التدريس هو 
مجلس إزالة التلبيس. مع من عادته التمويه والتشبيه؛ والجماعة تعلم أننك أخطأتَ. 
فلم تدعي أن النحويّ إنما ينظر في اللّفظ دون المعنى, والمنطقيّ ينظر في المعنى لا 
في اللفظ؟ هذا كان يصح لو أن المنطقيّ كان يسكت ويجيل فكره في المعاني2. 
تدر تسيو جما بزرية بالوهم السانح والخاطر العارض والحَدْس الطارئ؛ فأمًا وهو يريغ أن 
يبرز ما صح له بالاعتبار والتصفّح إلى المتعلّم والمُناظِرء فلا بدّ له من اللفظ الذي 
يشتمل على مراده؛ ويكون طباقا لغرضهء وموافقا لقصده. 

قال ابن الفرات لأبي سعيد: تَمْم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكون الفائدة 
ظاهرةً لأهل المجلس» والتبكيتُ عاملاً في نفس أبي بشر. 

فقال: ما أكرهُ من إيضاح الجواب عن هذه المسألة إلا مَلَلَ الوزير؛ فإن الكلام 
إذا طال مُلَ . 

فقال ابن الفرات: ما رغبتُ في سماع كلامك وبيني وبين الملل عَلاقة؛ فأما 
الجماعة فحرصّها على ذلك ظاهر . 

فقال أبو سعيد: إذا قلت: «زيد أفضل إخوته» لم يجزء وإذا قلت: «زيد أفضل 
الإخوة» جاز؛ والفصل بينهما أن إخوة زيد هم غيرُ زيد» وزيدٌ خارج عن جملتهم . 
والدليل على ذلك أنه لو سأل سائل فقال: «من إخوة زيد» لم يجز أن تقول: زيد 
وعمرو وبكر وخالد وإنما تقول: بكر وعمرو وخالد» ولا يدخل زيد في جملتهم. 
فإذا كان زيد خارجأً عن إخوته صار غيرهم؛ فلم يجز أن تقول : أفضل إخوته؛ كما لم 

يجز أن تقول: (إن حمارك أفره البغال» لأن الحمير غير البغال» كما أن زيداً غيهة 
إخوته: فإذا قلت: «زيد خير الإخوة» جازهء لأنّه أحد الإخوة. والاسم يمع عليه 
وعلى غيره» فهو بعض الإخوة, ألا ترى أنه لو قيل: «مَنَ الإخوة»؟ عددته فيهم. 
فقلت: «زيد وعمرو وبكر وخالد» فيكون بمنزلة قولك: «حمارك أفرهٌ الحمير» لأنه 
داخل تحت الاسم الواقع على الحمير. فلما كان على ما وصفنا جاز أن يضاف إلى 
واحد منكور يدل على الجنسء فتقول: «زيد أفضل رجل» و«حمارك أفرهُ حمار» 
فيدل «رجل» على الجنس كما دل الرجال؛ وكما في «عشرين درهما ومائة درهم». 

فقال ابن الفرات: ما بعد هذا البيان مزيدء ولقد جل علم النحو عندي بهذا 
الاعقان وهذ] الأسفار. 

فقال أبو سعيد: معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته» وبين وضع 
الحروف في مواضعها المقتضية لهاء وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخي الصواب 
في ذلك وتجتب الخطأ من ذلك. وإن زاغ شيء عن هذا النعت فإنه لا يخلو من أن يكون 
عاكقا والانكسيال النادر والتأويل اليعيد. أو مردودا لخروجه عن عادة القوم الجارية على 
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فطرتهم. فأما ما يتعلّق باختلاف لغات القبائل فذلك شيء مسلّم لهم ومأخوذ عنهم» وكل 
ذلك محصور بالتتبع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من غير 
تحريف». وإنما دخل العُجبٍ على المنطقيّين لظنهم أن المعانيّ لا تُعرّف ولا تُستوضّح إلا 
بطريقهم ونظرهم وتكلفهم» فترجموا لغةَ هم فيها ضعفاء ناقصون. وجعلوا تلك الترجمة 
صناعة» وادّعَوا على النحويين أنهم مع اللفظ لا مع المعنى . 
ثم أقبل أبو سعيد على متّى فقال: أما تعرف يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على 

أشياء قد اتتلفث بمراتب» وتقول بالمثل : هذا ثوب والثوب اسم يقع على أشياء بها 
ضنان توناء لأنه نُسجّ بعد أن غزل» فسَدائه لا تكفي دونه لُخمته ولْحْمئُه لا تكفي دون 
سداته. ثم تأليفه كنسجه. وبلاغنه كقصارته ورقَةٌ سِلْكه كرقّة لفظه. وغِلّظ غزله 
ككثافة حروفه. ومجموع هذا كله ثوب. ولكن بعد تقدمة كل ما يُحتاج إليه فيه . 

قال افع القرانك: سلة يا آنا سعيد عن .همسألة اخرئ».::فإن هذا كلما توالى عليه 
بان انقطاعهء وانخفض ارتفاعه» في المنطق الذي ينصرهء والحقٌ الذي لا يُبصره. 

قال أبو سعيد: ما تقول في رجل يقول: ١لهذا‏ علي درهم غير قيراط؛ ولهذا 
الآخر علىّ درهم غيرٌُ قيراط ». 

قال: مالي علم بهذا النّمط . 

قال: لست نازعاً عنك حتى يصمٌ عند الحاضرين أنّك صاحب مخرقة 
ورّزق”'2» هاهنا ما هو أخفٌ من هذاء قال رجل لصاحبه: «بكم الثوبان 
المصبوغان». وقال آخر: ١بكم‏ ثوبان مصبوغان» وقال آخر: «بكم ثوبان مصبوغين) 
بين هذه المعاني التي تضمُّنها لفظ لفظ . 

قال مبّى: لو نثرتٌ أنا أيضاً عليك من مسائل المنطق أشياء لكان حالك كحالي . 

قال أبو سعيد: أخطأت. لأنك إذا سألتني عن شيء أنظر فيهء فإن كان له علاقة 
بالمعنى وصحٌ لفظه على العادة الجارية أجبتُء ثمّ لا أبالي أن يكون موافقاً أو 
مخالناء وإن كان غير متعلق المع .رددثه علي وإن كان متّصلاً باللفظ ولكن على 
وحم لكاي الياد على مسترت به كتبّكم رددثه أيضاً لأنه لا سبيل إلى إحداث 
لغة في لغة مقرّرة ب بين أهلها. 

ما وجدنا لكم إِلَا ما استعرتم من لغة العرب كالسبب والآلة والسَّلْب والإيجاب 

والموضوع والمحمول والكون والفساد والمهمّل والمحصورء. وأمثلة لا تنفع ولا 
تجدِي. وهي إلى العِيّ أقرّب» وفي الفهاهة أذهّب. 

ثم أنتم هؤلاء في منطقكم على نقص ظاهرء لأنكم لا تفون بالكتب ولا هي 


. ورد في اللسان ومستدرك التاج : رجل زرق: أي خداع‎ )١( 
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مشروحةء افتذعون الشّعر ولا تعرفونه وتذكرون الخَطابة وأنتم عنها في منقطّع التراب ؛ 
وقد سمعث قائلكم يقول: الحاجة ماسّة إلى كتاب البرهان . . فإن كان كما قال فَلِمَ قِْم 
الزمانٌ بما قبله من الكتب» وإن كانت الحاجة قد مست إلى ما قبل البرهان. فهي أيضاً 
ماسّة إلى نا .بعك اليرهان: وإلا فلم صُئْف ما لا يُحتاج إليه ويُستغنى عنه . هذا كله 
تخليط ورَرْق وتهويل ورعد وبرق. 
وإنما بوذكم أن تَشْغَلوا جاهلاء وتستذلوا عزيزاً؟ وغايتكم أن تهؤّلوا بالجنس 
والنوع والخاصّة والفصل والعَرّض والشخصء وتقولوا: الهّليّة والأيْنيّة والماهيّة 
والكيفيّة والكمَّيّة والذاتيّة والعَرّضيّة والجوهريّة والهّيُوليَة والصورية والأيْسية والليسيّة 
والنفسيّة؟ ثم تتطاولون فتقولون: «جثئنا بالسّحْر» في قولنا: لا في شيء من 
«ب» و١ج»‏ في بعض ١ب)24ء‏ ف'. «لا».في بعض «اج) و«لا» في كل ٠ب»‏ وج2 في 
كل «ب» فإذن «لا» في كل ١ج)؛‏ هذا بطريق الخلفب وهذا بطريق الاختصاص . 
هذه كلها حُرافات وثُرّهات؛ ومغالق وشبكات؛ ومن جاد عقله وحَسن تمييزه 
001 ه وئقب رأيه وأنارت نفسّه استغنى عن هذا كله - بعون اللّه وفضله ‏ وجَودةٌ 
العقل وحُسنُ التمييز ولطف النظر وثُقوب الرأي وإنارة النفس من منائح اللّه الهنيّة؛ 
ومواهبه السنيّة. يختص بها من يشاء من عباده وما أعرف لاستطالتكم بالمنطق وجهاً. 
وهذا الناشئ أبو العباس قد نَقَضَ عليكم وتتبع طريقتكم. وبِيّن خطأكم» وأبرز ضَعفَكم. 
ولم تقدروا إلى اليوم أن ترذواعلية كلمة واصدة مما قال وما ردت على ترلحر لم يعرف 
رصناو ودعو علي مرادناء وإنّما تكلم على وهم . وهذا منكم تَحَاجُزٌ وكول ورضىئ 
بالعجة: وكلول وكل ما ذكرتم في في الموجودات فعليكم فيه اعتراض هذا قولكم في «يفعل 
ويتفعل » لم #تتوضهوا فيهها مراتتهما ومواقعهماء ولم تقفوا على مقاسمهماء لأنكم 
فنعتم فيهما بوقوع الفعل من «يفعل» وقبول الفعل من «ينفعل»» ومن وراء ذلك غاياتٌ 
خفيت عليكم؛ ومعارف ذهبثُ عنكم وهذا حالكم في الإضافة . 
فأما البدل ووجوههء والمعرفة وأقسامّهاء والنكرة ومراتبهاء وغيرُ ذلك مما 
يطول اذكره: فلي لكم فيه مقال ولا مجال. 
وأنت إذا قلت لإنسان: «كن منطقيا): فإنما تريد: كن عقليًا أو عاقلا أو اعقل 
ما تقول لأنْ أصحابك يزعمون أن التّطق هو العقل؛ وهذا قولٌ مدخولء لأن النطق 
على وجوه أنتم عنها في سَّهو. 
وإذا قال لك آخر: «كن نحويَا لغويًاً فصيحاً» فإنما يريذ: افهم عن نفسك ما 
تقول. ثم رْمْ أن يَفهم عنك غيرٌك . 





)١(‏ كذاء ولعله: لا (أ) َ شيء من (ب) واج) في بعض (ب) ف(أ) إذن لا في ١ج‏ ودأ) ا ف 
كل ١(اس)‏ ولاج» في بعض (اس) ف(أ) إذن لسن في ااج؟. 
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وقدر اللفظ على المعنى فلا يَفضْل عنه» وقدر المعنى على اللفظ فلا ينقص منه؛ 
هذا إذا كنت في تحقيق شيء على ما هو به. فأمًا إذا حاولتٌ فَرْش المعنى وبَسْط المراد 
فاجَلٌ اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه المقرّبة» والاستعارات الممتعة» وبيّن المعاني 
بالبلاغة» أعني لوّحٌ منها لشيء حتى لا تصاب إلا بالبحث عنها والشّوق إليهاء لأن 
المطلوب إذا ضفر به على هذا الوجه عرّ وجلاء وكَرّم وعلاء واشرح منها شيئاً حتّى لا 
باح يع ارود ودار و و 0 

لحقائق الأشباه ولأشباه الحقائق ؛ وهذا بابٌ إن استقصيته خرج عن نَمَط ما نحن عليه في 
هذا المجلس ؛ على أن لا أدري أيؤثّر فيك ما أقول أو لا؟ 

ثم قال : حدّئنا هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلقين أو رفعتم الخلاف بين اثنين؛ 
أثّراك بقوّة المنطق وبرهانه اعتقدت أن الله ثالتُ ثلاثة» وأن الواحد أكثرٌ من واحدء وأن 
الذي هو أكثر من واحد هو واحدء وأن الشرع ما تذهب إليهء والعدة :دا :” تقوله؟ هيهات». 
هاهنا أمور ترتفع عن دعوى أصحابك وهذيانهم. وتدِقٌ عن عقولهم وأذهانهم . 

ودَعْ هذاء هاهنا مسألة قد أوقعث خلافاء فارفع ذلك الخلاف بمنطقك : 

قال قائل: «لفلانٍ من الحائط إلى الحائط» ما الحكم فيه؟ وما قَذرٌ المشهود به 
لفلان؟ فقد قال ناس : له الحاتطان عنها :وما كينا . وقال أخرون: له النصف من كل 
منهما. وقال آخرون: له أحدهما. هات الآن آيتك الباهرة: ومعجزتك القاهرة. وأنى 
لك بهماء وهذا قد بان بغير نظرك ونظر أصحابك . 

ودع هذا أيضاً؛ قال قائل : ل ل ل ان ا 4 ل ل 
محال» ومنه ما هو مستقيم قبيح؛ ومنه ما هو محال كذب, ومنه ما هو خطأ». 2 فحز 
هذه الجحملة . واعترض عليه عَالِمٌ آخرٌء فاحكم أنت بين هذا القائل والمعترض وأرنا 
قوّة صناعتك التي تميّز بها بين الخطأ والصواب» وبين الحقّ والباطل؟ فان قلت: 
حكن ا انحن هه" قن تنس ل عا لع ا 
أن الأصل مسموع لك حاص عن ونا يصع به أرترة عليه يجب أذ يور ملك 

فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا يَحُوز مبسوط العقل؛ والمعاني معقولة ولها 
اتصال شديد وبساطة تامة؛ وليس في قوّة اللفظ من أيّ لغة كان أن يَملك ذلك 
المسوط ويحيط بق وينصِبَ عليه سُورا ولا يَدَعّ شيئاً من داخله أن يخرج؛ ولأنكينا 
من خارجه أن يدخل» خوفاً من الاختلاط الجالب للفساد» أعني أنْ ذلك يَخلط الحقّ 
0 ويشبّه الباطل بالحق؛ يذلا لبر راع سد تاشن الأزك ال امم 
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العلماء والفقهاء في مسائلهم. ووقفتَ على غُؤْرهم في نظرهم وَغُوْصِهم في 
استنباطهم. وحُسْن تأويلهم لِمَا يَرِدُ عليهم. وسعةٍ تشقيقهم للوجوه المحتّملة 
والكنايات المفيدة والجهاتٍ القريبة والبعيدة» لحقَّرْتَ نفسّك» وازدريتَ أصحابّك. 
ولكان ما ذهبوا إليه وتابّعوه عليه أقل في عينك من السّها عند القمرء ومن الحصا عند 
الجبل . أليس الكنديٌ وهو عَلّم في أصحابك يقول في جواب مسألة «هذا من باب 
عذ). . فعَد الوجوه بحسب الاستطاعة على طريق الإمكان من ناحية الوهم بلا ترتيب» 
حتى: وضعو له مشائل مو هذا الشكل وعالطوويهاوادؤه انوا من النائينة الداحاء: 
لتعا عليه الاك الوضع: فاعتقد فيه أنه صحيح وهو مريض العقل فاسد المزاج حائل 
الغريزة مشوّش اللّب . 

قالوا له : : أخبرنا عن ادْطِكاكٍ الأجرام . وتَضاعًُف الأركان؟ هل يدخل في باب 
وجوب الإمكان؟ أو يخرج من باب القُقْدان إلى ما يَحْفَى عن الأذهان؟ 

وقالوا لهاأيضا : : ما نسبة الحركات الطبيعيّة إلى الصُّوَر الهَيُولانيّة؟ وهل هي 
ملابسة للكيان في حدود النظر والبيان» أو مزايلةً له مزايّلة على غاية الإحكام؟ 

وقالوا له: ما تأثير فِقّدان الوجدان في عدم الإمكان عند امتناع الواجب من 
وجوبه في ظاهر ما لا وجوب له لاستحالته في إمكان أصله؟ وعلى هذا فقد حُفظ 
جوابه عن جميع هذا على غاية الرّكاكة والضّعف والفساد والفسّالة والسّخف ٠‏ ولولا 
التوفي من التطويل لسردتُ ذلك كلّهء ولقد مرّ بي في حَنطه : التقاوت في تلاشسي 
الأشياء غيرٌُ مُحاط به لأنّه يلاقي الاختلاف في الأصول والاتفاق في الفروع ؛ وكل ما 
يكون على هذا النّهج فالتّكرة ة تزاجم عليه المعرفة» والمعرفة تُناقِض التكرة. على أن 
التكرة والمعرفة من باب الألبسة العارية من ملابس الأسرار الإلهيّة لمن بات الاليةة 
لدع لي اسان اي 

ولقد حدثنا أصحابْنًا الصابئون عنه بما يُضحِك التكلَى ويُشْمِت العدوٌ ويُغْرّ 
الصصديقء وما وَرِث هذا كله إلا من بركات يونانَ وفوائد الفلسفة والمنطق ونسأل الله 
عصمة وتوفيقاً نهتدي بهما إلى القول الراجع إلى التحصيل» والفعلٍ الجاري على 
التعديل» إِنّه سميع مجيب. 

هذا آخرٌ ما كتبثُ عن علي بن عيسى الرّمَاني الشيخ الصالح بإملائه. وكان أبو 
سعيد قد رَوَى لمعا من هذه القصّة . 

وكان يقول: لم أحفظ عن نفسي كل ما قلت ولكن كتب ذلك أقوامٌ خحضروا 

في ألواح كانت معهم ومحابرٌ أيضاً؛ وقد اختلّ على كثير منه. 

قال علي بن عيسى: وتقوّض المجلس وأهله يتعججبون من جأش أبي سعيد 

الثابت ولسانه المتصرف ووجهه المتهلّل وفوائده المتتابعة . 
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وقال الوزير ابن الفرات : عين الله عليك أيّها الشيخ» فقد نَدَّيْت أكباداً وأقررتَ 
عيوناء وبئئتضت وجوهاء وخكت طرازاً لا يبليه الزمان» ولا يتطرّق إليه الحدثان 

قلت لعلى بن عيسى: وكم كانت سِنْ أبي سعيد في ذلك الوقت؟ 

قال: مولده سنة ثمانين ومائتين» وكان له يوم المُناظرة أربعون سنة» وقد عَبثْ 
الشَّيب بلّهازمه”'' مع السَّمْت والوقّار والدّين والجدّء وهذا شِعار أهل الفضل والتقذم» 
وقلّ من تظاهر به أو تحلّى بحليته إلا جل في العيون وعظم في النفوس» وأحبّته 
القلوس» وتخرت: نمال خة | لالسنة:. 

وقلت لعلىّ بن عيسى: أما كان أبو عليّ المُسَويٌ النحوي حاضرّ المجلس؟ 
قَال: لاء كان غائباًء وحُدّث بما كان» فكان يكتم الحَسّد لأبي سعيد على ما فاز به 
من هذا الحَبّر المشهورء والثناء المذكور. 

ا ا 7 الحديف #ذكرض :قينا تدؤان قن اتنس غراراء 
منهماء وأد ين ابن المراغيئ أيضاً من الجماعة؟ وكذلك المَرْرْبانَ وابن 5008 

فكان من الجواب: أبو سعيد أجمّعٌ لشمل العلم وأنظمٌ لمذاهب العريي 
وأدخَلٌ في كلّ باب» وأخرّح من كل طريق» وألرّمُ للجادّة الوسطى في الدّين والخُلّقء 
وأروّى في الحديث» وأقضى في الأحكام. وأفقه في الفتوى. وأخضز بركة علن 
المختلفة» وأظهَرٌ أثرأ فى المقتبسة. ولقد كتب إليه نوح بن نصر ‏ وكان من أدباء 
ملوك آل سامان ‏ سنة أربعين كتاباً خاطبه فيه بالإمام وسأله عن مسائل تزيد على 
أزتعمائة مسالة » القالب.عليها اتحخروف» :وناقى ذلك أمثال مضتوعة على العركت شك 
فيها فسأل عنها؛ وكان هذا الكتاب مقروناً بكتاب الوزير البَلْعَمِىَ خاطبه فيه بإمام 
المسلمين» ضِمّنه مسائل فى القرآن وأمثالا للعرب مشكلة 

وكتب إليه المَرْدُبان بن محمد مِلكُ الذَيْلّم مِن أَذْربيجانَ كتاباً خاطبه فيه بشيخ 
الإسلام» سأله عن مائة وعشرين مسألة. أكثرها في القرآن» وباقي ذلك في الروايات 
عن النبي مله وعن أصحابه رضوان الله عليهم . 

وكتب إليه ابن حِنْرَابة من مصر كتاباً خاطبه فيه بالشيخ الجليل» وسأله فيه عن 


)١(‏ اللهازم: جمع لهزمة بكسر اللام؛ وهي مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن. أو هي العظم الناتئ 
في اللحية تحت الأذن» وهما لهزمتان» ود ا 3 
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وقال لي الدارقطنئُ سنة سبعين: أنا جمعتٌ ذلك لابن حِنرّابة على طريق المعونة . 

وكتب إليه أبو جعفر ملِكُ سجستان على يد شيخنا أبي سليمان كتاباً يخاطبه فيه 
بالشيخ الفردء سأله عن سبعين مسألة في القرآن» ومائة كلمة في العربية وثلاثماثة بيت 
من الشعرء هكذا حذثني به أبو سليمان؛ وأربعين مسألة في الأحكام وثلاثين مسألة في 
الأضول: على طريق المتكلهية: 

قال لي الوزير: وهذه المسائل والجواب عنها عندك؟ قلتُ: نعم. قال: في كم 
تقع؟ قلتُ: لعلّها تقع في ألف وخمسمائة ورقةء لأنْ أكثرها في الظهور. قال: ما 
أحوّجنا إلى النظر فيها والاستمتاع بها والاستفادة منها! وأين الفراغ وأين الشكون؟ 
ونحن كل يوم نُدفّع إلى طَامَّةٍ نُسِي ما سلف» وتوعد بالداهية» اللهم هذه ناصيتي 
بيدك» فتولني بالعصمة» واخصصني بالسلامة» واجعل عقبايّ إلى الحسنى . 

ثم قال: صل حديثك . 

قلت: وأما أبو على فأشد تفرداً بالكتاب”'' وأشد إكباباً عليه» وأبِعَدُ من كل 
ما عداه مما هو عِلمُ الكوفيّين: وما تَجِاوَرَ في اللّغة كُنْبَ أبي زيد. وأطرافاً مما 
لغيره؛ وهو متقِد بالغيظ على أبي سعيد»ء وبالحسد لهء كيف د له افير داك 
سيبويه من أوّله إلى آخره بغريبه وأمثاله وشواهده وأبياته #ادَلِكَ مَضصْلُ اله مُوْتِدِ من ]د 
[المائدة: 05]., لأنَّ هذا شيء ما تمّ للمبرّد ولا للزجّاجٍ ولا لابن السّرَّاجٍ ولا لابن 
درستويه مع سعة علمهم. وفيض كلامهم . 

ولأبي عليّ أطراف من الكلام في مسائلَ أجاد فيها ولم يَأَتَلِء ولكنه قَّعد على 
الكتاب على على النْظم المعروف . 

وحدثني أصحابنا أن أبا علي اشترى شرح أبي سعيد في الأهواز في توجّهه إلى 
بغداد سنة ثمان وستين - لاحقا بالخدمة المرسومة به» والتُدامة الموقوفة عليه بألفى 
درهم؛ وهذا حديث مشهورء وإن كان أصحايه يأبّون الإقرار به إلا من زعم أنه 0 
النتقض عليه» وإظهارَ الخطأ فيه . 

وقد كان الملك السعيد ‏ رضي اللَّه عنه ‏ هم بالجمع بينهما فلم يُّقضّ له ذلك» 
لأنَ أبا سعيد مات في رجب سنة ثمان وسئّين وثلاثمائة . 

وأبو علي يشرب ويتخالع ويفارق هَدَيَ أهل العلم وطريقة الربانيّين وعادةً 


المعنت كي 





)١(‏ أي كتاب سيبويه. 


103 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول ١١‏ 





حنيفة ) ويلي القضاء سئين © ويتأله ويتحرج » وغيره بمعزل عن هذا؛ ولولا الإبقاء على 
خزْمة العلم. لكان القلم يجري بما هو خافٍ ويخبر بما هو مُجَمْجَم ولكن الأخذ 
بحكم المروءة أولى. والإعراض عما يحلب اللائمة أحرّى . 

وكان أبو سعيد حَسّن الخطء ولقد أراده الصَّيْمَرئُ أبو جعفر على الإنشاء 
غريب فيها : ظ 

ومنالعَناءرياضةالهّرم 

وحدّثنا النَضْرِي أبو عبد الله وكان يكتب النوبة للمهلبي ‏ بحديث مقَّند لأبي 
سعيد هذا موضعه» قال: كنتُ أخط بين يدي الصَّيْمَرِيٌ أبي جعفر محمد بن أحمد بن 
أبو سعيد السيرافيٌ بحضرته؛ فظن أنّه بفضل عِلمه أقومٌ بالجواب من غيره» فتقدم إليه 
أن كفن لتحي فأطال في عمل نسخة كثّر فيها الضرب والإصلاح» ثم ألخل يحور 
والصَّيْمَرِيٌ يقرأ ما يكتبه فوجده مخالفاً لجاري العادة لفظاء فاك لما اده كينا . 

قال: ودخلت في تلك الحال» فتَمئْل الصَّيْمَرِيُ بقول الشاعر : 

ياباريٌ القوس ْنَا لسن تصبلحة لا تَظلم القوسّ, أعطٍ المقوس باريها 

ثم قال لأبي سعيد: خفف عليك أيّها الشيخ وادفع الكتاب إلى أبي عبد الله 
اللا بس و ل راي ل اا عار 0 

0 سد اي ١‏ 
جَهابدَةٌ الكلام: د مستخر جوه . فتبسم ل قباست 0 9 
كل حال ما أخليتنا من فائدة . 

وكان أنو:«سععك بعيل القرين :1ه كان هوا عتية القران بزالققة والشتروط 
والفرائض والنحو واللغة والعّروض والقوافي والحسابٌ والهندسة والحديث والأخبار 
وهو في كل هذا إِمَا في الغاية وإمّا في الوسط . 

وأما علي بن عيسى فعالي الرتبة في النحو واللغة والكلام والعّروض والمنطق» 
وعيب به» إلا الم ساك طرس رواحي 0 0-6 وأظهرَ براعة» وقل 


210 مستخ رج الأموال : أي جابيها ومحصلها: والجهبذ التاقد العارف بالجيد والرديء. 
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وأمًا ابن المراغيّ فلا يَلحَق بهؤلاء» مع براعة اللفظء وسعة الجفظء وعدّة 
النفش بولا ال 07 وغزارة النّفْتْء وكثرة الرواية؛ ومن نظر في كتاب البهجة له 
عرف ما أقول» واعتقد فوق ما أصف. ونّحَل أكثر مما أَبذُل. 

وأما المررباني وابن شاذان وابن القِرْمِسِينيِ وابن حَيْوَيْهِ فهم رواة وحَمّلة ليس 
لهم في ذلك تَقْطْ ولا إعجام» ولا إسراج ولا إلجام . 

فقال: : فصل حديئك عن هؤلاء بحديث أصحابنا الشعراءء صف لي جماعتهم. 
واذكر لي بضاعتهم». وما خصٌ كل واحد منهم . 

قلتُ: لست من الشعر والشعراء في شيء» وأكره أن أخطو على دَخض”', 
وأحتسيّ غير محض . 

قال: دع هذا القول» فما خخضّنا في شيء إلى هذا الوقت إِلَا على غاية ما كان 
في النفس» ونهاية ما أفاد من الأنس . 

فكان من الوصف : 

أما السّلاميَ فهو حلو الكلام؛ متّسق النظام» كأنْما يَبسِم عن ثغر الغمام خفيٌ 
السرقة. 52 الأخذء واسع المذهب. لطيف المغارس» جميل الملايس ؛ لكلامه 
لَيِطَةَ بالقلب”" ٠‏ وعبتثٌ بالرُوح» وبَردٌ على الكبد. 

وأما الحاتمئ فغليظ اللّفظ. كثير العْقّدء يحب أن يكون بدوياً فُساء وهو لم يَتِمَ 
حَضريًا؛ غزيرٌ المحفوظ. جاممٌ بين النظم والنثرء على تشابه بينهما في الجفوة وق 
السّلامة: والبعدٍ من المَسلوك» بادي العورة فيما يقول». كاه روه حبي: كدر 
ما يصفي». له سكرة في القول إذا 0 يتطاول شاخصأء 
فيتضاءل متقاعِساً؛ إذا صدق فهو مَهينء وإذا كَذَّب فهو مَشْين 


وأما ابن جلبات فمجنون الشّعرء متفاوت اللّفظ. قليل البديع» واسع الحيلة» 


كتين الروق :قصين لكشا كير الكقافه رةه تقاق77" وتدقة زقاقة: 
وأمَا الخالع فأديب الشعرء صحيخ النْحت. ٠‏ كثيرٌ البديع. مسكوي الطريقة. 





)000 كناية عن الاتساع في الكلام . 

000 أي على مزلقة ومزلة للأقدام . 

(9) أي التصاقه به وتعلق . 

(4) خمرأي أصيب بالخمار وهو ألم في الرأس وصداع يعقبان السكر. وسدر: تحير أو لم يبال ما 
صنع ولم يهتم . 

)0( أي الرواج ونفقه : رؤجه. 
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متشابة الصّناعة» بعيد من طفّرة المتحيّرء قريبٌ من فرصة المتخيّر؛ كان ذو الكفايتين 
يقدمه بالرّيّء ويّقبّله على النَثْر والطى . 

وأمًا مسكويه 'فلطيف: اللفظء رَطبُ الأطراف» رقيق الحواشي. سهل المأخذ. 
قليل السّكبء» بطيء السَّبْكِ؛ مشهورٌ المعاني» كثير التوان ني ؛ شديد النَّوَفَيء ضعيفٌ 
الترفّي؛ يرد أكثرٌ ممًا يَصدرٌء ويّتطاوّل جُهده ثم يَقصر ؛ ؛ ويطير بعيداً ويقع قريبأء 
ويسقِى من قبل أن يَغرس» يمع مر قل أن يميه ١‏ بالودلا ماحد ار رين 
الفلسفة» وتأتٌ”'' في الخدمةء وقيام برسوم النُدامة"' '؛ وسُنّةَ في البخل» وغرائبٌ من 
الكذى 4 وهو ها" العقن لفسله بالكبيدات 

وأمّا ابن ثباتة فشاعر الوقت. لا يدفم ما أقول إلا حاسد أو جاهل أو معاند» قد 
لجق عصابة (سيف الدولة) وعَدَا معهم ووراءهمء حَسَنُ الحَذْوٍ على مثال سكان 
البادية. لطيف الائتمام بهمء ا ظاهرٌ الإطلال على ناديهم؛ 
هذا مع شغبة من الجنون وطائف من الوَسْواس 

"0 لأه سخيف الطريقة بعيدٌ من 
الجدّء قُريعٌ في الهزل؛ ليس للعقل من شِعره منال» ولا له في قرْضِه مثال؛ ؛ على أنه 
قويم اللفظ. سهل الكلامء وشمائله نائيةٌ بالوّقار عن عادته الجارية في الَسار؛ ؟؛ وهو 
شريك ابن سُكرة فى هذه القّرامة©؛ وإذا جد أَفْعَى؛ وإذا هَرّل حكى الأفعى. 

وله مع ذي الكفايتين مناظرة طيّبة . قال: ما هي؟ قلتٌ: لما ورد ذو الكفايتين 
دنار وس رهزم اراك مع أْفْتَكِينء وكان من الحديث ما هو مشهورء سأل عن 
ابن حجاج ‏ وكان مت منشوقاً له لا كان يقرأ عليه مين قوافيه» فأحَبٌ أن يلقاه: لاله لين 
الخير كالمفانية: والمسموع والمبصّر كالأنثى والذكر؛ درغ كر واحن كيجا إلن 
تمامه؛ فلمَا حضره أبو عبد الله احتبّسَّه للطعام وت ا وشاهَد سَمْنَه 
واستحلى شمائله» فقام من مجلسه؛ تَلمًا خلذ به قال يا آنا غينة اللهود لفك و الله تيت 
عكنا متك فأمًا عَجَبِي بك فقد تقذم؛ لقد كنت أُفْلِي ديواتك: فأتمئى لقاءَكء 
وأقول: مّن صاحب هذا الكلام» أطيّشُ طائش» وأخف خفيف, وأغرَمٌ غارم؛ وكيف 
يجالّس من يكون في هذا الإهاب؟ وكيف يقارّب من ينسلخ من ملابس الكتّاب 





.ذا يدوا جل طرفاً من العلم والأدب. 
00 أي اه لتلطف . 

0 أي حرفة المنادمة على الشراب . 

(54) أي متغير متحول من الاستواء إلى العوج . 


(5) أي الخسران. 
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وأصحاب الآداب؛ عق تتامودكت الآنء فعهالكك على وقارك:وسكون أطرافك, 
وسكون لفظِكء وتناسُبٍ حركاتك» وفرطٍ حيائك وناضر ماءٍ وجهك. وكتاذل كلك 
وبعضك ؛ وإنك لمن عجائب خَلْقٍ الله وطرّفٍ عباده؛ واللههنا :فيد جواعيق اذلف 
صاحب ديوانك». وأنْ ذلك الديوان لك. مع هذا التنافي الذي بين شِعرِك وبيئتك في 
ذلك :فاك أبو هيده الله: انها الأعاة» وكان سعي .ناك دون فيك عقن در 
تحارهكا نياتسف عاك بالتعيضي سكي قال لأني قلت إذا ورد الأستاذ 
فسألقّى منه خُلْقَاً جافياً وفَطَاً غليظاً وصاحب رواسير وآكل كوامخ وجبلياً ديْلميَاً متكائبا 
متعاظماًء حتى رأيئّك الآن وأنت ألطف من الهواء» وأرق من الماء. وأغرّك من 
جميل بن مَعمّره وأعذّبُ من الحياة» وأررَّنُ من الطؤدء وأغرَّرُ من البحرء وأبهى من 
القمرء وأنذى من العَيتْ» وأشجمٌ من اللَيْثْء وأنطقٌ من سَحْبان» وأندذى من العّمام» 
وأنَقَذْ من السّهام. وأكبَّرُ من جميع الأنام . 

فقال أبو الفتح وتبِسَّم: هذا أيضاً من ودائع فضلِك”'*'» وباعثِ تفضلك. ووصّله 
وصرفه . 

قال: لم يكن هذا الحديث عندي . 

وأما بشر بن هارون فليس من هذه الطبقة في شيءء لكنه يَقَرْص فيخز ويَشْتم 
فيهزء ويجرح فِيُجهِز؛ والمَدْهُوُون''' منه كثير؛ «وأصحابنا يستحسنون قول ابن 
الحجاج في الوزير حين يقول : 

تالبك السحيسينة نيه تيير. [لف اتبيه وار اتم ممصن 

فقال: إن قبلتُ هذا منهم خفتٌ أن يقال: مادح نفسه يقرئك السلام؛ وما أصنع 
بهذا البيت وهو مضموم إلى كل بيت سخيف في القصيدة» . 

ثم قال: وجب أن نصف قبل هذا عصابة العلماء؛ فلِم تركنا ذكرهم ونحن لا 
نخلو في حديثهم من غرّة لائحة» وفائدة نافعة» وصواب زائد في العقل وفضيلة على 
الأدب. وجلم يُزدان به في وقت الحاجة» وحكمةٍ يستعان بها في داهِمّة؛ ورأي يكون 
مَقِيلا للتمييز عند تهجيرنا به . 

قلتٌ: أما أبو عبد الله الجُعَل فقد شاهدثّه . قال: صدقتّ» ولكن لم أقف على 
مذهبه ودخلته وسيرته في اعتقاده . 

قلتُ: كان الرجل ملتهب الخاطرء واسعّ أطراف الكلام» مع غثاثة اللفظء وكان 
يرجع إلى قوّة عجيبة في التدريس» وطول نفس في الإملاء» مع ضيق صدر عند لقاء 


. أي من فضلك الذي تودعه لدينا فنحفظه لك ونؤديه إليك‎ )١( 
. أي المبتلون بالدواهي منه‎ )0( 
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الخصم ومُعارَكةٍ القِرْنء بعيد العهد بالمصاع والدفاع والوقاع ؛ وكات هنيبت هذا الحية 
والخوّر قَلَةَ الصضُراوة على هذه الأحوال؛ ولقد خْزِيَ في مُشاهد عظيمة . 

وأما يقبته فكان ضعيفاً؛ وأما سيرته فكانت واقفة على حت الرياسة وبذل المال 
والجاه إذا حضراء مع تعصّب شديد لمن قذمه وأحبّه. وإنحاء مفرط على من عاداه» وكان 
خوضه في الدوّل والولايات - ولهذا رغب عنه الواسطيّ وكان أخا ورع ودين وقال: هذا 
مدقم الدون والمدهت: ودافعٌ للناس عن القول بالحق» وطارح للشبهة في القلوب -. 

وكان يجهر بهذا وأشباههء ولكن كان جاه الرجل لا يُنتقص بهذا القدر وركنُه لا 
يتخلخل على هذا الهّدَّء لأسباب انعقدت له» وأصحاب ذبّوا عنه. 

وأما ابن الملاح فشيخ حسن المعرفة بالمذهب» شديد التوقّي» محمود القناعة 
ظاشر الوقياة تدلسييرته الجميلة علق اتدخنن العقيدة: 

وأما ابن المعلم فحن اللهان والججدل» صبور على الخصمء كثيرٌ الحيلة 
فل 7؟ لودع مين العلاية, 

وأمَا أبو إسحاق النصيبي فدقيق الكلام. يشك في النبّات كلها وفك شنمعت 
ل ا" وله أدب واسع؛ ولق اقل يدان كانت فتن الذراة 
ابنَ المرزبان. وحمله على قلة الاكتراث بظلم الرعيّة وأراه أنه لا حرج عليه في 
غَبْنِهم لأنهم بهائم» وما خرج من الجبل حتى افتضح . 

وأما ابن خيران فشيخ لا يعدو الفقه. وفيه سلامة . 

وأما الدَارَكي فقد اتخذّ الشهادة مكسبّة» وهو يأكل الدنيا بالدين» ويغلب عليه 
اللواطء ولا يرجع إلى ثقة وأمانة؛ ولقد تهتّك بتَيْسابورَ قديماً» وببغداد حديئاً؛ هذا 
مع الفدامة والوخامة؛ ولقد ند بجَعْلٍ غلام. وهو اليوم قاضي الري . وابن عباد يُكثفه 
ويقربة ليكون:داغية له وناتا عتةة وليس له أصل وهو من سواد همذان» وأبوه كان 
فلأحأء ولقد رأيتّه إلا أنه تأتى لابن عباد في سَّمْتِه ولزوم ناموسه حتى خف عليه 
وهو اليوم قارون؛ وقد علت رتبته في الكلام حتى لا مزيد عليهاء إلا أنه مع ذلك 
نَغْل'' الباطن» خبيث الخبء., قليل اليقين؛ وذلك أن الطريقة التي قد لزموها 
وسلكوها لا تضِي بهم إلا إلى الشك والارتياب» لأذالدين انم راف رت بوتت فى 
كل باب» ولهذا كان لأصحاب الحديث أنصار الأثر» مزية على أصحاب الكلام وأهل 
النظر؛ والقلبٌ الخالي من الشبهة أسلم من الصدر المحشوٌ بالشك والريبة» ولم يأت 
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الحنيف كذن>ة زمه طلي: العال«الكمياة التق ويفا شاع هذه الوسيية حداف 
بل بعد تجربة كرّرها الزمان» وتطاولت عليها الأيام ؛ يتكلم أحدهم في مائة مسألة 
ويورد مائة حجة لا ترى عنذه خشوعاً ولا رقة. ولا تقوى ولا دمعة؛ وإن كثبرا هرم 
الذين: لا يكتبون ولا يقرءون ولا يحتجون ولا يناظرون ولا يكرّمون ولا يفضلون 
خيرٌ من هذه الطائفة وأليرد جانياء وأخشع قلباء وأتقى لله عزّ وجل. وأذك” 
للمعاد. وأيقن بالثواب والعقاب. وأقلق من الهفوة. والرذ الله هق صخي الدانيف 
وأرجع إلى الله بالتوبة ؛ ولم أر متكلماً فى مذة عمره بكى خشية» أو دمعت عيئه 
خوفاء أو أقلّع عن كبيرة رهبة؛ يتناظرون مستهزئين ويتحاسدون متعصبين 2 
ويتلاقون متخادعين» ويصئّفون متحاملين؛ جذ الله عروقهم. واستأصل شأفتهم. 
وأراح العباد والبلاد منهم؛ فقد عظمت البلوى بهمء وعظمت أفتهم على صغار 
الناس وكبارهم؛ ودب داؤهم» و عسر دواؤهم؛ وأرجو ألا أخرج من الدنيا حتى 
د 0 متضعضعاً وساكته م 

برعم 3 ا المعتزلة 500006 يقرق انناف ذلك على 
مذهب الحوية وطرائق 

قال: :والله إن و 50 الكبار والمحَن الغلاظ» والأمراض التى ليس 
لها علاج . 

ا إِنَ ااي ا لين ا والرأي ل 
والخلق حال ل الله وأنا اه هذا الإعلام ليكون ناعنا لرف عل اهن العتاد بعد 
اختماره فى صدركء وتحيل الحال به عند خوضك وفيضك ولا تجبنْ جبن الضعفاءء 
ولكن قل وانّسع مجاهراً بما عندك» منفقاً ممّا معك. وانصرفتٌ . 


)001 أي ضارباً بنفسه الأرض من وجع . 
»)0 الت للشاعر عمرو بن كلثوم. 
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الليلة التاسعة 

وعدث ليلة أخرى فقال : فائحة الحديث معك» فهات ما عندك . 

فكان من الجواب: أن أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة مؤتلفة في نوع الإنسان» 
وذلك أن الإنسان صفوٌ الجنس الذي هو الحيوان» والحيوان كَدّر النوع الذي هو 
الإنسان والإنسان صفو الشخص الذي هو واحد من النوع» وما كان صفواً ومّصاص(© 
بهذا النظر انتظم فيه من كل ضرب من الحيوان خْلق وخلقان وأكثر, وظهر ذلك عليه 
وبطن أيضاً بالأقل والأكثر والأغلب والأضعفء. كالكمُون الذي في طباع السبع 
والفأرة» والثباتٍ الذي في طباع الذئب» والتحرّز الذي في طباع الجاموس من بنات 
الليل» والحذر الذي في طباع الخنزيرء والتقدم الذي في طباع الفيل أمام قطيعه تمثُلاً 
بصاحب المقدمة . 

وكذلك ضد ذلك في الخنزير تمثّلاآً بصاحب الساقة» وكالحراسة التي في 
طباع الكلب» وكاؤب الطير إلى أوكارها التى تراها كالمعاقل وغيرها بالدَّغَل 

ولهذا قال بعض الحكماء: خذ من الخنزير بكوره في الحوائج. ومن الكلب 
نصحّه لأهله» ومن الهرّة لطف نَفْسها عند المسألة . 

وقالت الترك: ينبغي للقائد العظيم أن يكون فيه عشر خصال من ضروب 
الحيوان : سخاء الذيك)6 وتحئن الدجاجة. تفده اسيل وحملة الخنزير وروغَات 
الثعلب» وصبرٌ الكلب» وحراسة الكرْكىّ» وحذر الغراب» وغارة الذئب» وسمن 
بعرواء وهى دابة بخراسان تسمن على التعب والشقاء . 

ولما وهب الإنسان الفطرة» وأعِين بالفكرة؛ ورّفِد بالعقل» جمع هذه الخصال 
وما هو أكثر منها لنفسه وفي نفسهء وبسبب هذه المزية الظاهرة فَضْل جميع الحيوان 
حتى صار يبلغ منها مراده بالتسخير والإعمال واستخراج المنافع منها وإدراكِ الحاجات 
بها؛ وهذه المزية التي له مستفادة بالعقل» لأن العقل ينبوع العلم» والطبيعة ينبوع 
الصناعات» والفكرٌُ بينهما مستمل منهما ومود بعضها إلى بعض بالفيض الإمكاني 


)١(‏ أي العصارة. 
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والتوزيع الإنساني؛ فصواتُ بديهة الفكرة من سلامة العقل» وصوابٌ رويّة الفكرة من 
صحّة الطباع» وصحَّةٌ الطباع من موافقة المزاج» وموافقة المزاج بالمَدَّد الاتفاقي 
. المعلوم عند الله عزّ وجل غيب؛ فلو ظهر هذا الغيب لبطل الاتفاق» ولو بطل الاتفاق 
لارتفع الغيب . 

فانفقكسمت الأحداث بين ما هو على جَديلة واحدة معروفة». وبين ا 
العيدديهت فدل نا اخلهر راسك على ما عاة هدو رهني) وول مااهاب:واسددر تر على ما 
تفرد به وغَلب . 

ولما كان الحيوان كله يعمل :متاتقه بالإلهام على :وكيزة:قائمة»: وكان الآنسان 
يتصرّف فيها بالاختيار» صم له من الإلهام نصيب حتى يكون رِفُدا له في اختيارهء, 
وكدلك كرت الل باصت له من الاختيار قسط في إلهامه حتى يكون ذلك مُعينا 

فى اضطراره» إلا أن نصيب الإنسان من الإلهام أقل كما أن قسط سائر الحيوان من 
الاختيار أَنْرّر؛ وثمرة اختيار الإنسان إذا كان مُعاناً بالإلهام أشرف وأدوَمُ وَأجْدَى وأنفع 
وأبقى وأرفع من ثمرة غيره من الحيوان إذا كان مرفودا بالاختيار. لأن قوّة الاختيار فى 
الحيوان كالحُلم كما أن قوة الإلهام في الإنسان كالظل . 

ومراتب الإنسان في العلم ثلاث تظهر في ثلاث أنفس» فأحدهم مُلْهَُمِ فيتعلّم 
ويعمل » و يصير مبدأ للمقتبسين مئة ) المقتدين به 2 الاخذين عنةه ) الحاذين على مثاله. 
المارّين على غراره. القافين على آثاره ؛ وواحد يتعلّم ولا يُلِهَّم فهو يمائل الأول في 
الدرجة الثانية. أعني التعلم ؛ وواحد يتعلّم ويُّلهَم فتجتمع له هاتان الخَلتانء فيصير 
بقليل ما يتعلّم مُكثراً للعمل والعلم بقوّة ما يُلِهَمِ ويعود بكثرة ما يلهم مصفياً لكل ما 
يتعلم ويعمل . ظ 

5 7 0 م ِ 

والكلام في هذه المواضع ريما جَمّح فلم يمكن كفه. فينبغي أن يضح العذر إذا 
عرض تفاوّتٌ في الترتيب» ودخل الخَلل من ناحية التقريب . 

وقال أبو سليمان لنا في هذه الأيام: الإنسان بين طبيعته وهي عليه وبين نفسِه 
وهي لهء كالمنتهّب المتورّع؛ فإن استمد من العقل نورّه وشعاعه قويّ ما هو له من 
التفيون + وضَّعْف ما هو عليه من الطبيعة وإلا فقد قَويّ ما هو عليه من الطبيعة وضعْف 
ما هو له من النفس . 

وحَكى لنا فقال: كان للحكماء الأوَلِين مَل يضربونه ويكتبونه في هَيَاكَلِهِم 
ومتعبّداتهم وهو: «المَلك الموكل بالدنيا يقول: إِنَ ههنا خيراً وههنا شرأء وههنا ما 
ليس بخير ولا شرء فمن عرف هذه الثلاثة حقٌّ معرفتّها تخلص مني. ونجا سليماء 
وبقي كريماًء وملك نعيماً عظيما. 
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ومن لم يعرفها قتنُه : شر قتلة» وذلك أني لا أقتله قتلاً وحيّا”'' يستريح به مئي» 
ولكن أقتله أوَلا فأوّلا في زمان طويل» بخسرات على فوت مأمول بعد مأمول» وبلايا 
يكون بها كالمغلول المكبول). 

قال: هذا كلام شريف في أعلى ذروة الحكمة «الكقلك حلنيت: ذلك ميك لف 
الحديث في الخلق . 

قلتٌ: إذا طاب الحديث باسترسال السجيّة ووقوع الطمأنينة لها الإنسان عن 
مبأديه, وسال مع الخاطر الذي يستهويه. ولتحمّظ الإنسان في قوله وعمله من الخَطل 
والرّلّل حَدٌ إذا بلغه كل الخاطر واختل . 

ثم نعود فنقول: أخلاق الإنسان مقسومة على أنفّسه الثلاث : أعني النفسٌ الناطقة 
والنفسّ الغضبيّة» والنفسٌ الشهوانيّة» وسماثُ هذه الأخلاق مختلفة بِعَرْض واسع . 

ويمكن أن يقال فى نعتها على مذهب التقريب: إنها بين المحمودة وبين 
المذمومة» وبين ن المشوبة بالحمد والذم. وبين الخارجة منهما . فمن أخلاق النفس 
الناطقة - إذا صفت - البحث عن الإنسان ثم عن العالم» ٠‏ لأنه إذا عرف الإنسانَ فقد 
عرف العالّم الصغيرء وإذا عرف العالم فقد عرف الإنسانَ الكبير» ٠‏ وإذا عَرَفَ العالْمَين 
عرف الإله الذي بِجُودِه جد ما وُجدء ملز ته كييك ها تنف»: وريشكمكة ترتنها 
ترتب؛ وبمجموع هذا كله دام ما دام . 

بهذا البحث يتبيّن له ما تشتمل عليه القوة الغضبية والقوة الشهوية فإن توابع هاتين 
القوّتين أكثرء لأنّهما بالتركيب أظهر» وفي الكثرة أدخل وعن الوحدة أخرّج ؛ فإذا ساسّئْهما 
الناطقة حَذَّفِتْ زوائدهماء ونَمَثْ فواضِلَهُما ووَفْتْ نواقصهماء وذيّلت قَوالِصضَهما أعني إذا 
رأت عَلَْمةَ في الشهويّة أخمدث نارّهاء وإذا وجدت السَرّف في الغضبيّة قصرت عنانها؛ 
فحينئلٍ يقومان على الصراط المستقيم: ٠‏ فيعود السَّمّهِ حِلْماً أو تحالّماً» والحسد غِبْطةَ أو 
تغابُطاً والغضبٌ كظماً أو تكاظماًء والغىّ رُشْداً أو تَراشُداء والطيشش أنه أو تآنياً وصَرّفتُ 
هذه الكوامنَ في المّكامِن ‏ إذا سارت سَوْرَئُهاء وثارت نَوْرَتُها - على مناهج الصواب» تارةٌ 
بالعظة والأُطف, وتارةً بالرّجر والعُنف وتارةً بالآئفة وكبر النفس» وتارةٌ بإشعار الحذرء 
وتارة بعلوٌ الهمة؛ وهناك يصير العفو عند القادر ألذّ من الانتقام ؛ والعفاف عند الهائج لل 
من قضاء الوطرء والقناعة عند المحتاج أشرف من الإسفاف» والمنداقة عتد المرثور اكه 
من العداوة» والمداراة عند المُحْمَظْ أطيبّ من المماراة. 


وفي الجملة» الحُلْقَ الحَسَّن مشتق من الخَلْقَء فكما لا سبيل إلى تبديل الخَلق 
كذلك لا قدرة على تحويل الخُلّق» » لكنّ الحضٌ على إصلاح الخُلّقَ وتهذيب النفس لم 


112 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول‎ ١١ 


يقع من الحكماء بِالعَبّثْ والتجزيف» بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرة. 

ومتاله أن السيقة بيد لك ب الما الول له لسكفيف يراق :ولك سقفي :نا 
شبيهاً بالبياض . ويقال للمهْذار: «أكمّفْ» لا ليكف عن النطق» ولكن ليؤئْرَ الصمت . 
ويقال للموتور: «لا تحقد» لا ليزول عنه ما حَيِْق عليه» ولكن ليتكلف الصبر ويتناسى 
الجزاء على هذا أبدا. 

وقد تقرّر بالحكمة الباحثة عن الإنسان وطرائق ما به وفيه أن أحواله مختلفة» 
أعني أن كل ما يدور عليه ويحور إليه مقابل بالضدّ أو شبِيهِ بالضدّ كالحياة والموت». 
والخوم والبفظة والكنن :و القبيع» رالصراي والخطا :والكور بو الشروه :وا ريسا 
بالحويي والعدل والجورء والشجاعة والجبّن. والسخاء والبخل». والحلم والسَفهء 
والطيْش والوّقارء والعلم والجهلء والمعرفة والتّكرة والعقل والحُمْقء والصحة 
والمرض» والاعتدال والانحراف» والعقة والفجور والتنبّه والغفلة» والذكو والتسيان» 
والذكاء والبلادة» والغبطة والحسادة والدماثة والكرّارة» والحق والباطل» والغىٌّ 
باق و لانو الخمر والتقة والرونا عو و لما ننه والتومقم. و لطر كه بو سكن 
والشك واليقين والخلاعة والوّقارء والتوقّى والتهوّرء والإلف والمَّلّلء والصدق 
والكذب والإخلاص والنفاق» والإحسان والإساءة والتصح والغش» والمدح والذم 
وعلى هذا الجرّ والسَحخب؛ ولعل هذه الصفات بلا آخر ولا انقطاع . 

فما ينبغي أن يُعنى الإنسانٌ المحبٌ للتبصرة» المؤثرُ للتذكرة» الجامع للنافع له 
النافي للضارٌ به في هذه الأحوال التي وصفناها بأسمائها معرّفة ‏ ما استطاع ‏ باجتلاب 
محمودها واجتناب مذمومهاء وتمييزه مما يكمن فيه أو تقليله» أو إطفاء جمرته» أو 
اجتناء ثمرته» والطريق إلى هذا التمييز واضح قريب كان تنظ إلى الحياة والمورة 
فتعلم أن هذين ليسا من الأخلاق ولا مما يعالج بالاجتهادء وإلى التوم واليَقَظة فتعلم 
أنهما ضروريان للبدن من وجه. وغيرٌ ضروريّين من وجهء فتَنْفِي منهما ما خرج عن 
حذ الضرورة وتُسلِم البدن ما دخل في حدّ الضرورة؛ ولا يكفون الإاقبيان تومة ولا 
سهرّه؛ ولكن يطلب العدل بينهما بقدر جهده. 

فأمًا الحَسَن والقبيح فلا بذ له من البحث اللطيف عنهما حتى لا يجور فيرى 
القبيح حَسَّنا والحسنَ قبيحاًء فيأتي القبِيحَ على أنه حَسَّنء ويَرفْض الحسّنّ على أنه 
قبيح ؟ ومناشئ الحسّن والقبيح كثيرة: منها طبيعيّ» ومنها بالعادة. ومنها بالشرع. 
ومنها بالعقل» ومنها بالشهوة» فإذا اعتبر هذه المناشئ صِدَّق الصادق منها وكذّب 
الكاذب» وكان استحسائه على قَذّْر ذلك» ومثال ذلك الكبْر فإنه مَعِيب بالنظر الأوّل» 
لكته حَسِنٌ في :موضعه بالعلة الداغية إلبةع. والخال الموجبة له.. 
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وأما الصواب والخطأ فأمران عارضان للأقوال والأفعال والآراء» وليسا بِحُلقين 
مَخخضين» ولكنهما موكولان إلى نور العقل» فما أشرّق عليه العقل بنوره فهو صواب» 
وما أل عنه العقل بنوره فهو خطأ. 

وأما الخير والشرّ فهما في العموم والشّمول ليسا بدون الصواب والخطأ لهما 
مناط بكل شيء» ويغلِبان على الأفعال» وإن كان أحذهما عَدَماً للآخر. 

وأمًا الرجاء والخوف فهما عَرَضَان للقلب بأسباب بادية وخافية» ولا يدخلان في 
بات الخلق من كل وجة .ولا يتفرجان ايضاً كل وس وهمنا كالعهادين للاتسان قد 
استصلح لهماء وربط قِوامّه بغلبتهما وضَعْفِهما. 

زأما العدل والخؤن ققد يكوتان خلتين بالقطرة» ويكونان فخلين بالفكرة 
وجانباهما بالفغل ألصق» وإلى الاكتساب أقرب . 

وأما الشجاعة والجبن فهما حَلّقان متصلان بِالخَلْقَء ولهذا يعرّ على الشجاع أن 
ا ويتعة ذخان اليان أ تعس لتجاعاء وكذلك طرفاهما داخلان في 
للق أ عني التهوّرٌ والتوقي . 

وكا السكاء واليكن ذويا حلفان فيان أن اترماناي لفن ونيد تقل 
الحمد والذم بهما وبأصحابهماء والمدح والهجو سريا إليهما واتصلا بهما؛ وقد يندم 
السخيّ على بذله كثيرأ خوفاً من الإملاق» فلا يستطيع ذلك إذا اخنته الأريحنة : 
وسزذكة اللزدعية وقد يلوم البخيل نفسه كثيراً إذا سَلّقته الألسنة الحدادء ون 
بالتوبيخ, وشمخ عند رؤيته الأنف» وعْضّنَ الجبين وأُولِمَ بالعذل وقوبل ؛ ومع ذلك 
فلا يَرْشّح إلا على بطء وكُلّفة وتضجُّر؛ والكلام في هذين الخُلّقينَ طويل» لأنهما 
أدخل في تلاقي الناس وتعاطيهم في عِشرتهم ومعاملتهم . 

وأما الجلم والسَّفه فهما أيضاً خُلّقَانء والأخلاق تابعة للمزاج في الأصل» 
ولذلك قلنا: إن الخلقئ ان الخلنء والولد شبية بوالده؛ وفى الجملة. كلها يمكن أن 
يقال فيه للإنسان «لا تفعل هذا)ء «وأقلل من هذا وكف عنه) فإنه فى باب الأفعال 
أدخّل» وكل ما لم يَجُرْ أن يقال ذلك فيه فهو في باب الأخلاق أدحّل» ثم لبعض هذا 
نسبة إلى الخُلّق أو الْخَلْقَء إما ظاهرة غالبة وإما خفية ضعيفة . 

وأما الطيئش والوّقار فهما يختلطان بالحلم والسّفه ويجريان معهما؛ فليس ينبغي 
أن يُنشَّر الكلام ويطول الشرح . 

وأما الجهل والعلم فليسا من الأخلاق ولا من الخَلّق وإنما يُبرزان من صاحب 
الأخلاق والخَلّق للمزاج أثرين قويّين واحدهما عَدَم والآخر وجدان. والعدم لا يكون 
أعدمَ من عدم, والوجدان يكون أبِينَ من وجدان. 


114 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول‎ ١15 


وأما المعرفة والنكرة فهما في جوار العلم وضدهء ولكنهما أعلق بالحِسٌ وألصق 
بالففس ‏ أي السَهُويّة والغضبيّة . 

وأمًا العقل والحُمق فليسا من الخُلْقَء والكلام في تفسير العقل مشهورء 
وعدمه الحمق . 

وأما الصحة والمرض فليسا أيضاً من الأخلاق» ولكنهما يوجدان فى الإنسان 
بواسطة النفس» إما في البدن» وإما في العقل» ولذلك يقال: أمراض ابن وأمراض 
النفس. وصحة البدن وصحة النفس . 

وأنا الأععة الو الاتحراف فيها سدحلان :فى الداع بوهام بونخاضان مه برس 
ويعمّان أعراض البدن وأعراض النفس» 5-0-6 بهما الإنسان» على أن الانحراف 
المطلق لا يوجدء والاعتدال المطلق لا يوجدء ولكن كلاهما بالإضافة . 

وآنا"العقة بوالتكوو فخلقان لساتت ة وكنوة» اتساج تي إلى العدل 
فى :استغيمال التعفة وتفى التهون» :وإذا قويت العفة عالت عتضهة» .وإذاغلت 
السسور 0002 | 

وآأما الندته: والغقلة فقرينان من الخلق ويغلبان على الإنسان» إلا أن قرط العديه 
موصول بالوّخي» وفرط الغفلة موصول بالبهيمية . 

وأما الذكر والنسيان فليسا بخُلّقين محضّين» ومنشؤهما بالمزاج» وأحدهما من 
علائق النفس العالمة» والاخر من علائق النفس البهيمية . 

وأما الذكاء والبلادة فهما خُلّقانء ونعتهما كنعت الذّكر والنسيان» إلا أن هذين 
يتعرضان في الحين بعد الحين» والأخريان كالراسخين في الطينة . 

اننا" الشيطة سين سافان رُسِم الأول منهما بأن تتمنى لنفسك ما أوتيّه 
صاحبّك ورُسِم الثاني بأن تتمنى زوال ما أوتِيّه صاحبك وإن لم يصل إليك. ورسوم 
هذه الأخلاق أسهل من تحديدهاء لكنا تركنا ذلك» لأنّ الكلام الذي كان يجري هو 
على مدهب الخدم : 

على أن مراتب هذه الأخلاق مختلفة» فيبعد أن يعمّها حد واحدء وإنما 
اختلفت منازلها لأنها تارة تصفو بقوة النفس الناطقة». وتارة تكدر بالقوتين 
الأخرَيَيْن ؛ ولبعضها جدة بالزيادة» ولبعضها كلة بالنقص» فلم يكن التحديد يُمَصّل 
كل ذاك» فلم نعرج على شيء عجرنا عنه قبل أخذنا فيه . 

ونتمٌ بقيّة ما عَلِقَ بهذه الجملة» فنقول : 

وأما الدماثة والكرّازة فخُلقان محضان تابعان للمزاج» ثم المران يزيدهما قوّة 
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وقعنا وفيا لتحت اترن ةن كلسي لابو لوي ولتلاف يقال انا اذت د 
الأرض»» أي ما أرخاها وأليتها؛ وفي المَّكّل: 
«دَمْثْ لجَنْبك قبل النوم مضطبَعا)"" 

وأما الحق والباطل فليسا من الخُلّْق ولا الخَلّْق فى شيء. وهما من نتائج 
المعرفة والنكرة» لأنّك تعرف الحق وتنكر الباطل» وذلك لأغراض تتبعهماء ولواحقٌ 

وأما العَىَ والوُشْد فليسا من الخُلّْقَء لكنهما من علائق الأفعال الحميدة 
والذميمة ؛ وللرأي والعقل فيهما مدخل قويّ وحظ تامَّ. 

وأما البيان والحَصّر فليس بينهما وبين الخُلْق علاقة» وإنما يتبعان المزاج ويزيد 
فيهما وينقصٌُ الجهد والتواني والطلب والقّصور. 

وَآغا النقةة والارنناتك نخلنافة وكانان تنتحان معان وتحية ان ود تان الا 
توق اتم عمال لفق يكن إححدى نولا دزنت يكل إنسان» وعكذ] المماقدة 
وَالتَهَمَة لأنهما في طيهما . 

وأما الحركة والسكون فليسا من حديث الحُلّْق في شيء لأنهما عامّان لجميع 
الأحوال سواء كان العمل مباشراً أم كان معتقدا. 

وفي الحركة والسكون كلام واسع. وذلك أن مهنا حركة إِلَهِيّةٌ وحركةً عقليّة 
وحركة نفسيّة» وحركةً طبيعيّة» وحركة بدنية» وحركة فلكيّة» وحركة كوكبيّة» وحركة 
كأنها سكون. فأما السكون فهو ضرب واحدء لأنه في مقابل كل حركة ذكرناها. فإذا 
اعتُبِرث هذه المقابلةً في كل مقابل لحِظ الانقسام في السكون» كما وُجد الانقسام في 
الحركة. والحركة أوضح برهان على كل موجود حِسيَء والسكونٌ أقوى دليل على كل 
موجودٍ عقلى؛ وهذا القدر كافٍ في هذا الموضع . 

وأما الشَّكُ واليقين» فمن علائق النفس الناطقة» ولهذا لا يقال فى الحيوان الذي 
لا ينطق : له يقين وشك . ١‏ 

وأما الخلاعة والوقارء فقد تقدم البحث عنهما. 

وأمّا التوقي والتهوّرء فهما خَلّقان في جميع الحيوان. ويغلبان على نوع 
الإنسان» لأنَّ العقل يُبطل أحدهماء والحسّ يَغلب الآخر. 

وأما الألفف.والملل:فخلقان مخفيان» يُدَنَانَ وتحمدان.على قدز المالوف 
والمملول» وإن كان جَرَيان العادة قد وَفْر الحمد على الإلف» والذم على المَلّل. 


60 بيت شعر ») عجزه : لا.تشالكن طريقا غير ماهوة: 
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وقد مُدِح زيد فقيل: هو ألوف. ودُمٌ مرو فقيل: هو مَلُول. 

وأما الصّدق والكذب؛ فمن علاتئق النفس الناقصة والكاملة؛ وقد يكونان راسخين 
ِيُلحَقان بِالخُلّقء إلا أن الصدق ممدوح» والكذبّ مذموم» هذا في النظر الأول» وقد 
يَعرِض ما يوجب المصير إلى الكذب ليُنجى به؛ فهما إذن بعد الحقيقة الأولى وقفٌ على 
الإضافة؛ وقد وجدنا من كَذَبَ لينتفع» ولم نجد من صَدَق ليكتسب الضرر. 

وأمّا الإخلاص والنفاق» فهما يُلحقان بِالخُلْقَء ولكتّهما يَصِدْران عن عقيدة 
القلب وضمير النفس . 

وأما الإحسان والإساءة» فهما يعمّان الأفعال والأقوال» فإذا رَسَحَ اعتيادُهما 
ابكها لا حلم 

وأما النُصح والغِشء» فهما خلّقانء وطَرفاهما يتعلّقان بالخَلق. 

وكذلك الطّمع واليأس» والحبّء والبغضء واللَهّجٍ وَالسُلْوٌ تاكن 
هذا الباب . 

ولم يَجرٍ هذا كلّه في المذاكرة بالحضرة؛ ولكن رأيتٌ من تمام الرسالة أن أضم 
هذا كله إلى حَوْمَتِه وأبلْعَ الممكنّ من مقتضاه في نتمته . 

وقال لي : هات الوّداع» فإِنَ الليل قد هم بالإقلاع . 

قلتٌ: قال أبو سعيد الذهبيُ الطبيب: لو علم الذي يحمِل الباذنجان أن على 
ظهره باؤنجاناً لَصَال على الثّيران. 

فضيْحك - أضحَك الله سِنّه وحقّق في كل خير ظئه - وقال: إن كنت تحفظ في 
غرائب ب أخلاق الحيوان شيئاً فاذكره إذا حضرتٌ» فقد مرّ في أخلاق الإنسان ما كفي 
كو ييه والمؤانسة» فإذا ضح م هذا إلى ذاك كان للإنسان فيه تبصّر كافٍ» لك 
شاف . وصَدق حدق الله قولة عالآذ الانيان. أكترف الكيوان» وإنما كان هكذا لأنه 
حاز جميعٌ قوى الحيوان ثم زاد عليه بما ليس لشيء منهء فصار ربا له سائساً: ومضدفاً 
له حارساء ونظر إلى ما سخر له منه فاعتبر» وقاد نفسّه إلى حَسّن ما رأى» وعَرَّقَها 
عن قبيح ما وَجَدء ولم يَجْرْ في الحكمة أن يُحرّم الإنسانُ هذا مع ما فيه من المواهمب 
السنيّة؛ والمنائح الهنية» فإن قال قائل: فالملائكة إذن قد حُرمث هذه الفضيلة؟ فليعلم 
هذا القائل أن المَلّك لما خُلِق كاملاً لم يكلف أن يكمُل ويتكامّل ويستكمل: فصار كل 
شيء يطلبه ويتوخاه سبباً إلى كماله المُعَدَ له وغايته المقصودة . فإن زاد فقال: فهلا 
خلق كاملا؟ فليعلم أن كلامه على طريق الجَدَلء لا على طريق البحث عن العِلل. 
لأنه قد جهل أنّه بالحكمة وجب أن يكون الأمر مقسوماً بين ما يحوز الكمال بالجبلّة, 
ونه كسه الكمال بالتضة: 
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ولما وَجَبٍ هذا بالحكمة سَرَتْ إليه القدرة» وساح به الجودء واشتملت عليه 
المشيئة» وأحاطت به الحكمة» وشاعت فيه الربوبيّة . 

وههنا زيادةٌ في شرح الخُلّق يتم بها الكلام؛ فليس من الرأي أن يقع الإخلال 
بذكرهاء لأنها مكشوفة ظاهرة» وهي أن الإنسان إذا غلبت الحرارةً عليه في مزاج 
القلب يكون شجاعاً نزالاء ملتهباًء سريعَ الحركة والغضب قليل الحقد. زكيّ الخاطرء 
حسن الإدراك . 

وإذا غلبت عليه البُرودة يكون بليداء غليظ الطباع» ثقيلٌ الرُوح . 

وإذا غلبت عليه الرطوبة يكون ليّن الجانب» سمح النفس» سهل التقبّل 
كن السيانة. 

وإذا غلبت عليه اليُبوسة يكون صابراء ثابت الرأي» صعب القبول يضبط 
ويحتل» ونفسك ويبخل ؛:وهذا البعت على هذا القنويل ببوإن كان فتهوماب فأسرار 
الإنسان في أخلاقه كثيرة وخفيّة» وفيها بدائع لا تكاد تنتهي» وعجائبٌ لا تنقضي؛ 
وقد قال الأوّل: 

كل امرئ راجعٌ يوماًلشيمته وإن تخْلْيَ أخلاقاًإلى جين 
وقال آخر: 
إِرْجع إلي خِيمِكٌَ المعرون دَيْدَنُهَ إنْالتخلق يأني دُونَهالحُلْىُ 

ولولا أن النزوع عن الخُلق شاقٌ لما قالوا: تخلّق فلان. 

وقد قيل أيضاً: «وخالق الناسّ بخلّق حسّن»» وعلى هذا يجري أمرٌ الضريبة 
والطانيعة والتحة :و الغرن: 8 والتعيز #«والكجتة:والشيمة» وريه قيل : الطبيعة أيضيا» كم 
العادة تالية لوذه كليا: أو زائدة فيما نقص فيهاء وموقِدّة لما حْمَّدَ منها. 


١١16 
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الليلة العاشرة 


ولما عدتٌ في الليلة الأخرى ونَعِمتُ بهذه الفضيلة» تفضل وقال: ما في العلم 


شية إلا إذا بُدئ بالكلام فيه اتصل وتسلسل حتّى لا يوجد له مَُقطع ولا منفذ. ثم 


قرأتٌ 


عليه نوادرَ الحيوان» وغرائبٌ ما كنت سمعتة ووجدثهء فزاد عجبا وأنا أرويه فى 


وذ الوكان هق كون دذكر :وناتددى أن كناء اللمعالى.. 


سيسا 


يقال إن أستات الزجل اثهان وثلاتون سنا : 

سان الرأة كلاثون هنا . 

وأسنان الخصىّ ثمانّ وعشرون سنا . 

وأسنان البقر أربعٌ وعشرون سنآ . 

وأيكان الكباة ادص وعتيرون :سنا + 

وأسنان التثين كلاف وعشروون: 

وأسنان العنز تسع عشرة سنا . 

الذي ذكر من أصناف الحيوان أنه يكتسب معاشه ليلا: البُومة والوّطواط . 

ومن الحيوان الوحشيّ ما يستأنس سريعاً: الفيل. 

سكن 1 التحيوان اللاي نينا لواقلدزة عبر افير :والذئ أنهانه كني 
طويل . 

الفيل إذا ولد نبتث أسنائه في الحالء فأمًا أسنانه الكبار وأنيابه الكبار فتظهر إذا 


5 


قلب جميع الحيوان موضوع في الوسط من الصدر ما خلا الإنسان» فإن قلبه 


مائل إلى الجانب الأيسر. 


الأفعَى تبيض في رحمهاء ثم يصير هناك حيوانا. 
الشعر المولود مع الإنسان شعرٌ الرأس والأشفار والحاجبين . 
(إن خصي الإنسانُ قبل احتلامه لم ينبت في جسده الشعر الذي يتأخر نباته. 


وإن خصى بعد احتلامه فإن ذلك الشعر يزول» ما خلا شعر العانة فإنّه يَبقى ) . 
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العا 1 لحي ابروا شي ابابنم د يا ل قرف الع 

شعر الحاجبين ربما طال عند الكبر . 

وشعر الأشفار لا يطول . 

للأرانب فى داخل أشداقها شعرء وكذلك تحت أرجلها . 

لي ا يك 

والبرّيّة منها تَسْفْد قائمة وظهر الأنثى لاصق بظهر الذكر . 

الرجال يشتاقون إلى الجماع في الشتاء» والنساء في الصيف . 

الختزير إذا تنيت لدمرم ولادته ثمائية أشير يدرو على الألنى: 

الكلبة تحمل وتبقى ستين يوم ويومأء وهذا أطول ما يكونء ولا تضع قبل أن 
يتم حملها ستين يومأء فإن وضعت قبل ذلك فإنها لا تربي ولا يبقى لها ولد. 

الفيل الذكر ينزو إذا تمت له خمس سنين» وزمان هياجه ونزوه أيام الربيع 
والأنثى تحمل سنتين» ولا تضع إلا واحدا. 

إذا باض الطائر وما كان من أصنافه يخرج من البيضة الطرف العريض ثم يرق 
بعد ذلك . 

كل ما كان من البيض مستطيلاً محدّد الطرف فهو يفرخ الإناث وما كان مستديراً 
عريض الأطراف يفرخ الذكور. 

وجُرّب من إناث الطير أنها إذا لم تجلس على البيض تمرض . 

القَبْح إذا هاج ووقفت الأنثى قبالة الذكرء وهبت الريح من ناحية الذكر مقبلة 
إلى ناحيتها حملت من ساعتها . 

الحمامة إذا نُتِمْتَ ريشة من ريشها احتبس بيضها أكثر مما لها بالطبع . 

مبدأ خلق الفّرخ من بياض البيضة» وغذاؤه من الصّفرة» فإذا خرج فرخان كان 
أحدهما أكبرَ جِنّةَ من الآخّرء والذكر منهما من البيضة الأولى ومن الثانية الأنثى . 

الفاختة تعيش أربعين عاما. 

والحَجَل يعيش عشرين عاما . 

الرخمّة تُفرخ على صخور مشرفة عالية لا ينالها أحدء ولا توجد رَحْمّة وفراخها 
إلا في القَدْط"'' . 

العُقاب يجلس على البيض ثلائين يوماً» وكذلك كل طائر عظيم الجئّة مثل الإوزٌ وما 
أشبهه » والمتوسط الجنّة يجلس على البيض عشرين يوماء كالجدأة والبّزاة وما أشبه ذلك . 


)١(‏ الجبل الصغير أو رأس الأكمة. 
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إناث الغزبان تجلس على البيض جلوساً دائماء والذكر يأتيها بالطعم حينئظٍ. 

الجن تحمل عشين يجلس الذكن على وحن وبحي 

الظاوكن يمان يبنا وعشدرين فبفة: وفى هذه المدة : تقيي الوان برستي 
ويحضن بيضّه ثلاثين يوماً. قيل: وربّما أكثرٌ قليلاً ريطن :في كل مئة عزة والجلةة 
وعدد بيضه اثنتي عشرة بيضة» ويلقِي ريشّه في زمن الخريف وبعذه قليلاء وذلك حين 
يلقي الشجرٌ ورقّه. فإذا بدا أوَلُ الشجر وظهرثُ فروعه؛ ونبت ورقُه بدأ ريشّه يَنِيْت . 

الدَّلْفِين له لبنء ٠‏ ويُرضِعء ويّحمل عشرة أشهرء وتلد في الصَّيفِ ولا تلد في 
زمانٍ آخر البثّةء وربّما غاب تحت الموج في الماء ثلاثين يوماً لا يظهر؛ وهو محبٌ 
لخرئه يأكله . 

الْجَمّل الذَكَرٌ يكره قرب الفَّرّس ويقاتله إذا تمكن منه . 

الشاة إن مُطرث بعد نَروها انتَقَض حَملها. 

الم إذا أنّزِيثْ والريح جَنوبٌ تضع أولادها إناثاً؛ وإن كانت العُروق التي تحت 
ألسّن الكباش المُحُول بيضاً فإنَ إناث اعنم تضع حُمْلاناً بيضاًء وإن كانت العروق 
سود فإنها تضع حُمْلاناً سُوداً . وإن كانت لونين تكون مختلفة؛ وإن كانت شقرا 


در 


حرجت سمر 
العَّتَمِ إذا هاجت المُسِئّة منها أُوَلاً فالسنة ذاتُ خِضبء وإن هاجت الفتيّةٌ أوَلاُ 
فالسنة رديئة على العْنَم . 


الكلث الشلوقى يغزى إذا فى لذ اتمانية أشهر: والالكى منها تحيد سعد نوفا 
وربما زادت يوم أو يومين. وجراؤها عمئى ائثنين ورين يها : ومنها ما تحمل ثلاثة 
أشهر وتكون جراؤها عميا سبعة عشر يوما. 

إناث الكلاب تطمّث في كل سبعة أيام وتبول جالسةء ومنها ما ترفع رجلّها 
عتد. البوال:. 

ذكور الكلاب ترفع أرجلها للبول إذا تمت لها من ولادتها ثمانية أشهر وبعضها 
في ستة أشهر . 

ذكور الكلاب السلوقئة تعيش .عت سكيد وإناثها اثنتىي عشرة سنةء ومن 
أجناسها ما تعيش عشرين سنة. وإنائها كلها أطوّل أعماراً من الذكور. 
تور اشاهما: 
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البقر تُلقي أسنانها لسنتين» وإذا كثر نَزْرُ الذكور منها وحمل الإناث يكون ذلك 
علامة شتاء وجودٍ أمطار وخصب» وإناثُها تَطمّث . 

إناث الخيل تضع أولادها في أحد عشر شهراً» أو في الثاني عشر. 

الحيّات رَغْبَةَ تهمةء قليلة شرب الماءء لأنها لا تضبط أنفسهاء وإذا شمت 
الشراب فإنها تشتاق إليه جدًا . 

الأسد إذا بال رفع رجله كما يرفع الكلب . 

البقر تشتهي شرب الماء الصافي النقي» والخيل على الضد فإنها تشرب مثل 
الجمال الماء الكدر الغليظ . 

الغنم في الخريف تشرب الماء الذي تصيبه ريح الشمالء وذلك الوقت أوفق لها. 

الدْرّاج إذا هبّت الريح شمالا تتزاوج وشخصبء. وإن كانت جنوباً ساءت 
حالها ومرضت . 

السمك الذي يأوي إلى الشطوط من ناحية البرّ ألذّ من الذي يأوي اللْجَج وما كان 
منها مستطيل الجثة فهو يُُخصب في الصّيف وهبوب الشمال؛ والعريض الجثئة على ضد 
ذلك؛ وأكثر ما يصاد السمك قبل طلوع الشمس لكلبه على الرعي؛ وطلب الطْعْم . 

والسمك الجاسي الجلد يخصب في السنة المطيرة» لأن ماء البحر يحلو فيها. 

الكلب له ثلاثة أمراض: الكلّبء والذّبَحَةُ - وهو القاتل لها والنُْرس 

والداء الذي يقال له الكلب يَعرض للجمال أيضاًء فإذا كلِبٍ الجمل بَخْرَ ولم 
يؤكل لحمه. 

الخيل إذا ألقت حوافرها وقت تَنْصّل نبت لها حافر آخرٌ عاجلاًء لأن نباته يطلع 
مع نصول الحافر. وعلامة ذلك اختلاج الخصية ال 

ويعرض للخيل داء شبيه بالكلّب» وعلامته استرخاء آذانها إلى ناحية أعرافهاء 
وامتناعها من العَلّفء وليس لهذا الداء علاج إلا التسكين . 

لا يكون في بلد الهند خنزير. لا أنيسٌ ولا بريّء وفي أرض تُعرف بكذا يجرٌ 
البقر كما يجز الغنّم؛ وفي أرض التُوبة تولّد الكباش نابتة القرون. 

وإناث الكلاب السّلوقيّة أسرع إلى الأدب من الذكور. 

جميع أجناس الحيوان إناثها أقل جرأة وأجزعء ما خلا الذثبة» فإنها أصعب 
خَلْقاً وأجرأ من الذكور. 

الغقاب والتَنين يتقاتلان» والعقاب تأكل الحيّات حيثما وجدتها. 


122 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول‎ ١7 





التذاقك فطق يض الثومة تحت الثهان فباكلة لآن البومة لا ترصر يقير اذا 

ايدو سواديايياي اماي اي ا 
بين العنكبوت وبين الجِرْذَّؤن شرّء لأن الحرذون يأكل العنكبوت . 

عصفور الشّوك يقاتل الحمارء لأن الحمار إذا مرّ بالشوك أفسد عشهء فإذا نهق 
بالقرب منه وقع بيضهء وإن كان فيه فراخ خرجت منهء فلهذه العلة يطير هذا العصفور 
وول البعمان بيقر 

والغراب يعادي الثور والحمار وينقرهما. 

والحيّة تعادي الخنزير وابن عرسء» لأنهما يأكلان الحيّة حيث وجداها. 

الغُّداف مصادق للثعلب» والثعلب مصادق للحيّة. «والسبب في عداوة العصفور 
للحمار أن معاش العصعور من زر الشوك وفيه يبيض» وهو وكرهء والحمار يرعى 
ذلك الشوك إذا كان رَطبا) . 

البقر يكون في الجبال إذا ضلّت بقرة تبعئها الأخرى» ولذلك الرعاة إذا لم 
يجدوا بقرة واحدة وعدموها طلبوا سائر البقر وفقدوها من ساعتهم . 

الخيل إذا ضلت الأنثى منها أو هلكت ولها ولد فإن إناث الخيل ترضعه وتربيه» 
وذلك أن جنس الخيل في طباعها حُبٌ أولادها . 

الأيايل ثُلقِى قرونها في أماكن ع عَسِرَة صعبة» لا تزتقى لئلا تؤخذ؛ ولذلك 
تين فى العدل: دي ا وي ابي ل 0 
تنبت» كأنها قد ألقت سلاحها. وقيل: إنه لم يعاين أحد القرن الأيسر من قرنيهاء 
لأن فيه منفعة عظيمة . 

وإذا وضعت أولادها أكلث مشائمها من ساعتهاء ولا يمكن أخذها لأنها تأكل 
من قبل أن تقع على الأرض . 

وإلأدلة تسناة بالتقير ‏ والككاني تفع زناف رداون العدهياا يفت روصي 
والآخر يرشقها بالسهام؛ فلإصغائها إلى الصفير والغناء لا تحذر السهام. ‏ ' 

وقال إذ (لانن إااكانك اانه #امسيو فيو سم كل قبع ولا يكت عليههن 
يراد به وإن كانتا مسترخيتين خفى ذلك عليه . 

الفهد إذا أكل العشبة التي تسمى خانقة الفهود يطلب زبل الإنسان فيأكله ويتعالج به. 

ابن عرس إذا قاتل الحيّة أكل السَّذْاب مخالفة للحيّة . 

اللقالع إدا مرجت من فال مدضها ويفا تق عا المترع عد ا قري 

يقال إن ذكور العصافير تبقى سنة فقطء والدليل على ذلك - أنها من قبل أطواقها 
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التي في أعناقها ‏ لا تظهر في الربيع» بل بعد ذلك بأيام لآنها لآ تبقى. شببنا مين 
الذكور التي كانت من العام الماضىي» فأما إنائها فهى أطول أعمارا. 

إذا دنا الصيّاد من عش المَبْج تخرج الأنثى من بين يديه وتطمعه في صيدها حتى 
تهرب فراخهاء ثم تطير وتدعو فراخها إليها . 

وإناث القبح تبيض خمس عشرة بيضة» والذكر منها يطلب موضع بيض أنثاه 
فيل حرجه - مخافة أن تقعد عليه وتشتغل عنه فيفسله © وهي تحتال أبدأ في الهرب 

منه وتخفي موضع عُشهاء فتبيض في أماكن خفيّة ومتى قصدها قامت عنه وأطمعت 
فى نفسها حتى تبعد عن أماكن بيضهاء ٠‏ فإذا بعد طارت ثم احتالت في الرجوع إليه . 

الهدهد يعمل عشه من زبل الإنسان» فلذلك رائحته كريهة. 

العقاب تصيد منذ حين الغداة إلى وقت الرواح» فأما من أوان الرّواح إلى أن 
يترحل النهار فهي قاعدة في مكانها لا تتحرك . 

ومنقار العقاب الأعلى ينشأ ويعظم ويتعقّف حتى يكون ذلك سببّ هلاكها لأنها لا 
تنال به الطعمء فإذا فضلت للعُقاب فضلةٌ من طعمه وضعها في عُضّهِ لحاجة فراخه إليها . 

أصناف الطير المعقّفة المخالب لا تجلس على الصخر إلا في القَرْطء أن 
دوا وااو ني 

تر اله 55000 
تخرج من الحجارة. 

الحيوان الذي له شعر في أشفار عينيه ليس في أشفار عينيه شعر إلا الشعر الأعلى . 

والنعامة لها أشفار فى الجفنين الأعلى والأسفل . 

اله تي حوس يداه بالنس هر فا واالسا؟ وو على مدر 

قلبُ كل حيوان طرّفه حادّء وهو أصلب من سائر جسدهء وهو موضوع في 
وسط الصدر سوى الإنسانء فإنه مائل فيه إلى الناحية اليسرىء لأنه يكون بإزاء 
الجانب الأيسر فيعادل الناحية اليمنى» فإن اليسرى من الإنسان أكثر برداً. 

وليس في قلوب - جميع الحيوان عظم إلا في الخيل» وفي جنس من البقرء فإن 
في قلب هذين عظما دون غيرهما من الحيوان. 
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وكل حيوان له قلبٌ كبيرٌ يكون جزوعاً. 

الكلاب الهنديّة تتولد من كلب وسبع شبيه بالكلب . 

والعمان عيوان ناز ولذلق لا كر ن الوسقي متها لا :فى المكات البارة: 

ذكور البغال لا تشمّ أبوال إنائها كسائر ذوات الحافر. 

بيض الطير فيه لونان: بياض وصفرة . 

سد اولك قد كر اراد 

إذا كانت الريح جنوباً كان المولود أنثى؛ لأن الجنوب إذا هبّت رَطبت وإذا 
أشملث كان المولود ذكراً. 

عيون جميع الصبيان ساعة ولادتهم شّهْل”"©» ثم تنتقل إلى الطباع الغالبة عليها. 

وعيون جميع الحيوان لون واحدء كالبقر فإن عيونها سود. وعيون البشر ألوان كثيرة . 

فاخي العين الثائنة لا تهي فابعك عه يضرا حتذاء والغائرة تتقير ما بعد 
عنهاء لأنْ حركتها لا تتفرّق ولا تتبدد . 

الفهد ربما نكح الدب فيتولّد بينهما سَبّعع مختلف المنظرء لا يتناول الناس 
ويصيد الكلاب ويأكلها ويّستخفي في الشجر»ء ؛ فإذا مر به أيّلُ مفاجأة وثب عليه وأنشب 
مخالبه في أكتافه ومصّ دمه حتى يضعف الأيّل ويسقط فيجتمع عليه هذا الصنف من 
السباع فيأكله» فإن اجتاز بها أسد نهضت عنه وتركت الفريسة له تقرّباً إليه . 

بأرقى وتان معرى جعةة العيرقى يقال الهاة تعد الترنة#قإذا اضايت 
قرونُها شيئاً من قُضبان الكرم لم ينبت ورقه ولا مرف بل يجف مكانه ويسقط ما عليه 
من الورق والثمر. 

السُلَسْفاة تخرج من البحر إلى الرمل فتّبيض فيه؛ حتى إذا بلغ أوانه وخرج أولادهاء 
فما كان ناظراً إلى ناحية البحر كان بحرياًء وماكان محيه رن تاتحية ال كان يريا 

والسّلاحف تمتنع من الذكران» فيأتيها بعود يحمله في فمهء ويدنو منهاء فإذا 
رأت ذلك العود سكنت له. 

وما كان من السلاحف بحرياً فخرّج إلى البر وأصابه حرّ الشمس لم يستطع 
الرجوع إلى البحر وبقي حتى هلك. وما كان بريّاً فوقع إلى ناحية البحر تَلِف ولم 
يستطع الرجوع إلى البرّ وهلك : 

التعلب يهيئ عشّه ووَكْرَه ذا سبعة أجحرة» فإذا طرقته الكلاب وغيرُها مما 
يتخوف في جحر خرج من غيره . 


000 هو أن يشرب سواد العين زرقة. وقيل أن تشوب الحدقة حمرة. 
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وإذا قارب الزرع أن يُسنبل دخل الثعلب فيه وتمعّك فرحاً به» فيفسد ذلك 
الزرة»:ولذلك سكن الشغراق الشعير: واء ا الفعلني». لأنة تسقطه كما يذهب زوق 
البخلة والشوكة ؛ 

القنفذ يعمد إلى الكرمة فيحرّكها فيقع منها العنب» فيتمرّغ فيه حتى يملأ شوكه 
ويعود إلى عشه» فإذا بصرت به جراؤه أطافت به تلتقط ذلك الحب من شوكه وتأكله . 

الذئب إذا هي من معاه وَثَرٌ وهيّئ مِن مِعَى الشاة وَثَّرء ثم عُلّقَا بآلات الملاهي. 
ثم ضرب بهماء صوّت المعمول من الذئب» وخرس الوتر المعمول من الشاة. 

وكل شاة يتناول الذئب من لحمها يكون لحمها لذيذاً» وكل جرّة صوف تُهِيَأ من 
الشاة التي قد تناول الذئب منها قَمِل الثوب المعمول منها مِنْ قِبّل سم أسنانه . 

الكلب إذا مَرض أكلّ حَلفاءً رَطَبةً . 

الال ذا عر فين أكل حيّة . 

والضّبع إذا مرض أكل كلبا . 

الأسد إذا أكل كلبا فإنه يكون قد ضرس فيزول ذلك . 

الرخمة إذا ضعف بصرها بقرث مرارة إنسان . 

الأعنز البرّية تألف حيتانا بحريّة» وتدع الجبال وتسلك طريقا بعيداً حتى تأتي البحر 
لمكان تلك الحيتان» فلما عرف ذلك الملاحون سلخوا جلود تلك الأعنز» ودنوا بها من 
شاطئ البحر على ظهورهم» فإذا نظرت تلك الحيتان إليها فيصيدها الملاحون. 

ليس من السباع شيء صُلْبهِ عَظمِ واحد بلا خَرَز إلا الأسدّ والضبع . 

فوم ويظ على بتانه "ميا فخ أسيتان الذئب ولبسه لم يَخف الذئاب. 

والُرس الذي يُعلّق عليه شيء من أسنان الذئب يكون سريمٌ الجري . 

المعزى البرّية تكون صٌلبة القرون» تأوي أطراف الجبال وما كان مُشرفاً من 
الصخور على أودية» فإن بصرت بالصياد ألقت أنفسها من تلك الصخور لتقيها 
بقرونهاء فإن سقطت على غيرها هلكت» وفي قرونها خرزات مستديرات على قدر ما 
يكون عدد سمه . 

والعجب أنها تحفظ إناثها عند الكبّر وتتعهّدها بالمطعم والمشرب تحمله 
على أفواهها. 

المعزى البرّية إذا صيد شيء من سِخالها تبعته ورضيت بالعبودية مع ولدها وفي. 
أطراف قرونها جحرة تتنفس منهاء فإن سُدَتْ هلكث مكانها. 

الوَرّشان يحترّز بأن يضع ورق الغار في عُشّه . 
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والجدّأة تضع في عشها ورق العليّق تتحرّز به. 

الخطاف يضم في اعشه قصيب كر سل 

التُدْرُجِ يضع في عُسْه سرّطاناً نهريا . 

جميع السباع والدواتٍ عند المشي تقدّم اليد اليمنى والرجل اليسرى . 

لا تكون الزرافة إلا فى أرض قليلة الماء. 

إذا هم أصحاب الخيل أن يُنْرُو حماراً على فرس جَرُوا عُرفها فتقرٌ حينئلٍ وتذل 
لدم الحمار لها. 

بيونانَ ثيران لها أربعة قرون لا تَرضى بمجامعة البقرء بل تجامع إناث الخيل» 
ويتولد بينهما خيول عجيبة المنظر. 

الجاموس لا ينام أصلاً وإن أرخى عينيه إرخاء يسيرء لكثّه ساهرٌ الليل والنهار. 

الجمل إذا وَفَع على الناقة وَقَعْ م الضراب سيِنَ عن الرجال» فإن نظر إليه 
رجل غضب . 

قالت الروم: إن السّئّوْر يتولد من مجامّعة الفهد لبعض السباع . 

لا ينام البوم إلا إغفاءة . 

ومن العجب أن السَّئَوْرَ يكون صافيّ العين كثيرَ البريقٌ عند امتلاء الهلال وينقص 
ذلك الصفاء والبريق عند نقصان الهلال. 

الأفعى إذا جامعها الذكر واسمه الأفُمُوانَ تحوّلت إليهء فإن ظفرث به أكلتُ 
للح ل 

ذّكر العقرب اسمه عُقرّبان؛ أسوّد صغيرء سريع المشي» » جادٌ الذهاب؛» الحِرْدون 

تفسيره بالعربية الذي يخرج من الزعفران. 

التمساح لا يكون إلا في النيل ونهر بارض العف عمتال:له5 الرسيس ونسضن 
كبيض الإوَرّء وربما يُولّد منه حَراذِينُ صغار» ثم يكبر حتى يبلغ طوله عشر أذرع» 
ويزداد طولا كلما ازدادت سِنُو حياته . 

وسنّه اليسرى نافعة لحمى النافض . 

وذكر أنه يجامع سئّين مرّة في حركة واحدة ومحل واحد. 

الحمار الوحشي يتولد بين الفرس والفيل» وله قران يَتَبت من أنقه كأنه سيف) 
وإن ضرب شجرةً قطعها وبه يقاتل الفيل ويبعج بطنه بقرنه» ولم يعايّن من هذا الجنس 
أنثى قط . 


في البحر حوت :يقال لذاة البوس» يقولد من الضاعقة إذا كانت فى البحن وإن 
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وضع ذلك الحوت بين اثنين فأكلا منه تحايًا ولا يحقد أحد على صاحبه» ويتآخيان 
أحسن الإخاء . 

كلب الماء أبداً ذنّبه على ظهره واقع مع انطباق والتواء. يرعنق نباثك الأرض) 
وهو شديد الجزع من النار» فإذا كان الليل خرج الصيادون بأيديهم شعل النار» فيأتون 
مجكمهاء ؛ وتلك لا تتحوّك لجزعها من النار حتى تؤخذ» وإن كان منها ذكر لم يجامع 
أنثى قطء وإذا أرادت المجامعة فإنها تجتمع وتَجلِد فتُفرخ . 

وإن أخذ منها صياد بشبكة واحداً وثبت كلّها حتى تدخل الشبكة آبية فراقَ 

ومن لبس جوربا من جلودها وبه نِقُرس انتفع به جداً. 

وإذا ابثلي إنسان برُعاف ثم أخذ قطعة من جلدهاء ثم انقعه في لبن واشتمّه 
لح 
ا ا ا ا 0 
بأسنانه وصوّت» ااام الهو يل وا رو 
البقية سبعاً أو راجلاً قبل أن يراه ذلك الرئيس الب 0 

وإذا كان حسنّ الرّصد مضت اليرابيع فقطعت أطرأ ما يكون من الخضرة وأطيب 
ا ل ل 

وإذا كانت في جحرّتها خرج الرئيس أؤْلاً فيبصر الطريق» فإن لم ير أحداً صرّ 
بأسنانه وصوت لها لتخرج فترعى . 

0 3 ا لجل الوه 00 0 

5 ألقى الحاحس يفا انه ولت لا 0 الحادّة يد 
الملاح فتَخدر ويطرّح أذ صيذه . 

فإذا رأى الحوت أن الصّنارة داخلت أضلاعه غلبت الظلمة على بصره ومات 
من ساعته . 

وفى جلد هذا الحوت عجبء, وهو أن الصاعقة لا تدنو من جلده» والملاحون يغطون 
سُمَئهم به عندما يتبيّنون الصواعق ووقوع المطرء ويدنو هذا الحوت إلى طرف مقدم السفينة 
فيمسك بطرفه اللطيف» فلو اجتمعت الرياح كلها بأشد هبوبها لم تستطع تحريك تلك 
السفينة» فمن أخذ من جلدها وسمّر به شراع السفينة لم يخف على سفينته غرقاً. 
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السريع الخضر أربعة : الثّمِر والريش وعنز الجبل وكباشها . 

عدوّ الحيات أربعة : القنفذ والفيل والأيّل والعقعق . 

الجبان اثنان: الأرنب والأيّلُ . 

ذو الزهو ثلاثة: الفرس والديك والطاوس . 

ذو حدّة السمع ثلاثة: الذئب والحمار والخلد. 

القادر في التزاوج ثلاثة: العصفور والحمام والعَقعق. 

ذو الشهوة ثلاثة: العصفور والثور والباشى . 

المتحارس بالليل اثنان: الكركيّ والبط . 

نافي فراخه ثلاثة : النعام والعغداف والعْقاب . 

محب الظلمة ثلاثة: البوم والخماش والخلد. 

ذو حذة البصر ثلاثة: العقاب والظبي والباشق . 

من أخذ لسان ضبع ومر به بين الكلاب لم تكلب عليه . 

من مر بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلاً من أصول عنب الحيّة هربت منه. 
وعِنّب الحيّة هو الحنظل . 

وذكر الحُبارى يقال له: الخرّب . 

إذا أراد إنسان أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنها بعيانه وبين 
يديه أحدهما. 

من الحيوان ما لا يشبه الولدٌ الوالد كالدببة والنحل والدَبْر. 

أما الدببة فتضع أولادّها توائمَ لا صور لها حين تولدء غير أن أمّها تهيئ 
صُوّرهاء وتسوّيها بلحسها إِيّاها بألسنتها. . . 

وأما الدئر فإنها تلد دوداً يتصوّر بعد ذلك . 

الضفادع والغيالم والسرطانات لا ضرر عليها في ماء ولا يبس» لكنهما عندها 
سيّان لا تهلك في بر ولا تخئق في بحر. 

كل ما أكل اللحمَ فهو ذو أسنان قواطعَ صِلاب» وأعناق قصار شدادء ومخالتَ 
وأظفار حداد» ومناقيرٌ معقفةٍ جذابة. 

للأسد ثلاث طبائع : الأولى منها أنه إذا مَشْيَ فشمٌ ريح الصّيادين عَمّى على آثاره 
بِذْنّبهِ لكيلا يتبعه الصّيادون ويقفوا عليه في غرينه فيتصيّدوه . 

والثانية أن اللبؤة تلد شِبْلها ميّتأء فلا تزال تحرسه حتى يأتيّ أبوه في اليوم الثالث 
فبنفخ في مَلْخره فيبعثه. 

والثالثة أنه يفتح عينيه إذا نام وهما يقظتان. 
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ومن تمسّح بشحم كُلَّى الأسد ومشى بين السباع لم يِخَفْها ولم تَقْرَبه؛ٍ وإن 
افترس الأسدُ الفريسة ولم يأكلها ميّر أن ريحها منتّنة جداً. 

وأضناف الحيؤان التى تَلْغْ الدمّ بألسنتها: الكلابٌ والسنانير. 

الأسّْد: تضع أولادها غير منفتِحة العيون» وإنما تنفتح بعد ذلك . 

وأما الأسَدُ خاصّة فليس له من جنسه قرين» ولا يَرَى شيئاً من السّباع كفؤاً له 
فيصحبّه» ولا يقرب شيئا من بقايا فريسته بالأمس ولو جهده الجوع بيد زه كنب | 
من الحيوان الذي هو أعظم منه جسما وقوّة. 

وإنما تلد اللْبّؤة واحداً ويخرق بطن أمّه بأظفاره ويخرج منه. 

التثعلب إذا جاع فلم يَقَدِر على صَيدٍ عمد إلى أرضن شدي الخر وإلى عردم 
الطير إذا حمىّ فاستلقى على ظهره ونظر إلى فوق» ثم اختلس نَمّسه وأحدّ به داخلا 
ع يطايع الطائناً عديناً ليسيتك الطي قز نات + قيقع عليه لرأكل من كنا يأك 
الجيفة. اواج د ا ا 0 لأنه ذو خب 
ومكرء كذلك طبيعته إن أصابه ضرر فأثْر فيه آثاراً وكلّم فيه كلوماً أخذ من صمغ 
تتحرة تدعق فلطورويا فأبر أهائة. 

القرد أهيأ الحيوان لقبول التعليم» وهو لعوب غضوب سريع الجسٌء لا يكون 
في بلد كثير السباع» عدوٌ لجميع الحيوان» مليح الإهاب» نَهُوش خطوفء. إلا أنه إذا 
شبع نام في غاره ثلاثة أَيَام فإذا خرج صاح بصوت عالٍ تخرج منه رائحة طيّبة. 
فيجتمع إليه الحيوان ا صوته . 

ومن أراد خْثّله فليتمسّح بشحم الضبع ويدخل عليه في غاره. فإنه لا يمتنع؛ 
خفيف الجرمء حديذ الشدّ يَمُظان . 

دابة يقال لها بالفارسية (بادستر ) إذا طلبه القانص استلقى لظهره وأراه أنه لا 
خصية له كأنه قد علم ما يُطلّب منه. 

خُلِق الجبانُ من الحيوان الخائفب سريمَ الحُضر سريعٌ الحركة؛ وجُعل الصّنف 
الجريءٌ العادي بطيء الكفس :سلذا : 

ل مبكالفة: لسسع أجئاس الحيوان» وذلك أنها تصني مان شيها ذكرا ومرة 
أنثى» تُلقّح أحياناً كالذكرء وتقبل اللّقاح أحياناً كالأنثى . 

وطبيعتها أنّها إذا رأت الكلب في ليلة مقمرة مشت على الآثار ووطئتٌ ظله فوقع . 

ومن قتل ضبعاً وأخذ لسانه ومرّ بين الكلاب لم تكلب عليه» ولم تعرض له. 

ومن مرّ بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلا من حنظل» أسكتّها عنه وهربث منه. 
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القنفذ عدو الحيّات؛ إذا قبض على حيّة تركها تضطرب على شَُوْكهِ حتى 
تموت» فإذا ماتت قطعها قطعا. 

الدب يقتل الثورء والغالب عليه الانجحار في مغارته . 

الفيل ليس له شهوة السّفادء فإذا أراد الولد أتى رياضاً وجناناً فيها الماح هو 
لت ا ل ل فإذا ولدث ولدت قائمة» 
لأنْ أوصالها ليست مواتية كأوصال التي تلد باركة ورابضة ء غير أنْها تلد في الماء حذّرا 
على دَعْمَلِها أن يموت إذا وقع على الأرض» فلذلك تدخل ساحل البحر حتى يبلغ 
الماءُ بطئها فتضع ولدها على الماء كالفراش الوثير والذّكر في ذلك يحرسها وولدها 
من الحيّة . 

ما أشدّ عداوةً الفيل للحيّة؛ حيئُما أصاب الفيل الحيّة وطئّها وقتلّها. 

وإن هو سقط على جَنْبهِ لم يستطع القيامَ» إنما نومّه إذا اتكأ على شجرة . 

وق هتاه الكاغرق اهل تللم البلاه كنك تومدى وافون الكنضح "افونا 
بالمنشارء فإذا أتاها الفيل واتكأ عليها وقَّعَا على الأرض معاًء وحينئذٍ يشتدٌ صياحُه 
بصوت رفيع» ويجتمع إليه لذلك فِيّلةَ كثيرة تحاول معاونته على النهوض والانبعاث؛ 
فلا تقدر على ذلك» فتصيح جماعتُّها بصوت واحد جرّعاً من ضَعف حيلتها وعجزها 
حتى يأتي الفيل الذي هو في الجسم أصغرء وفي الحيلة أكبر منهاء فيُدخل مِشْفَرَه 
تحت الفيل الساقط» وتفعل كفعله جميعاً فى إدخال مشافيرها تحته حتى تَدْعَمه 
فينببعث» وإنما كُوّن رأسٌ الفيل في عنق قصيرء وكوّن له بدلَ العنق الطويل المشَفْرُ 
الطويل ليُكتفي به من الضيق؟ وبه يتناول طعامّه وشرابه . 

ويخلفك: تواكية قي مسقم لكِنّها كالأساطين المصمّتة والسَّوارِي الوثيقة 
لتحمل الكثيرَ الثقيل ؛ ورُبطث بعراقيتت صغار غير منحنية ولا منثنية على الأوصال. 
لكنّ عظامّه مفرّغة إفراغاً. 

تطول أعمارُها إلى ثلاثمائة سنة؛ غير أنّ القّدان والبق تَعلّق بالفيلة فتؤذيها. 

السمندل: :ذانة لا تنفاك» النار لأنها لا تحرقهاء وإن دخلت ددا فعافييا 
مقبطرها بالنار لم تَحفِل بذلك» وصارت النار التي تُبيد الأجسام مَبِعَثَاً لهذه الدابّة 
المهينة الحقيرة». تسعلد التقلي فيه ابكلذاذ القليه بالهواء المسط هبوت الواح 
الطيبة؛ ونضارة جلدها وتنقيته بالنارء فيزداد بالنار حسنّ لون. 

الأرْنَبُ من طباعها الجُبن والخوف». وهي كثيرة الولادة. 

الكلب ذو فحص واقتفاء للأثرء وبشَّمّه يُسترشد ويّهتدي ويستدل إذا شم المَوْلَى 
عرّفه إن كان له أو لغيره. 
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ومن طباعه الترضي والبصبصة والهشاشة لمن عرفه. 

لسن :افق الخيواة أكتد حا لضاحيه منوة: فإن: أغاز له على ضيد :وثب: تاضيا راسه 
رافعاً ذنّبه مستعدًا كالفارس البطل والشجاع التجد» مع نشاطه في الطلب وهو يعلم أن 
الصيد ليس بحاضر» لكنّ ذلك منه حسن طاعة . 

فأما حب بعض جراء الكلاب لبعض إذا كان أخاه لأمّ ولأب فمما قد عَهد وشوهدء 
وذلك أنه حيث كان يُطرح لها الطعامٌ في الوسط». فلا يخطف واحد منها ذلك» لكنها 
تتعاطاه بينها بسكون وتمكين بعضها لبعض» غير مستأثرة به ولا محاربة عليه . 

الفَّرّس من طباعه الزّهو والحرارة وشهوة الإناث للسّفاد. وإن وَطيء الفرس أئرَ 
وطء الذئب ارتعد وخرج الدخان من جسده كله . 

الذئب إذا رأى الإنسان مبطئاً خَطوّه وهو ساكنٌ سكت عنه» فإن رآه خاف وجبّن 
اجترأ وحمل عليه وكبّسه . 

ولضين كل تين عت ولكن هو الذي يكون ضارياً؛ وفيه خَلَتان: إحداهما أن 
يكون منفرداً يمشي وحده. والتيح ال سر ل اا 
وعوى صوتين أو ثلاثة» ثم سكت منصتاً لأصوات الكلاب التي مع الغنم ونباجها حين 
سمعث غواءه»؛ فإذا سمع نباح الكلاب شد مسرعاً نحوهاء قاصدا إليها؛ فإذا قرب من 
الغنم مال إلى ناحية أخرى خالية من حرّس الكلاب فاختطف ما أمكته خف من الغنم . 

حمار الوحش إذا ولدث الأنقى الأولادَ الذكور جاء الفحل فانتزع خصّي تلك 
الذكور وقطعها بأسنانه لكيلا تُصَادَ أو تُشارٍكه في طروفَةٍ إلا أن الآاك نرتما وضعت 
ولدها في مكان غامض حتى يشتدٌ جسمُّه وتَصلّب حوافره» ويّقوَّى بالشد على النجاة 

ف الفحرع لهذا اله كن نيا الفجرل: 

الحريش دابة صغيرة في جرم البجَّدي ساكنة جداًء غير أن لها من قوّة الجسم 
مدر شير الللاض جني ثم لها في وسط رأسها قرن واحد منتصب 

1 مستقيم» به تناطح جميعَ ع الحيوان فلا يغلبها شيء. 

1 لصيدها بأن تعرض لها فتاةً عذراء وضيئة» فإذا رأتها وَثَّبِتْ إلى حجرها 
كأنها تريد الرضاعء وهذه محبّة فيها طبيعية ثابتة» فإذا هي صارت في حجر الفتاة 
أرضعئْها من ثديها على غير حضور اللبن فيها حتى تصير كالئشوان من الخمر 
والوَسْنان من النوم» فيأتيها الفَناص على تلك الحال فيشد من وَثاقها على سكون منها 
تمده التحيلة: 





الأيّنُ عدرّ الحيّات إن قربث منه حيّة فانجحرث في صَدْع صما مَّلاءَ الأيّل فاه 
من العّدير أو من حيتُ وجد فدفّعه فى ذلك الصَّدْع» ثم اجتذب الحيّة إليه بالقوة حتى 
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يقتلهاء وإن كانت فوق أنْرَلَّهاء وكذلك إن كانت أسفلء» فإن كان جائعاً أكل لبن 
منها. وإن لم يكن به جوع قثّلها وتركها فصارت الحيّات ذوات السّم الرُعاف | 
لكل من أصابه أو خالط بدنه غذاء هذه الأيايل» ويكون ملائماً لها لذيذاً عندها. 

وإن دحْن البيت الذي فيه الحيّات بدخان حريق قرن الأيّل قَرّت منه كلها خوفاً. 

سا ال م ا ل يه إذا أكل الحية بدأ بذْنّها حتى ينتهيّ إلى 
رأسهاء ثم يقطعه بأسنانه. وأكبرُ من ذلك أنه يتعلّق برؤوسها وتبقى في الهواء : ون>:* 
فيه المرّة ة وتعطش عطشاً شديداً فيَعوج إلى غدير الماء. 

ا يقال : ليس في الحيوان أبصر من الظباء؛ ويقال لها باليونانية 

انور داب مول كدوة معد جسئه بقدر قن . من طبيعته كثرةٌ المنىّ وتوقد 
شهوة السَفادء إن لم يخْص لم يذَلَل للعمل ولم يَسكُن ولم يصحٌ جسمُه لأنْ الغُلمَة 
د تحييية وتنحله. والخصاءً ع ذلك كلّه. ونيده وبي الذت عداوة شديدة. 

اعد الجبل وكبافة وهي الأزواء والتّيايل هذا جنس متمرد في الجبال سريع 

5 2000 

الحُضّر في الشواهق والتوقل” فيها وطبيعتُها أنْ تلد توائمَ . 

قل موه با 1 ا ٠‏ فأما أنثى الخيل إذا كانت حاملا فوَطعتٌ آل 

55 طبيعته معرفة صوت الإنسان الذي اعتاد استماعه وإيناسه.» لا يضل 
عرق ءطوية شلكه مةة ولا خط إذا ضل راكبّه الطريقٌ هداه وحمله على المَحَبّة . 

وأمًا جدة السمع. فليس في البهائم فيما يُذكر أحذّ سمعا منه. 

اليامُورة دابّة وحشية نافرة» لها قرنان طويلان» كأنهما منشاران تنشر بهما 
الشجر ؛ إذا عَطِشت وردت الفرات وعليه غَياطل”" وغياض ملتفَةٌ أشجازها تفرعت من 
أغصانها غصونٌ طوال دقاق مشبكة. فإذا شربت ريها وأرادت الصدر اشتهت الاستتاد 
والعَدوٌ بين تلك الأشجار «ولجت هناك» فعلق قَرْناها بتلك الغصون اللَّدْنة المتينة 
وكلما عالجثها لتِلت ازدادت ارتباطاً فإذا ضَجِرث مما وقعت فيه عبت جزعاً: وسيمع 
القُنّاص صوتها فأتّؤها فقَتَلُوها. 

الحمل حقودء يرتصد مِن ضاربه الفرصة والحَلوة ة لينتقمٌ منه؛ فإذا أصاب ذلك 
لم يستبق صاحبه. فأما ظهرًه فذو سَنام مقبّب يكون لكثرة الحمل واحتمال الكّقْلء 


600 الصعود. 
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وأوصال ركبته وعراقيبُه كبازٌ صلاب» وأوتارها وعروقها متينة شديدة» وعَصّبه وثيق لم 
يشتد بضغط التحام مفاصله واتصالها ولم يسترخ مطوياء لكنها هُيْئَتْ على الاعتدال 
ليهون عليه بذلك اليُروكُ والنهوض بحمله» مع تسهيل الارتقاء عليه في ذلك . 

البغال: نوع هَجين قد أنيئنا أنه لا يَلِدء إلا أنه أهدّى للطريق للناس وأئبت حفظاً . 

الثيران وكلّ ذي قرن لا يأخذه القُؤاق. 

وأما سباع الطير وآكلات اللحم منها فصلاب الأظفار؛ حُجِنُ''' المُناقير ذات 
جذة وقوّة؛: قوية الأجتحة . 

والنواهض”'' التي فيها القوادم أكثر طيراً. 

الديكُ صَلِف في طبيعته» غير أن له مع ذلك إيقاظأ للنائم بصياحه في آناء 
الليل» والتبشيرَ بإقبال الصبح وطلوع الشمس» يؤنس السيارات في السّفر بصياحه في 
الليل» ويحرّضهم على السيرء مع إيقظاه الفلاحين لعملهم» والصّنَاعَ لصناعتهم» وإذا 
سمع المرضى صوتّه داخلهم من ذلك رَوْحَّ وخمة من مرضهم . 

الطاوس يحب الزينة» غيرٌ عفيف الطبيعة» يدعوه زهوه وحرصه على التزين إلى 
نشر ذنبه وَعَقَدِه كالطاق لتراه الأنق بحسن زيتعه. 

الكراكيّ تتحارس باللّيل؛ ويجعل الحارس منها يتردد في المحلة ويهتف بصوت 
يسمع محذراء فإذا قضى نوبتّه استراح وأعقبه الذي كان مستريحاً نائباً عنه حتى تقضي 
كلها ما يلزمها من الحراسة؛ فإذا طارت لم تر متقطعةٌ لكنها تطين نَمف غين مشتعة : 

يَقدُمها واحد منها كالرأس والهادي لها حتى تتلوه كلها لازمة صمّهاء نه 

آخّر متقدم حتى يصير المتقدم الأوّل متأخراً فى آخرهاء وتقتسم كرامة المتقدم كلها 
بالندونة 4 وقيها ذا بعد ده وينقل عن مصيفه إذاسسي الشفاء. 

البط له يقظة حارسة تدل على حدة حسه . 

الجراد معروف الحال. 

العقاب تطلب عين الماءء فإذا أصابتها تحلّق طائرةً إلى حر الشمس وهو 
موضوع دورانها فيحترق ريشها وما كان من جناح» ثم تَغوص في تلك العين فإذا هي 
قل عادت شابة «وتذهب ظلمة عينيها)» . 

وأما الطريح فيقيّض الله له طائراً يقال له: قاسء فيضمّه إليه ولا يدعه يهلك. 
ولكنّه يقوّيه ويربيه مع أفراخه . 


48 فراخ العقبان التي وفرت أجنحتها وقويت على الطيران. 
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وأجنحة العِقبان مفصّلة شِبْه ريشِها . 

وبصرها قويٌ بعيد تحت الشّعاع المستنير . 

ويقال: إنها أبصر الطير . 

الحَجَل يأتي أعشاش نظرائه فيسرق بيضها ثم يحضّنهاء فإذا تحرّكث الفراخ 
وطارت لحقث بأمّهاتها . 

البُوم مأواه ومحله الخراب» يوافقه الليلء ٠‏ لأنه بالليل بصير وبالنهار كلِيل» مع 
حبّه التوحّد والخلوة بنفسهء وبينه وبين الغِربان عداوة ما تنقضي . 

النُّسر يتَخذ وَكرّه في المكان العالي المرتفع» وعليه يقع وفيه ينام كالراصدء إما 
في ذروة الجبل أو في وسطه من شظاياه وثناياه وموضع المَئّعة . 

وإذا حَملثْ زوجته مضى إلى الهند فأخذ من هناك حجرأ كهيئة الجوزة إذا حُرٌك 
سُمع به صوث حجر آخرّ ‏ يتحرّك في وسطه ‏ كصوت الجّرسء. فإن عسرث على 
زوجته الولادة جَعلت ذلك الحجر تحتها وعَلتْ عليه فيذهب عنها العْسْر. 

قال: : ورأيت مرّة أنثى من جنس الطير مات زوجها فامتنعت من الطعام والنوم 
ليالى كتير ة صارت فيها كالنائحة الباكية على زوجها بتنقّسٍ الصعداء وزَفَراتِ الحُزن لا 
تلقّط أيَاما متتابعة شيئا . 


البّزاة من طبيعتها أن تداويّ أنفسها وفراحها فلا تموت». لأنها ستعمل في بعض 
المرضن والداء نَبْتَةَ تعرفها وتعرف طبها : .. «ومنه ما ينقص ويزيد)؟. 

العام : لا يَعُول أفراخه إلا أيَاماً يسيرة» ثم يُدحِضُّها ويطردها من عنده إنكار لها . 

العُداف لا يبيض ولا يُفرخ من سفادء فإذا أفرخت أنثاه فراخاً لم يَرُنّها ولم 
يُطعمْهاء إلا أنْ البق والبعورض يقع عليها لزهومتها ونتن لحمهاء فتفتح أفوامّها وتبلغ 
ما دخل فيها من ذلك البق» فهو يمسكها ويقويها. 

أنحاء طيّران الطير مختلفةً كاختلاف الطيرء بعضها يطير قريباً من الأرض كالبط 
وما أشبهه. وبعضها يرتفع. غير أنّه لا يُبعد. كالحمام والغزبان» وبعضها يحلق 
تحليقاًء كالعُقاب والصّقور والأجادل واليّزاة . 

وما كان من الطير بدنه أعظم من جناحه فهو قريب الطيران من الأرض» لسرعة 
إعياء أجنحته واضطراره إلى الوقوع على الأرض . 

لبان را انها هذا طادن رح هه +إذ عرفت زر الج و اع مويك 
وجي باحتحتها فيدغوه التشك والخضب المطبوعان افيه إلى كلها فإذا ماتكد ا كنات 
عليها الأبوان وأقاما عليها شِبة المأتم ثلاثة أَيَام ٠‏ ثم إن الأمَ ف ا د 
جْبّها حتّى يقطر دمُّها على تلك الفراخ» فيصير ذلك نشوراً لها بعد موتها 
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مالك الحزين يَنشل الحيتانَ من الماء فيأكلها وهى طعامه؛ لا يحسن السباحة» 
نإن: أخطاء اتعقبال انجاء عر تفلي شاطى الدون تن عضن مهاه انزذا 
اجتمعت إليه السمك الصغار لتأكله أسرع لأكل ما يؤكل منه. 

من الطير ما يَلقَح من هبوب الريح» لا يحتاج إلى تزاوج ولا إلى سفاد . 

والخفّاش له خصيتان كَخْصَّى الحيوان» وله أربع قوائم وأسنان حداد كأسنان 
ذوات الأربع» يُرضِع ولدّه من اللبن إرضاعاًء وجلده أملس . 

العَفْعق لا يأوي تحت سقف ولا يستظل بهء ولكنه يهيّئ وَكْرّه في المواضع 
المشرفة العالية والعَرّاء الكاشيف وجة الهواء الفسيح؛ وطبيعته الزّنا وخيانة الزوج» فإذا 
باضت الأنثى بيضها حصّنته بوَرّق الدلب وغطثه كيلا يقربه الخفاش» فإن مسّه مَرِق 
البيض من ساعيّه وفسّد . 1 

النحل يلد من غير لقاح الذكور. 

الحية إذا هَرِمتْ وكل بصرها واسترخى جلدها دخلت في صَدع صفاة ضيّق أو 
جُخر ضاغط يعسر عليها النفوذ فيه حتى ينسلخ عنها جلدها فتأتي عين الماء فتنغمس 
بياحس .رقوق لعممها ويتخصت» لجح ا اي 0 
اراد الرنصي» عينها أكلت الرازيانج الرطب فاشتفت عيناها واحتد بصرهاء وإن 
ضَرِبِتْ ضربة بقصبة استرخت فلم تستطع الفِرارَ»ء فإن ثنيتها وَنْثْ وسعث هاربة. ‏ 

قر انفده '" في الماء ثم نضح ذلك الماء بين يدي جُحر الحيّة 
فرت دين هناك 

وإن وُْضِع في جُخرها أصل جِمُص رَطب فرّت أيضاً. 

وإن رأت الحيّة إنساناً عُرياناً استحيث منه ولم تقرَبه . 

وإن رأته كاسياً حملث عليه بجرأة شديدة؛ وما أشدّ طلبها لثأرها؛ وإن شدخ 
رأسّها ماتت من ساعتها . 

السّمْسِمَة وهي حيّة حمراء برّاقة» إذا كبرث وأصابها وجمٌ العين وكٌمدث”" 
التمست حائطاً مُقابل المشرق» فإذا تبّت الشمس أحدّت إليها بصرها قدرَ ساعة فإذا 
دخل شعاع الشمس عيئها كشط عنها العَمّى والإظلام» ولا تزال تفعل ذلك سبعة أيّام 
حنّى يتجدد بصرّها تاما . 


. نبات له ثمرة شائكة مدحرجة تعلق بأصواف الغنم‎ )١( 
أي ذهب صفاؤها.‎ (03) 
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الأفْعَى تزاوج دابّة بحريّة تأتي الأفعى شفيرٌ البحر فتصوّت» وصوتها مُهِيْجٌ 
لتلك الدابة البحرية . 

من أحرق عقرباً طَرَّدٌ برائحة حريقها عقارب ذلك البيت. 

فأما حُمة العقرب فهي جوفاء كهيئة المزمار معقّفة الرأس مكوّنة للدغ» فإذا 
ضَربتْ شيئاً تحركث فخرج سمها وجرى في حُمتها وسَرَى في المَلْدُوعْ . 

الإناث من بنات عرس إنما تَلقّح من أفواهها وتلد من آذانها. 

نج اغاذة هذا لجنيس آنا يمير دنا وتدد مر كه المت واللفاةء ويَحبّؤه في 
جحرقة» فإن:وجد أيضا فى الببيع خيوباً خلط تعمنها بيعفن» كان عمله عمل 
الطباخين في خلط التوابل . 

الفار الفارسيّ أطيّبُ ريحاً من كل طيب . 

نان أ زفسان عرد تريطه ان معز هدي القز ذا كلا 

وإن وُضع في جُجحر الجرذ البريّ ورق الدَفْلَى ماتت الجرذان. 

الدودة الهنديّة هي دودة القرّء لها في رأسها ورنان الم كرا بيصي ام ضور 
في هيئة أخرى» ذات جناحَين عريضّين منتصِبّين» وصناعثها دِمَفْس الحرير. 

النمل عمول مواظب». فإذا جَمَعَ الحبٌ قطعه كيلا ينبت إذا أصابه النّدَى والبلّة: 
ويخرٍجّه ويبسطه عند فم الججحرء ٠‏ فإذا يس أدخله . 

ومن جرّب طبائع النمل أدرّك عِلمَ أزمان المطر والصّحُو. 

ومن أراد أن يقتل النمل فليدقٌ الكبريت والحَبّق ويذرّهما في حِحَرَتِه . ولا يولد 
ين تَاوْج» ولكنه يخرج منه شيء قليل صغير فيقع في الأرض فيصير بيضأء ثم يتصور 

من البيض بالهيئة التي ترى» وإذا شمّت الورد مُوّتت وأجنحتها مُدمَجةٌ لاصقة بها. 

البقّ والبعوض لا تاج لهماء وإنما نُنْجَلُ''' من عَفَّن الماء ووسخه ولَنيِه . 

ومن وضع عُصِنّ العنب في موضع تحت سريره لم يقربْهُ بق ولا بعوض . 

سأرل الا باليراقية البسيي في ريط بيذ خئرة ويملانا جم دن 10 
البراغيث تجتمع هنا 

وإن وَضع في الحفرة ورقٌ دِفْلَى ماتت البراغيث . 

الخُلّد غير ذي عيئين, دائم الحَمر في غير نفع؛ وطعامّه من أصول النبت 
وعروقه الذاهبة في الأرض» فهو يصيب ذلك في خلال حَفْره. 





000 أي تولد. 
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تقال إن فى يله كذ هرا مافة قن السعر. متحدرا اليه على هنال طبيحية بنيث 
ساعات» اف الميت الثالن: تيس عاقم فى اانوعة و1 رف مجو قه نافيا علد سن ٠‏ 

ونهر آخرٌ يجري في كل سبع سئين نهر كبريت» ولا يكون فيه سمك» لأن ماءه 
يتغيّر في كل يوم ثلاث مرّات» وينبعث منه شبه ثور ليس له رأس 

وأهل الشأم إذا أرادوا أخذه ألقّوه في سفينة» ولا يستطيعون قطعّه بفأس ولا 
كن تضكر إنما يؤْنّى بالماء المُنتِن ودم الحيض فيُخلّطان جميعاً ثم يُنضَحان عليه. 
فإذا وقعا عليه تحلل وتكيّل كُثّلاآ صغاراً وتُستعمّل في أشياء يُتتقع بها . 

عين النار تنبع منها نارٌ تضي ء بالليل للسيّارات فلا تَطْمَأُ ولا تُحتاج إلى شيء 
يمسكهاء ٠‏ لكتها محفوظة بالحجارة؛ إن حَمَل إنسانٌ منها شُعلة قبس إلى موضع لم تُوقد. 

البحر الميّت يقال له ذلك لأنه يموت فيه كل حىّ 

السّرطان ينسلخ جلده في السنة سبع مرّات» ويتخذ بجُخره بابين: أحدهما 
شارعٌ إلى الماءء والآخّر إلى اليُنْس؛ وإذا سُلخْ جلده سَد عليه الشارعَ إلى الماء لكيلا 
يدخل السمكُ فيأكلّه ؛ إلا أنه يدع الذي إلى اليبس مفتوحاً فتصيبه الريح وما يَنْمَعُ لَحْمَه 
ويعصمه» فإذا اشتد لحمه وعاد إلى حاله فْنَحَ ذلك المسدود وسّلك في الماء وطلب 
طعمّه وما يقيم حياته. 

الزامور حوت صغير الجسم إلفٌ لأصوات الناس» مستأنِسٌ باستماعها ولذلك 
يصحب السفن متلذذاً بأصوات الناس» فإذا رأى الحوت الأعظم يريد الاحتكاك بها 
وكسرّهاء وَتَبَ الزامور ودخل أذنّه» فلا يزال زامراً فيها حتى يفرّ الحوت إلى الساحل 
يطلب سرّفاً أو صخرة» فإذا أصاب ذلك لا يزال يَضرب به رأسه حتى يموت . 

وركاب السفينة يحبّونه ويُطعمونه ويتفقّدونه» ليدوم إلفه لهم وصحبثه لسفينتهم» 
ويسلموا به من ضرر السمك العادي . 

وإذا ألقَوا شبكة ليصطادوا السمك فوقع فيها الزامور خلُوه حيّاً وأخذوه وأعتقوا 
لكرامته أصناف السمك الواقع في الشبكة أحياءً . 

نالى كرات دنا الفيشل على رار - كبت الله كل شانئ له في ليلتينء 
فتعجب وقال: ما أوسع رحمة الله ؛ وما أكثر جُندَ الله ؛ وما أغرّب صُنعَ اللّه . قلت : 
نعم؛ وما أغمّل الإنسانَ عن حقّ الله الذي له هذا الْمُلك المبسوطء وهذا المَلّك 
المربوط؛ وهذه العجائب التى تصعد فوق العقول التامة بالاعتبار والاختيار بعد 
الاحعدارةوإتعابيق الله تجالى هذا اقلق فى .عالمه على قد اللخلاى المضدرم: 
والخِلّق المتباينة» ليكون للإنسان المشرّف بالعقل طريقٌ إلى تَعرُفٍ خالقهاء وبيان 
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لصحّة توحيده له بما يشهد من أعاجيبهاء وثِيلَ لرضوانه بما يتزوّد من عِبّره التي يجد 
فيهاء وليكون له موقظ منها وداع حادٍ إلى طاعة من أبداها وأبرزهاء وخلطها وأفرَّدَها. 
فقال: قد كنت قلت: إِنّه يجري كلام في النَفْس منذ ليالٍء فهل لك في ذلك؟ 
قلتٌُ: أشذ الميل وأوحاهء لكن بشرط أن أحكيّ ما عندي» وأرويّ ما حصّلتٌ 
من هذه العصابة بسماعي وسؤالي . فقال: نستأنف الخوض في ذلك - إن شاء الله - 
فإن النّعغسة قد جذبت العين» فأنا كما قال : 
قد جعل التَّعاسُ يَعْرَنْويني''' أدفعُهع ني ويَسْرّنئْدِيني”" 
أنشِذني أبياتاً ودُعني بهاء ولتكن من سَّراةٌ تجد. ليُشتمٌ منها رِيحٌ الشيح 
وَالقَيْصّوم . 
فأنشدته لأعرابيّ قديم : 
مُطِرْنا فلمًا أن رَويناتهادرت | شَقَشِق منهارائبٌ وحليبٌ 
وواضيت رجدال مسن رسال كدلات: كافك اعجو يكنا وذشوت 
ونصَث ركابٌ للصّبافتروّحت 2 لهنّكماهاج الحبيبٌ حبيبٌ 
وطئن فناءالحيّ حتى كأنه رَجَامَئهل من كَرّمِنَ تيب 
كي غتها لاتفجترا يبب التري.. ريل ووش التترفيوطبية 
فلو قد تولّى النبت وائتيرت القّرى وححبّت ركاب الحيّ حين تؤوب 
وصار عَيُوفَ الخُودٍ وعي كريية” على اهلها ذو جدتين نكيت 
وبا الذي في أنفيه حتزؤوانة” يتاذ إلى ذانى الودق للست 
اولك اناه يكز هنا الفمن. ١‏ ب سَكَيِتْ م أشَمْ نجيبُ 
فعجب وقال: : هذا جَنَى غَرْس قد جد أصله» ونزيح قَليب قد غار مَذَهُ 
وجَرَرُهء وانصرفت . 


)١(‏ يريد أن النعاس يغلبه ويعلوه. 


139 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول خيق 





الليلة الثالشة عشرة 

فلما حضرتٌ ليلة أخرى قال: هات . 

قلتٌ: إن الكلام في النفس صعب. والباحثئون عن غيبها وشهادتها وأثرها 
وتأئّرها في أطراف متناوحة”'" وللنظر فيهم مَجال» وللوهم عليهم سلطان» وكل قد 
قال ما عنده بقدر قوّته ولحظهء وأنا آتى بما أحفظه وأرويهء والرأي بعد ذلك إلى 
العقل الناصح والبرهان الواضح . ْ 

قال بعض الفلاسفة: إذا تصفحنا أمرَ النفس لحظناها تفعل بذاتها من غير حاجة 
إلى البدن» لأن الإنسان إذا تصوّر بالعقل شيئا فإِنّه لا يتصوّره بآلة كما يتصور الألوان 
بالعين والروائح بالأنف». فإن"الجزء الذى فيه النفين من البدق لا بسحن ولأ ييرة ولا 
يستحيل من جهة إلى أخرى عند تصوّره بالعقل» فيظن الظَانّ مثا أن النفس لا تفعل 
بالبدن» لأنّ هذه الأمور ليست بجسم ولا أعراض جسميّة . 

وقد تعرف النفس أيضاً الآن من الزمان والوخدةً واليقظة: وليس لأحد أن يقول: إن 
النفس تعرف هذه الأشياء بحس من الإحساس» ففعل النفس إذن يفارق البدن» وتأليف 
البرهان أن يكون على أن يقال: للنفس أفعال تخصّها خلوٌ من البدن» مثل التصور بالعقل. 
وكلّ ما له فعل يخصّه دون البدن فإنه لا يفسد بفساد البدن عند المفارقة . 

وقال أيفيا :حدقا لفاس متنقيع على أن النقين لا تجوف»:ودلك انس 
يتصدّقون عن موتاهم» فلولا أنهم يتصورون أن النفس لا تموت» ولكتها تنتقل من 
حال إلى أخرى إما إلى خير وإما إلى شر؛ ما كانوا يستغفرون لهمء وما كانوا 
يتصدقون على موتاهم ويزورون قبورهم . 

وكا اضيا الننقى الاسموف» لأنها اننم بالأمر الآلفي من اليددن 6 إذ كان يدير 
البدن ويرأسه . ْ 

واللّه جل وعرّ المدبّر لجميع الأشياء؛ والرئيسٌ لها. والبدن أشبهُ شيء بالشيء 
الميّت من النفس إذ كان البدن إنما يحيا بالنفس . 


وقال أيضاً: النفس قابلة للأضدادء فهى جوهرء فالفائدة أن النفس جوهر . 


. أي متقابلة‎ )١( 
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وقال: النفس ليست بِهيُولَى» فلو كانت هَيُولى لكانت قابلةً للعِظّمء فليست 
النفس إذا بهَيُولَى . 

وقال: ليست النفس بجسمء لآن النفس نافذة في جميع أجزاء الجسم الذي له 
نفس + والجسم لاا ينف في - جميع أجزاء الجسم ؛ ولا هَيُولى» لأن النفس لو كانت هيولى 
لكانت قابلة للمقادير والعظم» وفائدة هذا أن النفس جوهر على طريق الضرورة . 

وقال آخر: شركه كن يدرك تقبو كنسيق: احدهبا مو داخل :وهر 
قسمان: : قسم كالطبيعة التي لا تسكن البثّة» كحركة النار ما دامت نارأء وقسمّ هو 
كحركة نفس تهيج أحيانً وتسكن أحيانء وكحركة جسد الإنسان التي تسكن إن 
خرجث نفسه وصار جيفة 

وَالْقْسَس لآخر من خارج : وهو قسمان: أحدهما يُدفع دفعاً كما يُدفع السهم 
ويُطلق عن القوس, والآخْر يُجَرٌ جرّاأ كما تْجَرَ العَجَلة والجيفة. 

وقال: فتقول: ليس يَخفى أن جسدنا ليس مدفوعا ذَفْعاً ولا مجروراً جَدًاً ولمًا 
كان كل مدفوع أو مجرور متحرّك من خارج متحرّكاً لا محالة من داخل» فالجسد إِذَّنْ 
متحرّك من داخل اضطراراً. 

وقال: إن كان جسدنا متحركاً من داخل» وكان كل متحرّك من داخل إما 
مكدر كا بت ركة طبيدية لا تسكن + وإها 'نفسية تنكن. 

فليس يَحْفّى أن حركة جسد الإنسان ليست بدائمة لا تسكن» بل شاكنة لا 
تدوم؛ وكانت حركةٌ كل ما سكنت حركته فلم تدم ل ليسة خركة طبيغية لا تك ٠‏ بل 
نفسيّة من قِبّل نفس تحرّكه وتحثثه . 

وقال : إن كانت النفس هي التي تحبي الإنسان وتحرّكه. وكان كل محرّك يحرّك 
غيره حيّا قائماً موجوداًء فالنفس إذاً حيّةٌ قائمة موجودة. 

وقال أيضاً: النفس جوهر لا عَرَضء وحَد الجوهر أنه قابل اللأضداد من غير 
تغيّرء وهذا لازم للتفسء لأنها تَقْبَل العلم والجهل» والبرٌ والفصون والتتساعة 
والجبن» والعفة وضدها: وهذه أشياءٌ أضدادٌ» من غير أن تتغيّر في ذاتهاء فإذا كانت 
النفس قابلة لحدّ الجوهرء وكان كل قابل لحدّ الجوهر جوهراً فالنفس إذاً جوهر 

وقال: قد استبان أن النفس هي المحيية الببر»1 اليه التي عو البدرض يلين 
كان كل مُحْي محرّك للجوهر جوهراً فالتفس إذاً جوهر . 

وقال: لا سبيل أن يكون المُّحْيا المحرَّكُ جوهراً ويكون المحيي المحرّك غيرَ 
جوهرء فإذا كانت هي المحيية المحركة للجسدء وكان لا يمكن أن يكون المحيي 
المحرّك للموجود غيرَ موجود. فالتفسق:إذا لا يفكن أن تكو عن مويجوة: 
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وقال: إن كانت النفس بها قُوَى وحياةٌ الجسدء فيمتنع أن يكون قوامها بالجسدء 
بل بذاتها التي قامت بها حياة الجسد. 

وقال: إن كاتك النفسن: قائمة بذاتها الى قافيف :نهنا شناة الجشد» فما كان قائماً 
بذاته فهو جوهرهء فالنفس إذا جوهر. 1 

وقد أملى علينا أبو سليمان كلاماً في حديث النفس هذا موضعه» ولا عذر في 
الإمساك عن ذكره ليكون مضموماً إلى غيره» وإن كان كل هذا لم ير على وجهه 
بحضرة الوزير - أبقاه الله ومد في عمره ‏ لكن الخوض في الشيء بالقلم مخالفٌ 
للإضافة باللسان» لأن القلم أطول عتاناً من اللسان» وإفضاءً اللسان أحرّجٌ من إفضاء 
القلم» والغرض كله الإفادة» فليس يكثر الطويل . 

قال: ينبغي أن نعرف باليقظة التامّة أن فينا شيئأ ليس بجسم له مَدَّات ثلاث : 
أعني الطول والعرض والسَّمْكء ولا يجزرأ من جسم ولا عَرَضٍ من الأعراض» ولا 
حاجة به إلى قوّة جسميّة» لكنه جوهر مبسوط غيرٌ مدرّك بحس من الإحساس . ولمًا 
وجدنا فينا شيئاً غير الجسم وضدٌّ أجزائه بجدته وخاصّتهء ورأينا له أحوالا ثُباين أحوال 
الجسم حنّى لا تُشارِك فى شيء منها وكذلك وجدنا مباينته للأعراض» ثم رأينا منه 
هذه المبايئة للأجسام والأعراض إِنّما هى من حيث كانت الأجسام أجساماً والأعراض 
أعراضاً؛ قضينا أن هاهنا شيئاً ليس بجسم ولا جزءٍ من الجسمء ولا هو عَرَض» 
ولذلك لا يَقبل التغيّر ولا الحيلولة» ووجدنا هذا الشيء أيضأ يطلع على جميع الأشياء 
بالسواء ولا يناله فتور ولا ملال» ويتضحٌ هذا بشيء أقوله: كل جسم له صورة فإِنّْه لا 
قبل ضورة أخرى من حتسن :ضنؤرثة الأولى -البنة إلا بعك مفازقته الضوؤرة الأولى».مقل 
ذلك أن الجسم إذا قبل صورةً أو شكلا كالتئليث» فليس يقبل شكلا آخر من التربيع 
والتدوير إلا بعد مفارقة الشكل الأول. وكذلك إذا قبل نقشأً أو مثالا فهذا حالهء وإن 
كي فبهاعن رس الضورة الأول شي ء لايل الصوزة الاحرى على النظلم المبجيع ) 
نل تنقكن فيه الصورتان: ولا تتعٌ واحدة منهماء وهذا يطرد في الشْمّع وفي الفضة 
وغيرها إذا قبل صورة نَمْش في الخاتم؛ ونحن نجد النفس تقبل الصوَّرَ كلها على 
التمام والنظام من غير نقص ولا عجزء وهذه الخاصّة ضدّ لخاصّة الجسمء ولهذا 
يزذاة الآنينان بصبيرة كلما نظر وبحت وارتائ بوكتفى: 

ويتضح أيضاً عن كَنَبِ أن النفس ليست بِعَرّض» لأنّ العَرّض لا يوجد إلا في 
غيره» فهو محمول لا حامل وليس هو قواماًء وهذا الجوهر الموصوف بهذه الصفات 
هو الحامل لما لها أن تَحْمِلَء وليس له شبه من الجسم ولا من العَرّض . 

وكان يقول: إذا صدق النظرء وكان الناظر عارياً من الهوى»؛ وصمٌ طلبّه للحق 


10 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول 142 


بالعشق الغالب» فإنه لا يخفى عليه الفرق بين النفس المحرّكة للبدن» وبين البدن 
المععك بالنفس: 

قال: ولمًا عرضت الشبهة لقوم قصر نظرهم؛ ولم يكن لهم لحظ ولا اطلاع 
فظنّوا أنّ الرباط الذي بين النفس والبدن إذا انحل فقد بَطَلا جميعاً. 

وهذا ظنْ فيه عَسْفء لأنهما لم يكونا في حال الارتباط على شكل واحد 
وصورة واحدةء أعني أنْهما تباينا في تصاخبهما وتصاحبًا في تَبَايْئْهما . 

ألا تَرَى أنْ البدن كان قِوامُه ونظامه وتمامّه بالنفس؟ هذا ظاهر. 

وليس هذا حُكمٌ النّفْس في شأنها مع البدن. لأنها واصلْئه في الأوّل عند مسقط 
النطفة. ٠‏ فما زالت تربيه وتغذّيه ونّحَييه وتْسَويه حتى بلغ البدنُ إلى ما تَرَى : ووجد 
الإنسانٌ بهاء لأنّ النفس وحدها ليست بإنسان» والبدن وحذه ليس بإنسان» بل 
الإنسان بهما إنسانء» فإذا الإنسانُ نصيبُه من النفس أكثرٌ من نصيبه من البدن . 

وهذه الكثرة توجّد في الأوّل من ناحية شرف النفس في جوهرهاء وتوجّد في 
الثانى من جهة صاحب النفس الذي هو الإنسان بما يستفيده من المعارف الصحيحة» 
كجه إلى الانهان الرانكية السالح و تثامر لمن رف العيسيكة: فعر فم للم الروانحق :اليد 
بالبقيق الخالضي 4 رادت الأفعال الرائسة العالندة العيادة لو الروان عنة.. 

وغاية المعرفة الاتتصال بالمعرواف» وغاية الأفعال الواجبة الفوزٌ بالنعيم والخلود 
في جوار اللّه وهذا هو الصّراطٌ المستقيم الذي دعا إلى الجواز عليه كل من رجع إلى 
بضضيرة واو إلى خسن سير 

فأمَا من هو عن هذا كله عَم وعمًا يجب عليه ساوء فهو في قَطيع النّعَم؛ وإن 
كان متقلباً في أصناف النّعَم . 1 

وكان يقول كثيراً: الناس أصناف في عقولهم: فصِنفٌ عقولهم مخمورة 
بشهواتهم. فهم لا يُبصِرون بها إلا حظوظهم المعجّلة. ٠‏ فلذلك يكدون في طلبها 
ونَيْلهاء عورد كل رم وطاقة على الظَمَّر . 

وصنف عقولّهم منتبهة؛ لكئها مخلوطة بسبات الجهل. فهم يحرّضون على 
الخير واكتسابهء» ويخطئون كثيرأًء وذلك أنهم لم يكمُلوا في جِبِلّتِهِم الأولى وهذا نَعْتٌ 
موجود في العبّاد الجَهّلة والعلماء الفُجَرة» كما أنَّ التَغت الأوّل موجودٌ في طالبي 
الديا كل عصلة وميالة: 

وصِنفٌ عقولّهم ذكيّة ملتهبة: ٠‏ لكتها عَمِيَّة عن الآجلة. فهي تدأب في نَيْل 
الحُظوظ بالعلم والمعرفة والوصايا اللّطيفة والسّمْعة الرّبانيّة» وهذا نعت موجود في 
العلماء ء الْذين لم تثلج صدورهم بالعلم. ولا حَقّ عندهم الحقّ اليقين؛ وقصروا عن 
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حال أبناء الدنيا الذين يَشْهّرون فى طلبها السيوف الحدادء ويطيلون إلى نيلها السواعد 
الشّداد فهم بالكيد والحيلة يسَعون في طلب اللذة وفي طلب الراحة . 

وصنف عقولهم مضيئة بما فا عليها من عند اللّه تعالى باللطف الخفي. 
والاصطفاء السني» والاجتباء الزكي» فهم يحلمون بالدنيا ويستيقظون بالآخرة؛ فتراهم 
حضوراً وهم غَيَبٍء وأشياعاً وهم متباينون . 

وكل صنف من هؤلاء مراتبهم مختلفة» وإن كان الوصف قد جمعهم باللفظ . 

وهذا كما تقولُ: «الملوك ساسةًء ولكل واحد منهم خاصة»؛ وكما يقولون: 
«هؤلاء شعراء ولكل واحد منهم بحر»؛ «وهؤلاء بلغاء ولكل واحد منهم أسلوب») 
كما تقول: «علماء ولكل واحد منهم مذهب). 

وعلى هناا :أو ديهانت تتفكله اللهى ]ذا اخنف عذا الطروئ اطري» ع 
جاتوة بالحكمة. وى نصيريه عن المغرطة + وصيخة تابرع بالفظرية: 

وقال: إِنّا بعد هذا المجلس تركنا صنفاً لم نرسمّه بالذكرء ولم نعرض له 
بالاستيفاء»ء وهم الهمج الرّعاع الذين إن قلت: «لا عقول لهم" كنت صادقاء وإن 
قلت: ١لهم‏ أشياء شبيهة بالعقول» كنت صادقاً؛ إلا أنهم في العددء من جهة النسبة 
العنصريّة والجبلة الطينيّة والفطرة الإنسيّة» وفي كونهم في هذه الدار عمارة لها 
ومصالح لأهلها؛ ولذلك قال بعض الحكماء: ١لا‏ تسبوا الغوغاء فإنهم يُخرجون 
الغريق ويُطفئون الحريق ويُؤنسون الطريق ويشهدون السوق»2. 

فضحك أضحك الله ثغره» وأطال عمرهء وأصلح شأنه وأمره ‏ فقال: قد 
جرى في حديث النفس أكثر مما كان في النفس» وفيه بلاغ إلى وقتء» وأظن الليل قد 
تمدن بغيلية 4 ونا ركلكل"", :واتضر تق 


: يشير إلى قول امرئ القيس يخاطب الليل‎ )١( 
شقانت الشامهاع تشيط يي بسسانيةة  وأردق المضييازا وميا يسكت يكيل‎ 


كنى بذلك عن طول الليل . 
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الليلة الرابعة عشرة 


ومَرّ بعد ذلك في عرض السَّمَر: ما تقلّد امرؤ قِلادةَ أفضلّ من سكينة . فقال : 
ذكرئني شيئاً كنثُ مهتمًّاً به قديماًء والآن قرعت إليّ بابه؛ ما السكينة؟ فإني أرى 
أضيحابنا زوذدو8 هذا الانسو رولا ينظو القول فيدي " ١‏ 

فكان من الجواب: 

سألت أبا سليمان عن السكينة ما هي؟ فقال: السكائن كثيرة: طبيعيّة: ونفسيّة 
وعقليّة» وإلهيّة. ومجموعة من هذه بأنصباء مختلفة» ومقادير متفاوتة ومتباعدة . 

والسكينة الطبيعيّة اعتدال المرزاج بتصالح لمان تحدث به لصاحبه شارةٌ 
تسمّى الوقارء ويكون للعقل فيها أثر باد» وهو زينة الرُواء المقبول. 

والسكينة النفسية مماثلة الرَوِيّة للبديهة. ومواطأة البديهة للرويّة» وقصد الغاية 
بالهيئة المتناسبة. يحدث بها لصاحبها سَمْتٌ ظاهر ورُنُوٌ دائم وإطراقٌ لا وُجِومَ معه. 
وغيبة لا غفلة معهاء وشهامة لا طيش فيها. 

والسكينة العقليّة حسن قبول الاستفاضة بنسبة تامة إلى الإفاضة؛ ومعنى هذا أن 
القابل مستغرّق بقؤة المقبول منه» وبهذه الحال يحدث لصاحبها هدى يشتمل على 
وزن الفكر في طلب الحقّ مع سكون الأطراف في أنواع الحركات. 

والسكينة الإليهة لا عبارة عنها على التحديد»ء لأنها كالحلم في الانتباه 
وكالإشارة في الحُلمء وليست حلماً ولا انتباهاً في الحقيقة, ٠‏ لأن هذين نعتان 
محمودان في عالم السيلان والتبدل» جاريان على التخيل والتجوّز بزوائد لا ثبات لها 
ونواقص لا مبالاة بهاء روحانيّة في رُوحانيّة» كما يقال: «هذا صفو هذا)»؛ و«هذا 

, صفو الضفو» ومن لحظ هذه الكيفية ويُوشِر صدره بهذه الحقيقة استغنى عن رسوم 
محدودة بأل ولام» ولا دي رك الا وإذا جهلنا أشياء هي لأهل 
الأنس بلّغات قد مُطروا عليهاء ٠‏ وعبارات أنْسوا بهاء كيف نجد السّبيل إلى الإفصاح 
وال سار ف ]بماد 

فهذا باب واضح. والطمع في نيله نازح؛ ؛ وإذا كان المّنال صعباً في الموضع 
الذي عمدنا إليه» فكيف يكون حالنا في البحث عما في حيّز الالوهيّة وبحبوحة 
الرّبوبيّة ولا كون هناك ولا ما نسبته للكون؛ وأقوى ما في أيدينا أن نتعلّل بالوجود. 


145 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الأول ه ١‏ 





فالموجودٍ والوجدان والجودء وهذه كلّها غليظة بالإضافة إلينا وفوق الدقيقة بالإضافة 
إلى أعيانها. . 

فَعَلى هذا: الصمثٌ أوجَد للمراد من التُطق» والتسليمٌ أظْمَّرُ بالبغية من البحث . 

قال البخاريٌ: فشيء كهذا بدقيقه وإشكاله» وغموضه وخفائه» كيف يَظهر على 
جبلة بشريّة وباي بطليقةو عه مادية وكيفية عنصرية؟ 

فقال: يا هذاء إنما يشعٌّ من هذه السكينة على قدر ما استودع صاحبّها من نور 
العقل» وقبس النفسء وهبة الطبيعة» وصحًّة المزاج» وحسن الاختيار واعتدال 
الأفعال» وصلاح العادة» وصحة الفكرة» وصواب القول» وطهارة السرّ ومساواته 
للعلانية» وغلبته بالتوخد. وانتظام كل صادر منه ووارد عليه . 

وهاهنا تمّحى الجبلة البَشَريّة» وتتبذد الجبلة الطينيّة» وتبيد الكميّة الماديّة وتعفو 
الكيفيّة العنصرية. ون السلطان والولاية والتقيررف والسياسة كلّها لتلك السكينة 
التي قدّمْنا وصفنا لهاء واشتدّ وجذنا بهاء وطال شوقنا إليها ودام تحديقنا نحوهاء 
واتصل رُنُوَّنا إليهاء وتناهت نَجْوَانَا بذكرها . 

وهذا هو الخَلع الذي سمعتٌ بذكره» واللّباس الذي سألتَ عنه» أعني خلع ما 
أنت منه إنسان» ولبس ما أنت به مَلَك . الله المستغاثٌ منكمء ما أشدَ بلواي بكمء لِمَ 
[لا] تتحرّكون إلا إلى ما لا سكون لكم فيه؟ ولم تسألون عمًّا لا اطلاع لكم عليه؟ 
سلوا ربكم أعيناً بصيرة» وآذاناً واعية» وصدوراً طاهرةء وقوة متتابعة. فإنكم إذا 
مُنحتموها هُديتم لهاء وإذا حُرمتموها قطعتم دونهاء ولا حول ولا قوّة إلا باللّه . 

قال البخاريّ: وقد تركنا يا سيّدنا حديث السكينة المجموعة من هذه الجملة 

فقال: لا عجب أن يُنشأ العالّمْ بكلّ ما فيه في هذه الحومة التي لَذْنا بها وحاوَلْنا 
الوصول إليها؛ وأيّ شيء أعجَبَ في هذا المقام» رسم أو قوامء أو ثبات أو دوامء إلا 
له نصيب من عناية اللّه تعالى الكريم . 

نعم» والسكينة المجموعةٌ من كل ما سلف القول فيه تَقَاسّمّها نوع الإنسان 
بالزيادة والنقصانء والعُموض والبيان» والقلّة والكثرة» والضّعف والقوّة» وهذا يتبيّن 
بأن تقسِم الطيشٌ والحذة والعجلة والخمة على أصحابهاء فتجد التفاوت ظاهرا. 

وكذلك إذا قسمت الهدوء والقرار والسكون والوّقار على أهلهاء فإنك تجد 
التباينَ مكشوفاً والاختلافٌ ظاهراً. 

ثم قال: أما السكينة التي هي في أعلى المراتب فهي لأشخاص هم فوق البَسَرء 
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وليس لهم نسبة من الخلق إلا الخلقة الحسّيّة والعشرة البَسْريّة وإلا فهم في ذِْرْوة 
عالت وهل إلينة: 

قال: وأمًا السكينة التي تلي هذه فهي للأنبياء على اختلاف حظوظهم منها لأنها 
مرتبات تنقسم بين المنام واليقظة انقساماً متفاوتاً بالعّرض الحامل للصّدق وللشبيه 
بالصدق» وللحق وللقّزب من الحقء» وللصحيح والتالي للصحيح» ثم يختلف بيانهم 
عن ذلك بالتعريض والإيضاح» والكناية والإفصاح» والتشبيه والاستعارة. 

قال: فأمًا السكينة التي تتلو هذه : فهي التي تظهر على طائفة تَخْلّف الأنبياء. 
وذلك أن بقايا قُواهم يرثها الذين طحنوهم 4 واستاءوا تورف )ونههوا عنيت: 
ولقّنوا منهمء ودخلوا في رُمْرّتهم. وحاكوهم في الشّمائل والأخلاق» أوسلكوا 
منهاجهم في القياد والسياق» وملكتر ا عفر الاحين الأمحديو .كلها كانوا ل 
للأقربين» وهم الذين يفسرون الغامض» ويوضحون المشكل» ويبسطون 1-85 
ويشرحون المكنيّ. ٠‏ ويُبرزون المراد والمعنى» ويوطدون الأساسء ويرفعون الالتباس» 
وينفون الوّحشة ويحدثون الإيناس . 

وأما السكينة الباقية فهي مفضوضة على أتباع هؤلاء بالسّهام العْلويّة» والمقادير 
العَدليّة» والمناسيب العقليّة» من غير جَوْر ولا حَيِفء. ولا انحراف ولا ميل . 

فقال البخاريٌّ: أهي ‏ أعني السكينة ‏ في معنى فاعلة أو مفعولة؟ 

ال النضاء أعرقن هما كظلان:. ون كان فى غانة الكرفي: .والدووة أعلى اين 
أن ترام وإن كان الإنسان يطلبها بالبسط والقبض. - 

هي بوجه في معنى فاعلة إذا شعرت بتأثيرهاء وبوجه آخرّ في معنى مفعولة إذا 
شعرت بتأثرها. وبوجه آخرء ليست من هذين القبيلين في شيء إذا لحظتها في معانيها 
قبل تأثيرها وتأثرهاء وأنت تعتبر حد الفاعل والمفعول بن افك اللفظ ووزن الترتيب 
بشائع العادة وقائم العُْرف» والسكينة وراء هذا كلّه بالحق والواجب والصحة والتمام 
فانها غيراظ الله [تمعتوورصيه بالانتعانة علي فإذ يردت اليخضوض ننه كانثف 
عبارتك عن الملحوظ منها مشاكلة لعا رتك عن أخلاق رضبة ة وأحوال مرضية. وإذا 
شهدت ذلك المعنى من معاني الحق كانت عبارتك متلجلجةٌ لا نظام لها ولا تَعَادل 
ولا اتساق على العادة الجارية والحال الطارئة؛ فَأحَقُ ما ينبغي لطالب الحكمة واللائذ 
بهذه الحومة أن يبحث وينظرء ويكشف وينقّرء ويستقصي ويَسْبْرٌ ويسأل ويستبصر؛ 
حتى إذا بلغ هذه الآفاق» وشهد هذه الأعلام» ووّجد الصّوابٍ الذي لا شَوْبَ فيه. 
وصادف اليقين الذي لا ريب معه» وعرف الاستبانة التى تغني عن البيان». وذاق 


)١(‏ الأصدقاء الأصفياء. 
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المعنى الذي هو فوق العيان» أمسك وانتهى» ووقف واستغنى لا لعرّض ظلام عْشِيّه 
ولكن لسلطانٍ شعاع مَلّكه؛ لأن ذلك النور محيط بكل شيء دونه» ومستَؤْلٍ على كل 
شيء تحته . 

وكان يقول في هذا الفنّ إذا جد به الكلام وبدا منه المكتوم وشرد عنه الخاطر؛ 
ما لا يوعى بحفظ» ولا يروى بلفظ . 

وإئما كان اضحانا' ينتظرون معورة بهذه الحروفة لفظا لتظموا منه شدذرا وعقدذاء 
وكانوا إذا تلاقوا اشتركوا في تقويم ذلك كلهء وتعاونوا على تحبيره» وتصادقوا على 
مفهومهم منه» وتجنّبوا المنارّعة والشعّب عليه» وأخذوا بالعفو والممكن منهء لغلا 
يفوتهم المعنى» ولا يتحيّرون في المنتهى . 

وشا له ادلي في هذا المجلس عن الأمم وأحوالهاء ونقصها وكمالها. 

فقال: اشتركت الأمم في جميع الخيرات والشرورء وفي جميع المعاني 
والأمورء 0 أتى على أول التفاوت ووسطه وآخره» ثم استبدّت كلّ أمة بقوالب 
ليست لأختهاء واشتراكهم فيها كالأصول واستبدادهم كالفروع» وفيما اشتركوا فيه 
المحمود والمذموم . 

ولم يَجْرْ في الحكمة الإلهية غيرُ هذه القسمة» لأن الاشتراك لو سبق بلا تفاوت 
لم يكن اشتراكاء والتقاسمَ لو عَرِي من الاتفاق لم يكن تقاسُمأء فصار ما من أَجْلِه 
يفترقون» به يجتمعون» وما من أجله ينتظمون» به ينتثرون . 

فعلى هذا اشتركوا في الأخلاق واللغات» والعقائد والصناعات» وجرّ المنافع 
ودفع المضارٌء مع اختلافهم فيها بنوع ونوع . 

ألا ترى أنَّ لغة الهند غيرٌ لغة الروم» وكذلك الصناعةٌ والعقيدةٌ وما يجري 
مجراهماء إلا أنْهم مع هذه الأصول والقواعد تقاسّموا أشياء بين الفطرة والتنبيه» وبين 
الاختباز والتقدمة» قضار الاستتباط والغوضن والتتقير والبحث والاستكشتاف 
والاستقصاء والفكر ليونان. والوهم والحَدْس والظن والحيلة والتحيّل والشعبذة للهند. 
والحصافة واللفظ والاستعارة والإيجاز والاتساع والتصريف والسّحر باللسان للعَرَب؛ 
والرويّة والأدب والسياسة والأمن والترتيب والرسوم والعبوديّة والرُبوبيّة للفرس . 

فأمًا الثّرك فلها الشجاعة. والعرب تشاركها إما بالزيادة وإما بالمساواة؛؟ وليس 
للترك يعت هذا حط ولاؤراية الاتتسط هن الظل عن الخحصى: 

والعرب مع رمنطنها البارج لها المرية المعروفة على الترك بَعْدُ في السياسة وإن 
كانت قاصرةٌ؛ وأمَا انج والسودان فغلبت عليها الُسولة وشاكلت البهائمَ الضعيفة» 
كما شاكلت الترك السباع القوية . 
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قيل له: إن أبا زيد قد عمل كتاباً في أخلاق الأمم . قال : قد رأيته وقرأته وقد 
أفاد» وكلٌ من تكلم على طريقة الحكماء الذين يتوحُون من الأمور لَبابَهاء ويصرفون 
عنها قشورهاء فله السابقة والتقذم على من يخبط كفلان وفلان. 

ومن جد بلاغة العرب في الخطابة وجَوّلانها كل مجال وتَّمَيّها باللسان فقد كابر. 

ومن أنكر تقدّم يونان في إثارة المعاني من أماكنها وإقامة الصناعات بأسرهاء 
وبحثها عن العالم الأعلى والأوسط والأسفل فقد بَهَت. 

ومن دفع مزيّة الفُرس في سياستها وتدبيراتها وترتيب الخاصّة والعامّة بحقٌ ما لها 
وعليها فقد عاند. 

وهكذا مَنْ دفع ما للهند. 

فليس من شخص وإن كان زرياً قميئا إلا وفيه سِرٌ كامِنٌ لا يَشْرَكه فيه أحدء وإذا 
واي او و او ا 0 
رتقيت إلى الجنس» وهذا لأن عَرْضٍ الجنس أوسعٌ من عَرْضٍ النوع». كما أن عَرْضٍ 
معدا وود لياع وليس دون الشخص تحتء كما أنه ليس فوق 
الجنس فوق . وأما انقسام هذه الثلاثة على هذا فليكون فضاء العالم غاصًا بالطرّف 
والوسط والآفق.ولكون تخايالنا فخ المصدن إلى المورد: 

وعلى هذا لولا الجنس لم يُوجد نوع» ولولا النوع لم يوجّد شخص. 

وكذلك العكس . 

قال أبو سعيد الطبيب : أللعالم العُلُويٌ أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

قال: كيف يخلو العالم العُلُويٌ من هذا التقسيم» وإنما هذا الذي لحقنا في 
العالم السَفلي حكايةٌ ذلك العالّم العلويئ د النعل بالنعل والقّذة بالقّذة . 

تقال لهمسمكريدا : فهل في البسائط الإلهيّة أجناس وأنواع وأشخاص؟ 

فقال: لاء إلا أن يَتخِذ شيءٌ من هنالك قرارّه في معارض العالم السُفليٌ بقوّة 
العالم العُلُويّ» وذلك كالبرق إذا حَطَفء والنسيم إذا لطف. 

قال: فهل ينال البسائط نقصٌ بالإخبار بالأجزاء المركبة عنها كما ينال المركبات 
كتوال با لذعة له البميظة عي ؟ 

فقالء لاء لأنّ ما علا يؤثّر ولا يَقبل التأثير؛ وما سَفْل يتأئر. ألا تَرَّى أن ما علا 
من الكواكب لا يتصل بشىء دونه» وما سفل منها يتصل بما علا عنه . 

ؤقال له أيقيا :. إذا قلنا : الرُوحانيّات» فماذا ينبغى أن يُلحظ منها؟ 

فقال: الروحانيات على أقسام؛ فقسم منها متبدّد في المركّبات من الحيوان 
والجَمادء وقسم منها مكتيف للحيوان والجمّاد. وبحسّب هذا الاكتناف هو أبسَط 
وألطف من القسم الأوّل المتبدد؛ وقسمٌ منها فوق القسم المكتيف» وهو الذي منه 
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مادّة المحيط؛ وقسم آخْرُ فوق هذا الممتدٌ» ثم فوق هذا ما لا يملكه وهم. ولا يدركه 
فهم؛ وذلك أنه في جناب القدس وحيتٌ لا مرام لشيءٍ من قُوَى الجنّ والإنس. 

وسألتٌ أبا سليمان فقلت: إن علي بن عيسى الرمّانيَ ذكر أن التمكين من القبيح 
قبيح» لأن التمكين من الحَسّن حَسَن . . فلو كان التمكين من القبيح قبيحاً مع كونه من 
الحَسَن حَسّئاً كان حَسّناً قبيحاً؛ وهذا تناقض؛ كيف صحّة هذا الذي أومَاً إليه؟ 

فقال: أخطأت. لأن التمكين وحده اسم مجرّد لشيء محدّدء والأسماء المحدّدة 
دلالتها على الأعيان لا على صفات الأعيان أو ما يكون من الأعيان أو ما يكون في الأعيان. 

والتمكين معتبرٌ بما يضاف إليه ويناط به فإن كان من القبيح فهو قبيح لأنّه علّة 
القبيح» وإن كان من الحَسّن فهو حَسّن لأنه سببٌ الحَسّن . 

وهذا كما تقول: هذا الدرهم نافع أو ضار؟ فيقال: إن صرفتّه فيما ينبغي فهو 
نافع , وإن أنفقتّه فيما لا ينبغي فهو ضارٌء وكذلك السّيف في الآلات» وكذلك اللفظ 
في الكلمات» والانافة قرّة إلمئة سرت في الأشياء سريانا غريريا قاهرا متملكا فاسراء 
فلا جرم لا ترى حسيّا أو عقلياً أو وهميّاً أو ظنيّاً أو علميّاً أو عرفيّاً أو عمليّاً أو حُلْمِياً 
أو يَقَظيا إلا والتصاريف سارية فيهاء والإضافة حاكمة عليها. 

وهذا لآن الأشياء ارما مضيوها إلى الله الحم أذ تصدريها من اللسالبدة: 
فالإضافة لازمة» والنسبة قائمة» والمشابهة موجودة. ولولا إضافة بعضنا إلى بعض ما 
اجتمعنا ولا افترقناء ولولا الإضافة بيننا الغالبة علينا ما تفاهمنا ولا تعاونًا. 

قال: إذا كنا بالتضايّف تُتوالى» فبأيّ شيء بعده تَتَعَادَى؟ 

قال: هذا أيضاً بالإضافة, لأن الإضافة ظلّء والشخص بالظل يأتلف» 
وبالظل يختلف . 

وقال: ويزيدك بياناً أن العَدّم والوجود شاملان لناء سائران فينا فبالوجود 
نتصادق» وبالعّدم نتفارق . 

وسأل''' مرّة عن الطرّب على الغناء والضرب وما أشبههما. 

فكان من الجواب: قيل لسُقراط فيما ترجمه أبو عثمان الدمشقيّ: لم طرب 
الإنسان على الغناء والضرب؟ فقال: لأنْ نفسه مشغولة بتدبير الزمان من داخل ومن 
خارج» وبهذا الشغل هي محجوبة عن خاصٌ ما لها . 

فإذا سمعت الغناء انكشفت عنها بعض ذلك الحجاب» فحَئّت إلى خاصٌ ما لها من 
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المثالات الشريفة والسعادات الرُوحانيَّة من بعد ذلك العالم. لأن ذلك وطنُها بالحقّ. 

فأمّا هذا العالّم فإِنّها غريبة فيه» والإنسان تابع لنفسه» وليست النفس تابعة 
للائسان + لأن الاشسان بالنفس إنننان»'.وليست النفس نفسا بالإنسان» :ناذا طريت النفين 
أعني حئّت ولححظت الرُوحَ الذي لها تحرّكت وخفت فارتاحت واهترّت . 

ولهذا يطرح الإنسان ثوبه عنه» وربّما مرّقه كأنّه يريد أن ينسل من إهابه الذي 
نَصِق بهء أو يُقْلِتَ من حصاره الذي حبس فيه»ء ويهرول إلى حبيبه الذي قد تجلى له 
وبرز إليه . 

إِلّا أنّ هذا المعنى على هذا التنضيد إِنّما هو للفلاسفة الذين لهم عناية بالنفس 
والإنسان وأحوالهما. 

وأمّا غيرهم فطرَبُهم شبية بما يعتري الطيرَ وغيرّهاء وانصرفت . 
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الليلة الخامسة عشرة 


وجرى مرّة كلام في الممكن. فحكيتٌ عن ابن يعيش الرَّقيٌ فصلا سمعته يقوله. 
لا بأس برسمه في هذا الموضع. فإن التشاور في هذا الحرف دائم متصل وينبغي لنا 
أن تحث غنه يكل رشف: وحبو» وبكل كد وعفو. 

قال: الممكن شبية بالرؤيا لا بدنَ له يستقل بهء ولا طبيعة يتحيّز فيها. 

ألا ترى أن الرؤيا تنقسم على الأكثر والأقل والتساوي. وكما أن الرؤيا ظِل من 
ظلال اليَقَظَةَ الل يفص ويزيد إذا ِسّ إلى الشخص؛ كذلك الممكن ظِل من 
ظِلال الواجب. فطؤراً يزيد تشابهاً للواجب» وطوراً ينقص تَشَاكها للمتيِع» وطورا 
يتساوى بالوسط . 

قال: والواجب لا عَرَضٍ لهء لأنه حد واحد» وله نصيب من الوّحدة بدليل أنه 
حراه 0 حار 5 ب اماد وو لمكن بور والسدان ولا بالعيية واد الوم بود 
بالعقل . بل العقل ينقاد له والطبيعة تَسلِم إليه والوهم يَفرّق منه وصورة الواجب لا 
يَخْدّسها الظنَّ» ولا يتحكم فيها تجويزء ولا يتسلط عليها دامغ ولا ناسخ. وهذا 
الحخكم يطرد على الممتنع؛ ٠‏ لأنه في مقابلته على الضَدّء أعني أنه لا بدن له فيكون له 
عَرَض» والعرّض كله للمكن بالنعت الذي سلف من الكثرة والقلّة والمساواة. 

ولهذا تعلقت التكاليف به فى ظاهر الحال وبادئ الأمر وعارض الشان» 
وانكرلى ‏ الرسترة ليه باطة اسان وستفيفى الاثر براقي القيانة لكر هذا لقصل 
الذى اشعمل على "الظاهن والباطن ليبن يتكشف للحن كبا يتكشت للعقل: 

وَلما كنا الهين اكفرج يزان كنا لا بعلو فى هنف الكثرة عر انار العقل رت لرمها 
الاعترافٌ بعوائد الممكن وعلائقه» والعمل عليهاء والرجوع إليه إذا أَمَرْنا أو تَهَيْنا أو 
امنا أو العهينا : 

ولمًا ظهر لنا بإزاء هذا الذي كنا به أكثر أن لنا شبحاً آخر نحن به أقل وهو العقل 
يشهد لنا بأنّ صورة الوجوب استولت من مبدأ الأمر إلى منقطعه الذي هو في عَرض 
الواجب إلى آخر الممتيع . ْ 

وكما لزمنا الاعتراف الأوّل لنكون به عاملين ومستعملين» ورافعين وواضعين» 
ولائمين ومّلومين» ونادمين ومُندِمين؛ كذلك لزمّنا الاعتراف بسلطان الواجب الذي لا 
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سبيل إلى عزلهء ولا محيصٌ عن الإقرار به» ولا فكاك من اطراده بغير دافع أو مانع . 

وانّصل كلامٌ ابن يعيش على تقطع في عبارته التي ما كانت أدائّه تُواتِيه فيهاء مع 
تدقق خواطره عليها؛ فقال: الرؤيا ظِلَ اليَقَطةء وهي واسطةٌ بين اليّقَطة والنوم» أعني 
بين ظهور الجس بالحركة» وبين خفائه بالسكون . 

قال: والنوم واسطة بين الحياة والموت؛. والموتُ واسطة بين البقاء الذي يتصل 
بالشهود وبين البقاء الذي يتصل بالخلود . 

قال: وهذا نعتٌ على تسهيل اللفظ وتقريب المراد والتصوّر؛ ودون الثقّة شوك 
القتاد» وازدرادُ العَلْمَم والصابء» للحواجز القائمة والموانع المعترضة من الإلف 
والمّنشأ وغير ذلك مما يطول تعديده ويشقّ استقصاؤه . 

فقال: هذا كلام ظريف. وما خلتٌ أن ابنَ يعيش مع فدامته. ووحاكةةه سفت 
ذيلُه في هذا المكان» ويُجري جواده بهذا العنان. 

قلتٌ له: إِنّْ له مع هذه الحالٍ مَرامِيَ بعيدة» ومّقاصدً عالية» وأطرافاً من المعاني إذا 

اعتلقها دَل عليهاء إما بالبيان الشافي» وإمًا بما يكون طريقا إلى الوّهم الصافي . 

وقلتٌُ: لقد مرّ له اليومَ شيءٌ جرى بينه وبين أبي الخير اليهوديّ استفيد منه . 

قال: وما ذاك؟ انشز علينا ذرّر هذه الطائفة التي نميل إليها بالاعتقاد وإن كنا نقع 
دونها بالاجتهاد؛ ونسأل اللّه أن يَرحم ضَعمَّنا الذي منه بُدِئْنا ويبدّلّنا قوةً بها نجد قُريّنا 
فى اخرنا 

قلت: ذكر أن العقل لا غَناء له فى الأشياء التى تغلب عليها الحيلولة والسَّيّلان 
والتطوق» كما أن السصن الا يقس لاعن النى لاقتارن لها بالتجيلولة والتطرل 6 ولذاك 
مغرفت الحكمة فى الكائنات الفاشيات» وخفيت العلل والأسباب فى بُدُوّها وحْفْيتِها 
ود ذه بزنالقهاء لك نذا القر قو الكناء لمان للقزرة المسفعدة واليشينة لقان 

قال :ولهذا الترتيي هر نحشن هذا السع» وإليه انتهى هذا البحث وذلك أن 
خقّاء ما حَفِيَ بحَقَ الأول ألجق: وبدرٌ ما بدا من نصيب أَطَلِق لِلّذي لا يحتمل غير 
هذا الثقل. ولو خُفُف عنه هذا لَلَحِق الإنسان البهائم: ولو ثمّل عليه هذا لَلَحِق 
الملائكة. فكان حينئذٍ لا يكون إنساناًء وقد وجب في الأصل أن يكون إنساناً كاملا 
بالنّصّب والدّأب» ويمتعض من أن تكون صورةً الإنسان عنده مُعارة» لأنه فى الحقيقة 
خيوان قد تاطن 0 ل يجيه سعيه وعكسه أن يعبير إتبناناً فاعنات .و يكو فى لض 
وكماله ملكاء أعني بالمشاكهة الإراديّة لا بالمشاكهة الا 

قال: وغاية الحكمة منها للمباشرين لها أنْ المعرفة تَمَة تَقِفْ على حَيْلولتها ولسيلانها 
فقطء لا على تصمّح أجزائهاء لأذ ار نه نها !يعمل مم الرماد : 
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الاتوق أذ الرقو على الجاء لاموزة لس لأنسدتجة الساء الا قات ماه 
وكذلك الخط في الهواء» وكذلك الكائنات البائدات لا صورة لهاء لأنّها لا ثبات لهاء 
وأنت إذا وجدت شيئأ لا ثبات له لم تضم إليه شيئاً آخر لا ثبات له طمعاً في وقوع 
الغنات ديفا هذا ما لا يدين به وهم, ولا ينقاد له ظنّ؛ ولو ساغ هذا لساغ أن 
يُجمع بين ما له ثبات» وبين ما له أيضاً ثبات» فيّحدتٌ هناك سَيَلانٌ واستحالة. 

وقال: وَصْفٌَ العقل بشهادة الحسٌ» كما يكون وصف الحسّ بشهادة العقل إلا أن 
شهادة الحس للعقل شهادة العبد للمولى» وشهادة العقل للحس شهادة المولى للعبد؛ على 
أن هاتين الشهادتين لا تطردان ولا تستمرّان» لأن لكل واحد من الحس والعقل تفرّداً 
بخاص مالّه» ولذلك ما وُجد حيوانٌ لا عَقل له البتق ووجد في مقابلته حي لا حسٌ له. 

ثم قال: بل العقل يحكم في الأشياء الرُوحانية البسيطة الشريفة من جهة الصّوّر 
الرفيعة» والعلائقٌ التي بين المعقولات والمحسوسات ما نعت العقل» والعاقل من 
خلّص الباقيات الخالدات الدائمات القائمات الثابتات من حومة الكائنات الفاسدات 
البائنات الذاهبات الحائلات الزائلات المائلات البائدات . 

ودخل في هذا التلشخيص ضربٌ من الشك والتماري والخصومة والتعادي 
والتعنّت إلى اختلاف عظيم. ووقفت عن الحكم بعد اليقين. 

وقال - أدام الله سعادته ‏ ما السَجِيّة؟ 

قلت: سمعتٌ الأندلسيّ يقول: فلان يَمْسَى على سجيّته. أي طبعه. 

فال ااهل يقال طترك عات ؟ ٠‏ 

قلتٌ: قد قال شاعرهم : 

وكانت قريش لو ظفرناعليهمم شفدءً لمافي الصّدر والنقصٌ ظاهرٌ 

قال: هذا حَسَّن. 

قلتُ: الحروف التي تتعدّى إلى الأفعال» والأفعالٌ التي تتعدّى بالحروف؛ 
يراعى فيها السماع فقط لا القياس. هذا كان مذهب إمامنا أبي سعيد؛ وقد جاء أيضا 
«ظفِر به)؛ وجاء «سخرث به ومنه»). 

ومن لا انّساع له في مذهب العرب يظنّ أن «سحْرثتُ به لا يجوز وهو صحيح . 
حكاه أبو زيد. 

قال: كيف يقال في جَمّل به عُدَة؟ فكان من الجواب: جَمَلٌ مُغْدَ. قال: فكيف 
يُجمع؟ فكان الجواب بأنّه في القياس ظاهرء ولكن السّماع قد كفى. قال الشاعر ‏ 
وهو جخراش بِنُ زُهَير : 


فتذثكموولخظكموإلينا بِبَطنعٌكاظ كالإبل الهِداه 
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ضَرَبْتَاهمْ ببَطن عُكاظ حَتَى تو اضوا اسمن فو التضياد 
وثال رسن اللهالقسه.: دربعة الدوسة إلى أىقىء ينسين؟ افكان مخ الخوات:: 
يقال: رجل خراسانِيَ وحَرّسِيَ وخراسِيّ» فنُسبت إلى رجل نزلها فاشتهرت به. 
فقال: القّذال كيف يجمع؟ فكان من الجواب؛ أن قعالاً وفعالاً وقُعالاً وفعيلاً 
وفُعولاً أخوات تُجممٌ في الأقل على أفعلة يقال : حمار وأخمرة؛ وعراتت وأغربة. 
وقذال وأقذلة. وعمود وأعمدة. 
قآلة نسيت أسالك عن المسالة :الأواق اعت الخوسة هق أين لك تلك الفتيا؟ 
قال: بِيَدْتَ غَليلىء فإِنَّ الحجَّة فى مِثل هذا متى لم تكن بأهلها كانت 
قال : أنشِذني شيعاً نخدم به المجلسن. فقد مرّت طرائف . 
فأنشدثه لعُمارةَ بن عَقيل في بنت له: 
شن ينات الأننق الاستني. حب تساناء قات امطهى 
ودب بين كبدي وَمَحَزمي وَسَاطَهُ الله بلخمي ودّمي 
فليس بالمَذقٍ ولاالمكتم ولاالذَيإِنْيَتَقَاتَمْ ينم 
لقد نزلتٍ من فؤادي ‏ فاعلمي ‏ منزلة الشيء المحَبٌ المكرم 


وانصرفت . 
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الليلة السادسه عشرة 


ثم عُْدْتُ وقتأ آخر فقال: كنتَ حكيت لي أن العامريّ صئّف كتاباً عنوتّه ( بإنقاذ 
البشر من الجَبر والقَدّر)» فكيف هذا الكتاب؟ 

فقلت :هذا الكعانيورايته بخطه عدن اضند رقنا بو#لميله ه أبي القاسم الكاتب ولم 
أقرأه على العامريّ, ولكن سمعث أبا حاتم الرازي يقرؤه عليه. وهو كتاب نفيس» 
وطريقة الرجل قويمة» ولكنه ما أنقذ البَشّر من الجَبْر والقَدَرء لأن الجبر والقدر اقتسما 
جميع الباحثين عنهما والناظرين فيهما. 

قال: لم قيل الجبر والقَدّر ولمٌ يقل الإجبار. 

فكان الجواب: أن الإجبار لغة قوم. والجبر لغة تميمء بقال؟ حي الله الكلة 
وأجبر الخلق» وجبر بمعنى جبل ؛ واللام تعاقب الراء كثيراً . 

قال: فتكلمْ في هذا الباب بشيء يكون غير ما قاله العامرىّ» وانقد له إن كان 
الحق فيما ذهب إليه ودل عليه . 

فكان من الجواب: أن من لحظ الحوادث والكوائن والصوادر والأواتي من 
معدن الألهيات أقرّ بالجبر وعَرّى نفسه من العقل والاختيار والتصرّف والتصريف. لأآن 
ذه وإن كاتنت ناشعة من ناحية البَشرة فإِنَ مَنْشَأها الأوّل إِنّما هو من الدواعي 
والبواعث والصوارف والموا: ع التى اميه إلى الله الجن ؛ فهذا هذا. 

فأمّا من نظر إلى هذه الأحداث والكائنات والاختيارات والإرادات من ناحية 
المباشرين الكاسبين الفاعلين المحدثين اللائمين العلوميق المكلفين ٠‏ فإنّه يعلّقها بهم 
ويُلْصِقها برقابهم. وترى :1ن أحدا ما ادق الامن قبل نقمه زيسره احضان ريقة: 
تقصيره وإيثار شقائه . 

والملحوظان صحيحان واللاحظان مصيبان» لكن الاختلاف لا يرتفع بهذا القول 
والوصك» اند لين لكن ‏ اجت الوضول إل هده العارةة ولا لكل إنسان اطلاع إلى 
هذه النهاية . 

فلما وقعت البينونة بين الناظرين بالطبع والنسبة لم يرتفع القال والقيله من ناحية 
القَوّل والقتنةفيذاهذا: 

قال أطال الله بقاءه: ‏ فما الفرق بين القضاء والقدَّر؟ 
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فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال: إن القضاء مصدره من العلم السابق» 
والقّدر مَوْرِدُه بالأجزاء الحادثة . 

فقال: لم وَرَّد في الأثر: لا تخوضوا في القدر فإنْه سرّ الله الأكبر». 

فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال لنا في هذه الأيام: إن الناموس ينطق بما هو 
استصلاح عام ليكون النفع به شائعاً في سكون النفس وطِيب القَلب ورَوْح الصدر. 

فإن كان هذا هكذا فقد وَضّح أن حكمة هذا السرّ طيّه. لأنْ عجز الناظرين 
يْْضِي بهم إلى الحَيّرة» والحَيرَة مَضْلَة» والمَضّلَّة مَلكة. وإذا كانت الراحة في الجهل 
بالشيء» كان التعب في العلم بالشيء» وكم علم لو بدا لنا لكان فيه شقاء عيشناء وكم 
جهل لو ارتفع ما لكان فيه هلاكُنا؛ والعلم والجهل مقسومان بيننا ومفضوضان علينا 
على قدر احتمال كل واحد مئًا للُذي سبق إليه وعَلِق به» ألا ترى أن علمّنا لو أحاط 
بموتنا متى يكون؟ وعلى أيّ حال تحدث العلة أو المحنة أو البلاء؟ لكان ذلك مفسدة 
نا و مده شديدة علنا. 

فانظر كيف روى الله الحكيمُ هذا العلم عناء وجعل الخيرة فيه لنا. 

ألا ترى أيضاً أنْ جهلّنا لو غلب علينا فى جميع أمورنا لكان فسادُ ذلك في عظم 
الفساد الأوّلء والبلاء منه في معرض البلاء المُتقدم» فمّن هذا الذي أشرف على هذا 
العَّيب المكنون والسرٌ المخزون فيغْمُلَ عن الشكر الخالص» والاستسلام الحسّن» 
والبراءة من كل حَوْل وقوة . 

فالاستمداد ممن له الخلق والأمرء أعنى الإبداءَ والتكليفه. والإظهار 
والتشريف. والتقدير والتصريف. ْ 

قال: هذا فنّْ حَسَنء وأظئك لو تصديتَ للقصص والكلام على الجميع”'' لكان 
لك حظ وافر من السامعين العاملين» والخاضعين والمحافظين. 

فكان من الجواب: أن التصدّي للعامّة خحُلوقة”''» وطلب الرّفعة بينهم ضعةء 
والتشبه بهم نقيصة». وما تعرّض لهم أحد إلا أعطاهم من نفسه وعِلمه وعقله ولُوثته 
ونفاقه وريائه أكثر مما يأخذ منهم من إجلالهم وقبولهم وعطائهم وبَذلهم . 

وليس يقف على القاصّ إلا أحد ثلاثة : 

إِمَا رجل أبله» فهو لا يدري ما يخرج من أمّ دماغه . 

وإمَا رجل عاقلٌ فهو يزدريه لتعرّضه لجهل الجهّال. 


(؟) يريد بالخلوقة هنا معنى التبذل والامتهان. يقال: خلق الثوب بتثليث اللام خلوقة خلاقة: إذا بلي. 
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وإما له نسبة إلى الخاصة من وجه. وإلى العامّة من وجهء فهو يتذبذب عليه من 
الإنكار الجانب للهجرء والاعتراف الجالب للوصل» فالقاص حينئذٍ ينظر إلى تفريغ 
الزمان لمداراة هذه الطوائف» وحينئدٍ ينسلخ من مهماته النفسيّة» ولذاته العقليّة 
وينقطع عن الازدياد من الحكمة بمجالسّة أهل الحكمة» إن مقتبساً منهم. وإمًا قابساً 
لهم ؛ وعلى ذلك فما رأيت من انتصب للناس قد ملك إِلَا درهماً ولا ديناراً أو ثوباً؛ 
وفتاصبة شنديدة لممائله وغداته: 

قال: إن الليل قد دنا من فجرهء هات مُلحَةَ الوّداع . 

قلت : قال يعقوب صاحبف (إصلاح المنطق ) : 

دخل أعرابي الحمّام فزلق فانشجٌء فأنشأ يقول: 

وقالوا تَطهَرَْإِنَهُيَوْمُ ججمْعَةَ 


وما يُحُْسِنُ الأعرابٌ في السُوقٍ مِشْيَةَ 
متقول لبن الأميحاط إذ انبفناءل 


د حو | مام غير مط 
بفلسين إني بس ما كان مَمْجَرِي 
فكيف ببَيْتٍ من رخام ومَرْمَر 


«به لا بظَبِي بالصَّريمَة أعمّرِ»” 


وقالبت رسن الله ننس .: كنت أروق قافية هذا البيت «أعفرا»» وهذه فائلة 

كنت عنها في ناحية؛ وانصرفت . 
3 ا 6 

قد رأيتٌُ أيّها الشيخ ‏ حاطك الله عند بلوغي هذا الفصل أن أختمَ الجزء 
الأول يها أشهى إليه»-واشيئة بالجزء الثاني على سِياج ما سلف نظمُّه ونثرُهء غير عائج 

ترتيب يحفظ صُورَة التصنيف على العادة الجارية لأهله. وعذري في هذا واضح 
لمن طلبه» لأنّ الحديث كان يجري على عَوَاهِيِهِ بحسب السانح والذاعي . 

وهذا الفنّ لا ينتظم أبدآء لأنْ الإنسان لا يَملك ما هو به وفيه» وإنما يَملك ما 
هو له وإليه . 

وهذا فصل يُحتاج إلى نمس مَديد» ورأي يَصِدر عن تأييد وتسديد: والسلامء 
عمد لله وحدّهء وصلوائه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين؛ وسلّم تسليماً 
كثيرا إلى بيوغ الدين-والحمه للددرب العالميه. 


(0) مثل يضرب في الشماتة بالرجل» يريدون أن المكروه ينزل به ولا ينزل بظبي أعفرء كأنه من 
الخسة والهوان بحيث يفضّل عليه الظبى الأعفر. 








بْيَحَيَانَ التوحيري 


وهو موج مس اعت دوت" نَْ 00 
حاصّربها الوزسّر ا باعَبَّدادنُه الحارضن و« عيدّة ليّال 


اعتنى به وراجعه 


هيثم خليفة الطعيمي 
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أيها السَّيحْ - أطالَ اللّهُ يَدَك في الخيرات» وزاد في مِمّتِك رَعْبةَ في اصطناع 
المكرمات» وأجزاكٌ على أخسن العادات في تقديم طلّابٍ العِلّم وَأَهْلٍ البيوتات ‏ قد 
فرعْتٌُ في الجزء الأول على ما رَسَمْتَ في القيام به» وشَرفتي بِالحَوْض فيه» وسَرَدْتٌ 
في حواشيه أعيانَ الأحاديث التى حَدَمْتُ بها مجلس الوزيرء ولم آل جُهْداً : في روايتها 
وتقويمها ولّم أَحْبَح إلى تَعْمِيةِ شيء منهاء بل رَبْرَجْتُ كثيراً منها بناصع اللفظء مع 
شَرْحَ الغايض وصِلةٍ المَحُذوف وإتمام المَنئْقوص» وحَمَلْته إليك على يد (فائق) 
الغلام؛ وأنا حريصٌ على أنْ أنبعه بالجْء والتاتي وهو فيل اللي الأسيرة إنااشاء 
اللتفالى.: 

وأنا أشألك ثانية على طريق التوكيدء كما سألتك أوَلاً على طريق الاقتراح؛ أن 
تكون هذه الرسالة مَصُونة عن عيونٍ الحاسدين العَيَابينء بعيدة عن تناولٍ أبْدِي 
المفسدين المتافسين؛ فليس كل قائل يَسْلّمء ولا كل سامع يُْصِفء ولا كل مُتَوَسْطٍ 
يَصَلحء ولا كل قادم يُفْسَحُ له في المجلس عند القدوم . 

والبَليِة مضاعَفَةٌ من جهة التُطّراء في الصناعة؛ وللحسد تُوَرانٌ في نفوس هذه 
الجماعة؛ وقَلَ من يجْهّد جُهْدَه في التقرب إلى رئيس أو وزيرء إلا جَدَ في إبعاده من 
مرابهة 5 وي وكير وهذا لأنّ الزمانَ قد استحال عن المعهود. وجفا عن القيام 
بوظائف الديانات وعاداتٍ أَهْلٍ المروءات؛ لأمور شَرْحُها يَطول؛ وقد كان الناس 
يتقأبون في بسيط الشمس؛ (أَغني الدين) فَعَرْبَتْ عَنْهِم ' فعاشوا بنور القمرء ( أغني 
المروءة) فأفل دُونهم. فقوا في ظَلُمات البرٌ والبحر. (أغني الجهل وقلّة الحياء) فلا 
جَرَمَ أغضّل الدّاءء وأشكلّ الدُواء وعَلَبت الحيرة؛ وفقكَ المتشل»:وقل المنترشك: 
م 
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الليلة السابعة عشرة 


فلما عُدْتُ إلى المجلس قال: ما تَخفظ في تَفْعال وتفعال. فقد اشْتَبّها؟ وفرعت 
إلى ابن عُبَيْد الكاتب فلم يكن عنده مَقْنَع» وألقَيْتُ على مِسْكوَيْه فلم يكن له فيها 
مَطلع ؛ وهذا دليل على دُثور الأدب وبَوارٍ العِلّم والإعراض عن الكذح في طلبه . 

فقلت : 

قال شيخنا أبو سعيد السّيرافيُ الإمامُ ‏ نضّرَ اللَّهُ وَجِهّه -: المصادِرٌ كلها على 
تَفْعالٍ بفتح التاء» وإنما تجيء تفعال في الأسماءء وليس بالكثير. قال: وذكر بعض 
هل اللقة عدها متة عقر انيما لذ بوكو ع هار :قال :.هاتها. 

قلت : منها التبيان والتلقاء» ومرٌ تِهواءً من اللّيل؛ وتبراك, وتِعْشار وترْباع» وهي 
مواضع ؛ وتمساح للذابة المعروفة ؛ والتمساح الرّجُلَ الكذَابُ أيضأً . وتجفاف وتمثال 
وتمُراد بيت الحَمّامء وتلّفاق» وهو ثوبان يُلّفقان. وتَلْقام : سريع م اللّقُم . 

ويقال: أتت الناقة على يَضرابهاء أي على الوقت الذي ضَرَبَها المَخْلُ فيه 
وتِضْراب كثيرُ الصُرْبء وتَقُصارء وهي المِخْئقة؛ ويِئْبال» وهو القصير. 

قال: هذا حَسَنَّء فما تقول في تَذُكار؟ فإنَّ الخوض فى هذا المثالٍ إنما كان من 
أل هذا الحَرْف» فإنّ أصحابنا كانوا في مجلس الشّرابء فَاخْتَلَفوا فيه؟ فقلتٌ: هذا 
مَضْدَرٌ وهو مفتوح . 

ثم قال: اجَمَعْ لي حُروفاً نظائرٌ لهذا من اللغة» واشْرّخ ما نَدَر منهاء وعَرَضَ 

الشك لكين فق التاسن «فدينا: 

فقلتٌ : فقلتُ: السمع والطاعة مع الشْرَفٍ الدع : 

وقال أيضاً: : حدثني عن شيء هو أهمٌ من هذا لي وأخطّرٌ على بالي: الى لا 
أزال أسمع من زيد بن رفاعة قولاً ومذهباً لا عهد لي به وكناية عما لا أَحْمَه؛ وإشارة 
إلى ما لا يتوضح شيءٌ منهء يذكرُ الحروف ويَذْكُرُ النّقط. وتَزْعم أن الباء لم تَنقَط من 
تحت واحدة إلا بسبب, والتاء لم تُنْقَط من فوقٌ اثنتين إلا لعلّة» والألفٌ لم تُعَدَ إلا 
لعْرّض . زأقياء عنا؛ وأفهة سن فيزن ذلك تترى بالق .بها وقاة" اشرما 





)١(‏ يفتخر بما ليس فيه. 
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فما حديئُه؟ وما شأنه؟ وما دُخْلْبُهُ؟ وما حَبَّرُه؟ فقد بلغني أنّك تغشاه وتجلس إليه. 
ونْكثِرُ عنده» وتُوَرّق له» ولك معه نوادرٌ مضحكة., وبَوادِرُ معجبة. ومن طالت عِشْرَته 
لإنسانٍ صَدَقَتْ خْبْرَنه به» وانكشّف أمره له» وأمكنّ اطلاعُه على مستكِنٌ رأيه وخافي 
مَذْهَيه وعويص طريقته. 
فقلتٌ فقلتُ: أَيّها الوزيرء هو الذي تَعْرِفه قَبْلي قديماً وحديثاً بالتربية والاختبار 

والاستخدام» ولهعمك الوه القديفة والتسة المجوونة: 

قال : دَعْ هذا وصِمه لي . 

قلتٌ: هناك ذكاءٌ غالبٌ» وَذْهْنٌ وَقَادُ ويقئلة بحاضيرة) وسراتح متتاصرة. 
ومنّسَعْ في قُنونٍ النظم والنثْرِء فم الكو البارعه فى الحياب را لعداا] 
الناس. وس لوقا لات وتبصّر في الآراء والدباتاضة: وتصرّفٍ في كل فنْ : إِمَا 
بالشذو''' المُوهِمء وإمّا بالنَّضَر المُفهم» وإما بالتّناهي المُفْحم . 

فتقال : فَعَلى هذا ما مذهيه؟ 

قلتُ: لا يُنسب إلى شيء» ولا يُْرَف برَّهْطء لجَيّشانه بكل شيء, وعَلِيانِهِ في كل 
باب . ولاختلاف ما يبدو من بسّطة يِبيانه: وسطوته بلسانه. وقد أقام بالبصرة زماناً طويلا 
وماخضيها جام عايع ١‏ متافرا ليام واوا الصضّناعة؛ منهم أبو سليمان محمد بن 

مَعْشر البِيسْتِىّ» ويُغرف بالمَقْدِسِيَ» وأبو الحسن علي بن هارون الزِّنْجانِيَ» وأبو أحمد 
المهرجانيّ والعوقيَ وغيرهم» فصحبّهم وخلمّهم؛ ؛ وكانت هذه العصابة قد تأَلْمَتْ 
بالعشرة» وتصافتثٌ بالصّداقة: واجتمعث على القُّدْس والطهارة والنصيحة» فوضعوا بينهم 
مذهباً زعموا نهم قرّبوا به الطريق إلى امَو برضوان الله والمصير إلى جنْتِهء وذلك أنهم 
قالوا: الشريعة قن دنست الجبالات» وَاخْتَلّطت بالصّلالات؛ ولا سبيل إلى غَسْلِها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة» وذلك لأنّها حاوية للحكمة الاعتقاديّة» والمصلحة الاجتهادية . 

وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل 
الكمال؛ وصئفوا خمسين رسالةً في جميع أجزاء الفلسفة: عِلْمِيْها وعَمَليّها. 
وأفرّدوا لها فِهْرِسْتاً وسمَّوها رسائل إخوان الصَّفاء ء وخلان الوفاء. وكتموا 
أسماءهم. وبَثُوها في الوَرَاقِينء ولقّنوها الناس» وادَعَوا أَنَهِمْ ما فعلوا ذلك إلا 
ايعناة وج اللو عر وجل وطلت رصوائه ليخلضوا الناين من الآراء الفاسدة التي 
تضرٌ النفوس» والعقائدٍ الخبيئة التي تضر أصحابّهاء والأفعال المذمومة التي يَشْقَى 
ينها أعلها؟ وحَضَوًا هذه الرسائل بِالكَلِم الدّينيّة والأمثالٍ الشرعيّة والحروفٍ 
المُكتملة بوالطق الحزهمة. 


104 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثانى‎ ١55 
اسملا بابب ب بي يبيب يبي ل يبب يي ااال لسلس‎ 


فقال: هل رأيتَ هذه الرسائل؟ 

قلت : فددوايث صسهلة ففيا: وهي مبئوثة من كل فنْ نُتَفاً بلا إشباع ولا كفاية 
وفيها خرافات وكتايات وتلفيقات وتلريقات وقد غَرّق الصّواتٌ فيها لغلية الخطأ عليها: 

وحملتُ عِذَة منها إلى شيخنا أبي سليمان المنطقيّ السّجستانيَ (محمد بن بَهْرَام) 
وعرضْتّها عليه ونظر فيها أياماً واختبرها طويلاً؛ ثم ردّها علي وقال : تَعبوا وما أَعْنواء 
ونَصِبوا وما أَجْدَواء وحامُوا وما وَرّدواء وغَنّوا وما أطرّبواء ونّسَجوا فَهَلْهَلُواء ومَشَطوا 
فَمَلْمَل 30ب ظَنّوا ما لا يكون ولا يُمكن ولا يُستطاع ؛ ظنُوا أنهم يمكنهم أن يدسُّوا الفلسفة 
- التي هي علْمْ النُجوم والأفلاك والمَِسْطِي والمقّادِيرٍ وآثار الطبيعة» والموسيقى التي هي 
مَعغرفة النَّعَم والإيقاعاتٍ والَمّراتَ والأؤزان» والمنطق الذي هو اعتبارٌ الأقوال بالاضافات 
والكمّيّات والكيفيتات ‏ في الشريعة» وأن يَضُمّوا الشريعةً للفلسفة. 

وهذا مرامٌ دونه حَدَدا''؛ وقد توثْرَ على هذا قَبْلَ هؤلاء و لال ام 
والخصر أضياناج وأعظمَّ أقداراً وأَرفَع أخطاراء وأوْسَمٌ قُوىء وأوْنَقّ غرأء لم م 
لهم ما أرادوه. ولا بَلَوا منه ما أَمّلُوه؛ وَخَضصُدوا على لونات تنيتحة) ولنّطخات 
فاضحة. وألقاب مُوحِشة» وعواقبَ مُحْزِية» وأؤزار مُثقلة. 

فقال له البُخاريَ أبو العَبّاس: وَلِمّ ذلك أيها الشيخ؟ 

قال: إن الشريعة مأخوذة عن الله عد وجل بّساطة السّفير بينه وبين اللّق ين 
طريقٍ الوّخي» وباب المناجاة» وشهادة الآيات» وظهورٍ المعجزات, على ما يوجبّه العقل 
تارق يبود تارة» لمصالح عامةِ مُتقنةء ومراشد تامةِ مين وفي أثنائها ما لا سبيل إلى 
البحث عَنْه والعْوْص فيه؛ ولا بد من التسليم للداعي إليه. والمننه عليه ؛ وهناك يَسقّط 
(لِمَ) ويَنِطلُ (كيفَ). يول (هَلَا) ويذهبُ (لز) و(لَيْتَ) في الرّيح. أن هذه المواة 
عنها مَحْسَومة» واعتراضات المعترضين عليها مردودةٌ» وارتياب المُرتابين فيها ضار 
وسكونٌ الساكنين إليها نافع؛ وجُمْلئُها مُشتملةٌ على الخير» وتّفصيلُها موصولٌ بها على 

خسن التقبل» رشي متداولة بين متعلّق بظاهر مكشوف. ومختّج بتأويل معروي؛ وناصر 
باللغة الشائعة. وحام بالجذل المبين» وذات العمل السناله: وضارب للمثل السائرء 
وراجع إلى البرهان الواضح. ومتفشّه في الحلال والحرام» ومُسَتَنِدٍ إلى الأثر والخبَرٍ 
المشهورين بين أهل الملة: وراجع إلى اتفاق الأمّة . 

وأساسّها على الوَرّع والتّقُوى» ومُنتهاها إلى العبادة وطلّب الزُلْمَى . 





01 أي جعلوا الشعر شديد الجعودة 
0( أي دفع ومنع . 
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ليس فيها حديث المُنجم في تأ؛ ثيراتِ الكواكب وحركات الأفلاك ومقادير 
الأجرام ومطالع الطوالع زمغارنت الشر ارسيم 

ولا حديثٌ تشاؤمها وتيامُيِهاء وهبوطها وصّعودهاء ونَحْسِها وسَعْدهاء وظهورها 
واستسرارهاء ورجوعها واستقامتها. وتربيعها وتثليئها. وتسديسها ومقارنتها. 

ولا حديثٌ صاحب الطبيعة الناظر في آثارهاء شكال الأسْطْئنَاتء بشبوتها 
وافتراقهاء وتصريفها في الأقاليم والمعادنٍ والأبدان, وما يتعلق بالحرارة والبرودة 
والرطوبة واليُبوسة؛ وما الفاعل وما المنفعل منها؛ وكيف تَمازْجها وتّراوّججهاء وكيف 
تَنافُرُها وتَسايّرُها؛ وإلى أين تَسْرِي قُواهاء وعلى أي شيء يّقف مُنتهاها . 

ولا فيها حديثٌ المهندس الباحث عن مقادير الأشباء ونقَطها وخطوطها 
الاساحبيي مانا بريواء م ا لوكي اي 5-5 

وللافيها حديث المغطقة” الاحةف عن قراتتن الأقوال» ومتانب الاأسحاء 
والحروف والأفعال؛ وكيف ارتباط بعضها ببعض على موضوع رجل من يونان حتى 
يصح بزعمه الصدق.ء وجل الكذته: 

وصاحبٌ المنطق يرى أن الطبيب والمنججم والمهندِسٌ وكل من فاه بلفظٍ وأم 
غرضاً فقراء إليه» محتاجون إلى ما في يديه . 

قال: فَعَلَى هذا كيف يَسُوعْ لإخوان الصَفاء ء أن ينصبوا من تِلقاء أنفسهم دعو 
تجمع حقائقٌ الفلسفة في طريق الشريعة؟ 

على أن وراء هذه الطوائف جماعة أيضاً لهم مآخذٌ من هذه الأغراض» كصاحب 
العزيمة وصاحب الطِلْسْم وعابر الرؤيا ومدّعِي السّحْر وصاحب الكيمياء ومستعول الوَّهْم 

قال: ولو كانت هذه جائزةً وممكنة لكان الله تعالي كه عليياء وكان صاحت 
لمحايو ري او يووا عد سا » رباك الغى 
ل ا الو د سيد 
ولا وكله إلى غيرة سن تخلفاتة والقائمن يدينه بل تهى عن السر في في هله شا 

000 

وكرّه إلى الئاس ذكرّهاء وتوعَدَهم علنيك: وقال: من أتى عرّافاً أو طارقا ا" 
أو كاهناً أو فنجما يظلت كيت للد ققد تخاردت الله ومن حارب اللّه حرب» ومن 
غالبّه غلسى» حتى قال: 


. الطارق الذي يطرق الحصى مستخبراً إياه عن الغيب والحاذي الذي ينظر في خيلان الوجه يتكهن‎ )١( 
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«لو أن الله حَبَسَ عن الناس القَّطْرَ سبع سنينَ ثم أرسله لأصبحث طائفةٌ به 
كافرين ويقولون: مُطرنا بنؤء المِجَدَّح». فهذا كما ترى» والمِجْدَحٌ : الدَّبّران. 

ثم قال: ولقد اختلفت الأمّة ضروباً من الاختلاف في الأصول والفروع. 
وتَتَارّعوا فيها فُنوناً من التنازع في الواضح والمُشكل من الأحكام؛ والحلالٍ والحرام. 
والتفسير والتأويل» والعيان والخبرء والعادةٍ والاصطلاح؛ فما فُزعوا في شيء من 
الك إلى عنقي ولا طيبعولا لان ولا لالز ولا أرسيان ولا ادي درط 
وَشَعْبَذة وسخْر وكيمياء. لأن الله تعالى تمّم الدين بنبيه ويد ولم يخوجه بعد البيان 
الوارد بالوّخي إلى عان خرصو بالرأي . 

نيه رام سو عا لاي ل لامجا للقن ره 
دينهاء فكذلك أمّة عيسى عليه السلام وهي النصارى» وكذلك المجوس 

قال: ومما يزيدك وُضوحاً ويرِيكَ عجباً أن الأمّة اختلفث في آرائها ومذاهِبها 
ومقالاتها فصارت أضنافاً فيها وفرّقاً؛ كالمُرْجئة والمعتزلة والشّيعة والسٌئيّة والخوارج» فما 
فزعت طائفةٌ من هذه الطوائف إلى الفلاسفة» ولا حَققت مقالتها بشواهدهم وشهادتهم. 
ولا اشتغلت بطريقتهم. ولا وَجََدَتْ عندهم ما لم يكن عندها بكتاب ربها وأثر نبيّها . 

وهكذا الفقهاء الذين اختلفوا في الأحكام من الحلال والحرام منذ أيّام الصَّدر 
الأول إلى يومنا هذا لم نجهم تظاهروا بالفلاسفة فاستئصّروهم» ولا قالوا لهم: 
أعينونا بما عندكم ؛ واشهدوا لنا أو علينا بما قِبَلَكُمْ . 

قال: فأين الدينٌ من الفلسفة؟ وأين الشيء الماخوذ الرتي النَازل» من الشيء 
المأخوذٍ بالرّأي الزائل؟ 

فإذا أَدَلُوا بالعقل فالعقل مَوْهِبَةٌ من الله جلّ وعرّ لكلّ عبد ولكن بِقَدْرٍ ما يُدرك 
به ما يَعلوهء كما لا يَحْفْى به عليه ما ينْلوه» وليس كذلك الوحيء فإنه على نوره 
المنتشرء وبيانه الميسر. 

قله عله رن رن رمسم و التاق دون لمن اران الالو 
أن يتبع النبيّ» وليس على النبيّ أن يَتَبِع الفَيْلسُوف. ١ن‏ ليق معركة والفيلسوف 
مبعوث إليه . 

قال: ولو كان العقل يُكتفّى به لم يكن للوحي فائدةٌ ولا غناء» على أن منازل 
الناس متفاوتة في العقل. وأنصباؤهم مختلفة فيه؛ فلو كنا نَسْتَعْنى عن الوحي بالعَفْل 
لحا راي لسر راج نار جارون لين الام 

فإن قال قائل بالعبث والجهل : كل عاقل مَوْكُولٌ إلى قَدْرِ عَقَلِهه وليس عليه أن 
يُستفيد الزيادة من غيّره. لأنه مَكَفٌِ به وغيرُ مُطالبٍ بما زاد عليه . 


167 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني ١‏ 





قيل له: كفاك تمادياً في هذا الرأي أنه ليس لك فيه موافِق» ولا عليه مُطابق؛ 
ولو استقل إنسانٌ واحدّ بعقله في جميع حالاته في دينه ودنياه لاستقلٌ أيضاً بقوته في 
جميع حاجاته في دينه ودنياه» ولكان وَحْدَه يفي بجميع الصٌناعات والمعارف» وكان 
لا يحتاج إلى أحدٍ من نوعه وجِنْسه؛ وهذا قَوْلَ مَرْدُول ورأيٌ مَخُذول. 

قال البخاريّ: وقد اختلفَت أيضاً دَرجاتٌ النبوة بالوّخي» وإذا ساغ هذا 
الاختلاف في الوّخْي ولم يكن ذلك ثالماً له ساغ أيضاً في العَقل ولم يكن مؤثّراً فيه. 

فقال: يا هذاء اختلافُ درجات أصحاب الوّخي لم يُخْرِجْهُمْ عن الثقة ' 
واإطباقنة بمن اصطفاهم بالوّحي» وخصهُمٌ م بالمناجاة» واجتباهم للرسالة. وأكمَلُهم 
بما أَلْبَسَهُمْ من شعار النبوة ؟ وهذه الفَّةُ والطَمّأنينة مفقُودتان في الناظرين بالعقول 
المختلفة, لأنهم على بعْدِ من الثّقة والطمأنينة إلا في الشيء «الفلبن وال راسيو 
وعوارٌ هذا الكلام ظاهر. وخَطَل هذا ال 

قال الوزير: أفما سممَ شيئاً من هذا المقدسيُ 

قلتٌ: بَلَى قد ألْقَيْتُ إليه هذا وما أشبهه ا والنقصان» والتقديم والتأخير» 
أرنات كبر خضو شد الوتاق افى الوك انزو المكت: وما رآني أهلا للجواب؛ 
لكن الجريري غلام ابن طرّارة مَيبجَهِ يوماً في الورّاقين بمثل هذا الكلام. فاندفع فقال : 
الشريعة طِتٌ المَرضى» والفلسفةً طِبّ الأصحًاء والأنبياء يُطبّون للمَرؤْضى حتى لا 
يتزايّد مَرَضْهُمْ ؛ » وحتى يزول المرض بالعافية فقط ذأنا الفاؤيفة داليم يسفطولد 
الضّحةٌ على أضحابها حتى لا يَعْتَرِيِهِمْ مَرَضُ أضلاء فبين مدبّرٍ المريض ومدبّرٍ 
الصحيح فَرْقٌَ ظاهر وأمْرٌ مَكشوف» لأن غاية مدبّر المريض أن يَنتقل به إلى الصحة؛ 
هذا إذا كان الدواء احا والطْبْعٌ قابلاً» والطبيب تاصيعاء ووغابة كين لصي أن 
يحفظ الصحة. وإذا حفِظ الصحّة فقد أفادَهُ كسْبٌ الفضائل. وفرّغه لهاء. وعَرّضه 
لاقتنائها؛ وصاحت هذه الحال فائرٌ بالسعادة العُْظْمى» ومتبوّئٌ الدرجة العليا؛ وقد 
عناز :تمعحماً للحياة الإليكة والحياة الألهية مق الخلوي:والذتحوفة والشزمدية: 

فإِنْ كَسَبَ من يبرأ من المرض بطب صاحبه الفضائل أيضاً؛ #افلسشيت تللت 
الفضائل مر تفتس هذه الفضائل؛ لأنّ إحداهما تقليديّة» والأخرى برهانيّة؛ وهذه 
مظنونةٌ» وهذه مستيقّنة» وهذه رُوحانيّة» وهذه جسميّة» وهذه دَهْريّة» وهذه زمانيّة . 

وقال أيضاً: إِنّما جَمَعْنا بين الفلسفة والشّريعة لأن الفلسفة مَعْتَرقَةَ بالشريعة» وإن 
كانت ارود جاجد لواف وزقم) مكنا انها متها لآ القبويعة غات :والفلسدة 
خاصّة» والعامّةٌ قوامُها بالخاصّة»ء كما أن الخاصّة تمامُّها بالعامّة؛ وهما متطابقتان 
إحداهما على الأخرىء لأنها كالظهارة التي لا بدّ لها من البطانة» وكالبطانة التي لا بذ 
لها من الظهارة . 
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فقال له الجريري : انا ترق امش بوط فخ ارين اتلك هري كوك 
فَمَثَلُ لا يعبّر به غيرُك ومن كان في مُشُْكل» لآنْ الطبيب عندنا الحاذقٌ في طبه هو الذي 
يَجمع بين الأمْرَيْن أعني أنه يبر المريض من مَرَضهء ويحفظ الصَّحيحَ على صحّته؛ 
فأما أن يكون هاهنا طبيبان يعالح أحدهما الصحيح. والآخْرٌ يعالج المريضء» فهذا ما لم 
نعْهَده نحن ولا أنت؛ وهو شيءٌ خارج عن العادة فَمَتَلّك مردودٌ عليك» وتشنيعك فاضح 
لك وكل أحد يَعلَمْ أن التدبير في حفظ الصحّة ودَفْع المرض - وإن كان بينهما فرق 
واحد» فالحلة ميعنم : والطبيب الواحد يقوم بهما وبشرائطهما. 

وأمًا قَوْلك في الفصل الثاني : إِنْ إحدى الفضيلتين تقليدية» والأخرى برهانيّة 
فكلام مدخول» » لأنك غلطتٌ على نفسك ؛ اتج إن البرهانية هي الراردة بالوستي» 
الناظمة للزشة> الداعة إلى الخيرء الواعدة بحسن المآب؛ وأنّ التقليدية هي المأخوذة 
من المقدمة والنتيجة. والدعوى ى التي يَرْجّع فيها إلى من ليس بحجّة. وإنما هو رجل 
قال شيئاً فوافَقّه آخَرْ وخالفه آخرء فلا الموافِق له يَرجِعْ إلى الوّحي» ولا المخالف له 
يَستنِد إلى حَقَ؛ والعَجَب أنّك جعلتَ الشريعة من باب الظنّ» وهي بالوّخي» وجَعلتَ 
الفلسفة من باب اليقين» وهي من الرأي . | ْ 

وأمّا قولك: هذه رُوحانيّة - تَعْنِي الفلسفة - وهذه جسميّة - تَعنِي الشريعة - 
فرّحْرّفة لا تَستحقٌّ الجواب» ولمثل هذا فليغمل المُزْخرفون؛ على أنا لو قُلْنًا: بل 
الشريعة هي الرُوحانية؛ لأنها صَوْتُ الوحي» والوحي من الله عرّ وجلٌّ؛ والفلسفة هي 
الحسيتة نينا بررّتْ من جهة رجل باعتبار الأجسام والأعراض» ونا هذا كانه فهر 
بالجسم أسْبّه وعن لَطَفٍ الرُوح أبعَد لما أَبِعَدْنا. 

وأا قوللة» الفلسئة خاضة والشريفة عام فكلام ساقط لا ثُورَ عليه لأنتك 
تشير به إلى أن الشريعة يعتقدها قوم - وهم العامة والفلسفة يَنْتَحِلُها قوم - وهم 
الخاصة - فلم جَمَعغْتم رسائل إخوان الصفاء ودعوتم الناسٌ إلى الشريعة وهي لا تَلزم 
إلا للعامة. ولَمْ تقولوا للناس : مَن أحبٌ أن يكون من العامة فليّتحل بالشريعة» فقد 
ناقَضتّم لانكم عشوت هقالتكو بيات هن كتاب الله تزهمون بها أن الفلسفة مدلل 
عليها بالشريعة» ثم الشريعة مدلول عليها بالمعرفة» ثم هأنت تذكر أن هذه للخاصّة؛ 
يي وفرقتم بين مجتمعّين ؛ هذا واللّه الجهْلٌ 

لحنين» :والحرق المكيف: 

وأمًا قولك: إِنَا جمعنا بين الفلسفة والشريعة لأنْ الفلسفة معترفةٌ بالشريعة» وإن 
كانت الشريعة جاحدة للفلسفة» ٠‏ فهذه مناقضة أخرىء. وإنى نأظن أن حتك كليل 
وعقّلك عليلء لأنك قد أَوْضَحَْتٌ عَذَّرَ أصحاب الشريعة» و وو" افلس وذلك 


أن الشريعة لا تَذُكرهاء ولاتحض على الدَيْنُونة بها؛ ومع ذلك فليس لهم علمٌ بأنْ 
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الفاسفة تل كات على انبره الشريطةاء. رز لوك دن مق سواه ,وها تاعرس العائا 
لصلاح العالم . 

ثم قال الجريريّ: حَدَئْني أيها الشّيحْ: على أيّ شريعة دلّت الفلسفة؟ أعلّى 
اليهوديّة؛ أم على النصرانيّة» أم على المجوسيّة» أم على الإسلام؛ أم على ما عليه 
الصابئون؟ فإن هاهنا من يتفلسف وهو نصرانيّ كابن زُرْعة وابن حَمَارٍ وأمثالهماء 
وهاهنا من يتفلسف وهو يهودي» كابي الخير بن يعيش» وهاهنا من يتفلسف وهو 
مسلم. كأبي سليمان والثوشجانيّ وغيرهماء أفتقول إن الفلسفة أباحت لكل طائفة من 
هذه الطوائف أن تدين بذلك الدين الذي نشأت عليه؟ ودع هذا ليُخَاطبَ غَيْرُكء فإنَّك 

من أهْل الإسلام بِالهَدي والجبلة والمّنشا والوراثة؛ فما بالّنا لا نَرى واحداً منكم يقوم 
بأركان الدين» ويتقيّد بالكتاب والسّنة يُراعي مَعالِمَ الفريضة ووظائف النافلة؟ وأين , كان 
الصَّدْر الأول من الفلسفة؟ أعني الصّحابة» وأين كان التابعون منها؟ وَلِم حَفِيَ هذا 
الأمر العظيم مع ما فيه من الفوزٍ والنعيم - على الجماعة الأولى والثانية والثالئة إلى 
يومنا هذا وفيهم المقّهاء وَالرّهَادُ والعبادٌ وأصحاتٌ الْوَرَع والتقّىء والناظرين في الدّقيق 
ردقي الأقيق نوكل ما عاد يضار ماجل ولواب جه ؛ هيهات لقد أَسْرَرتُم الحَسْوٌ في 
الأوتع” ' واستقيتم بلا دَلُو ولا رشاءء ودَلَلَنّم على مُسولَيكم وضغف مُنّكم وأردتم 
أنكتيمنوا ها وضعةه الله وتشيهو | غاار فيه اللد واللدلا يقالكة؛ بل هو غالبٌ على 
أمره» فعّال لما يريد. 

قد حاول هذا الكيد خلقٌ في القديم والحديث». فتكصوا على أعقابهم خائبي: 
وكبّوا لوجوههم خاسرين؛ متم ابوازية ابلس فإنه اذعى أن الفلسفة مُقاودة 
شريدة'*2 والشورعة ايشاكلة الفلسفة». وان احنااهتهنا 1 ا كت 
الرَيْدِيَة ل ل ل ا 
الشريعة» عق النائن الجها ا تلطه والشففة بوال مقع فشْئَّت اللَّهُ كلمته وقووؤض 
دعامّته» وحال بينه وبين إرادته» ووّكله إلى حؤله وقوّته. فلم يتم له من ذلك شيء . 

وكذلك رام أبو تمام النَتِسَابُوريَء وخدم الطائفة المعروفة بالشيعيّة ولجأ إلى 
مطرّف بن محمد وزير مرداويج الجيلي ليكونٌ له به قوّة» وينطقّ بما في نّمْسِه من هذه 
الجملة» فما زادته إلا صِغرا في قَذْرِهء ومَهانةَ في نَمْسِهءِ وتوارياً في بيته . 

وهذا بِعَيْئِهِ قَصَدَ العامريُ فما زال مُطروداً من صَفْع إلى صَفْع يُنْدَرُ دَمُهِ ويُرْتَصَدُ 


)١(‏ الارتغاء أخذ الرغوة» وهذا مثل يضرب لمن يظهر أمراً وهو يريد خلافه أو لمن يظهر طلب 
القليل وهو يريد الكثير. 
(6) أي مساوقة لهاء وفى نسخة «مقارنة» . 
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قتله فمرَةٌ يتتحصّن بفناء ابن العميد» ومرَّةً يلجأ إلى صاحب الجيْش بتيسابور» ومرةٌ 
يتقرّبت 1 إلى العامة بكدْبٍ يصنْقُها في نُضْرَّة الإسلام: رخو على ولك نهم وعرك ب الالجاة؛ 
وبقدم العالم والكلام في الهَيُولَى والصّورة والرَّمانِ والمكاد: وما أيه هذا من ضروب 


اي 


الهَذَيان التي ما أنزلَ الله بها كتابه» ولا دعا إليها رَسولّهء ولا أفاضث فيها أَمْتّه. 

ومع ذلك يُناغي صاحِبّ كل بدعة؛ ويجلِس إليه كل متهم؛ ويُلقِي كلامّه إلى 
كل من ادّعى باطناً للظاهر وظاهراً للباطن . 

وما عندي أن الأئمّة الذين يأَحْذُ عنهم ويقتيس منهمء كأرسشطوطاليس وسُقراط 
وأفلاطون» رَهط الكفر ذَّكروا في كُتُّبهم حديتٌ الظاهر والباطن» وإنما هذا من نسح 
القَدَاحين في الإسلام» الساترين على أنفسهم جاه بوص التي وهذا يكن 5 
الْهَجَرِيُونَ بالأمس. وبهذا دنَدَن الناجمون بقَّروين وبَنُوا الدعاةً ذ في أطراف الأرض» 
وبذلوا الرغائب وفتَنُوا النفوس . 

وقد سَمِعنا تأويلات هذه الطوائ لآيات القرآن في قوله عَرْ وجل : 98 أنطيفواً إل 
يِل ذى َلْثِ سب * [المرسلات: ]١‏ وفي قوله تعالى: لا بَاطِنم فِهِ ألَحمَهُ وَظَلهِرم من قبل 
لق 14 [ لديف ] وفي قوله تعالى: ل عَلها َْمَدَعَئَرَ 4 [المدثر: ]"٠‏ وفي قوله 
تعالى : لاسَوُِبِهِمْ فى الأهَاق و َنيح حَقٌّ يَيِيَنَلَهُمَ أنَهُ لفن 4 [فصلت: 57] إلى 
غير ذلك مما يطول”'' ويَعُول فَدعُونا من التورية والجيلة والإيهام والكناية عن شيءٍ لا 
يتصل بالإرادة» والإرادة لشيء لا يتَصل بالصريح»ء فالناسٌ أُنْقَدُ لأديانهم وأخرّص على 
الظفّر ببِغْيَتهم من الصَّيارفَة لدَنَانيرهم ودّراهمهم . 

فلمًا انبَهَرَ المَقَدِسِيُ بما سمع وكاد يتفرى إهابه من الغَيْظ والعَجز وقِلّة الجيلة 
قال: الناسٌُ أعداءٌ ما جهلواء ونّشْرُ الجكمّة في غير أَمْلِها يُورثُ العّداوة ويطرَخ""ا 
الشحناء ويَقدح زَنْدَ الفِدئّة . 

ثم كر الجَرِيريٌ كَرّ المُدِل وَعَطف عَطفَة الوائق بالظفرء فقال: يا أبا سُلَيُمَانء 
من هذا الم ممح دعكا ترس قلتت كي وأن البَخْرَ الَْلْقَء أن يدأ 
حرجت بَيْضَاءَ ءَ مِنْ غيْرٍ سوءء وأن نكرا جلق عن ترافتة ون آخرّ وَلَدَْ أنثى من غير 
دك وأنَّ ناراً مُوْجَجِةٌ طرح فيها إِنْسان فصارَث له برد سلما وأنَّ رَجْلاً مات مائة 
غاء لواحن فاطو إلى طعاوةوشران علوي بحادهها لم تتجواء وأنَّ قبراً تَمَقَاَ عن ميّتِ 

بيَء وأنّ طيئاً دُبر” “ فتُفِخ فيه فطارء وآن قهرا انكر نَّء وأنَّ جذعاً حَنّ ون ذتيا 


)١(‏ من عال الشيء فلاناً إذا ثقل عليه وغلبه وأهمه 
(6) أي يلقيها في القلوب . 
(*) أي صنع كهيئة الطير. 
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تكلّى وأن ماءً نْبَعَ من أصابعَ فرَوِي منه جَيْشَ عظيم» وأنّ جَمَاعَةَ شَبِعَثْ من ثريدةٍ 
في قَذْر جِسْم قَطاة؟ 

وعلى هذاء إن كنتم تَدْعون إلى شرِيعة من الشرائع التي فيها هذه الخوارق 
بلدا #الترقرا بال عاد الوا مسي 26د عا 1١‏ ز1 دلرو ول يزيا دن أ 
تايل :303 اتد لسري بول كل نوه اميس وأغطونا حطكم بأنَّ الطبائعَ تَفُعل هذا كلّه 
والعواد ترا لفن اذه تكالي شو عل ابورا لحري واللجيار وال والظاهرَ 
والباطن. ذإن القلمفة اش عد جئْس الشريعة» ولا الشّرِيعة من فَنّْ المَلْسَفَة وبينهما 
يَرْمي الرّامي وَيَّهْمِي الهّامي ؛ على أنّا ما وَجَدْنا انين من المُتألّهين من جميع الأذيان 
يَذُكرون أنَّ أصحاب شرائعهم قد دَعَوًا إلى المَلْسَفة وأمروا بطلبها واقتِبّاسها من 
التوناتين هذا فوسى وعيسى وإبراقيع وداود وسليكان وزكريا وى إلى محم د 
- لم نَحُقّ مَن يعزو إليهم شيئاً من هذا الباب» ويُعَلّقَ عليهم هذا الحديث . 

قال الوزير: ما عجبي مِن جميع هذا الكلام إلا من أبي سُلِيمانَ في هذا الاستخقار 
والتغعضبء. والاحتشاد والتعصضّب؛ وهو رَجَل يعرف بِالمَنْطقَيَ» وهو من غلمان يَحيى بن 
عَدِيّ التضراني» ويَقْرأ عليه كُتب يُوئَانء وتَفْسيرَ دقائتي كُُبهم بغاية البَّان. 

فقلت: إِنَّ أبا سَُلَيْمانَ يقول: إن الفلسفة حَقّ لكنّها ليست من الشريعة في 
شيء؛ والشريعة حَقّ لكتها لَيِسَت من الفلسفة في شيء؛ وصاحب الشريعة مَبْعُوث 
وصاحب الملسفة مَبعُوث إليه» وأحَدهما مَخْصّوصٍ بالوحي, والاكن تخصنوصض 
ببحثهء والأوّل مَكفَِء ٠‏ والثانيّ كادح. وهذا يقول: امات وعليت: وقيل ليغ وما 
أقول: شبيعا من تِلْقَاء نفسي ؛ وهذا يقول: رأيتُ ونّظرت واستحسنتُ واستقبحت؛ وهذا 
يقول : نور العقل أَمْتَدِي به؛ وهذا يقول: بع نور حار اليلق أصي تيدان وهذا 
فرل» قال الله تعالريدوقال العلك ؟ وهذا يعو ل:: قال أفلاطن وسُقْراط ؛ ويُسْمَع من 
هذا ظاهرٌ تنزيل» وسائغ تأويل, وتحقيق سنّة وَأتَفاف أَمّهَ ؛؟ ويُسمع من الآخر الهَيُولى 
اوس ووس اي ااي ونا شاكل هذا 
مما لا يُسمع من مُسْلمٍ ولا يهوديّ ولا نَضْرَ تمنوائت .ولا شوم ولا مانو : 

ويقول أدضنا : وي 9 
ومّن اختار التَّديْن فيجب عليه أن يُعَرْدا'“ بعنايته عن الفلسفة ويتحلّى بهما مُفْترقَينَ في 
مكانين على حالين مُخْتَلفين وكون بالدين نويا إلى الله تعالن) على ما أَؤْضحه له 
ضافت الشرهة عن الله تمان »:وركون بالحكية لتمكها لكتازة الله اتعالى فى هذا 
العالّم الجامع للرّينة الباهرة لكل عَين» المُخَيّرّة لكل عقّل» ولا يَهْدِمِ أحَدَهما بالآخر. 


)١(‏ الخديعة. () ينكب ويحيد. 
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أعني لا يَجْحَد ما ألقَى إليه صاحِبُ الشّرِيعة مُجْمَّلا ومُمَضَّلا ولا يَعْفُْل عمًا استَخْرّن 
اللّه تعالى هذا خا العظيمٌ عَلَى ما طَهَر بقُذْرته ؛ واشتمل بحكمته ؛ واستّقام بمشيئته ‏ 
وانتّظم بإرادته وَاستَتم م بعلمه؛ ولا يعْتَرض عَلَى ما يَبْعْد في عَقْله ورأيه من الشرِيعة؛ 
وبدائع أيات النّبوَة ة بأحكام الفلسفة» فإِنّ المَلْسَفة مَأَحْودَة من العقّل المقصور عَلَى 
الغاية» والديانة مأخوذة من الوّخي الوارد من العلم بِالقٌّدْرَّة. 

قال: ولَعَمْرِي إِنَّ هذا صغبء ولكنه جِمَّاعٌ الكلام و المُستطاع. وغايةٌ ما 
عَرَضٌ له الإنسانٌ المؤيّد باللُطائف» المُرّاح بالعلل وبضُرُوب التكاليف . 

قال: ومن فَضْل نعمة الله تعالى عَلَى هذا الخلقٍ أنه نَهَجَ لهم سبيلين ونَصَبَ لهم 
عَلَمِينء وأبانَ لهم نَجَدَين”'' ليصلوا إلى دار رضوانه إما بسلوكهما وإما بسلوك أحدهما. 

فقال له البخاري : فهلا دَلَ اللّه على الطريقين اللدّين رسمتّهما في هذا المكان؟ 

شال دل ونين ولكساة عي أب اقبال:: :« ونا تيلوت إلا الصريرن 4 
[العنكبوت : 47] وفي فَحْوّى هذا وما يعلّمها إلا العالمون؟ فقد وَصَل العقلّ بالعلم. 

كما وصل العِلّمَ بالَقل؛ لأن كمال الإنسان بهماء ألا ترى أن العاقل متى عُرْيَ من 
الهم قل انتفاعٌه بعقله؟ كذلك العالم متى حلي من العقل بَطل انتفاعه بعلمهء أما قال: 
وما يَدَكَرٌ إل أَولُوأ لدبب 4؟ [البقرة: 5154] أمَا قال: ا يرو يول ديصر 4؟ 
[الحشر : ؟] أَمَا قال: #أمَلوَ بَتَدَُوتَ ألْمانَ 4؟ [النساء: 87] ا توما ين تال 
© يعَلَمُونَ ظدهرا من وو الدنيا وهم عن الآخرة هر علو #؟ [الروم: ] أفما قال: 55 
َنِم دأحينَهُ وَجَمَلنَا لم ًا يَمْثِى يِه في الثاين كن عنل” ف الظمتٍ ليس يخَاج م 1 ! 
[الأنعام:18] أمَا قال: #وَكاين ين ءَاةَ في السَّمْوتٍ وَالْأرَضٍ يَمرُوت عَلهَا وَهُمْ عَنْا 
عون 7 سف 148 ]انا قال © إنَّفى دَلِكَ أَركَرَئ لمن كن لم ملب أو أل السَمَمَ وَهْوَ 
حَييية 94 [0073] وكتاب اللمعة بوسر حيط نهدا كله» وإتهما ثقاه إلى طاغة 
رسوله 1ة وعف: لذ ييا لابقا له لاق بر لقاو ننه تك عل تلو الخد فك لقن 
فأمرك باتباعه والتَّسِلِيم له وإنما دخلت الآفة من قوم دَهْرِيّين مُلْحِدينَ رَكبُوا مطية 
الجدك والجياه ومالوا إلى الشغب بالتعصّبء» وقابلوا الأمور بتحسينهم وتقبيحهم 
وتهُجينهم؛ وجهلوا أن وراء ذلك ما يفوت ذَرْعَهُمْ؛ ويتخلف عن لحاقه رأْيُهُم 
ونَظرُهم. ويَعمى دون كئه ذلك بَصرهم ؛ ؛ وهذه الطائفة معروفةء منهم صالح را 
عبد القدّوسء وابن أبي العوجاءء ومطرٌ بن أبي الغيثء وابن الرَاوَنْدِيء 
والصَّيْمَريَء فإن هؤلاء طَاحُوا في أؤدِية الصلالة» وَاسْتَجِرُوا إلى جهْلهم أصحابَ 
الخلاعة والمحانة : 
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)١(‏ يشير إلى العقل والعلم. 





فقال البخاريّ : فما الذي تركتّ بهذا الوصف للذِين جمعوا بين المَلْسَفَة والديانة ؛ 
ووصلوا هذه بهذه على طريق الظاهر والباطن» والخفيّ والجليّ» والبادي والمكتوم؟ 

قال : تركثُ لهم الطويل اريف القومٌ زعموا أن الفلْسّفة مُواطئةٌ للشريعة» 
والشريعة مُوافِمَة ة للفلْسَفَة ؛ ؛ ولا فرق بين قول القائل : قال النبيّ» وقال الحكيم»ء وأنَّ 
أفلاطن ما وضع كتابَ الأو اصن إلا لتغلم كيف تُقول؟ وبأيّ شيء نبحثء» وما الذي 
نُقَدُم ونُؤخرء وأن التّبوة فرعٌ من فروع الفلسفة» وأن الفلسفة أصل علم العالم» وأنَّ 
النبيّ محتاجٌ إلى تَنْميم ما يأتي به من جهة الحكيم» والحكيمّ غَنىٌ عنه؛ هذا وما 
أشبهه ؛ وأنْ صاحبّ الذين له أن يُعَيْن ويوَرْي ويُشيرَ ويُكَنْيَ حتّى تتم المصلحةٌ: 
وتنتظم الكلمة» وتتفقّ الجماعة» وتئْبتَ السئّة» وتحلوٌ المعيشة» وحتى قال قائل 
منهم : (أوائل الشريعة أمورٌ مُبْتدعة» ووسائطها سنن مُتَبَعهء وأواخرها حُقُوق منتزعه» 
وأين هذا الئّعت من قولي: إن الشريعة إِلْهية» والفلسفة بشرية»» أعني أنَّ تلك 
بالوحيء وهذه بالعَقّْلء وأنَّ تلك موثوقٌ بها ومُطْمَأنَ إليهاء وهذه مشكوك فيها 
مصضَطربٌ عليها . 

قال له البخاري : فلِمَ لَمْ ينهج صاحبٌُ الشّريعة هذه الطريق؛ وكا وول هذا 
الخصام» وينتفي هذا الظّنء وتَكسَّدُ هذه الكوق؟ 

فقال: إن صاحبّ الشريعة مسْتَعْرقٌ بالنور الإلْهيّ» فهو محبوس على ما يراه 
وينْصِرةُ» ويجذه وينظره. لأنْه مأخوذ بما شَّهِدَه اسان 1م بالحِسٌ وناله بوديعة 
الصّدر عن كل ما عداهء فلهذا يدعو إلى اقتباس كماله الذي حصّل له ولا يسْعَد 
بدعوته إلا من وُفق لإجابته. وأَذْعَن لطاعته» واهتدى بكلمته» والفلسفة كمال كرك 
والدين كال إلهىء والكمال الإلهى غنيٍ عن الكمال الْبَسْرِيّ ‏ والكمال البشري 
إلى الكمال الإلهىّ» فهذا هذاء وما أمرّ الله عرّ وجل بالاعتبار» ل 
ولا حَركُ القلوب إلى الاستِئْبّاط» ولا حَبَّبَ إلى القلوب البحتٌ في طلَّب المكنونات؛ 
[لآالكون سهان كاك اران ا نفناء اكنال واه كه ا ولاخطة الخلر والافراط 
في التَّعَمّق إلا ليكونَّ عِبادُه لاجئين إليه مُتَرَكُلين عَلَيْه مُعْتَصِمِين بهء خائفين مِنْه 
رَاجِينَ له» يدعُونّه حْوْفاً وطمعاًء وَيَعْبُدُونَهِ عيبا وفيا ا ب 
معرفته وعبادته» وطاعته وخلمتهء وأَخْفَى ما أَخْقَى لتَدُومٍ حاجئهم إليه؛ ولا ية يمع الغْنّى 
عنه» وبالحاجة يم يَقَعُ الخضوع والتجرد» وبالاستغناء يَعْررض التحي" والعم 43 .هده امور 
جارية بالعادة: وتابتة بالسّيرة الجائرة والعادلة؛ ولا سبيل إلى دفعها وَرَفْعِها وإنكارها 
دوعا فليدا زن كر وى ندك يطتك نما افك سي ا اه ادو ل 
درك بوَحْي من رَبّه. 
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وقال ايقن : :هما أو كد هده التعدلة إن الشريعة فد الى الكقول كتيره يتور 
الوخي المنير» ولم تأتٍ الفَلسِفَهُ على شَيءِ من الوحي لا كثير ولا قليل . 

قال: ولَيْسَ ليونانٌ نَبىْ يُعرفُ» ولا رسول من قِبَل الله صادق» وإنما كانوا 
يَفْرّ عون إل خكياتهم فى يوم اموس مع مطااح جاتيم ا ل 0 
أخوالهم في عاجلتهم. وكانت ملوكهم تُحِبُ الحكمة وتؤثر أهلهاء وتقدم من تَحَلى 
بجزء من أجزائهاء وكان ذلك الناموس يُعْمَلُ به ويّرْجَع إليهء حتى إذا أبلاه الزمان» 
وأَخْلَقّه اللّيْلُ والنّهار» عادوا فوضعوا ناموساً آخَْرَ جديداً بزيادة شيء على ما تقدَّم أو 
نقصان. على حسب الأحوالٍ الغالبة على الناس» والمغلوبة بين الناس» ولهذا لا يُقال: 
إن الإسكندر في أيام مُلكه حين سار من المغرب إلى المشرق كانت شريعته كذا وكذاء 
وكان يذكر نبياً يُقال له: فلان» أو قال: أنا نبيَ» ولقد واقَّمَ دارا وعيره من الملوك على 
طريق الغَلَبةَ في طلب المُلك» وحيازة الديارٍ وجباية الأموال والسَّبْي والغارة» ولو كان 
للنبوة ذكرٌ وللنبيّ حديثٌ لكان ذلك مشهوراً مذكوراء ومؤرّخاً معروفا. 

قال الوزير: هذا كلام عجيبٌ ما سمعث مثله على هذا الشرح والتفصيل! 

قلتٌ : إِنْ شحنا أبا سُلِيمِانَ غزيرٌ البحرء واسع الصدرء لا يُْلَقُ عليه في الأمور 
الاوعاقة والاهء الابهة والأسراذ الحب )وهو طويل الفكرة». كفيو الود نو فد 
أوتي مزاجاً حسن الاعتدال؛ وعقاطر ا يعيد المكال» ولساناً فسيح المجال» وطريقته هذه 
التي اجتباها مكتئّفةٌ بمعارضاتٍ واسعة» وعليها مداخل لخصمائه. وليس يفي كل أحدٍ 
بتلخيصه لهاء لأنه قد أَفْرَرَ الشريعة من الفلسفة» ثم حث على انتحالهما فعا هذا 
شَبيةٌ بالمنافّضّة . وقد رأيتٌ صاحباً لمحمد بن زكرياء في هذه الأيام ورد من الرّيّ يقال 
له: أبو غانم الطبيب» يُشَادُه في هذا الموضع ويُضايمهء ويُلزمُه القول بما يُتكره على 
الخصمء وإذا أَذِنتَ رَسَمْتٌ كلامّهما في ورقات . 

فال الوزير: قد بان الغرض الذي رمى إليهء وتقليبّه بالجدل لا يزيده إلا 
إغلاقاً: والقصد معروف» والوقوف عليه كافٍ» ومع هذا فليتت حظنا منه كان يتوفر 
بالتلاقي والاجتماعء. لا بالرواية والسماع». هات فائدة الوداع» فقد بلغت في المؤانسة 
غاية الإمتاع . 

قلت: أكره أن أختمّ مثل هذه الفِقّر الشريفة بما يشبه الهزل وينافي الجدّء فإن 
أذِنتَ روّيتُ ما يكون أساساً ودعامة لما تقدّم . 

قال : هاتٍ ما أحببتَ» فما عَهِدنا من روايتك إلا ما يشوّقنا إلى رؤيتك . 

قلت: قال ابن المَمَفْع : عمل الرّجلٍ بما يَعْلم أنه خطأ هَوىٌء والهوى آفة 
العفاف» وتركه العمل بما يلم أنه صوابٌ ا والتّهاون آفة الدين» وإقدامُه على 
ما لا يَعلَمُ أصوابٌ هو أم خطأ لجاج» واللّجاجُ آفةٌ الرَأي . 
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فقال ‏ حَرّس اللّه نفسّه -: ما أكثّرَ رَوْنَقَ هذا الكلام! وما أعلى رُنْبته في كُنْه 

العقل! اكدّبْه لناء بل المع لي جُرْءاً لطيفأ من هذه الفِمَّر فإنّها تُرَوْحٌّ العقلّ في المَيْئَة 

بعد القَيْنة» فإن نور العقل ليس يَشِعّ في كل وقت؛ بل يَشِعّ ويبرّق مرّة» فإذا شَعَّ عَم 
نفعُه» وإذا برق خص نفعْه وإذا حَفِيَ بطل نفعه . 

افع : فقال: إن كان معك شيءً آخْرٌ فاذكره فإِنَّ الحديتٌ امن 0 

' اود سي و إن قيل له : الكل الخريف؟ قال إن 


يُمَلَ العتيق. قال: صدق خالد» إن الحديث لا يل من لمان إلا غيم يله ولا 
فكيف يَُمَلَ في أوّل زمانْه وفاتحة أوانه» وإِنّما الملل يَعْرض بتَكرّر الزمان وضَجَر 
العدس بوززاع: الطبع إلى الجديد وليدا اقل ف الكل ديد 1ن 1 

فحكَيتُ أنه لمّا تقلّد كسيرى أنوشِروَان مملكتّه عَكفَ على الصّبوح والغبوق» 
فكتب إليه وزيرُه رُقعة يقول فيها: إن في إدمان المَلِك ضرراً على الرّعيّة والوجه 
تشقيف) ذلك والنظرُ في أمور المملكة . فوَفُع على ظهرٍ الرُقعة بالفارسيّة بما ترجمثه : 
يا هذاء إذا كانت سيلنا أمثة + شير بدا :غاذلة : وَالدنا باستقامتنا عامرة. وَعُمَالنا بالحق 
عاملة. فلم نمنعٌ فّرحة عاجلة؟ 

قال: من حَدَّئك بهذا؟ قلت: أبو سليمان شيخناء قال: فكيف كان رضاه عن 
هذا المَلِك في هذا القول؟ 

فقلت: اعتّرض فقال أخطأً من وجوهء أحدُها أن الإدمان إفراط» والإفراط 
مذموم ؛ ؛ وَالآحَرُ أنه جَهِل أن أمْنَ السَبيل وعَذْلَ السيرَة ة وعمارة الدنيا والعمل بالحق 
متى لم يُوَكّل بها الطَرْفٌ السّاهر ولم تْحَط بالعناية التامّة. وام حيط بالاجبمام 
الجالب لدوام 0 دَبّ إليها النَّمَص والتقص باث للانتقاض » مُرَعزع للندعامة:. 
والح أن الزّمان أعرّ من أن ِبْدَلَ فى الكل والشزانه والعللد والتمتع». فإن في 
تكميل النفس الناطقة باكتساب الرّشدٍ لها وإبعادٍ الفَّيُ عنها ما يَسْتَوْعِبٍ أضعاف 
العموه كشع |11 كان لتر اتضيرا وكافاما شعو له الموى كبيرا انوا لكر أنه 
ذعي غليه أذ الخامة و العافة إذاجو ققت:ظلى انعيعار التكرك باللذانف» واتوباكه 
فى طلب الشهوات. ازدَرَئْه واستهانث به؛ وحَدَثَّتْ عنه بأخلاقٍ الخنازير وعاداتِ 
اللشجيرع واستهانة الخاصّة والعامّة بالتاظر في أمرها والقيّم كانه فى عرزت 
عَلَى القلوب تَطَرَقَتْ إلى اللسان» وانتشرث في المحافل» والتَقَتَ بها بعضهم إلى 
بعض وهذه مَكْسَرَةٌ للهيبة» وقلَةٌ الهيبة رافعة للحشمة» وارتفاغٌ الحشمة باعث على 
الوَئْبة» والوَئْبةٌ غيرُ مأمونة من الهلكة؛ وما خلا الملِك من طامع راصدٍ قط وليس 
ينبغي للمليك الحازم أن يظنّ أنّه لا ضِدٌ له ولا مُنازع» وقد يَنْجُم الضدْ والمنازع 
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من حيث لا يَحنّسبء وما أكثرٌ حَجَل الوائق! وما أقل حَزمَ الوايق! وما أمل يتقظة المائق'"©! 

ثم قال: وعلى الضّدٌ متى كان السائسٌ ذا تحمّظٍ وبحث» وتتبّع وحزم وإكباب 
على لَمْ الشّعَثِ وتقويم الأرَدِ وسَدُ الخَللٍ وتعرْفٍ المجهولٍ وتحقٌّقٍ المعلّوم ورفع 
المكر وفث العدروت” احترسث منه العامة والخاصّة» واستشْعَرّت الهيبة» والارمت 
بينها النَصَفَةء وكْفِيثُ كثيراً من معاناتها ومراعاتهاء وإن كان للدّولة راصد للغرة يكس 
من نُفوذْ الحيلة فيهاء لأنَ اللْصّ إذا رأى مكاناً حصيناً وعَهد عليه حُرَاساً لم يحدّث 
نفسه بالتعرض له؛ وإنما يقصد قَّصْراً فيه ثُلْمة» وباباً إليه طريق» والأعراض 
بالأسباب» وإذا ضَعف السّبب ضَعْف العَرّض» وإذا انقطع السَبب انقطع العَرَض . 

فقال ‏ أدام الله أيامه : هذا كلام كافٍ شافٍ. وقال بعد ذلك: حدّثني عما 
تسمع من العامة في حديثنا. 

قلتُ: سمعتٌ (بباب الطاقي) قوماً يقولون: اجتمع الناس اليومَّ على الشَّطَء فلما 
نزل الوزير ليركب المركبٌ صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعورٌ الطعام وتعذرَ 
الكسب وعَلَبَةَ الفقر وتهنّك صاحب العيال» وأنّه أجابهم بجواب مر مع قُطوب الوجه 
وإظهارٍ التبرم بالاستغاثة : نعذ لم تأكلوا النَّحَالَةَ . 

فقال : واللّه ما قلت هذاء ولا حَطَرَ لي على بال» ولم أقابل عامّةٌ جاهلةً ضعيفةً 
جائعة بمثل هذه الكلمة الخَشّْناء وهذا يقوله من طرح الشْرٌ وأحبٌ الفساد وَقُصَدَ انيع 
عَلَيّ والإيحاش مني . وهو هذا العدرٌ الكلب. ”يعني ابنَ يوسف» كفاني اللّه شرّه وشدلة 
ننفينة) ونكسٌ كيدّه على رأسه؛ والله لأنظرنَ لها وللفقراء بمالٍ أطلِقُه من الخزانة: وأرسمٌ 

ببيع الخبزٍ ثمانية بدرهمء ويصل ذلك إلى الفقراء في كل مُحَلَةٍ على ما يذكرٌ شيشُهاء ويبيع 
د لاعن السقرا ل ريما ويشتريه الغنى الواجد؛ ففعل ذلك باخ اللفهع اء: 
- على ما عرفت وشاهدتٌ» وابنعتد يشر الدعام له في الجوامع والمجحاصم يطول البقاء 
ودوام العلاء وكبْتِ الأعداء ونضر الأولياء . 

ثم كتبث جزءاأ من الفِقّر على ما رَسَّمّ من قبل» فلمًا أوصلتّه إليه قال لي: اقرأء 
فقرأته عليه» فقال: صل هذا الجزءَ بجزءٍ آخرٌ من حديث النبئ - كَكِةِ ‏ والصحابة 
وبجزء من الشْعرِء وبشيء من معاني القرآن» فإنه متقدّم على كل شيء بحسب ما رفع 
اللسوو عط وأحوجٌ إلى فهمه. وندبٌ إلى العمل به. وأثاب على التفكر فيه 
والتعحي منة: 
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من (جُهِينة) (عمرو بن العاص) في قصّة الحكومة». فقال عمرو 


له : ا 0 ولا يضرّك الباطل». فاسكت 
فإنَّ الظُلفَ لا يجري مع الخف . 


وقال بعص الحكماء 
وقال الشاعر: 


إن اليدذة تكن على الماء والدرعن والنحتطين والجهيانة: 


لاح هل في الظلام النذاسن كتانة تناز يكف القابسٍ 


الو إن شاع بن بالتددي لوو بن اطا ا سين ددم أخته وح نكا 


وكان أصبيرا فى قومهء وجَعَل 0 أخيه إليه صداق أخته وهو الذي تسكية العرت 
المساهاة _: فَقَدَ حزمى الذي هديتٌ له وعَزمى الذي أَرْشدتٌ إليه . وقال الشاعر : 


وسامّى بها عمرٌو وراتّى إِفَالَّه 


وكانك ونه الخريق هالة وشى عودية الوحين سين وَسْقا ودر الميولئ 


عشرة اوسق ؛ 


وكانت العربٌُ تجعل دية المُعِمُ المُخُولٍ مائةً بعير» وَديَةَ المؤلى خمسةً وعشرين بعيراً. 


(030 


وقال جرير 


راث بتي تيان اذنات طايه 


ترى شَرَط"' الْمِعْرَّى مُهورَ نسائهم 
وقال خالد بن جعفر بن كلاب : 

بل كيف تكفرني (هوازتٌ) بعدما 
وفعليت زربي زفتيرا تعدبا 
وسلتت ناديم ودياتِهم 


وقال كد ل بن صَخْرِءٍ وكان غيد] : 


وماك رفي ذاتُ وَل خَدَلْج 
0 
وقَثّل الكلبيُ عبد اللّه بن 


شَفَيِتُ بِرَوَادٍ عَليِلاً وجدثه 
الأالييثة قرا به بين أدّمي ومُطرقٍ 


وللتامن أذئاب ترّى وصدلورزر 


وفي شُرَطٍ المعرَّى لهُنّ مُهورٌ 


التستاديونة ومعبو كوو أخبرازا 
جَجَدَعَ الأتعوف: واكستي الاأورقمارا 
قل المدوكة انها وينكيازا 


ولا ساق مالي صَذْقَةٌ ونغقول 
الب 


(روّادا) وكانوا عرضوا عليه 05 01 


على الة لقلبي فكهة مسته وطاف” 


مُحَدئه عني الأحاديتٌ خابرٌ 


)١(‏ ربما هذه الفقر فى ليلة أخرى غير الليلة السابعة عشرة المتقدمة. 


١ با‎ 
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ركالترا تسيعمئ ممه وفتعدق. تقدة كريدايا نديه ا لباعر 
ألم تسر أن المال يذهب دَلْرْه ولد البرالير يت سيان 

أدَمّي ومُطرق : غديران ةذ فدك وبللاه طيرة: 

سئلت ابنةٌ الحّسٌ هل يَلقّح البازل'''؟ قالت: نعمْ وهو رازم» أي وإن كان لا 
يقدِر على القيام من الضعفي والهُزال. يقال: جمل بازل وناقة بازل» ويقال: ضربه 
فَبَركُعَه إذا أَبْرَكَهُ وتَبَرْكع» ويقال: شِمْ لي هذه الإبل» أي انظرٌ لي خبرها . 
0 ويقال لوَّلدٍ كل بهيمةٍ إذا ساء غِذاؤه: جَحِنٌ ومُحْكَلُ وجَذِعٌ» وكل ما عُذَيَ بغير 
أمّه يقال له: عَجِىٌ» وكذلك الجَحن والوَغْلٌ والسَّغْل كله السَّيّى الغذاء . 

سئل النبي يل عن ضالة الإبل» قال امالك ليا؟ ريا د انها سق انها ترد 
الماء وتأكل من الشّجر حتى يأتيّها رنها». ْ 

سئل ‏ عليه السّلام - عن ضالّة الغنم» فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب . 

قيل له عليه السلام: فاللّقَطَةُ؟ قال: «تعرّقُها سنة وتحصي وكاءها ووعاءها 
وضنافيها وعَدَدَها ؛ ناا حاء عداعيها ناذه ال . 

وقال 2 بن كعب: أضبيت ماثة دينار على عهد النبي ةع فقال: «احفظ 
عِفاصَّها ووكاءها لا وي وا ست 
والاكرنبا ةنم ستمتع بها). 

قال على , بن الحسن حرج روك الله كوستي إذا كان خب هلين ان / 
الأنصار: يا رسول اللهء هل لك في السباق؟ قال: نعم» وهو يومئذٍ على النّواضح 
- وكان رسول الله يَكدِ يسير في أخْرّيات الناس» وأسامة بن زيدٍ على العضباء ناقة 
رسول الله عدخ وهو في أوَّلٍ الثاين د فقال:: أيه أسامة؟ فتنادى الناس حتى بلغ اما 
الصوتة فوّضَمٌ السّوطْ في الناقة فأقبلت» ٠‏ فلما دَنَثْ قال رسول الله كَل : إن إخواننا 
من الأنصار قد أرادوا السّباق فَأَنِخ ناقّتك حتى ترغوء ثم علق الخطامَ ثم سابقهم؛ 


. البازل: الذي فطر نابه» أي انشق بدخوله فى السنة التاسعة‎ )١( 

(؟) روى البخاري في صحيحه 4 ينات : حكم المفقود في أهله وماله. حديث رقم ك5 
عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي يِه سئل عن ضالة الغنم. فقال: «خذهاء إنما هي لك 
أو لأخيك أو للذئب» وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاهء وقال: «ماا لك 
ولهاء معها الحذاء والسقاءء تشرب الماء»ء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». وسئل عن 
اللقطة. فقال: «أعرف وكاءها وعفاصهاء وعرفها سنة» فإن جاء من يعرفهاء وإلا فاخلطها 
بمالك» . 

9 الإبل التي يستقى عليها . 
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ففعل واستبقواء فسبقث ناقةٌ رسول اللّه كَل فجعل أسامة يكبّر ويقول : سبق رسول 
الله ملاوع مو وس وال (اللنة رقولة شق امام 4 فلم اكقر بمرن ذلك ه11 فقن يا أبعامة : 
فإِنّ إخواننا من الأنصار فيهم حياءٌ وحَفيظة . 

قال: ولمر لني ومن الخيران د إل التعير: و اه 
ال مووي لوه لقي الاو عن درواي وقضيت 
الذئب والثعلب من عظمء و و ا 
تفلف اجون عقر وه . وفي قلب التُورٍ عَظم وربما وُجد في قلب الجمل . والمرأة تلد 
من قبل والتاقة من خَلّْف . وزمانُ نَرْو الجمالٍ في ( شباط ) . والإناثُ في الإبلٍ تَحمِل 
ل ا ل وكذلك اندعب لي لقن 

وزعمَ صاحبُ المنطق أن الجملّ لا يزو على أَمّهء وإن اضطرٌ كرهه. 

قال: وقد كان رجل في الذّفر السَّالِف سَّتَرَ الأمّ بغوب ثم أرسّلٌ بكرأ عليهاء 
فلما عرّفَ ذلك لمْ يُيِمّ وقطع» وَحَقّد على الجَمّالٍ فقثّله. 

فال؟ وقد كان تملك فوس أنقى» وكاق ليها أنلذة*'". فاراه أن تشيل هن 
أكرمهاء ليم ل لل وا لفاح تر وري 
لل لا ا 0 

قال حُذَيْقَة: كن فى الفتنة كاين اللبون» لا ظَهْرَ فيُرْكُبِء ولا لبن فيُحلب. 

قال:ديوجانس * إن الضرأة تلقن الشّكامن الهرأة» كما أن الأفعى تاحذ الس من الأضلة. 

وقال فِيثاعُورس : إِنَّ كثيراً من الئاس يرون العمى الذي يَعرض لعِينٍ البدنٍ فتأباه 
ار عي 0-0 ا 

ل لس انين له ل لق أم لَب الحكمة؟ فقال: للدنيا 
الغنّى : وللآخرة الحكمة . 


(0) سقط من الأصل . 
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وقيل له : متى تَطِيب الدنيا؟ قال: إذا تفلسّف ملوكها ومَلّك فلاسِفمها. 

فقال الوزير ‏ أسعده اللّه : عندي أن هذا الكلامّ مدخولء لأن الفلسفة لا 
تصمٌّ إِلّا لمن رَقَضّ الدّنيا وفرّغ نفسّه للدارٍ الآخرة» فكيف يكونٌ الملِك رافضاً للدّنيا 
وقالياً لهاء وهو محتاجٌ إلى سياسة أهلها والقيام عليها باجتلاب مصالحها ونفي 
مفاسدهاء وله أولياء يحتاج إلى تدبيرهم وإقامةٍ أبنيتهم والتوسعةٍ عليهم ومُواكلهم 
ومشارَبتهم ومُداراتهم والإشرافٍ على سرهم وعلانيتهم. ٠‏ والملك أتعَبُ من الطبيب 
الذي يجمعُ معالجةٌ كثيرة بضروب الأدوية المختلفة والأغذية المتباينة؛ هذا والطبيبٌ 

فقيرٌ إلى تقديم النظر في نفسِه وبدنه. ونّمي الأمراض والأعراض عن ظاهره وباطنه. 
ومن كان هكذا ومن هو أكثرٌ منه وأشدّ حاجة وعَلاقة كيف يستطيع أن يكون مَلِكاً 
وحكيما؟! ولعل قائلا يظنَّ هذا ممكناًء ويكون المَلِك واعياً فى الحكمة بالدّعوى. 
وقاكما بالقلك غلن ظريى الأز هوه إلى القياث الأمر واشعلاله واخعلاطه فن 
املك والفلسفة أقربُ منه إلى إحكام الأصلٍ وإثباتٍ الفرع. قال: ولهذا لم نجد نحن 
في الإسلام من نظر في أمر الأمّة على الرّهد والتَقّى وإيثار البرٌ والهدَى إلا عدداً قليلاء 
والمجوسٌ تزعمٌ أن الشريعة مُعرّجة عن المّلك؛ أي الذي يأتي بها ليس له أن يُعَرْج 
على المُلكء ٠‏ بل له أن يَكلَ المُلك إلى من يقُومُ به على أحكام الدّينء ٠‏ ولهذا قال 
كنا القاضيا: :لدو و انالك أكون م فا لدي اد عو التتلك ا رمن فنا لذ اله 
فهو مهدوم. وما لا حارس له فهو ضائع . 

فقلت له: هذا باب إن تورّع القول فيه طالء وإِنْ رُمِيَ بالقصدٍ جازء وللأئمة 
لح رات و لجاز وما يجري مي لابو عر برا عب اناده جاح تور 
مختلفة . وجمّل مُتَعدُدة» إلا أن النَاظرَ في أحوالٍ الناس ينبغي أن يكون قائما بأحكام 
الشريعة» حاملاً للصّغير والكبيرء على كل انقها المعو ند لأنّ الشّريعة سياسة اللّه في 
الخلى» والتلك مبياضة الثانن الثاني غلك :أن القر طةاوش غلك من الساية كانت 
ناقصة. والسياسة متى عَريَثْ من الشريعة كانت ناقصة,. والمّلك مبعوث. كما أنَّ 
صاحبّ الدّين مبعوث. إلا أنّ أحدّ البَعقّين أخفّى من الآخَرء والثاني أشهرٌ من الأوّل. 

قال - أطال الله بقاءه -: كنت أحبٌ أن أعلمَ من أين قلتّ: إن المَلِك مبعوث 
ابم نان هت اكلم نان ثبتث في أذني قطء ولا خطرث لي على بال. 

قلتٌ: قال م ل إن لَه د بَسَكَ لَحكُمْ انوت مَلِما # 
[البقرة: 11417]. فعَجبٌ وقال: كأني لم أسمع بهذا قط . 

ذكر للإسكئْدّر سوءًٌ أحوالٍ رؤساء مذهبه لما كانَ أبوه احتاز أموالهم وسَلَّبَ 
أحوالهم. فقال: يجب للآباء على الأبناء | إزالة اذم عنهم. ومحوٌ الإثم؛ واستعطاف 
القلوب عليهم» ونشرٌ المحامد عنهم؛ و هت" أموالهم عليهم»؛ وزاد في الإحسان 
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إل . وقال: قد بَلْْ من فَرْطٍ شفقة الآباء على الأبناء أن يُسيئوا إلى أنفسهم لتكون 
دم سبباً للإحسان إلى أولادهم» لأنهم يرون أولادّهم كأنفسهم لأنهم من أنفسّهم . 
فقلت: أيها الوزيرء إني لأعجبٌ من الإسكندر في الفعلٍ الرّشيد والقولٍ السّديدء 

فيل الصو" أبو جعفر صاحبُ الشهامةٍ والصّرامةٍ أَخَذٌ من وجوه العراقي أموالاً بخواتيم 
أصحابها وأفقّرَهم» وجعلّها في خزائنه بعد أن كتّبَ على تلك الخرائطٍ والظروفٍ أسماءً 
الراك رعو عد برها على [صيحا بها بيع مرته )تكد للق سليدة ولال :لا لي 
إنما أريدُ بهذا أن أحبّبّك إلى الناس» ففعل المهديٌ ذلك ؛ فانتشَرَ له الصّيتُ وكثرٌ الدعاءٌ 
وعَجَّت الأصوات» وقال الناس : هذا هو المهديّ الذي ورد في الأثر. فقال: هذا عجب. 

وقال سُقرَاط : ينبغي لمن علم أنَّ البدَنَ هو شيء جُعِلَ نافعاً للنفس مثلّ الآلة 
لقاع أذ يظلت كر بها يضمن المذك ريه الى بوإوتق» لاقمال لشم اكير لهي افيه وَأنْ 
برجا كل , عدر البدن غير نافع بولااموائن لاستعمال اللقس ل 

قال أوميرُوس : لا ينبغي لك أن تؤثرٌ عِلمَ شيء إذا عُيّرْتَ به غَضِبْتَء فإنك إذا 
فغلت هذا كنت الت القاذف» لتفيبك:: 

وقال ديوجانِس: من القبيح أن تتحرى في أغذية البَدَنَ ما يصلّح له ولا يكون 
ضارَاء ولا تتحرّى في غِذاء النَّفْس الذي هو العلم لئلا يكون ضارا . 

وقال أيضاً: من القبيح أن يكونّ الملاح لا يُطْلِقَ سفينته في كل ريح. ونحن 
تُطلق أنفسّنا في غير بحث ولا اختبار . 

ذكر لنا أبو سليمان أن فيلسوفاً وَرَدَ مدينةً فيها فيلسوف» فوجّه إليه المدّنيٌ كأسأً 
مَلآى ع حير إلى أن الاستغناء عنه واقع عنده» فطرّح القادم في الكأس إبرةً» يُعْلمه 
أن معرفتّه تنفذ في معرفتّه . ْ 

وقال فيلسوفٌ يونانيّ: التَقَلْبُ في الأمصارء والتوسّطٌ في المجامع» والتصوّفُ في 
الصّناعاتٍ» واستماعٌ فنون الأقوال. مما يزيد الإنسانَ بصيرةً وحكمة وتجربة ويقظة 
ومغرفة وعلما : 


قال الوزير: ما البصيرة؟ 

قلتٌ: لَحْظ النفس الأمور. قال: فما الحكمة؟ قلت: بِلُوعْ القاصية من ذلك 
اللحظ . قال: فما التجربة؟ قلتّ: كمال النفس بلحاظ مالها. قال: هذا حسن . 

قال أنكساغورس: كما أن الإناء إذا امتلاً بما يسعٌه من الماء ثم تُججعل فيه زيادة 
على ذلك فاض وانصبّء ولعله أن يَخْرْجٍ معه شيءٌ آخر؛ كذلك الذهنٌ ما أمكنه أن 
يتضبطه فإنه يَضْبطهء وإن طَلِبَ منه ضبطٌ شيءٍ آخر أكثر من وُسْعِه تَحَيّره ولعل ذلك 
يُضيّعْ عليه شيئاً مما كان الذهن ضابطأً له؛ وهذا كلام صحيحء وإنْي لأتعجّب من 
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أصحابنا إذا ظنوا وقالوا: إِنَ الإنسان يستطيعٌ جفظ جميع فنونٍ العلم والقيامَ بها 
والإبقاء عليهاء ولو كان هذا مقدوراً عليه لؤُجدء واو رج لعرت ولوعُرف لذكرء 
وكيف يجوز هذا وقلت الإنسانٍ مضغة» وقوته مقصورةً. انه متناو» واقتباسه 
وحفظه وتصوّره وذكرُه محدودٌ؟ ولقد حذثني علىٌ بِنُ المهديّ الطبريّ قال: قلت 
ببغداد لأبي بشر : لوكا ب ا ا عا ل اك 0 
ومع هذا اللسان الذي تَحَيّر فيه كل خَصم . قال: أفْعَلء قال: فكنتٌ أقرأ عليه بالتّهارٍ 
مع المختلفة الكلام» وكان يقرأ علي بِاللَيلٍ شيئاً من الفقهء ٠‏ فلمًا كان بعد قليل أقْصَرَ 
عن ذلك » فقلت له: ما السبب؟ قال : واللّه ما أحفظ مَسألةً جليلةً في الفقه إلا وَأَنْسَى 
مَسألةَ دقيقة في الكلام؛ ولا حاجة في زيادة شيء يكونُ سبباً لِنّقصانٍ شيء آحَرَ مني . 

وسأل رجُلٌ آخَرَ أن يُفْرِضَه مالأ فوعده ثمّ غدر بهء فلامُه النّاسُء فقال: لأنْ 
يَحمَّرٌ وجهي مر أحبٌ إليّ من أن يصمَرٌ مرارا كثيرة . 

ووَلِيَ أربوس ولاية فقال له أصدقاؤه: الآن يظهرٌُ فضلّك. فقال: ليست الولاية 
تُظهرٌ الرَجِلَء بل الرّجل يُظهر الولاية. 

وقال دِيُوجانِس: الدّنيا سوق المسافرء فليس ينبغي للعاقل أن يشتريّ منها شيئا 
ل 1 

وقيل لاسطفائس: مَنْ صديقك؟ قال: الذي إذا صِرْتٌ إليه في حاجةٍ وجدته 
أَشَدّ مُسارعة إلى قضائها مي إلى طلبها . 

قال تلاط ون إن لعفن الذقين :لذة لها اككزدة هن التسيود و لد ميقا ركه 
للجسدء فأما التي تنفرد بها النفس فهي العِلمُ والحكمة. وأما التي شارك فيها البدنّ 
فالطعام والشراب وغيرُ ذلك . 

وقيل لسُقْراط : كيف ينبغي أن تكون الدنيا عندنا؟ قال: لا تستقبلوها بِتَمَنْ لها 
ولا تشبعوها بتأسّف عليها؛ فلا ذلك مُجْدٍ عليكم» ولا هذا راجمٌ إليكم . 

وقال سُقْراط : القَنّْة مخدومة» ومن خدم غيرَ نفسه فليس بحر . 

وقال بعض ندماء الإسكندر له: إن فلاناً يسيء الثناء عليك» فقال: أنا أعلم أن 
فلاناً ليس بشِريرء فينبغي أن يُنْظر هل ناله من ناحيتنا أمرٌ دعاه إلى ذلك؛ فَبَحَتْ عن 
حال فوج قار فأمر له بصلةٍ سنيّة» فبلغه بعد ذلك أنه يبسّط لسانه بالثناء عليه في 
المحافل؛ فقال: أما ترون أن الأمر إلينا أن يقال فينا خيرٌ أو شرّ. 

قيل لطيماثاوس : لم صِرْتَ تسيء القول في الناس؟ قال: لأنه ليس يمكنني أن 
أسيء إليهم بالفعل. وكان مرّة فى صحراءء فقال له إنسان: ما أحسنّ هذه الصحراء! 
قال: لو لم تَحْضرها أنت . 


وقال غالوس: ما وجه الاهتمام بما إن لم يكن؛ أجزئ فَرْئّهه وإن كان فالمنفعة 
به وبحضوره قليلة منقطعة . 

وقال قراط : ينبغي إذا وَعَطْتَ ألا تتشكل بشكل منتقم من عَدُرَ ولكن بشكل 
من يُسْعِط أو يَكوي بعلاجه داءً بصديق لهء وإذا وُعَظْتَ اضيا بشيء فيه صلاحخك» 
فينبغي أن تتشكل بشكل المريض للطبيب . 

ركب مقاريوس في حاجة؛ء فمرٌ بزيمُوس وقد تعلق به رجل يطالبه بمال اختدعه 
عنه :وغانهها جماعة هن التاس؛ مس اوساو ا ا 
ويتضرَّعٌ شد التضرّع . فقال منقاروس: ما طلبّتك عند هذا الرجل؟ فقال: أ 
فخدعني بالزّهد والنّسّك عن مالي» بخوسي و م 
في الاسترسال إلى ظاهره السليم حتى أفقرني باطنه السقيم. فقال له مقاريوس: إِنَ 
كل مَنْ بَدَلَ شيئاً إنما يَبْذلُه على قَدْرٍ وْسْعِهِ؛ وكان زِيمُوس أتاك على حاله التي هو 
9 عليهاء ولم يكن لينّسِع لأكثر مِنْ ذلك القَؤل؛ وأمّا عَمَلّ الذهب فبيّن ظاهرء لأنَ فَْرَُ 
يدل على عَجْرْه وضَعْفِه عنه» ومن أمَّلَ الِتى عند الفقير فغايةٌ ما يُمْكنُ أن يَبْلَمَهِ أن 
يَصِيرَ مِثْلّه؛ وآخْرٌ مَا يُوْمّلَ عند الفقير نَيْلَ المَفْر. فقد أَصَبْتَ ما كنْتَ تَحِبٌ أن تَحِدَه 

عدن حورن وموك إن لمتكت يه لم شزرييا لقعو بازالعه وان كان وغول 
أن يُفيدَك مالا باطلاً فلقد أفادّك معديناً حقّأء من غير قصدٍ إلى نفعك . ثم أقبّل على 
زيموس وقال له : ما أبعد شبه مَعْدِنِك من المعادِنٍ الطبيعيّة! 7 20 
ومقدتلت هذا يَبْتَلِع الذهب ؛ ومن جاوَّرَ مَعدناً منها أغناه» وَمَنْ جاوّرَ مَعْدِنَكَ أَفْقَره 
والمَعادِنُ الطبيعيّة تُنْمِرُ من غير قَوْلء وفتغل تك يفول ها :غير تخا . فقال ١‏ زيمومر 0 
أيُها الفاضل» لعن عِبْتّي فَلَسْتُ بِأوّلٍِ حكيم لقِيَ من النّاسٍ الأذى . ققال نه: 0-6 
ولا آخِرهئْ ولا أَوْسَطِهِمْء لكنّك من الجهَالٍ آلذين لَتِيَ النّاسُ مِئهم الأذى . 

فقال ‏ أغلّى اللَّه قولّه -: فهل لهذا الأمر ‏ أَعْنِي الكيمياء ‏ مَرْجوع؟ وهل له 
حقيقة؟ ل ا 

فكان الجواب: أمًا يَحَيّى ؛ بِنْ عَدِىٌ 00000 الجماعة فكان في إصبعه 
خَائمٌ من فِضّةٍَ يَرْعُمُ أن فِضَنّه عُْملَثْ بين يديه وَأَنَّهَ«شَاهَدَ عَمَلها غياناء وان لك شك 
في ذلك . 

وأمّا أصحابه كابن زرُرْعَةَ وابن الخْمّارء فذّكروا أنَ ذلك نَم عليه من فغْلٍ لم 
َفْطِنْ له من بَعْض من اغترّه من هؤلاء المُحَْالِينَ الخداعين . 

وأما شيخنا أبو سليمان فحصلتٌ من جوابه على أنه ممكن» ولم يذكر سبب 
إمكانه ولا دليل حقيقته 
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وأما أبو زيد البَلْجِيَّ - وهو سيّد أهل المَشْرق في أنواع الحكمة فذكرّ أن مال 
ولام له وأن نحكوة اللتعالى لاريم ميت هذا الأمر: زأن كه مفسدة 


ب 


عامّة» #8 وَألّهُ لايحبٌ الْقساد» [البقرة: 6١؟].‏ 


وأمّا مِسْكوّيه ‏ وها هو بين يديك - فيرْعُم أن الأمر حَقُ وصحيحء والطبيعةٌ لا 
تمنع من إعطائه» ولكنّ الصناعة شاقّة» والطريقٌ إلى إصابة المِقّدار عَسِرة» وجَمع 
الأسرار صَعْبٌ وبعيد. رلكنة غير بسع فقن مضى عكر في الأكات على بهذا بالري 
أيام كان بناحية أبي الفضل وأبي ي الفتح ابنه مع رَجُل يُعْرَفُ بأبي الطيّب. شاهَدْته ولم 
أحمد عَشْله. فإنه كان صاحبّ وَسْوَاس وكذب وسَقَطء وكان مخدوعاً في أوّل أمره. 
خادعاً في آخر عُمره. 

داعا سيعظة ل بهذا الجديث أن اللليية ذرق المظاف دراك اعطاق زود 
الطببعة» وأن الصّناعة تتشبّه بالطبيعة ولا تككمل» والطبيعة لا تتشئّه بالصتاعة وتكمل: 
وأنَّ الطبيعة قوّة إلهيّة ساريّةٌ في الأشياء واصلةٌ إليهاء عاملةٌ فيها بقدر ما للأشياء من 
القبول والاستحالةٍ والانفعال والمواتاة» إما على التَّماى وإما على النقصان . وقيل: إِنَّ 
الطبيعة لا تسلك إلى إبراز ما في الماذة أَبْعَدَ الطرّق» ولك انوت الط رقي قلا 
كانت المعادِنٌ هى التى تّعطى هذه الجواهرٌ على قَدْرِ المقابلات الغلويّة والأشكال 
السماويّة والمواد السّْلِيَة والكائنات الأرضية؛ لم يجز أن تكون الصناعة مساوية لهاء 
مات ار ره عا ٠‏ لأن الصناعة بشريّة مستخرّجةٌ من الطبيعة التي 
هي إِلْهِيّة ولا سبيل لَقُوَة , بَسَرِيّةٍ أن تنال قُوَّة إلَهيّةَ بالمساواة؛ فأما التشبيه والتقريب 
وَالتلبيس» ٠‏ فيُمكن أن يكون بالصّناعة شية كآنه ذمَب أو فضةء وليس هو في الحقيقة» 
لا ذْهَبٌ ولا فضة؛ وإذا كان 000 الققطن بالطيية وظهورٌ الثؤب بالصّناعة فليس لهذه 
أن تَعغرض لهذهء ولا لهذه أن تعرض لهذه؛ والأمور مَوْرُونة» والصنئاعات متناهية؛ 
فإن"اذعن في شتي .من الصتاعة ما بيريد علبهلا خى تكون فآنها الطربيعة». «اتعفيج إلى 
ازعاد يواض بإدوااى جياه ماع لأنّا نعلم أنّه ما من صناعةٍ ولا علم ولا سياسةٍ ولا 

ِحْلَةٍ ولا حالٍ إلا وقد حُمل عليهاء وزِيدَ فيها وكُذِبَ من أجلها بما إذا طَلَْتَ صححته 
بارعا اله تجدء أ بالعيان لم تقدِر. 

فأما أصحابٌ النّسْك ومن عُرِف بالعبادة والصَّلاح؛. فقد ادْعي لهم أن الصّفر 
يُصيّر لهم ذهباًء ونيكا اح يضار فضي وأن اللّه عرّ وجل يُرَلْزِكُ لهم الجبل ويُنْزِل 
لهم القَطرٍ ويُنبت لهم الأرض» وغيرُ ذلك مما هو كالآيات للأنبياء الذين يأتون من 
قبل الله بالكثّب والوصايا والأحكام والمواعظ والنصائح. وريه يسنن اكد رمن الدالين 
ماتظيز للرخاة:والغناه م هذا الضدري كرامات ولا سكيها معحزات» والحناتف :ل 
تنْقَلِبٌ بالأسماءء. فإن المسمّى بالكرامة هو المسمّى بالمعجرة والآية. 
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والخََوضٌ في هذا الطَرّفٍ قديمء وفَضْلّْه في الح شاقٌ» والتنازعٌ فيه قائم» 
والظنْ يعمل عَملّهء واليقين غيرٌ مظفور به» ولا موصول إليه؛ والطبيعة قد أؤلعت 
الناس بادعاء الغرائب؛, وبَعَنَنْهُمْ على نضْرّتها بالرّفق والخرق» والتسهيل واللّجاجٍ 
والمواناة بو اكتف ولله في طيّ هذا العالّم العُلوي أسرارٌ وخفايا وعيوبٌُ ومَكامنٌ لا 
در امن اشر الح ولا والمقل أن ييجرم حولهاء أو يبلْعَ عُمْقّهاء أو يدْرِكُ 
كُنْهّهاء ٠‏ ومن تصرّف عرّف»ء ومن عرف سَّلِمء والسلام. 

وحكى لنا أبو سليمان أن أرسطوطاليس كتب إلى رجل لم يُشَفْمْهُ في رَجُل سأله 
الكلام له فى حاجة : إن كنت أَرَدْتَ ولم تَقْدِرْ فمعذور. وإن كنت قَدَرْتَ ولم ترذ 
فسوف يجيء وقتٌ تريد ولا تفدر. 

وقال بعض الحكماء : لا تُرَفْهوا السّفْلة فيعتادوا الكسّلّ والراحةء ولا تجرّئوهم 
فيَطلبوا السّرَفَ وَالشّحَبَ ولا تأذنوا لأولادهم في تعلّمَ الأدب فيكونوا لرداءة أصولهم 
دمن" ' وَأَغْوّصَء وعلى التعلّم أصبّر؛ ولا جرم فإنهم إذا ساذوا في آخر الأمر خَرّبوا 

بِيُوتَ العِليّة أهل الفضائل . 

وقال فيلسوف: للنفس حَمْسٌ قُوىٌ: الحسسّ والوهم والذَّهْن والاختبار والفكر. 

فأما الحِسٌ فلّحاقٌ الأشياء بلا فحص. ولا يُحتاج في ذلك اللّحاقٍ إلى شيء 
عر إلا أن يكون ممنوعاً بمانع. وذلك:إذا وجداشيكاً أبيض حم يانه أبين بلا فكر 
ولا قياس . 

وأما الوهمء فإنه يقع على الأشياء بتوسّط الحسسٌ . 

وأما الاختبار فيوافق الفكرء كقولك : النفْسٌ لا تموت. فهذا قول اختبارِيٌ بعد 
الفكرء فإن كان هذا هكذا فالاختبار ليس بقياس» ولكنه أَقْقّ القياس . 

وأما الذهن فإنه لا يهجم على أوائل الأشياء . 

وقال آخر شبيهاً بهذا الكلام» ولا بأسّ أن يكون مضموماً إليه» ليكون شمل 
الفائدة أكثرَ نظاماً وأقْوَبَ مَراماً . 

قال: ليس للحَواسٌ والحركات فِعْل دون أن تَبِعئها القوّة المميّزة: فلذلك لا 

يُحسٌ السّكرّان ولا النائم» وكذلك أيضاً البهائم فإنها لا تصيحٌ إلا بعد أن يَعْرض في 
فكرها شيء» ولا تتحوّكُ إلا بانبعاث القوّة الجحمدة: 

ولكل واحد من الحيوان ثلاثة أرواح في ثلائة أعضاء رئيسّة: نفسيّةٌ في الدماغ. 
وحيوانية في القلب». وطبيعيّة في الكبد. 


)010 أي أجود ذهئا. 
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وفي كل واحد منها قوَّةٌ مميّرّة بها يتم عَمله ٠‏ فالتي في الدماغ هي العقل المميّز 
الحارس للبدن. كه شبعية البحس والحركة. والتي في القلب تنبعث منها الحرارة 
الغريزية فى جميع البدن؛ وزعموا أن تلك الحرارة هي الرّوح؛ والّتي في الكبد هي 
موضع المَضم والنضحء وعىئى التي تنضج الطعام وتغيره وتحيله هنا وتورّعٌ في كل 
0 لَه وبالجاذبة تَجَذْتْ» وبالحايسة تحبسس » وبالهاضمة تهضمء 


فأما الدُماغ فينقسم ثلاثة أقسام تفنو يننا اغسةء احدها في مقدّم الوافن 
مَؤْضع التخيّل» والثاني في وسط الرأس مَوْضِع العقّلٍ والفِكر والتمييز» والثآلث في 
ووحر الراسن موضع الحفظ والذكر والقبول؟ فكل واحد مما ذكرنا يخدم الآخرء وإن 
ضَعْفَ أحدُها ضَعُف لضَّعْفه الآخّرء وباعتدالهنٌ وسلامَتِهنَ قِوامٌ البَدَنِ والتّمس . 

ولكلّ واحدٍ منها آله بها يستعين على حِدمةٍ الآخر. 

قال: فكما أن الرَحَى إذا نقصتَ شيئاً منها أو زدتَ أفسد الطحن؛ إمّا بزيادة أو 
نقصانء. كذلك سائرٌ حدّمه والاتة. 

وقال: الّماغ مُسكن العقل؛ وحَدَمُه الحسٌ والحركة؛ والقلب مَسْكن الحرارة 
الخريزية . وحَدَمُهُ العُروق الصَّوارِب؛ والكبد مَسكن النُْضْح والهضمء وحَدَمُها العُروقٌ 

غير الفوارمه: 

وقان+ الحار تحر ق+ 3إ3| كاك منوجوؤة فالذخاة والةياة موجردان» والدخان 
اذ انط والاناة وان عقب 

وقال أبو سليمان: ذكر بعضٌ البحّائين عن الإنسان أنّه جاممٌ لكل ما تَمَرَقَ في 

جميع الحيوان» ثم زاد عليها وفُضّل بثلاثِ خصال : بالعقل والنظر في الأمور النافعة 
ا وجالمقطة لأبراز ها انيعتناة :فين العقل بوساطة النظرء. وبالايدئ لاقافة 
الصَّناعاتٍ وَإِبْرَازٍ الصُوّر فيها ممائِلةَ لما في الطبيعة بقوّة النفس . 

فلم انتَظَمَ له هذا كله جَمَعَ الجيّلَ والطْلَّبَ والهَرّب والتكايد والحدن بهذا 
بَدَلَ الشّرعة والخِفة التي في الحيوان. ا للد لج والفخلت 
والقَّدْنْء واتخذ الجئّن لتكون وقاية من الآفات». والعَقل يَنْبوع العلم. والطبيعة يَنبْوع 
الصّناعات» والفِكرٌُ بينهما قابل منهماء ٠‏ مُوْدٌ من بعض إلى بعض»ء فصوات بديهة الفكر 
من صِحّة العقل» وصوابٌ رَوَية الفكر من صِححة الطباع . 

وقال أبو العباس : الناسُ في العِلم على ثلاثِ توجاك» اقواحة تلهم فنعل 
فيصير مَبْدأء والآخر يتعلّم ولا يُلِهَم فهو يؤدّي ما قد حَفِظ والآخّر يُجمع له بين أن 


يُلهّم وأن يتعلم . فيكون بقليل ما يتعلّم مُكثراً بقوّة ما يُلْهَمْ. 
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وقال: الإنسان بين طبيعته - وهي عليه ونفسه - وهي له منْقَسِمٌ ؛ فإن اقتَبسَ 
من العَقل قَوّى ثُوره ما هو له من النَّفْسء وأضَعَفَ ما هو عليه من الطبيعة» فإن لم 
يكن يَقْتّبس بقيّ حيرانَ أو متهوراً. 

وقال سُقراط : الكلام اللطيف. يَنْبُْو عن القّهم الكثيف . 

حكني تنا الو لمان كال تيل البلسوف سابال السويقن :[ذا نوا ة الظبيت 
ودّخل عليه فرح به وقبل منه وكافأه على ذلك؛ والجاهل لا يفعّل ذلك بالعالم إذا 
عَلْمهِ وبَيّنَ له؟ فقال: لأنّ المريضٌ عالِمٌ بما عند الطبيب». وليس الجاهل كذلكء لأنّه 
لا يَعلمْ ما عند العالم. 

وقال ديوجانس لصاحبه: أما تَعْلَّم أن الحمامَ إذا كان سَمائيَاً كان أغلى ثمناًء 
وإذا كان أرْضِيًا كان أقل ثمناً . 

قال - أبقاه الله : - هذا مَثَلْ في غاية الْحُسْن والوُضوح . 

وثال ذيوخاس؟ "الشاكول: للونع والمزهوت القعافة بوالتستار: اعدو 

وقال فيلسوف : التهاونٌ باليسير أساسٌ للوّقوع في الكثير. 

وقال أفلاطون: مَثَل الحكيم كَمَثْل النملة تَجمَع في الصيف للشتاء» وهو يَجمع 
في الدنيا للآخرة . 

وقال فيلسوف : : من يصف الحكمة بلسانه ولم يتَحل بها في سرّه وجهره فهو في 
المَكل كرّجُل رُزْق ثوب فأخذ بطرّفه فلم يَلبَّسه . 

وقال السيد المسيح: إن استطعتّ أن تجعل كنرّك حيث لا يأكله السّوسء» ولا 
تدركه اللصوصء فافعل . 

قال ملسيوف 33 تازاضاف إتسان قله تنه د :فزن الكدنة الأول القن سانيا 
نَخلّهاء وإن تركت إجابتها بَتَرْتَها وقَطَعْت تَسْلّهاء وإن أَجَبْتها ألْقَحْتَها؛ فكم من وَلَدٍ 
ينمو بينهما في بطن واحد . 

وقال فيلسوف: إن البعوضة تَحْيا ما جاعت وإذا شَبِعَثْ ماتت. 

وقال ديوجانس : إن تكن مِلْحاً يُصْلِحَء فلا تكن ذُباباً يُفُسِد . 

وقيل لديوجانس : من أين تأكل؟ فقال: مِنْ حيث يأكلّ عبدٌ له رَبّ . 

وقال ديوجانس : كن كالعروس ثريد البيتَ خاليا . 

قيل لأرِسْطوطاليس: إِنَّ فلاناً عاقِلٌ. قال: إذآً لا يفرح بالدنيا. 

وقيل لفيثاغورس : ما أمُلكَ فلانا لنفسه! قال: إذاً لا تَصْرَعْهُ شهْوّثه. ولا 
لخد عه لل تفي 
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وقيل لأسقلبيوس : فلانٌ له همّة. قال: إذاً لا يَرْضى لتَفْسِه بدون القَدْر. 

وتاع وجل رفروس ظاى التديي الماك اقل : وما حاجتي إلى شيء البّخت 
يأتي به واللؤْم ب يحُفظهء والتفقة تدده إِنْ قلّ غَلَبك الهم بتكثيره. وإن كثر ا تنشيك 
في حِفْظِهء يَحْسُّدُكَ من فاته ما عندك . 

ويَخْدَعْكَ عنه من يَطمّع فيه منك . 

وال شقراظ عا أعك :أن كرون الحفن غالعة بكزيعا اعد هاه قل : ول ؟ 
قال: لأنها لو عَلِمتْ طارت فَرَحاً ولم يُْتَمَعْ بها . 

وقال ديوجانس: القلبُ ذو لطافة» والجسمُ ذو كثافة» والكقيق تشقط اللطيف 
كَضَوء المصّباح في القئديل. 

وقال أفلاطون: العلمُ مِصباحٌ النفس» يثفي عنها ظلمةً الجهل» فما أنكنك أن 
تُضِيف إلى مِصباجك مصباح غيرك فافعل . 

قال أبو سليمان: ما أَحسّنَ المصباح إذا كان زجاجٌه نقيّاء وضوءه ذكيّاء ورَّيْته 
قويّاء وذباله سَويا. 

قيل لسقراط : ما أَحْسَنُ بالمرء أن يتعلّمه في صغره؟ قال: ما لا يَسعُْه أن يَجْهَلَه 

قا آمو لمان :رودن نين ١‏ 6 1 فال لت باتو اميد با حققة 
به الحياة . 

قبن لموووسض: ها اطتزك :على غنبة الناى. للك !: قال : لأنا استوينا ف العنتب” 
فأنا غندهع وثلهم عند : ْ ْ ْ 

وقيل للاكددوة أى قوع انيه أن؟ قال قوق على مكاناة مق خسن إلى 
بأَحْسّنَ مِن إحسانه . ش ش 0 

وقال ديوجانس: إِنَ إقبالك بالحديث على من لا يَفهم عنك بمنزلة من وَضع 
المائدةً على مَقْبَرَةٌ . 

ورأى دَيُوجانِس رجلا يأكل ويتذرّع ويُكثِرُء فقال له: يا هذاء ليست زيادة القوّة 
بكثرة الأكل» وربما وَرَدَ على يدنك من ذلك الضررٌ العظيم» ولكنّ الزيادةَ في القوّة 
بجودة ما يقبل بدك منه على الملاءمة . 

وقال ديوجانس: الذهبٌ والفضّة في الدار بمنزلة الشّمس والقمر في 


العالم : 
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قال أق تسليمان: هذا مليح. ولكن ينبغي أن تَبْقَى الشمس والقمر فإنهما يُكسفان 
فيكونان سبباً لفسادٍ كثيرء ودييان ونان كران ها د 

وقال أفلاطون: موت الرؤساء أصلحٌ من رآسة السّفلة . 

وقال: إذا بخل الْمَلِكُ بالمال كثر الإرجاف به. 

وقال سولون: العلمُ صغيرٌ في الكَمّيّة» كبيرٌ في الكيفيّة . 

وقال أبو سليمان: : يعني أن القليل منه إذا استعملته على وجه كان له إتاء ونفع 
فائض ودر د سائح . وعاية محمودة» وأثْرٌ باق. وهذه كلها كيفيّاتٌ من تلك الكمّيّة . 

زقال:أفلاطون: لا ينوس النفوس الكثيرة على الى والواحب هون له تفكنه أن 
ل 0 

اوقال سقراط : : النّمس الفاضِلة لا تطعّى بالفَرَح» ولا تجزع من التّرح» لأنها تنظر 
في كل شيء كما هوء لا تسلْبُه ما هوّ له ولا تُضِيفٌ إليه ما ليس منه؛ والفْوَحُ بالشيء 
إنما يكون بالنُظر في محاسِن الشيء دون مساوئه. والترح إنما يكون بالنظر في مساوئ 
الشيء دون محاسنه ؛ فإذا خلّصٌ النظرٌُ من شَوْبٍ الخلط نهنا ينظو فيه اتنس الطلفيان 
والجزع. وحَصّل النظام وربع”" 

قال ديوجانس : ينبغي للإنسان أن يَنْظر في المرآة» فإن كان وَجْهه خسنا استقبّح 
أن يُضيف إليه فعلاً قبيحاً. وإن كان وجهه قبيحاً امْتَعَضٌ أن يضيف قبيحاً إلى قبيح 
حتى يتضاعف المَبْح . 

وقال إبقراط : منزلة لطافة القَلْب في الأبدانٍ بمّنزلة لطافة الناظر في الأجفان. 

وقال: للقَلْب آفتان» وهما: الغمٌ والهمٌء فالغمُ يَعْرض منه النّوْم» والهمّ يعرض 
منه السهّرء '٠‏ وذلك أن الهمّ فكرٌ في الحَوْفٍ مما سيكون. فمنه يَغْلِبُ السّهر؛ والغم لا 
فكرَ فيه» لأنه إنما يحدث لما قد مضى وكان. 

وقال أفلاطون: : من يصحب السلْطانَ فلا يَجْرَعْ من قسوتهء كما لا يَجَرَّعَ 
العَوَاصٌ من مُلوحة البَخْر. 

قال أبو سليمان: : هذا كلام ضرّه أكثْرٌ مِنْ تفعه. واتما نمه عنانه لقال 
والمثال يَسْتَجِيبٍ للحق كما يَسْتَجيبٍ للباطل: والمعوّل على ما ثبت بالدّليل» لا على 
ما يُدَعَى بالتّمثيل» وقد يَجَبٌ أن يُجْبَئَبَ جانتٌُ السّلطان بغاية الاستطاعة والإمكان». 
إلا إذا كان الدهرُ سليماً من الآفات الغالبّة. فقال له الأندلسيّ: وما صورةٌ الزمان 





)١(‏ أي الذهب والفضة. 
030 أي تيت ودام . 
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الخالي من الآفات؟ فقال : أن يكون الدينٌ طريّاء والدولة مقبلة» والخضبٌ عاماء والودم 
مطلوباًء والحكمة مَرْعْوباً فيهاء والأخلاق طاهرة» والدعوة شاملة؛ والقلوبُ سليمة تمك 
والمعامّلات متكافئة, والسياسة مغروسة» والبصائر متقاربة. فقال: 00 صَحّ لارتفعَ 
الكونٌ والفساد اللذان هما سوس هذا المكان» فقال: قلطق نا أباغتد: اللى فإن الكونَ 
والفسادّ يكونان على حاليهماء ولكتهما يقعان على مَعْلومَن للصورة الثابتة» والسياسة 
العاّة الغالية كأنك لا تحس بالفرق بين زمان خضب الأرض وجَذْيها؛ وكما أن للأرض 
ميا وعدياء كذلك للأحوال والأديان وللدَوّل صلاح ونعياةة وإاقبال: و ةنال حوتيادة 
وتْفُصان؛ ولو كان ما حِْتَه لازماء لكنًا لا تَتَمَنَى لِك عادلً» ولا سائساً فاضلاًء ولا ناظراً 
ناظماء ولا مديّراً عالماً؛ وكان هذا لا يُعْرَف ولا يُعْهَد ويكون في عُرْضٍ المُحال كوه 
ووجدائه؛ وليس الأمر هكذا فقد عَهِدْنا مِْلَ أبي جَغْفر بسجستان وكان واللّه بَصِيرا 
خبيراء عالماً حكيماً» ييَظأً حَذرا يَخُلّقُ ويَفْرِي» ويريش ويُبري » ويكسو ويغْري, 
ويُمْرِض ويُبْرِي ) وهكذا مِثْلُ أبي جَعْفَر بالأمسٍ مَلِك العراق في حَرْامَتهِ وصَرامَتِِ وقيامه 
في جميع أموره» بِنَظرِه وتدبيره؛ وكذلك قد عهد الناس قبلنا مثل هذاء فلِمَ يقع التعجبٌ 
مِنْ شيء عليه مَدارٌ الليل والنهار. 
و3ال3 ساني لفيناخب له اطْنُبِ في حياتِكَ هذه؛ العلم والمال» تَمْلِك 

بهما الناس. لأنك بين الخاصّة والعامّة» فالخاصة كمنلتاك: لنفدلكة والعامة 
مساو" 


سليهان: اليل لماك كز كلم معان ريض ايساد 0 
المال إنما هو مِنْ قبيل النّفْس الشّهَوِيّة والسَبّعيّةء وحَظه من العِلْم إنما هو من قَبيل 
النّممس العاقلة. وهذان الحظان كالمتعانِدين والصدوة . قال: فيجب على الحصيف 
والمميّر أن يعلم بأن العام أشرَفُ في سِنْخه وعُنْضصْرِهء وأوَلِهِ وآخرهء وسَفَرِه وحَضَرِهء 
وشهادّته ومّغيبه من ذي المال؛ فإذا وُحِبَ له العِلْم فلا يَأَسَ على المال الذي يُجْزِئ 
مسد ولا يُلْهِثْ نفسه على فوته حَسْرَةٌ وأسَفا؛ َالعِلَمٌ مُدبْر والمال مل 
وَالعِلْمُ تفي الال جَسَدِي ) وَالعِلَْمُ أككر حصوضةة بال سان من المال» وآفات 
فاخت الجال كثيرهة 0 لأنك لا ترّى عالماً سُرِق عِلْمُهِ وثّرك فقيراً منه؛ وقد 
رأيتَ جماعة سرت أموالهم وهبث وأَجِدَثْ. وبّقي أصحابها مُحتاجين لا حيلة لهم؛ 
والعِلمُ يزكو على الإنفاق» ويَضْحَبٍ صاحبّه على الإملاق؛ ويَهْدِي إلى القناعة. 
ويُسْبِلُ السّثْرَ على الفاقة؛ وما هكذا المال. 





. في نسخة: فالخاصة تفضلك بما تعلم» والعامة تعظمك بما تملك‎ )١( 
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وقال مَرَةٌ: تعال حنَّى تَجَعَلَ ليلّتنا هذه مُجونية, ونأخذ من الهَرْلٍ بنصيب وافرء 
فإِن الجدّ قد كَذدَّناء ونال مِن قواناء وملأنا قَبضاً وكَرباً هاتٍ ما عنْدَّك . 

فلت قال حَسْنونٌ المَجُنون بالكوفة يوماً ابد مووي 0 
واحد منهم لذّات الدُنيا - فققال : ما أنا فأصف ما جَرَبْتُ ؛ فقالوا: هات؛؟ فقال: الأَمَنٌ 
وعدي وصَفْعٌ الصّلْع الرّرْق» ويك الجَرَبس» وأكل الرُمان في الصيف». ا في 
كل روه وإتيان النّساء الرُعْن والصبيان الدُّئ 20, والمَشْىُ بلا سَّراويل بين يَدَيْ من 


ل كشي والعَرْبَدة على الثقيل» وقلة خلاف من تحبة والتَّمَرس بالحمقى وموَاحاة 
ذُوِي 0 ترك وده السفلة 0 الشاعر : 


3 
في ا ام رَبْاتٍ اين 
تمفنشسشي تحب العى الدييله 
من لخم جذي وبع 
قحصجيل| لأولاة الجممتعييننيسا 
حيبي للد سيره الفح ايها 
2 2 إذا ييف 
سا شنيف ]ذا امش يدهب 
دع عَذْلَ من يعصي التياو 
سبع الع ذارَ وراحخ في 
معاي لتشيلبى قاعدا 








لاي ا 
ال 0 
ا او او 

اي 1 
مذلا لخخليعالمُسْتّهام 
لت لهعلى فأس اللجام 
ولا يصيحٌإلىالمّلام 
وبال معاصِي ولأقام 
واتتييك صباتم) يدن انيساء 
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بيات يي تسيإ درت يي كاماد 
وحيراا سس عب بيعم جد كو فَهْرَْالصَيم 
ناي التتبييناة امون المخهيياا: شي والسبلا فى :اتجدرام 


ال ل 1 واعتدخئب 
مريبسنة للسًّماح وللدامنسا 
١١ 985‏ كك اك لك - 


وّةبعدمَوتي والثدام 


كان محمَّدُ بن الحسن الجُرجانيّ متقعّراً في كلامه» فدخَلٌ الحمّامَ يوماء فقال 
للقيّم : أين الجُلَيْدَة التي تسلحُ بها الضّويطة من الإحخفيق'''؟ قال: فصفع القيّم قفاه 
بجلدة الئؤرة وخرج هارباء فلما خرج من الحمَّام وَجَّه إلى صاجب الشُرْطة؛ فأخل 
القَيّمَ وحَبّسّهء فلما كان عِشسَاءٌُ ذلك اليو م كب إليه القيْمْ رُفْعَةَ يقول فيها: فك رميق 
المّخبوسون بِالمَسْأَلةٍ عن السَبّبٍ الذي حُيِسْتُ لهء فإمًا حَليْتبِي وإما عرَّفْتَهِم . فَوَجّه مَنْ 
أَطْلَّقَه واتصل الخبرٌ بالفتح. فحدّتَ المتوّكل, فقال: ينبغي أن يُعْنَى هذا القَيّمُ عن 
الخِدَمَةٍ في الحَمّام . وأمَرَ له بمائتى تتى دينار . 
قال : وكان بالبصرة مخنَّتٌُ يَجْمّع ويَعْشَّق بعض المهالبة» فلم يزل المخنَّتُ به 
حك أزتعد قال" لَقِيئُه من غَدٍ فقلت له: كيف وقعة الجَفْرة'' عندكم البارحة؟ 
فقال: لمّا تدانت الأشخاص» 0 الكلام. والتفت الساقٍ بالشاقع ولُطخ باطنّها 
بالبّزاق» وقْرِعَ البَيِضُ بالذّكورء وجَعلّت الرّماح تَمُورٍ 2 صَبّر الكريمٌ فلم يَجْرَعَ؛ 
وسَلّم طائعاً فلم يُخْدَع ؛ م انصرف القوم على سِلْم ؛ بأَْصَلٍ غُلم؛ واشفتك الصتلاوسن) 
وسكنت حرارة النفوس. ومات كل وَجْدء وأصيبَ مَقْتَلَ كل هَجْرء واتّصل الحبل» 
وَانعَمّد الْوَصل . قال: فلو كان أَعَدَ هذا الكلام لِمُسَألتي قبل ذلك بدهر لكان قد أجاد. 
وقال أبو فرعون الشاشيّ : 
انا اجر فزغوؤن تاعرت كلبين 
وخل نشخ المشكييوت بنجي 


)١(‏ الضويطة: الحمأة ذ 
الوسخ من الجسد . 
موضع بالبصرة؛ حدثت به وقعة سنة سبعين بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبيرء 
وكان النصر فيها لأهل البصرة» ودامت هذه الوقعة أربعين يوما. وفي الكلام تورية. 

الذكور: السيوف» والبيض : التي تلبس على الرأس في الحرب» وتمور تضطرب . وفي الكلام 


تورية كما لا يخفى . 


فى أصل الحوض . والأخفيق: الشق في الأرض ولعله أراد التي يزال بها 
03( 


فر 
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وبخالق التفشتل زمنانا حبكي وضَعْفث من الهزالٍ ضرْطتي 

وصار تُبّانِي”' كَفافَ خخضيّتي أيرُجمار في جِرامٌعِيشَّتِي 

بُو عَهْرَّة: صاحبٌ شرْطة المختارٍ بن عُبَيْد كان لا ينزل بقوم إلا الجتاحهم, 
فصار مثا لكل شُوؤْم وشَّرّ. ويقال أيضاً: إن أبا عَمْرة اسمُ الجُوعء هكذا حدّثني به أبو 


الحسن البَصري . 
وَأَنْشَد بِشْرُ بِنُ هَارُونَ في أبي طاهر : 
أباعبئدالإلهوأنت خحدٌ مسالأخرار مَنْرُوع القِلادة 
سَألتّك ااانه مسحي سق أعبديياليك ولس ناد دم ولاده 


نان كنات لنياف لوو تاذ وإن نك شاونا ليت باسعناة: 
قرائسيا يويدة الحا ففيلة بوامة يريد قتفها ببالريادة! 
حكى الصّولي : حرتها هون ب كران قال كان عا مخلة يلقي يشوشة ب 
ركان نيا - فكتب بححضرّته رَجُل إلى صَديق له كتابأء فقال المخئث: اللقنيا إلئة: 
مِشْمسْةٌ يقرأ عليك السلام؛ فقال: قد فعلتٌ ‏ وما كان فعل ‏ فقال: أرني؟؛ فقال: هذا 


اسمّك؛ فقال: هيهات» اسمي في الكتاب شِبْهُ داخلٍ الأَدّنَء فعجبنا مِنْ جَؤدة تشبيهه. 

قال نضلة : مرّْت بِكنّاسيْنٍ أحدّهما في البئرٍ والآخرٌ على رأ س البئر؛ وإذا ضْحَة 
فقال الذي في البثر: ما الخبر؟ فقال: فض على علي بن عيسى؟ فقال : مَنْ أفُعدوا بِذَّلّه؟ 
قال: أبن القُرات ؛ قال : قاتلهم اللّهء أخذوا المضحفه وَوَضَعوا بدله الطئبور. 

كتب أبو العيناء ابن مكرّم: قد أصبْتٌ لك غلاماً من بني ناعظ» ثم من بني 
ناشِرَة» ثم من بني نَهْد. فكتب إليه: اثتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 

وقَدِمَ رجل مع | مرأة إلى القاضي ومعها طِفْلء فقالت: هذا ابئّهء» فقال الرجل : 
أعرّ الله القاضصي ما أعره؛ فقال القاضي. نّى الله فإن النبيّ كي يقول : «الولّد 
للفراش » والاع ل اال شياو تدعا فراقتكف 4 قال الريدل : ما تَتَايكنا إلا في 





41 -القنان سوال سير بكر العورة المفلظلة, 

00 زوى انام المخاري فى ديح : “اسايانة: تفسير المشبهات» حديث رقم: : ١9544‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : : كان عتبة بن أبي وقاص» عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : أن 
ابن وليدة زمعة مني فافبضه. قالت * فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن 
أخي» قد عهد إلى فيه»؛ فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» 0 
فتساوقا إلى النبي يليه فقال سعد: يا رسول اللّهء ابن أخي» كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد 
بن زمعة: : أخي وابن وليدة أبي. ولد على فراشه. ققال وول الله علق : «هو لك يا عبد بن 
زمعة»). ثم قال النبي 25 : «الولد للفراش وللعاهر الحجر)» . ثم قال لسودة بنت زمعة. روج _ 
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الاست» فمِن أين لي وَلَّد؟ فقالت المرأة: أعرّ اللّه القاضى؛ قل له: ما رأيتَ؟ 
ع 237 ؛ ؛ فك الرجل وأخذ بيد ولده وانصرّف . 

قال: وسمعتٌ آخْرٌ يقول لشاطر”": أَسْكتْء فإنَّ نهراً جرى فيه الماءُ لا بد أنْ 
يعودٌ إليه. فقال له الآخر: حتى يعود إليه الماء تكون قد مانت ضَفادِعُه . 

وفن كلام الشطان: آنا اليفل الحَرُونء وَالجَمّل الهائج» أنا الفيل المُغْتَِم لو 
كلمني عدوي لعَقَدْتٌ شَغر أنفه إلى شغر أستّه حتى يَشَعّ فُساءه كأنّه القُيْفَذَّةَ . 

5 و ى 5 5 96 241 ًّ 0 ا الا م ريط 

وقال بعض القصّاص: في النّبيذ شىيءٌ من الجئة #الْحَمَد ينه الى أَذْهَبَ عدا لون » 
[فاطر: 5"] والنبيذ يُذْهِبٌ الحرّن. 

قال وسّمعث ماجنة تقول: ضِرٌ وس وقذ وارُقد. واطرِح واقترخ . 

قال ابن أبى طاهر : دعا مره قوما وأمر جاريتّه أن تبخرّهمء فأدخلتث يدها فى 
ثوب بعضهم فوجدث أيْرَه قائمأء فجعلت تمرسه وتلستوية ةو اطالكة فقال مولاها: 
أن جه هذا العُود؟ أما أخْتَرَق؟ قالت: يا مولاي» هو عُقْدَة. 

قال مُرْبّدِ: كان الرجل فيما مضى إذا عَشِقَ الجارية راسَّلّها سن ثم رضئ أَنْ 
يَمْضْعَّ العلك الذي تَمْضَعُهء ثم إذا تلاقيا تحذثا وتَناشّدا الأشعارء فصار الرجل اليوم 
إذا عشِق الجارية لم يكن له هم إلا أنْ يرْفعَ رجلّها كأنّه أشهّدَ على نكاجها أبا هُرَيْرة. 

قال ابن سيرين : كانوا د يَعشّقَونَ من غير ريبة» فكان لا ستنكر هن الر حل انامس 
فيحدّتٌ أهْلّ البيت ثم يذْهَبٍ. قال هشام: ولكنّهم لا يَرْضْوْنَ اليَوْمَ إلا بالمواقّعة . 

قل الأصمعيّ: قلت لأعرابيّ : هل تعرفون ا لعشقّ بالبادية؟ قال: نعم أيكون أحدٌ لا 
يَعغرفه. قلتٌ: فما هو عندكم؟ قال: القُبّلة وا لضْمّة والشّمّة» قلت: ليس هو هكذا عندنا. 
قال: وكيف هو؟ قلت: أن يتفحْدّ الرَجُلُ المَرْأةً فيُاضِعَها. فقال: قد حَرَجٌ إلى طَلَبٍ الوّلد. 





النبي كيعْ: «احتجبي منه». لما رأى من شبهه بعتبة» فما رآها حتى لقى اللّه. 
وأخرج مسلم في صحيحه كتاب الرضاع» ٠١‏ - باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات». رقم 
5"/ لاه .١‏ 
(ابن وليدة زمعة) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة» والولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن 
بن زمعة» وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنهاء زوج النبي يَكلِ. (ولد على فراشه) أي 
من أمرأة كانت موطوءة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده. (الولد 
للفراش) الولد تايع لصاحب الفراش» وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. (العاهر 
للحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولدء والعرب تكني عن حرمان الشخص 
بقولها: له الحجر وله التراب. 

000 أي يعرف ما رأى. 

(؟) من أعيا أهله عبثاً. 
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قال بشرٌ بن هارون : 
إذاأنحا تشيوشبى لم ةمصضفة تلتكن قلعتيو يلاانن 
وضيور ا ناعمو عنقا اللقدري. . :ويا كتمالسو فب فى الأدن 
انماضت وى دعا بالقتس نيه الدع لانن 
وقال لنا أبو يوسف: قال جحظة: حضرتٌ مجلساً فيه جماعةً من وجوه الكتّاب» 
وعندنا قَيِنَهَ مُحْسئَةٌ حاضرَةٌ النادرة» فقال لها بعضهم : بحياتي عليك عَنّ لي : 
لست مِئْي ولستُ مِنْك فَدَعْنِي وأمفض عنئي مُصَاحباًبسَلام 
فقالت: أهكذا كان أبُوك يغنّيك؟ فأحجلته. 1 
اشئرى مَدينيٌ رُطَبأء فأخرّج صاحِبُ الرُطب كَيْلْجَةَ صغيرةً ليكيل بهاء فقال 
المدينيّ : واللّه لوكلتَ بها حَسَناتٍ ما قَبِلنُها . 
سئل أبو عُمارةً قاضي الكوفة : أ بنيك أثقل؟ قال: ما فيهم بَعْدَ الكبير أَنْقَلَ من 
اشير ا 


ملح ان اخلتياتو لون نو 

قال رجل لرؤبة : أَتَهْمِرٌ الخُرأ؟ قال : طعت انض الخبيلة, 

وقف أَغْرَابِنُ على قوم اناي فقال لأحَدِهِم: ما اسْمُك؟ قال: مانع؛ وقال 
للآخر: ما اسمّك؟ قال: مُخْرز؛ وقال للآحّر: ما اسمّك؟ قال: حافظ ؛ قال: قبّحكم 
الله ما أظن الأقفال إلا من أسمائكمْ . 

وا ا 

قال جَخْظة : قرأتُ على فصٌُ ماجِتَةٍ : الله تابن تقوو بالا رن فت بوعل 
ل رانف الحو التق اعد وات امي . ب 

وقال جُحا لأبي مسلم صاحب الدعوة: إني نَذَرْتُ إِنْ رأيئك آن آحذ منك ألف 
دازام : قال برائهه أسبعاي الندوق تنطوق لا باحدون يوام لغديها: 

قال السَري : : رأيت المُخدّث الذي يعرف بالغريب» وإنسان من العامة قد آذاه 
وطال ذلك فالعفت البهؤقال له نا مشقرق 4 نفلك زاقفةه والويميك مقزون 
الحاجبين» وإزارك صَدَفٌ أزرق» وأنت تَتَلامَى بأولاد الملوك والأمراء. قال السَرِي : 
فخجل العامّى ومَّرّء فقلت له: فَسّرْ لي هذا الغّريب. فقال: إِمْض إلى تُعلْب . فقلت : 
لفن عدا تنو الله فين لىء جقال” النعل الزائفة التي تجرف الترابَ جَرْفاء والقميص 
المقرون» هو الخلقّ الذي في كَتِفيه رقعتان أجوّدُ منه» فهما تُفْصِحَانٍ بَياناء والإزار 
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صدفٌ أزرق» أي مخرّق مُفئّت. فقلتُ: فقولك: يا مشقوق؟ قال: قَطيعٌ الظّهْر. 


و 3 


50 د الله سول الجماع : 

وقال الرشيد للجَماز: كيف مائدة محمد بن يحيى» يَعْنِي الدرمتي. ير 
في شبرء وصَحْمَئُه من قِشر الخَشُْخاش» وبين الرّغيف والرغيف مَضْرِبُ كرة؛ وبين 
اللّؤن واللّؤن قَْرَُ نبي . قال: فمن يخضرها؟ قال: الكرام الكاتبُون؛ فضحك وقال: 
تحاك الله هق رَجل : 

قال نُضْلة: دخلْتُْ ساقيةً في الكزخ فتَوَصْأتُ؛ فلما خرجتٌُ تعلق السَّقَاءُ بي 
وقال: هاتٍ قطعة؛ فضَرطتٌ ضَرْطةً وقلتُ: خَلٌ الآنَ سبيلي فقد نَقَضْتُ وُضوئي؛ 
فضحك وخلاني . 

وعَدَ رجل بعضّ إخوانه أن يُهْدِيَ إليه بغلاً؛ فطالَ مَطُلَّه فأخذ قارورة وبال فيها 
يفاك إلى. الطبيب وقال: انظر إلى هذا الماء» هل يُهدِي إلىّ بعض إخواني بغلاً. 

حدثنا أ بن الخلال البصريّ قال : سمغت ابنَ اليعقوبيّ يقول ا 

الورك عالدا الكانت وهو نادي "جا شفع الظرقاء» بوالمعهلقيي بالر فاك » اليس فد 
الععجب العجيب» + والنابر الغرييدة !ل شري الى به وااط. من أريعين مذ وراك 
أطلب درهماً فلا أغطى؛ ثم أنشأ يقول: 


ا ميت سات رقم نالب ةالعاشفون 2 عقوا 

مات قالفى دسالة وبحت نضِيءٌ للئّاس وهي تَخحْبَرِقُ 

وسمعت الماحِنَ المعروف بالعُراب يقول : ويلك أَيْش في ذا؟ لا تختلط الجنطةٌ 
بالشّعيرء أو يُصْنَعْ الباذنجان قزرْعاًء أو يتحول الفُجْلُ إلى الباقلاء» ويصير الخرنوب 
إلى الْأَرَنْدَج . 

ب ا ل ير ا انها لق يواد راس لكا 
وأعمى بلا عصاء ونارٌ بلا خطب» ونهر بلا معبرء وتخائط رلا سيفن 

وشنّم آخرٌ فقال: تراس :ا لاتعن: ويا عصا المكاري. لاسن اناي 
كَوْدَنَ المَصَّارء يا بَيْرَمَ النجّار؛ يا ناقوسّ ل النصارّى؛ يا ذرور العيْن» با يك الناضةة 
يا طعْنَ الرّمْح في الْتَرْس؛ يا معْرفّة القّدور, يمكتية الدوى؟ لا تُبالِي أينَ وْضِعْت؟ 
ولا أي جر دخلت؟ ولا في أيٍّ خانٍ نزّلْتء ولا في أي حمّام عَجِلت؛ إن لم تكن 

في الكوّةٍ مِئْرّساً فتّح اللصوصٌ الباب؛ يا رَحَى على رَحى؛ ووعاء في وعاءء وغطاء 
علطام نديد ورائية #وعين خلن عن ويا حود الللؤوع بوبااشطها زلا شر ابن 
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ويا عوداً بلا مضراب» ويا فماً بلا ناب»؛ ويا سِكيئاً بلا نصاب» ويا رَغْداً بلا سَحاب» 
وبااكوة جل مامه بويا فيضا اذ عدر ر :نويا مسرا ئلا نموا بويا وز على 1355 نوياقط 
الصّراة» ويا قَضْراً بلا مِسْناة ويا وَرَقَ الكمَّاهء يا مَطْبِخاً بلا أفواه؛ يا ذَنَبِ الفارء يا 
قذرا باذ الزازة ريا رأ الطومارة يا رسنولة بلا اختان يا خبط التؤاري )نيا رعى قن 
صَّحاري» يا طاقات بلا سَوارِي. 

دخل أبو نواس على عنان جارية الناطِفِيٌ فقال لها: 

لوراق ف والتكيي جيخهما لتزاحتىيموتا 

اوداق فى الب يي ليها التتيول م سكسيوتا 

فأجابثه : 

ا تخسوا يننا نيا لق #اطلوالالفيف فنبوتها 

تسر حابي ال #قللا ساني نونبي 

فقال أدام الله دَوْلَتَه ونيط لاه تشمفة : - قَدْم هذا الفَنَّ على غيره, وما 
ظننتٌُ أن هذا يَُطرد في مجلس واحدء وزفاعيت: هذا التقط كن العني» وذلِك ظَلْم 
لآنالنفس تحمام إلى شر وقد بَلغني أن ابنَ عَبَاس كان يقول في مجلسه بعد 
الخَوْضٍ في الكتاب والسْئْة والفقه والمسائل : اخيضواكء يونا آراء أراة :يد للك: إلا لمحديل 
النفس لعلا يَلْحَقَها كَلالُ الجذء ولتَفْتسَ نشاطاً في المُسْتأئف» ولتستَعِدٌ لقَبُول ما يَردُ 
عليها فتسمّع؛ والسلام. 
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الليلة التاسعة عشرة 


أفواه أهل لعلم رالأدت على لباه 57 وفيها قَرْعَ للجسٌّ» و 
المدر وإمتاع للرُوح» ومعونةٌ على استفادة اليقَطة حي ا 
فشكل للتجاوب المكلقة»وامعال [لاخوال المتاسة 

: 13 

«الحمد للّه) ود ار ا اي 
00007 امن 2و ساقي مامه الحا اشن عن مجم لغثر. فصن علي لذب 


5-5 
2 ر 
مه 


بَحَيْره. زِذ من طُولٍ أَمَلِك في قِصَرٍ عَمَلِك . ايت يك وَسَّلامَة أُمْسك» 
مد العمر قليلة» وصحةٌ النفْس مستحيلة. من لم ب يعْتَر بالأيّامء لم يَنْرَجِرْ بالمّلام . 
من الشتنك الله خخ النامن» أَمِنَ مِنْ عَوارض الإفلاس . من دك المنةة نَسِيَ الْأمْبيّة . 
البخيل حارِسٌ نِعْمَتِه وخازِنٌ وَرثتِه الكل امرعهرة دناه نا تعيله على تاد 3 أحباه. 
من ازتدى بالكفاف» اكتسين بالعقافه»: لا دعاك الذنيا بخدائعهاء ولا تَفَعَتَنَك 
بودائعها. رت حجّةء تأتي على مُهْجَة؛ ورْبٌ فُرْصَةء تُؤدّي إلى غصّة ٠‏ كم 403 
سَفَكه قم . لمات أفلكة ليان .زم حزقه اك إلى تنه لا تفرطء فتَسْقّط . 
الْرَم الصّمْتء وآخفٍ الصَّوْت دمن عستت مساعية) لانت مراعية زا 
أدل شية ا ام آله لهات من لم يشتطهن بالتفطة؛ لم يَنْتَْع 
بالحمْظة . مَن استهؤدى ل . من اغَتَرّ بمحاله. صر في احتياله . 
كوال الدولة باصطناع السّفل. من تَرَك ما يَعْنِيه دُفِعَ إلى ما لا يَعْنيه . ظلْمْ العُمّاك 
من ظَُلْمَة الأغمّال. من اسنشار الجاهل صَلَّه ومن جل مضع ديه ول. لا يَعْرْنَكَ 
طول القافة) جع اتصيري اد بكدات 0 فإِنَ الذرّةَ مع صِغّرهاء أنفع من الصَّحْرَة ة على 
كبرهأ . تجَوّعْ مِنْ عَدَوُك العْضَةء إن لم تل منه الفرصةء فإذا وجدتها فانتهزها قبل أن 
يَفوتك الذّرَكء أو يصيبّك القّلكٌء فإنّ الذنيا دُوَلُ تَبْيِيها الأقدارء وَيَهْدِمُها الليلٌ 
والتّهار. من زرَرَعَ الإحن» حَصَّدَ المحن. من بَعْدَ مَطْمّعْه قرب مَصْرَعْه . التَعْلْبُ في 
إقبال جَدهء يَغْلِبُ الأسَدَ في استقبال شَدُه. رب عَطَبْء تحت طَلَبَ. النُسانء رِقٌّ 
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الالساناء حو الهرة الاحسان» كدر الإكوات» هو سان ما لأا تحية ا عسدينا ا 
حت واتكتدت: 
وليس لناعَيِبٌ سِوى أن جُودّنا لبد م 0 
فَأَفْتَى الندفق أموالنا غيرّ ظالم وأذ فتى الرّدى أعمارّنا غيرَ عائب 
اوتا ان كان لتايس داهب ا ينك اغنافت بالجتعاقيت 
قال حميد بن الصَّيْمَرِيُ لابنه: اصكحب السُلطانَ بشدّة التَوَفّي كما تَضْحَبٍ السّبْعَ 
الضَّارِيَ والفيل المُعْتَلِمَ والأفعى القاتلة؛ واصحب الصّديق بلين الجانب والتواضع؛ 
واصحب العدو بالإعذار إليه والحجّةَ فيما بيتك وبينه؛ واصحب العامّة بالبرٌ والبشر 
زاللطك» باللسان: 
وَفَع عبدُ الحميد الكاتبٌ على ظهْرٍ كتاب: يا هذاء لو جعلت ما تحمله 
القراطيس مِن الكلام مالا حَوّيت جمالاً وحُزتٌ كمالاً. 
ووقّع السَّفَاحٌ مرّة: ما أقبح بنا أن تكون الدنيا لنا وحاشيتنا خارجون منهاء 
فعجل أرزاقهم, وزد فيها على قَدْرٍ كل رجُل منهم إن شاء اللّه . 
قال الحسنٌ بن علىّ : عُنوانُ الشرّفء حُسنٌ الخَلف . 
وكا جعت ين معد علهنا اذم د إن لم تَجِفْء فَفَلْما تَصْمُو. 
وقال أعرابي : النخلة جِذْعُها نماءء وليفها رشاءء وكَرَيُها''' صلاءء وَسَعَمُها 
ضياء». وَحَمُلها غذاء: 
وقال الأصمعي : و سوا : ألم أضَعْ إزارَكء ألم أَصنَعْ 
عُودَ مِجْرَفَتِك؟ ألم أجعلك كُسَاحاً على جمارَين؟ 
وُحِدَ كتابٌ باليمن فيه : نا فلات بت فلان المين؛ كنت آكل البّقل الطب من 
الهند وأنا باليمن» ثم جُعْنَا حتى ا' شيَرَينا مَكُوكٌ بُرٌ بمكُوكِ دُرَء مِنْ يوسفٌ بن يعقوبَ 
يعشمن» فهو ير نا اثلذ يكن بالدها: 
وقال عليُ بِنْ أبي طالب - كرّم اللّه وجهه - لرجل من بني تعْلِبَ يوم 
فيز ١‏ قرم معاوة؟ ا را تا ا 0 1 فر 
الأخهر والريت: الاحصير: 
قيل للحسن بن على رضي الله عنه ‏ لمّا صالح مُعاوية: يا عار المؤمنين. 
فقال: العارٌ خيرٌ من النار. 


. أصول السعف الغلاظ العراض‎ )١( 
(؟) التمر اليابس.‎ 
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نظر الحَجَاحُ يؤماً على المائدة إلى رجُل وَجَأْ عُنّىَ رَجُْل آخرء فدعا بهماء فقال 
للواجئ: عَلامَ صبَعْتَ؟ فقال: غصٌ بعَظم فخفث أن يقثئلهء فوجأث عنقّه فألقاه؛ 
فسأل الآخرٌ فقال: صدّق؛ فدعا بالطبّاخ فقال له: أتدّع العظامٌ في طعاميك حتى يعّصٌ 
بها؟ فقال: إِنَّ الطعام كثيرء وربما وَقع العَظمُ في المَرّق فلا يُّزال. قال: تَصّبٍ المَرّق 
على المّناخل. فكان يَفعل. 
فالا تسلف ” من المحيق: شهدثٌ فت الْأبُلّةَ: نرقم فى سهدي كدر تجاس» 
نظرْت فإذا هي ذهبٌ فيها ثمانون ألف مثقال: فكتبتُ في ذلك إلى عُمرء فأجاب بأن 
يُحلّف سَلمَةٌ بأنه أخذّها يومَ أَحَذّها وهي عنده: فإن«حلفت ملحت الي وال نيت 
بين المسلمين» قال: فحلفتٌ فسُلُمث إل ٠‏ فأصول أموالنا اليومّ منها . 
تال عن الحكياءة لا شير على الخروعة لدو ليف كر 
0010 
الو ع ع اعوا يو وي وار ول اعد 
و ا 0 أذ لقذرك مره 
كتبّ زِيادُ بن عبدٍ الله الحارئي إلى المهديّ : 
أنا ناديتُ عَفْوَّكَ من قريب كما اناانت سخشط كن معياد 
وإنخاقفبتكى بلسو تعدلن. وساظ اث عقوية تيد 
إن تنخ فاحسنتان جيديد. عطقت به عيلى شك عبديد 
وقال رجل لمحمد بن نحرير: أَوْصِني ؛ فقال: اسْمّع ولا تتكلّمء واعرف ولا 
تُعرّفء واجلسس إلى غيْرك ولا تُجْلِسْه إليك . 
زقال زجل لانق أسيد القاضى: إن أمن تزيد أن“توضن فتخضة. وتكتح؟+ فقال : 
وهل بِلَعَّتْ مَبْلَعَ النّساء؟ 
ودخل صاحب المَظَالِم بالبّصرة على رجلٍ مُبَرْسَم وعنده طبيبٌ يداويه فأقبّل 
على الطبيب وأهلٍ المريض. وقال: ليس دواء المُبَرْسَم إلا الموثُ حتى تَقِلَّ حرارَةٌ 
صَدرهء ثم حينئدٍ يعالّج بالأدوية الباردة حتى يَسْتَبِلَ . 


)١(‏ موضع النقاط عبارة لابن السماك غير واضحة. 
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والكار اراك احزام الال 2 د الذداخةه فقَال: : بدرهم؛ فقال له: أحسِن . 
قال: كذا بعت . قال: 200 ٠‏ بثلاثة. قال: هما لك. قال: يا غلامٌ خدٌ 


منهء فإنه يسَهل يُسَهُل البَيْع . 

ودخل حجاج بِنْ هارون على نجاح الكاتب. فذهب ليقبّل رأسّه؛ فقال له: لد 
لايد ام ار ال فقال : ا ل 
ووم ا 

أخذ يعقوبٌ بِنُ الليثيٌ في أوَّل أمره رجلا فَاستَضْمَاهء ثم رآه بعد زمان» فقال 
له؛ أنا فلآن» كيف أنت الشباعة؟ قال له: كما كقت اثت قديها“قال: وكيك كنت 
أنا؟ فقال: كما أنَا الساعة؛ فأمر له بعشْرّة آلافٍ دِرْهم. 

قال ابن المَبارَك : إذا وْضِعَّ الطعام فقد أَذِن للآكل . 

وقال عم بِنُ الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إن العَرب لا تَصْلح ببلاد لا تَصْلح 
بها الإبل . 

وقال إبراهيم بن السَنْدِيَ : نظر رجل من قريش إلى صاحب له قد نام في 
غَداةٍ مِنْ غَدوات الصَّيْف طيبَةٍ النسيم» فركّضه برجله وقال: مالَّكَ تنام عن الذنيا 
في أطيّب وقتهاء نَمْ عنها في أخْبّثِ حالاتهاء نَمْ في نِضْف النهار لَبْعْدِك عن الليلة 
الماضية والآتية» ولأنها راحة لما قَبْلُها من التّعبء وجمامٌ لما بعدها من العّمل» 
ثِمْتَ في وقت الحوائج» وتَتَبِّهتَ في وّقت رُجوع الناس؛ وقد جاء: «قِيلوا فإن 
الشاظطة ل 

وقال إبراهيم بن السّنْدِي : أُيقَظْتْ أعرابيّة أولاداً لها صغاراً قبل المّجر في 


:)1١18 قال المناوي في فيض القدير»ء شرح الجامع الصغير (حرف القاف حديث رقم:‎ )١( 
(قيلوا فإن الشياطين لا تقيل) من القيلولة قال الجوهري وهي النوم في الظهيرة وقال الأزهري‎ 
القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وعمل السلف والخلف على أن القيلوة‎ 
لوإنعا تطلي التبلر لها لمن رفوم اللدل‎ ١ مطلوبة لإعانتها على قيام الليل» لال شجة الإسلاء‎ 
ويسهر في الخير فإن فيها معونة على التهجد كما أن : في السحور معونة على صيام النهار‎ 
فالقيلولة من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام النهار.‎ 
والحديث رواه الطبراني وأبو نعيم في كتاب الطب النبوي والديلمي والبزار (عن أنس) ورمز‎ 
السيوطي لحسنه وليس كما ذكر فقد قال الهيثمي فيه كثير بن مروان وهو كذاب اه. وقال في‎ 
. الفمتح في سنده كثير بن مروان متروك‎ 
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عَْدَوات الربيع وقالت: تَنَسَّموا هذه الأرواح» واستنشقوا هذا النسيم» وتفهّموا هذا 
النعيم» فإنه يَشُدُ من مُنّيكم . 

ويقال في الوّصْف: كأنه مِْراكُ نارء وكأنه الجأم”"" 000 

وإذا و ضفو بالفصر 'قالوا : كأنه عَقَدَةُ رشَاء من . وإذا كان ضعيفاً قالوا: 
كانه قطغة ريق والمر دون ستولون: انه رفع 

قال بعض السَّلَفِ في دُعائه: اللّهم لا أجيطٌ بِبِعَمكَ علي فَأَعْدَّهاء ولا أَبَلْعْ كُنه 
واحدة منها فأخدها. 

دعا عطاءً السنديٌ فقال: أعودُ بك من عذابك الواقع. الذي ليس له دافع» 
وأسألّكَ من خيرك الواسع. الذي ليس له مانع . 

ودعا بعض السلف: اللّهم إِنَّ قَلْبِي وناصِيّتِي بيدكَ لم تُمَلُكني منهما شيئاء وإذ 
نعلت ذلك :5 أنت:وكهماء فاهد نا سواء السبيل . 

ودعا بعض الصّالحين : اللهم ما كان لي من خَئِرٍ فإِنّكَ قَضَيَْه وَيَسَرْتَه وهَدَيْتَه؛ 
فلا حمْدَ لي عليه؛ وما كان مئّي من سوءٍ فإِنْكَ وَعَظْتَ ورَّجَرْتَ ولَهَيْتَ فلا عُذْر لي 
فيه ولا حجة. 

ودعا آخْرٌ: اللهمّ إِنّي أعودُ بك من سُّلطان جائر» ونديم فاجرء وصديق غادرء 
وغريم ماكرء وقريب مناكرء اا ا ا 
مَافٍِء وحاسد مُلافِظء وجار مُلاحِظ. ورفيقٍ كَسْلانء وخليلٍ ا ةا 
ضعيف ») ومَرْكوب قطوف. وزوجةٍ درا ودار ضيقة . 

قال المدائنيَّ: قال بعض السّلف لابنه : اشْحَذْ طَبْعَكَ بِالعُيُونٍ والفِقّر وإن قَلْتْء 
ذإ اللغصهرة الا تسنيا قله القون ]ذا كان كمزها كافعا+ و أكلها انما 

وقيل للأؤزاعي : ما كرامة الضيف؟ قال: طلاقة الوجه. 

قال مجاهد في قول الله تعالى : صَيْفٍ بوهم الْتَكرَمِنَ 4 [الذاريات: 15] قال : 


0 و ا 
كان أمدر | : وم وحمت 07 وَحَدِمَنّه للحا يتلم ينه" وإن 


سَئِل عمًا لا يعلم أن يقول: لا أغلّم . 


(0) إناء من فضة. 
(6) بياض بالأصل . 


203 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثانى ؟ 


حاتم كان يقول: العَجَلة من الشّيطان إلا في خمسة أشياء» فإِنْها مِن لسئّة : إطعام 
الصَّيِف إذا حَلُء وتجهيرٌ المَيّتء وتَرُوِيج البكرء وقضاء الدَيْنء والتوبةٌ من الذَّنْبِ . 

وقال: من أَطعَمَ الضَّيِفَ لحماً وخَبْرٌ جنْطة وماءً بارداً فقد تمّم الضيافة . 

وقال حاتم : المُرّوّر المُرّائي إذا ضاف إنساناً حذثه بسخاوة إبراهيم يم الخليل» وإذا 
ضافه إنسان حذئه بهد عيسى بن مريم . 

وقال ميمون بن ميمون: من ضاف البخيل صامّت دابَته» واستغنى عن الكنيف» 
وأدة القحيةة 

ردن سحي جلت السام : لأن أَجْمَعَ إخواني على صاع من طعام أَحَبُ إليّ 
من عِنَقٍ رقب . 

قال الأعمش: كان الربيمُ بن حَيْئُم يَضْنَع لنا الخييص ويقدّمه ويقول: اللهم 
اغَْفِر لأَطَيّبِهِمْ نفساء وأحسّنِهم خَلقاً وارْحَمهُمْ جميعاً. 

وقال أنّسُ بنُ مالك: كل بيت لا يدخله الضَّيِْفٌ لا تَدْخَلّه الملائكة. 

ولمّا قرأته على الوزير - بِلّغْه الله آماله» وزكّى أعماله» وَحَفّفَ عن تلبه أثقاله - 
قال: ما عَلِمتْ أن مثل هذا الحَجم يَحْوِي هذه الوّصايا والمُلّح؛ وهذه الكلماتٌ العْرّر 
ما فيها ما لا يجبٌ أن يُحْفَظء واللّه لكأنها بستان في زمان الخريف, لكل عَيْنٍ فيه 
منظرء ولكل يَدِ منه مَقْطفء ولكل فم منه مذاق . إذا فَرغغتَ فأضِفْ لي جزءاً أو 
جزءين أو ما ساعَدَك عليه النشاط» فإن موَقِعَها يَحْسْنء وذِكْرَها يَجْمُلء وأثَرّها يقى» 
وفائِدَتّها تَرْوّى» وعاقبتها تحمّد. 
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الليلة العشرون 

وقال لي مرّة أخرى: اكتب لي جزءاً من الأحاديث الفصيحة المفيذة . 

نكتيث :قال. مالك بن غمارّة اللخين: ينث أجالدي قن .ظل الكنبة أياء المرسم 
عبدَ الملك بنّ مزوان وقبيصة بن ذُوَيْبِ وعرْوَةَ بِنَ الرُبيرء وكنا تخوض في الفِقَهِ 
مَرَةّ» وفي الذكر مَرَّة؛ وفي أشعار العَرب وآثارٍ الناس مرّةٌ؛ فكنتٌ لا أجِدُ عند أحدٍ 
منهم ما أجَده عند عبد الملك بن مروان من الاتساع في المعرفة والتصرف في ُنون 
العلم والفصاحة والبلاغة. وخسين استماعه إذا خَدتء وحلاوة لْفْظه إذا حَدّث ؛ 
فخلوتٌ معه ذاتَ ليلة فقلتٌ : واللّه إني لَمسْرورٌ بك لما أشاهِدُه من كثرة تصرُ 
وحُسن حَديثئك» وإقبالك على جَلِيسك؛ فقال: إنك إن تَعِشُ قليلا فستَرّى 57 
طامحة إلى والأعناقٌ قاصدةً نحويء فلا عليك أن تُعمل إلّ ركابّك . فلما أَقْضْت إليه 
ابجائلة مخشة أريك+ تارك يوخ خثمة ومو يالب النلىء فيه ليه قلا 
وَفَعَتْ عينه علي بَسَر في وجهي» وأعرّض عَنْيء فقلت: لم يُثبئني معرفة ولو عرّفني 
فا حير ره ات لم ا بنع مكا ى ستتى لقي كاز الفيااة ودر الع اليف أن درم 
الحاجب إلىّ فقال : مالك بن عمارة» فقمت» فأخذ بيّدي وأذخلني عليه. فلها ران 
مد يده إلى وقال: إِنّك تراءَيْتَ في موضع لم يَجْرْ فيه إلا ما رأيتَ من الاعراض 
والانقباض؛ فمرحباً وألاً وسهلاء كيف كنت بَعْدَنا؟ وكيف كان مسيرُك؟ قلتٌ: 
0 وعَلَى ما يحبّه أميرُ المؤمنين . قال: أتذكرٌ ما كنت قلت لك؟ قلتٌُ: نعم» وهو 
الذي أعملني إليك؛ فقال: واللّه ما هو بميراثٍ ادّعَيْنام ولا أثر وَعَيْنَا ولكني 
0 ال 0 نفسي إلى الموضع الذي 7 ل عا تي 1 
ولا ذا قَوَابَة قطء ولا شَّمِتَ بمصيبَّة عَدُوْ قط ولا أعرَّضْتُ عن محذّث حتى يَنْتهى. 
ولا قصدث كبيرة ه من محارم اللّهِ متلذّذاً بها ووائباً عليهاء وكنثُ من قري في بَيْتهاء 
ومن بَيْتها في وَسَطهء فكنتثٌ آمُلَ أنْ يَرفع اللَّهُ مني وقد فعَل؛ يا غلام» بَوّئه منزلاً في 
الدار. فأخذ الغلامٌ بِيَدي وقال: الْطَلِق إلى رَحلك؛ فكنتُ في أخفض حالء وأنعم 
بال؛ وكان يَسْمعْ كلامي وأسمع كلامّه؛ فإذا حَضَرَ عَشاؤه أو غذاؤه أتاني الغلام 
وقال: إن شئتَء صِرْتَ إلى أمير المؤمنين فإنه جالس» فأمشي بلا جذاء ولا رداء 
فيَرْفَعٌ مَجْلِسيء ويُقَْبِلَ على محادّثتي» ويسألني عن العراق مرّة» وعن الحجاز مرّة 
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حتى مضت لي عشرون ليلة . . فتغدَيْتُ عنده يومأء فلمًا تَقْرّقَ الناسٌ نَهَضْتُ للقيام. 
فقال : على رِسْلِكَ أيُّها الرجل؛ أي الأمرين أَحَبُ إليك : المُقام عندناء ولك التَصَفَة 
في المعاشّرّة والمجالّسةٍ مع المواساة» أم الشخوص ولك الجباء والكرامة؟ فقلتُ: 
فارَقْتٌُ أهلي ل 7 أذ أميرَ المؤمنين» فإن أمرّني اختراتٌ فناءه على الأل 
والوّلدء قال: بل أرَى لك الرُجوعٌ إليهم. فإنهم مُتَطلّعون إلى رؤيتك» فتجددٌ بهم 
عيذ ود دونك مكلت والحيار فى زيار والعكاء فوع تلم ريد امنا للف يعتريين 
الفكينان» ركد ناك وكقاناك» آتزائى تالاث بذك آنا نكر فلك يا أمية الموميو»: 
أزالك ذاكر تمادو تعن ساقي قال 7ق ولا خيرَ فيمن يَنْسى إذا وَعَد؛ٍ ودع إذا 
شئتٌ» صحيتك السلامة . 

قال :الو انيتا أخلى هذا الحديف هات ما بعدة. 

قلت قال سين نين أبن تغلى : لمَا قم المال من ناحيةٍ عمرٌ بِنِ عبد العزيز ‏ 
1000-7 - على أبي بكر بن حَزْم قَسّمه بين الناس في المدينة» فأصاب كل إنسان 
خمسين ديناراًء دَعَنْني فاطمة بنت الحسين عليه السلا تقالف اكذت و لكك 
بسم الله الرحمن الرحيم» لعبدٍ الله عمرٌ أمير المؤمنين من فاطمة بنت الحسين سلامٌ 
اللّه عليك». فإني أَحْمَدٌ إليك اللَّهَ الذي لا إله إِلّا هو أمَا بعدى فأصلَحَ اللَّهُ أميرّ 
المؤمنين وأعائّه على ما تَوَلَا وعصع به ديته» فإنّ أميرَ المؤمنين كتّبَ إلى أبي بكر بن 
حَزْم أن يَفْسِمْ فينا مالا من الكتِيبة» ويتحرّى بذلك ما كان يَضْبَع مَنْ قبلّه من الأئمةٍ 
الراكتديق افيد نمه وق راكنا دلق وقّسَمْ فيناء نَوَصّل اللّهُ أميرٌ المؤمنين» كراهن 
وال خيرَ ما جزى أحداً من الؤُلاة» فقد كانت أصابَبْنا جَمُوَةٌ واحتّجنا إلى أنْ يُعْمّل فينا 
بالحقّ؟؛ أقُسمْ بالل يا أميرَ المؤمنين لقد احتدَمَ من آلٍ رسول الله وك مَنْ لا خاِمَ له. 
واكتسّى هد كان غارياء واستَفرٌ من كان لا يَجِدْ ما يَسْتَقِرٌ به. وبِعَّتْ كك لبه سرلا 

قال يحيى: فحدّئني الرسولٌ قال: قَدِمْتٌ الشَّامَ عليه فقرأ كتابّها وإنّه لَيَحْمَدُ 
الله ويشْكرهء فأمر لي بِعَشُْرّة دنانير» وبعث إلى فاطمة خَمْسّمائة دينارء وقال: 
استعيني بها على ما يُعْوِرك وكتب إليها كتاباً يَذْكُرُ فيه قَضْلّها وفَضْلَ أَمْلٍ بَنْتهاء 
ويَذْكُر ما قَرَض اللَّهُ لهم من الحق . 

فرق الوزير عند هذا الحديث وقال: أَذْكَرْتي أَمْرَ العَلّوِيّة» وأخذ القلم» واستَمدٌ 
من الدواة» وكتّب في النّذكرة شيئأء ثم أزسل إلى تُقيب العَلوَية العْمَريّ في اليوم 
الثاني بألف دينارء حتى ثُمَرَقَ في آل أبي طالب» وقال لي: هذا من بركة الحديث . 

قال: كيف تَطَاوَلَ هؤلاء القومٌ إلى هذا الأمْر مع بُعْدِهم من رَحِمِ رسول الله 

صلَى الله عليه وآله وسلّم وقَُرْبٍ بني هاشم منه؟ وكيف حدّئئهم أنفسّهم بذلك؟ إن 
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تكن من هذا لا طتضبي» اتيش أمتة وهو دزو فدهن 6 البعد يه مم احوالهب 
المشهورة في الدين والدنيا؟ 

فقلت: أيّها الوزير» إذا حم حمق اللنظر واستُشِف 5ُشِفٌ الأصل لم يكن هذا عجيباً» فإنَّ أعجارٌ 
الأمور تالية لصدورهاء والأسافلّ تاليةٌ لأعاليهاء ولا يزال الكمة نتاف | مي دكي يه 
فيزول التعجب منهء وإنما بعد هذا على كثير من الناس» لأنهم لم يُعنّوا به وبِتَعَرُف أوائله 
والبّحثِ عن غوامضه» ووَضْعه في مواضعه» وذهبوا مَذْهَبَ التعصّب. 

قال: فما الذي حَفِيَ حتى إذا عرف سَقَط التَعجُب ولَزِم التسليم؟ 

فكان من الجواب : لا خلافٌ بين الرُواة وأصحاب التاريخ أن النبي يه تُوْفّْي 
وعنان ين اصن على لك وخالد بنُ سعيد على صَنْعاءء وأبو سُفْيانَ بن حَرْبٍ على 
نجران» وأبانٌ بن سعيد بن العاص على البحرين» وسغية .بن القشب+ الأروئ حلت 
بني أميّة على جُرَش ونحوهاء والمهاجرٌ بنُ أبي أميّة المَخْزومِيُ على كِنْدَةَ والصّدِف؛ 
وعمرو بِنُ العاص على عمان» وعثمان بن أبي العاص على الطائف بي بوي 
له أسّسَ هذا الأساس. وأظهّرَ أمَرَهُمْ لجميع الناس؛ كيف لا يَقْوَى ظنُّهمء و 
يتبيط رجاهي لاي في اللاي م1 رفي مقبلة هذاء كيف ل شف طم 
بني .هاشم ولا يَنْقَبض رَجاؤهم. ولا يضر أُمَلَهُمْ؟ وهي الدنياء والدذين عارض فيهاء 
والعاجلّة محبوبة» بتقاتريا )جو عند ماني وقَتَحَ أبوابّهم ؛ ' وأَتْرعَ كَأْسَهُمْ وفْتّل 
أَمْرَاسَهُمْ وَدَلائْلُ الأمور تسبق ) وتباقير الحين تعافه» 

قال ابن الكلبي : : حدَّئي الحَكَمْ بن جشام التقفي قال: مات عبيد اللّه بن جَحْش 

عن أمّ حبيبةً بنتٍ أبي سفيان وكانت معه بأزض الحَبَشْة فَخَطَبَها النبئ يل إلى 
النُجاشيّ . فدعا بِالقَرَشِيِّنَ فقال: مَنْ أؤْلاكُمْ بأمر هذا المرأة؟ فقال خالد بن سعيدٍ بِنٍ 
العاص: أنا أزلاهم بها. قال: فزوج نيكم . قال: فَرّوّجه ومَّهّر عنه أربعّمائة دينار ؛ 
فكانت أوَّل امرأة مُهرث أربعمائة دينار؛ ثم حملت إلى النبي كلد ومعها الحم بن أبي 
العاص» فجعل النبئ كَل يُكثْر النظرَ إليه» فقيل له: يا رسول اللهء إنك لتُكْثِر النَظَرَ 
إلى هذا الشابٌ. قال: أليس ابنّ المخزوميّة؟ قالوا: بلى؟ قال: إذا بَلَْ بنو هذا أَْبَعين 
ضير وكاد فرواك إذا عرىببيله وبين مخاونة كلام قال لمعاو واللّه 
إني لأبو عَشَرةء وأخو عشّرة» وعم عَشْرة» وما بقي إلا عشرة ححَتى يكون الأمرُ فيّ؛ 
فيقول جنعاوية يرد ل أبي سمْيان : أحَدَّها واللّه من عَيْنَ صافِية . 


فهذا ‏ كما تَسْمَعٌ ‏ إن كان حقّاً فلا سبيل إلى رَدْه وإن كان مفتَعَلا فقد صارَ 
داعية إلى الأمر الذي وََعَ نزاعٌ فيه» وجال الخصامٌ عليه 


وهاهنا شىء آخر. 
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خلافٍ العباس بن عبد المطلب ورك َلْ؟ وهذا يني به أن المبادن كاد قال لمان عليه 


السلام - في مرض النّبِئ يكل : قُمْ بنا إليه لتَسْألّه عن هذا الأمرء فإن كان لنا أشاعَهُ في 
الناس. وإن كان في غيرنا وَصَّى فيناء وكان علي عليه السلام أبى على عمّه العباس ولم 
يطاوعه . قال القعقاع : قال أمير المؤمنين علي بِنْ أبي طالب - عليه السلام - في جوابه 
ل : لو فَعَلنا ذلك فجعَلها في غَيْرنا بعد كلامنا لم نَدْخْل فيها أبدأء فأحببث أن أكُفٌء فإن 
جعَلها فينا فهو الذي نريدء وإن جَعَلَها في غيرنا كان رَجاء مَنْ طُلْبَ ذلك نا ممُدوداً. ولم 

كود من الحادن, قال المَعقاع : فكان الناس في ذلك فرقتين : فرقة تَحرّبِ للعباس 
ده وفِرْقَة تَحزَّب لِعَلِى وتدين له. وما أَشْبَهّهِ يُضْعِفٌ نفوساً. ويَرْفَعُ رُؤُوساً. 

وبعد فهذا البيتٌ خصٌ بالأمر الأوّل» أَعني الدَعْوَةَ والنبوّةَ والكتابَ العزيز» فأما 
الدنيا فإنها تَرُول من قوم إلى قوم» وقد رُوْيَ أبو سُفْيانَ صَحْرُ بن حَرْبٍ وقد وقف 
على قبر حمزةً بن عبد المطلب وهو يقول: رحمك الله يا أبا عُمارة» لقد قاتلتّنا على 
أمر صار إلينا. 

فإن قال قائل: فقد وصل هذا الأمرٌ بعد مذةٍ إلى آل النبئ يَكنَةِ؛ فالجواب: 
مدننهه رلكو لنا مكف الذي وتخلكر ركتعبوتوار مالقا اللي والقيي: ففظا ل 
له ناس من آل رسول الله يكو ِالعَجَم وبقوّتِهم ونَهْضَتِهمِ وعادتهم في مساوّرة المُلُوك. 
وإؤالة الدو سارل الى كفت كان: وما وَصَلَ إلى أَهْلٍ العدالة والطهارة وَالرُهْدٍ 
والعبادة والوّرّع والأمانة: الأقرص أن السال اليكحانة عهما : كِسْرَوِيّة وقَنِصَرِيّة» فأين 
هذا من حديث النبوّة الناطقة» والإمامة الصادقة ؛ ا الوه وهو حاجب المنصور - 
يَضْرِبَ مَن شَمّتَ الخليفةً عند العطسّةء فيُشُكى ذلك إلى أبي جَعْمَر المنصور» فيقول : 
أصابّ الرجلّ السُنّهَ وأخطأ الأدب. وعداحر الحين ‏ كأنّه لا يَعْلّم أن السئّة أشْرَفْ من 
الأدب» بل الأدبُ كله في السَنّة ؛ وهي الححاففة للأدب النبوي والأمر الإلهي: ولكن 
لما غلبت عليهم العِرّة ودّخَلت التّعَرة فى نانيع » بوظهرت الخد ر 0" بيني كو 
آيِينَ”' العَجَّم أدبأ وقدّموه على السّئّة التى هي ثمرَةٌ النبوّة» هذا إلى غير ذلك من 
الأهور الجعروفة»:-والاخوال المتعالمة المتداوّلة التي لا وَجَْهَ لذكرهاء ولا فائدة 
انها لأنها مقرّرةٌ في التاريخ. ودائرة في عَرْض الحديث . 

ولما كانت أوائل الأمور على ما شرَّحْتُ» وأواسِطها على ما وَصَفْثُ كان من 
نتائجها هذه الفتن والمذاهبٌ» والتعصّبُ والإفْرَاطء وما تفاقمَ منها وزاد ونما وعلا 
ونوائي» وشاع الجيل عن تَدارُكه وإصلاحه. وصارت العامَّةٌ مع جَهْلِهاء تجد فرَّةَ 
من خاصّتِها مع عِلْمهاء فسّفكت الذماء. واستبيح الحريم» وشئّت الغارات» وخَرّبت 


0 اللختروانة الك (؟) عرفهم وعاداتهم. 
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الديارات» وكثُّر الجدال» وطال ع والقال» وفَشَا الكذب والمُحال» وأصبَّحَ طالبُ 
الحقّ حَيْران» وميحب السلامة تود كل السبان وينان: وصار الناس أحزاباً في 
انَل والأديان”'': فهذا ُصَيْرَيَء وهذا إسحاقي» وهذا جارُودِيّ» وهذا قطعيّ» وهذا 
بائيّ ) وهذا أشعَرِيّ وهذا خارجيء وهذا شَعَيبِيَ وهذا فَرْمَطيّ وهذا راوَنْدِيّء 

عدا تجاريّء وهذا رَغْمْرانيٌ, وهذا قَدَرِي وهذا جَبْرِيٌّء يعدا لمتي: وهذا 
مستدركىّ» وهذا حارثيّ» وهذا رافضِيّ» ومن لا يُحصي عَددّها إلا اللَّهُ الذي لا 
يُعجِرُه شيء؛ لا جرَمٌ شِمت اليَهودٌ والنصَارَى والمجوس بالمسلمينء وعابوا 
وتكلّمواء ووَجَدُوا آجْرَاً وجصًا قَبَنواء وسمحُوا فوق ما تَمَنّوَا فووا . 

وقال النبي كه : لا يزداد الأمر إلا صّعوبة» ولا الناس إلا اتباعَ هَوىّ» حتى 
تقوم الساعةٌ على شرارٍ النّاس) 
َ وقال أيضاً: بدا الإسلامُ غريباً» وسيعود كما بدأ غريباًء فطوبى للعُرّباء من 
أَمَتَى 06" , 

وقلتٌ لابن الجَلاء الزاهدٍ بمكة سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة: ما صفة هذا 
الغريب؟ فقال لي: يا بُنِيَ هو الذي يَفِرَ من مدينةٍ إلى مدينة» ومِنْ قُلَةِ إلى قُلّة؛ ومن 
بلدِ إلى بلد ومن بَرٌ إلى بحرء ومن بحر إلى برّء حتى يَسْلْمء وأنى ييه 
هذه النيران التي قد طافْتٌ بالشرق والغرب» وأتت على الحَرْثْ والنّسل» فَقدّمَتْ كل 
5 وأسكيّث كلّ ناطق» وجرت كل لنيسان اقرز ريه وام اتبعلن كر 
طاعم ؛ وإنّ الفكر في هذا الأمر لمُخْتَلسٌ لِلعَفْل وكارِثٌ”" للنّفس» ومُحَرِقٌ للكبد. 

فقال الوزير: واللّه إِنْه لكذلك» وقد نالَ مني هذا الكلام» وكَبُر علىّ هذا 
الخخطبٌ» والله المستعان. 

ونظرتٌ إليه وقد دَمعث عيْنُه ورَقٌ فؤادٌه وهو قبا نئل كنيز الثالة شديد 
التَّوَفّيء يصومٌ الاثنين والخميسء فإذا كان أوَّل رجب أصبّح صائماً إلى أولٍ يوم مِنْ 


)١(‏ انظر حول هذه الفرق كتب الفِرَقٌ مثل مقالات الإسلاميين للأشعري والملل والتحل 
للشهرستاني والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 

(؟) روى مسلم في صحيحه 56 باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباء وإنه يأرز بين 
المسجدين. حديث رقم: .)١155( _ 519١(‏ 
وروى الترمذي». فى سئلنه: ١١‏ - باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. حديث 
رقم: 57515 دقن صيع اللندين ممفرة قال كال.وسول اللواعلة: «إن الإسلام بدأ غريباً 


وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء» . 
() من كرثه الهم إذا اشتد عليه. 
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قرالة وما رأينا وزيراً على هذا الدَأْبِ وبهذه العادة» لا منافقاً ولا مُخلِصاًء ونان 
الله تعالى : ا إِنَا ا ْضِيمٌ جر مَنْ حْسَنَ عَمََا4 [الكهف: ]"٠‏ تولاه اللّهُ أَحسّنَ الولاية, 
وكفاه أكمل الكفاية» إِنْه قريب مجيب . 

فلمًا رأيتٌ دَمْعَتّه» قلتٌ: أيها الوزير» رُوي عن النبئّ كَكْةِ أنه قال: « حرمت النار 
على عينٍ بكث من حش اله وحرَمَتُ النارُ على عين سهرّث في سبيل الله ورْمتٍ النار 
على عَيْنِ عَضَّتْ عن محارِم الله»! “© فقال أحس اللّهُ توفيقه - : هو الهّلاكُ إن لم يُنْقِذ 
اي د ؛ لو غَرِقَتُ في البحر كان رجائي في الخلاص منه أقوى من 

ئي في السلامة مما أنا فيه . قلتٌ: إذا علم اللَهُ من ضميرَك هذه العقيدء ل 
عموه وحلاك بِشِعارٍ عافيته وولايته ؛ وكفاك كيْدَ أعدائك» وعصب برؤوسهم ما يريدونه 
بك 3 إَّألَهَمََ ألذِينَ أنَّمَوأوَِينَ هُم تسيو » [النحل: .]١78‏ 


فقال: اجمع لي جزءاً من رقائق ى العبّاد وكلايهم اللُطيف الحُلُو. فإِنَ مراميّهُمْ 
شريفة» وصرات هو خالصة ومواعِظهُمْ رادعة. وذاك ‏ أَظَنٌ - للدين الغالِبٍ عليهم. 
والتأله المؤثّر فيهم؛ فالصّدق مقْرونٌ بمتطديم” وَالبحن 00 بقصدهم»ء ولس أجد 
هذا المعنى في كلام الفلاسفة» وذاك ‏ أظنٌ أيضاً - لخوضهم في حديث الطبائع 
والأفلاك والآثار وأحداث الرّمان. قلت : أفعل» فكتبتٌ تمامَ ما تقَدّم به» ثم كتبثُ 
بعد ورّقاتٍ في حديث النّسّاك . 


قال عُمْبةٌ بن المنذر السلميّ: سئل رسولُ ل أي الأجَلَّين قَضَى موسى ‏ عليه 
السلام ؟ فقال: أكثرّهما وأوفامماء ثم قال رسول الله ككِ: (إِنَ موسى ‏ عليه السلام - 
لما أراد فراقٌ شيب أمر امرأتّه تَسْأَ أباها أن يُعطيّها من نُتاج عَم ما يعيشون به فأعطاها 
ما وَضَعَتْ غَنَمُه مِنْ قالِب لونٍ ذلك العامَ» فلما وردت الحؤْض وقّف موسى بإزاء 
الحؤض فلم تَضْدُرْ منها شاةً إلا ضرّبٌ جَنبها بعصاة» فوضعت قوالبٌ ألوان كلها ووضعَثْ 
النتين أو ثلاثةٌ كل شاقء ليس فيهنٌ فَشُوشُ ولا ضَبوبٌ ولا تُعول ولا كَمِيشَةُ تََوتُ الكف. 
فإن افتتحتم الشام وجدتم بها بقايا منهاء فَانََخْذُوهاء وهي السامريّة 76" . 


)010( في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي: : باب: حرف الحاء. حديث رقم: ا 
حرمت النار على عين بكت من خشية الله ؛ وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله ؛ 
وحرمت النار على عين غضت عن محارم الله أو عين فقئت في سبيل الله . 
التخريج (مفصلا): الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك عن أبي ريحانة» تصحيح 
السيوطي : صحيح . 

(؟) فى مجيع الزوائك» للحافظ الهيثمي : باب هبة ما لم يولد. . حديث رقم: : 15495 عن عتبة بن 
لوا سرك 2 بر اي الس فقي رسيا قال: أبرهما وأوفاهما ثم قال النبي 
تكن لما اراك عرسي كران تعيب مان :الله عليهما ١‏ مر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غثمه ‏ 
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قال جعفرٌ بن أبي طالب للنّجاشي في حديث: بعث الله تعالى رسولاً فينا نعرف 
صِدذقه وأمانّته فدعانا إلى اللّه لنوحَدّه ونعبده ونخَلّعَ ما كُنَا تَعبْده؛ وأمرّنا بصدق 
لبه يك و اداه الأمانة» وصلة الرَّحِمِء وحخسن الجوار»ء والكف عن المحارم والدّماء 
وتهانا عن الفواحش وقول الزور: وأكل مال اليتيم» وقَذْفٍ التخمنات: 

وقال صاحب التاريخ: وَلِدَتْ لعمر بن الخطاب ‏ رضوان الله عليه أَمّ كلثوم 
بنثُ علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ زرَيْدأْ ورُقيّة؛ وأمُ أمّ كلثوم فاطمة بنتُ النبىّ 

قال أَنَسُ بن مالك: صلَّى الناسٌ على رسول اللّه كَل لما تُوُفْيَ أفْرَاداً لم يَؤْمّهُمْ 
عليه أحد. 

ولمًا بَلَعّ سول الله يك نمانٍ سنين. هلك عبدُ المُطْلِبٍء وهو شَيْبَةُ أبو 
الحارث». وذلك بعد الفيل بثمان سنين». وتوفيت آمنة امشوهو ان سسا سني لاد 
بين مكة والمدينة: كانت قَدِمَت به على أخواله من بني عَدِيْ بن النجار تُزِيرُه إيَاهُم 
فماتت وهي راجعة إلى مكة . 


5 ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قال لون (أي جاءت على غير ألوان 
أمهاتها كآن لونها قد اتقلن) قال :فنا مرك شاة الاعمرت نوسن حييا يعضاة فؤلدت قوالن 
0 بب 0000000 
ولا نعول (الفشوش: التي يقطر لبنها من غير حلب لوسع ثقب الضرع» والضبوب 
مخرج اللبن» والكمشة الصغيرة الضرعء والثعول: التي لها حلمة زائدة). 0 
إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي السامرية . 
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح خلا عمر بن الخطاب 
السجستاني وهو ثقة ولم يضعفه أحد. 
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الليلة الحادية والعشرون 


وسأل وكاعين اللتفى ذا اسل العر 1 لوحف أذ كوت الدتواديي» 
واخلى. واعدت؟ 

فكان من الجواب: أن أبا سليمان قال في جواب هذه المطالب ما يَمنع من 
اقتضاب كول كلقن جواب, ذكَرَ أنّ المسموع الواحد إنما هو بالحس الرااعت ريما 
غاة الجن الواسة :ايفن فلظ] أن كدرا »قلا يكون لعيله اللذة يهط ونشو ولدادة: 
ل ل ل على تمام الأداءِ بالتقطيع الذي هو نفس 

فى الهواء. فلا تكون أيضاً إنالئُه للذّة على التمام والوفاء. فإذا نئي المسموعٌ - أَعنِي 

ل النَعُمْ بِالنّعْم - وي الجس المدْرك» فنال مسموعين بالعيفاعة ‏ +ومسموعا و ادا 
بالطبيعة؛ والحسٌ لا يعشق المواحدة والمناسبة والاتفاق إلا بعد أن يجدها في المركب» 
كما أن العقلّ لا يعشق إِلّا بعد أن ينالها فى فضاء البَسِيط ؛ فكلّمَا قَويَ الحسٌ باستعماله» 
الفاح رسيي ياك بن ادلكن وكما أذ الح إذا كان 
كَلِيلاً كان الذي يناله كليلاًء كذلك الحس إذا كان قويًا كان ما يناله قويًا . 

كان :18 كام مورضوك: لالع + نهنا العف فى ذلك ؟ وى العاقل درن 
دَهْسْةٌ وادنيدة واهتوار: 1 

قلت : قد أَنَى على مجموع هذا ومعرفته أبو سليمان في مذاكرته كين النعنان: 
وَذَكَرٌَ أن من شأن العقل. السكون» اومن شأن الحِسٌ التهيّح» ولهذا يوصف العاقل 
بالوّقار والسكينة. ومَنْ دونه وظف بالطنتن والعجرفة. والألمتان لمن عد العَقّل 
وجُداناً فيلتذٌ به وإنما يَعرفه ماشهل وإما تاتيل ؛ أعْنِي جملةً بالرسم وكفضياة” 
بالحنن ومع ذلك يَشْتَاق إلى العقل» ويتمتى أن ينالّه ضَرْباً من الّيْل ويَجدّه نوعا من 
الوجدان». فلا أنورت الطييعة الموسيقى في عرض الصناعة بالآلات المهيّأة 
وتحرّكث بالمناسّبات التَامّة والأشكال المتفقة أيضأء حَدَتَ الاعتدال الذي الكسيز 
بالعقل وطّلوعِه وانكشافه وانجلائه» فَبَهَرَ الإحساس, وبّتٌ الإيناس» وشَّوَّقَ إلى عالم 
الرُوح والتعيم» وإلى محل الشرف العميم» وبِعَتَ على كسب الفضائل الجِسّية 


)١(‏ أي تابعه فى غنائه مسائندة له. 
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والعقليّة» أعني الشجاعة والجود والحلمَ والحكمةً والصبرّء وهذه كلها جماعٌ الأسباب 
المكمّلة للإنسان في عاجلَتِه وآجلتِهِ؛ وبالواجب ما كان ذلك كذلك؛» لأن الفضائل لا 
تُْتَنَى إلا بالشّوق إليهاء والحرص عليهاء والطلب لها؛ والشوقٌ والطلبُ والحِرْصٌ لا 
تكون إلا بمشَّوّقٍ وباعثٍ وداعء فلهذا برَرَّتِ الأرسيفية والهرة. والشوقٌ والعرّة؛ 
فالأريحيّة للروح» والهرّة للنفس» والشوق للعقلء والعرّة للإنسان. وما يجب أن يُعلَم 
أن السَّمْع والبصرٌ أخصٌ بالنفس من الإحساسات الباقية» لأنهما خادما النفس في السرّ 
والعلانية» ومؤنساها في الخَلُوة» ومُمِدَاها في النّوم واليَقَظة؛ وليست هذه الرتبة لشيء 
من الباقيات» بل الباقيات اثارّها فى الجسد الذي هو مطيّة الإنسان. لكنّ الفرق بين 
السمع والبصر في أبواب كثيرة : ألطمها أن أشكال المسموع مركية في ميظ روا شكال 
المبصّر مبسوطة في مركب . 

قلت: وقد حكيثٌ هذا لأبي زكريّاء الصَّيْمَرِيَ فَطربَ وارْتاحَ وقال: ما أبعدَ نظَرَ 
هذا الرجل! وما أرْقَى لحظه! وما أعرّ جانبّه ! 
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الليلة الثانيه والعشرون 


وقال لي مرّة أخرى: ارو لي شيئا من كلام أبي الحسن العامريّء فإني أرَى 
أصحاينا يرذلونه ويُذِيلونه» فلا يَرَوْن له فى هذه العٌصبة قَدَمأَء ولا يَرفَعون له فى هذه 


الطائفة عَلَّما . 

فلت لال لي ري ور سر ويُعْرِي 
الناس بعِرضهء فإذا طَلِبَ منه الفنٌ الذي قد حص به وطولِب به بتحقيقه وجد على 
غاية الفضل . 


فمن كلامه قوله: الطبيعة تتدرّج في فِعْلِها من الكليّات العسيظة» إلى التجزبتانك 
المركبة» والعقل يتدرّج من الجزئيّات المركبة» إلى البسائط الكلَيّة» والإحاطة بالمعاني 
البسيطة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني المركبة» ليُتَوَصّل بتوسّطها إلى إثبات إِنْيّاتهاء 
والإحاطة بالمعاني المركبة تحتاج إلى الإحاطة بالمعاني البسيطة ليتُوصّل بتوسطها إلى 
تحقيق إثباتها. وكما أن القوّة الحسّيّة عاجزةً بطباعها عن استخلاص البسائط الأوائل» 
بل تحتاج معها إلى القوّة العاقلة» وإن قَوِيتْ لصار العقل فَضّلاً ‏ كذلك أيضاً القوّة 
العاقلة لا تَفْوَى بذاتها على إثبات إِنَيّاتها المركبات إلا من جهة القوة الحسّاسة» ولو 

قال: هذا كلام ارج من صَدْرٍ واف واحنة ان ترا سن نط 

قلك: وقال أنقا: الكلَىُ م مُفْتَقِرٌ إلى الجُرْئي لا لأن يصير بِدَيْمُومته محفوظاً بل 

لذأن: بصي" بوب له مو هوي | : والجرئي مفتقر إلى الكلّى لا لأن :بصنو خوسطة مو فووا 
بل لأن يصير بديمومّيه محفوظاأ. 

وقال: الحال في جميع السّبُل - أَعنِي مَسالكٌ الأشياء في تَكُونها صناعيّةَ كانت أو 
للسرنة اأوطي ة 3 اتفاقيةً واحدةء مثاله أن الإنسان وإن التَذّ بالدُسْتَئْبان"'' فلن يُعَدَ 
نوسسنارا إلا إذا : تحقق بمبادئه الأول التي هي الطنينات وأنصاف الطنيئنات» وكذلك 
الإنسان وإن استطاب الخُلونفلةق سمن خلواننا إلا إذا عرّف بشائطة واسطتكالةة 


وقال: العلمٌ لا يحيط بالشىء إلا إذا عَرَف مبادئّه القريبة والبعيدةً والمتوسطة . 


010( كلمة فارسية مركبة من كلمتين: دستان معناه النغمة وبان أي الذي يضرب به . 
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وقال: نتوصّل إلى كريّة القمر بما نراه من اختلاف أشكاله. أعني أنا نراه في 
الدّؤرة الواحدة هلاليّاً مرتين ومنصّفاً مرّتين وبدراً مرّة واحدة. وهذه الأشكال وإن 
كانت متقدّمة عندنا فإن كونّه كُرِيَاً هو المتقدّم بالذات . 

وقال: ما هو أكثر تركيباً فالحسنٌ أَقْرَى على إثباته» وما هو أقلّ تركيباً فالعفل 
أخلض إلى نذاثة: 

وقال: الأحداث ‏ وهى الذواتٌ الإبداعيّة ‏ الوقوف على إثباتها يغْيِى عن 
البحث عن ماهياتها . ْ ْ 

وقال: كل معنى يُوجَدُ بوجوده غيره لا يرتفع بارتفاع ذلك الى معيو 
بر اكير باريا عت فإنه أقدمُ ذاتا من غيره. مثالّه الجنس لا يرتفع بارتفاع 
واحدٍ من أنواعهء والأنواع ترتفع بارتفاع الجنس» وكذلات بحيال النّوع مع 
الشخصء فالجنس أقدم من النوع» والنوعٌ أقدَّمٌ من الشخصء وأعني بالجنس 
والنوع الطبيعيّين لا المنطقيين . 

وقال : معرفتنا أوّلاً تتعلق بالأشخاص الجزئية ثم بتوسّطها ثب ثبتت الأجناس فإذاً 
المتقدّم بالذات غيرٌ المتقدّم إلينا. 

وقال: مَسْلَكَ العقل في تعرّف المعاني الطبيعية مقايل لمسلك الطبيعة في 
إيجادهاء لأنّ الطبيعة تتدرّج من الكليّات البسيطة إلى الجزتئيّات المركبة» والعقل 
يتدرّج من الجزئيات المركبة إلى البسائط الكليّة . 

قال أبو النضر نفيس : إنما كان هذا هكذا لأن الطبيعة متناولة من العقل 
والعقل مُناول للطبيعة» فوّجّب أن يختلف الأمران» فإن قال قائل : فهلا تمّ الأمران 
م ا وا فالجواب أنْ أحدَمُما في العُلوء والآخْرٌ 

في السَفل» فليس للعالي أن يَهبط»ء ولا للسافل أن يَعْلو؛ فلمًا كان هذا محالا 
توطظ يتيما ب اغني العالت والساد رت المقارلة والكناؤل حتى اتصيل الأول بالقات:ء 
وغصٌ الفضاءٌ بينهما بضروب الأفراد والأزواج» وانتظم الكل فلم يكن فيه خَلل» 
ولا دونه مَأنَئ» ولا وراءه متومّم . 

وقال: : الإنسان مركب من الأعضاء الآليّة بمنزلة الرأس واليّدَينِ وَالرْجْلَين 
وغيرهاء ثم كل واحد من هذه الأعضاء هر كيين الأعضاء ء المتشابهة الأنواع بمنزلة 
اللحم والعَظم والعَصّبٍ والشزيانء ثم كل واحد من هذه الأعضاء مركب من الأخلاط 
الأربعة التي هي الدم والبلغم والمِرّتان» ثم كل واحد من هذه الأخلاط مركب من 
الأسَطْقّسَات الأربعة التي هي النار والهواء» والأرضٌ والماء؛ ثم كل واحدٍ من هذه 
الآمطقتطاض ني ركتبم الميو ل والضورة: 
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وقال: كما أن لكل عضو قوةً تخصه بتدبيرهاء كذلك لجميع البدن قوّةٌ أخرى 
ضيافئة العلسر 

قال: وقال الحكيم في كتاب «السماء»: عِلّةٌ الأنواع والأجناس ودوامُها هي الفلك 
المستقيم» وعلة كون الأشخاص وتجدّدٍ حُدوثها هي المَلّك المائل» فأما الكليات المنطقية 
فإن طبيعتها هي القوة القياسية المستتبّة لها عند تكوّن الحسٌ على واحدٍ منها. 

قال أبو النضر نفيس: هذا حك بالوشم»:ورأي خترخ من لظن 4 الملك: المسفقيب 
وَالقَلَّكُ المائل هما بنوع الوّحدة ونِسْبَةٍ الاثفاق» فليس لأحدهما اختصاص بالأنواع 
والأحتافى :برلا بتحدة د اللأشخاص» والدليل على هذا أن قالباً لو قَلِب قالبّه ذلك لم 
يكن له عنه انفصال . وللرّأي زَلَاتَء كما أن لأسان فلَتّات» وللحكيم هَفُواتء كما أنَّ 
للجواد عثّرات؛ وما اكت من تشكن فبقول :ف سكره ه ما لا يعرفء وما أكثرَ من يعْرّق 
في النوم فيّهذِي بما لا يدري. ومن الذي ححقّق عنده أن القَلك المستقيم هذا نعته؛ 
والفلكَ المائلَ تلك صِمّتهِ؛ هذا توهّم وتلفيق» لا يرْجِعْ مُدَعيه إلى تحقيق» وقؤل أبي 
الحسن هذا عن الحكيم تقليدٌء كما أن دعوى ذاك الحكيم توهّمء ومَّحَبّةُ الرّجال 
للدجال فتنةٌ حاملةٌ على قبول الباطل» وَيُعْض الرّجال للرجال فتنة حاملة على رد 
الحق؟ وهذا أمرٌ قد طال منه الضّجيج» وقُزع إلى الله منه بالتضرّع . 

قال أبو الحسن: الموجود له حقيقةٌ واحدةٌ لا تُذْرَك إِلّا عَقلآء وليس له مَبْدأ 
ولو كان له مَبْدَأ لشاركه المبدأ في طبيعة الوُجودء وليس بمتحرّك لأنه لا مقابل له 
فيتحرّكٌ إليه . 

وقال أبق التغير تفيس : عتّى بهذا الموجود:الحن :الأول الذى هو ضلة: العلل 
وهو البارئ الإله» وما أنصّفء لأنه يجب أن يَفْسِمَْ الموجود بأقسامه» ويّصِف مرتبة 
كل موجود على ما هي عليه وعلى ما هو به حتى ينتهي من هذا الموجود الأعلى إلى 
آخر الموجود الأسفلء» أو يصفٌ الموجوة الأسفل حتى يرتقي إلى هذا الموجود 
الأعلى» فإنّه مما يعقل ويّحِسٌ إلا وله من هذا الوُجودٍ نصيب به استّحقٌّ أن يكون 
موجوداً»ء وإن كان ذلك النَّصيبٌ قليلا . 

وقال: قد يوصف الشىءٌ بأنه واحد بالمعنى وهو كثير بالأسماء» ويوصّف بأنّه 
واحد بالاسم رخو كتين بالمعين: ويوصّف بأنه واحد بالجئس وهو كثير بالأنواع. 
ويوصف بأنه واحد بالئوع وهو كثير بالشُشخوصء ويوصّف بأنه واحد بالانّصال وهو 
كثير بالأجزاء» وقد لعو كي تبي إنه واحد بالموضوع وهو كثير بالحذودءع كالتفاحة 
الواحدة التي يُوجد فيها اللّون والطّعم والرائحة؛ وقد يكون واحداً في الحَدَ وكثيراً في 
الموضوععء كالبياض الذي يوجد في التَّلج والقّطن والإسْفِيداج» وقد يكون كثيراً بالحدّ 
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والموضوع كالعِلّم والحرّكة» فإِنْ موضوعَ هذا الجِسْمُء وموضوعً ذاك النفسٌ» وحد 
أحدهما غيرٌُ حذدّ الآخرء وقد يكون واحداً بالموضوع والحدٌ بمنزلة السَّيفٍ 
والصَّمُصام؛ وقد نقول أشياء تكون واحدةً بالفعل» وهي بالقوة كثيرة» كالسّرَاج 
الواحد؛ فأما أن يكون واحداً بالقوّة وكثيراً بالفعل من وجِهٍ واحدء فلا يكون. بل من 

قال أبو النضر نفيس : الواحد الذي ينقسم فتنشأ منه الكثْرّة غيرٌ الواحد الذي لا 
ينقسم» والكثير الذي يتوححد حتى يكون واحداً غيرُ الكثير الذي لا يتوحدء فالواحد الذي 
لا ينقسم علة الواحد المنقسم, والكثيرٌ الذي يتوحد هو علّة الكثير الذي لا يتوححدء 
وبالحكمة الإلهية» ما كان هكذا حتى يكون الكثيرٌُ الذي يتوحّد في مقابلة الكثير الذي لا 
يتوخدء والواحد الذي ينقسم في مقابلة الواحد الذي لا ينقسم. وهذه المقابلة هي عبارة 
عن صورة التمام الحاصل للكل ؛ وليست هي عبارة عن صورةٍ مزاحمةٍ لصورة». أو كثرة 
غالب لكدرة» المبتحاثك الله من قضون العيارة عن الغاية+ وتقاغس اللّفظ عن المراد. 

وقان: يُعجبني من ججملة الحِكم الأمثال التي يَضربونهاء والحيون الس 
يستخرجونهاء والمعاني التي يقرّبونها . 

قلت: صدقتء فثل فول فبلسيوت: ايدو الات بدا الدكان لإصاتع» 
والأعضاء بمنزلة الآلات» فإذا انكسرث آلات الصانع وخرب الذكان وا فَإِنَ 
الصانع لا يقير على عمله الذي كان يَعْمّله إلا أن يتّخذ ذكانا آخرء وآلات جُدّداً أخر. 





قالاة حت أل انيم شها من مذون كلايية فى تزه بيغدافة. 

قلتُ: قال فَيْلسوف: العاقل يَضِلَ عقلّه عند محاوّرّة الأخمّق. قال أبو سليمان: 
هذا صحيح. ومثاله أن العاقل إذا خاطب العاقل فَهِمّ وإن اختلفث مرتبتاهما في 
العَقْلء فإنهما يَرْجِعان إلى سِئْخ”'' العقل» وليس كذلك العاقلٌ إذا خاطبَ الأحمق» 
فإنهما ضذان» والضد رنب من الضد؛ وقد قيل لأبي الهذيل العلاف - وكان مُتكلمَ 
زمانه -: إنك لتَناظر النّظام وندوة كه نريافة وأحسنٌ أحوالنا إذا حضَرنا أن 
ننصرف شاكين في القاطع منكما والمنقطع» ونراك مع هذا يُناظرُك زرَنْجَوَيه الحمّال 
فَيَفْطعْك في ساعة. فقال: يا قوم إن النظام معي على جادّة واحدة لا ينحرف أحدنا 
مها لايك وها يران ساعن فده ره لعز افده دور حهله. علي شن افونا زب 6 رامين 
هكذا زنجويه الحمّال فإنه يبتدئ معي بشيء, ثم يَطفر إلى شيء بلا واصلة ولا 
فاصلة» وأبقَى» فيُحكمٌ علي بالانقطاع» وذاك لعجزي عن رده إلى سَّئَن الطريق الذي 
فارّقني آنفاً فيه . 


)01 سنح العقل: أصله 
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وقال فيلسوف آخر: العادات قاهرات» فمن اعتاد شيئاً في السّرٌ فضحه في العلانية . 
قال أبو سليمان: وهذا صحيح.» لأن حقيقة العادة في الشيء المعهود عَوْدُه بعد 

عَوْده» فهي ‏ أعني العادة ‏ الاستمرار الذي تقهر من اعتاده» والخَلوة حال» والعلانية 

حال» والعادة بجريانها تَهْجُم في الحالين ولا تَمْرِق ؛ ولهذا ما قيل : العادة هي الطبيعة 
الثانية؛ كأنْ الطبيعة عادة» ولكنها الأولى بالجبلة؛ ؛ والعادة طبيعة ولكنّها الأخرى 

عبد الالكدان أو.يهوة الالكتيان. 


وقال فيلسوف: ما أكثر من طن أن الفقير هو الذي لا يَملك شيئاً كثيراً وهذا 
فقير من جهة العرّض» فأمًا الفقير الطبيعىُ فالّذي شَهوائّه كثيرة وإن كان كثِيرَ المال؛ 
كما أن العَنِيّ الطبيعيّ لا يحتاج إلى شيء وإن كان قليل المال؛ أى الذى للق نفشة 
ومع شهواته وأَحْمَدَ لهب إرادَيّه ؛ وقد ظَنّ قومٌ أن الّذين مَتَعوا م من الشهوات» ووصوا 
بالزّهد في اللّذات؛ خائرا اناس وجالرا نوع ورين خظر لهم . وخَرّموهم ما هو لهم. 
وصدُوهم عن محبوباتهم ؛ وهذا ظَنّ خطأء وأيّ مُرادٍ فى هذا للواعظين والمرّمُدين, 
والذين وَضّوًا وأشمّقواء ورَدَعَوا عن الخَوْض في لذات النفوس الغضبيّة والبهيميّة؟ 
واللّه ما كان ذلك منهم إلا على طريق النصيحة والشفقة والإعذار والإنذار, إلا أن 
يكون الذين ظنوا هذا إنما ظَنُوه لأنهم رأوًا , بعض المزهدين راغباء» وبعض الناصحين 
غاشَاًء وبعض الآمرين مخالفاً» وليس ليس العمل على المُختال» وعلى من أثْرَ الغْشُ في 
المقال؛ ولكنّ المُرجع إلى ما يدل عليه الحق؛ ويشهد له العَقلء وات ا 
أتَرَى الفيلسوف عش في قوله لأصحابه : اقتعوا بالقّوت» وانفوا عن أنفسكم الحاجّة» 
ليكون لكم قربة إلى الله 8ل ادلي دلي اما اسد ار لخر عن عد 
واهربوا من الشرّ والإثم» واطلبوا من الخير أعمّه وأعظمّه وأبقاه وأذوّمه؛ واعرفوا 
الأبّدء واطلبوا السَّرْمَدء ل ل ا ل لل ومّن طَلَّبَ الأمد 
لم جد في على الام 

الحاجةٌ ذُلَء والغْنّى عِرْء والعِرّ ضدٌ الذل؛ فمن طلب العِرّ في العاجلة فقد 
طليّه الذل زهو إلا يدرى: يعن للب الع في الالجلة! تقذار جد الور بور يدري 


في الحكمة أن يقال: اصبر على الذَّلَ لِتنال العرّء وليس في الحكمة ائبّت على 
الور لقتال اذل هل مشكورس 
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الليلة الثالثة والعشرون 


وكان الوزيرٌ رَسَّمّ بكتابة لْمّع من كلام الوسول كَل فَأَفْرَدْتُ ذلك في هذه 
الورقات». وهى . 1 1 

قال يليهِ: (أَشَدَ الأعمال ثلاثة: إنصافٌ الناس مِنْ نفْسِكء ومُواساةٌ الأخ من 
مالك » نك 0 
يا خالد: لامعاب بوجار ابمدواي اويا وميا ب 


000 
3 00 


أعرض عنه ) 
وقال عليه السلام: (إنما فدَكُ طُعْمةٌ أطعَمنيها اللّه حياتي» ثم هي بين 
امسا 


0010 عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. . حديث رقم: + 7671 عن سلمة , بن الأكوع قال: لما 
قدم خالد , بن الوليد على النبي يع بعد ما صنع ببني جذيمة ما صنع عاب عبد الرحمن بن عوف 
على خالد ما صنعء قال: يا خالد! أخذت بأمر الجاهلية قتلتهم بعمك الفاكه قاتلك الله وأعانه 
عمر بن الخطاب على خالد» فقال خالد: أخذتهم بقتل أبيك» فقال عبد الرحمن 0 
لاوطا اال إلى بر ارا يتك على وله قاد بي دا م الغت إلي نان فقال: نشد 
الله هل علمت أني قتلت قاتل أبي؟ فقال عثمان: اللهم! نعم» ثم قال عبد الرحمن: 0 
خلنا راو ل أقر قال أ كنت نفك رما من المسلمين بابي أي التجاهلية؟ فال لخالة وعد 
أخبرك أنهم أسلموا؟ فقال: أهل السرية كلهم يخبرون أنك قد وجتهم قد بنوا المساجد وأقروا 
بالإسلام ثم حملتهم على السيف! قال: جاءني أمر رسول الله يكِْ أن أغير عليهم. ٠‏ فأغرت بأمر 
رسول الله يكو؛ فقال عبد الرحمن: كذبت على رسول الله يكل وغالظ عبد الرحمن» وأعرض 
سول الله كلل غم مفالك عقي غليةة زبلغه ما صنع يعبد الرخمن فقال : يا خالد! ذروا لي 
أصحابي» متى ينك أنف المرء ينكأ المرءء ولو كان أحد ذهباً تنفقه قيراطاً قيراطاً في سبيل اللَّه 
لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن. 

(؟) روى مسلم فى صحيحه ١١‏ - باب قول النبي يَلِ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». حديث 
رقم: ١104-54‏ عن عروة ابن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي يَكهْ أخبرته؛ أن فاطمة بنت 
رسول الله 5 سألت أبا بكرء بعد وفاة رسول اللّه يلوه أن يقسم لها ميرائهاء شما ترك :وسولت 
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وقال عليه السلام َّ : (المقؤم قد يِأَثمْ ولا يَعْرَمُ). 

وقال عليه السلام في دعائه: «اللْهمّ اجمّع على الهُدَى نان وأضلح ذ ذاتَ 
نكا وألفْ بين قلوبناء واجعل قلوبنا كقلوب خيار نا واهدنا سواءً السبيل وأخرجنا 
هم لحلاف إلى التون واصرف عنًا الفواحش ما ظهّرَ منها وما بَطنء الهم مَنا 
بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا ودر باتعا ومعايشنا» الهم اجعلنا شاكرين لنعمتك. ونَّبْ 
علينا إِنَكَ أنت التَّواب الرّحيم » . 

وقيل له كَل : إِنَْ 13 و فقال: «كلاء إن الشَّمْلة التي أَحَذّها من الغنائم 
عن > لل ماع ءَ ١‏ 
يوم حثين | شتَعَلتْ عليه ناراً» 


92 1 3 ع 0 00 8 س7 ؟ 
وقال كَكهْ: « من اطلع من صير باب ففقِئّت عيئُه فهي هَدَر)”'. 





- الله كله مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر: إن رسول اللّه يكلدٍ قال: «لا نورث؛ ما تركنا 
متلاكة اي كال #بوعاعت؛ بحة وموك اللسر كه برينة ايو :كانت قاطنة تيال آنا كن تعدبيها يننا 
ترك وسول الله كلس كيين وقدلةب وفعدقهبالمدة , قابي ابو كر عليهنا ذللق. ‏ وقال: يف 
تاركاً شيئاً كان رسول الله يَلدِ يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن 
أذيغ . فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس . فغلبه عليها علي. وأما خيبر وفدك 
فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول اللّه 6ل . كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه. وأمرهما 
إلى من ولي الأمر. قال: فهما على ذلك إلى اليوم . 

)١(‏ ورد في صحيح مسلم 48 - باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. حديث 
رقم: 18 )١195(‏ عن أبي هريرة؛ قال: خرجنا مع النبي كله إلى خيبر. ففتح اللّه علينا. 
فلم نغئم ذهباً ولا ورقاً . غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي. ومع رسول 
الله يلي عبد له مده رجل به جدام» يدعى رفاعة بن زيد من نبي الضبيب . فلما نزلنا 
الوادي قام عبد رسول الله ككِيِ يحل رحله. . فرمى بسهم. . فكان فيه حتفه. فقلنا: هنيئاً له 
الشتهادة يا رضول الله! قال-رسول الله عله كلد . والذي نفس محمد بيده! إن الشملة لتلتهب 
عليه ناراء أخذها من الغنائم يوم خيبر. حم حبيا المعاب ! بالاقبر لكان فجاء رجل 
بشراك أو شراكين. فقال: يا رسول اللّه! أصبت يوم خيبر. فقال رسول اللَّه يلهِ: «شراك من 
نار أو شراكان من نار) . 
قوله: (يحل رحله) الرحل هو مركب الرجل على البعير. (فكان فيه حتفه) أي موته. وجمعه 
حتوف. ومات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب . (الشملة) كساء صغير يؤتزر به. 
(بشراك) الشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم . 

030 رودي لعي المسر شرح الجامع الصغير» ؛ للومام المناوي حرف الهمزة حديث رقم: 65" 
اماي ووب ا ارجا اماع بوود يا لوا 
أو غيرهن (من قبل أن يؤذن له) في الدخول (فقد أتى حداً لا يحل أن يأتيه) أي فيحرم عليه 
ذلك (ولو أن ويل مق أصيكات ما وراء المكشوف هن السضر (فقا غينه) أي الناظر أي قذفه 
بنحو حصاة ة فقلع عينه (لهدرت) أي عينه فلا يضمنها الرامي وفيه حجة للشافعي أن من نظر من - 
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' وقال كل لرجل يَذبِحٌ شاةً: ازهف شفرّتك ؛ فإذا قَرَيْت فأرخ ذبيحَتَكء ودَعْها 
ع . تخب وتشخب » فإنّ ذلك أُمْرَى للدّم وأحلى للخم ». 

قال بعال السلام: « خيرٌ الئّاس الغنئُ الخَفِيُ التق » . 

وقال: «التَّاجِرْ الصَّدُوق إِنْ مات فى سَمّره كان شهيداء أو في حَضَره 
كان صديقا) . 

وقال لِ: ظهرٌ المؤمن مِسْجَبُه؛ وبطنه جزانتُه» ورجله مَطِينُه وذَخيرتُه رَبْهِ ). 

وقال كل : ما نَقَصّ مال من صَدَقَّة'''» فتصدّقواء 0000000 لا 
زَادَهِ اللّهُ عر وجل عِرًّا وعَفُواًء فاغقُوا؛ ولا فَتَحَ رجل على نفسه باب مَسْأَلةٍ ! لا فْنَحَ 
اللَّهُ عليه سبعين باباً من القَقْرء فاستجِفُوا ؟ . 

وقال عليه السلام : (أجوَّدُ الأعمال: الجودٌ في العُسْرء والقَضْدَ في العَضَبِء 
والعفو عند المَقدرة») . 





- نحو كوة أو شق إلى بيت لا محرم له فيه فرماه صاحب البيت فقلع عينه هدر أوجب أبو حنيفة 
الضمان (ولو أن رجلاً مر على باب) أي منفذ نحو بيت (لا سترة عليه) أي ليس عليه باب من 
نحو خشب يستر ما وراءه عن العيون (فرأى عورة أهله) من الباب (فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة 
على أهل الباب) في تركهم ما أمروا به من الستر وقلة مبالاتهم باطلاع الأجانب على عوراتهم 
وفي نسخ بدل الباب البيت وهو أقعد قال الزين العراقي: فيه أنه يحرم النظر في بيت غيره 
المستور بغير إذنه ولو ذمياً وأنه يحرم الدخول بطريق أولى . 
قال المناوي: رواه أحمد والترمذي عن أبي ذرء ظاهر صنيع المصنف أن كلامهما روى الكل 
والأمر بخلافه فإن الترمذي لم يرو إلا بعضه وتمامه عند أحمد وقال الهيثمي: كالمنذري 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضع . 

)0010( روى الإمام مسلم في صحيحه ١9‏ باب استحباب العفو والتواضع ٠‏ حديث رقم: 2300 
)١15484(‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله يك قال : ذه "انتقث عيلانة نين مالنوما ذاه الله عيذاً 
عقن الا را . وما تواضع أحد للّه إلا رفعه اللّه؛ . 
قوله: (ما نقصت صدقة من مال) ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه 
المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه» وإن 
فيك صمررتة: كان فى الكزات المري عله ين اتقنة و انه إلى اشبعاك عقر وماد 
اللّه عبداً بعفو إلا عزاً) فيه أيضاً وجهان: أحدهما على ظاهره. ومن عرف بالعفو والصفح ساد 
وعطي في الفتري” وزاد عزه وإكرامه . والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك . (وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله) فيه أيضاً وجهان: أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في 
القلو نه هتولة: وورقية اللفتععن: الكاسن نوييدا :كاله والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه 
فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه فى الألفاظ الثلاثة موجودة فى العادة 
معروكة .وقد تكوق الجرزة الرجهنن عا الى ستيعيااءافى اللنقا والاخرة» ١‏ 


221 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني "7١‏ 
سس سس ب يب بيب بي يبيب يج ل يي سلب2 


وقال عليه السلام : : إن بين مِصْرَاعَيْ باب الجنّة مسيرة مائة عام» وليأتينٌ عليه 
يوم وهو كَظِيظٌ من الزحام)”" . 

وفّد على رسول الله ليِ رسول قوم من بني عامر يستَاؤِنُه في المَرْعَى حول 
المدينة؛ فقال عليه السلام : إنها ديارٌ لا تضيق عن جارناء وإ جارنا لا يُظَلَّمِ في 
بي عن 3 ٠‏ فنحن نأوّْن لكم في المَرْعَى وتُشْرِكُكم في المأوى. 
على أن سَرَحْنًا " كَسَرْجِكم وعانِيئًا كعازيكم. ولا تُعينوا علينا بعد اليوم؛ فقال: ١‏ 
نعين عدوا ما أقمنا في جوارك. فإذا رَحَلْنا فإنما هي العَرّب تَطْلْبٍ آثارهاء وتشفي 
ذحولها؛ فقال عليه السلام : يا بني عامرء أما عَلِمتُم أن اللُوْمَ كل اللؤم أنْ تتحاشوا 
عند الفاقة. وتثبوا عند العرّة» فقال: وأبيك إِنَ ذلك للؤم. ولن نبغيك غائلة بعد 
اليوم» فقال: اللهمَ اشهدء وأذن لهم. 

وسئل ككةِ: كيف يأتيه الوّخي؟ فقال: في مِثْل صَلْصَلَة الجَرّسء ثم يَنْقَصِمِ 400 . 





)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه 07 - كتاب الزهد والرقائق. حديث رقم: ١54‏ - (1977) عن خالد بن 
عمير العدوي. قال: خطبنا عتبة بن غزوان. فحمد الله وأثنى 1 عليه ثم قال: أما بعد. فإن الدنيا 
قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولم يبقى منها إلا صبابة كصبابة الإناء. يتصابها صاحبها. وإنكم 
منتقلون منها إلى دار لا زال لها. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم . ا 
من شفة جهنم . فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعرء واللّه! لتملأن. . أفعجبتم' ؟ ولقد ذكر 
لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة ة أربعين سنة . وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من 
الزحام . ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله بَكِ. ما لنا طعام إلا ورق الشجر. غات 
تقرحت أشداقنا . فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك . فاتزرت بنصفها واتزر سعد 
بنصفها. . فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار. وإني أعوذ باللّه أن 
أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى يكون آخر 
عاقبتها ملكاً. فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. 
قوله: (آذنت) أي أعلمت. (بصرم) الصرم الانقطاع والذهاب» (حذاء) مسرعة الانقطاع . (صبابة) 
البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء . (يتصابها) في القاموس : تصاببت الماء شربت 
صبابته . (قعراً) ة قعر الشيء أسفله . (كظيظ) أي ممتلئ. (قرحت) أي صار فيها قروح وجراح» من 
خشونة الورق الذي نأكله وحرارته. (سعد بن مالك) هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه. 

(5)“الآزفة © الشلاة. 

(9) السرح: المال السائم . 

0 روى البخاري في صحيحه ١‏ يات كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك . . حديث رقم : 
١‏ - عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول 
الله كَليدِ فقال: يا رسول اللَّهء كيف يأتيك الو حي؟ فقال رسول الله يك : اأحيانا يأتيني مثل 
صلصله العدرين. وهو أشده علىّ. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحياناً يتمثل لي 
الملك رجلا. فيكلمني فأعي ما يقول) . 
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وقد روى ابن الكلبي عن أبيه عن ابن صالح. ؛ عن ابن عبّاس قال : لما كان يوم 
بَدَرء - قال عليّ عليه السلام - للمقداد: أغطني فَرَسَك أرْكبْه فقال له رسول الله 
يه: أنت تقاتِلٌ راجلاً خيرٌ منكٌ فارساً د تفنو ل فز نووت نأضايها - 
المرّس فْصَّرَمَه فضَحك النبيُ يكل حتى أمسَكٌ على فيه؛ فلما رأى على ضحكه 
عضب فسل سَيْفَه ثم شَدَ على المشركين : : فقتل ثمانية قبل أن يرجعء فقال على - 
ل لو أصابني شر من هذا كنت أَهْلّه حين يقول: «أنت تقال راجلا خيرٌ 
منك فارساً»)» فعصيته . 

وقال يل : إنَّ امرأ عَرَفَ الله وَعَبَدَه وطلّب رضاه وخالّف هواه لحقيق بأن 
يفورٌ بالرحمة ) . 

لما ورَد محمد بِنُ مَسْلَّمَة على عَمْرو بن العاص من جهة عمر بن الخطاب 


قي 


عكر 
طعامي؟ قال : لاء ولكني لم أُومَرْ به. فقال عمرو: لِعَنَ الله زماناً عَمِلْنا فيه لابن 


الخطاب» لقد رأيئه وأباه وإنهما لفي شَمْلة ما ثواري أرْسَاغهماء وإن العاصي بن وائل 
لفي مقطّعات الدَّيباج مزرّرَةٌ بالذهب . فقال محمد: أمَا أبوك وأبو عَمّرَ ففي النارء وأما 
أنت فلولا ما وَلِيت لِعْمَر لألْفَيْئُكَ معتقلاً عَنْاً يَسْرُكُ عُزْرْها مح انان 
عمرو. ا أمانة فقال محمد: م ا د 
رسولٌ الله كله : ما #كيك؟ فقالت : الم. وَشِدَةٌ الثقم: وكثرة اله 

قال عبد الله بره تسجوة: شد الأمور تمد تانق 7 “الحدن عنين اد 4 


رضي الله عة ٠‏ صنّع عمرو له طعاما ودعاه إليه. فأبى محمد فقال عمرو: 





قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 
وروى مسلم في صحيحه 7١‏ باب عرق النبي وو في البرد» وحين يأتيه الوحي . حديث 
رقم : لم _ (7307) عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام سأل النبي كَكِلهِ: كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال: «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي . . ثم يفصم عني وقل وعيته. 
وأحياناً ملك في مثل صورة الرجل . فأعي ما يقول». 
وقوله: (أحياناً) الأحيان الأزمان. ويقع على القليل والكثير. (صلصلة) الصلصلة الصوت 
المتدارك . وقال الخطابي : معناه أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه؛ حتى 
يفهمه من بعد ذلك . (يفصم) أي يقلع وينجلي ما يتغشاني منه . . قاله الخطابي : قال العلماء: 
المق هر الععم من عير إبانة , وأما القصم فقطع مع الإبانة والانفصال. . ومعئى الحديث أن 
الملك يفارق على أن يعودء ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود. 

. البكء : قلة اللبن‎ )١( 
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وخيرٌ الغِنّى غِنَى النفس» والخمرٌ جِمَاعٌ الإنْم» والدنيا-جبالةٌ الشيطان» والشباتُ 
شَعْبَة من الجنون. قيل له: أتقول هذا من تلقائك؟ قال: لاء بل مِنْ يثقاء مَْ 
فَرَض اللَّهُ على طاعتّه . 

وقال أبو ذَرَ رحمة اللّه عليه : قال لي رسول الله - كله يا أبا ذْرَ : إني أراك 
ضعيفاًء وإني أجِبُ لك ما أُحِبُ لنفسي: ٠‏ لا تأمْرَنَ على اثنين» ولا تَوَلْينَ مال يتيم 0 


وقال أبو هريرة عن النبي عليه : ستحرصون على الإمارة. ا 
وتذاعة ا م القيامة. فنعمت المرضعة» وبكئست الال 0 


أبو أمامة يَرْنَعْه؛ قال * ما مِنْ رَجَلٍ يلي أمر عَشَرةٍ إلا يؤتى به يوم القيامة 
فلولا أطلقة العدل» أو أوثقّه الجور. 

قال العبّاس للئّبي كْ: أمّرْني يا رسول الله فأصيب . 

لح سرد ماين إن رَجُلاً جاء إلى النجاشيّ ّ يي 


8 
و 


فْرضني ألف دينار إلى أجَلء فقال: مَن الكفيلٌ بك؟ فقال: اللّهُ . فأعطاه الألْفَء فلم 
بلغ الأجل أراد ال فحَبِسَه الرّيح» فيل تابوتاً مَل فيه الألف وخَلّفه: وألقاه فى 
البحرء وقال: اللهمَ أدٌ حمَالَتكَ؛ فخرج التجاشيُ إلى البّحر فرأى سواداً؛ ل 
اثتوني به . فَأَنَّوْهُ بالتابوت» ففَتّحه, فإذا فيه الألف. ثم إن الرّجل ججمَع ألفاً بعد ذلك» 
وطابت الريح وجاء إلى الئُجاشيّ فسلّم عليه؛ فقال له النُجاشئ : لا أقبلها منك حتى 
تخبرني بما صنعتٌ فيها . فأخبره بالذي صنعء فقال النجاشي فقد أذّى اللّهُ عنك. وقد 
بِلَعَت الألفٌ في التابوت» فأمسِك عليك ألْقَك. 

رأى أبو هُرَيْرَة رجلا مع آخرء فّال: مَنْ هذا الذي معك؟ قال: اوه قال : فل 
تمُش أمامه. ولا تَجَلِس قبْله ولا تدعه باسمهع و ستيين له 
5 قال أبو مزيرة. ا فأنث أنه فقالت : : با مجرَيج» آنا أنا 
فمّالت * بي كلّمني ؛ اقصساافته لقان لال اليم أن روصتلا ان نا 





210 روى مسلم في صحيحه 4 باب كراهة الإمارة بغير ضرورة . ديت رم : با ١‏ -(1855) عن أبي ذر. 
أن رسول الله يَكلِيدٍ فال: «يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاً . وإني أحب لك ما أحب لنفسي . لا تأمرن 
على اثنين. ولا تولين مال يتيم». 
قوله: دلا تأمرة) يحنت جد كاري أ لا تتامرن . وكذلك قوله: تولين» اع شولية: 

030 م ا ا ا عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عَتَئِبهِ : لهم مجحرصون على الامارة ومشصي نسي : وندامة قال حجاج - يوم القيامة 
نعمت المرضعة وبئست الفاطمة» . 
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ثم جاءئه فصادفئه يصلي . » فقالت: اللهمٌ إن هذا ابني قد عَثّي فلّم يكلّمني فلا ثُمنه 
حتن ‏ تريّه الموؤمسات» ولو دَعَتْ عليه أن يُفْتّن لفين؛ قال: وكان راعي ضأن يأرِي إلى 
دّيره» فخرجت امرأةً من الْمَريَّة فوقع عليها الرّاعي»؛ فحَملث فوَلَدَتْ غلامأء فقيل 
لبا ناو هن 1 فقالت: مِنْ صاحب هذه الصومّعة, فأقبّل الناسٌ إليه بِفُؤْوسِهِمٍ 
ومُساحيهم فبصروا به. فصادّفوه يصلّي» فلم يَكلّمهُمء ٠‏ فأخذوا يهُْدِمون دَيْرّهء فنرّل 
وتبِسَّمَ ومّسَحَ رأس الصّبيَ وقال: من أبوك؟ فقال: أبي راعي الصّأن . فلمًا سَمِعَ القوم 
ذلك راعَهُمْء وعجبواء وقالوا: : نحن نَبْني لك ما هَدَمْنا بالذهب والفِضّة .قال : لاع 
أعيدُوها كما كانت ترابا؛ ثم عاد. 

قال آتو الدقداء» لا تتدافظ على شنكة الطكن إلا أؤات» 

وقال أيضاً: ليس على سارق الحَمّام قَطع . 

٠‏ وقال: إذا اخرُم أرضاً فلا تحَاروا أرمينية؛ فإ فيها قطعةٌ من عذاب الله 

يعني الْبَرد . 

أبو هريرةً يرفعه : ويل للعْرّفاء» ويل للأمّناءء ليتَمَئيَنَ أقوامٌ يوم القيامة أنّهم كانوا 
متعلّقين بين السماء والأرض يَتَدَبْدَبون من الثُرَيّا وأنهم لم يَلوا عَمَاا. 

قال النبيّ يل لعبد الرحمن بن سَمُرَة: لا تَسألٍ الإمارة. فِنَّكَ إن أغطيتها عن 
مسألة وُكِلْتَ إليهاء وإن أنلكيا عن غير اتشالة ا كنك لي ”7 

وقال النبي 6ه2"2: «كلكم راع ومسؤول عن رعيّته؛ فالأميرُ راع على الناس 





- 51/78 روى الإمام البخاري في صحيحه 5 باب : : من سأل الإمارة َكل إليها. . حديث رقم:‎ )١( 
غنيلة الحمن عن شمهرة قال" قال لي رسول الله يل : ليا عمق ال تعمة ب ةل تسال‎ 
الإمارة» فإن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا‎ 
. حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خير» وكمر عن يمينك‎ 
وروى الإمام مسلم في صحيحه " نان لوبهم شتلك يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء أن يأتي‎ 
عبد الرحمن بن سمرة. قال:‎ )١1507(- 169 : الذي هو خيرء ويكدر عن بحي . حديث رقم:‎ 
قال لي رسول الله كله : ايا غيك الرهمح من سمرة! لا تشال الإمارة: إنك إن أعطيتها عن‎ 
مسألة وكلت إليها . وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها . وإذا حلفت على يمين فرأيت‎ 
غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير».‎ 

030( روى الزماء الببخاري فى صحيحه 1١‏ نيا الجمعة في القرى والمدن. . حديث رقم: 8679 - 
أن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيتهء والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته». قال: وحسبت أن قد قال: 
«والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع ومسؤول عن رعيته . 
ورواه مسلم في صحيحه . 
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وهو مسئول أقام أمرّ اللّه فيهم أم ضيّع ؛ والعراة واعية على تيغفا نوما رليت ده 
البجفاء :سورلا متهم الاب آدر الله يهم أ ع9 مان سور عن ال 
سيّده أقامَ أمرّ الله فيه أم ضيّع » . هكذا رواه ابن عُنْبَةَ عن نافع عن ابن عُمَر. 

قال عياض الأشعريّ : قَدِم أبو موسى على عُمر ومعه كاتبٌ له فَرَفْع حسابّه 
6 وجاء إلى عمر كتابٌ» فقال لأبي موسى: أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب 
و نه لا يَدْخْل المسشجد. قال : لِم؟ أَجُنْبٌ هو؟ قال: إنْه نَضرانيَ 
قال: فانتهّرّه» وقال: الا تُدْنْهِمْ وقد أقصاهْم الله ولا تُكَرِمْهُم وقد أهائّهُم الله 0 


الم ازيرت 

قال عبد الله بِنْ نافع : جاءَ رَجلان من الأنصار إلى النبي - يَكِةِ يختصمان في 
مَواريتٌ بينهما قد دَرَسّتْ ليس بينهما بينة؛ قال علنه210 . إنكم لتختصمون إليّ وإنما أنا 
بَشْر ولعل بعضكم ألْحَنْ بحُجّته من بعضء وإنما أَنْضِي بينكم على نحو ما أسمَمْ 
منكمء فمن قَضَيْتْ له من حَقْ أخيه شيئاً فلا يأحَذُهء فإنّما أقطع له قِطعةً من نارء يأتي 
بها إسطاما”'' في عُنْقِهِ يومَ القيامة . قال: فبكى الرّجُلان وقال كل واحد منهما: حقّي 
لأخي ؛ فقال ككهّ: أما إذ قلثّما هذا فاذهّبا فاستّهماء وتَوَحَيًا الحقّ ل 
منكما صاحبه . وفي رواية أخرى : اذمَبا فاصطلحا. 

وروّى ابن عباس أن رسول الله كدج كنبن إلى التجاقين اضكية: سلام 
عليك قإني أحمذ إلَيْك الله الجلك:الدوسٌ السلا المؤون الميتجق» وا فيد أن 


0010 زوق العام اللخاري ادر صحيج 1 اباس : من أقام البينة بعد اليمين. . حديث رقم: 1575 
عن أم سلمة رضي الله عنها أنادرسول اللفاكلة قال : (إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقولهء فإنما أقطع له قطعة من النارء 
فلا يأخذها». 
قوله: «ألحن بحجته» أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له . 
وفي 4 باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» فقضي بقيمة الجارية الميتة» ثم وجدها 
صاحبها فهي لهء ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً. حديث رقم: 5577 عن أم سلمة» عن 
النبي كَْهِ قال: (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» وأقضي له على نحو مما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذء فإنما 
أقطع له قطعة من النار» . 
وروأه مسلم في صحيحه ديات الحكه بالطاهر واللحن: بالحجة, . حديث رقم: 4 )١11١75(-‏ 
عن أم سلمة. قالت : كال وسوك الله يا (إنكم تختصمون إليّ . ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو مما أسمع منه . فمن قطعت له من حق أخيه 
شيئاً» فلا يأخذه. فإنما أقطع له به قطعة من النار» . 
(؟) الإسطام: مسعار النار» وهي الحديدة التي تسعر بها. 
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لمجا اسم رو ار لودع دي يدر ال أن 
وقال النبي كد : « الكافرُ حب ضِتٌ» والمؤمن دعت لعب 4 . 
وقال رَجُلُ للنبي ‏ كةٍ -: ادل فإِنَكَ إلى الآنَ لم تَعْدِل. فقال: وَيْلَك! إذا لم 
ولاه ده 027 
أغدل آنا فك يعذل '؟ 





: في نصب الراية» للزيلعي: مسائل شتى . كتاب النبي كله إلى «النجاشي ملك الحبشة» . قال‎ )١( 
0 وذكر الواقدي أن رسول الله يلِِ كتب إلى النجاشي كتاباً‎ 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشةء أسلم أنت.‎ 
فإني أحمد إليك اللّهء الذي لا إله إلا هوء الملك القدوسء السلام المؤمن» المهيمن» وأشهد‎ 
فحملت بهء فخلقه من‎ ٠ أذ عبتي ابن نري وروح اللّه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول.‎ 
روحهء وتفخه. كما خلق أدم بيده وإني أدعوك إلى اللّه وحدهء لا شريك له والمولاة على‎ 
طاعته. وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عر‎ 
وجل. وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا نصيحتي » والسلام على من اتبع الهدى» قال : فكتب إليه‎ 
النجاشي : بسم اللّه الرحمن اليم إلى محمد رسول الله من أصحمة النجاشي» سلام‎ 
عليك يا نبي الله م اللة ورعفية اللدء وبركات الله الذي لا إله إلا هو أها بعد فقد بلغني‎ 
كناك نيا رسؤل: الله فها:ذكرف هن آم عسى + قووت السماء والآرضئ إن عسن لأا يديد على‎ 
ما ذكرت تفروقاً وأنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء وقد قربنا ابن عمك» وأصحايه,‎ 
وآشينة أنك رسول الله مادقا مسندفا :وقد جا عقلق...وبافكة ابن عمك واسلفت على بدية‎ 
للدارات العالدية اهن‎ 

0( روى البخاري في صحيحه : 5 9 باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم: 6“ أن أبا 
سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: 
بينما نحن عند رسول الله يَلِ وهو يقسم قسماء أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» 
نكال ذا ريفو ل الله غدل + فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم 
أكن أعدل» . فقال عمر: روسل الل اتذن لى فيه فأضرب عنقه؟ فقال: «دعهء فإن له 
أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء؛ 
ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه ‏ وهو قدحه ‏ فلا يوجد فيه شيءء 
ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدمء آيتهم رجل أسودء إحدى عضديه 
مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة تدردر» ويخرجون على حين فرقة من الناس» . 
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله يك وأشيد آنغلي نين أب 
طالب قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به» حتى نظرت إليه على نعت النبي 
َكِيْدٌ الذي نعته . 
وأخرجه مسلم في الزكاةء باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم: .٠١55‏ 
لخبت وخسرت» أي أنت الخائب والخاسر إذا ظننت أني لا لذ عدن كناك فقن فييك تابه 
لمن هذه صفته. «يحقر أحدكم صلاته» وتعدها قلبلة وريظنها أقن كؤانا وقول : . «مع صلاتهم)» إذا - 


227 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثاني /” 


وقال يَكهِ: (إِنْ الواجدّ يُبيِحُ ظهْرّه وعِرْضَه » . 

وقال عُمَر: رَدْدِ الخصومً كئ يَصْطَلِحوا. 

وقال عليه السلام: لا تَحْلِقُوا بأيُمانكم» ومَنْ حَلّفَ باللّه فَلْيَضْدُقء ومن حُلِفَ 
له فليَقْبًا 0 


وقال: : مّن حَلَفَ يمينا كاؤبّة يَْتَطِعْ بها مال امرئ مُسْلِمٍ لقي اللّهَ وهو عليه 
ل 0 
غضبان 5 





قارنها بصلاتهم. «لا يجاوز تراقيهم» لا يتعداهاء والتراقي جمع ترقوة وهي عظم يصل ما بين 
ثغرة النحر والعاتق» والمراد: لا يفقهون معناه» ولا تخشع له قلوبهم» ولا يؤثر في نفوسهم. 
فلا يعملون بمقتضاه . ليمرقون4 يخرجون منه سريعاً دون أن يستفيدوا منه . (الرمية») هو الصيد 
المرمي. شبه مروقهم من الدين بمروق السهم الذي يصيب الصيدء فيدخل فيه ويخرج منه دون 
أن يعلق به شيء منهء لشدة سرعة خروجه. الجيله؟ ديد الصسهم . «رصافة» هو العصب الذي 
يلوي فوق مدخل النصل . . «قدحه» هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش . «قذذه» جمع قذة 
وهي واحدة الريش الذي يعلق على السهم . «قد سبق الفرث والدم» أي لم يتعلق به شيء منهما 
لشدة سرعتهء والفرث ما يجتمع في الكرش مما تأكله ذوات الكروش «آيتهم» علامتهم. 
«البضعة» قطعة اللحم. «تدردر» تضطرب وتذهب وتجيء. «حين فرقة» أي زمن افتراق بينهم» 
وفي رواية «على خير فرقة» أي أفضل طائفة. «نعت النبي» أي على وصفه الذي وصفه 
واحدده. 

0010 روى ابن ماجه في سننه 4 باب من حلف له باللّه فليرض . . حديث رقم: -5١١١‏ عن ابن 

عمر؛ قال: سمع النبيّ كَككِ رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم بف حلفي الله 
للبصدد روفو حافعة له باللة فلموضن: ومن لم يرض باللّهء فليس من اللَّه؛ . 
فى الزواقق: .وجال إستاده ثقات. 

0030 روى الإمام البخاري صحيحه ٠١‏ - باب: عهد اللّه عنّ وجل . . حديث رقم: : 1587 عن عبد 
الله رضي اللّه عنهء عن النبي يك قال: "من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل 
مسلمءٍ أو قال: أخيه» لقي الله وهو عليه غضبان» . فأنزل الله تصديقه: #إن الذين يشترون 
بعهد اللّه» . 
قال سليمان في حديئه: فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد اللّه؟ قالوا لهء فقال 
الأشعث: نزلت فيّ وفي صاحب ليء» في بئر كانت بيننا . 
وروف الإمام أححد ين خثيل فى مله حديث عدى: بن غسيرة الكندئ :رصي الله :تغالن. عنه. 
قال أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي قال : خاصم رجل من كندة يقال له 
امرؤ القيس بن عباس رجلاً من حضرموت إلى رسول اللّه يلعِ في أرض فقضى على الحضرمي 
بالبينة فلم تكن له بينة فقضى على امرؤ القيس باليمين فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا 
رسول الله ذهبت واللّه أو ورب الكعبة أرضي فقال رسول الله يكهِ من حلف على يمين كاذبة 
ليقتطع بها مال أخيه لقي اللّه وهو عليه غضبان قال رجاء: وتلا رسول اللّه كَلِكِ (إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) فقال امرؤ القيس ماذا لمن تركها يا رسول اللَّه قال الجنة 
قال فأشهد أني قد تركتها له كلها . 
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وقال: مَنْ حَلفَ يمينا فرأى غيرَها خيراً منها فليأتٍ الذي هو خَيرٌ» ولْيْكَفُرْ عن يمينه”"" . 
وقال ‏ عليه السلام -: لا تُسافِر المرأةٌ ثلاثةَ يام إِلّا مع ذي مَخْرَه”' 
عدا نا أبنو الننان القاع 132 نوق عند قال مدنا محمدٌ بن المَرْرْبان قال: 
عذتنا لتقيو مال جذئنا تعمد ون الجنابي الملش رق قال كان شَرِيك بن عَبدِ الله 
على القضاء بالكوقة: َقَضَى على وكيل لعَبْد اللَّهِ بن مُضْعَب بقّضاءِ ء لم يوافق 
عبد اللّه: فلَقِي شَرِيكاً ببَغداد فقال له: قضيتَ على وَكيلي قضاءً لا يُوافِقُ الحقّ. 
قال : ا نت؟ قال :من لا تتكرء قال قد ركذ تلك أشن التكير.. قال : أناعيد اللسين 
مُضْعَب. قال: فلا كبيرٌ ولا طيّب. قال: كيف لا تقول هذا وأنت تَشْمُم الشَيْحَين. 
قال: من الشتخان؟ قال: أبو بكر وعَمّر. قال: واللّه لا أَشْثّم أباك وهو دونهماء 
فكيف أشتمهما وهما فوقي وأنا دونهما؟ 


وقال عُقْبّة بنُ عامر الجْهَنيَ : قال رسول اللّه عله : ما مِنْ رجل يُؤْنَى الذنيا ويْوَسَعَ 
انها وج الناعلى عترما يح إلا وهر دري وان اله تعالي يتوه : # فلم سوام 
در بو فحنا لهم باب كل تق ء حو إِذَا حو يمآ أوفوًا لَسَذْسَهُم بَمْمَد داهم مبليسون فلع دار 
عر أي موأ كمد هرت لعل 4 [الأنعام : ة؟ء 55]». قال ابن الانباري: قله 
كد | لا وهو مُسْتَدرْج) مغناء إلا وهو مُسْتَدْعَ هَلكنّه مأحوذ من الدراج» وهو الهالك» 
يقال هو أَعْلَّمُ مَنْ دَبّ ودَرَحَ ل ل 

وكال سعيد بن غامر ين خريم: «غن السن 6 : إن لله اما على مخلقه فيد 
بيع على النثل تعيش مُمْ في عافية» وَيُِمِينُهُمْ في عافية 206 . 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه: #اعدءزافن تذو هر مكلف مميكا قرا غيورها كيرا تيا لام 
هو خيرء حديث رقم: 01خ علي بر بحام قال: : قال رسول الله كلل : : 
حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خير»ء وليترك يمينه» . 
قوله: «وليترك يمينه» أي فليحنث فيها ثم يكفر. 

000 روى الإمام البخاري في صحيحه 4 داباب: في كم يقصر الصلاة. حديث رقم: 5”١٠ل/‏ 
ا ٠‏ - عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: أن النبي كَكلدِ قال : : «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع 
ذي محرم»). 
وأخرجه مسلم في الحج. » باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء رقم: 1758. قوله: 
«ثلاث أيام» مسير ثلاث أيام , بسير القوافل» وهي مسافة القصر عند الحنفية . 
تابعه أحمد» عن العنار لاع عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمرء عن النبي عله . 
وروى الإمام مسلم في صحيحه (14) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حديث رقم: 4١‏ - 
(178) عن ابن عمر؛ أن رسول الله يكِِ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً» إلا ومعها ذو محرم». 1 

() في الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي باب حرف الألف الحديث رقم: 7١‏ إن لله 
تعالى عباد يضن بهم عن القتل» ويطيل أعمارهم في حسن العمل» ويحسن أرزاقهم» ويحييهم - 
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قال ناشِرَة بِنُ سمي : : سمعتُ عمرّ بن الخَّطاب رضي الله عنه يقول يوم 
الجابية : إنِي قد نَرَعْتَ خالد بن الوليدٍ وأْمَرْتُ أبا عْبَيْدَة فقال رَجُل : والله لقَدُ نَرَعْتَ 
عاملاً استَعْمَله رسولٌ الله كلق وأَعْمَدْتَ سَيْفَاً سَلَّهِ رَسُولُ الله يل ووضعتٌ لواء 
قد يسول الله علد فقال عمّر: إنك لشابٌ قَرِيبٌ القّرابة: وهذا القائل هو أبو 
عَمْرو بنُ حَمُص بن المُغِيرة ابن عَم خالد. 

قال قييصة بن المُخارق : نَهَى رَسولُ الله عن الطزْقي'" والجياقة والخط . 


قال النبي كك : «الصَّدَقَةَ على المّساكين صَدَفَة» وعلى ذي الرَجِم اثْنَتان 
له د07 


قبيصة بن المخارق وزهير بن عَمْرو قالا: لعا حلت" «وََذِر عَشِيريَكَ الأفرييت »* 
[الستهراءة 1515 اتطلن برسون الله كه إلى ره ضمةٍ!” من جَبلٍ فعلًا أعلاها حجراً 
وقال: يا بَيِيى عبدٍ مناف» يا بني فهرء إنما مَثْلَي ومَتلّكم كمثل رَجُلٍ رَأى العَدُوَ 


- في عافية» ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش» فيعطيهم منازل الشهداء. تصحيح 
السيوطي : ضعيف . 
وفيى مجمع الزوائد. اللحافظ الهيئمي باب فيمن طال عمره رك الشب اي : الحديث رقم: 
١1١‏ م عرف عيبل اللهين مسعو د قال قال رسول الله كك إن لله عباداً يضن بهم عن الفناء 
(في نسخة «القتل») ويطيل أعمارهم في حسن العمل ويحسن أرزاقهم ويحييهم في عافية 
ويقبض أرواحهم في عافية على الفرش ويعطيهم منازل الشهداء . 
رواه الطبراني وفيه جعفر بن محمد الواسطي الوارق ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 

() يريد بالطرق طرق الحصى وبالخط خط الرمل . 

00 روى الإمام الترمذي في سننه: 56 باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. حديث رقم: 
101 عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي يكم قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر 
على تمر فإنه بركة» فإن لم يجد تمراً فالماء فإنه طهور وقال: الصدقة على المسكين صدقة 
وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة». 
وفي الباب عن زينب امرأة عبد اللّه بن مسعود وجابر وأبي هريرة. 
كال أبى فدن :: بحدنث لمان نه عام معديث تحسة: 
وروى الإمام النسائي في سننه: باب الصدقة عى الأقارب. عن أم الرائح عن سلمان بن عامر 

عن النبي كله قال : إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة . 
ورواه للإمام أحمد بن حنبل في مسنده. حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه. عن 
سلمان بن عامر قال: 
قال رسول اللَّه يكل: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر بماء فإن الماء طهور 
وقال: مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمأ وأميطوا عنه الأذى وقال الصدقة على المسكين صدقة 
وهي على ذي الرحم اثنتان صلة وصدقة. 

(9) الرضمة: الصخرة العظيمة . 
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فَانطَلَقَ يُرِيدُ أَهْلّهء وحَشِيّ أن يَسْبِقُوه إلى أَهْلِهء فجعل يَهْتِف واصّباحاه. 
التُعمانُ بن شير وقبيصة قالا: قال رسول الله ع : إن الشمس والقمرَ 


لآ تتكسفان لموت أحد ولا لحياتة ولكن اللَّه إذا تَجَلَى لشيء مِنْ حَلْقه 
2 00 
خشع ) 


َرَرْجِ رَجُلْ امرأةٌ فمات قَبْلَ أَنْ يَدْحْلَ بهاء ولم يُسَمْ لها صَداقاء فسْيْل ابن 
مسعود فقال: لقا حداف الخدى نيفاقه: لا وَكْسّ ولا شَططء وعليها العذةء ولها 
الميوات: سام كه مِنْ أشْجَعء فقالوا: لقد قَضَى فيها بقضاء رَسُول الله 
علد ا الأ شحعة 30 
ل : 
َه ماسم قال: قال 35 0 يل -: 7إذا تباطأتٍ المّغازي وكَثّرت 


)01( روى مسلم في صحيحه: باب صلاة الكسوف: عن عائشة قالت: خسفت الشّمس في عهد 
رسول الله تكلِِ. فقام رسول الله بكِ. فأطال القيام جدًاً. ثم ركع فأطال الرّكوع جذاً. ثم رفع 
رأسه فأطال القيام جدًاً. وهوّ دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الرّكوع جداً. وهو دون الركوع 
الأول. ثم سجد. ثم قام فأطال القيام. وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الركوع. وهو 
دون الركوع الأوّل. ثم رفع رأسه فقام. فأطال القيام . وهو دون القيام الأول . ثم ركع فأطال 
الركوع . وهو دون الركوع الأول. 0 . م انصرف رسول الله كَل وقد تجلت الشمس . 
تيخطت الفا فتحود الله وات مان . ثم قال: «إن الشمس والقمر من آيات اللّه. وإنهما لا 
خدقاة لموت احدء د الحياقد. فا ندرا هرهم فكدروا .راقو لديو 1و تشنك اد جانأئة 
فيحبنة إن فين أحتد' أغير مع الله أن.ورتى عند أوتزتي أمنده. ييا آمة ممع والله لو تعلمون نا 
أعلم لبكيتم كثير ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟) . وفي رواية : «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات اللَّه » . 
وروى الإمام النسائي سئنه: كتاب الخسوف . عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كه إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات اللّه تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عرّ وجلّ 
يخوف بهما عباده. 

(؟) روى الإمام مالك في الموطأء 4 - (باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صدقا) . جاايت 
رقم: 547 عن إبراهيم النّخعيّ: أن رجلا تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاًء فمات قبل أن 
يدخل بها قال ضبن اللمادير شعو (ها مداق مفليا من سانيا لا وكس.» ولا شططء فلما 
قضى قال فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء» واللّه ورسوله بريئان» 
فقال رجل من جلسائه بلغنا أنه معقل بن سنان الأشجعي وكان من أصحاب رسول الله يك 
قضيت - والذي يحلف به - بقضاء رسول الله كه في بروع بنت واشق الأشجعية: قال: ففرح 
عبد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله يك . 
قال مسروق ابن الأجدع: لا يكون ميراث حتى يكون قبله صداق . 
قال محمد: وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهاتنا. 
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حِبّان الأنصاريٌ قال : إن رسول الله يل حَطبَ الناسّ يومَ حُنَينٍِ فأحلّ لهم ثلائة 
أشياء كان نهِاهُمْ عنهاء وَحَرّمَ عليهم ثلاثة 0 َل لهم أكل 
لحوم الأضاحي» وزيارة القبورء ولأ '» ونهاهم عن بياع المَخْئم حتى يُفُسمء 
ونهاهم عن النساء من السبابا ألا يُوطآن ختى يَضَعْنَ أوْلادَمْنَء نَهَاهُمْ ألا تباعَ ثمرةٌ 
حتى يبدو صَلاحهاء وَيِؤْمَنَ عليها من العاهة . 

وكن ين خدينة زفال رسول اللددكلة: بالشخل أحن دريو 


خسان ين 'ثابيعة قال لك سول الله كله زاقزات السو 


22320 روى مسلم في صحيحه باب استئذان النبي كَلِةِ ربه عر وجل في زيارة قبر أمه . عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عه : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. واتشادتقه أن زوز 
قبرها فأذن لى». 
من أب هريرة قال: زار النْبِي َكةِ قبر أمّهِ. فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربي في 
أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور. فإنّها تذكر 
الموت». 
عن ابن بريدة». عن أبية قال * قال رسول اللَّه صل : «نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها. 
ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن التّبيذ إلا في 
سقاءء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً». 
قوله يَكلِةِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها كأذن لي اليه 
الو ١‏ ول ا اي اوري لا ا يبي يمد ارد دي 
0 ذا اناج نات ويد الل سبب زيارته يك قبرها أنه قصد قوة الموعظة 
والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله يَكِهِ في آخر الحديث : (فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الموت»2. 
روى الإمام مسلم في صحيحه (75") باب استئذان النبي َك ربه عرّ وجل في زيارة قبر أمهء 
حديث رقم: 

5 (لالا9) عن ابن بريدة» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صَلِيَدِ : 

«نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا 
لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في الأسقية كلها. ولا تشربوا مسكرأ». 
[قوله: (وكنت نهيتكم عن النبيذ) يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف . إلا في سقاء. أي 
إلا في قربة. إنما استثناها لأن السقاء يبرد الماء» فلايشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف] . 

(؟) روى الترمذي في سننه: 55 - باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. 
حديث رقم: 
«الرجل أحق بمجلسه. وإن خرج لحاجتهء ثم عاد فهو أحق بمجلسه). هذا حديث 


صحيح غريب . 
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قالغالك ين غتنادة التافقة :مه رَسُول الله كله بعيك الله دن مستغرد: ققال + :ذا 
تُكَئِرْ هَمّك ؛ ما يُقَدْرْ يَكَنْ وما تَرْرَّقٌ يأتك . 

خالدٌُ بنُ عَدِيَ الجْهَنيَ أَنّ رسول الله بكلهِ قال: من بِلَعّه مَعْروفٌ مِنْ أخيه مِنْ 
غَيْرِ مَسْأَلةِ ولا إشراف نَفْس فَلْيَقْبله ولا يرد فإنما هو رِرْق ساقّه الله إليه. 

رافعٌ بنُ مَكِيثِ ‏ أخو جُنْدَبٍ بن مَكيث ‏ شَهِدَ الحُدَيبِيَّة قال: سمعتٌ رسول 
الله كَلكِ يقول: «حُسْنُ المَلَكَةِ نَمَاءٌه وسوء الخلّق شؤمء والصَّدَفَةُ تَدقَمْ مِيْتَهَ السّوى 
والبرٌ زيادة فى العْمر ) . 

وقال النبي كله : إِنْ يوم الجٌمعَة يومُ زينة كيّؤْم الفطر والنّحْر. 

حَتات تين الأرثك.وكان من اضحات التة كله يقال إن رسول الله يله صل 
يوماً إلى جدار كثير الجحّرة إمّا ظهّْراً أو عصرا. فلمًا صلى خَرجث إليه عَفْرَب 
فلدّغئه» فَعْشِي عليه» فرقاه الناس فأفاق» فقال: (إِنَ الله شَفاني وليس برُفيتكم» . 
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الليلة الرابعة والعشرون 


وجرى حديث الفيل ليلة فأكثرَ من حضّر وصمّه بما لم يكن فيه فائدةٌ تعادء ولا 
غريبة تُسْتفاد. فحكيتٌ: إن العلماء بطبائع الحيوان ذكروا أن الفِيّلّة لا تتولد إلا في 
جزائر البحار الجنوبيّة» وتحت مدار بُرج الحَمّلء والزّرافة لا تكون إلا في بلاد 
الحبّضّةء والسَّمُورَ وغزالَ المِْك لا يكونان إلا في الصَّحارِي الشرقيّة الشّمالية؛ وأما 
الصٌّقور والنُسور والبّزاةٌ وما شاكلها من الطير فإنها لا تُفرخ إلا في رؤوس الحجبال 
الشامخة والعُقَابٍ. والنعام لا تفرخ إلا في البراريٌ والقفار والفلوات. والوّطواط 
والطيطْوَى وأمثالهما من الطير لا تُفْرِخٌ إلا على سواحل البحار وشطوط الأنهار 
والبطائح والآجام؛ والعصافيرٌ والمَّواخِتٌ وما شاكلّها من الطير لا تُفِرحٌ إلا بين 
الأشجار والدّحال”'' والقّرى والبساتين. 

وحدث ابن الأعربيٌ عن هشام بن سالم ‏ وكان مُسِئًا من رَهْطٍ ذي الرّمةٍ ‏ قال: 
أكلث حيّةٌ بَيض مُكاء فجَعل المُكاء يُشَرْشِر'' على رأسها ويَدْنو منهاء حتى إذا فُتَحَتْ 
فاهاً تريده وهمّت به ألقى في فيها حَسَكَة؛ فأخذث بحَلقها حتى ماتت . 

وأَنْشَدَ أبو عمرو الشَّيْبَانيُ قول الأسَدِيّ : 

إن كنت أنِصَرئني قلا ومُضْطَلّما فربّمافَتَلالمُكاءثغبانا 

فقال - حرسي اللَّهُ نَفْسَّه -: من أين للحيوان غير الإنسان هذه الفطنة وهذه 
الفضيلة وهذه الذاة وهذه الحيلة؟ 

فقلتٌ: شيخحُنا أبو سليمان يقول في هذه الأيام ‏ وقد جرى حديثٌ الحيوان 
وعجائب أفاعيله ‏ إن الإحساسات التي للحيوان على أصنافه لها عرض عظيم» وبذلك 
الغرض لها تفاوؤت عظيم ظاهرٌ وخافٍ» وأفعال معهودة ونادرة» ولها أخلاق معروفة» 
وجاك برمرية ‏ ولرو كر با واري 0 أصوّل من جِمَلَ وَأَغدّرٌ من ذْئِب» 
وأروغٌ من تغلب وَأَجْبَنُ من صفرد. وأَجِمَعُ من ذَرّة *4والف من كلنيه وأهدى من 


(6) النمل الأحمر الصغير. 
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قَطاةء [وأحمق] من عقعقء وأزهى من غراب» وأظلّم من حَيّة . وأَشَدٌ عداوةً من 
عَفَرَب. ب:وأحييث من فذق وأَحْمَقٌ مِنْ خحُبارَى» وأكذّبٌُ من فاختةء وألأمُ ين كلب 
على جيفة. وأعنُ مِن ضْبَء وأَبِرُ من هِرّة» وأنفّرُ من ظليم("©» وأجرأ من لَيْثْ 
وأحقّد من فيل ؛ وعلى هذا. 

قال: وكما أنَ بين آحاد نوع الإنسان تفاوتاً في الأخلاق» كذلك بين آحاد نوع 
الحيوان تفاؤت» وكما أنه يزل بعض العقلاء فيركب ما لا يُظْن بمثله لعقلهء» كذلك 
يزلُ ويَعْلَطُ بعض الحمقى فيأتي بما لا يُحسَب أنّ مِثْلّه يَهْتَدِي إليه ٠‏ فليس العقلّ بحاظر 
على صاحبه أن َنْدرَ منه ما يكون من الحيوان؛ وأصضتاف الحيوان من الناس وغير 
الناس تتقاسمٌ هذه الأخلاق بضروب المزاج المختلفة في الأزمان المتباعدة» والأماكن 
الونا رةه «تقايما محتوظ: النتيية بالطيعة الممقولة وإن كان ذلك التقاسمم مجهول 
النْسَب للغموض الذي يَعْلِبٌ عليهء وإذا عرف هذا الشرح وما أشبهه ممّا يزيده 
وضوحاء زال التعجّب الناشئ من جهل العلة وحّفاء الأمر. 

قال: ومن العَجَب أنا إذا قلنا: أروغ من ثعلب», وأجبّنُ من صَفردء وأحقَّدُ من 
فيل» أن هذا الرَّوْعْ وهذا الجُبْن وهذا الحِمّدَ في هذه الأصناف ليست لتكون عُذدَّةَ لها 
مع نوع الإنسان» ولكن لتتعاطى أيضاً بينهاء ولبععيليا عدن الشاعة. إلنيا» وكيا وقةة 
إنسنان لآنه لص بالفأرة. أو بالفيل لأنْه حَقُودء أو بالجَمل لأنّه صَؤّول» كذلك يشبّه 
كر كرفتهن الخيوان: قن افغلة و حلقهرويا طلور مون بيست يانه نان . 

ويقال للبليد من الناس : كأنّه جمار؛ ويقال للذكىّ من الخيل : كأنه إنسان؛ 
ولولا هذا التمارّجٌ في الأصل والجوهرء والسَئْخ والعْنْصَرِء ما كان هذا التشابه في 
الفرع الظاهرء والعادة الجارية بالخبر والنّظر. 

فقال: هذا كلام لافزيد خليةت. 

وقالت العلماء: إن هذا الاعتبار واصل في الحقيقة الى عتين الثبات فإ 
النخل والمَوْرٌ لا يَنْبّتان إلا في البُلدان الدَافِئَة والأرض اللْينة الَؤية #جواليجور والفسيق 
وأمثالهما لا ينْبتان إلا في البلدان الباردة والأرض الجَبّليّة . وَالذُّلْبَ وأمَّ عَيْلَانَ في 
الصّحارى والقفار؛ والقَصَبَ والصَّمُصافَ على شطوط الأنهار. 

قالوا: وهكذا أيضاً وصف الجواهر المَعْدنيّة» كالذهبء فإنه لا يكون إلا فى 
الأرض الرَمْلِيَة والجبالٍ والأحجار الرُخحّوة. والفضّة والنحاس والبحديف ازا تكونة التق 
الأرض النَّدِية والتراب اللتخ.والدطوبات الدهيةة والأملاح لا تَنْعَقِد إلا 5 الأرافس 


)١(‏ ذكر النعام. 
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والبمَاع السّبِخَة؛ والجص والاسفيداج لا يكونان إلا في الأرض الرمليّة المختلطة ثُرابُها 
بالتخدى: ٠‏ والرَاجُ لا يكون إلا في التراب العفيص؛ وقد أخصّى بعضٌ من عنِيّ بهذا 
الشأن هذه الأنواع المعدنيّة فوّجَدَها سبعمائة نوع . 

وقالوا: من الجواهر المعدنيّة ما هو صلْبٍ لا يذوب إِلَا بالنار الشديدة؛ ولا 
يُكسّر إلا بالفأس كالياقوت والعقيق» ومنها تُرابيئٌ رِخْوٌ لا يَذُوب ولكن يَتْقَرِكُ كالملح 
والزاج, والطلق ؛ زتها غائة وطلب لوز مين البار كال د ومنها هوائي دُهْنيَ تأكله 
النارء كالكبْريت والرَّرْنِيخ ؛ ومنها نباتي كالمّزْجان» ومنها حيوانيٌ كلدت ومنها طل 
منْعَقَدء كالعنبر والبادزهر, وذلك أن العنبرَ إنّما هو طَل : َقَعْ على سطح ماء البَخرء ثم 
لد ساح تصرسراتي بابزسدت وكذلك الباددّهرء فإنه يق على 
بَعْض الأحجارء ثم يَرشح في حَلْلِهَا ولعت فيهاء ويَْعَقِد في بقاع مَخصُوصَّةَ0 في 
زَمانِ معلوم» وكالتَرَنْجُبِين الذي هُوَ طَل يمع على ضَرْبٍ من الشوْك؛ وكذلك اللّك 
فإنّه يَقَعُ على نباتِ مخصوص يَنْعَقِد يَنْعقد عليه؛ وكذلك الدَرٌ فإنّه طل يَرْسَحُ في أصداف 
نوع من الحيوان الْبَحَرِيء ثم يَخْلْطْ ويَجْمّد ويَنْعَقِد فيه. وكذلك المومياء وهي طَل 
حي مكو كاك وبي مداق من مام مو ررحم وهدت» 

والطل هو تطورة هراك تخد هن رزه اللا وتقع على التّبات والشّجَر والحجَر 
والصّخْر ؛ وعلى هذا القياس - جميع الجواهر المعدنية. فإن مادتها إنما هي رطوباتٌ 
مائيّة» وأنداءٌ وبُخارات تَنْعَقِد 54 الؤقوع ومَرٌ الزّمان. 

وقالك الشكماء الأولون: هاهذا طبيعة تالف طبيعة أخرق» وطبيعة تلق يطبيعة 
أخرى» وطبيعة تأنّس بطبيعة» وطبيعة تتشبّه بطبيعة» وطبيعة تَفْهّر طبيعة» وطبيعةٌ تَحْبْتْ 
مع طبيعة» وطبيعة تَطِيبُ مع طبيعة» وطبيعة تُفْسِد طبيعة» وطبيعة تُحَمْرُ طبيعة» وطبيعة 
يض طبيعةٌ» وطبيعة تَهْرْبُ من طبيعة» وطبيعةٌ يض طبيعة. وطبيعةٌ تُمازِج طبيعة. 

فأمًا الطبيعة الّتي تألّف طبيعة فمثلٌ الماس فإِنّه إذا قَرْبِ من الذّمَب لَزِق به 
اكت ويقال : لا يوجّد الماسسُ إلا في مَعْدِن الذَّهَبِ في بلدٍ من ناحية المشرق . 

ومِثلُ طبيعة المَعْتاطيس في الحديد فإِنّ لمذين الحجرين يابسان صُلْبانء وبين 
طبيعتيهما أَلْفَّةء فإذا قَرْبَ الحديدُ من هذا الحججر حتى يَشَمّ رائحتّه ته ذهب إلبه:وَالتَضَقٌ 
به وجذّبَ الحديد إلى نَفْسِه وأمْسّكه كما يفْعَل العاشق بالمعشوق. وكذلك يَفْعَل 
الحجر الجاذب للخّرٌ والحجرٌ الجاذب للشّعرء والجاذبٌ للثبن؛ وعلى هذا المثال ما 
من حجر من أحجار المَعْدِن إلا وبين طبيعته وبين طبيعةٍ شيءٍ آخَرَ إلف واششاق: 
عرف ذلك أو لم يُعرّف؛ ومثل هذا ما يكون بين الدواء والعْضرٍ العليل؛ وذللك نقذ 
خاصّة كل عضو عليل اشتياقه إلى طبيعة الدّواء التي هي ضد طبيعة العِلَةِ التي به فإذا 
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حَصَلَ الدواءٌ بِالقَرْب من العُضُو العَليل وأَحَسٌ به جذبئه القوّة الجاذبة إلى ذلك العضو 
واتشكث العنيكا وانتعانت بالقوه المذزة: لطبيعة الدواءعارييونم الظبيعة المنولدة 
للعلة وقويت عليها ودفعَمنْها عن العضو العليل» ٠‏ كما يَسْتعين ويّدفع المُحَارِبُ 
والمخاصِمٌ بقرّة من يُعينْه على خصهه وعَدُوٌَه ويَدْفْعُه عن فيه وأمّا الطبيعة التي تَفْهَرْ 
طبيعةً أخرى فهِغْلٌ طبيعةٍ السُنْبَادج الذي يأكُلْ الأحجار عند الحَكُ أكُلا ويُليُها ويَجِعَلُها 
مَلْساءً . ومثل طبيعة الأسْرْبٍ الوسخ في الماس القاهر لسائر الأخجارٍ الصّلْبة» وذلك 
أن الماسٌ لا يَفْهَرُه شي من الأحجارء وهو قاهر لها كلّهاء ولو تُرِكَ على السّئْدان 
وطرِقٌ بِالْمِطْرَقة لدَحخَلَ في أحَدِهما ولم يَنْكسِرء وإن جعل بين صفيحتين من أَسْرْبٌ 
وضْمْنَا عليه تَفَنّتَ؛ِ ومِثْل طبيعة الزئبق الطيارٍ الرَطب القليلٍ الصبرٍ على حَرارة التار 
إذا طلى به الأحجار المعدنية الصلبة مِثْلَ الذهب والفضة والتنحاس والحديد أو كينا 
وأَرْحَاها حتى يمكن أن تُكْسَّر بأهونٍ سَعْي ؛ وتَتَقَنَّتَ قطعاً. 

ومثل الكبْريت المُئْيِن الرائحةٍ المسوَدٍ للأحجار النيّرة البرّاقة» المذهب لأوانها 
وأصباغها. ٠‏ يمكن النارّ منها حتّى تَحْتَرقَ في أسرع مذّة . والعِلّةَ في ذلك أنْ الكبْريت رُطوبةٌ 
ذُهْنِيةَ لَزِجَةٌ جامدة» فإذا أصابته حرارة النار ذاب والتزق بأجساد الأحجار ومَارَجَهاء فإذا 
كي الناز سيا لحرن و1 ريه تزاف الأعياة راكنا كافك أو 1ع أن غرو هيا 

وأمّا الطبيعة التي تَرْسُبُ في طبيعة أخرى وتُنِيرُهاء فمثل الُوشاذّر الذي يغوص 
في قعر الأشياء ويَعْسِلُها من الوّسّخ . 

وآقة الفايعة القى تمي ظبيفة الخرض: فتيقل التو وق القاق تفين اناد على الك ذة 
الأحجار المعدنيّة الذائبّة ومِثْل الرَّاجاتٍِ والشبوب التي تَجْلُوها وتُنِيرُها وتَضْبّعهاء 
ومثل المَغْنِيسيا والقِلى المُعيئَيِن على سَبْك الرّمْلٍ وتَضْفِيَتَه حتّى يكونّ منه زُجاج ؛ 
وعلى هذا المثال جميعٌ الأحجار المعدنية . 

النار هي الحاكمة ب بين الجواهر المعدنيّة بالحق . 

ونان سنن ادقن :لاقل ولد سدقي أوانى لجس ال وا و ل 
اموا سني ونا دمت أراتى التساس م لكات سيقت لها بر نس اك برا 
كُبَثْ آنيةُ النحاس على سَمكِ مشوي أو مطبوخ بحرارته حَدَتَ منه سُمّْ قاتل . 

القَلُعى قريبٌ من الفِضّة في لونه. ولكن يخالفها في ثلاث صفات: الرائحة 
والرّخاوة والصّرير» وحتد ا لقانت الت عليه رعو قن لخر كما ةا ل 1010 مو 
المفلوج وهو في بطن أمّهِ؛ فرَخَاوَئه لكثْرَةٍ زئبّقه» وصَريره لغِلّظٍ كبْريته . 

واك” إن لون الياقوت الأصمّر والذهب الإبريزء ولونّ الزعفران وما شاكلها 

من الألوان المشرقة تسيو إلى ترن الشمسن وبريق شعاعياء وكدلنياض الفضة 
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والملّح والبلّؤر والقُطن وما شاكله من ألوان التبات منسوبةً إلى ثور القمر وبّريق 
شعاعِه؛ وعلى هذا المثال سائرُ الألوان. 

وقال أصحاب النجوم: السواد لرْحَلء والحُمرة للمرّيخ» والحُضرة للمُشْتَرِي 
والرُرْقةٌ للزُهرَةء والصّفْرة للشّمسء والبياض للقَمَرء والتَلّوّنُ لعُطارد. 

ويقال: إن العلّة الفاعلةً للجواهر المَعْدِنِيَّة هي الطبيعة» والعِلّةَ الطينيّة الرُتِبَقْ 
والكتريفة اليل الشتوركة قوراف الأفلااءبورجركات الكو كني 2ن ل :الا ركان لايع الى 
هي : الثّار والهواء والماءُ والأرض؛ والعلَةٌ التُّماميّة المنافمٌ التي ينانّها الإنسانٌ والحيوان. - 

ويقال: إن الجواهر المعدنيّة ثلائة أنواع: منها ما يكون في الثُّرابِ والطين 
والأرض السَّبحْةء ويتمّ نُضْجُّه في السّنة وأقل كالكباريت والأملاح والشُّبوب 
والرّاجات وما شابهها؛ ومنها ما يكون في قَعْر البحار وقرار المياهء ولا يتمٌ نُضَْجُه إلا 
في السّنة أو أكثر كالدَّرَ والمَّرْجانء فإنَّ أحدّهما نباتٌ وهو المرجان» والآخرٌ حيوان» 
وهو الدرٌ. 

ومنها ما يكون في وسط الحَبجر وكهوف الجبال وَخَلَلٍ الرّمال فلا يتم نُضْجُه إلا 
فى السّنين» كالذهب والفضة والتّحاس والحديد والّصاص وما شاكلها؛ ومنها ما لا 
َم نُضْبُه إلا في عَشّرات السنين» كالياقوت والرَّيَرْجَد والعقيق وما كتاكلياء 

وقال بعضُ من حضر المجلس - وهو الرَّجُل القَدْمُ التقيل -: إن الزارع لا يَرْرَعٌ 
طالباً للعُغشبء بل قَضْدَه للحَبَء ولا بد للعُْشْبٍ من أن يَنْبْت إِنْ أحَبّ أو كرهء فَلِمَ 
ذلك؟ فقيل له: قد يَضصْحَبٍ المَقُْصودَ ما ليس بمقصودء من حيتٌ لا يتم المقصود إلا 
بما ليس بمقصودهء والعٌُشْب هو فَضّلات الحَبّء وبه صفاءً الحَبٌ وتَمامّهء ولولا القوَةُ 
التي تصفي الحَبّ وتُصَوّره بصورته الخاصة به وتَنْفِي كَدرَه وتحَصّل صَفُوهُ لكان 
العُشْب في بَدَنٍ الحَبّء وحينئذٍ لا يكونٌُ الحَبّ المُنْتَمُع به المخصوصٌ باسمه 
المعروف بعَيّْنه» بل يكون شية آخرّ؛ فلمًا تميّزث تلك الشوائب التي كانت ملايسة له 
من أجزاء الأرض والماء وآثار الهواء والنار» خلص متتفعا به» مقصودا بِعَيّنه» فوّجَبَ 
نهذا الأععان أندركوة الست «الداتك» والعشت بالكرضي: 

فقال ‏ أدام الله َوْلَتَ -: هل تَعْرفَ العربُ القَرقَ بين الرُوح والنَفْس في كلامها؟ 
وهل فى لَمْظِها مِنْ نَظمها ونّئْرها ما يدل على ما بينهماء أو هما كشيء واحد لحِقه 
انما 1 

فكان الجواب: إِنّ الاستعمال يَخْلطٌ هذا بهذه وهذه بهذا في مواضمَ كثيرة» وإذا 
جاء الاعتبار أَفْرَدَ أحدّهما من الآخر بالحَدٌ والرسم؛ وعلى هذا اتّفق رأيٌ الحكماء. 
لأنتهم حَكموا بأنَ الوُوحَ جسم لطيف مُنْبَثُ في الجسد على خاصٌ ماهيته فيه فأما 
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التفس الناطقة فإنها جوهرٌ إلهِيّء وليست في الجسد على خاصٌ ماهيته ولكثها مدير 

للجسد؛ ولم يكن الإنسانُ إنساناً بالرُوح» بل التفس» ولو كان إنساناً بالرُوح لم يكن 
بيئه وبين الجمار فَرْق» بأن كان له رُوحٌ ولكن لا نفس له . فأما النفسان الأخريان 
اللّتان هما الشَهَويّة والعَضَبيّة فإنهما أشد اتّصالاً بالرُوح منهما بالنفس. وان اكت 
النفسٌ الناطقة تدبّرهما وتَمُدَهما وتأمٌ دركبا رديه تهداايض وجح العرق بين 
الروح والئنس» فلس كر ذي روح ذا نفس + .ولكخ كل ذي عد ذو روح؛ وقد 
وَجَدْنا في كلام العَرّب مع هذا الفرقٌ بينهماء فإن النابغة قد قال للتّعمان بن المُئْذر : 
واشكتتة تقس حدما اظاز زونتها وألبستني نُغمّى ولستُ بشاهدٍ 

وقال أبو الأسود: 
اعماج تاك اماد اونا به ججَشَغ ولانفساً شريرة 

قال: هذا مِنَ الفوائد التى كنت أحِن إليهاء وَاسْتَبْعِدُ الظَمْرَ نهاء وما أنفعَ 
المطارخة والمفاتحة ويف الك واستماحة النفمسءع ٠‏ فإِنَّ التَغافْل عمًا تَمَسٌ إليه الحاجة 
سوه اختان بلسو توق 

وما احسن فااقال يعن الجلة: َوَاننِتُ في أُوانٍ التعلّم عن المسألة عن أشياء 
كانت الحاجة تَحَْفِرْ إليها والكسل يَصّدَ عنهاء فلما ككبرتٌ أَنِمَتُ من ذكرها وعزضها 
على مَنْ عِلْمُها عندّه» فبقيّتِ الجهَالةُ في نَمْسِيء وَرَكَدت الوَحْشَةُ بين قلبي وفكري . 
: ثم جَرَى في حديث النفس ذِْكْرُ بعض العُلماء فإنّه قال: إن نَفْسَك هي إحدى 
الألفين الخزية نم التفين ‏ الكلكة: لا هي بعينهاء ولامتفضلة عتهاء كما أنّ حسدك 
بُرْءٌ من جسد العالم لا هو كله ولا منفصل عنه؛ وقد مر من أمْر التّفس ما فيه إيضاحٌ 
تام وَاسْتِبْصارٌ واسع» وإن كان الكلامُ في نعت التفس لا آخْرٌ له» ولا وقوفٌ عنه. 

ولو قال قائل: إِنْ جَسَدَك هو كل العالم لم يكن مُبْطِلاَ» لأنّه شبيةٌ به» ومسلولٌ 
منهء وبحقٌ الشبه يحكيه. وبحق الانسلال يستمد منه؛ وكذلك التفس الجزئيّة ' 
النفين الكلنة لآنها يفا متناكية ليك وموجودةٌ بهاء فبحقٌّ الشّبّه أيضاً نكي حالهاء 
وبحقّ الوجود تَبقى بقاءهاء فليس بين الجسد إذا أضيف إلى العالّم: والنَفْسٍ إذا 
قت لحري فذقو ]لا أن الخهن معحرن من الطزنة» والتفي عه تزه بالقكة الاليقء 
ولهذا احتيج إلى الإحساس والمواة» وإلى الاقتباس والالتماس حتى تكون مُدَةُ الحياة 
السلية بالقة إلى الترهامن تالحة: التصييد» ويكرذ نيد الجماه التفسةة صر ل لاد 
بعد الابّد. 

فقال ‏ أدام اللّه سعادتّه : لو كان ما يمرّ من هذه الفوائد العُرّر والمّرامي اللُطاف 
مَؤْسوماً بسَوادِ على بياض» ومقيّداً بلفظ وعبارة» لكان له رَيْعْ وإتاءء وَونَادة ونماء: 





0 ِنَّ هذا غيرُ متعذّر ولا صَعْبٍ إِنْ تَفّسَ اللَّهُ في البقاء. وصَرّف 
هذه الهمومٌ التي ث نْقَسْمُْ الفكر بالغوارضن.التى لا تُحِتَسَّبء والأسباب التي لا تُعرّف؛ 
فأمًا مي والرماشاصاى لزي نكيت نيك لاقيف والشكت أنه 
يجري حرف من هذه الأمور الشريفة في هذه الأوقات الضيّقة . 

ولقد قال أبو سليمان أمسٍ : .كيف نشاط الوزير - أدام اللّه سعادتّه عاق ايه 
وكيف كان تَقبّلَه لرسالتي إليه. وتَلَطفي لهء وَحِدْمَتي لدَؤلته؟ 

فقلت: مات كني يشاح إلى الزيادة من قوم رورانة زه رسا وهشاشة 
ورفق». واطلاع وَتَأن؛ ولكنٌ الوقت مدو عن بالتدبير والتّظرء وك العدو بالمُداورة 
مرّةء وبال حسانقةة . فقال: الله فين ويرينا ما نُحمّه فيه . 

وقال أنضا أبوق سلدماق: كنت لا يكون نا تقلده تقبلاء وما تصدئ له«عظيماء 
وما يباشرٌه بلسانه وقلّمه صَعْبَاء والأولياءً أعداء» والأعداء جُهَالء والححض عليه من 
ورائه شديد+ ونضيحه غاش ٠»‏ وَثْمَّتُه مُريب» والشّغبُ متصل» وَطلْبُ المال لا آخْرَ له 
والمُضْطْنع مستزيدء والمحرومٌ ساخط» والمالٌ ممرّق» والتجديف من الطالب واقع 
والتحكم بالإذلال دائم» والاستقالة من الكبير والصغير زائدة» والكلامٌ ليس ينفع. 
والتدبرٌ ليس يَفْمَّع ؛ والوّغظ هَباءٌ مَنْثُورء والأصل مقطوع فكو بوالسر مفكشوقه 
والعلانيةٌ فاضحة؛ وقد ركب كل هَواهء وليس لأَحَدٍ فِكرٌ في عُقْباه؛ واختّلط المُبْرَمُ 
بالشحيل ؛ وقبان خان السالك: كل :سل ومَنابعُ الفسادٍ ومَنابتُ التخليط كلها من 

شية التي لا تعرف نظامٌ الدولة ولا استقامة المَمُلكة؟ وإنما سُؤْلُها تَعْجِيلُ حَظ وإن 
0 واستلابٌ دِرْهَمٍ وإن كان زَيْفاًء ولَعمْرِي ليس يكون الكَدَرُ إلا بعد الصَّفُوء 
كنا لا مكون الضفو إلا بعد الكدزع هكذا الليل والئّهار, وَالتورٌ والظلام» هذا كلت 
هذاء وهذا يَثلو هذا. 

قال : أغني بهذا أنه لما قُقِد المَلِكُ السعيدُ ‏ رضي اللَّه عنه - بالأمس حَدَث هذا 
كلَّ فإنه ار وخطمء وخدر وعم وأسا وجرح» ومتع ومّتّح؛ وأَوْرَدَ 
واضدرة :واطهن وشتر» وسهل ووغرء وزعة:وتزعد»بوالكس وأسعد» ووهت زمانه 
وحياته لهذاء لأنه جعل لذته فيهء وغايته إليه» واشتهى ايع مجابي اطرات 
الأرض فيَسْمَعَ م ملوكها بِفِطْئَتِه وحزمهء وتصميمه وعَرْمِهء وجله وتَشْمِيره؛ ورضاه في 
موضع الرّضاء وسَُّحْطِه في وقت السّخطء ورَفْعِهِ لمن يَرْفَْعْه بالحقّء» ووضعه لمن 
يَضَعُْه بالواجب؛ يُجري الأمورَ بسئن الدين ما استجابت» فإن عَصَتْ أَحذ بأحكام 
السياسة التي هي الدنياء ولمًّا كانت الأمور متلبّسة بالذين والدنيا لم يَجْرْ للعاقل 
لصيف و المدتر اللظلقه ان تكسن القدي تيااهة اتاحية الدين تيع ولاه 
ناخة الذفا:فقظ». لأن دائرة الدذين: إليئة+ ودائرة الذنيا حشكة .وى الاحيان عقا ل 
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بد من إطفاء ثائرتهاء وصنائمٌ لا بذ من تربيّتهاء وموضوعاتٌ لا بد من إشالتها 
ومرفوعاتٌ لا بد مِنْ إزالتها؛ وتدبيراتٌ لا بد من إِحُفائهاء وأحوالٌ لا بدّ من إبدائهاء 
ومَقاماتٌ لا بدّ من الصَّبر على عَوارض ما فيهاء وأمورٌ هي مَسطورةٌ في كُتب 
السياسات للحكماء ء لا بد من عِرْفانها والعملٍ بها والمصير إليها. والزيادة عليها؛ فليس 
الخبرٌ كالعيان» ولا الشاهد كالغائب» ولا المَظنونُ كالمستيقة : 

ثم قال : - أعني أبا سليمان - وهذا كله مَنوط بالتوفيق والتأييد اللّذِينِ إذا نزّلا 

من السّماء وانّصلا بمَمْرِقَ السائسٍ تَضامَتْ أحوالّه على الصَلاحء وَانتيدث على 
النّجاح ؛ وكْفِيَ كثيراً من سُمومه؛ ثم عا للوزير بالبقّاء المَديد والعَيْش الرّغيد والجَد 
السعيدك؛ وأمّن الحاضرون على ذلك وكانوا جما غَفيراء لا فائدة في ذكر أسمائهم 
والإشارة إلى أعياتِهمْ ؛ وكلّهم لما سمعوا هذا الكلامٌ الشريفٌ عَجبوا منه. وعوذوه 
وسألوه ه أن يَنْظِمِ لهم رسالة في السياسة؛ فقال: قف رسيت فيا دن مان وقد سا 
وقمياة وكتِب وحُمل في جملة الهديّة إلى قابوسٌ بِجُرْجِانَ افهذا ‏ أيها الشيخ سمط 
أبي سُلِيمانَ وأنتَ عنه مشغول» قد رَضيت بِتَرْك النظر في أُمْرِه وبَذْلِ الجاه له فيما 
عاد شانةة. واللهدها هذا لسوه عهدك فيه ولإالكدل له شتلك شدية ولكن القلةتضطه من 
وإنحاء الزمان على كل من يَجْرِي مُجراه؛ مع عَوَزٍْ مِثْلِهِ في عصره؛ وكيف نَنّهم بسوء 
اعتقاد وقِلَّةَ جفاظ, ولواتعن براه عهده ويام بيعىء وأنتَ من فَرْقِك إلى قَدَمِكَ 
فضل وخيرٌ وجود ومَجد وإحسان وكرم ومّعونة ورفد وإنعام وتَفَقّد وتَعَهّد وبَذْل 
وعُرْف؛ ولو كان امرُوٌ من الذمَبٍ المصفْى لحُنَْهُ ولو كان أحدٌ من الرُوح الضّرف 
22-4 لو كان أحد من الشتاء الشخيط لكلكة: فسبحان من حَلَقَكَ صِرْفاً بلا مزاجء 
وصَفُواً بلا كَذَرء وواحدا بلا ثان؛ لقد فخزبك الشرق غلى الغذت؛ وسُلُمَ لك بلا 
خصومةٍ ولا شغب» فأدام اللّه لك ما آناك وأفاض عليك من لَدُنْه ما يُتَوّرُ مَسْعَاك ؛ 
ولع السعادةً العُظمى في عُقباكء كما بِلّغْكَ السعادَةً الصّغرى فى دُنْياك. 


أعرض أيها الشيخ هذا الحديتٌ على ما تّرى. د 00 
غَلَيانء والقّلمُ ذو تَقَيان ومتدفقّه لا يُستَطاع رَدُه؛ واخيه لا لدو على يلون 
غغريب» وشأنه عَجِيب ؛ وإنما يَعْرِفُ دِقَّه وجِلّهُ من يَذُوقُ حُلْوَه ه ومرّهء» وب 
فإني أذكرْك أمري لتلْحَظه بعين الرّعاية وأعرض عليك حديثي لتَحَْمْظه فى صحيفة 
العناية ؛ فلقد أمسيث بين صديق يَسْقْ عَلَيَ حُزْنُه لي» وبين عدو تُسوني شماتنه بي ؛ 
وقد صَحٌّ عندي أن إقبالّكَ عَلَيّ يُسْرء كما أن إعراضَك عني عُسْرء وأرجمٌ إلى تمام 
هذين الجزأين وإنه أخْرَى . 

وأما حديثٌ الزهَاد وأصحاب السك ٠‏ فإنّه كان تَقَدْم بإفرادٍ جُرءِ فيه؛ وقد أَنْبَنّه 
في هذا الموضع. ولم أَحِب أن أَعْزْلّه عن جُمْلّته كان “فية تشيفا خيينا : واوكبادا 
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مَقبولاً» وكما قَصَّدْنا بالهَرل الذي أفْرَدْنا فيه جُرْءَاً جماماً للتفس قصَّذنا بهذا الجزء 
الذي عَطفنا عليه إصلاحاً للنفس وتهذيباً للخُلّقء واقتداءً بمن سَبّق إلى الخير واتّباعاً 
لمن قَصّد النْضْحَّ؛ و شَرَفَ الإنسان موقوف على أن يكون فاتّحاً لباب من أبواب الخير 
على فيه وعلى غيره» فإن لم يكن ذلك فلا أ من أن يكون مقعفيا لأثر فزخ كان 
فاتحأ قبله؟ ومن تَفَاعَسَ عن هذين الأمْرَين فهو الخاسر الذي جَهل قيمة نفسِهء» وضل 
عر غارة عيائةة وحُرِمَ التوفيق في إصابةٍ رُشْدِه؛ واللَهُ المُسْتعان. 

قال أبِنْ مسعود: لو عرفَتٍ البهائم ما عَرَفتَمْ ما أكلتُمْ سَمِيناً. 

كلأسن شريرة: الهم إني أسأَلَكَ ملا قَارَاه ورزقا دَارَء وعَمَّلاً ساراً. 

زكال تعفن السّلك: اللهمّ ني أَسْألَكَ قلبأ شاكراً ولمنانا ذاكراء ونا مايرا : 

والصااجع بن مستمار: لا آذرِي أَنعْمَُه عَلَيَ فيما بَسَطَ لِي أَفْضَلُء أم نِعْميُه فيما 
زَوَى عَنَى ' لأنّه فيما بَسَطْ لي أخياني» وفيما زَوَى عَنَى حَمَاني» نَظرَ لي بما يزيد على 
نُظري لنفسي» وآتاني مِنْ عنده أكثرٌ مما عِنْدي . 
َ وقال اللهعرٌ وجل لموسى عليه البتلام: حتت إلى عبادي» :قال وكيف 
أحَبّبك؟ قال: ذكرهم آلائي ونَعْمائي . 

وقال شذاد بن حكيم العمن الراعظين أي شيء تقول إذا جلستَ على المِنْبّر؟ 
قال: أذكُرُهم آلاء الله لِيَشْكرُواء وأَذَكُرُهم جَفَاءَهُمْ ليتُوبُواء واحوزفو عن إبليسن 
وأعوانه حتى يَحْذْرُوا. 

وقال بعضٌ الصّالحِين: مَكَلُ الذنيا ونعييها كخابيةٍ فيها سم وعَلَى رأسِهًا عَسَلء 
فمن رَعْبّ في العَسّل سُقِيَ من السّمٌّء ومَكَل شِدَّة الدنيا كمثل خابيةٍ مملوءةٍ من العسل 
وعلى رأسها قَطراتٌ من سّمّْء فمن صَبرَ على أكلها بلغ إلى العسل . 

جاء رجلٌ إلى حاتم الرّاهد بنميمة» فقال: يا هذا أبطأتَ عَني وجنت بثلاث 
جنايات ؛ بَْضْتَ إلىّ الحبيب» وشعَلتٌ قلبي الفارغء وأَعْلَفْتَ تَفْسك الثّهَمة» وأنت آمن. 

وكان خالد بن صَمُوَانَ يقول: َبول قوْلٍ التّمام شر من النميمة؛ :أن التعيمة 
دلآلة + والقبول إتخازة 6 :وليمن .من :دل على فى كمن قبل :وأجان: 

وقال ابن السماك الواعظ : يُدْرِكُ النَمّامُ بتَميمَتِهِ ما لا يُذْرِكَ الساحِرٌُ بسخره. 

وقال معمر : ما نَرَلَتْ بعبدٍ نازلةً فكان مَفرَّعْه إلى اللّه إِلّا فَرَجِ اللّهُ عنه . 

وقال عمر: ما أَسألٌ اللّهَ الرزقٌ وقد فَرَعٌ منهء ولكن أسئّلُه أن يُبَارِكَ لي فيه . 

وقال مالك بِنّ دينار: الجلوس مع الكلّب خيرٌ من الجلوس مع رفيق سوء . 

وقال أبو هريرة: تَهَادَوَا عِبادَ الله يتَجَدَّدْ في قلوبكم الودّء وتَذْهَبٍ السَخيمة . 
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وقال حاتم: صاحِبٌ الضَعْنٍ غيرُ ذي دين» والغائبُ”'' غيرٌ ذي عِبادّة. والنّمّام 
غيرٌ صدوق.ء والحاسد غير 0 

وقال بعض السَّلّف : مَن استَقصّى عيوب الناس بَقي بلا أصدقاء . 

وقال محمدٌ بن واسع: ينبغي للرّجل أن يكون مع المرأة كما يكون أهل 
المجنون مع المجنون» يحتملون منه كل أَذَّى ومَكروه. 

قيل لمالك بن دينار: لو تزوجت؛ قال: لو استطعتٌ لطلْقتٌ نفسي . 

الشتيق : اشتريثُ بطّيخة لأميء فلما ذاقثها سَحخِطْتْ . فقلت : ذا أت > على 
0 القّضاء ومَنْ تَلُومين» أحارتّها آمْ مُشْتَريها أم خالِقّها؟ فأمًا حارثها 

الشتريها تيا ليما ذف قاذ أراك توفي إلا خالتيا: 

ويقال : ِنَّ عبداً حَبَشِياً ناوَلّه مولاه شيا يأَكُلّهِ؛ وقال : أعطني قطعةً منه فأعطا 
فلها أعلة ود مدا فقال: : يا غلام؛ كيف أكلتَ هذا مع شِدَةٍ مَرارته. قال: يا 
مولاي؛ قد أكلتُ من يَدِك خُلْواً كثيرء ولم أحِبّ أن أريك مِنْ تَفْسِي كراهةً لمرارته. 

وأومحن اللة الى إلى عترم : إذا نزلت بك بليّةُ لا تَشْكَنِي إلى خَلْقي كما لم 
أُشْكَكَ إلى مَلائِكتِي عند صُعودٍ مساوِئِكَ إلىّء وإذا أَذْتَبْتَ ذنباً فلا تنظر إلى صِغَّره 
ولكن انظر من أهديئّه إليه . 

وقال لقمان: إن الدهب: تكزنيو بالنان وان «المووة ارت لتاقت 

وقال بعض السّلف: عليكم بالصَّبْر فإن اللّه تعالى قال: وَسَثر ألصَبر> # 
[التحقيرة 68 ]تال : 9 شَابوَقَ ألصَيروَ أ رهم ل عبر حِسَابٍ # [الزمر: 50 
« ويلك يجروت الْفُرمَة يعاس برها © [الفرقان : 5/]. وقال: # أصيرا وَصَابِرُواً * [آل 
عمران: .]٠٠١‏ وقال: مل ع يمام 4 [الرعد: 14]. 

وقال الأؤزاعئ : المؤمن يُقِل الكلامٌ وَيُكْثِرُ العَمّل. . والمُنافِق يُكثِرُ الكلام 
ويْقِلَ العَمَل . 

وقال فُضَيْل بن عِياض: الخَوْفٌ ما دام الرجل صحيحاً أفضل» فإذا نزلت 
الموثٌ فالوّجاء أَفضَل . 

وقال الثبي - كَل -: إيّاكم والخيانة» فإنها بِنْسّت البطانة”" » وقال النبي كله : 


. من يغتاب الناس‎ )١( 
(؟) في سنن النسائي في الاستعاذة من الجوع . عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يكل يقول:‎ 


اللهم إني أعوذ بك من الجوع. فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة. فانها ركست 
البطانة . 
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( من رَدّ عن عِرْضٍ كد 248آ وجي لَفْحَ النار يوم القيامة )”'' . 


(0) . 2 
وروي : : مَنْ وَقِيَ شر لَقْلَقِه وةّ قَبْقَبه ودَبَذْبه فقد وُقَي شِرٌ : الشبات: 
وقيل لابن المُبارك : ل ات عن اد قال لو كنت فخناا أخة 
لاعت والدىء ليها حو بحسناتي . 
وقال بعض الصّالحين : لو أنْ رَجُلاً تَعَشّى بألوان الطعام وقد أصابَ من النّساء 
فى اللّيل. ورَجُلاً آخَرَ رَأى رُؤْيا على مِثالٍ ما أصاب الأوّل في اليَقَطّةَ فإذا مَضيا صار 
الال بوالاحة سواه 
ولالرفي اح اع نوات الصله لو رومز السروق وتوا 
وفالوققق امعان ا ا إليكم . أن يكن لكو نين 1 على 1 
يكونّ شيء للُمليء ء عليكم؟ فقالوا: بل تُحِبٌ تُحِبٌ أن يكون لنا على المَليء . فقال: 
كن الى للد ايكون الكم علق اللدة روزا عت اف القمة ركوو اللعض اد عب 
وقال بعض السَّلَف : شَتَانَ ما بين عَمَّلين: عمل تَذْمَبِ لذنه يو بقن تلن غيم 
تَذْهَبٌ مَؤُونَتُهِ ويبقى ذخره . 
قال الاقاقني فق موزاعظلة 4 عدوا الدقي هن التعكره بواللو لقن الم يلةة: 
وقال يحيى بِنُ معاذ: العلمُ قبل العَمّلء والعَقْل قَابِدُ الخيرء والهوى مَرْكَبُ 
المعاصى» والمال داءٌ المتكبر . 


3 


- قوله: «فإنه بئس الضجيع » ضجيعك بفتح فكسر من ينام في فراشك» أي بئس الصاحب الجوع 
الذي يمنعك من وظائف العبادات ويشوش الدماغ ويثير الأفكار الفاسدة والخيالات الباضلة» 
والبضانة بكسر باء موحدة وهي ضدة الظهارة وأصلها : في الثوب فاتسع فيما يستبطن من أمره 
وللومام انين داود في : 1/7 آم باب في الاستعاذة. حديث رقم : /ا ١6‏ دعن أبي هريرة 
قال: كان رسول الله كه يقول: «اللهم إِنّي أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك 
من الخيانة فإنها بئس البطانة» . 
وللإمام ابن ماجه في: (07) باب التعوّذ من الجوع. حديث رقم: 7164 عن أبي هريرة؛ 
قال: كان رسول اللّه تلِ يتقول: «اللهمً! إِنّي أعوذ بك من الجوعء فإنّه بنس الضجيع . وأعوذ 
بك من الخيانة» فإنها بئست البطانة» . 

في الزوائد : في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 


)١(‏ سئن الترمذي» 7٠١‏ - باب: ما جاء في الذب عن المسلم . . حديث رقم: 75 عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء عن النبى كه قال: افق زف قن عرض اكتهزت اللم عن بودي الثار 
يوم القيامة» . 


() اللقلق: اللسان» والقبقب: البطن. والذبذب : العورة. 
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وقال : من تعلّم عِلْمَّ أبي حنيفة فقد تَعرْض للسلطان. ومن تَعلّم النحوّ والعربيّة 
ليون لكان رومن عله هله الرهافييلة إلى القاش + 

وقال بعض الصّالحين: إل العلماء مون الفاس: فبعضّهم من العُذْران 
والحياض » وبعضهم من العيون والدلنهة وبعضهم من البحار الواسعة . 

وقال. حاقي : لا تلظر إلى تمن قال .ولكن انر إلى ما قال 

وقال مالك بن دينار: إني لا أقدر أن أَغْمّل بجميع ما أقول. 

وقال وَهَيِبَ بن الوَرْد : مَكَلَ عالِم السُوء كمثل الحَجَر يقع في السّاقية فلا هو 
ذوث العاتهد ول لكل عن الماء فتهت إلى العيدرة . 

وقال النبي كله : : لأنا مِن غير الدّجّال أخوّفُ عليكم. فيل ومن هو؟ قال: 
الاقمة المقياون : 

وقال التَّوْرِيٌ : نعوذ باللّه من فم العاليم الفاجرء وفتنة القائدٍ الجاهل . 

وقال النبي كله : «سكرة فى أن علماء فشاق» لوال 4 

وقال النَّوْرِيٌّ : العِلمُ طبيبٌ الدّين» والمال داؤه» فإذا رأيت الطّبيبٌ يَجْدُ الداء 
إلى نفسه فكيف يعالحٌ غيرّه. 





وقال عيس, بن مريم: ما ينفع الأغْمَى ضَوْءٌ السَّمس وهو لا يُبْصِرُها. 

وقال النبي ككهِ: «أشد الناس حَسْرَةٌ يَوْمَ القيامة عالِمٌ علمَ الناس ونجَوًا بى 
وارتَهنَ هو بِسُوءٍ عَمَّله ). 

وقال أحمد بِنُ حَرب: إن مَنازِل الذنيا لا تُقْطع بالكلام» فكيف يُقْطّع طريقٌ 
الآخرة بالكلام . 

وقال أبو مسلم الحََؤْلانيَ: العلماء ثلاثة : رجل عاش بِعِلّمِه وعاش به الناسٌ» 
ورجل عاش بء عليه وَلَمْ يَعِشُ به الناس» ورجل عاش بِعِلْمِهِ الناسُ وهَلّك هو. 

وشاوَرٌ رجل محمد بن أسلم فقال: : ني أريدُ أن أَزَوْجَ بتي 6 قال : 
رايا الا ادر وتياك ا لا 
فإن ياك حرص على أكل الجر 0 ا يي 
ل 
تَفُلِحُوا . قالوا: وما عي؟ نان 1ك الت وديحااه وحَوفٌ العَدِ . 


وقال ابن عمر: كان فى ب: بني إسرائيل ثلاثة خرجوا في وَجْدٍ فأحذ هم المّطر 


45 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ المحزء الثاني > 


فدخلوا كهفاًء فوقع حجرٌ عظيم على باب الكهف. وبقوا في الظلمة وقالوا: لا ينجينا 
إلا ما عملناه في الرخاء. فقال أحدهم: إني كنت راعياً فأرختٌ وَحَلَبْتُ وكان لي 
أبوان وأولاد وامرأةٌ فسقيتٌ أوّلاً الوالدين ثم الأولادء فجئتٌ يوماً فوجدتثٌ أبويّ قد 
ناما فلم أوقِظهما لحُرْمَتِهما ولم أسْقٍ الأولاد وبقيتُ قائمأ إلى الصبح؛ فإن كنت يا 
رَبّ قَبِلْتَ هذا مي فاجعل لنا فَرَّجاً. فتحرّك الحَجّر ودخل عليهم الضوء . 
0 وقال الثاني : إني كنثُ صاحب ضِياع» فجاءني رجل بعدما مَتَعَ النهار. وكان لن 
َجَراءُ يتخصدون الزرع» فاستأجرثه» فلما نّم عملهم أعطيئهم أجورهم, فلما بلغت إلى 
ذلك الرجل أعطيئُه وافيأ كما أعطيتُ غيرّه؛ فغضبوا وقالوا: تعطيه مثل ما أعطيئّنا. 
فأخذْتُ تلك الأجرةً واشتريتُ بها عِسَوْلاً ونَمَى حتى كَثْرَ البَفَرا فجاء صاحب الأجر 
ظلة فقلك» هذه البكة كلها لك فسلمنها ليده فإن كفص يارت فيلت متي هذا 
الوفاء ففرّح عنا . فتحرّك الحَجَرُ ودّخل منه ضَوْءٌ كثير . 

وقال الثالث : كانت لي بنتٌ عَم فراوّذتهاء فَأَبَتٌ» حتى أعطيتها مائة دينار فلما 
أردتٌُ ما أردث اضطرتت وارتعدّت: فقلث لها: ما لك؟ فقالت: إقى ات الله 
فتركثها ورجعتُ عنهاء لهي فإن كنت قبلْتَ ذلك مئي ففرّج عنًا. فتحرّك الحَجَرْ 
وسقّط عن باب الكهف وخرجوا منه يَمْشُون. 

وقال حاتم: لو أَذْخِلت السوقّ شِياه كثيرةٌ لما اشتّرى أحدٌ المَهزول» بل يَقْصِدِ 
السّمينَ للذّبْح . 

وقال يحيى بن معاذ: في القلب عيونٌ يَهِيجٌ منها الخيرٌ والشّرّ. 

وقال بعض الصالحين في دعائه: اللهم إِنَْ أَحَدَنا لا يشاءٌ حتى تشاءء فاجعل 
مشيئتك لي أن تشاء ما يُقَرُبُني إليك؛ اللهم إنك قَدَرْتَ حركاتٍ العبد» فلا يتحرك 
شيء إلا بإذنك فاجعل خركاتي ف هوالة: 

وقال قاسم بن محمّد: لأن فين الكخل_جاهلا حية لق من أن يقول:ما 
لا يعلم. 

وقال الشعبي: لم يكن مجلسٌ أحبّ إليّ من هذا المجلس» ولأن أَبْعُدَ اليو عن 
بساطه أحبٌ إليّ من أنْ أخبّس فيه . 

وقال حاتم : إذا رأيتَ من أخيك عَيْباً فإن كتمتّه عليه فقد حُئْتَهء وإن قُلْتَه لغيره 
جكد اغتب بوك واجوضبيه نعل ريحت قيل له: كيف أصنع؟ قال : تكني عنهء 
وتَعَرّض بهء وتجعَلّه في جملة الحديث . 

وقال: إذا رأيتَ من أخيك زَلَّةَ فاطلبْ لها سبعين وجهاً من العِلّلء فإن لم تجد 
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وقال إبراهيم بن جُنَيّْد: انَحِذْ مِرْآتِيْن» وانظر فى إحداهما عيب نفْسِك» وفى 
الأحرق محاسن الناس:: 

وقال يحيى بِنُّ معاذ: الدنيا دارُ خراب» وأخربٌ منها قلبٌ من يَعْمّرهاء 
والآخرة دارُ عُمران» وأَعَمرُ منها قلبٌ من يَعْمُرها. 

وكالتافق السياك: الذنيا كالكرومى السيدل:» كدر نت: لتطا يفا نفك 
بغرووويفاء فالعيون إليها ناظرة. والقلوت عليها والهة؛ والنفوس لها عاشقة. وهي 
لازو اعدها قائلة: 

وقال بعض العارفين: الدنيا أربعةٌ أشياء: القَّرَحٌ والرّاحةٌ والحَلاوةٌ واللّذَّة؛ 
افرح ب بالقَلب ب بالبَدّنء ييا 5-5 الح بالعين . 
كن اناي 

وقال بعض السلف: الزهد خَلْعُ الراحة» وبذلٌ الجهدء ٠‏ وقطعٌ الأمل . 

وقال الأنطاكي أحمد بن عاصم: الرُهْدُ هو الثّقة باللّم والقيةة عي الحلقة 
والإخلااص في العمل . والعكوال الدل»: 

وقال داود ‏ عليه السلام ‏ في دعائه: يا رازق النَعَّاب فى عَشّه 

وقال بعض السّلف: لو كنت على ذَنبٍ الرّيح لم تَقرَ من رزقِك . 

وقال آخر: لاا ع وا ا ا 
اه 0 والثانية 
حين أخرجك منه وأخرج لك لبنأ من بين فَرْثِْ ودّم. والثالثة إذا مُظِمْتَ أطعَمّك 
المَرِيّ الشهيّ» حتى إذا اشتدت عِظامُك وبلغتٌ تَمَامَكَ صِرْتَ خائنا وأخذْتٌ فى 
السَرقَةَ والحيلة . 

وقال أنّس: رأيتٌ طائرا كمه فح فاهُ فجاءت جرادة فدحَلَتْ كَمَه. 

وثال.عيسئ ا ا ا لمم لا يزرّعن. 
ا ا ءِ يرهن . . فإِنْ قلتٌّ: لها أجنحة فاعتب , بحمر الوّخش وبّقر 

ا 00 لقال اللّهِ : بل أرَرُقُكَ على 
رَعْم أَنْفِكَء ليس لك خالقٌ غيري» ولا رازق سِوايء إن لم أرْرُفْكَ فمن يَرْرُقُْك؟ 

وقبل لراهب: مِن أينَ تأكل؟ فقال: إن خالق الرحَى يأتى بالطحين . 
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ل 1 ل والمنافق لا يَعْرفَ طريق السماء . 

وقال إبراهيمُ , بن اذه سألتُ راهِباً من أين تَأكُل؟ قال: لبعن.هذا العلة 
عِنْدِيه ولكن سل رَبي من أين يُطْعِمُني . 

برسم مكل المتوكل مُكَل رَجُلٍ أَسْنَدَ ظهْرَة إلى جبل . 

وقال عض الأبران؟ خنت قيمع التوكل: الا تلت لتتمالق تاقاقر لا 
لرزقِك خازناً غيرّه ولا لعَملِكُ شاهداً غيرّه. 

وقال عبدُ الحميد بِنُ عبد العزيز: كان لأبي صِدِيقٌ وَرَاقء فقال له أبي يوماً: 
كيف أصبحت؟ قال : بخير ما دامت يَذِي مَعي») فأصبّحَ الوَرَاقُ وقد سَلَّثْ يَدُه. 
قال أبو العالية: لا تَتَكلُ على غير اللّه فيَكلّكٌ اللّهُ إليه» ولا تعمل لغير اللَّه 

تُوَابَ عَمَلِك عليه . 

وقال رجل لأبي ذَّرٌ: أنتّ أبو ذَرٌ؟ قال: نعم. فال لول انلنة كا بسوينا 
خْرِجْتَ من المدينة . 0 بِيْنَ يَدَيَ عَقَبَةَ كَؤُودٌ إِنْ نَجَوْتُ منها لا يضُرُني ما 
قُلْتَء وإِنْ أَقَعْ فيها فأنا شَرٌ مِمّا تقول. 

وقيل لمُضَيل : إن فلاناً يقع فيك . فقال: لأعِيطَنٌمَنْ مره بذلك؛ اللهمٌ اغفر له. 

وقال رجل لأبي هُرَيْرة : أنتَ أبو هريرة؟ قال: نعم . قال : سارق الذّرِيرة 1 وال 
اللهمّ إن كان كاذباً فاغفِرُ له» وإن كان صادقاً فاغفِز لي» هكذا أَمَرَّني رسولٌ الله يكلِ. 

وقال رجل لابن مُكدَّم: يا كافر. قال: وَجَبَ عليّ الشكرُء حيث لم يَجْرٍ ذلك 
على لساني» ولم تَجِبْ علي إقامة الحُججة فيه؛ وقد طَوَيْتُ قلبي على جُمْلةٍ أشياء. 
قال: وما هنّ؟ قال: إِنْ قَلْتَ ألفَ مرّة لا أجيبّك مرّة. زالا أحقد علاك: ولا أشكوك 
إلى أحد» وإن تَجَوْتٌ مِنّ الله عَرْ وجل بعد هذه الكلمة شفعتٌ لك. فتاب الرجل . 

كان للحسن جارٌ نَصُرانىَ» وكان له كنيف على السّطح», وقد نَقَبَ ذلك في بيته 
وكان يتَحَلّبٍ منه البَؤل في بَيْتِ الحسن» وكان الحسنٌ أَمَرَ بإناء فَوْضِع تحته» فكان 
يُخْرِج ما يَجْتَمِع منه ليلاء ومّضى على ذلك عشرون سَنَة عرض الحسن حا ررم 
فعاده النُصرانيّ, فرأى ذلك, فقال: ال اذكه تخبارة وق هذا :الأدى؟ 
فقال: منذ عشرين سنة . فقّطع النّصرانيُ زُنَاره وأسْلّم . 

وجاءت جارية لمئصور بن مِهران بِمَرَقَةَ فهّراقئها عليه» فلما أحسٌ بِحَرّها 
نظر إليهاء فقالت: يا مُعَلُمَ الخَيْر اذْكُرْ قولَ اللّه. قال: وما هو؟ قالت: 
© وَالْحَطظِينَ أَلَمَيْطَا # [آل عمران: ]١55‏ قال: كَظَمْتٌ. قالت: واذكر # وَالْمَافِينَ عن 


3 0 


0 
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لئاس »* [آل عمران: 3785| قال: قد عَمَوْتٌ. قالت: واذكر #8 واللّه حب المخيينيري * 
[آل عمران: .]١5‏ قال: أذْهَبِي فآأنث: حرة: 

قال الحسن : ما جَرْعَةَ أحبُ إليّ من جَرْعَةٍ مُصِيبَةٍ رَدَهَا صِاحِبّها بصَبْره وجَرْعَةٍ 
غَضَبٍ رَدَّها صاحبّها بِحِلّم . 

وكان محمد بن المنكدر إذا غْضِبَ على غُلامِهِ يقول: ما أسْبَهَك بِسَيّدِكَ؟ 

وقال أبو ذْرَ: كيف يكون حليماً من يَعْضَبُ على جماره وسَخْلِهِ وهِره. 

ومات ابن للرشيد فجَزِعَ جَرعَاً شديداً؛ فوَّعَظه العُلماء ء فلم يتعظ ؛ فدذخل مخنَّثْ 
وقال: أتأذْنَ لي في الكلام؟ قال : تكلم «اتكقفة :عور أسة وقام بم رديه وقال: يا 
أميرٌ المؤمنين» أنا رجل. والاتسيك راكد ري فأيّ شيء كنت تَضْنَع لو كان 
ابتك في الأخاء وكان على صورتي » فاتعظ رةه وأخرّج النَوّاحاتِ من الذار . 

قال وَهْبٍ: مكتوبٌ في الكتُّبٍ القديمة: إن كنتم تريدون رَحمتي فارحَمُوا عبادي . 

وقال جعفر بن محمد عليهما السلام -: حُسْنٌ الجوار عِمّارة الدذيار ومَثْراةٌ المال. 

ولما قرأ هذا الجرْء ‏ حَرّسه الله - ارتاح وقال: أين نحن من هذه الطّرِيقّة» إلى 


الله المُشْتَكَى . 


الليلة الخامسة والعشرون 


'وقال أدامٌ اللّهُ دَوْلَمَه لعل أحِبُ أنْ أسمَعَ كلاماً في مَراتِب النْظم والتفر, 
وإلى أَيْ 0 يَنتهيان» وعلى أي كل يَتَفْقَانء وأيهما أجِمَعْ للفائدة. وأَرْجَع بالعاكلةء 
وأذخّل في الصّناعة» وأوْلى بالتراعة؟؟ 

ذكان الجرات إن الكلامٌ على الكلام صَعْب . قال: 0 قلتٌ: لأنْ الكلام 
على الأمور المعتّمد فيها على صُوَرٍ الأمور وشكولها التي تنقسم بين المعقول وبين ما 
يكون بالحسٌ ممكن. ونفياة هر يسع ؛ 0 . فأمًا الكلامُ على 
الكلام فإنّه يَدُور على نَفْسِهء ويَلتَِسُ بعضّه ببعضه؛ ولهذا شّقّ النَحْوُ وما أشْبّه النّخْوَ 

من المنئطق. وكذلك التد والشنة وفل .ذلك 

وقد قال الناس في هذين الفئّين ضروباً من القَّوْل لم يَبْعدوا فيها من الوَضْففِ 
الحَسّن» والإتصاف المحمودء والتّنافس المقيول الانا 0 التفمين االعحصتثب 
والمحك»ء لأنّ صاحبّ هذين الخُلّقين لا يَخْلو من بعض المُكابَرَةٍ والمُغالّطة وبِقَدْرٍ 
ذلك يَصِيرُ له مَدْخَلُ فيما يُرادُ تحقيقه من بيان الحجة أو قُصُورها عما يرام من البُلوغ 
0 وهذه آفَةٌ معترضة في أمور الدّين والذنياء ولا مَطمَعَ في زَوَالِهاء لأنها ناشئّة من 

لطاع المختلفة» والعادات السبّئةء لكني مع هذه الشّؤكة الحادّة» والخطة الكادة ؛ 
سو يك والمنتيية لهذا الفرةع وإِنْ عَنّ شيءٌ يكون شكلاً 
لذللك مده كي للشَرْحء واسعيفا ا للباع» ومين" للهانة» واحذا بالصناطة: 
وإن كان المنتهى منه غير مُطموع فيه وَلَا مَوْصُولٍ إليه ؛ واللة السعية 

قال شيخنا أبو سليمان : الكلام يَنْبَعِتْ في أوَّل مبادئه ما مِنْ عَمْوٍ البّديهة؛ وما 
مِن كد الرّوَيّة وإما 0 يكون فركيا منهماء وفيه قَواهُما بالأكثر والْأقَلٌ؛ فضيلة عَمْو 
البديهة أَنَّهِ يكونُ أَصْمَىء وفضيلة كد الرّويّة أنه يكون أشفى» وفضيلة المركب منهما 
الفيكون أذنيء وعَيْبُ عَفْوٍ البديهة أن تكونَ صورةٌ العَقّل فيه أقل ؛ 00 
أن تكون صورةٌ الحِسٌ فيه أقل» وَعَيْبُ المركب منهما بِقَدْر قِسْطه منهما: | 
والأضعًف؛ على أنه إِنْ “لقا إن | لمر حيبي هو كل ني الك ليم ابيا 


)١(‏ أي قصداً إليها. 


ناا سب اسيم يي ل يبيب يض ل ب ب يي 


كان ليغا مقيولا .رائعا خلراء تَخْتّضِنه الصّدورء وتخْتَلِسّه الآذان» وتَْتَهِبُهُ المجايس» 
ويتنافسن فيه المثافسن بَعَد المتافس» والتفاضّل الواقعٌ بين البُلّغاء في النَظم والتَثْرء نينا 
هو في هذا المركب الذي يُسَمّى تأليفاً ورَضفاً؛ وقد يجوز أن تكون صررة العَقْل في 
البديهة أَوؤْضَح وأنّ تكونّ صورَةٌ الحِسٌ في في الرٌوِبّةٍ الوح إلا أن ذلك من غَرائب آثار 
التقين :وتواقر أفال الطيعة: واقناة عل ايه الذي سَلْفَ نَعْنّهه ورّسا أصله . 

وسمعتٌ أبا عائذ الكزخيّ صالح بنَ علىّ يقول : : التّزْ أصل الكلامء والنظمٌ فَرْعُه ؛ 
والأصل أشرفٌ من الفَرْع» والمّزع أنمَصُ من الأصل ؛ لكنْ لكل واحد منهما زائناتٌ 
وشائنات. فأما زائناثُ التثر فهي ظاهرَة لأنّ جميعَ الناس في أو كلامهمْ يتقصدون اللثر 
وإنما يتعرضون للنّظم في الثاني بداعية عارضة» وسبب باعث» وأمر معيّن . 

قال: ومن شَرَفِه أيفيا أذ الكنث الغلايية والمحديكة الناز اهن ايناد على أَلْسِنةٍ 
الرْسْل بِالتّأييد الإلهيَ مع اختلاف اللّغات كلّها منثورةٌ مَبْسوطةء ميارك ونان 
فنتناعكة الأيفية + مشتلقة التضناريت: لا تنقاد للوّزْنْء ولا تذخل فى الأعاريض؛ هذا 
أمرّ لا يجوز أن يُقابله ما يَدْحَضُهء أو يُعتَرض عليه بما يُخْرضٌه©. - 

قال: ومن شَرَفِه أيضاً أن الوّحدة فيه أَظهّرء وأَثْرّها فيه أشهرًء والتكلفٌ منه 
أبعدء وهو إلى الصّفاء أقرّب» ولا توجّد الوَّحْدَةٌ غاليةَ على شىء إلا كان ذلك دليلاً 
على شن ذلك القتيء وتقائةء. وتهائه .وثقائة: | 

قال : ومن فضيلة النّئْر أيضاً كما أنه لهي بالوّحدة: كذلك هُو طبيعيٌ بالبَذأة قُ 
والبدأة في الطبيعيات وَحْدَةَ كما أن الوحْدة في الإلهيّات بَدأَةء وهذا كلام خطير. 

قال : ألا ترى أن الإنسان لا يَنْطِق في أوَّل حاله من لَدنْ طُفوليته إلى زمانٍ مَدِيدٍ 
لا« الستتون المتبددء والمتسون المتردية؟ ولا يُلْهَم إلا ذاك» ولا يناغى إلا بذاك؛ 
وليس كذلك المنظوم. لأنه صناعيّ» ألا تَرَى أنَّهِ داخل في جصار العروض وأَسْر 
الوزن وقيْدٍ التأليف؛ مع تَوَفي الكسْرء واخعفال أضنافه العاف لأنه لها عتملك 
دَرَجِتّه عن تلك الْرَبْوَة العالية» دخلثه الآفةَ من كل ناحية . 


قال : فإن قيل : إن النْظمَ قد سَبَقَ الكووض: تالد وق والذّوْق طباعي ؛ قيل في 
الجواب : : الذؤق وإن كان طباعيّاً فإنه مَخْدومٌ الفكرء والفِكرُ مِفْتاح الصّنائع البَشَريّة: 
كما أن الإلهام مستخدم للفكرء ٠‏ والولهام 0 اموق الأليئة: 


قال : وطن تدافبه للقن ايكنا 1ن 0 اه الشكلكة عثرة جره عن الضرورة» غْنِيٌ عن 
الاعتذار والافتقار. والتهديم وَالتاحيو والحذك والتكريرء وماهو حدر من ٠‏ هذا مما 





000 أي يفسده . 
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هو مدوّن في كتب القوافي والعّروض لأربابها الذين اسْتَنْفَدوا غايتهم فيها. 

وقال عيسى الوزير: النّثر من قِبَل العَقَلء 000 ولدخول 
التظم في طيّ الحِسٌ دَخَلتْ إليه الآفة» وغَلبتْ عليه الصّرورة» واحتيجٌ إلى الإغضاء 
عمًا لا يجورٌ مِثْلّه في الأصل الذي هو النثر. 

وفك ابن طرّارة ‏ وكان مِنْ فُصَحاء ء أهل العَضْر بالعراق -: النثرٌ كالحُرّةء والنْظمْ 
كالامَة والأن كد كون: اه جياه دمت شهاكا: وأخلل كركاف لانيل 
نُوصّف بكرّم جوهّر الحُرّة ولا بِشَرَفٍ عِرْقِها وعِنْقٍ نمسِها وفَضْلٍ حيّائها . 

وقال: ولشَرَفٍ التَثْرٍ قال الله تعالى في التّنزيل 8إدَا بم يبك ونوا وا 
[الإنسان: 4] ولم يقل : لَؤْلَواً مَنْظوما؛ ونجُومٌ السماء منتثِرة وإن كان انتكارُها على 
م إلا أن نظامّها في حدٌ العَقْلء وانتثارها في حَدَ الحسّ» ولأنّ اللحكمة إذا خطيت 
فَنها كانت" الغلية للصوزة القائمة بالقدزة9: 

وقال أحمد بن محمد كاتبٌ رُكن الذؤلة: الكلام المنشور أشبَّهُ بالوشي». 
وَالمَنِظُومٌُ أَشْبّه بالمثير المخطط» والوَشْيٌ يَرُوق ما لا يَرُوق غيره. 

يقال : كنًا في يثار فلان» ولايقال : كنا في نظام فلان . 

وقال اخ جندى: الكاتى: إذا نْظِر في النظم والئّثر على استيعاب أحوالهمًا 
وشرَائطهماء والاطلاع على هَوَادِيهِما وتوَاليهما كان أنَّ المنظومٌ فيه نَثْرٌ من وَجْهء 
والمنثورَ فيه نَظمٌ منْ وَجْهء ولولا أنّهما يَسْتَهِمَان هذا النّعْتَ لما اتَلَمًا ولا اخْتَلَهًا. 

وقال ابن كعب الأنصاري: مِنْ شَرَفٍ التثر أن النبيّ كله لم يَنْطِقْ إلا به آمرأ 
وناهياً» ومستخبراً ومخبراًء وَمَادِياً ووَاعِظاً» وغاضباً وراضياًء وما سُلِبَ النّظمَ إلا 
لهبوطه عن دَرَجَة النَّثْر وذ اتاد 2 ل مم ولو تساويا لنطقّ بهماء 


ولماانخدلفا خض باشرفهها الذق سن أخزل فى جَمِيع المواضع» واجلة لك .ها 
يطلتٌ من المناف . 

فهذا قليل من كثير مما يكون تبصرةً لباغي هذا الشأن» وَلمَنْ يَتَوَحَى حديئهُ عند 
كل إنسان . 


وَأمّا ما يُقَضصّل به اله ١‏ على اللكر واس ا لسيوي ذا بن قر العلما الدين كانت 
سماء عِلْمِهِم دَرُورَاء وبحرٌُ أَدبهمْ مُتَلاطِماً ورَوض فَضَلِهمْ مُزْدَهِراًء وشّمس حِكمَتِهِمْ 
طالعة» ونارٌ بلاغتِهم مُشْتَعِلة» وأنا آتي على ما يَحْضُرُني من ذلك» مَنْسوباً إليهم. 
وَمَحْسُوباً لهم» ليكون حَمَهم به مَقْضِيَاً وذِكرهم على مر الزّمان طَرِياً . 

قال السلاميّ: من فضائل النَظم أَنْ صارّ لنا صناعة برأسِهاء وتكلمَ الناسُ في 
قوافيهاء وتَوَسّعوا فى تصاريفِها وأعاريضهاء وتصرّفوا فى بحورهاء واطلعوا على 
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عجائب ما استَّحْرنَ فيها من آثار الطبيعة الشّريفة: وشواهد القدرة الصادقة ؛ وما هكذا 
لكوم فَإنّه قَصّر عن هذه الدزوة الخافية وَالقَلة العالية؛ ؛ فصار بذلك بذَلة لكافة 
الناطقين من الخافة والعامة والنساء والصبيان . 


وكال:ايقيا: من فضائل النّظم أنه لا يُعَنَى ولا يُحْدَى إلا بجيّدِه ولا يؤهّل لِلَحْنٍ 
الطنطنة ولا لجل بالإيقاع الصحيح غيره» لأن الطْئْطْئات والتّقرّات» والحركات 
والسكنات لا تتناسب إلا بعد اشتمال الوَّرْن والنَّظْم عليهاء ولو كان قُعِل هذا بالتثر 
كان مَنقوصاًء كما لو لم يُفْعَلُ هذا بالنَظم لكان محسوساً؛ 0 
عحيت الات عَزِيز القَدْرء ظاهر النفع في معابثة الروح» ومُناغاةٍ العَمّلء و 
التفسن + واحتلات الطون وتفريج الكرّب؛ وإثارة الهرّة» وإعادة العِرّةء وإذْكار 0 
وإظهار النّجْدةء واكتساب السَّلُوَة؛ وما لا يُحصَى عَدَدُه. 

ويقال: ما أحسنّ هذه الرسالةً لو كان فيها بيت من الشّعرء ولا يقال: ما أَخْسّنَ هذا 
الشعر لو كان فيه شيءٌ من التثرء لأن صورةً المَنظوم مَحخفوظة» وصورةً المئثور ضائعة . 

وقال ابن ثباتة: من ة فَضْل النُظم أن الشوافد لأ كود الا فيه والحَجَجٌ لا تَؤْحذ 
إلا منهء أَعنِي أنْ العلماء والشكهاء والفقفاء والنحويين الوية يقولون: «قال 
الشناع ابوه هد كفي" فى الشغن 0 بولا الشعير قد أت به)اء فعلّى هذا الشاعرٌ هو 
فائحب الحتو. يو لدي بقن انعد 

وقال الخالع: للشْعّراء حَلْبةء وليس للبلغاء حَلْبة» وإذا تَتَبَعْتَ جوائرٌ الشُعَراء 
التي وَصلتٌْ إليهم من الخُلفاء ووّلاةٍ المُهود والأمراء والوّلاة في مَقاماتِهم المؤرّخة. 
ومجالصيم انكر واايتي المشهررة. وجَدْتها خارجَة عن الحَصْرء بعيدةً من 
الإحصاء؛ وإذا تَتَبَعْتَ هذه الحال لأصحاب التثر لم تجد شيئاً من ذلك؛ والناس 
يقولون: مآ اقم داكن ل ذرفى لكر ولا يقولون: ما أشعَرٌ هذا الشاعرٌ لو 
قَدَر على التّثرا وهذا لغِتّى الناظِم عن التَاِْرء وقّقرٍ الناثر إلى الناظم؛ وقد قَدّمّ الناسُ 
لدعب العير على الى العداء” لأنْ أبا علي جَمعٌ بين الفُضيلتين» وضرب بِالسَيْمَيْنِ 

في الحومتين» وفاز بالقِدْحين المُعَلْيَيْن في المكانين. 

وقال لنا الأنصاري : سمعتٌ ابنَ ثوابة الكاتب يقول: لو تصمخنا ما صارَ إل 
أصحاب النثر من كتّاب البلاغة» والخطباء الذين ذَبُوا عن الدَّوْلة وتكلّموا في صنوف 
أخدائها وفنونٍ ما جَرى الليل والنهارٌ به؛ مما فْتِقَ به الرّثقء وَرُتِقَ به المَنْق» وأَضْلِحَ به 
الفاسد». ولَّمّ به الشَّعَتْ وفرضية:نة البعيك: وبعد به القريب. وحقّق به الحىّى وأبطل 
به الباطل» لكان يوفِي على كل ما صار إلى جميع من قال الشّعر ولاك القصيدء ولَهِج 
بالممريض » واستماح بالمَرْحمة ؛ ووقّف مُوقِفَ المّظلوم. وانصرّف انصراف المّخروم؛ 
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وأين مَنْ يَفْتَخْر بالفٌّريضء ويُدِل بالنُظمء ويباهي بالبّديهة» من وزير الخليفة» 
صاحب السرٌّء وممن ليس بين لسانيه ولسانٍ صاحبه واسطة. عي اد 
حجاب؟! ومتى كانت الحاجةٌ إلى الشعراء كالحاجة إلى الوزراء؟! ومتى قامّ وزير 
لشاعر للخدمة أو للتكرمة؟! ومتى قعد شاعرٌ لوزير على رجاءٍ وتأميل؟! بل لا ترّى 
شاعراً إلا قائماً بين يدي خليفةٍ أو وَوَزِيرٍ أو أمير باسط اليَّد» ممدودّ الكف» يَسْتَعطف 
طالباً» ويسترحم سائلاً؛ هذا مع الذّلّة والهوان؛ والكور من الحتووا لمانا وعدن 
الوّدَ عليه في لفظٍ يَمُرُ وإعراب يجري» واستعارة تَعغرض» وكناية تعترض» لم كود 
مقلنا فقبينا نما نظن سه من الهجاء الذي ربما دلاه في حَوْمَةٍِ الموت؛ وقد برأ الله 
تعالى بإحسانه القديم ومنّه الجسيم صاحبٌ البلاغة من هذا كله وكفاه موّونة العَدْرِ 
به والضْرَر فيه . 

قال: وكان ابنُ ثوابة إذا جال في هذه الأكناف لا يُلحِقُ ضَأَوُهء ولا يُشَقُ عبار 
ولا يطمّع في جوابه . 

قال: وله مُناظراتٌ واسعة في هذا الباب مع جماعةٍ من أهل زمانه ناقّضوه 
وعارضوه؛ وكاشفوه وواجهوه؛ فتَبّت لهمء وانتصف منهم» وأزبى عليهم» ولم يُمَلِعْ 
عن مسالطتهم ومبالطتهم إلى أن نكصوا على أعقابهم» ورَاجعوا ما هو أولى بهم . 

قال أبو سليمان: المعاني المعقولةً بسيطةٌ في بُخبوحة النفس» لا يحومٌ عليها 

شىءٌ قبل الفكرء فإذا لقِيّها الفكر ِالدَهُن الوثئيق قي والمهُم الدقيق ألقى دولل لون العبارة) 
والبارة حي تركب بين ون هو الظم لمر ونين وزو تهى سياقة العديق: وكل 
هذا راجع إلى نشية صحينة أو :فاسدة: وصورة حسناء أف قشيحة وتأليف مقبولٍ أو 
ممجوج. وذَوْقٍ حَُلْو أو مُرَ وطريقٍ سَهْلٍ أو وَعرء واقتضاب مُمَضََلٍ أو مُردودء 
واحتجاج قاطع أو مقطوع. وبُرْهانٍ مُسْفِرٍ أو مُظلمء قار لبعد أ قريب» ومسموع 
مألوف أو غريب . 

قال: فإذا كان الأمرُ في هذه الحال على ما وَصَفنا فللنثر فضيلتئُه التي لا تُنكرء 
وللتظم شونه الا لا لخعه ولا لكر لأنْ مناقِبَ الثثر في مَُقَابَلةِ مناقب النّظم. 
ومثَالِبَ النَّظم في مُقابلة مَثالب النَّثْر؛ِ والذي لا بد منه فيهما السَّلامَةٌ والدقّة» وتجتُبُ 
العَويص» وما يحتاج إلى التأويل والتخليص . 

وقد قال بعض العرب: خيرُ الكلام ما لم يختج معه إلى كلام . 

ووقّفٌ أعرابيٌ على مَجْلِس الأخفش فسّمِع كلام أهله في النَّحُو وما يَدْخْل معهء 
فحارٌ وعجبء وأطرو نوو شوسي ,فقا له الاخنشس: ما تسمع يا أخا العرب؟ قال: 
أراكم تتكلّمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. 
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وقال أعرابيٌ آخر 

مازال أَحَدَهُمْ : 55200528 حتّى سمعت كلام الرنج والسروم 

كان أو اماف شر الكرب لسرقرقة وطق تنو كان إلى الكمال در 
لكانت فِطرثُهم لنا مع فِطَْيناء أو كانت فطشنا لهم مع فِطَرّتهم . 

وقال: لما تميزت الأشياءً في الأصول. تلاقث ببعض التشابه في الفروع. ولمًا 
ناض ال شعاد بالطبائع» تألفث بالمشاكلة في الم فصارت م يعيت افك فيث 
مُجْتَمِعة» ومن حيثٌ اجتمعث مفترقة» لتكون قُذْرَةُ الله عر وجَلٌ - آتية على كل 
شيء» وحكمته موجودةً في كل شيء» ومشيئئُهُ نافذة في كل شيء . 

وقد اند يعض الأعرات هنا بطتضى هذا التدكان رسكة فيه لكنه. مموافق اللبنا تحر 
فيه في ذِكره ووصفه. 

قال : 


ماذا لَقِيتُ من المستعربينَ ومِنْ 
نوقلت قا فبدي تو نيا 
قالوا لكتت وهذا الحرف متتفض 
وحرّشوا بين عبد الله واجِتَهَدُوا 
ل لمعيه 

ماكلٌ قوليّ معروفٌ لكم فخذوا 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 


وبين قوم روا تبييها مجايكة 
فهذا هذا. 


تأسيس نحوهِمٌ هذا الذي ابتَدّعوا 


متعديع يشالف هنا فاسؤا وما وَضعُوا 
وذاك كت وها ليس تم 
وبين زرَيْدٍ وطال الضَرْبُ والوجَمْ 
نارُ المجوس ولا تُبْتَى بها البيّع 
لكنها بها الهَيْقُ والسّيدانٌ”'' والصَدع 
ماتَغرفون ومالمتَغْرفوافَدَعُوا 
وآخرين على إعرابهم طيعوا 


وقال أبو سليمان: البلاغة ضروب: فمنها بلاغة الشّعر ومنها بلاغة الخطابة ومنها بلاغة 
التثرء ومنها بلاغة المَكَلء ومنها بلاغة العقل» ومنها بلاغة البديهة» ومنها بلاغَةُ التأويل . 

فال 3اتاتياؤظة الشعو بآن. يكون تخ مقر 1 )..والمعن من كز لانعية كشوي 
واللفظٌ من الغريب بريئاًء والكنايةٌ لطيفة» والتصريحٌ احتجاجاً والمؤاخاة موجودة» 
والمواءمة ظاهرة. 

وأما بلاغة الخطابة فأنْ يكون اللّفظ قريباً» والإشارة فيها غالبة» والسّجَعُ عليها 
سقو لا والوّهُم في أضعافها سابيخاء وتكون فَمَرُها قصاراء ويكون ركابها شوارد إل 


(0) الهيق: ذكر النعام» والسيدان: الذئاب . 
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وأفانبلاغة العفر تأنيكوة اللنظ معتارلا بوالسعي مشيوراء والعيايت 
لمتكا والعالنب نوناق والكواة سليها » والزودق غاليا ؛ والضواقي رقيفة: 
والصّفائح مصقولة, والأمثلة خفيفة المأخذ». والهوادي متّصلة. والاغيفاة نمل 
وأما بلاغة المَمّل فأن .يكون اللفظ مقتشبأء والحذف محتمّلاً:. والضصورة 
محفوظة, والمرْمّى لطيفاء والتلويحُ كافياء والإشارةٌ مُعْنِية» والعبارة سائرة. 
وأما بلاغة العقل فأن يكون نصيبٌ المَفهوم من الكلام أسبَّقّ إلى التنفس من 
مُسموعه إلى الأذن» وتكون الفائدةٌ من طريق المعنى أبلّغ من تَرْصيع اللُّفظ» وتقفية 
الحروف» وتكونٌ البساطة فيه أغلبَ من التركيب» ويكونٌ المقصودٌ ملحوظاً في عُرض 
السَّئَنِء والمَرْمّى يُتَلَقَى بالوّهم لِحُسْن التّرتيب . 
وآنا املاغة العدوية نان كرون الحياققاللفظ: لفقل قورز اميا فى الجن 
المع : وهناك يُقع التعَجُبُ للسامع. آل يه رنوعة على ها لاا نظن أنه تار جه 
كمن يعثر بمأموله» على غَفْلةٍ من تأميله» والبديهة قدرةٌ رُوحانيّة» في جِبِلَةِ بشريّة. 
كما أن الرّويّة صورةٌ بَشريّة» في جبِلَةِ رُوحانيّة . 
وأما بلاغة التأويل فهي التي تُخوج لغموضها إلى التدبُّر والتصمّح» وهذان 
يفيدان من المسموع وجوهاً مختلفة كثيرةً نافعة وتعدة البلاغة يُتسَعُ في أسرار معاني 
5 والدقاة وهي التي تأوّلها العُلماءُ بالاستنباط من كلام اللَّهِ عزّ وجل وكلام رسوله 
عله ذ في في الحرام والحلال» والحَظر والإباحة. والأمر والنّهيء وغير ذلك مما يكثر ؛ 
وبها تَفاصّلواء وعليها تجَادلواء وفيها تَنَافَسُواء ومنها استَمْلَواء وبها اشتغلوا؛ ولقد 
فُقدث هذه البلاغةٌ لمَقْد الرُوح كلّهء وَبَطْلَ الاستنباط أوَّلّه وآجرٌهء وجوّلان النفس 
واعتصارٌ الفكر إنما يكونان بهذا التَّمّط في أعماق هذا الفنّ؛ وهاهنا تَنْتَال الفوائد» 
وتكثُرُ العَجائبء وتَّتَلَاقَحُ الخواطرء وتَتَلاحَقُ الهِمّمء ومِنْ أَجْلِها يُسْتعانُ بثُوى 
الثالاخاك اللمتقتجة ببالظنا تك الجكتلق» مجسن تكون الجيدة وراقذة في زقارة الخد 
المدقونع: وز إنازة المراة المخرون: | 
وأمقلة هله الأبواب موجودةٌ في الكتّب» ولولا ذلك لرَسَمْتَ في هذا المكان 
لكل فنَ مثالاً وشَكُلْتٌ شَكلاء ولو فعلث ذلك لكيث: مكوّرا لما قد سيق إلية: ومتكلفا 
ما قد لَقَّنَ من قَبل. على أن الزّهد في هذا الشّأن قد وَضَع عنًا وعن غيرنا مَؤُونة 
الحوضن فيه» والتعني به والتوقر عليه وتقديمه على ما هو أَهَمْ منه» ني طلبَ 
القوت الذي ليسن إليه سبيل إلا ببَِع الدذين: وإخلاقي المووءة »و إرافة ماء لوحف بو كد 
البدن. وتجَرٌع الأسى» ومقاساة د ومّض الحزمان» والصَّبرٍ على ألوان وألوان ؛ 
واللّه المستعان : 
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وقد كان .هذ ةالبات ساقي فيه إذان كان يفون فقت وللتانةاضنها ياف 
وللديالة لقن وده عاشق. وللخير مُنتهزء وللصَّدقٍ مُؤْيْره وللأدب شرا 
وللبيان سُوق» وللصّواب طالب» وفي العلم راغب؛ فأما اليومَ واليدُ عنه مقبوضة؛ 
والذَّيْلُ دُونّه مشمّرء وَالمُتَحَلّى بجماله مَطَرُودَ والمباهي بشرفه مبْعَدء فما يصنّع به 
وله أمد هو بالَعْه . 
وقال ابن دَأب : قال لي ابن موسى: اجتمعنا عند عبد المَلِك بن مَرْوَانَ فقال: 
أي الآداب ل ا ل فقال عبد الملك: ما الناس 
إلى شيءٍ أَحْوَجٌ منهم إلى إقامة ألسئتهم التي بها يتعاوّرون القول؛ ويّتعاطُوْن البيان: 
ويتهادؤن كم و ويَسْتَحْرجون غَُوامض العلم من مخايئها؛ ويَجمَعون ما تفرّق منها؛ 
إن الكلامٌ فارِقٌ للحُكم بين الخُصُومء وضِياء يَجُلو ظُلَّمّ الأغاليط؛ وحاجةٌ الناس إليه 
كحَاجْتِهِم إلى مواد الأغذية . 
وقد قال زهير: 
لسانٌ الفتى نضفٌ ونصفٌ فؤائه 2 فَلمْيَبْقَ إلا صورةٌ الحم والدَّم 
فقلنا: لم يَقُلّْهُ زْمَير إنما قاله زيادٌ الأعجم؛ فقال: لاء قاله من هو أعظِمُ 
تحوبة وأنطق لمانا فته 
وقال أبو العَيّْناء: سمعتُ العبّاس , بن الحَسّن العَلْوِيّ يصف كلام رَجُل فقال: 
كلاه سنح سهل . يي ا ارده وبينه وبين الحياة سبب ؛ كإنيا هو 
تخفة قادم ودواءً مريض». وواسطة قلادة . 
ورأيث أبا إسحاق الصابي وهو يجب من فصل قرأهُ من كتاب وَرّد عليه 
وهو: أشعِر قلبَكَ يأسّ مُجاوز السّبيل» مقصّر عن الشَّوْط . 
وقال ابن ذكوان: : سمعت إبراهيمٌ بن العبَّاس الصّوليٌ يقول: ما سمعث كلام 
مُحَْدَئاً أجرّل في رقَّة ولا أْضْعَبَ في سُهولة. ولا أبلعٌّ في إيجاز. من قَوْلٍ 
العبّاس بن الأخئّف : 
تَعَاليْ نُجَدَدْ دَارسَ نالعال سينتا كللانا على دول السفاء ءِ مَلوم 
الايدايايان دبي يديا وقاطعة حَبْلَ الصَّفاءٍ ظَلومُ 
وفي الجملة؛ أَحَسنٌ الكلام ما رَقٌ لَفْظُهء ولّطف معتاة؛ وتلالاً رُوْئَقُه وقامت 
صُورَنه بين نظم كأنّه نثرء ونثر كأنه نظمء يُطمِعْ مشهوده بالسّمع ويَمتَنِع مقصوذه 
على الطبْع ؛ ؛ حتّى إذا رامّه مُرِيعٌ حَلْقء وإذ| كلق عه أعني يَبْعْد على المُحاول 
بعنف )ء ويَقَُرْبٍ من المُتناولٍ بلطف . 


وما رأيتُ أحدا تَنَامَى في وَضْفٍ التثر بجميع ما فيه وعليه غير قُدامةَ بن جَغْفر 
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في المنزلة الثالثة من كتابه؛ قال لنا علي بن عيسى الوزير: عرض علي قُدَامةُ كتابه 
سنة عشرين وثلاثمائة؛ واختّبرته فوجدثه قد بالغ وأخسّن. وتفرّدٌ في وَصف فُنُون 
البلاغة في المنزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللّفظ والمعنىء مما يدل 
على المختار المجْتَبَى والمَعيب المجتّنب . . ولقد شاكة فيه الخليل بنَ أحمد في وَضع 
العروض ؛ ولكني وجدئه هجينَ اللّفظء رَكيك البلاغةٍ في وَضْفٍ البلاغة» حنّى كأن ما 
يَصِمُه ليس ما يعرفه. وكاننها ل شي ها ندا ل . والعرب تقول: ثُلان يِدُلّ ولا 
ل حكاه ه ابن الأعرابي» وهذا لا يكون إلا من غَرارةٍ العلمء وحَسْن التصورء 
وتَوَارْدٍ المعنى» ونَقدٍ الطبْع» وتصرّف القريحة. قال: ولولا أن الأمر على ما ذكرتٌ 
لكان ذلك الطريقٌ الذي سَلكهء والفنُ الذي مَلكه. والكنز الذي هَجَمّ عليه والتقط 
الذي ظَفِرٌ به؛ قد بَرَز في أحسن مَعرض» وتَحَلَى بألطف كلام». وماس في أطول 
ذَيْلء وسّمر عن أحسّن وَجْهء وطلع من أقرب نَفْقَء وحلق في أَبْعَدٍ أفق . 

وأء بن المَراغِيٌ يقول كثيراً ‏ وهو شَيْحْ من جلّة العلماء. وله سَهُمٌ واف في 
ررة اللناء -: ما أحسنَ مّعونة الكلماتٍ القِصار. المُشْتملة على الحكم الكبارء 
لمن كانت بلاغته في صناعته بالقلم واللياة: فإلها توافيه حقل الحاحة 
وتَسْتَضْحِب أخواتها على سهولة؛ وهكذا مَصاريعٌ أبيات الشعر؛ فإنها تملظ لتر 
متقطعة ومَؤْرُونة» ومنتثِرّة ومُنُضودة . 

قال لي ابن عبيدٍ الكاتب : : بلغني هذا الوصف عن هذا الشيخ؛ قبلوته بالتتبُع 
فوجدثه على ما قال؛ وما أشبه ما ذكره إلا بالصّرَة0'" المُعدَة عند الإنسان» لما يحتاج 
إليه في الوقت المهم والأمر الملِم؛ فهذا هذا. 

فقال ‏ أدام الله دولتّه؛ وكبت أعداءه -: قَدَم هذا الباب فقد أتى على ما لم أَظُنّ 
أنه يُؤْتَى عليه ويُهْتّدى إليه ‏ إذا شئتٌ؛ وانصرَفْتٌ . 





)١(‏ كيس الدراهم والدنانير. 
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الليلة السادسة والعشرون 


ل قال: وما أَمْثِلكُ الكلماتٍ القصار التي أَوْمَأً إليها ذلك الشيخْ؟ 
فكان من الجواب: إِنّ هذا الباب واسعء نحو قول القائل : ما خاب من 
انتخارء ولا نَم من استشار . كل عزيز دَخَلَ تحث القّذرة فهو ذَليل. 06 
ل أدَبَنْهُ السكتية » واشكيةه التحردة:.. 'التضاغن :واند الشائن». الموء فا عاس 
في تجْريب . 
االدهيرُيومويوم والعستيييل يدل ولْوْمُ 
وأكثَّرٌ أسباب التجاح مع الياس 
من لم يُقَدمه حر 5 كب سدع بالإحسان إليهء ومُعْثَرٌ بِاليَسْرٍ عليه . 
الحرْبُ مَيْلَفَهٌ العباد مُذْهِبَةَ للطارف والتّلاد . 
نيس الشغشر عن الزهاة مراضي 
من ضاق صَذُرُه انَسَعّ لسانه . 
و ضيه حشبك دةءً أن نَصِم وتسلما 
العيال سُوس المال. ظمأ قامح خَيْرٌ من ريّ فاضح . احذروا نَقَادَ النُعَمء فما كل 
ل مدر حي نبوا رياط اس ون ل ب و لاق الا رن 
قَسْرء ولا يُقْتَسَرُ على يُسْر. ما أذْرَكُ الئَمَامُ ثاراء ولا مّحا عاراً. 
زفن تكله ضولا كاملا فقه مكدر 
إن المطاممَ فر والغِتَى الياس 
والأمر تخ هَرْهُوقدتئميي 
رب كبيرهاجهصغيرٌ 
دَمَبَالقضكءً ال 
رفن لسسيتكييل الدع الل 
وإذا مضى شية كأن لميُفعَل 
من عُرف بالحكمة لاحظته العيونٌ بالهيبة. البطَهُ تُذْهِب الفطنة» إن المَقدرةً 
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تَدْهِبٌ الحفيظة . من ثُقَلَ على صديقه حْفٌ على عدوه. زيادة لسان على عَقْل خذعة. 
وزيادة عقل على مُنطق هِجْئة . 
وحاجةً من عاش لا تئنقضو 
من أطاعَ هواهء أعطى عدوه مُناه. 
غشية الماسواشه ندقندين: لاحتنا 
اخذة صَرَّعات البَغْى وفَلَتَات المُزاح . 
روماه المجدره إن مر 
«المرءًجيعجزلاالمَحالة») 
ذل الطالب بِقَدْرِ حاجتهء. إذا 5 الجواب خَفِيَ الصّواب. الكريم للكريم 
مُجل . . موث في قو وعِرّ خيرٌ من حَياوٍ في ول وعجز. عَدْلَ السلطان خيرٌ من خِضْبٍ 
الزمان. من توقى سَلِمء ومن تهوّرَ نَدِم؛ من أسرَّعَ إلى الناس بما يكرهون. قالوا فيه 
الا تخلميون الع عي امو القفافةة عيّ صامت خيرٌ من عَيْ ناطق هاضرو الجال 
غير السَّيّدء وقَوّى غير الأيّد. وهل يَذْفَع رَيْبَ المنيّة الجيّل . 
الموت حَسْمٌ في رقاب العباد 
كفى بالإقرار بِالذّئب عُذْرأَه وبرجاء العفو شافعاً. قليل يُوعَى» حير من كثير 
يُنْسَىء ليس على طول الخدم نَدَم وهر ورا الهرة ء ما لم يَعْلمٍ. مروءتان ظاهرتان: 
الرآسة والفصاحة. من أطال الأمَل أساءً العمل. لا تكلّفْ ما كُفِيت» ولا تُضَيّع ما 
وَلِيت. احتّمل من أدل عليك» واقبَّلُ ممّن اغْتذَّرَ إليك . 
إن الشجاعة مَقُرونَ بهاالعَطبٌ 
إن الكرامَ على مانَابَهُمْ صِبْرُ 
لو سكت من لا يَعلمُ سَقَطَ الاختلاف. لاغذوافن عدر ليس .مخ العدال اناغ 
العذل: . أقبحٌ عمل المقتدرين الانتقام ذفن الحوت :ها عمق له الدوت: ا 
جَشِع . «الجكيدة ة في الحزب أبلَعُ من النجدة . لك مِن ذُنْياك» ما أضْلّحَ مَنْواك. من 
ال ال 0 11101111110 
تستَيْقِن. الرّدُ الجميل أَحْسَنُ من المَطلٍ الطويل . القبر خيرٌ من المُقر. شَفِيعُ المُذْنب 
ا ‏ و اهب طشن الأخرارن تورث سوء الظّنّ بالأخيار» لا كثيرَ مع 
تبذير» ولا قليل مع تقدير. من صان لسانّه نجا من الشرٌ كله . 
ولربمانفع لفمتى كيه 
نكن يتردق إذاطت الآبية 
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إذا مفَرعَ الف وك فلارُقا 

ماالعلمٌَ إلا ماوَعاهالصَدْرٌ 

إن الكريمَ على الإخوانٍ ذُو المال 

إن العتعيران لا نزي هي الاأجسا... 

إن انب تفيين يسسيء ٠0‏ ترام 

لا نَبْلُ على أكمةء ولا تُفْش سِرَّكَ إلى أمّة. إذا أقبلتٍ الدّنيا على المرءٍ أعارَنه 

مَحَاسنٌ غيره» وإذا أدبرث عنه سلْبئُه محاسِنّ نفسه. في التَجارِب عِلمْ مستأئف . قل 
خاطرٌ من استْتّى برَأيه. عليك لأخيك مِثْلُ الذي عليه لك. الح نظ :طليا: المودة 
قَرَابَةَ مُستفادة . مُعْدِم وَصول خيرٌ مِنْ مُكثر جافٍ. مِنَ الفراغ تكون الصَبُْوة . من نال 
استطال . في تقلّب الأحوال عِلمْ جواهر الرجال. الشكرٌ عِصمةٌ من التقمة . اللْبْ مِضصْباحٌ 
العلم. من ركب العَجَلةء لم يأمن الكبُْوّة. إزالة الرّواسي» أيسَرٌ من تأليف القلوب. 
قارب الناس في عقولهم تسْلم من غوائلهم. وترتعْ في حدائقهم . اشر أحاك والمحستي. 
الحَسّد أَهْلَّكَ الجَسّد. خذ على خلائقك ميئاقّ الصّبْر. خيدٌ ما رمت ما يُنال. 

كسل كبري ابي لوانت ميا فسني 

قديّدرِك المتأئي بعضٌ حاجته وقديكون مع المستعجل الرّلل 
غم الققير لا يَكْشِفْه إلا الموت د أضول الاسشام مره 

فُضول الطعام. طلاق الدنيا مَهْرُ الجن . من عِزْ النفس إيثارٌ القناعة» التواضع بالعَنِيَ 
أَجْمَل؛ والكِبْرُ بالفقير أسمّج . من استعان بغير الله لم يزَلْ مَخُذُولاً. من لم يَقبَّل من 
الدهر ما آتاه طال عَمْبّهِ على الدهر. عحب المزء شفسهة أحد خساة عقله:. العجر 
والتوانى يُنْتِجان الفاقة. إن صبرت صَيْرَ الأحرار: ولا لواف شلر الاخجان: العِلَْمُ 
بالعمل مو معاشّرةٌ الإخوان تَجلو البَصَّرء وتطردُ الفكر . لا تُوجِشك العُّرْبة ما 
أنست: بالكفاية» فإن المَفْرَ أَوْحَشٌ من العُزبة لحي أل :فى قلطنم العْنِيُ في 
العزنة موصول» والفقير في الأغل فضووم: . أَوْحِشٌ قريتك إذا كان في إيحائه أَنْسّك . 
إذا أيسرت فكل أهلٍ أهملك, وإنْ أعسَرْت فأنتَ غريبٌ في قَوْمِك. من أخلاق 
الصّبيانء إِلْفُ الأوطانٌ» والحنينُ إلى الإخوان. من لم يأنف» لم يَشْرُفء خَيْرُ المَودّة 
ما لم تكن جذارَ عادية» ولا رجاءَ فائدة. من حَمّلٍ الأمور على القضاء استراح في 
الإقبال والإدبار حتّى يَنْتَهيا. لو استحسنّ الناسٌ ما أمر به العقل استَفْبَحوا ما نّهى عنه 
العقل. أقُدر الناس على الجواب من لا يَغضب. الكلامٌ في وَقْت السكوت عِيَ» 
والسكوثٌ في وقت الكلام حَرّس . الهمٌ يهدم البَدَنْء وينخُص العيْش» ويقرْبُ الأجل . 
الموتُ رقيبٌ غيرُ غافل. المرءٌ نَهْبُ الحوادث. إذا نَم العَقْلُ نَقصّ الكلام. هَبْ ما 
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أنكزت لما عَرَّفْتء وافر ,هنا اغعقتلك نينا ازفياك: اليَأسٌ إحدى الرَاحتَّيْن ب العطن 
أحدٌ العَذابين. الكظم مُرَء ولا يتجرّعٌه إلا خرٌ. اي اا م ا 0 
لا تلع ل بالف اد بن 13 تصد + لخدن مسف ١‏ 
ولوب مُطهمِعَوَتَعُودُرياحا 
والحيية ل تشيشاى الا سأاقتهان 
ولكن نَل القَرْح بالقزح أوْجَع 
0000 حَمَيقٌ أن يُثْمِر بفِغل. السَلام 9 للبال» وأبقّى لنفوس 
الرُجال. حَسْبّك مِنْ عَقْلك ما أوضّعَ غَيِّكَ مِن رُشدك. التسويفٌ بطاعة اللّه اغترار» 
وحياة المرء كالشيء المُعَار. من بَذَل بعض عنايته لك» فاجِعَلٌ جميعَ شُكرك له. 
ولِلْحُرمن مال الكريم نصيبٌ 
اليومّ فِغْلء وغداً ثواب. 
الخير بوي والشرٌ محذور كرية مُجِتَنب 


كك ماع حك 


لع ل نس أصبّح منصوراً عَلَى سلطانه 
2 عد 


منالقليل يجِمّعالكثيرٌ رب صغيرقَذْرُهكبيدك 
د عد علد 

من باع مايّفْئَى بمايّبقى غَيِم وآنِرّالدنيا على الأخرىئّدم 
كات لت يك 

قد يحرم الراجي ويُعطى القّانط ‏ ويُبِعَدالأدنى ويُذْنَى الشاحطً 
2 2 

من لَميُِنلْكَالبِرّفي حياته لَمْتَبْكعَيْناكعَلَى ورّفاته 
2 ع 

لباك يا نشي لاي ايك واترو منا نحطي لها تررقه 
4د جد عد 
عد ع2 عاد 

اي 
فقال ‏ أدام اللّه أيامه -: هذا فنّ مُوفٍ على الغاية . 
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الليلة السابعة والعشرون 


وقال ‏ أدام اللّهَ أيَامه ‏ في ليلة أخرى: كنت أحبٌ أن أسمعَ كلاماً في كنه 
الاتفاق وحقيقته. فإِنّه مما يَحارٌ العمل فيه»ء ويّزل حَرْمُ الحازم معه. وَأحنت ايضا أن 
أسمع حديثاً غريباً فيه؛ فكان الجواب: إن الرواية في هذا الباب أكثرُ وأفشى من 
الاطلاع على سرّهء والظفر بمكنونه؛ فقال: هات ما يتعلق بالرواية . 

قلت: حكى لنا أبو سليمان في هذه الأيام أنْ تُيُودْسْيُوس مَلكُ يونان كتّبٌ إلى 
إيبقس الشاعر أن يَرْوّده بما عنده من كتب فلسفيّة؛ فجمع ماله في عَيْبَةٍ ضحخمّة. 
وارتحل قاصداً نحوّهء فلقى في تلك البادية قومأ من قطاع الطريق» فطعموا في ماله 
وهمُوا بِقَئْلهء فناشدهم اللّه ألا يقتلوه وأن يأخذوا ماله ويُخلوهء فأبَؤاء فتحيّر ونّظر 
يميناً وشمالاً يلتمس مُعيناً وناصراً فلم يَجدء فرَفَع رأسه إلى السماءء ومدّ طَرّفه في 
الهواء» فرأى كَرَاكِيّ تطير في الجوٌّ مُحَلّْقَة فصاح: أيثُها الكراكيٌ الطائرة» قد 
أَعْجَرّني المعينُ والناصرء فكوني الطالبة بدمي. والآخذة بثأري ب«قتيكات اللسوضر: 
وقال بعضهم لبعض : هذا أَنْقّص الناس عَقْلاَء ومن لا عَفْلَ له لا مجناح في قَثْلِه؛ ثم 
قتلوه وأخذوا مالّه واقتّسَموه وعادوا إلى أماكنهم؛ فلمًا انَصل الحديثٌ بأهل مدينته 
خزنوا وأعظموا ذلك» وتَّبعوا أئّر قاتله واجتّهدوا فلم يُغْنُوا شيئاً ولم يقفوا عَلَى شيء؛ 
شين البوناتيوك وأهل مدينته إلى هيكلهم لقراءة التسابيح والمُذاكّرة بالحكمة والعِظة. 
وكطين الناءل مق كل قطر :وازنت: وجاء القّتلة واختلطوا بالجمع» وجلسوا عند بعض 
أساطين الهيكل» فهم على ذلك إذ مرّت بهم كراكيٌ تتناغى وتصيح» فرفع اللصوص 
أعيتهم ووجومهم إلى الهواء ينظرون ما فيه فإذا ككراكيَّ تصيح وتطيرء وتسدٌ الجوّ؛ 
فتضاحكواء وقال بعضهم لبعض: هؤلاء طالبو دم إيبقس الجاهل ‏ على طريق 
الاستهزاء ‏ فسمعَ كلامهم بعضٌ من كان قريباً منهم فأخبرَ السلطانَ فأخذهم وشَدَّد 
عليهم»؛ وطالبّهم فأقَرُوا بِقَثْلهء فقتلّهم؛ فكانت الكراكيُ المطالِبّة بدَمِهء لو كانوا 
يَعْقِلون أن الطالِبَ لهم بالمرصاد . 

وقال لنا أبو-سليمان: إن إيبقس وإن كان خاطبّ الكراكيّ فإنه أشارَ به إلى ربٌ 
الكراكيّ وخالقهاء وعلط الاامكوار شداعه باد جاب فسبحانه كيف يهيىع 
الأسباب» ويفتح الأبواب» ويَرْفعُ الحجابٌ بعد الحجاب . 
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قلت: قال لنا أبو سليمان: كل ما ججهل سببّه من ناحية الحسٌ بالعادة» ومن 
ناحية الطبيعة بالإمكان» ومن ناحية النفسن بالتهيئة. ؛ ومن ناحية العمل بالتّجويز» ومن 


تعره لاسا ريق اكور لمم بت لق معجوزرٌ عنه: مسلَّمٌ لمن له القٌّذرة المُحيطة: 
والمسيكة النافدة» والشكية البالغة. والاحينان السانة.: 

ولقد حكى أبو الحسن الفرّضيُ في أمر الاتفاق شيئاً ظريفاً عن بعض إخوانه 
قال تتريعنا إلى نكن تنك هاش ومعنا بج نضيه يد بالنما تع راجفنال 
خرث كان معنا ب بركان أهد نا نينا -: أنتم تصيدون بِججر”'© . وأنا اصيد بدي قر 
ذلك على جهّة المَرْح؛ فرّمى بعد قليل فائّفق له أن أثار سُمائّى» فأسرّع إليه ونحن لا 
َعلّم أنه أخَذَ شيئء فقلنا له على طريق العَبّث : احدّر الخئزير - من غير أن نكون رأَينا 
دما فالتفت قَزِعاً وَقَرّ مُوَلَياًء فاتقق اله أنعرائ مد يرا مكة غير معنن فأقبل إلينا 
مُسرعاً هارباً من الخئزير والسّماني بيّده وقد صاده. 


وكنت في البادية في صَفْر سنة أربع وخمسين منصرفاً من الحج ومعي جماعة 

من الصوفية. فلجمّنا َهْدْ من عَوَر القُوت وتَعَذْر ما يُمْسِك الرُوحَ في حديث طويل - 
إلا انار مما زبالةا"' - بالحيلة الّطيفة منّاء والصّئْع الجميل من اللّه تعالى إلن 
شيء من الدقيق ؛ فانتعشت ا تميقا يك وعتمكاةة ورأيناهتفحة شخ تفيحات الله تعالى 
الكريم ؛ فجعلناه زادناء وسرناء فلما بِلْعْنا المئرّك قعدنا لتُمارس ذلك الدفيق: ولقّطنا 
البَعَرَ ودُقاقٌ الحطّبء اقلما اخككنا على العجه والح يي مر عبوكان 
عئدنا أنّه معناء وأتنا قد امتظهرناف.فد خخ انا خدرة شديدة وركبّنا غُمْ غالب». وَسَمَمْنا 
من ذلك الدقيق شيئاء فما ساغ ولا قَبِلنْه الطبيعة» وبثنا لَيْلَّتنا طاوين ساهِرين» قد علانا 
الكودءع وملكنا الوُجومٌ والأسف ؛ فقال بعضنا: هذا لما وَجَدْنا الدقيق؟! وأصْبّخْنا 
وركتنا قن انم حتثء وعيوننا غاوتك: واالة يه يات دض ا وعدنا إلى 


م كالبداقيل برياد حر من الظر إلى الدقيق؛ 0 نَرْمي بيجراب 
شنا أذ بكرن معنا لي ال 4 + كانت السادية حال فى ذلك 


الرفتء ازع لمق كردا من بتي 7ل اتن جه 0 ماهر ال 


. الجر: الحبل‎ )١( 
اسم بلد بين الكوفة والمكة.‎ 62 
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فلمًا كان العَضْرُ مِنْ ذلك اليوم كنت أسيرٌ أمامَ القوم أَجَرّهم وأسألهم: وكنتٌ كالحاطب 
لهم: «إذا عَثَرْنا بحُراقٍ وظفرنا بفتيلة»؛ فوجدوا خرقة مَلقُوفة فيها ُخراق» فهللوا 
وكبّرُواء ورَفَعوا أضواتهم؛ فقلت كالمتعجّب: ما الخْبّر؟ قالوا: البُشْرَى؛ قلت: وما 
0 هذه خرقة مُلعَتْ حُرَاقاً» فلا تَسَلْ عمّا دَهَانا من الَرح والاستَبُشار؛ وثابَ 

لينا من السَرُور والارتياح» وزال عنًا مِنَ الانخذال والانكسار. وقَعَدَنا في مكائئًا دللفة 
وي وا الرفروه ب واخكها نار عطلسمة ) ومَلَكنا الدّقيق كله مَلْكَةَ واحدةً وكان 
أربّعين رطلاء وكان ذلك بلاغنا إلى القادسيّة ؛ فلما دنَوْنَا منها تلقّانا بَشسَر من أَهْلِهاء 
وقالوا لنا اين اير ار أعلف الله قرب كل 
بعيك » فطل كل قايدة رطع الفبد سي ييعضه الارد 

ولو أحددى متلق الله حكن هذا القول: ويتكر هذا الممُضل» ويرجع إلى دين 
َي أو واه « إك> ب أله ذو فَضْلٍ عَلَ لتايس © [البقرة: 47 7]. 


وحدّئني أبو الحسن علي بنُ هارُون الرّنْجانيُ القاضي صاحبٌ المذهب قال: 
اصطحب رَجُلان في بعض الطرّق مسافرّين : مَجُوسيٌ من أهل الرّيّء والآخر يَهِودِيٌ 

من أرض جَيَ”'2؛ وكان المَجُوسي راكباً بَمْلة له عليها سُفْرَة من الزاك والنففة عير 
ذلك ولو يجيو عر فيا وأدعاء واليهوديّ يمشي بلا زادٍ ولا نمقة نفقة؛ فبينا هما يتحادئان 
إذ قال المجوسي لليهودي : ما مذهبّك وعقيدثك يا فلان؟ :قال اليهودي : أعتقِدٌ أن في 
هزه الصسفاء اليا جو إل بن وكيا وان اعادو اناسة و اضرع اليه وأطُلْبُ فَضْلَ ما 
عنده من الرزق الواسع ‏ الع الطويل». مع صِحّة البَدَنء والسَّلامةِ من كل آفةٍء 


و 
ٍِ 


والنْصِرَة على عَدَوَي وأسأله الخير لتفْسي ولمن يُوَافِقّي في ديني ومَذْهَبِيء فلا أغبا 
بمن يُحَالمُني ٠‏ بل أعتقد أنَّ من يُخالمُني دَمْه لي يَجلء وحَرَامٌ علي نُضْرَنُه ونْصيحته 
والوضي ده . ثم قال للمجوسيّ: قد أخبرثك بمذّهَبي وعقيدتي وما اشتّمل عليه 
ضميري »؛ فخبّزني أنتٌ أيضاً عن شأَنِكَ وعَقِيدتِكَ وما تَدِين به ربّك؟ فقال المجوسي : 
أمَا عقيدتي ورأيي فهو أني أريد الخيرٌ لنَفْسي وأبناء جئسي؛ ولا أروك لأخد هه عاد 
الله عا ولا اقم ل#خيراء لا لموافقي». حاتي فقال اليهوديّ: وإن 
تلمك و تعد غليك؟ كالة تحر الاتى اع أذ فى هده المبماء إلها خييرا غالماً 
حكيماً لا تخفى عليه خَافِيةٌ من شيء. وهو يَجَزِي المِحْسِنَ بإحسانه. والمسيء 
بإساءقهه فقال التمودقة يا كلذنه لست آراد تك ستشك وتستق ريلف قال 
المجوسيّ: كيف ذاك؟ قال: لأني من أبناء جئسكء» وبَشّرٌ مثلّك» وتّراني أمشي جائعاً 
تضباً مجهوداء :وانك راكت:وادح عرئة شئعان: فقتال::صيداقت» وماذا تتفى؟ قال 
أطعِمُني من زادٍك» واحملني ساعة» فقد كَلَلْتُ وَضَعْفْت. قال: نعم وكرامة. فنزل 





. مدينة بناحية أصبهان‎ )١( 
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ومَدَ مِنْ سُفْرَتِهِ وأطعَمّه وأشْبَعَهء ثم أزكبّه» ومَشى ساعة يحدّثه؛ فلمًا مَلك اليهودي البعْلة 
وعَلِمَ أن المجوسيّ قد أعياء حرّك البغلة وسبّقه. وججعل المجوسي يمشي ولا يَلْحَقْه 
فناداه: يا فلان» قِفْ لي وانزل» فقد انحسرث وانبهزت . 0 ألم أَحَبْرك عن 
مَذْهَبِي وحْبّزتئي عن مَذَّهَبك وتردتة وحقفتة؟ فأنا آرية أيضا أن احقد نَّ مَذْهَبِي وأنصر 
رأي واعتقادي. وجَعَل يحرّك البَغلة» والمجوسيّ يَقُفُوه على ظَلْع ويُنادِي: قِفْ يا هذا 
واحملني» ولا تَتْرُكني في هذا الموضع فيأكلني السَّبُعْ وأموتَ ضَياعاء وارحمني كما 
رَحَمْتَك . واليهوديٌ لا يُلْوِي على ندائه واستّغائته, حتّى غاب عن بّصره؛ فلمًا يَئِسَ 
المجوسيُ منه وأَشْمّى على الهَلّكة» ذَكَرَ اعتقاده وما وَصَّفَ به رَبْهِ؛ فرَفَع طَرْقه إلى السماء 
وقال: إلهي قد عَلِمْتَ أني اعتَقّدْتُ مذهباً ونصرئه» ووَضْفُّتك بما أنت أهله» وقد سمعتٌ 
وعَلِمتَء فحمّق عند هذا الباغي علي ما مَجَدْنُك به» ليَعْلمم حقيقةً ما قلتُ كبا عضي 
المجوسي إلا قليلاً حتّى رأى اليهودي وقد رَمَتْ به البَغْلة؛ واندقَّتْ عُتُقَه وهي واقفة 
ناحية منه تنتظر صاحبّها ؛ فلمًا أَذرَك المجوسيٌ بَغلتّه ركبّها ومضى لسبيله. وتَرَّك اليهوديٌ 
مُعالِجاً لكرْب المَوْت؛ فناداه اليهودي : بافلان )رفني واعتماتى ولا قث كن الى هاده 
البريّة أَمْلِكْ جُوعاً وعَطْشأًء وانصّرْ مَذْهَبَكءِ وحمٌّق اعتقادّك. قال المجوسيُ : قد فعلتُ 
وِللك هَرنيقة ولكنّك لم تَمَهَمْ ما قلتُ لك ولم تَعْقِل ما وَصَمْتُ . فقال اليهوديٌ: وكيف 
ذلك؟ قال : لأني وصفتُ لك مَذَهَبِي في قولي. حتّى حَمَّقتّه بفعلي. وذاك أني قلت : إن 
فى هذه السماء إلهاً خبيراً عادلاً لا يخفى عليه شيء. وهو وَلِيٌ جزاء المحسن بإحسانه. 
والمسىء بإساءته. قال اليهوديٌ: قد فهمتٌ ماقلتء وعلمتٌ ماوَصَفت. قال 
المجوسي: فما الذي مََعَك من أن تنظ بما سمغت؟ قال اليهوديّ : اعتقا نَشَأتُْ عليه؛ 
وهذهنته تَرريت هه وصار مألوفا مُعْتادا كالجبلة بطول الأب فيه واتتعمال انف اقتداء 
بالاناف و الا ختداة والتجعاسير: من أهل ديني ومن أهل مذهبي» وقد صارٌ ذلك قلات 
الغابت» والأصل النابت؛ ويَضْعُب ما هذا وصَفُه أن يُترّكَ ويُرْمَض ويُزال. ٠‏ فرّحِمه 
المجوسيّ . وحمله معه حنّى وافى المدينة» وعلفة إلى آولناثة سخطه) وها وَحَدَّتٌ 
الثانس ميحد بعمنو قككفع كان سحكيوق من انها زهان طويلة: 

وقال بعض الئاس للمجوسيٌ بعد: كيف رَحمتّه بعد خيانته لك. وبعد إحسانك 
إليه؟ قال المجوسيّ : اعتدّر بحاله التي نشأ فيها. ودَأَبَ عَمْرّه في اعتقادهاء وسَعَى لها 
واعتادها؛ وعلمتٌ أن هذا شديد الرّوال عنه: واقرل قتف بول سوق وهذا مني شكرٌ على 
صُنْع اللَِّ بي حين دَعَْتّه عندما دهاني منه؛ وبالوضهة الأولى أعاسن رين ونال حي 
الغانة شكاثه ته على ما صنّع بي . 

هذا كله سردناه لسبب الأمر الذي يبدو من غير جّنانء والعارض الذي يَبْرْز من 
عير توهم. 
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وأبو سليمان يقول: الأمور مَفُسومة على الحدود الطبيعيّة والقُوّى النفسيّة 
والساتطة لكايه واتكر اننك الاليقة قرالوا حنم هنا كان هاهنا عالوت لستييية إلى 
الطبيعة. ونافو لدانسية إلى التفيسس: ٠‏ وبديعٌ له نسبة إلى العقل؛ وغريت للاتسية إل 
الإله» والقّلّتات في الأحوالٍ من هذا القبيل؛ أغني ما يتَخَلّل هذه المراتب. 

فقال له البخاريّ: أيقال لما يَصْدُر عن الإله قّلتة؟ 

قال: بحَسَب مَصِيره إليناء ووصوله إلى عالمناء لا بحَسَب صُدُورِه عن الباري. 
فاكس نغا له هد ولانها تلمع ان هده التمات لمحتت الس تبات ونين الأراتز 
المزْدَوجات» والثواني المكرّرات» والثوالث المحقّقات» والرّوابع المتممات» والخوامس 
المدبّرات» والسوادس المضاعًفات» والسوابع الظاهرات» والثوامن المعقّبات» والتواسع 
العاليات» والعواشر الكاملات؛ وما بَعْدَ العواشر داخل في المكرّرات . 

قال له البخاريّ مستزيداً: أكان التوفيق من الاتفاق؟ 

فقال: هما يتوحدان من وجهء ويفترقان من وجه؛ فَوَجْه تَوَحُدهما أنَّ الاتفاق 
وليد التوفيق» والتّوفيقَ غاية الاتفاق؛ ووَّجْهُ افتراقهما أن الاتفاق يَبْرّز إلى الحسٌّ» 
وأصحابه ب يَشتركون في التعجب منه» والاستطرافٍ له؛ والتّوفيق يُسْثَرُ عن الحسٌ؛ 
ولهذا لا تُسلّك مَسالِكه . وأما الوفاق والموافقة والتوفيق والاثّفاق فمتلابسة المعاني ؛ 
وما الم يكن بين المعسن والمحدى ميان فةَ محصّلةٌ حُسِب هذا في حَيّر هذاء وعُدَّ هذا 
في جملة هذا. 

وقال - أَبقَاهُ اللّهُ وأدام أَيَامَه : ما اليِمْن والبرّكة؟ والقَألُ والطَيَرَةٌ وأَضْدادُها؟ 

فكان الجواب: إِنَْ اليّمْنَ عِبارةٌ عن شيء يبِشّرُ به ويُبْتَغى ويُرّاد؛ ويقال: فلانٌ 
مَيْمونٌ الناصيّة» وميسور الناصية؛ أي هو سببٌ ظاهرٌ في نيل مأمُول وإذراكِ محبوب؛ 
واستقافة فى التمين »وهو القت ةو للك ينال للتعار ‏ فماله لأنها امتف سكا 
وتسمى أيضا: الشُؤْمَى. ويقال: يَمُنَ فلانٌ عليهم. وشم د ميمون ومشئوم؛ 

جُعِل الفِعْل على طريق مالم يُسَعٌ فاعِله لأنه شي موصول به من غير إرادته 
اسار وإنما نزعوا إلى قولهم : فلان مشئوم ليكون الفعل واقِعا به - أعني المكرّوه 
5 إلا فهو شائمٌ في الأصل . ويقال : شأمَ فلان قومّه وكذلك يَمَنَهِم؛ وكانيها فرّتان 
عُلْوِيٌتان تَضْحَبان مزاجين مختلفين» ؛ وإذا اعتِيد منهما هذان العَرّضان اللذان يَصَدران 
عن هاتين القوّتين العْلويّتين» قيل: فلان كذاء وفلانٌ كذا. 

وأما البّركة فهي النَّمَاءُ والزيادة وَالرّيمٌ» من حيث لا يوجد بالحسنّ ظاهرا 
مكشوفا نشبا الي فإذا عهد من الشيء هذا المعنى خافياً عن الحسّ قيل : هذه 
بَركة» واشتقاقها من البّروك» وهو الدووة رو ال ومن ذلك: البزكة . والبَركة 
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بومتنا يكل قي ولس لقذها ان امعيوي للك قال + قلين ادرف 

وألا لكان ترا تخريان الذكر الجن شك اللصات عل ولا عبد التفه قا 
من القائل»..وإمًا من السامع ...وقد ضيغ النبرم - كله لماتَرَلَ المدركة :على أبن أو 
الأنصاريٌ ي - أبا أيوب يقول لغلام له: يا سالمُ يا غانم. فقال لأبي بكر: «سَلِمَتْ لنا 
الدارٌ في عَنْم إن شاء الله». وهذا مشهورٌ بين النّاس . 

وفبده الطكر: والاشعان» وتزرض الددنيى صو الط م ركان تس لفان 2ك 
وليس لهما عِلّلَ راتبة» ولا أسباب مُوجبةء ولا أوائل معروفة؛ ولهذا كُرِه الإفراط في 
التطان بوالتفووا .على :الفانيه. انيما براق تسكاة وإتطل نعو الات متهما لا بمكرينه 
الأكثر ؛ واللمراع عن 1لا تبذان فييها نر غالب» والعادةٌ أيضاً تُعِين» والولوع يزيد 
والعيد كل فنا هذا كانه نيل ولقد علب هذا حتى قيل : تلن هدوز الكعية: وفلانٌ 
مشئوم؟؛ وحتّى تعدّى هذا إلى الذانة والذاو و العلل وكل هذا ظهر في هذه الدار حتّى 
ا نيكة إل بالل ولا سُكونٌ إلا مع الله ولا مطلوبٌ إلا من الله ؛ 
ولهذا ‏ عرّ وجل بدبطك الحوف من ننه الامو ويسُوقٌ الأمْنَ من ناحية الخوف. 
ويَبعث النّصِرٌ وقد وقعٌ اليأس. ويأتِي بالفَرَج وقد اشتد البأس . وأفعال اللّه تعالى حَفِيه 
المطالِع. جَلِيّةُ المواقع. مطويّةُ المنافع ؛ لأنها تَسْرِي بين المَيْب الإلهي. والعِيّان 
الإنسيّ. وكل ذلك ليَصِحٌ التوكل عليه؛ والتسليم له واللنا. عن ويعرّج على كَنَفٍ 
ملكهء ورا معان خلله ويُتّال ما غنده بطاعته وعبادته. 

فقال الوزير واكتت الله عاك ولخة شاك جذا اك لبن عليه كاد أرَى 


التُعاس يَخطب إلى عَيْئَيَ حاجّته: وإذا شئتَ فاجِمَّعْ لي فِقَراً مِن هذا الصَّرْبٍ الذي مرّ 
من حديثث الطيرة والقأَل والاتفاق . 
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الليلة الثامنة والعشرون 


بو ‏ واسياس ا 
لاماي تعر ليطا . قال هشام : هر القع وار إذ شا الله 0000 

وكان عمرٌ بِنُ الخطاب ‏ رضي اللّه عنه - يَعررض » فووا ع ب كان فمّال* 
لا حاجة لنا فى هذاء هذا احَية وآبوة 5ك 

ورقن رجا الجناز» فأضات طاحة غير نخصاة لكي لقال رس اورت 
أميرَ المؤمنين لا يقوم عمر هذا المقام أبداً. فكان ذلك كذلك . 

وخرج رجل ينظر الحسّن بن علي صلوات الله عليه فلقي رجُلاء فقال له: 
لام الا قال : الو ا قال: مِنْ بنِي مَنْ؟ قال: من 


3 


د عد عد 

هذا الجزء يها الشيحٌ - أبقاكٌ الله ما تمّيت البقاء - هو الجزء الثاني» والثالتثُ 

يَتلوه. والظَنُ الجميل بك يَغْدنا بالخسق متك وقد علمت العْرّض في جمع هذا 

كله والتعب فيه وأرجو لا يَخيب الأمل» ولا ُو العمل: وإن كان ذلك لا يَخُلو 

من بَعض الخثّل والرّلل. . فإذا أخذت بحُكم الفضل الذي هو عادثك وديدنك مع 

الصغير والكبيرء والقريب والبعيد» فاز قدحي , وصدق نَوْئيء وصمٌ رَجْرِي وقألِي. 
حر الله تفشك وصان نعمتك» وكَبتَ كل عدوٌ لك 





وَهوَيجَمُوع مُسَاءَِت ؤوؤكنون شق 
حاصّربها الوَزيآباعَّداده العَارضن وْمِعيدّة ليّال 


اعتّنى به وراجعه 


هيثم خليفة الطعيمي 


لجز الشاليث 
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أيها الشيخ وصل الله قولك بالصواب» وفعلك بالتّوفيق» وجعل أحوالك كلها 
متظطوهة بالصلاح. راجعة. إلى مجه العاف 3» متألفة بشوارد لسر ووة ووذ خخظك هق 
المَدْح والتّناءء فإنّهما الثبين إنخيةه واشتري» وتداضى عمرك لكن اكير 
واستدامة التّعمة بالشكر؛ وجَعَلَ تلذّذك باصطناع المعروف» وَعََفَكَ عَواقِبَ الإحسانٍ 
إن المشتفى وغير المستيعق: حتى تكلف ببثٌ الجميل» وتَشْعَف بِنَشْرٍ الأيادي. 
وحتى تجدّ طَعْمَ الثناء» وتَطرَبَ عليه طَرَبّ النّشُوانِ على بديع الغِناء. لا طرب 
البَرَدَانيَ على غناء عَلْوَة جارية ابن عَلُويه في درب السِلق إذا رَفْعَتْ عَقِيرتها فغئت 


بأبيات السّرويّ : 
والورة فى رقي تك قر لتطميك ومَنْ سقاك المُدام لِمْ ظلمك؟ 
ل ا ل 0000 


أل بسن حير وين ققش 


ين قد لَوْكَ الشرى تملك 


2 طرب ابن ار عه ابا جارية ابن المغثى إذا 


بالكرْخ من فلك الأزرارٍ مَطلِعْهُ 


رثاي 


صحفو التتحميماة وأني لا أَوَدْعه 


أستودع الله في بغدادلي قمراً 
وَدْعْبَه بوذي لبو فدوة عتسي 
فإنه إذا سَمِعَ هذا منها ضَرَبَ بِنَمْسه الأض» وتمرّعٌ في التراب وهاج أَرْبَدَ 
وتعفر شعره ؛ رعاكيي ‏ رجاللنواين عسطه سك ومَنْ يَجْسّرُ على الدنو منه» فإنه 
يَعض بنابه» ويخمش بظفرهء فشكل برجله ويخَرّقٌ المرقّعةً قِطعَةً قِطعَةَ» ويَلْطِمُ وَجْهَه 
الف لطلية في ساعة» ويخرج في العَبَاءَة كأنه عبد الرزاق المجنون صاحت الكيل في 
جيرانك بباب الطاق . 


ولا طَرَب ابن غيلانَ البزاز على تَرْجيعات «بِلَوْر؛ جارية ابن اليزيدي المؤلف 
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بين الأكباد المحرّقة» والمحْسِن إلى القلوب المتصدّعة والعيون الباكية إذا غَنَت . 
أعطٍ الشّبَابَ تَصِيبَهُ مادطت ثُغْدَرْبِالشْبابٍ 
وانعمبأيامالصبى واخلغ عذارَك في التّصابي 

ارا ع ل ا ل ل ا الكافور 

وماء الوردء ومّنْ يقرأ في أَذْنهِ آيةَ الكزسيّ والمعوّذتين» ويُزْقى بِهَيَا شَراهِيا(" . 

ولا طربّ أبي الوزير الصوفيّ القاطن في دار القطان عند جامع المدينة على 
«قلّم القضيبية» إذا تَنَاوَْتْ في استهلالهاء وتضاجرث على ضَجْرَتهاء وتذئرت شجوّها 
الذي قد أضناها وأنضاهاء وسلبها منها وأنساها إياها. ثم اندفعث وَعغَنَتْ بصوتها 
المعروف بها 
أقول لها والصبحٌ قد لاح نورًه كما لاح ضَوْءُ البارِقٍ المتألتي 
شَبِيهُكِ قدوَائى وحانافتراقنا فهل لك في صَرْتٍ ورِطل مُرَوْقٍ 
فكالت باقن فى التي كلذ كرتم إززة كفت قد تتسشه بالعنان 
ولا طرب الجراحى أبي الحسن مع قضائه في الكرخ وردائه المُحَشَّىء وكمّيه 
المُقَدّرِين ووجنتيه المتَخْلْجَتَيْنَه وكلامه المَخُمه وإطراقه الدائم؛ فإنّه يَعْمِرُ بالحاجب 

إذا رأى مِرْطاء وأمّل أن يُقْبّلَ خذًا وقرطاً؛ على غناء شُعْلَة : 

لا بد للمشتاقٍ مِنْ ذِكْر الوط واليأس والسَّلُوةٍ من بَعْدٍالحرَّنْ 
وقيامته تقوم إذا سَمعّها ترججع في لحنها . 
لوأنماتبتليني الحادثاتٌ به يُلقَى على الماء لم يُشْرَبٍ من الكَدَرِ 
فهناك ترى شَيْبَةَ قد ابتلّت بالدموع وفُؤاداً قد نَرَا إلى اللّهاة» مع أَسَفٍِ قد نَقَبَ 
القلب؛ وأوؤْهَن الرُوح» وجابَ”" الصَّخْرء وأذاب الحديد» وهناك ترى واللّه أحداقٌ 
الحاضرين باهتة» ودموعًهم متحذرة. وشهيقهم قد علا رّحمة له»ء ورقّة علي 
ومساعدةً لحاله. وهذه صُورةٌ إذا استولّث على أَهْلٍ مجلس وَجََدْتَ لها عَدْوَى لا 
تفلك وغاية لأ تذرَك4 لأله قلما يخلى ]سان مخ صبوة أو صبابة» أو حسرة على 
نت» أَوْ فكرٍ في مُتمنى. أو خوفٍ من قَطيعة» أو رَجاءٍ لمنتظر» أو حُرْنٍ على حال» 
وده اخزال معروفة4 بوالناي ,متها كل جورلة 7 مجيودة. 








)١(‏ كلمة عبرانية معناها يا حي يا قيوم. 
(؟) قطعة. 
09 ,طويقة. 
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ولا طرب ابن غسان البصريٌ المتطبب إذا سمع ابن الرّفاء يعْني 

وحيِاوَم من أموئ شإنى لبو اكمق. أبها لأشق كاذنا بحبيات» 
خانت حواذتى فى لذتىي و«لاشتعدناخى متي لذات» 

وابنُ غُسَان هذا مليخ الأدب. وهو الذي يقول في ابن نصر العاملٍ وقد عالجه 
من علة فلم يتفقّده ولم يَقْض حَقه -: 

مَبٍ الشعرةء تُعْطِيهمرقَاعا السززرة كللاميا عدن كاه 
فَلِع صلة الطبيب تكوب رُوراً وقد اختذى العوفاءم التساء 
معيت الب مح أزض زم وبُخْللِمْيْعَدٌمِنَ الكرام 
نُسِبْتَ إلى السماجة لالشيء سِوى ثُفْصَانٍلْؤْيِكَ في اللئام 

عن نينا أنها من أحبينان 7" «وكان اخ حجديت ابن عات ا لي له ان 
اليد فى كؤدات”7 كلْوّاذي» وذلك لأسباب تجمّعت عليه من صَمْرَ اليد» وسُوءِ 
الال وجَرَبٍ أكل بَدَنهء وعِشْتٍ أخْرَقٌ كبده على غُلام (الآبديّ الحلاويٌ) بباب 
القذاق» يوكيوة بن ان عه اعقلت بو لقير انه وملكه دنه ونَسأل اللّه حشن العُقبى 
يدرك المت وليسن للإتسان مق أمره شه متيو انو 227 انيه هن تجار ار علي 


و سم 525 


يِصَرْفه فيما يُصَرُفْ فيظن أنه أتى مِن قبل ولعّمري من غلط غلِطء ومن غُوَلِط غالّط. 
والكلام في هذا غاشٌ والإغْراقٌ فيه مُوسْوس» والأعراف .نه اخي لاس وما 
أحسنّ ما قال القائل : 
5 القة تمن اشر اللبائى لقواشنى تاشر قبن سبلاضى 
ولولا طَيْش القَلّمِ وتتشعبُ الخاطرء وَشُرُودُ الرأي» ما عَثَرْتُ بهذا الموضع ولا 
عَلِعَتٌ بهذا الحبل». لعم . 
ولا طرّب ابن ثباتة الشاعر على صَّوْتٍ الخاطِفيٍ إذا عَنْتْ . 
> | الكت يي لدف ا وي ات :]| بد إن تقصضاها 
كسا تناز اامفساه سناقة الويياننييا :ةو منشيافيا 
تداكياقنا تبان وتبا نتن نكي نايناتينا ود تتعتاها 


. إشارة إلى شهرتهم بالبخل‎ )١( 
(؟1) كلمة فارسية تعنى دوامة الماء.‎ 


00( راجع . 
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ولا طرّبٌ ابن العَوْذِيٌ إذا سمع غناء تَرَف الصابئة في صوتهاء عند نشاطها 
ومَرَّحهاء وهواها حاضرء وطرفها إليه ناظر: 

لين اللععوق كباهيا ناكا ولاح في الحبٌ من لحاكا 
تنلا فى الكييث او جهيافنا. فرنوشى عت امتيهمياقها 
إالعو تكن دن المسوى كدد اكد تحال البزاتسينة سينواقي) 

ولا طَرَبَ المعلّم غلام الحُضْريّ شيخ الصُوفية إذا سمع ابن بُهلولٍ يغني في 
رحبة المسجد بعد الجمعة وقد حَفٌ الزحام : 

وكالالين العدول شر ضنها تقلت له اتوي عا يول 

عن اللشنس القى لا بد مندهنا. فتكي ازول عبقهها ار اخدول» 
1ك يدان انس ري جل جاب لق د سيا الا ا الناسنيرة 
اسورد 0 
للخو ولبو أزة مهاد أو واس الإ براض والاتسحعساة 
سيره الأعسذاء والمكنشتصياة. . كينت ته الالدتية الهيداة 
بيدالا عيبن ابختصيي ليه تباذ 

ولا طرّب ابن صُبّر القاضي قبل القضاء على غناء درّة جارية أبي بكر الجرّاحيّ 
في درْب الزعفرانيٌ نَ التي لا تَقْعْدُ في السّنة إِلّا في رجََبّء إذا غَنَتْ : 

افبسيث نتفي تكلنافه اك جارة تنا رك يم 
طرقث ظبية الرُصافة ليلا فهي أحلى من جَسٌ موداً وغنّى 
كم ابيا تيناو يدر ونُسَقْىشريناوئفئى 
هجرئنافماإليهاسَبيل بين انا فقول : انيت وكن) 

اذا علعت لاكانك :بو كنا ة.وايف الحسنت: مشفوقا وَالذَيْل مَخْرُوقاً وَالدمْعَ 
متيلا .الال اتدل ومكتومٌ السّرٌ في الهوى بادياء ودليلَ العِشْق على 
صاحبه مكافنا : 


ولا -طرنية ابن حَجاج الشاعر على غناء قِنْوَةَ البصرية, وهي اه وعشيقتةء وله 
معها أحاديث, ومع زوجها أعاجيب ؛ وهناك مكايّدات» ورَميٌ مّ ومعايّرات» وإفشاء 
نكات ؛ إذا ل 


باليِتَني أخيَابِمُرْبِهمُو فإذافقذئَهمانقضىعُمُري 
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ثم ئنت بصّوؤْتِها الآخر: 
فبي مرا إناترمفا طاتمهه. وإنا فسينافان الةنائتها 
لكشت كنا واه تاتون لنداقة. .للسجيا هتاه تجهد: تطلنيا 
ولا طرب ابن معروف قاضي القضاة على غناء عُليّة إذا رَجَعَتَ لحتها في حَلّْقَها 
الحلو الشّجي بشعر ابن أبي ربيعة : 


أنيري مكانَ البذر إن أقل البِدَرُ 
ففيك منا لشم المقيرة نورهنا 


وقومي مَقامَ الشّمْس ما استَأخْرٌ الفَجْرُ 
وليس لها مِنْكِ المحاجرٌ والثّغر 


ولا طرّب ابن إسحاق الطبريّ على صَوْتِ دَرَةَ البصريّة إذا غْنَثْ : 


كائهمقتبيس نر 


قم بباب الدار مِنْ رّهوه ‏ ماضصَرّهلوةَخ ل الدرا 
نوفني النوا مكاتييشه «مشاجيسى يا ةخنا النثارا 
تنعيى قذاةالمنوة سن اشر بجاحيم حسوقييل قدزشازا 
ولاطرّت ابن الأزرّق الجرجرائ على غناء سُنْدْسَ جارية ابن يوسف ضاحب 
فيزات الشواة ]ذا تتاخت:وتدالت: بوتفلة وتقتلك 7ع نو كت تت و دترت وقالك: 
أنا والله كَسّْلانة مشعْولة القلب بين أحلام أراها رَديئة» وبَّحْتٍ إذا اسْتَوى التتوى» وأَمَلٍ 
إذا ظهّرَ عَثَر؛ ثم اندفعت وغنَّث : 
قد صيِرارُوخيهما واحلا واقتسّماه بين حِسمَيُن 
توتسا فحا كناميا فى لذ قدو ترجافا نيا ةةوتعت 
ولا طرب ابن سَمْعون الصّوفىَ على ابن بُهلول إذا أخذ القضيب وأوقع ببنانه 
الوخصء ثم رَلْرَل الدنيا بصوته الناعم» وعَنْتِهِ الّخِيمة» وإشارته الخالبة» وحركته 
المدلغدغة» وظرّفه البارع ‏ ودماثته الخلوة؛ وَحَنّى : 
ولو طاب لي عَرْسٌ لطابَتْ ثماره ولو صم لي غُيبي لصَحَتْ شهادتي 
ترَّمَّدْتُ في الدنيا وإني لراغِبٌ أرى رَعْبَتي ممزوجة بزهادتي 
أيا نَفْسُ ماالدنيابأهل لِحُبّها دعيهالأقوامعليهاتعادت 


(0) تفتلت: تلوت» وتقتلت : تثنت في فشستها: 
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ولا طرب ابن حَيّوَيه على غلام الأمراء إذا غَنّى : 

كد اسهد التشارت التسعيدل 51 تسروف تمتك : ولاحطد: 
ي فثيّةِليُنيالمازرلا ‏ ينسّؤنأخلاقَهُمْإذا سكرروا 
وغلامٌ الأمراء هو الذي يقول فيه القائل : 


رقب سساسدة فسسيتحصيارا تسو ةا كنا كسمييا كلها 
وأصحابنا يَسْتَمْلحونَ قوله (هَمْ) هاهُناء ويَرَوْنّه من العيّ الفصيح . 
ولا طرَبَ أبي سُلَيْمان المنطقيّ إذا سمع غِناء هذا الصّبِيّ الموصليٌ النابغ الذي 
قد فتن الناس وملا الدنيا عيارةً وخسارةًء وافتّضح به أصحابٌ السك والوقارء 
وأصناف الناس من الصّغار والكبارء برحيه الحين» وغره المبتسم. وحديثه الساحر. 
وطرّفه الفاترء وفدة الجويقةة ولفظه الخلوء وله السلوية وتمنّعه المُطمع. وإطماعه 
الممَنْع وتشكيكه في الوصل والهجرء وخلْطه الإباء بالإجابة» وؤثوفة بين 3 وعم . إن 
صَرَحْتَ له كَنّى» ون كنَيّتَ له صَرّح ؛ يَسْرِفَكَ منكء ويَرْدُكَ عليك» يَعْرِفك مُنْكراً 
لك». ويُنْكرُكُ عارفاً بك؛ تيفالة الات وهدايته ضلالات» وهو فتنة الحاضر 
والبادي» ومئيّة السائق والهادي ؛ ؛) فى صوته الذي هو من قلائده : 
عرفت الذي بي فلا لحني فلي س أخوالجهل كالعالم 
وكنثشأحَوْفهبالدُعا ل 
وَعَنَّى بصّؤته : 
1 الصو صمل [ذ سكف بباغعواليى قدا سحل وزهة 
6 000 وانتَظهمْنََانَظمعمَد 
4 20 ل 0 اكه بن لقتسيداتسا لبستئيد 
روصب عدا وطار عار الرابطى: ٠‏ وقدَحَ في دِينِهء وألصق به الرّيبة» واسئّحل 
في عِرْضه الغيبة: ولقّبه بالمنفر عن المذهب» وقاطع الطريق على الْمُسْتَرْشِد. 
اخو بارع ووا يوان الربي لي الوا وات 
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ولا طرّبَ السّئْدواني على ابن الكرْجيٌ إذا غنى : 
كوتس :في لا افاستسفى أبندا. إناكنت حنت فى عال من لجان 
فلا انتجيْتٌ نجيّافي خِيَانَتِكُمْ ولاجَرَّثْ خطرةًمنهعلى بال 
فسوعيني الشتى كيبا اغيشنبها' لواخيسى البذلبها أطلفت امال 
أو ابعَفِي تلفا إن كنتٍ قاتلتي إل منكِ بإحسانٍ وإجمالٍ 
ولا طرّبَ الحريريّ الشاهد على حِلْيَةَ جارية أبي عائذ الكَرْخِيٌ «إذا أخذت في 
هزارها»»ء واشْبَعَلَتْ بنارها وغنَّتٌ : 
الت تكفكة نما حلت (امزها سبجحاة خالقدا با كان ازفتاكنا 
وعذتعا شوعدا تأنى لفافجلاً وقد مف ى الشؤل عتامارانتاكا 
إذاكية تاعرص أن عض وا ردن ا ركنت :جل الخو عدتناقا 
ولا طَرّب أبي سعيد الصائغ على جاريته ظَلُومُ إذا قلبّثْ لحئها إلى حَلْقِها 
واشتنزلته بين الراس» :اث أؤقعَت فعدت: 
فيالَكِ نظرةًأؤدث بعقلي وغاتر سَهِمهامِئي جريحا 
تلنت تليكتيضادت ب اخرئ الب تيا يات إدسرييا 
تنا آن يكون بيبا سان وإِمَاأنْأموتَ فأشستريحا 
ولا طرب الزُّهْريَ على خَلوبَ جارية أبي أَيُوبٍ القَطانِ إذا أَهَلْت واستَهَلْتْء 
اندفعت وغنّتٌ : ١‏ ْ 
إذا آزاث شك كان تامسزكم. “التبييوما اناهن فلس يمتتمس 
فأكفروا أو افلوامين إساةتك ٠.‏ :قكل ذلك محسول غلى القدر 
وضعتٌ خدي لأدنى مَنْ ؛ يطيف بكم حتّى احتقزتٌ وما مثلي بمحتقر 
وأبو عَبْدٍ الله المرربائن شيسُنا إذا سَمِعَ هذا جُنّ واستغاءت؛ وشَقٌ الجيْبٌ 
وحولّقَ وقال: يا قوم أما تَرَوْنَ إلى العبّاس بن الأحنفء ما يُكفيه أنْ يَفُجْرَ حتى 
يَكْمْر؟ متى كانت القبائح والفضائحٌ والعيوبُ والذنوب محمولة على القَّدَر؟ ومتى قَذَرَ 
اللّهُ هذه الأشْيّاء وقد نَهَى عنهاء ولو قَدْرَها كان قَدْ رَضِيَ بهاء, ولو رضي بها لما 
عاقب عليهاء لخن الله :الغرل إذا كيه بمحاتة والمجانة إذا قُرِنَت بما يَقْدَحُ في 
الديانة . ورأيت أبا صالح الهاشميّ يقول له: هَونَ عليك يا شيخ ٠‏ فليس هذا كلّه على 
ما تَظَنُ القَدَرُ يأتي على كلّ شيءء ويَتَعَلْقُ بكل شيء. وِيَجْرِي بكل شيءء وهو سر 
الله المكتوم؛ كالعلم الذي يحيط بكل شيء؛ وكل ما جار أن يحيط به عِلْمْ جار أنْ 
يَجْرِي به قَدَرء وإذا جار هذا جار أنْ يَنْشْرَهِ حبر وما هذا التضايقٌ والتحارّجٌ في هذا 
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المكان» والشاعرٌ يَهْزْلُ ويّجِدَء ويَقُرْبُ ويَبْعْد ويُصِيبُ ويُخُْطِئ» ولا يؤاحَذ بما 
يؤَاحَذ به الوّجلٌ الديّانء والعالم ذو البّيان. 
ولا طَرّبَ ابن الْمَهْدِيَ على جارية بنتِ خاقانَ المشهورة بِعَلُوَة إذا غنَتْ : 
و بين ناتيين اللتزرسول ا 514 الرَّسُول 
الماكعيو وقد امفتية الى الى معقرييت تالس أزون 
ولا طرّبَ أبي طاهر بن المقئّعيَ المعدل على عَلْوَانَ غلام ابن عُرْس فإنه إذا حَضَّرٌَ 
وألقى [13ز4 بوك أررارهة وقال لأهل المجلس: اقتَرِحوا وَاسْتَفْتِحُوا فإِنّي وَلَدُكم بل 
عَبْدَكم لأخذمكم بغنائي؛ وَأَنَقَرَبَ إليكم بوّلائي. وأساعِدكم على رُخصي وغَلائي ؛ مَنِْ 
أرَادَني مَرَةٌ أَرَذنُهِ مَرَاتَء ومن أَحَبّي رياء أحبَبْئُه إخلاصاء ومَنْ بَلَعَ بي بَلَْتُ به؛ لم 
بَخَلْ عليكم بشني وطزْفي» ولم نفس بهما عليكم» وإنما خُلِفْت لكمء وم أغاضهكم 
وأنا آمْلْكُمْ غداً إذا بَقَلّ وَجْهِي » وتَدَلَى سبالي. وَوَلَى جَمالي» وتَكسّر خخدي». وخرج 
قذي ما أصنع؟ حاجتي واللّهِ إليكم غداً أَشَدّ من حاجيكم إلى اليوم» لَعَنَ اللهُ سُوءَ 
ار ارام وقلة الرّعاية. واستحسان الغْدر. نهد وما أشبَهّه كلام 
0 يَْقَى مِنَّ الجماعة أَحَدْ إلا ويَنبِضٌ عِرْقُه؛ وَيَهَش فُؤادُم ولك مريت 
قَلْبْه 5 ويَتَدَعْدَعٌ رُوحُهء ويُومية إليه بِقَبْلْته ويَعْمِزُه بطرْفه» ويخصّه 
بتَحيّة ويَعذه بعطيّقء ويُقابلُه بمِدْحَة ويَضْمَنْ له مئحة ويُعَودُه بلسانهء ويفضلّه على 
فذاق رواق واد امن رسانهة فِيْرَى ابن المَمَنّعَِ وقد طارَّ ذ فى الجوء وَحَلَّنَ في 
الشكاكء ولَقّط بأنامله النُجوم؛ وأقبَلَ على الجماعة بفَرَح الهَساشّة ومَرّح البّشاشةء 
فيقول : كيف ترون اختياري وأَيْنَ فراسّتي من فِرّاسة غيري» أبى الله لي إِلَّا ما يزيئني. 
ولا يَشيئُنيء ويزيد في جمالي» ولا يَنْقَصٌ مِنْ حالي؛ وبْقِرُ عَيِنِي لبي ويَقْصِمْ ظهْرَ 
عَدَرَي ؛ هاتٍ يا غلامُ ذلك الثوبَ الدّبيقىّ وذلك البُرْدَ السَّطويّ وذلك القَرُوجّ الرُوميّ» 
وتلك السكة المطيّبة. واللخوة المدّخَرَ في الحقّة. وهات الديناذ الذي فيه مائة مثقال 
أغداه لنا أمس أبو العلاء الصَيْرَفِيْ فإنه يَكفيه لتقّقة أَسْبُوع؛ ما أَحْسَنَ سِكَته؛ وأخلى 
نَقْسّه! ما رأيتُ في حُسْن استدارَتِه شِبْهاً وعَجَل لنا يا غلامُ ما أَذْرَكَ عِنْدَ الطبّاخ» من 
الدَّجِاجٍ والفِراخ؛ والبّوارِدٍ وَالجَوْزِيَات وتّزايين المائدة؛ وصل ذلك بشراء را وجي 
ورعردس مكيل الكالاقي العرع ‏ وقطائف حبّش»ء وفالُودّج عْمَرء ومُمّاع رُرَيق» 
ومُخَلْطٍِ خراسان من عِنْدٍ أبي زُنْبُورء ولو كنا نَشْرَبُ لقُلْنَا: وشّراب صَرِيفِين مِن عند ابن 
سُورِين» ولكن إن أَحبَيتم أن أخضر بسَببكم ومن أجلكم فليس في القترة ة أن أمْتَعكم من 
أرَبكُمْ بسبب بقل رُوحي وقِلَةٍ مُساعدتي» لعن الله الشهادة» فقد حَجَيئني عن كل شَهْوة 
وإرادة؛ وما أغرف في العَدالة» إلا قَوْتَ الطلبَّة والعُلالة . 
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وما أَحْسَنَ ما قال مَنْ قال : 
ما العَيْشُ إلا في جنُون الصّبَى فإنتولى, فُجِنون المُدام 
هذاكله يمر وفاهو اشكى. نه وارق: وأعجَبُ وأظرّف, ثم يَنْدَفِعُ عَلُوان 
ويغنّى في أبياتِ يَشَار : 
الامعافكق جباترقى وفبائى فلسثت بتاركِ نحبٌ الغواني 
نَهُونِيياعُبَيْدَوُعَنْهَوَاكِم فلمأقبلمقالةمنْتهاني 
فإن لم تشعفي فَعِدِي ومَئّي جخداعألاأموتُ على بيانٍ 
ولا طرب أبي سَعِيدٍ الرّقىّ على غناء مذُكُورةَ إذا اندفغت وغنَث : 
سعراث يوجر لمينا عولتنيية يبان يتك فيه شسزورا 
ولولا سرورّك ماسَورًّني) ولا كان قلبي علي هصَيورا 
ولكن اروك مهنا ياي إذاكان تزضيك شغلا بسمرا 
ولا طرب ابن مَيّاس على غِناء حَبَّابَة جارية أبي تمّام إذا غنَّثْ : 
صَدَدْنًا كأنًالاموةَةبيتنا على أن طَرْفٌ العَيِن لا بُدَ فاضِحٌ 
ومَّدَإِليناالكاش حون عُيونَهمْ فلميَبْدَمِنَامَاحَوَنه الجَوانحُ 


وضافئضة من لاقيث فى البيش.عيوه1 وكل الهوى مني لمنلا أصانخ 


كانه هذه كانت تَنُوح أيضاء كانت فى النَؤح واحدة للا حت لهاء والناس 


بالعراق تهالكوا على نَوْجِهاء ولولا أني أكرّه ذِكرّه لرَفَعْتُْ الحديتٌ به. وَقَدِمَ مِن شاش 
خراسانَ أبو مُسْلِم ‏ وكان في مرتبة الأمراء ‏ فاشتراها بثلاثين ألف درهم معزية, 
وخرج بها إلى المَشرق» فقيل: إنها لم تعش به إلا دُونَ سنة لكمّدٍ لحِقّهاء وهَوىٌ لها 


مكدان ساقت مت 


ورأيتُ لها أختا يُقال لها صَبّابة» وكانت في الحُسن والجمال فَوْقَهاء وفي 


الصَّْعَةِ والجذّق دوتهاء ورَلْرَلَتْ هذه بغدادٌ في وَقتِهاء ولم يكن للئاس غيرٌ حديثها. 
لنوادرهاء وحاضر جوابهاء وجذةٍ مزاجهاء وسَّرْعةَ حركتهاء بغير طيْش ولا إفراطء 
وهذة افتجائل :إذا النقبك في الكرارى الضائعات التسيكاض كله التقول» وخلفة 
القلوب» وَسَّعَرْنَ الصّدورء وعَجِلْنَ بِعْشَاقَهِنَ إلى القُبور. 


ولا طرب الكناني المُقْرئ الشيخ الصالح على غناء هذه في صّوْتها 


المعروفي بها: 


عهودٌ الصّبّى هاجَث لي اليَّوْمَ لؤعة 2 وذكرٌسُلَيمَ حين لايَنْفْعٌالذكرٌ 
بأرض بها كان الهوّى غير عازرب ‏ لدَيْنَا وعض العيْش مُهِتَصَرٌ نَضْرٌ 
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كأن لم تيش موما نا خراءسية: دازفييها نذا نبيمنها اندقف 
تندى إن هذا اتذهة قوق تيكتا وأيّ ججميع لا يفَرَفُهالدَّهرٌ 

ا سر يي 
تسا تحن انس تعيةة ييه 1م 
وفالجشحعتقها واقك زتعا بالأصماني في مَكان 

ولو ذَكَرْتٌُ هذه الأطرابت من المستمعينء والأغانيّ من الرّجال والصبّيان 
والسواوف والخرائر - لَطال وأْمَلَء وزَاحَمْتُ كل من صَئّف كتاباً في الأغاني 
والألحان» وعهدي بهذا الحديث سنةً سِنَّين وثلاثمائة . 

وقد أحصّينا ‏ ونحن جماعةٌ في الكَرْخ - أربعماثة وسئين جاريةً في الجانبين: 
ومائة وعشرين خُرّة وخمسة وتسعين من الصّبيان البُدُور: يجمعون بين الحذق 
والحسن والظّرْف والِشرةء عسوي ان 35لا لظف يدو لا هين ليه لور مداو ىه 
ورُقبائه» وسٍوَى ما كنا نَسْمّعه ممّنْ لا يتظاهر بالغناء وبالضَرْبٍ إلا إذا نَشِط في وقتء 
أو تمل في حال» وخلع العذارَ في هَوىٌ قد حالقه وأضناه وترنّمَ م وأؤقَع» وهر رَأسَه 
وَصَعْل أنفاسة6 وأطوت خلاسف واستَكتَّمهم حاله. وكشف عندهم حجابّه. وادّعى 
التَقةَ بهم» والاستنامّة إلى حفاظِهم . 

نم إني جع إلى متقطع الكلام في الصفْحة الأولى من هذا الجزه الثالث وأصِلَه 
بالدعاء الذي أسأل الله أن يَقْبَله فيك. ويحقّقّه لك وبك. وأقول: وأبقاك لي خاصة» 
فقد تَعَصَّبْتَ لي غائباً وشاهداً. وتَعَمّمْتَ بسبّبي سرّأ وجهراً. وبدأت بالتفضل» وعدت 
بالإفضال». وتظاهرت بالفضل ؛ ؛ فإن استزدتك فللئهم الذي قلّما يخلو منه بَسَرء وإن 
تَظَلْمْتُ فللدالة التي تَعْلَطْ بها الخدم وإن خاشئتُ فللئّقة بِحُسْن الإجاب. وإن 
غالظتُ فَلِعلمي بِغالِبٍ الجِلْم وثَرْطٍ الاحتمال؛ وما افترَقَ الكرمٌ والتَغاقل قطء وما 
افترّق المَّجَدْ والكَيْسٌ قطء وليس إلا أنْ يَظلمَ السَيّدُ نفسّه لعَبْدِه في الحقوق اللازمة 
وغيرٍ اللازمة» ويُعَرِض عن الحجّة وإن كانت له؛ والناسُ يقولون: الحقّ مرّء وأنا 
أقول: المنودد :مده والافاتة تفيل والأزول تيك الكده شدينة لكنْ ذلك كله منت 
العزى ودليل على صحة ة الأصل» وباتث إلى اكتساب الحمدء وإشادة الذكرء وإبعاد 
الصّيتَ؛ ومُكْرِمٌ التفس بإهانة المال وبَذْل الجاه وإيثارٍ التّوامً ضع أربَحُ تجارةً» وأَحْمَى 
ري ا ال ا ال 0 هذا 
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ما لا يَشْك فيه أحد وإن أباهُ طِباعغهء ولم يُساعِذَهُ احْتِيارُه» وكان في طِينِهِ يُبْسء وفي 
مَِْتِهِ شَؤْكَء وفي عِرْقه خوّر. وفي لق تيه . 
وقد رأيتٌ ناساً من عُظماء أهْل الفضّل والمُروءة عابوا مذمَبَ الرَجل الذي 
ماس في شيء تافهٍ يسير اشتراه» قيل له: أنت تَهَبٌ أضعاف هذاء فماهذا 
المكاس؟! فقال : هذا عمَلِي أبخل به. وتلك مروءتي أجود بها . 
وأكثرُ الناس الذين لم يَعُوروا في التتجارب» ولا أَنِجَدُوا في الحقائق» يَرَوْن هذا 
حكمة تامّة» وفضيلة شريفة. 
فأمًا الذين ذكرئهم في أوّل الحديث فإنهم قالوا: لا تتم المُروءةٌ وصاحبّها يَنظر 
في الدّقيق الحقيرء ويُعيدٌ القول ويُبدثُه في الشيء النَّزْر الذي لا مرّدٌ له ظاهرء ولا 
جَدوَى حاضرة . 
وذكروا أيضاً أنَّ العقلّ أشرفٌ من أن يُذالَ في مِثل هذه الحال؛ ويُستخدّم على 
هذا الوجهء قالوا: هذا وما هو في بابه بالكيْس أشبّهء والكيْس يُحمّد في الصّبْيانء 
وهو من مبادئ اللَؤْم» وفوائح صد! الخُلْقَء وقد قال الأوّل: ش 
وقد يّتَغابى المَرْءٌ عن عُظم ماله ومن نحت بُرْدَيْهِ المُغْيرةُ أو عَمْرُو 
وللألات يقال للجيوان الى :لا لطر هو كتسن. 
هاوالله الف قه قإ تن عست مك أغرابنا مقو 1ه اق 111 الفط ؟] 
قالوا ترولانك لكيتان (الذاخ لمحب والشكيى النلت والأصيل فى لذ رف 
والمشهور بالزَّماتةٍ والسّكينة: كيس . والكيّس هو حدةٌ الس في طلّب المُثالة ودَفْع 
الكريهة وبلوغ الشهوة. والحِسٌ بعيدٌ من العقل» والعالي في الس كأنْه يزتقي في وادي 
الحيوان الذي لا تُطق لهء والعالي في العَقْلٍ كَأَنّه مطمئِنٌ في وادي المَلّك الذي لا حسٌ 
لَه والملّك لم يَعْدَم الحِسٌ لنقصه. ولكد الكمالةة أنه غنيّ عنه» كما أن الحمارَ لم يَعْدَم 
العمل لكمالهء ولكن لتَقْصِه ولما لم يُردَ من الحمار أن يكون إنساناً جُبل على ما هو له وبه 
كاملٌ في نَقْصِهء أي هو كاملٌ بما هو به حمار وناقص بما ليس هو به إنساناً؛ ولما لم يُردْ 
من الإنسان أن يكون حماراً حُفِظ عليه ما هو به إنسان» ودُرّجٍ إلى كمال الملك الذي هو 
به شبيه؛ وهذا التدريج طريقه على الاختيار الجيّد والتوفيق السابق . ظ 
وبَعْدْتُ ‏ جعلني الله فداك ‏ عن مَنْهِجٍ القَوْل وسَئَن التعويق ف و اط نؤاعية 
الوَسْواسء وذَهَبْتُ مع سانح الوَّهُم؛ وقد قيل: ١الحديثٌ‏ ذو ششجون». 
وقد قال الأوّل: 
ولمًا قَضَيْئَا من منى كل حاجة ومَسَّح بالأركانٍ مَنْ هُوّ ماسح 
أَخَذْنا بأطرَافٍ الأحاديث بَيَْنَا 'وِسَالَتُ بأغتاقٍ المَطِيٌ الأباطح 


0011 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 252 





فأرْجعٌ وأقول: 

وجنت لك العرائن لزنيو الفا على يد اماطماء اقانن ل وهنا الععرة. 
وهو الثالث نه و اللونا َقَفْتُ فيه كلّ ما كان في نفسي من جد وهزل. وغَثّ وسمين. 
وشاجب ونضيرء وفكاهة وطيبء وأدب واحتجاج» واعتذار واعتلال واستدلال. 
وأشياة من طَرِيف المُمالّحة على ما رُسِمْ لي. وطْلِب مِني ؛ ولأنّهِ آخِدْ الكتاب خَتَمْته 
برسالة وَصَلْتُها بكلام في خاصٌ أمْرِي ستقف عليه؛ وتستأنف نَظرأ في حالي» يكون - 
إِنْ شاء اللّهُ ب كظتى بلقا ورجائي فيك ؛ وفيه بعض العَرْبَدَة لم أخرْج منه إلى كمرانٍ 
لنعمة» ولا جْحْدٍ لإحسان» ولا سثْر ليّدِء ولا إنكارٍ لمعروف. ولا شَلك في عناية ؛ 
وإنما تكلمت على مَذْهَبِ المول المقر الذي يَبْعَمُه إقلالُهُ على تَجِاوٌزِ قَدْرِه بالدّالة 
ويَريعُ به إذلاله عن حُسْن أده بفَرْطٍ الثقة؛ ورب واثق خجل ؛ وباللّه المعاذٌ من ذلك»: 
وفي الحالين صاحبٌ هذا المَذْهَب لا يَخْلْو مِنْ ولاء صحيح المُعْتَقّبَ» وعقيدةٍ كسبيكة 
الذَمَب؛ وأنت بكرّم طِباعك. وسَعَةٍ باعك» تَجْبْر نَقْصِي ) وتأسُو ما غَثّ مِنْ جراحي. 
وأمات اهتمامي ؛ وَمَك كان إشتسانك اليف مشكوراء وتغذي 8ك غتله مستوراء لايق أن 
يَكونَ على بالك خاطِراًء وبِلِسانِك مذكوراًء والسلام. 

وها أنا آحْذُ في نَشْرِ ما جَرَى على وَجْهه إلا ما اقتَضَّى من الرٌيادة في الإبانة 
وَالتَمْريب» والشّرْح والتُكشيف . 

وقد جَمَعْتُ لك جميعٌ ما شاهَدْئُه في هذه المذّة الطويلة؛ لبكون خطاد د 
الكرّم والمَجد مَوْفُوراً ونصيبي من اهتمامك بِأْمْرِي وجَذْبِكَ بباعي وإنقاذِكٌ إِيَايّ مِنْ 
أُسْرِي تامأء فَظَنِي واعِدٌ بنك تَبْلُْ بي ما آمُله فيك وتَتَجِاوَرُه وتَتَطَاوَلُ إلى ما فَوْقَه؛ 
لأردَادَ عَجا هما خصّك اللة نف وأَفَرَدَكُ فيه؛ وأتحدتٌ على مرٌ الأيّام بغريبه. وأحث 
كل مَنْ أراه بَعْدَكَ على سُلوكِ طريقك في الخيرء ٠‏ ولّرُوم منهاجك في الججميل: 
والدَيْنَونَةٍ بمذمَبك المستقيم. وأكايدٌ أصُحابَنا بيغداد؛ وأقول لهم: هل كان في 
ُسبانكم أن يَطْع عليكم من المَشْرِق من يزيد ظَرْفُه على طَرْفِكم؛ « ويَبْعْدٌ بعلمه على 
عِلمِكم». ويُبَرّرُ هذا التَئْرِيز في كل شيء تَمْخْرون به على غَيْركم» فأناظِرُهم فيك 
و ٠‏ لا مُناظَرَةً الحَنْبَلِقِينَ مع الطَبَرِئِين؛ وأَنَعَضَّبُ لك. لآ تَعَصُبَ المُفَضلِيينَ 
وَالبْرْعُوثِيّين؛ وأجادل من أَجْلِك ٠‏ لا جَدَل الرْيدِيِينَ مع الإمَامِيَين؛ وأدّعي في فضائلك 
الظاهرَة والباطِئّة دَعْوَى أَقْرَى مِنْ دَعْوَى الشَّيعِيين ٠‏ وأَضْرِبُ في ذلك كل مَكَلء 
وأستعينُ بكل سَّجَْعٍء وأزوي كل خَبَّر أَنْشِدٌ كل بَيْت. وأعبّر كل رُؤياء وأقِيم كل 
ا وأستشهدٌ كل حاضر وغائب. وأتأوّل كل مُشْكل وغاميضء وأضيفُ إليك الآية 
بعد الآيةع والمعجزة بعد المعجزة. وآنضلت لكل ضبربة: وأدعِي كل غريبة؛ هداود 
أخلط كلامي بالهَزْل. للد تغواي بالمحال: ولا أَبْعِدَ الشاهدء ولا أَنَعَلَّنُ 
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ِالمُسْتَمْجِمء ولا أَجْنَحُ إلى التّلفيق والتَّلْزِيق؛؟ وكيف لا أَفْعَلُ هذا ولي في َوْلِ الحقٌّ 
فاك ل وح وفي تَقْدِيم الصَّدْق على غيره كفاية؛ وفي نَشْرٍ المَطويٌ مِنْ فَضْلِكَ 
تلاغ؟ وإنّما يَمِيلُ إلى الكَذِبَ مَن َعَدَ به الصّدقء وَيَميَمُمْ بالصّعِيد مُن فائّه الماء؛ 
ويَحْلّمٍ بالمُتى م مَنْ عَدِمَ المُتَمَنّى في اليَقَطة؛ فأمًا أنت وقد الْبَسَك اللَهُ رداة الفضل» 
وأطلَعَك مِنْ مَنْبِتِ كريم. ودَرّجَك مِنْ بَيْتِ ضَحْمء » وآتاك الحكمة. وفْتَقَ لسائك 
بالبيان» وأَنْرَعَ صَدْرَك بالعلم» وخَلّط أخلائَك بالدّماثة: وشَهَرَكَ بِالكَرّم» وحَقّف 
عليك النُّهوضٌ بكل ما يُكْسِبّك الشكرّ مِن القريب والبّعيد» وبكل ما يَدَجْرُ لك الأجرّ 
عند الصادر والوارد» حتّى صِرْتَ كَهْفاً لأبْناء الرّجاءء ومَفْرَّعاً لك لبّني الآمال؛ فبابّك 
مَغْشِىٌ مَرُورء وفناؤك مُئْتاب وجوائكَ مَخضورء وعِلْمُك مُقْتَبَسء وجامّك مَبْذول. 
0007 مُحَدتْء وكُتْبّك مستعارة» وغداؤك حاضرء وعَشاؤك مُعَجَلء ووجهّك 
عوط وعموك محمودء وحدك مشكون: ركل أُمْرِكَ قائم على الثهاية؛ وبالعٌ الغاية؛ 
واللّه يَزِيدُكَ ويَزِيدُنا بك. ولا يَبْتَلينا بِفْقَدِ ما ألفناه منْك» بمنّه وجوده. 
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قال الوَزِيرُ - أعرٌ الله نَضْرّهء وأطاب ذْكْرَهء وأطارَ صِيئَه واليلة: ا 
كلاماً في قول اللّه عرّ وجل : # هو الأول وَالْآحِر وَالظهرٌ ناي 4 [الحديد: *]ء فَإنّ هذا 
الإيجاز لم يعْهّد في كلام الملين 

فكان به السيواتب” إن الإشارة في «الأوّل» الى مانا اللَّهُ به مِن الإبداع 
والتصوير» والإبراز والتّكوين؛ والإشارةً في «الآخر) إلى المصير إليه في العاقبة على 
ما يجب في الحكمة من الإنشاء والتّصريف, والإنعام والتعريف. والهداية والتوقيف . 
وقد بان بالاعتبار الصحيح أنه عَرّ وَجَلٍ لما كان مُحَجّباً عن الأبصارء ظهرَثْ آثارُه في 
صفحات العالم وأجزائهء وحَواشيه وأثنائه. حتى يكون لبان الآثار داعياً إلى معرفته» 
ومَعْرِفَنه طريقاً إلى فَضْدِهء وقَضْدُه سَبباً للمَكانة عنده والحُظْوَةٍ لَّدَيْهِ. على أنَّه في 
احتجابه بارزء كما أنه في بُروزِه مُحْتَجِب؛ ؛ وبيانُ هذا أن الحجابٌ مِن ناحية الحسسّ 
والبَرُورَ من ناحية العققل» فإذا طلِبَ من - جهة الحسٌ وُجِدَ محجوباء وإذا لخطامن عدي 
العدل: رايد بازر اه روهاناة الجيعاة ).14 زه شعانى». ركه اومان الذي لد ال 
والعقل» فصارَ بهما كالناظر مِنْ مكانين؛ ومَنْ نَظَرَ إلى شيءٍ واحدٍ من مَكانيْن كانت 
فسحة: ان المنظور إلية مفترقة واقتها شق قدا الام هلي أكتن الكاس واختلفوا فيه» 
لأنهم راموا تحقيقّ ما لا يُحَسٌ بالحسّ. ٠‏ ولو رامُوا ذاك بالعقل المَخْضٍ بِغْيْرٍ شَوْبٍِ من 
الحِسٌء لكان المَرُوم يَسْبِقُ الرّائم» والمُطلوبُ يَلوحٌ قُبالَ الطال ين غين شك لايس 
ولا ريب مُوجشء لأنه ليس في العقل والمعقول شكٌ» وإنما الرّبُ والشّكُ والطَنُ 
التَّوَهُمُ كلّها من علائق الجسٌ وتَوَابع الخِلّقّة» ولولا هذه العوارض لما اغبرٌ وَجْهُ 
العقل» ولا عَلَاهُ شحوبء وِلَبّقِيَ على نَضْرّتِه وجمَالِه وحُسْيه وبَهْجَيِه. ولمّا كان 
الإنسان مَفِيض هذه الأعراض في الأوّل». صار مَفِيضٌ هذه الأحوالٍ فى الثانى» 
فاتعان ون العقل نوزه فى ركتق الانياك الحقينة كوا من وهظ ان و اسار ده 
ظلام الس في وَصفٍ الأشياء الرُوحانيّة عَجْْأ منه وتَقْصاًء ولو وَفْقَ لَوَضَع كل شيء 
مَوْضِعَه ونَسَبَّه إلى شكلهء ولم يَرْفَع الوّضيعَ إلى مَحَل الرّفيع» ولم يَضَع الرّفيعَ في 
موضع الوَضيع . 

انتكاي العديه هذا دهعمب الوزر برقال ما أعاك هنذا القور 5 
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عقن هذا المتكد نوها اكد هذا المتضد !نوها ارى السافي و هر للد دين مقصةفا 
في هذا النّوؤع إلا لهذه العصابةٍ الكريمة المخصوصة باليقظة . 

وسأل عن جُْشَمَ في اسم الرّجل ما مَعْناه؟ 

فكان من الجواب: إِنَّ أبا سعيد السّيرافيّ الإمامَ ذكر عن ابن الأعرابئٌ أنّه يقال: 
«رجُل عظيمٌ الجسم 1 يعني وَسَطْه ومنه سُمْيَ جُشَم . 

ب ما الحذجم؟ وما الخمخم؟ 

فقيل: أما الحمْحمٌ فبَقْلُ يهيج في أوّل الصيف ويَّنبتُ فيؤكل في ذلك الوقت؛ 

آنا لصت افد اجر سيط ند الربس» 

وفاقة 1أذة المشلف» الثوليا الو 

فكان من الجواب: حكاه ابن الأعرابيٌ بالهمز. 

قال: عارضا الرّجل ما يُعنّى بهما؟ 

قيل: قال أبو سعيد السّيرافيَ: هما شّعرٌ خَديهء ولو قلت لأمْرّد: امْسَحْ 
عارِضَيِك كان خطأ. 

وقال: سمعت اليومٌ في كلام ابن عبّيد: لابَعَهء وظندت أنه أراد: لاوَنْه من 
اللّوْتْ لَوْثْ العمامة. 

فقن رن يقال لأنقك :ذا تنه با للييقة: 

وكال: ها الشاكزة 

فقيل: المُعْطِي من غير مكافأة . 

قال: أَوَتَهُمِرٌ الكلمة؟ 

فقيل: إني لو لم أَهْوز لكان مُفاعَلةَ من كمَيْتُ. 

قال: والثانية؟ تكونٌ من كمَّأتٌ الإناء. فما معناه؟ 

قيل: قال أبو سعيد: كأنّه قَلَبَ الحال إليه بالمثل . 

قال: الذوَدُء ما قدذر عَدَدِهِ من الإبل؟ 

فكان من الجواب: أن ابن الأغراتة قال : الذوْدُ ما بَينَ الملَانة إلى العشرة. وإذا 
لفت العسرين أو قارَت فهي قَطَعةُ وضّبْهٌ وفِزقةٌ وصِرْمَةُ حتى قَبْلعَ الثلاينَ والأزبعين . 
ثم هي حُذْرة وعكرة وَعَجْرَمَة حتى تَبْلْعَ ماثة . ٠‏ ثم هنّيدة . . فإذا بلغت مائت تين فهي -خطر . 
وكذلك الئّلائّمائة . فإذا بلغت أربعمائة فهي عَرْحّ إلى الألّف. والجماءةٌ عُرُوجٍ . فإذا 
كَثْرَتْ عن الأربّعين والخَمْسين فَبَلْعَتْ مائة وزادّث فهيّ جُرْجُور وإثما سمَيّتْ 
جُرْجُوراً لجَرَاجرها وأضواتها . وقد تَسْتَعِيرُ العَرَبُ بعضٌ هذا فتجَعَلّهُ في بعض 


وقال: ما الفَرْقٌ بِينَ القَنْص والمَيض؟ 





فقيل: القَْصٌ لعَدَّدٍ ما كانَ قليلاً أَوْ كثيراً؛ قال ابن الأعرابى : وأَنْسَدَنَى العامريُ 

لابن مياد : 1 ١‏ 1 
عطَاوْكُمْ َبْضَ ويَحْفِنُ خَيِرُكُمْ وِلَلْحَفْنُ أنمتى للمَقِيرٍ من القَبْصٍ 

وكاك . القببص بأطرافٍ الأصابع» والقَبْض بالكف. والحَفّنُ بالكفٌ والرّاحة إلى 
فوق مفتوحةً قليلاً . هذا لَفْظه . 

وقال: الل الذي هو العَهْد هل يُجمّم؟ 

نقيل: حكن :ابن الأغزاين قن جتجة» افقال+ إلال والول: 

وقال: آم الرجل ماذا؟ 

فقيل: هذا على وجوه؛ يقال: آمَ الرّجُلُ يَوومُ أَوَاماً مِنَ العَطْشُ؛ ويقال آمَ 
الرّجُل يَؤُوم إيَاماء وهو الدّخان. وآمَ الَجُلَ يثيم إذا بَقِيَ بغير حليلة» والأيّم مستعمل 
في الرّجل والمَرّأة . 

قال: هذا نَمَط مفيدء ويجب أَنْ يُجْمَعَ منه جُرْءٌ أو جُرْآنٍ لِيَسْهُلَ على الطَرْفٍ 
المَجَالٌ فيه» فإن الكُيْبَ الطوالَ مُسْئِمة» وإذا تَداحَلَ اللُطيف بالكثيف وما رَقَّ بما غلظً 
نَبَتِ النفْسُء ودب الملل والإنسانُ كَسَلْهِ مِنْ طِينِهء ونّشاطه مِنْ نَفْسِهء والطينُ أَغْلَبُ 

فكان الجواب: السَّمْعُ والطاعة للأمْر المُشَرّف . 

قال: هات حديئاً يكون مَقْطْعاً للوّداع؛ إن الليل قد عَبَسَ وَجْهُهء وجح 
كاهله وأَهْدَى إلى العَيْنَ سِنة تَسْرِقٌ الذهن وتَّسْبِي الرّأي . 

فكان من الجواب أنه مَرَ بي اليومَ حديتٌ يُضَارُعٌ ما جَرَى مُنْذُ ليالٍ فى فساد 
الناس وحُؤُول الرّمان» وما دَهَمَ الخاصٌ والعامّ في حَديث الدّين الذي هو العَمُودُ 
والدعامةٌ في عمارة الدارنوم وقد طال تعجُبي منه» وصمّ عندي أن الداء في هذا 
قديم» والوجمٌ فيه أليم . 

قال: فهات فتشبيبك قد رَغْبَ شديداء وَغَرامُكَ قد بَعَتَ جديداً. 

فكان من ذلك الحديث أن محمد بن سلام قال فيما حَدَّئنا به أبو السائب 
القاضي عَبْبَةٌ بن عُبَيْدٍ الله قال: حدّثنا السَكريّ أبو سعيد قال: قال محمد وا 
يمارو دن وقول تكرت فى ام فاسكعرو اناه عات قا كل من أصبح على 
وَجْهِ الأرض من أهل التا رلا ك7" شوم والسلطان ومن يُطيف به مَلْكى إلا قليلاً: 


)١(‏ يريد بهم أهل طبقتهء كما يدل على ذلك سياق القصة. 
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فإذا قَطَعْتَ هذه الطبقة حتى تبلغ الشَأمّ فأكَلةُ ربا وباغِيَة وشَرَبةٌ حَمْرٍ وباعمُها إلا قليلاً. 
فإذا خَلْفْتَ هذا الرّمْلَ حتى تأتي رَمْلَ يَبْرِينَ وأعلام الرُومٍ فلا غسلَ من ججنابة» ولا 
إسباعٌ وُضوءء ولا إتمام صلاة» ولا عِلْمَ بِحَُدُود ما أنزلٌ الله على رسوله كل إلا 
قليلا ؛ ؛ فإذا صِرْتَ إلى الأمصار فأصحابٌ هذه الكراسيّ ليس منهم إلا ذئبٌ مُسْتَغِرْ 
565 يَخْتَلّك عن دينارك وَدِرْمَمِكء: ل ويبخْسٌُ في الميزان. ويطمُف في 
المكيال: إلا قليلاً ؛ فإذا صِرْتَ إلى أصحاب العّلات الذين كوا المؤونة وأنعمّ عَليهمْ 
وجَذَْتَهُم يُمْسِي أحدهم سكرانَ ويُضْبحُ مخمورأء إلا قليلاء ومعي والله منهم فَطِيعٌ في 
الدار. ل حي ل الى وهم يشتهون ما 
يَشْتَهي هؤلاء. فواحد لِصْء والخورطا” ''» وآخرُ مستقفٍ"" إلا قليلاً. فإذا صرت 
إن اسناب دل التراي ". ديد يمعاي هذا لكي رهد اهو هدك والله 

فقال الوزير: لقد شَرَدْتَ النومٌ عن عَيِْيء وملأت قلبي عَجَباء فإِنّ الأمرّ 
لكحاكان فإذا كان هذا قوله في عصره. وشجرة الدين على نَضّارة أغصانها 
وخضرة ة أوراقهاء ويَّئْع يُمارهاء فما قوله ‏ ترَى قينا لو لحقناء وَأذوَك :زهاتتان» )نا 
للقتو :ليها سيو 


)١(‏ الطرار هو الذي يشق كمك ويستل ما فيه. 
هه يقال استقفقاه إذدا حاء من خلفه وحخزبة بالعصا على قمأه. 
فر سواري المسجد وعمده ويريد بأصحابه العلماء 
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للااسيبت-س ب ا _ ببسب سس سس يبي ب سس لب 


الليلة الثلاثون 


وقال الوزير ‏ أدام الله أيّامَهِ -: سراويل يُذَّكَرُ آم يُونْتْء ويُضْرَفُ أم لَا؟ 

فكان الجواب: : أن علي بن عيسى حدثنا عن شيخه ابن السَراج قال : شآلت الميدة 
فقلتٌ: الاو اي ا ل ا وي 
وهذه سَّراويل وما أَشْبّهه. فقال: لْحِقْه بالجمغ فامتغه الصَّرْفَء لأنّه مِْلّه وشَبِيهه . 

قال: وصالتث امد بن تحن عن :ذلك فقال: اخترنا ملك هئ الن امال : 
ألحقه بأحمّد فامئغه الصَّرْفَ في المَعْرِفة, واصرفه في النّكرَة ة حتّى يكون بين الواحد 
والْجَمْع فَزْق. 

وسأل فقال: ما واحد المناخيب والمناجيب وما حُكُمُهُما؟ 

فكان من الجواب: واحد المناخيب مِنُخاب» يمدح به ويُدَم فإذا كان مَدْحاً 
فهو مَأْحْودْ من النّحُبٍ» وهو الاختيار» وإذا كان ذَّمّا فهو مَأَحُودٌ من النَّحْبَّةِ» وهي 
الاسيكي قال وهكذا المنجابٌُ يكون مَدْحاً وذَّمّاء فإذا كان مَدْحاً فهو مأخودٌ من 
الانتتجاب». وهو الاختيار»ء وإذا كان ذَمّا فهو مأخودٌ من النّجَبء وهو قِشْرٌ الشّجَر. 

قال: ما معنى قولهم: امرأةٌ عَروبٌ؟ 

فكان من الجواب أن محمّد بن يزيد قال على ما حذثنا به أبو سعيد وابن 
السراج عنه ‏ إنه من الأضداد؛ وهي المتحبّبة إلى زوجها؛ وهي الفاسدة» مأخودٌ مِن 
قولهم : ا 

وقال: الضهِياءٌ يُمَد وَيُقْضَد؟ 

550 أن ابنَ الأعرابئّ قال: الذي حَصَّلْتُهِ عن الأغراب أنَّ الضَّهياءً 
الممدفدة هي التي لا تجيض» وآن المقصور: فى الباسمين: وجَمْعٌ الأوّل ضهِيٌ 
وجَمْعُ المَفُصُور ضَهَايا. 

قال: ما مَعْنَى المَنْدَلِىَ المطبّ ؟ 

لانم مايا أذ ين انراج 1ن عر يناري لازي 

وقال : الذي غزلا فانشدتة ها خضر : في الوّفت لأغرابي 

أ ايا عن قن تل ليوو لكيية 
افد لوكين وقترائ اميه وطزفي صجه لتكنيدة كينل 


209 


ومَلْبي فيهمُفْمَمَلفهَلُلي 
وقال: أتحفظ الأبيات التى فيها : 
لعجيو عند اد مهن 
فأنشَّده ابن ثُباثّة» وذاك لأني ة 
باهلة يري المُنتشِر: 
اح التعى لساة ١‏ سي تهنا 
وب سرتييا للتيي| سه 
وجاشت النفسٌ لما جاء جَمعَهُمٌ 
يأتي على الناس لا يُلوِي على أَحَدٍ 
نَعَيْتَ من لاتَغِبٌ الح جَمَنَثه 
لوي فى دارو د يكدرء. 
طاوي المصير على العَرَاءِ مُنْضَلِت 
لا تُنكِرٌ البازل الكَوْمءً ضَرْبَتَّه 
وتفرّع الشّوْلُ منه حين تُبْصرْه 
لا يَضْعْبالأمْرٌإِلارَيْتَ يَرْكُبَه 
مكفية زه فلذان الم يدهت 
لا يَتَأَرَى لمافي القِدْريَرفُبُه 


3 
أبس 


لا يَهْمِرُ الساقٌ مِنْ أيْن ومِنْ وَضَبٍ 

مَهَفْهْفٌ أهضَمٌ الكَشْحَيْنٍ مُنْخَرِقُ 
عشتا بدليك: تخرانع قارنييا 
لا تأمن الناس مُمْسه ومَطْبَحَه 
انا تيك عند قبن تكتانا: 
لولم تَخْئْةتنُفَيْلوهي خائنة 
ورَّادٌ خب شِهابٌ يستضاء به 
الاك كع يي تمتدبا لها 
تنالب شينه]ذافنار لبه رمحن 
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الى للنيبى و فا مايه سيل 


كن الشواء وبكتي شزيه العْمد 


قلت : ما أحفظ إلا هذا البَئت شاهداًء وهو لأغشى 


مِنْعَلْوَعَجَبٌ منهاولاسخْرٌ 
يران ذا حَذّر لو يَئنْمَعالحَذَرٌ 
وراكبٌ جاءَ من (تَثُلِيتَ) مغتمِرٌ 
حمسن التقينا وكانت دوننا (مضذ) 
إذا الكواكث اخطا دز اها القطير 
على الصَدِيق ولافي صَمُوه كدر 
ماحتن نل بادا كا 
بِالمَشْرَفِيّ اهنا تدر امير 
حتى تُقطع في أغناقِها الجِرَرْ 
وكل أمر سوى المُخخشاء ءيأتَمِرٌ 
مِن الشُواء ويكفي شُربَّهُ العُْمَرٌ 
ولا يعض على شَرْسُوفِه الصَّمَرٌ 
ولا يَرَالَ أمامَ القَوميَفْتَفِر 
نه القسيصض بشي الليل مدير 
كذلك 0 ذو المُضْلَين يُنكسِر 
ين كل أت وإنالويات تتتطير 
يونا نقذ كنت تشتغلى وتتتصير 
ألم بسالقوم وِزْدٌ منه أو صَدَر 
كما يضيءً ءٌ سَوادٌ الطخية الفيمد 
فَادْمَسْ فلا يُبْعَِدَنْكَ الله شد 


وليس فيه إذا ياسَرْئّه عُسْرُ 


حك 
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الليلة الواحدة والثلاثون 


وجَرَى ليلة حديثٌ الرأي في الحَرْب والحَرْم والتّقظ وقِلة الاستهانة بالخضم . 

فقال ابن عُبَيْد الكاتب: أنا أستحسنٌ كلاماً جَرَى أيَّام الأمين والمأمون» وذاك أن 
علي بن عيسى بِنَ ماهان لما توجه إلى حَرْب طاهر بن الحسين من بغدادّء سأل قوم 
وَرَدُوا من الرَّيّ عن طاهرهء فقالوا: إنه مُجِد. فقال: وما طاهرٌ؟ إنما هو شَوْكةٌ من 
أغصاني . وشرارة مِنْ ناري؛ ثم قال لأصحابه: واللّه ما بتكم وبين أن ينقصِف 
انقصاف الشجَر مِن الرّيح العاصفة إلا أاتلنه عوثنا عنة مدان لآن: الكفال ا 
تَقَوَى على التُطاح, والثعالبَ لا صبرَ لها على لِقَاءِ الأسود. فإن يقِمْ طاهرٌ بِمَوْضِعِه 
يكن أُوّلَ معرّض لظَبَاتٍ السّيوف وأسِئّة الماح . قال يحى بن على لعلي ين ,عيسى ” 
يها الأمير» إِنَّ العساكر لا تُْسَاس بالتَّواني» والحُروبّ لا تُدَبّر بالاغترار» وإنَّ الشَّرار 
الخفيّةَ ريما صارّث ضِرَاماء والئَهْلّة من السَّيْل ريما صارّث بخراً عظيماً . 

فقيال؟ إنما حَجَبَ علي بنَ عيسى عن وَيتٍ الرّأي هذا الاستحقاز 
بالكلام» والاقتدارٌ على اللفظء ومن صَّدق فِكره في طَلب الرأي النافع, قل 
كلامّه بالهّذر الضائع . 

وقال في هذه الليلة: عا رايت من يفي بإخصاء وجوو فعيل وكوافجها. 

لكاو عن الجوات” أن الأخفش قد ذَكَرَ عَشْرَةً خف وهي أككر ها قذر غليةة 
والتصفة :قن ذل على أريعين وها وزنادة: 

قال8 فنا ايها 2ك تلق فياه 

فقيل : فيل يعقكى كذ فقال: هذا واللّهِ غريب» فهاتٍ له شاهداً. فقيل: يقال 
مكان ديت وَدَمكع ويَقَِينْ وَيِمَنْ) ورَصِيف ورّصّف ؛ وللفَّرّس العتِيد للعَدْو : العَتَد؛ 
والتّقيل من العَذُْو : تَقَل؛ والخبيط من الوَرّق: حَبّط؛ وللعديم: عَدم؛ والبئر التّرِيح : 
رح وللجسم العمِيم: عَمَم. 

وقال ابن الأعرابى #الففيل الشؤك البانس: والجمعٌ قَمُل. وقال أحمد بن 
يحيى : اعون بد أي ميد والبَعَد يكون للجمّع والواحد. 

فعّجب وقال: ينبغي أن يُعنى بهذه الؤجوه كلّها. فإنّ الزيادة على مثل الأخفش 
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عه سو سدر كراسي وما تَفَاضَلَتْ دَرَجَاتٌ العُلماء إِلّا بتصَمّح الأخير 
فول الأول راسف ته على ما فاته . 


رسأل أبة ادك رعو تيقال وات سوا 


00 


«لعحا ب 1 


ماهء ‏ عله علء 
3 22 


وحَكى في مَعْرِض حديث أبي بكر قال: كتب مجنونٌ إلى مجنون : البسم الله 
الوَحمْن الرّحيمء حَفِظك الله وأبقاك الله كتبثُ إليكَ ودجلة تَطمَىء 
المَؤْصِل ها هِيّء وما يَرْدَادُ الصّبْيانء الاكتاء:ولا الحجارة إلذ كدزة » اياك والعرق 
فإنّه شَرُ طعام في الذنياء ولا تَبِتْ إلا وعند رأسك حَجَرٌ أو حَجَرَانء تان لحيو 
يقول: 7 عدوا لمن اشتظمثر ين فو 4 [الأنفال: 5], وكعيث النلك لخلات: عشيرة 
وأديعية أله كلت عن غاقور ا كله العا 

تاك وكيا يعون تر (أبقاك الل بمو الثان وشو الكساب» و مويك نس 
مُوَفقا إن شاءً الله ) . 

قال: وكتبَ مجنون آخَرُ إلى مجنونٍ مِثله : وَهَبَ اللّهُ لي جميعَ المكاره فيك. 
كتابي إليك من الكُوئَةِ حمًا حمًا حمّاء أفلامي تَحْطْءٍ والموثت عنئدنا كثيرء إلا أنه سَلِيم 
والحمد لله أخْيَبْتُ ليَعْرِقَه إعلائكم ذلك إن شاء الله . 

ساق أشساة اللا متهن سس املق بوثال* هنا الذى لديا هد 
الانقط راف إذا ميننا ديف المجانين؟ 

٠‏ فقال ابن زْعة: : لأنّ المجنونَّ مُشارِكُ للعاقِل في الجنسء فإذا كان من العاقِل ما 
3 كدت أن ركو ين لفون 5 الاك لد وإذا كان من المجنون ما يُعْهَدَ من العاقل 
0006 والعَقْل بين أصحابه ذو عَرْضٍ واسع» وبِقَدْرِ ذلك يتفاضلون التّفاضل 
الذي لا سبيل إلى خحصره. وكذلك الجنونٌُ بين أَهْلِه ذو عَرْضٍ واسعء وبحسّب ذلك 
يَتَقَاوَتونَ التَّْاوْتَ الذي لا مَطمعَ في تخصيله. ب دن العانل سف ناتلا 
توف إلا من المجنون كذلك يَبْدْرُ من المجنون بعض ما لا يُتَوَكعْ إلا من العاقل؛ ولا 
تكد بزلفدولا هذا أعني أن العاقل بذلك المقدار لا يرَى مجنوناء والمجنون بذلك 
المقدار لا يسمَّى عاقلاًء وإنما اجتّمعًا في النادر القليل» لاجتماعهما في الجنس الذي 
فيا والنوع الذي يمصلهماء وفي الجملة الإنسان بما هو به حيوان سَبُعّ وحمارء 
وبما هو به نمسي إنسان» وبما هو به عاقل نبىّ ومَلّك؛ وهذه الأعراض د نإن تداعلت 
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لانتظامها في طينة واحدة ‏ فإنها تتميّز بقوّة العَفْل في الصّورة المخلوطة إما مفارّقة 
وما مواضلة . ومرّ له في هذا الموضع كلامٌ بلِيعٌ تامّ مكشوف""". 

ترامي الحديت إلى أمْر المُطْعِمِين والطاعمين» والذين يهشون عند المائدة: 
والذين يعبِسُون ويَجِمُون ويُطرقون, والذين يَصْخَبُونَ ويَلْعَطُونء ويَضْجَرُون 
ويَعْتَاظون . 

فقال: أحبُ أن أسمع في هذا أكثرٌ ما فيه ويمرّ بي أعجبه. فِإنَ في معرفة هذا 
البانت تهدياً وإيقاظأاً كثيراً. 

فكان من الجواب: إِنّ الناس قديماً وحديثاً قد خاضوا في هذا الفنَ خوضاً بعيداً 
وما وَقَفوا منه عند حَذّء لأن الحديث عن الأخلاق المختلفة بالأمزجة المُتاينة والطبائع 
المتنائية لا يكاد ينهي إلى غاية يكون فيها شفاء للمستمع المُسْتَفِيد ولا للرواية المُفِيد. 

قال: قبل كل شيء أَعلِمُونا يا أصحابّنا: الحثُ على الأكل أحسنّء أم الإمساك 
حتى يكون من الأكل ما يكون؟ 

فكان من الجواب: أن هذه المسألة بعينها جرت بالأمس بالرَيَ عند ابن عبّاد 
كرس كام ديار وأفضى إلى الأولى الحثٌ والتأنِيسٌ والبَسْط والطلاقة ولينٌ اللّفظ 
وقلة التمحديق: و إنيحاء الطرف مع اللّطّف والدّماثة من غير دلالة على تكلب في ذلك 
فاضح ولا إمساكُ عنه قادح . 


اي أبن عبّاد في هذا الموضع أنَّ تعض السّلف قال * الطعام أهوَّنُ من “أن 


وقال الح بوعلن: العام اجن فين أن لا كن على عار له رسفت 
| ا 


بضني ذلك : وكأن انقباضي كان بِمَعُولَيِهِمء لوحي اجون 
قال اماه 57 بره لرجل ١‏ الذي يتمادى قرلهء را 0 


0 0 قال: باع مو عر اي 


فكان من الجواب أنَّ الجاحظ قد أنَى على جمهّرّة هذا الباب إِلَا ما شَذَّ عنه مما 
لم يَقَعْ إليه فإن العالِمَ ‏ وإن كان بارعا ليس يجوز أن يُظَن به أنه قد أحاط بكلّ 
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بابء أوواليات الواعت إلى اخرة؛ :على أله خدق هه غهد الحاحط إلى وفتتا هذا 
500 وهّنات وهّنات» وغراكت وعجاتية لأنّ الناس يكتسبون على رَأس كل 
مائة سنة عادة جديذة ) وخليقة غيرَ مَعْهودة: وبَذءٌ هذه المئين هو الوقت الذي فيه 
تَنْعقد شريعة» وتظهر نبوة» وتمشو أخكام. تشتف سكا وتوْلَفْ أحوال بعد فطام 
شديد» وتلكؤ واقع ؛ ثم على استنان ذلك يكون ما يكون . 

وقال متمون ين عووان: مود :ضاف البخيز شيافة:"ذائثه» .واستكن عن الكريف: 
وأمِنَ التخمّة . 

وقال حامد اللّفّاف المتزمّد: المرائي إذا ضاف إنساناً حدَّنّه بسَخْاوّة إبراهيم. 
وإذا ضافّه إِنْسان حدَّنّه بزُهد عيسى بن مَرْيَم . 

وقال»مالك و دينان:: خلتا على:ابن سيويق قال ها أدري .ها اطينك ؟ ته 
قَدّم إلينا شَهَدَة . 
وقال الأعمش : كان خَيْكَمة يَضْبَع الخَبِيصٌ ثم يقول: كُلُوا فواللّه ما صُّنِْمَّ إلا 
من اجلكم . 

وقال بكر بن عبد الل المرَنيّ: أَحَقُ الناس بَلَطْمَةٍ من إذا دُعِيَ إلى طعام ذَهبَ 
بآخر معهء وأحقهم بَلَطمّتين مَن إذا قيل له: احين فامده قال: بل هاهنا؛ وأ 


ع را بير 


عو اي 6 الاو كي 
ممن هو ألم منه» 5 

وقال حاتم الأصمّ ل ال ا لو فإنها من سن 
رَسَولٍ اللّهِ علنه : ام الضيف إذا حل وتجهيزٍ الميّت إذا مات 2 وتزويح اللكن إذا 
دكت وقضاء الذين إذاخل ووعب) والتّؤبة من الذَّنْبِ إذا وَفّع . 

وقال النبي طَهِ : «ليلةً الضَّيِفٍ حنٌ واجبٌ على كل مُسْلمء فمن أَصْبّحَ بفنائه 
يوخ يذ إن قاء أحذح وإن شاء 2277 : 

وجاءت امرأة إلى الليث بن سعد وفي يدها قَدَّحَء فسألت عسلاً وقالت: زَوْجِي 
مريض؛ فأمر لها براوّية عَسَل؛ فقالوا: يا أبا الحرث: إنما تسأل قَدَحا. قال: سألتْ 
على قَذْرِها ونغطيها على قَدرنا . 

خَرَجَ ابن المُبارَك يوماً إلى أصحابه» فقال لهم: نَزَلَ بنا ضَيْف اليومَ فقال: 
اتخذوا لى فالوذجأء فسّرنا ذلك منه . 
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باحسو وان بجوي اموي با لا بأسّ أنْ 
يأكل مِنْ غير أن يَسْتَوِن. 
وكالانن عي َهِْيَثْ لرجلٍ من أصحاب النبي علد - شاةٌ فقال: أخي فلات 
أَخْوّجٌ إليهاء وبّعث بها إليه» فلم يَرَلْ يبعث بها واحدٌ بعد واحد حتى تداولها تسعةٌ 
أنبناك» ورتععت الى الآول» ففرتت الآ : وَيؤْشْرُونَ عل أنْضِمحْ وَل كن بج عَصَاصَة 4 
[الحشر: 4]. 
قال أبو سعيد الخُدْرِيَّ : قال رسول اللَّه يكل : «من كان له ظَهرٌ فلْيَعْدْ على من 
لا هر ل؛ ومن كان ل زا يد على من ل زا له حت رأ أ لاحي لأحل من 
فى الفٌضل » . 
وسيل ابنُ عْمَرَ:ْ ما حَقٌ المُسْلِمِ على المُسْلم؟ قال: 
00 وَأنْ يواسِيّه ببّيضائّه وصَفرائه . 
وكان ابن أبي بكرةً يُنفق على جيرانه أربعين دارا سِوّى سائرٍ تَمْقَاتِهِ» وكان يَبْعَثْ 
بالأضاحيٌ والكسوة في الأعياد وكان يغْتق في كل يوم عيدٍ مائة مملوك . 
وكان حمّاد بنُ أبي سُليمان يُفطر كلّ ليلةٍ من شهر رمضان خمسين إنساناًء وإذا 
كان يوم الفطر كُسَاهم نَوْباً تَوبا وأغطاهم مائة مائة . 
وقال الشاعر : 
أزالاكوكن يي متها برل وان الننة 5د امياد 
وكيف يسو هدأخوبطنة تتبن كشيراولمظطى نابيناة 
وقال النبئ بل : « تجافًوا عن ذَنْبٍ السَّجْىّء فإن اللّهِ يأحذُ بيده كلّما عََر) . 
وقال عليه السلام : (من أذّى الرّكاةء وقَرَّى الضيف»ء وآوّى في النائبة» فقد 
وُقِيَ شح نفسه» . 
وقالت أم البَِين أختُ عمرّ بن عَبْدٍ العزيز: اح رم لو كان :طر يفا نا 
سَلَكْنُه ولو كان ثوباً ما لبِسْتّه» ولو كان سِراجاً ما استضأتٌ به. 
وقال الأصمعيّ: قال بعض العّرب: ليست الفتوَّةٌ الفِسقّ ولا المُجُورء ولا شرب 
الخمور»ء وإنما الفتوٌةٌ طعامٌ موضوعء وصنيع مَضْنُوعَءٍ ومكانٌ مزفوع. ولسانٌ 
مَعْسول» ونائل مبذول» وعَفاف مُعروف» وأذىٌ مكفوف. 
وقال أبنو حازم المدنة: 'أسكد الثاسبالكلق الكسن ماه بده منه في 
راحة. ثم زَوْجَتَه لم وَلْدهء حتى إن فْرَسُّه لِيَضْهّل إذا سمع صَوْتَه 0 
تاشر كلنية: اذاعرافة وله يدخل تحت مائدته. فَإن اليه الحلق ضقي 
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الناس» تَفْسّه منه في بّلاءء ثم زَوْجَنْه ثم وَلَدُ ثم حْدَمُه وإنه ليَدْخل وهم في سُرُور 
فيتفكقون فرّقاً منه» وإنَّ دابّته لتحيد عنه إذا رَأَنهء مما تَرَى منهء وكلبّه يَنْرُو على الجدارء 
وقطه يفرٌ منه . 

وكان على باب ابن كيسان مكتوب : اذخل وَكُل. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تقول في بكائها على النبي يَكلةِ: بأبي مَنْ لم يَنمْ 
على الوثير» ولم يَشْبّع مِن خبز الشّعير. 

وقال النبئ تلِ: إِنَّ الله لم يخلق وعاءً مُلئ شرًا من بَطْنء فإن كان لا بُدَ 
فِاجَعَلوا ثلثا للطعام. وثلثا للشراب» وثلثا للرّيح » . 

قال الشاعر: 

ليسوايُبَالونإذا أَضْبَحُوا شَبْعَى بطاناًحَيمَنْ ضَيّعُوا 
ولايُبَالونْبِمَرْاُمم والكلبٌفيأموالهميرْتّع 

وحكى لنا أبو بكر أَحْمَدُ بن إبراهيمَ بجُرْجَانَ ‏ إمامٌ الدنئيا ‏ قال: رأيتُ أبا 
خليفة المفضّلَ بن الحُباب» وقد دُعِي إلى وَليمةِ فرأى الصّحاف تُوضَعٌ وتَرْقَعٌء فقال: 
أَلِلْحْسْنْ والمَنْظَرِ دُعِيناء أَمْ للأكل والمَخْبَر؟ فقيل: بل للأكل والمخبرء قال: فاتركوا 
الصَّحْمَة يُبْلَعْ قَعْرها 

وكان سليمانُ بن تَوَابَةَ ضَحُمْ الخوان» كثيرٌ الطعام: وافرٌ الّغيف» وكان مُعجَبا 
بإجادة الألوان» واتّخاذ البدائع والطرّائفٍ والغرائب على مائدته؛ وكانت له ضروبٌ من 
الحَلْوَى لا تُعرفٌ إلا به» وكان حبِرُه الذي يُوضع على المائدة الرغيف من مكوكِ 
دَقيق» ولذلك قال أبو فرعون العَدَوي : 

جا اتات الآ مصط وكدوران ككنيكين ار صف مون عهيران 
ضاق جرابي عن رغيف سَلْمان انوحها فى حيرا تلطا 

وأيِرُتغل في اشت م عدنان 

وعَشِقَّ رَجْلَ جارية رُوميّة كانت لقوم ذُوِي يسارء فكتبّ إليها يوماً: جَعِلتُ 
فذاكء عندي اليومَ أصحابي» وقد اشتهيت سكباجة بَقرِيَّ فأحب أن توجهي إلينا بما 
يَعَمَنا ويكفينا منهاء ودَسْتَجَة من نبيذٍ لنتغذّى ونشْرَبَ على ذكرك» : فلما وَصَلتِ الرّقعة 
وججَهَتْ إليه بما طلّب ؛ ثم كتّب إليها يوماً آخر: فَدَنْكِ نفسي. إخواني مجتمعون 
عندي» وقد اشتهّيت ت قَلِيَة جَرُوريّة فوجُهي بها إليّ وما يُكفينا من النّبيذ والثقل. ٠‏ ليعرفوا 
مياه ا ا ع عي د جُعِلْتُ فِدَاكُء قد 
1 شتهيتٌ أنا وأصحابي رؤوساً سماناً» فأَحِبُ أن توجّهي إلينا بما يُكفيناء ومن النبيذ بما 
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تزويكا؛: فكتية: الجارية عند :ذلك إنى :رايت الت كون قن القلىوشتك هذا نا 
تساوة امعد ركيت أشلر الل ا 
عبتشرئ ين حيييس عنما «لساقيئ (مصبنالسيتندة: 
د 05اظ 6 8د 6 ف 025 
وقال جرير 
ولايَدْبَحُونَ الشاةًإلا بمَيِْسرٍ كثيرّتئًناجيهالِئامٌ تُدُورُها 
وقالت عادية بنث فَرْعَة الزبيريّة في ابنها دَوْس : 
فسباازن فر أكيرايا 
معانيو سد رض الاح وال تفاضا 
كانوالمن خالطهمإَِامَا 
كالسَمْن لمَاسَعْبّلالطعاما 
يقال سَغْبَلَ رَأَسَهِ دهن وسَفْسَعْه ورَوَاه وأمرعه. 
قال الواقدى: قيل لأمّ أيوب : أي الطعام كانَ أحب إلى رسول اللّه يل فقد 
عَرَفْنّم ذلك بمُقامه عندكم؟ فقالت: ما رأيئه أمَرَ بطعام يُصنّع له بعَيْيه ولا رأيْناه أتي 
يطعام فعابه قط . وقد أخبرني أبو أيوب أنه تَعَشّى عنده ليلةً من قَضْعَة أرسلَ بها 
سعد بن عُبادة فيها طَفَيْسَل فرأيئُه ينهك تلك القَضْعة ما لم يَنْقَكْ غيرهاء فرجع إليّ 
أخيرقء انككدا لتملها لهم واكنا: تشم له البرييية»وكاتت تننجهةع بوكان تر عناء. 
من خمسة إلى سنّةِ إلى عَشّرة كما يكون الطعام في القِلة والكثرة. 
وكان أسعد بن زرارة يَعْمل له هَرِيسةً ليله وليلة لاء فكان رَسُول الله يك يَسأل عنها : 
أجاءت قصعة أسعد أم لا؟ فيقال: نعم ١‏ فقول اقلفوها تسرن ذللف انها تس 
٠‏ ا شيب على عدرل 131901 وده ابو بكر ودر بين أيديهم رطب قد 
هم به كلثوم بن الهذم أَمَّهاتُ جَراذين وصّهَيْبٌ قد رَمِدَ في الطريق» وأصابثه مجاعة 
شديدة © فوَمَع في الرُطب؛ قال صُهَيْب : فجَعلتُ آكل» فقال عمر : ناوسرل اللسه الأخرق 
إلى ضهيت يأكل الذظت :وهو زمد؟ فقا رسول :الله 6قه: :1 تافل الطت وأنث رمد ) 
فقال صهيب: أنا آكل بشقّ عيني الصحيحة. فَتَبَسَّم رسول الله ك1" . 


)01 نوع من الرطب». سمي بذلك لأن نخله يجتمع تحته الجرزان وأم جرزان آخر نخلة بالحجاز 
إفواكا 


ف 000 فقال الكبيع ‏ 00 ا 0 
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لو أطعموا المَنَّ والسَلْوَى مَكَانَهُمُ ما انض العاد طشما قث فيهمُ نَجَعا 
قال الكمتت” 


وما امتترلت فى غيرنا فدرجارنا". ولاتفكة الا بتاعين تنمت 
يقول إذا جاوّرَنا جارٌ لم تُكلْفْه أن يَطْبُحَ مِنْ عنده. ويكون ما يَطْبّحْه مِن عنْدنا 
بما تُعْطِيه من اللّخْم لِيَنْصُّبَ قِذْرّه. ويقال للحَيْس سَويطة . وقال: الرَغِيعة لبن يُطبخ . 
وقال: هي العصيدة» ثم الحريرة ' ل التعيرق نالسر بواللوقة : الطب بِالسَّمْنِء 
والسليقة: الذّرّة تُدَقّْ وتُضصْلّح باللبّن» والرّصِيعَة : البْدُ يُدَقُ بالفِهر ويُبّلُ ويطبحٌ بِضَّيءِ 
من السَّمْنَء والوّجيئة: الثّمرُ يُوجَأْ ثم يُؤكل باللَبّن. 
وقال أعرابىَ: ليس من الألبان أخلى من لبن الخَلِقَة. والتخبسة والقَطِيبِةٌ يُخلّط 
بع ]بل يلا عنم 
وقال أعرابيَ: الحمد للّه الذي أغنانا بِاللَبّن عَمّا سواه . ويقال أكل خبزاً قفار 
وعَفاراً وعَفيراً: لا شيء معه وعليه العَمَار والدّمار وسُوءْ الدار؛ وأكلّ حبرا جبيزاً أي 
فُطيراً يابساً قعاة بكر فق نرنقها ونث وق لا يَلْرَقُ ق بَعْضه ببعض . 
قال آنو التحبين الطرميق ؟ ا خب فى سقاء قال؟ وح هلان درك تحجن وقد 
تكدية والكات» :فال :يا أي عنية: الله : نما نُنْسِنٌُ الأكل والاتكاة. قال: فتركتٌ 
الأكل عنده أيّاماء وبلغه ذلك» فبَعَتْ إليّ: إن كُنْتَ لا تأكُلٌ طعامنا فليس لنا فيك 
حاجة . قال : «فأكلتٌ شيعا * ثم أَتَبْنُه ؛ فلم يَْتذر مما كان. 


قال أب الحنية + أخبزتن الذداء كال* العرت تسئى الشكتاكة الطعقصة + وأنشد: 
أبو مالِكِ يَعْتَادُنَا في| لظهَائِرٍ يَجُوء فَيُلْقِي رَحْلَهُ عِنْدَ عامر""" 
راك السواني ذ ترات خترنتى "أنا مالك ]نبي الاتنكداكيبا 

انق قاللك:هاهنا الس 

قال أبو الحسن: أخبرني النَوْرِيَ عن أبي عَبَيْدَةَ في الحديث الذي يدع عن 

عمرٌ بن الخطاب أنه رأى في رَوْثْ فَرَسِهِ حَبَّةَ شعِيرء فقال: لأجعلنَ لك في غْرَ ا 


- الْنبئ كله : «تأكل تمراً وبك رمد؟» قال» فقلت ت : إِنّي أمضغ من ناحية أخرى . فتبسم رسول 
الله يكل . فى الزوائد: إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات . 
(6) نوع من النبات . 
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التّقِيع ما يَشْغَلّكَ عن شَعِيرٍ المُسْلمِين. قال : والنقيع : موضع بالمديئة أَحْمَاهُ عمر بن 
الخطاب لخيل المسلمين» خلاف البّقيع بالباء . 

قال الطوسِئٌ: العرب تقول: «أيدِي الرّجال أعناقهًا» أي مَن كان أطول على 
المافذة تناوّل نأك الهاءُ تزجع على الإبل» أي أيدي الرجال أعناق الإبل» أي مَنْ 
طال نال . 

ماد + مووي اراي الا اي 
تَضْنّع إذا جََهَدَنَْكَ الكظة نو ادي ل: إذا كنت بَطِنا فعُذّك رهن ؟ قال: أحذ 
ل يي وأشرب ماءَه. اختَلف عنه يرارآء فلا أَلْبَْ أن يََْن تطني بطري 

شتهي الطعام . 

قال ابن الأعرابي : قال الكلابيّ: هو يَنْيِفَ الطعامَ إذا أَكَلَّهُ بِيَدِه ويَلْقَمُ الحسوٌ 

وَاللقة الشف وَالتَدف؛ الأكل باليّد. وقال الربيري : يَنُدِف . 





وأنشد ابن الأعرابيّ : 
ونظن فحنت تفي عبان فيية متتشكيرا ولسطنو توي فق 

أي مُمْثَلَِة والتمب : المزال والتحافة : كالنخل المضْمْرء أي الذي قد ذَوَتْ 
دوع قال الستتودع في قول الله تعالى : طم هل يك لضن ألا أ سل سي 
لوو ألدّيًا 4 [الكهف: .]٠١4 .٠١“‏ قال: الذين يَنْرْدُون ويأكل غَيْرُهُمْ. قال أبو 
الحدن كانت الى 221 تبجا عع على الكالدة 3 ز كنا أكانها اطلعد في وزع كاني 
جَمَارَة» فلا 7 تقع عينُها على أكلةٍ نفِيسَةٍ إلا خَصَّتْنِي بهاء فَرَوَجْتْهاء وصار يجلسنٌ معي 
على المائدة ابن لي. فَيبْرِرُ لي كفا كأنها كِْئّافة» في ذراع كأنها كَرَبَةا'": فوالله إِنْ 
اه الى الدع الس مايه ينا 

وقال أعرابيٌ للنبي كله : ني تَدَرْتُ إذا يلتبي ثاقني أن انحرها وآكل من عَبمًا. 
قال: « يسما جا م201 , 


)١(‏ الكرنافة: أصول الكرب التي تبقى في جذع النخلة بعد قطع السعف. والكربة: أصول السعف 
الغلاظ العراض . 
(؟) في مسئد الإمام أحمد. مسند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما. عن عمران بن حصين 
عن النبي يه قال: كانت امرأة أسرها العدو وكانوا يريحون إبلهم عشاء فأتت الإبل تريد منها 
بعيرأ تركبه فكلما دنت من بعير رغا فتركته حتى أنت ناقة منها فلم ترغ فركبت عليها ثم نجت 
فقدمت المدينة فلما رآها الناس قالوا ناقة رسول الله يك العضباء قالت إني نذرت أن أنحرها 
إن الله عر وجل أنجاني عليها قال بئسما جزيتيها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في 
معصية الله عرّ وجل . 
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أضل أعرابيٌ بعيراً له» فطلبّه» فرأى على باب الأمير بُحْتِياء فأخذه وقال: هذا 
بعيري» فقال: إِنّك أضَلْلتَ بعيراً وهذا بُحْتِىّ. فقال: لَمَا أكَلَ عَلفَ الأمير تَبَحْتَ . 
فضحك منه وتركه يعيذ قوله ويُعْجبه. 

الكِذْنَةُ: غِلَظْ اللْخم وتَرَاكمُه ومنه قول هشام لسالم 0 
-: ما رأيتٌُ ذا كِدْنَةٍ أَخْسَّنَ مِنْكء فما طعامّك؟ قال: الحتدموال تمي قال" 
تأجمه"'"؟ قال : إذا أَجَمْنُّه تركته حتى أشتهيه وا ب 
فقال: لَقِعَنِي7" الأخوّل بعينه» فما خَرَجّ هِشَّام من المدينة حتى صلَى عليه . 

وقال عبد الأعلى القاصّ: الفقير مَرَقَتُهِ سِلْقَةء وغذاؤه عُلْقَة وحَبْرَّتُهُ فِلْقَة 

قال رجاء بن سَلّمة: الأكل في السُّوقٍ حماقة . 

قل لدو يو بن عار إنك مُفْلِسٌ لا تَقْدر على فَرْص ولا جُمْع ولا حُقالة. 
ويَئتك عامرٌ بالفأر. 

قال علي بن عيسى : الطلاق الثلاث البَنّة إن كان يمنَعْهمْ مِنَ التحول عنه إلا 
أنهم يسرقونَ أطعمة الناس يأكلونها في بيته لأَمْنِهِمْ فيه؛ لأنه لا هب هناك ولا أحد 
بأعقد شنا بولا يدون وإِنْ لهم لْمِسْقَاةَ مملوءَةً ماءَ كلما جفث سكب لهم فيها ماءٌ. 

جَعَلُ الخبّر عن الفأر على التلمح. ال 

وقال النبى 35د : ( أكرمُوا الت فإن الله أكرَّمَه رسك لد قات التحواتك 
ال 0 ١‏ 

وقال آخر: 

كأن صوت سَخيهًا الممتاح سُعَالَ شيخ مِنْبَني الجُلَاح 
ا 

قال الأصمعيّ : الرَّحِيعْ : الشؤاة دن قائيةء وَالتّقِيعَةُ ما يُحْرِرُه رئيس القوم منَ 
الغنيمة قبل أن تُقِسَّم والجمع نَقائِع. وقال: أنشدني عيسى بن عمر لمعاوية بن 
صعصعه .: 


مف الاق الحبت يي انلقتنا تفات النبب 


)١(‏ أجم الطعام: مله 

030 أي أصابه 

(60) روى السيوطي في الجامع الصغير. باب حرف الألف حديث رقم: ١5755‏ - أكرموا الخبز؛ 
فإن الله أنزله من بركات السماء وأخرجه من بركات الأرض . تصحيح السيوطي : ضعيف . 
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وقال مُهَلْهِل: 
إنا لتَضَرِبٌُ بالسيوفٍ رُوْسَهُعْ ض وب المقُدار تَقِيعَةًالقُذام 
القذان :اليد أن والمداية اميك أيضاً. والقَدَام: رؤساء الجيوش» والواحد قادم . 
وقال مَعْن بن أوس يصف هَدِير قِذْرِ: 
إذا التلحة أمواعها مكانها. مواقا ذك فى الشحدلة فيل 
إذاما انتحاها المُرْمِلونرأيتها لِوَشْكِ قِرَاها وهي بِالْجََرْلٍ تُشْعَل 
سمعتٌ لها لَعْطأً إذا ما تَعَطمَططثْ كهّذر الجمّال رُزّماً حين تَجَفل 





وقال آخر: 
إذا كان فَضِدٌ العِرْقٍ والعِرْقٌ ناض ِبٌ 2 وكشْط سام الحَى عَيْشَاً ومَغْنَما 
وكان عَتِيقُ القِدٌ خيرَ شوائهم وصارَغَبُوقٌ الخُووٍماءَ مُحَمّما 
غعكزث لمم ذقتيا مقاجيد جل «وغادت تقابالنةك نجيا فتتها 
قال: وإذا كان المَخط فصدوا الإبل وعالجوا ذلك الدَمّ بشيء من العلاج لها كما 
يَصنع الترك» فإنها تجعله في المُضْرَانَء ثم تشويه أو تطبخهء فيؤكل كما تؤكل التْقَانِق 
وما أشبّه ذلك . 
وأما قوله: «والعِرْق ناضِبٌ» فإنما يعني قَلَّةَ الدّم لهزال البعير» وكذلك جميع 
التيؤاق ه وأاكتر نا يكون :دما إذا'كان تيز المهرول: و السهية : 
03 وقالت أمّ هِشَام السّلوليّة : ما ذَكَرَ الناسٌُ مذكوراً خيراً من الإبل وأَجْدَى على 
أَحَدٍ بخير؛ هكذا رُوي. 
وفال الااتدلبية :إن خولف اننلقة وان فشيث عدون خلنت ازوف وان 
قال أبو الحسن الهَيْنَم؛ عن عبد العزيز بن يسار قال: قدمتٌ يا جُمَيْرَى بخمس 
سَفائِفَ دقيق» وذاك في زمن مصعب وهو مُعسكرٌ بها فَلَقيَنِي عِكَرِمَةُ بن رِبْعيَ الشَّيبانيُ 
فقال : بكم أَحَذْتها؟ قلتٌ: بتسعين ألفاً. قال: : فإني أَعْطِيكٌ مائةٌ وخمسين ألفاً على أن 
تؤخرني . . فدفعتهنٌ إليه, وما في المعسكر يومئدٍ دقيق. قال : فجاء بنو تَيْم اللّه فأخذوا 
ذلك الدقيق» فجعل كل قوم يَْجنون على جِيالِهم: لوجاءوا إلى :زر من الأرض 
فحفروهاء ثم جعلوا فيها الحشيش. ثم طرحوا ذلك العجينَ فيهاء ثم أقبلوا فأخذوا 
ب .- فَخَلَوَا عند ثم أقبلوا وهو يَتتعههم حتى انتهوا إلى الكقيرة: فدفعوا 


. من الوداق وهو شهوة الفحل» وموضع النقاط كلام ساقط من الأصل‎ )١( 
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الفْرَسٌ الوّديق فيهاء وتَبعّها الفرس» وتَنادّى الفريقان: إن فرّس حَوْشبٍ وقع في خفيرة 
عِكرمّة فما أخرجوهٌ إلا بِالعَمّد. قال: فَعَلّبه عكرمة. 
قال الشاعر: 
لا أَسْمُْمُ الصَّيْفَإلا أنأقولله: آباتَكَاللَّهُفي أبِياتٍعَمَار 
اباقك الله فى ابات لتغمر عن المكارم لاعف ولا قارِي 
جَلْدٍ النَدَى زاهدٍ في كل مَكَرْمَةِ كالما م تنه فى كله التار 
وقال آخر: 
وجو إذا اميل لذ ويشهيا كبر مَوَاشِكَ مفشتعجل 
رعو ذ تيل لنه: تهنا فيل مهمه بواديففز 
قيل لصوفى : : ما حذ السُّبّع؟ قال: لا حذد له ولو أراد الله أن يؤكل بِحَدٌ لَبَيّنَ كما 
بين جميعٌ الحدود. وكيف يكون للأكل حذء وَالأكَلَهُ محْتلِقُوا الطباع والمزاج والعارض 
والعادة؛ وحكمة الله ظاهرة في إخفاء حدّ الشْبَع موق يأكل ام كاه على با شاء كنا شاف 
وقيل لصوفيٌ: ما حذ الشُبّع؟ فقال: ما نشّطَ على أداء الفرائض» وتَبَّطَ عن 
إقامة التَّوَافِل . 
وقيل لمُتكلم: ما حد الشُبّع؟ فقال: حذه أن يجلِبّ النؤم ويُضجر القَوْمء 
ويبعت عَلَى اللّؤم . 
وقيل لِطْقَيْلِيَ : ما حدٌ الشُبّع؟ قال: أَنْ يُؤْكَلَ على أنه آجِرٌ الرّاد» ويُؤْنّى عَلَى 
الجل والدق . 
وقيل لأعرابيّ: ما حدٌ الشُْبّع؟ قال: أمّا عندكم يا حاضرّة فلا أذري» وأما عندنا 
فى البادية فما وجَدَت العيْن» وامتدذت إليه اليد ودار عليه الضدس وأساغة الخلق» 
واكنة به اليطة واسعدارزت عليه الخوانا):واسحفائف نه المعدة: وتعرصت دده 
الأضلاع» والتَوَثْ عليه المصارين» وخيف منه الموت . 
وقيل لطبيب: ما حذ الشْبّع؟ قال: ما عدّل الطبيعة» وحفِظ المزاج وأَبْقَى شَهِوَةٌ 
لها نه 
وقيل لقصّار: ما حدٌ الشّبّع؟ قال: أَنْ تَيْبَ إلى الجَفْئَةِ كَأَنْكَ سِرْحان وتأكل 
وألت عُضْبانء وتَمْضَعٌَ كأنك شيطان. وتَبلعَ كأنك هَيْمَانء وتَدَعَ وأنت سَكران» 
وتَسْتَلقيَ كأنك أوَان . 
وقيل لحمّال: ما حذ الشُْبّع؟ قال: أن تأكل ما رأيتٌ بِعَشْرِ يديْكَ غيرَ عائِفٍ ولا 
متَقَرْز ولا كارو ولا متعزز. 
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وقيل لمَلاح : ما حد الشْبّع؟ قال : دكن قيل : فم عد لكر قال: 
تَعْرفَ السّماءَ من الأرضء ولا الطول هره العقي: ولا النافلة مِنَ الفُرْضء مِنْ شِدَةٍ 
النّْسِ والكَسْرٍ والقّطع والقَرْض . قيل له : فإِنٌ السكر محرّم ؛ فلِمَ جَعلْتَ الشْبّع مِثلّه؟ 
قال: صَدَفْتُمء هما سُكران: اعد التكريق عوضوف بالقتب والخقيانة وَالآخَرُ 
معروف بالسّكينة والوّقار. قيل له : أما تخاف الهَيْضّة؟ قال: إنما نُصِيبٌ الهَيِضّةُ من لا 
يسمن الله عند أكله: ليده على التعمة فيه قأما ميخ ذَكر الله وشكره ه فإنه يَهُضِم 
ويستمرئ ويَقْرَمُ إلى الزيادة . 

وقيل لبخيل: ما حدٌ الشبّع؟ : قال: الشْبَعْ حرام كلّهء وإِنّما أحلّ اللّه من الأكل ما 

تفن الحوىع روسك الطذاف» وامسك الدسق, وحال بين الإنسان وبين المَرّح٠‏ وهل 
َلك الناس في الثين والديا إلا بالشيع والعصلّم والبطئة والاحتشاء. واللّه لو كان 
للناس إمامٌ لَوَكَلَ بكل عشرة منهم من يحْمّظ عليهم عادةً الصحة. وحالة العدالة» حتى 
يزول التعذي» ويفْسُوَ الخير. 

وقيل لجنْدِيٌ: ما حدٌ الشُّبّع؟ قال: ما شد العضَّدَ»ء وأَحْمّى الظهرء وأدَرٌ 
الَريدء وزادً في الشجاعة . 

وقيل لزاهد: ما حدٌ الشْبَّع؟ قال: ما لم يَحُْل بيئك وبِينَ صوم النهار وقيام 
اللَيْل . وإذا شكا إليك جائعٌ عرّفتَ صِدقه لإحساسك به. 

وقيل لَمَدَنيَ : ما حذ الشْبَّع؟ فقال: لا عهّدَ لي به فكيف أَصِفٌ ما لا أعرف؟ 

وقيل لِيمَنىَ : ما حدٌ الشْبّع؟ قال: أن يُخْسَّى حتى يُخْشَى . 

وقيل لثركيّ: ما حَدٌ الشبّع؟ قال: أن تأكل حتى تَذْيْوَ من الموت . 

وقيل لِسِمّويه القاصّ: من أفضل الشهّدَاء؟ قال: من مات بالتُحَمّة» وذْفِنَ 

قبل التي نترق: ما حَد الشَبَع؟ قال: إذا جَحَطَتْ غَيْناكء وبَكمَ لساتك. وتَقُلَتْ 
حَرَكتّك . 0" وزال عَقَلك: فأنت في أوائل السُبَع . قيل له: إذا كان هذا 
أل فما آخْره؟ قال: ن تَنْشَّق نِضْمَيْن . 

قيل لهتدي : ا قال : المسألة عن هذا كالمُحالء؛ لأنَّ السُبّع من 
الأررْ النقىئ الأبيض» الكبارٍ الحَبٌء المطبوخ باللين الجليت) المَعْرُوف على الجام 
البلّوْرء الددوكة امسن الفائق. مخالف للشْبَع من السَّمَك المَمْلُوح وحور الذرق 


وعلى هذا يختلف الأمرٌُ في السّبّع . فقيل له: فَدَعْ هذاء إلى مَتَى يَنْبَغي أن يأكل 
الإنسان؟ قال: إلى أن يقع له أنه إذا أراد لقّمة رَهَقَتْ نَمْسّه إلى النّار. 


)1١(‏ المخلوط. 
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قبل لمُكار: ما حَدُ الشّبَع؟ قال: واللّهِ ما أذريء ولكن أَحِبٌ أن آكلّ ما مَشَى 
جماري مِنَ المنْزلٍ إلى المنْزلٍ . 
1 قيل لجمّال : ما حَدْ الشْبّع؟ قال: أنا أَوَاصِلُ الأكلّ فما أعرفٌ الحدّء ولو كنت 
أنتهي لضفت الخال فيه أعني أني سناعة آلت الذف3 وساعة أمَل املق وشاعة 
تدده وساعة آكل وساعةً أَشْرَبُ لَبَنَ اللّقاح ؛ فليس لي قراغ فأدري أني بَلْعْتُ من 
الشْبَع؛ إلا أنني أعْلّم في الجمْلة أن الجُوعَ عَذَابٌ وأنْ الأكلّ رَحْمَة وَأنّْ ال تحمة كلما 
كانت أكنةه كان القبد إلن الله أقرتك+ :والله عتة أرضى”» 

قال الوزير لما بلغتُ هذا الموضع من الجُزءٍ ‏ وكنتُ أقرأ عليه : ما أَحسنّ ما 
اجِتّمعَ مِن هذه الأحاديث! هل بقَي منها شيء؟ قلت: بَقىَ منها جزء آخر. 

قال : دَعْهُ لِلَيلةِ أخرى وهات مُلْحَةَ الوّداع : 

قلت: قيل لصُوفِىٌ في جامع المدينة: ما تَشْنَهِي؟ قال: مائدةً رَؤْحاء عليها جَمْنَه 
باد كيه رين شكراته ريق حبراة يشي 

قال: أَبَيْتَ الآن ألا تودّع إِلَا بمكْل ما تقَدَّم؟ واتضر فت 
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اللبلة الثانية والثالاثون 


ثم حضزث فقرأت ما بَقىَ من هذا المنْ . 


قال رجل مِن فزارة : 
رع ا ب 
ماي ار اوه 
الممَدَحرٌ : المتهيئع سا 
وقال أبو دُلامة الأسَديّ. 
قد يشبع الضيف الذي لا يسبع 


٠ 2 ٠. - <7 2 5 0 


سقط عنهائويبها وتاتزز 


ل ا 0 ماه 6 6م عدم 


يَفِوُمَنْئَائَلَهَاوَلَاتَفِر 


سد الْهَهبِيدٍ والحرَاد تسسع 


ثم يقول أَرْضًوا بهذا أو دَعوا 


وقال آخر : 
حتى إذا أضحَى تَدَرّى د 
ذَرْقَ الأتُوفَيِْن 
وقال آخر: 
إذا أتَؤة ستطسعيام وأكتحل 
وقال أبو النجم : 
تذنى من الجَدُوَلٍ مِثْلَ الجَدُوَّلٍ 
إن اء كصَّوْتٍ المشْخَل 
يلقِيه من طزقي أتثهامنْ عل 
كأن صَوْتَ جَرْعِها المُسْتَعْجِلٍ 
وقال آخر: 
يقول للطاهي المُطْرّي في العَمَّل 
بالشخوإمًاقدأجَمناهبخَل 


5 5 5 0 
لجارّنيوئثموؤلى فتثل 


ن القَرَنْبَى والجَعَل 


وا يي ااه موء؟ > يا عم 525 5 
بات يعشى وخذه الفئ جعغل 


ا ا 
0 وشذق أَهْدَلٍ 


ندل ومدفنهنا فى ندل 


ميت لكا إن الشعواء لا يتدل 
ككل اناهن راز ا لسن بلدا 
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والجار والصَاحِب والصَّدِيق 
حمرءًمِنْ مَغْزأبي مَرْرُوقٍ 
عشب الج لتيل قير 


والكيك أنضا: 
هل لك في مِمْرَاةٍ فَيْلٍنِيٌّ 
وانشك ابن عتبيب: 
نِغْمَلَفُوحُ الصَبْيَةٍَالأَصاغِرٍ 
سمي قاروا نه البارز 
وأنشد الأمدِيّ : 


وشكوّةبالرهدةِالئسِي 


جسبى حرا نافد امتصري 


شَرُوبهعمْمِن خلب وحززر 
وضع اليفاح نش رز الخواصير 


أرقا حيض النتون اليد غينا 


دوعيف ركتفا وقينيا تفبةغنا 


لكز هارا مدت لشعتس 
ع ام 00 


ما كان عِنْدِي إذا أَعظَيْتٌ مَجُهودي 
ومكثر في الغِنّى سِيَّانٍ في الجودٍ 


ما توالتى وإمبا تسن ممردودي 


قال الأعرابي : نعم العَّداءُ السّويقء إِنْ أكلتّه على الجوع عَصَمِء وإِنْ أكلئّه عَلَى 


نوقال الشرايي - وكان زَوَاراً لإخوانه في منازلهم 


-: الغبوس يُوسء والبِشْرٌ 


شرق والساحة فق الخلةة والتعيلة تشخد الطبيفة: 


اسع ا : 
لوانتت ونا فتشيم نلها 


0 وكان ب يبدا 


اليه ركُله البَمَيُخُلِف افقة 


وحكى لنا ابن لساك قال * كان عندنا ‏ يَعْني بأَصْفَهَان ‏ رَجُلُ عدي 500 
وال فأعطاه مرّة إنسانٌ رَغْيفَا فذّعا له وقال: أحسنّ الله إليك. وتارك علتك» 
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وجزاك خيراء ورَدْ عْرْبتَك. فقال له الرّجُل: ولمَ ذَكَرْتَ العُرْبّة في دُعائك, وما عِلْمُكُ 
بالعُربة؟ فقال: الآن لي هاهُنا عشرون سَنَةَ ما ناولني أحدٌ رغيفاً صحيحاً . 
وقال آخر: 
يُرَى جَارُهمْ فيهمْ نحيفاً وضيفهمْ ‏ يجوعٌ وقد باثوامِلاءَالمَذَاخِر 
وقال الكَرَوسِيُ : 
و تشدوض الاثنان للسحب اسن كريغ :وزاو بين عَيِنَيه قاطِبُ 
والشل 
طعائهم فَوْضَى فُضَى في رِحالِهمْ ولايُحْسِئُونَ السُرّإِلَا نَتَادِيا 
وأنشد آخر : 
معاذولا بمرةونةشيكاة نسي للتيعلتانا يليما 
العرت تقول إذا شعت الدققة لخدت الخايلة: 
قال ابن سَلَّام: كان يُخْبَرُ في مَطْبَخْ سُّلِيمانَ ‏ عليه السلامٌ ‏ في كل يوم سسّمائة 
كُرٌ جئطة» ويُذْبَحُ له في كل غَداةٍ سنَّةُ آلاف نور وعشرون شاةً وكان يُطْعمُ الناسّ 
ويُجِلِسٌ عَلَى مائدته بجانبه اليّتامى والمساكينَ وأبناءً السّبيل» ويقول لنَفْسِه: مِسكينٌ 
بين مساكين . 
ولما وَرَدَ تهامةَ وافّى الحَرّمَ وذَّبح للبَينت طول مُقايه بمكة كلّ يوْم خمسة آلاف 
ناقة وخمسة آلاف نَّوْر وعشرين ألفَ شاة. وقال لمن حَضّر: إِنَّ هذا المكانَ سَيَخْرج 
منه نبي صِمْنه كذا وكذا. 
وقال أعرابئ : 
وإذا خَحَشِيتَ من الفؤاد لْجَاجَةَ فاضربْ عليه ببجُجزرْعةمنرائب 
وروى هشيم أنَّ النبي - كَلهِ - قال: مِنْ كَرَم المَرْءِ أَنْ يطَيّبَ زادّه في السّفر. 
وقال ابن الأعرابيّ : يقال: جاء فلانٌ ولقد لََطَ رباطه من الجوع والعَطش . 
1 1 
با الجوئعٌ في أَوْنَيْه حثى كأنّه جَنِيبٌ بهن الججنيبَ جَنيبٌ 
أي جاع حتى كأنّه يَمشى في جانب متعقّفا”" . 
وقال أيضا: إِنَْ مِنْ شُؤم الصّيف أن يَعْيبَ عن عَشاءِ السَيّء أي لا يُذركهء فَيُرِيدُ 
إذا جاءهم أن يتكلفوا له عَسَاءً عَلَى جدة . 
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وَالكيك: 
خبّاك رَبك واصُطبَحَت تريدةً وإذايييا( واتبيت تَتببل 
والأكتنة و االقجة] اميا من الثرون والنضاقد يقال لهما ذثلةخ. ومنه سيت 
الدَبيْلة» وهي الوَرَّم الذي يَخرج بالناس. وأنشد: 
أقول لما ابِتَرَكوا بجنوبحًا بِقَضْعَةّقد طفخث تطفيحا 
دبل أبِاالجَوْرَاءِ أوتَطِيحًا 
وقال المُرَرْدّق : 
فدتايت ابخان الأنافى قانهها رُؤُوسُ أعادٍ قُطعَت يوم مَجمَع 
وقال سعيد بن المسيّب: قال رسول الله كلِهِ: «أطيبوا الطعامً فإنّه أَنْمَى 
الفط فوا جلت الشترع:واد مي السانحن ار 
قال بشّار : 
يَعَصٌُ إذا نالَ الطَعامَ بذكركمم وِيَشْرَّقُ مِنْ وَجْدٍبِكُمْ حين يَشْرَبُ 
المَسْعُور: الجائع. قال هميان بن تحاف : 
لاقى صحافاتّطنأامَسشعرورا 
وقال شاعر: 
يمشي مِنَ البطدةٍ مشي الأبِرّخ 
لبَرَّخُ: دخول البَطن وخروج الثنّة أَسْفلَ السُرّة . 
وقال اخر: 
#1 يميا الاتسفة كتقى. شد الراذ جعى تستنياد 
شداه: طيبه 1 


وو 


ا 


وقال أعرابي : قو فلن له يترون له دوو 


وقال الثوريٌ: بَطنوا غذاءكم بشَربة . 
وقال الشاعر : 
لا يَسْتَوي الصَّوْتَانٍ حينَ تجاوَبًا صَرْتٌ الكرِيبٍ وصّوت ذَئبٍ مُقَفِرٍ 
الكريب: الشويّق وهو المِخْوّر والمِسْطح . 
وقال الشاعر: 
إذا جا باغي الخير مُلْنَابَشاَةَ له بوجوو كالدنانير: مَرْحبًا 


60 لايبزرون: من بزر القدر إذا رميت فيها البزر. ولا يقدرون من القّدر وهو الطبخ في القدر. 


كن كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 308 





وأعثلا قلا متيمو حيس ترمد ولااتت تحنو عندتاآن نؤزيا 
فال القسي» تنيت على وان تحتيق افتال :يض امفيك 1 نفلت الي 
الوجْدء العزيزٌ الفقدء فقال: يا غلام» اسْقِهِ الماء. 
مرّ مسكينٌ بأبي الأَسْوَّدٍ لَيْلاَ وهو ينادي: أنا جائع! فَأَدحَلَه وأَطعَمّه حتّى شَبع ؛ 
ثم قال له: انْصَرِفَ إلى أهلكء, وأتْبَعَه غُلاماً وقال له: إِنْ سَمَعْتَه يسأل فازدُذه إلىّ. 
فلما بغار :السيي. شال كعادته» فتشبّث به الغلامٌ ورَدّه إلى أبي الأسود. فقال: ألم 
تَشْبع؟ فقال: بلى . قال: فما سُؤالك؟ ثم أمرّ به فيس في بَيْتٍ وأغلق عليه الباب. 
وقال: لا ترَوّع مسلما سائر الليلة ولا تكذِب. فلمًا أَصبّح حَلَى سَبِيلّهء وقال: لو 
أطغنا السّؤال صِرْنا مِثلّهم . 
وسمم دابّة له تَعْتَلِفَ في جَوؤْف الليل غ» فقال: إني لأراكِ تَسْهّرِين في مالي 
والناسٌ زيام» واللّه لا تُصْبِحِين عندي . وباعها. 
وأبو الأسود يُعَدٌ في الشعراء والتابعين والمحدّثين والبّخَلاء وَالمَقَالِيجج والنحويّين 
والقضاة والعُرْج والمعلمين. 
وقال الشاعر : 
انفين امنا عامور ولا مندزة ٠‏ .وكرهز لجال واطية فن قرزا 
لاتشتي الببدرقعة الاببدفرزا 
كان مُسلم بن قُتَيِبَةَ لا يجلس لحوائج الناس حَنَّى يَشْبَع من الطعام الطيّبء 
ويَرْوَى من الماء البارد» ويقول: إِنْ الجائع ضَيّق الصَدْرء فقيرٌ النَّمْسء والشبعانٌ 
وَاسعٌ الصَّدْرِء غَنْيُ النمس . 
وقال أعرابيّ 
مَلَكتُ هَرِيئة'' ومَلكتُ بججوعاً وحَرَّقَمِغدتي شَوْكُ القَتادٍ 
وحَبَّةٌ خحنظل ولَبابُ قطن وتمثوة مضسطي لين راد 
وقال الفرزدق: 
وإن أبا الكزشاء ليس بسارق ولكنّهمايَسْرق القَوْمُ يأكل 
ولديك الجن : 
إذا لم يكن في البَيْتِ مِلْحٌ مُطَيّبٌ وخَلٌ ورَِتٌ حَوْلَ حب دَقيقٍ 
فرأسُ ابن أَمّي في حِرٍ ام ابن خالتي2 ورأسٌ عدرّي في جر ام صديقي 
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وقال آخر: 

وما جيرةٌ إلا كليبُ بن وائل ليالِيَ تحمي عِرْةَ مَنْبِتَ الْبَمْلٍ 

وقال مِسْعّر بن مكدّم لِرَقْبة بن مُضقلة : اراك مانا اله يا | نااسحين 14 
من ترى طفَيْلِنُ إلا أَنْهم يتكاتمون. 

وفال.قاض : 

قَوْم إذا السو ميقا فلم هدو للم تداس تر عدلى التييات 

قال المفجع: الرأس الرئيس . 

اشتدّ بأبي فِرعونَ الشاشِيٌ الحال فكتب إلى بعض القّضاة بالبّصرة : 
باقامن تكو 1 الوسر راق ريك كرا نسى ووااتدة 
عقانسان وشصاه تدعس إن أباعَمْرَة'' في بَيْتي انحَجَرْ 
صرب بالدف وإن شَاءَرْمَرز فاطرّذهعني بدقيقَيُئْتَظَرْ 

فأجابه إلى ما سأل . 
1 ويقال: وقّفَ أعرابيٌ على حَلْقَةٍ الحسّن البصريّ رحمة الله عليه فقال: رَحمّ 
اللّهُ من أعطى مِن سَّعَةَء وواسّى من كَثَاف»ء وآثَرَ من قِلّة . فقال الحسّن : ما أبقّى 
انعا ]لا تنا لف 

زتال انا محبيب :نال اشر من الضَّبُع وك تاو لزي لي لزن 
فجعلث تَشْرَبٌ الما وتقول: «يا حَبَّذا طَعْم اللْبَنَ؛ حتى نَشَقّ بطنُها فمانتٌ. 
وَالَتَودِيةٌ : الغو بُشدْعلى رأ الب" للا ترضع اليل أله 

دعا رجل آخر فقال له: هذه تُكسِبُ الزيارة وإن لم تُسعِدْء ولعل تقصيراً أنفع 
فيما أَحِبٌ بلوغه من برك . فقال صاحبه: حرصك على كرامتي يكفيك مؤونة 
التكلف ل : 

لاي ل واي عار ومسو ا ا 
قوم ناحيته؛ ثم أخلو بالمطبخ فَآمُرْ الطياة نتتطليون التريدة بويكفرون العداق” 27 فأيد 


سا ملل 


فاكل لقم 2 آذَن 0 فأىّ في 0 
بدت لكم نارء ا 


. كناية عن الجوع‎ )١( 
. الخلف : الضرع‎ (2 
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وقيل لأعرابى : لِمَ قالت الحاضرةٌ للعبد: بِاعَكَ اللّهُ فى الأعراب؟ قال : لأنا 
نُْرِي جِلّْدَه وحلل كدي ونجيع كِبْذَه . 
وقال طفيلِيّ : إذا حُدنْتَ على المائدة فلا تزِدْ في الجواب على نعمء فإنّك تكون 
ماعو اا السباحاك؛ حصنا التميلف ومُقُبلآ على شأنك . 
وقيل لأعرابي: أي شيء أَحَدَ؟ قال: كَبدٌ جائعة: لقي إلى أ. انعا. 0 
أ بأد أضطاةضَبًا مهبلا ينار ل زقلا 
.العو فَرْخَ الحمام. والوّرّل: دابة. أَرْمّل: صِمَة للوَرّل. وإذا كان كذلك 
كان اسك له..وهو ينقد شيرل» 
ويقال: َكْبَحُ هَزِيلَيْنِ : الجراة والعرصن: وأطيتٍ عتْ كل حث الإبل. وأطيب 
الإبل لحما ما أكل السّعْدان"©» وأطيب الغنم لبّناً ما أكلّ الْحُرْيْتْ 
ويقال: أَهْوَنُ مظلوم سِقاء مُرَوبِء ا 007000 


71 اير 


وتَخْرَج رَبْدته . 
ويقال: سَّقانا ظليمة وَطبهء وقد ظَلِمَتْ أَوْطْبٌ القَوْم. 
وقال الشاعر : 
وقناحب ضد الم تتل شكائه- “ظلقت وق ظطلمي لوعابها أخد 
يعني وَطبّ لبن . 


وكان الحسنُ البَصري إذا طبخ اللحمّ قال: هَلْمُوا إلى طعام الأحرار. 
قال سفيانٌ الثُوري : إني لألقى الرَّجُلَ فيقول لي مرحباً فيلينُ له قلبي» فكيف 
بمن أَطَأْ بسَاطه وآكل تَرِيدَه وأَزْدَرِدُ عَصِيده؟ 
حكن أبو قي تد نكا خى "1 إذا دهي راكد أمكا طعائكي عزن + إذا 
قَطْعّه. قال الشاعر : 
فأَخَراه قم ربي ودَل عليهم وأَظعَمَهُمْ مِنْ مَطْعَمٍ غير مُهجئ 


قال: ويقال: بَأَرْتُ بُوْرَة فأنا أَبَأرُهاء [لااك ةرك عور طم فيها ون الارة: 
يقال أَرْتُ إِرَةٌ فآنا أتذها وأرا . 


)١(‏ أي قوية. 
(؟) نوع من أنواع النبات» وهو من أفضل مراعي الإبل . 
(9) الغرث: الجوع . 
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وقال حسان : 
تخال فذوز الضاو يؤل تبوتقا: .كتاجل" ذميما فى التباءة شكها 
قال أبو عْبَّيْدة: كان الأصمعيّ بخيلاء وكان يَجْمّع أحاديتٌ البخلاء ويُوصِي بها 
وَلّده ويَتَحَدَّتُ بها. 
وكان أبوعيةة إذا ذكر :لضي انثتل: 
عشم العام بعَئِيهفكآله جو تتشة لدكخلين طهاء 
فننقاك: أسارته» ]ذا انفقت من الطعام والشراب أو غيرهماء والاسم 
السّؤْر وجّماعئه الأشآر. ويقال: فأذث الخْبْرّة في المَلَةَ"' أنأخها اذا نيا 
فيها. والمقأد: الحديدة التي يُحْبَرُ بها ويُشوّى. ويقال: تملأث من الأكل 
والخراتف هلوا إذا شَبِعْتَ منهما وامتلأت قال َعَأتَ اللحمَ عن العظم لَفَأ 
إذا جَلَعْتَ اللحمَ عن العظم. واللَّفِيئةٌ هي البَضْعَةٌ التي لا عَظْمَّ فيها نحو 
الخفة واليدرة الود رة» 
وأنْشَّد يعقوب: 
سَقَى اللَّهُ العَضَا وخُبُوتَ قوم معي كاشت تكوة لهو ويارا 
اناق لا شاد لفحت تيه ولا ااتفسروان السسمة ممستحازا 
قال الأصمعى : قال ابن هُبَيْرَة: تَعْجِيلُ العّداءِ يزيد فى المروءة» ويطيّب النّكهة» 
عا لاا متا | 
فال تفن القونيةه أطت سضنيفة كلها النافى سا7 ل 
ويقال: آكَلٌ الدَّوَابَء بِرْدَّوْئَةَ رَعُْوثْ وهي التي يَرْضَعْها وَلَدُها. 
قال أبو الحارث حميد: ما رأَيْتُ شيئاً أشبّهَ بالقّمّر ليلةً البَدْر مِنْ قِذْرِ سُقِيَت 
اللبن كثيرة السّكر . 
وقال الشاعر: 
وإني لأشتّجِي رفيقي أنْيَرَى مكانٌَّيّدي من جانب الزاد أُمُرّعا 
ضَمّ عثمانَ بن رَوَاح السّفْرُ ورفيقاً له» فقال له الرّفيق : : ايض إلى السّوق فاشتّر 
تنا الخهاء قال بوالله.ها اففوى: قال" فمضّى الرفيق واشْتَرَى اللحمٌ ثم قال لعثمان : 3 
الآنَ فاطبّخ القِدر. قال: واللهها أمدن: تطيتها الرقيى: ثم قال: قم الآنَ فاثرْد 


)١(‏ القنابل: طوائف الجوع. 
(0) موضع 0 
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قال: واللْهِ إنيى لأغجرٌ عن ذلك. فَتَرَدَ الرّقيق. ثم قال: قم الآنَّ فكلُ. فقال: واللَّه 
لقد اسْتَحْيَيْتُ من كدْرَةِ خلافى عليك» ولولا ذلك ما فَعلّْت . 

تالدنوسي: اتيت ابن سِيرينَ فَدَعَوْتُ الجارية» فسمغتُه يقول: قولي إِنَّه نائم . 
فقلت: معي حخبيص . . فقال: مكانك حتى أخرج اليلك:: 

قال آروشين: دروا صوله الكريم إذا جاع واللثيم إذا شبع 

اللي ارق وراميا اك لاد لجل أذ 
مه انون ضئفه وملاك الضيف أن يَحتَّقِرَ ما قُدّمَ إليه 

وقال الشاعر : 

يبنا ذافئسيا فى نذارة اهيا 


يَحتّقرَ ما فى بَيْته أن 


يتترهعكن ويلا فاتيد: 

فوخ أسيانات بو توعيس. قاتراعديية شور السامة 
وقال ابن بَدر : 

وتحين مدل هخ النخط ها عدوا 

وننْحَر الكوم عَبْطاً في أَرُومَيِنا 
وقال آخر: 


مِنَ السَّدِيفٍ إذا لم يؤنّس المَرَعْ 
لجاز تين إذاها اسه لوا تميهيا 


المعسكى الشفمة وقار لضي 
وكنال آي الأصسعراق تسطيك] نين" 
فقلتٌ صَوْتَ المقلى وجَزردقَة 
فَقَطْبَ الوبجة وانقتى عُضِباً 
فتلك: إلى هه فال كبذا 


مِنْ بَغْدٍماذقث فَمَذدهقدحا 


تويد:+ إلى أراك متمتتييتجها 


إِنْ خاب ذا الاقتراحٌ أو صَلحَا 


كان سكي أن طتايف] تطعكنا 
زاعة دزا مغن ذا تهنا" 


قال ابن حيبي كان الكخل إذا افد غلنة الشعاء تكن وتدل وده لقا ينل نه 
هذا شين اقول زهير: 
فإذا كان الحتاك اهار النائرة عم اللحدي والتدتنه يوذ ا حضون أغار وا للا" 
للسوال. 
وقال الشاعر في عُبَيْد الله بن عبّاس : 
لق التو ود رايد بيات الو سيم سيا 


طعاماء يقال: كنا عند فلان» أي طَعِئْنا' 


313 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 1م 





درا ع أن أعرابيًا خْرّج في سَفَّر ومعه جماعة. فَأَرْمَلٌ"'' بعضهم من 


الزاد» وحَضرَ وقث العَّدَاء وجعّل بعضهم ينتظر بَعْضاً بالغداء فلمًا أبطأ ذلك عليهم 
عَمّد بَعضهم إلى زاده فألقاه بين يَدَي القَرْم فأقبّلوا يأكلون». وجلس صاحِب الزادٍ 
تعيداً لِلتَوْفِير عليهم. فصاح به أعرابي : يا سؤدَدَاه! ! وهل شَرَفَ أفضل من إطعام الطعام 
والإيثار به في وَفْتِ الحاججة إليه؟ لقد آثرت في مَخْمَصَةٍ ويوم مُسكْبة؛ فرذت بسك 
فَعَدَ عنها مَنْ أرَى من نُظرائك» فلا زالت نِعَمُّ الله عليك غادِيةً ورائحة. 

وفي مثله يقول حاتمٌ الطائئ : 

افق يَدِي من أن نكال افنية. إذاتيا كددناعا وساجاتما عن 
وى الاستضيى انيقي أن برق مكان يدي من جانب الرّاد أقرّعا 

قال: المَخْمَصَّةُ: المَجَاعّة. والْخَمْص: الْجُوع . 

قال شاعرٌ يدم رجلا : 

يَرَى الْحَمْصٌ تعذيباً وإِنْ يَلقّ شَبْعَةَ بعت فلتوعن بلةاليه تتونقا 

وقال المرقش الأكبر : ظ 
إن يُخْصِبوانَعْنَوًا بخضبهم أو تبجدنوا فيدر حي أل 

وكّتب بعضهم إلى أخ له: إِنْ رأيتَ أَنْ تُروِيَ ظَمَأْ أخيكَ بشُْبكء وتُبَرَدَ غَليله 
بطلعتك» وتؤيِسّ وَحْشّبِه بأنسك» وَجلرَ غشاة ناظره بوَجهك» ورين مجلسّه بجمّال 
خحضورك, وتجعل عَدَاءَك عندّه في منزلك الذي هو فيه ساكن. وتممْتَ له السرورَ بك 
باقي يَوْمِكْ مَؤيرا لهااعلى:شغلك: فعلتَ - إن شاء اللهاى. 

وقال الشاعر: 

وكأنَ هَدْرَ دِمائهمّْ في دُورهم لْغَطُ القَبِيلٍ على جِوانٍ زِيادٍ 

قال بعض الخُطباء: العَجَبُ مِن ذي جِدَةٍ مُنمَم عليه يطوي جاره جوعاً وقراء 
وأفرخه شعت جُرْة من الريش» وهو مِبْطانٌ محتش من حُلْوِه «وخامطيوو نكن في 5 
ودفئه» مزِينٌ له شْهِوَة عن أداء الذي عليه لجاره وقريبه وذي حُلَّة بر رَفهِء كيف يِأْمَنُ 
سلب مفاجتا؟أنا لو وب بع فضله إلى ذي حاجة إليه كاذ مسحديما ما أولي» 
دار 

ا 


8 


8 الى الكزبات 2 0 مي الأعدا إن لم تُمْحَرِي 


03 
١5 


5 
1١ 





. فرغ ما عنده. (؟) العلوي صاحب الزنج‎ )١1( 
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وفي له هذه لدت ما 0 
سمل يثك أتنافة يقائم مرهاب وفستتر عائلة وذْرْوّة منبّر 


ويقول للطرف : 

الصطبرلسشَبًاالقنا ‏ فعَقّرْت _ركن المجدإن لم تغمّر 
وقال آخر: 

وقالوقَدمَ كلتَكيّة فكل شِبّعاإنها في النهايّة 


تطنئ الشراز بو تحفى المكتمان ونا تخدهيا فى التفانات غانية 
ولافيرت اعيوا جيك فى [زل الت خطان لعفا 
وقال آخر: 
كألمافُوهإذَاتمدَدَا لفقم أخ لاقٌ جراب أَسْوََا 
كألهمممخترصٌ قدجَودَا جاني جراد في وعاءٍ مِقُلدا 
ومداعني عيناع د راكذا قبراء يسيس السضسؤ كت محنيد 
الْكردية : القرارة: 
وقال جابرُ بن قييصة: ما رَأَيْتُ أَخْلَّمَ جَلِيساء ولا أَفْضَلَ رفيقأء ولا أشبّهَ سريرَة 
بعلانية» من زياد. 
وقال جابر أيضاً: شَهَدْتُ قَوْماً ورأيتهم بِعَيْنيء فما رأَيْتُ أقْرَا لكتاب الله ولا 
َقْقَهَ من دين الله من عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه . وما رأيثٌ رَجَلاً أعطى من 
صُلْبٍ ماله في غير وَلائه؛ من طَلْحَةَ بن عُبَيْد الله د :وما وآيثٌ رجلا سود من معاوية. 
ومارأيت رجلا أَنْصَع ظَرّفاء ولا أخضر جواباء ولا أكثرٌ صَوَاباً من عمرر بسن 
العاص . وما رأيت رجلاً المعرفة عنده أَنْمّ منها عند غيره؛ من المغيرة ة بن شُغبة . 
ويقال: ما كان الطعامُ مَرِيئَاً ولقد مَرَأء وما كان الرّجل مَرِيئاً وقد مَرُو. 
وقال لنا القطان أبو مَنصور رئيس أهل قَرُوين: الرّجُل من أزْض أردبيل إذا دَخَلَ 
تلداً يَسْأل فيقول: كيف الْحْبّْر والمُبَوْرُء ولا يسأل عن غيرهما. فقيل له: لِمّ ذلك؟ 
3ن عله لحي ور .روه باحر نوك .إلى اليا 
قال الشاعر : 
وما نَّنْسِمًا الأيَامُ لا ننس جُجوعَنا عار دعي لدو طبرل الايد 
ظيِلنا كأنابَينهمهْلمَائتَم على'فنكت ميْتٍ مُسْنَوْدَع بَطَنَ مَلْحَدٍ 
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خذث بحس بمعفينا عو ضاي .بات يتقف تتعدابلتساد 
وقال آخر : 
دَعُوني فإني قد تَعَدَيْتُ آيفاً فإنْمَسٌ كَفّى ركم فاقْطعوا يّدِي 
وقال آخر يَصِف دارَ قَوْم : 
الجوعٌ داخِلّها واللّوْعُ”' خارججها ولي سيَقْ,يْبُهِاخبِرٌ وَل ماء 
قال الهلالى : أتى رجِلٌ أبا هريرة فقال: إلى أكقت هيانها حلت تلت أبى 
فوَجَدْتٌ طعاماًء فَسِيتُ فأكلتٌ. قال: الله أطعمّك . قال : ثم دخلت بيت آخر فوَّجَدْتُ 
أهله قد حَلَبوا لفحَتهم فَسَقَوْنيء فنسيت فَشَرِبْت . فقال: يا بّْء بْئَىّ هَوّن عليك فإنك قَلَّما 
اعتّدتَ الصّيام . 
وقال الشاعر: 
وَجَدْتُ وَعْدَكُ رُورأً فح مرزرة اوكرت ميترنا إحكامً طاهيها 
فلا شَمَّى اللَّهُ مَنْ يَرْجُو الشَّفَاءِ بها ولاعَلَثْكَفٌَمُلقكمّهفيها 
تاخبل وسولك عني أن بج ذيها حي ل اي 
قال مطرّف بن عبدٍ الله ؛ بن الشخير عن أبيه: قَدِمْنا على رسول الله يل فقُلنا 
يا رسول الله افك ستدنا» وأنت أل لا علنا 1 ل : وأنت الْبجَفْنةُ الغراء. فقال النبيَ 
يه : « قولوا بقَؤلكم ولا يَسْتَفِرتكم الشََيْطان فإنما أنا عبْدُ الله ورسولّه » . 
ركال حر 
ةا الرجاج كأنّه رِداءُ عَرُوسَ مُشْرَبٌ بخلوق 
لعن كنار برضا لف دكا سسوياب ريد 
كان يات اللحزو ني كيان كواكبٌ ذُرٌ في سماء ف 
قال رمواتم :: أشدُ طعام ضُرًا ما كان مِنْ عام إلى عام» وهو اللْبَْ الذي لا يوجد 
إلا في الولادة كل عام وإِنْ كان مُزْيدا. 
خكى يونين «التناقيط» أن ناه هك املد بق اللقى في لقان اك يوك وذلك 
في الكذبا, 
وقال الشاعر: 
جاورَّرْتُ شَيْبِانَ فاخلّوْلَى جوارُمُم إن الكرامٌ خِيارُ الناس للجارٍ 
وكتّبَ ابنُ دينار إلى صديق له: وكتبتَ تفضلاً منكٌ تَعْتَذِرُ من تأخْركٌ عن قضاء 


. العطش‎ )١( 
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حقٌ زيارتي بقُصورٍ يديك عن بِرٌ يُشْبِهُني ويُشبهُك؛ فأمًا ما يُشْبهني في هذا الوقت 
فرَغيفٌ وَسكُرْجَةُ كامّخ حِرّيف يقب اللَسانَ بحرافته . 
وكان ابن أبي البَغْل إذا أنشد: 
أرُوني مَنْ يَقُومُلكممّقامي 
يقول: لو شَهِدْتٌ قائلّه لقلت: كلْبُ الحارس يُقوم مُقامك. هذه قِصَّةٌ في 
حضؤن ها بيهت دأما اما بيشبهك فمحدر كما قيل: 


م 


ولطاب ا مقابي إن ذث يي 
وقالتريحل لفن الله انق تزياد ريق طتيان ها اعد ةشقن كتانعى سيما غيرك: 
فقال: لا تُعِذَّنى في كنانتك فوالله لو قمثُ فيها لطلتّهاء ولو جلسْتُ فيها لخرقتها. 
ولئن انتظرت بي ما يشبهك طال الانتظارء والعامّة تتمئّل - على خساسة لَفظها د اذا 
َرَدْتَ ألا تُرَرْجِ ابتك فمَالٍ بِمَهْرها) . وأملى فيك على الأحوال بعيد. وظئي فيك 
جميل ' ٠‏ ولستٌ أَحْشى فيما لي عندك القَوْتَ فأَغجلّه . 
وضل يلقم الكلبين إلا الكتجير 
تقول : وي 
والتقَئلة والليكة .. 
قال ابنُ الأعرابي : الفَرَرْدَقَء الرّغيف الواسع 
قِيلَ لابن القِريّة: تكلّم. فقال: ١لا‏ أجِبُ الحُبز إِلَا يابساً». أراد لا أَحِبُ أن 
وروى أبو عُبَيْدَة في تفسير بَيْتِ الأعشى في ديوانه : 
إذاماهمٌّمجَلسوابالعَشِكيٌ فأحَلامُعهِوائِدِيهْضَمَ 
قال: شبّهّهم بأنسال عادء رك لجان دور عام وسرده الك _دو هو سيد 
الئثمانية عا وعتشان رطفي + وشمرء وقرزعة» وحَمّمة» ونئض» وذفيف؛ وهم الذين 
بَعَتَ لقمانٌ بن عادٍ جارية بِعْسٌ من لبن فتمال لهها: الى الح وادييية التي سدقم 0 
تخالييضم . فأنت الجاريةٌ الحيّء رََنْهُم مختلفين بين عامل ولاعبء ولمائية على 
رؤوسهم الطير وقاراً؛ ورأث جاريةً من الحيّء فاخ ها هما فاك لقماة؟ قالف* هؤلاء: 


سادةٌ الحيّء ٠‏ وسأصِف لك كل واحدٍ منهم: فادفعي العْسٌ إلى مَنْ شئتٍ أمّا هذا 
فعَمّارء أحاد ودارت لذ تحن لف ناوه للمعشبات عقار (المعشنة: الى شمر اين 


يما 
17 


شخم قديم)ء. وَأما هذا فحمنة) غداؤه كل يوم ئاقة سئمةء. وبَقَرةٌ شّحمةء ركاه 
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كُلِمَة . وأا هذا فَمّرْرّعة إذا لقيّ جائعاً ا سقف وإذا لقيّ قِرْناً جَعْجَعه وقد خاب جَيْش لا 
يَعْزْو معه. وأمّا هذا فطمّيلء غغضَبه حين يَعْضَبُ وَيْل ورضاه حين يَرْضى سَيْلء ولم 
تخمل مثله على ظهْرِها إبل ولا خَيْل ارم ليس في أَمْلِه بالشّحيح القت ولا 
المسرف البَطرء ولا يَخدّعَ الحيّ إذا اؤثمِر وام هذا قدت قاري الصَّيِف ومعهيل 
السَئِفَء وُعِيلُ الشّتاء والصيْفء وأمًا هذا فليض» أشنت لكين فمرض: فَعَدَلَ م 
عندهم إِسْناتَهُمْ (أي َحْطْهُمْ). افقاموا عليه" فَأَوْسَعَهُمْ دقيقاً ولحماً غَريضاًء ومِسْكاً 
ا وكساهُمْ ثيابا , ييضاً؛ وأمّا هذا فمالك» حاميّتنا إذا غَرَوْناء ومُطّعِمُ ولداننا إذا 
شَتَؤناء ودافِع كل كريهة إذا عَدَثْ عَلينا . فدَفَعتٍ العْسَّ إلى مالك» و0 


بَشْرَتْ امرأةً رَؤْجها بأنْ ابتها منه قد اتّعَرا”"» فقال: أن تُبَشْرِيئَنِي بِعَدُوٌ الخُبْز؛ 


اذْمَبِي إلى أَهْلِكِ . 
قال الشاعر : 
جابباا لسري خب اعنا سياة سن قفي 


وأنشد عَلَيّم مِنْ بني دُبَيْر : 


نايل الكيراء عمسنبيا ريات 
المعيك اكور الدخيووانت لازلا 


فول | قجول انه 
وكل عام نمم الحَمَائِلا 


لوي الْفَسْرُ 5 قَشْرُوا حمائل سَيوفِهمْ فباعوها لْشْدَة ة زُمانِهم . وانكين: 


- 2 


سَأد أم ياد دالريح 21 د ودس أطتزاف الرعناق تخافهتا 
وبي تقنانا الطرق إِلانَضِيْة معدل الاتسافيى والموائبى سََشَامهنَا 
جارد السص سدسم تَرَامَتْ بهم طخّياءٌ داج ظَلامُها 
تلكا الصيا تيدر قو ين تبابوة. كيديا بأزياط الز حال اععضاتها 
وقال آخر 

إن يي غغاضِرَةً الكراما إِنْيُقِمِالصَيِفٌ بهمأعوامًا 
عات اوح رالمسجام اتيم القدسة اتوم فناوتيا 

1م الت 

030 قاموأ بسحدمته . 

(9) نبت ثغره. 


الكن 


واقال تماعة نشول 

ققالت الااتغدو لقاخك هكذا 

نما ختلتث إلا الكلاقة والتتى 
وأَنْشّد أبو الجَرّاح : 

ار التختلان قبد:كدسوا وصعانى 

وماآَدْئَبِتُمِنْذن ب ٍإليهم 
وقال آخر: 

خِرْق إذا وَقِعَ المَطِيُ من الوّجَا 

خبكى وودايه قبليباة: 
وقال آخر: 

كدوقت ]ة اتات توك عاديا 


أراقى إذا عقت أظطلت تافلا 
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مِنَ الحَقٌ لم تُورَكُ بحن إيالّها 
فقت أت ضيفائها وعيالدينا 
ولافياتك !إلا قرييا تتالهها 


وكيوا لا تسا ولا كلد 
سِوَى خف المنائح والسَوامُ 


لم يَطُودُونَ دقيقه ذو المِزْوَدٍ 


عودات: فق لذالة ارتم كك 


إلبحك عي ع ا 
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ويقال: أزوادُ الرّكب مِنْ قُرَيْشٍ أبُو أَمَيّ أمَكَةَ ل ا 
اسل ع عملا العُرّىء ومُسافرُ بن أبي عرو بن أي عم عُفيّة. كانوا إذا سَافَرُوا حرج 


معهم الناسٌ فلم يِتَخِذُوا زاداء ولم يَوَقِدوا 1 كانوا يَكفُونَهُمْ . 


وقال الشاعر: 

بماك دي يو لا يدران كياتب 
وقال آخر: 

والنسات :إن تبسقيت سير يي 
وقال آخر: 

ذُوَر حاكن الجفان تيسها 

متى أرَّى الجَْئنْدَ ساكييها 
وقال آخر: 

لولا مخافة ضَعْفِي عن ذُوِي رَحجِمي 

وحلخة ارد تكدولى بالسمحيهه 
وكالاخن: 

َأُوِرُ ضَيفِي حِينَ لا يُوجَد القِرَى 


رُكامٌ بأطراف الإكاميَمُورُ 
لا ان معز 5ك لا نيه 


لت اس اد ل 
وفي دّهاليزهايداس 


وحال مُعْتَّصِم بي من ذُوي عَدَمِ 
نع الوهى مهل كني علي تلن 


بقُوتي أخبوه وأَرْفُدٌ طاويًا 
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وما استّككّرث نَفْسِي لِبِاذِلٍ وَجهه 2 توالا وإنْ كان الئَوَالُ خياتيا 
وال الجيره : النطن : الذى لا يَهُْمَّه إلا بَطْنّه. والرّغيب: الشَّديدُ الأكل. 
والمنْهُوم : الذي تَمْتَلئ بَطنه ولا تنتّهِى نَفْسُّه . ظ 
وأنشد ابن الأغرابئ : 
إن قِرَى أل التباج أرانِبٌ وإن جا بَعْدَالرَيْثِ فهو قَلِيلٌ 
إذا صَدَ مَعْعُورٌ وأغرَضٌ مُغْرض فيَومٌ على أَمْل التُباج طويل 


وقال أ » 
يَمِينّك فيها الخصّبٌ والناس جوع وقد شمِلئْهمَخَرجَف وَيُورٌ 
وقال آخر: 


الم يي حييا د متك طريا كنبيا تكرت الشسكدوان 
يعتى قدرا: وقوائمهاء يَعْنى الأثافي . وحدساً : فد. 
وَأَنْسّد : 
بعس غذكءً الْعَرْبٍ رميوع - عبدزا. نه تنه بَةَتَنقِض بالصلوع 
الؤُماع : داءٌ. وحوأبة : [دذلو كبيرة: ا الوم . والحيية: الحال. 
ا 0 
العَرَت تقول: ماءٌ لا يِبّنَ معه ولا غيْره. حَبْرٌ قفار : لا أَْمَ معه . وسَوِيقٌ جافٌ 
هو الذي لم يُلَّتّ بِسَمْنِ ولا رَيْتِ. وحَئْظل مُبَسّلء ٠‏ وهو أن يُؤكل وَحَْده. 
قال الراجز : 
بعس الطعامٌ الحَنْظل المُبَسَلَ يابججعْمنهكبدي وأفْسَل 
ويَنْجَمُ أيضاً. 
وقال أبو الجرّاح : المُبَسَل يُخْرق الكبد. والذك: أن يُؤكل بتَمْرِ أو غيره» يقال 
ل لناء أي اخلطوه. قال: ا الخَوْلّع وهو أن يُوْحَدَ الحَنْظَلُ 
فيْنْقَعَ مَرَاتِ حَتى تَخْرْج مَرارَنُه ثم يُخْلْط معه تَمْرّ ودقيق فيكون طعاماً طيّباً. 
وقال:: الخليطة والتخيسة والقطيئة: أن يُحْلَبَ لَبَنْ الضَأنِ على لَبَنِ المغْرّى؛ 
والمِغْرَّى على لَبَنِ الضَّأنء أو حَلَّبَ النُوقٍ على لَبّنِ العّنم . ْ 
قال: 
اسسقني وابرد غغعلِيلي 
مَلِيءَ الرّجُل: سَمِنَ بعد هُزال. ْ 
قيل لطمَيْل العَرَّائس : كم اثنين في اثنين؟ قال: أَرْبَعةٌ أَرْغِمّة . 
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وقيل لهة شك أن العزات تقول اتهن:العرت أقؤئ !الئاس للضيف + فقال؟ :إن 


هذا النَضْبَ على المدح . 
لميَتَجَشَأمن طعامبَسَما 
ولميبثْمن فئْرهوةمُوَصما 
إذا أجعً تبطته تحرّما 


وسالةمضية ]تسا ا يقتا 
لا يَعْقِرُ الشارف إلا مخرما 
يَومأًولميَفْعْرْلِبِطَيخِقَمَا 
ا ل ا يها 
لم يَبْل يَوْماسَوْرَةَمِنَ العَمَّى 
ولميَرْز خَطِيمهورْمَرزما 
دوي دن تبستيات اجلنت 
عاتٍ يَرَى ضَرْبَ الرّجالٍ مغنّما 
ومَرّ في الَف وأَبْدَى الميعصما 
تتيرة سذاراء زفاتا رسيا 
لميُغطه شيئاًوإن ترغما 
مان ضناتمه ب اا فهر نهنا 
عتقصنافة ماضن إذا فنا اصمينا 
0 0 5 كد 


ال هشكن الأفظلها 
َم يَشْرِبٍ الماء ولم يَخْشٌ الظما 


ولميّخ الم : دل ما 
و0 بالتفهما 


لزاع تمفيدتيا فب هيا 


َراوته 0 كاتشاه ضام ابي 1 ا 
وإِنْ رأى فر جا 


[ذ اعيشر لع تن المتكدسى 


طلا وى كيبا عليه تثريا 


افاوستتلة النفاين والآ يتشتهه 


وقال آخر : 
ماكان يُنكرٌ في نَدِيٌ مُجَاشِع 
وقال آخر: ا 
بلادٌ كأن الجوعَ يَظْلْبُ أهلّها 


أكل الخزير ولا ارتضاعٌ الفَيْسَّلٍ 


بذكن إذانها الشنقف خوت ختادنة 
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وقال آخر: 
كبرييه لاايمطسم الكبريبنا بباللجل إلا جرجيرانشلتيا 
وقال اسمن + قال لولم بذ جراد يله لزنت واللّه ما أنتم آل 
قَلاةِ فَتَْصِمَكمْء ولا أنتم آل ريف فتأكلون. فقيل: لو زدتَ؟ فقال: ما بَعْد هذا 
شيء . 
قال: وما أشبه هذا الجواب بقَؤْل عقيل بن عُلّفة حين قيل له: لم لا تطيلٌ 
الهجاء؟ قال : يُكفيك مِن القلادة ما أحاط بالعُّْق. 
وقيل لابن عُمّر: لو دَعَوْتَ الله بدعوات؟ فقال: اللهمّ عافِئًا وارحَمْنا وارزقنا. 
فقيل له: لو زدتنا؟ فقال: تعوذ بالله مِنَ الإسهاب . 
قال شاعر: 
إذا أَغْلَقَّ الاب الكريمُ مِنَ القِرَى فليس على باب القَّرَرْدَق حاجبٌُ 
فتّى يَشَْرِي خَسْنّ الغناء بمالة. إذااغتة مهد تزة الششاء الكواكت 
قال : وكلّ لحم وخُبْزٍ أنْضِج دَفِيناً فهو مَلِيل» وما كان في تَنُور فهو شِواء؛ وما 
كان في قِذْرٍ فهو حميل . 
قال الاجسنت لثمر نين الخطات: إن إخواننا من أهل الكوفة والشام نَزَلُوا في 
مُقْلَّةِ الجمل وجؤلاء الناقّة''' من أنهار متفجّرة» وثُمار متدليةع وتنا سكو نقاشة0كا 
أنينا اونا فى يكل حلقوم العامة أو مرئ الحَمَل © فإنا أن تشى ليا نيراك وإنا أن 
ترفعنا إليك . 
قال جابر: كان النبئُ كَل يأمْرُ الأغنياء باتخاذ العَنمء والفُقراء باتخاذ الدّجاج”*'. 


)١(‏ جملة يتمثل بهما في الخصب والنعمة. 

(؟) أي نزارة الماء لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها. 

() مثل في قلة ما يأتيهم من الماء وضيق مسايله إليهم . 

(4:) في سئن ابن ماجه. 54 - باب اتخاذ الماشية. حديث رقم: 777 عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: أمر رسول الله يَلٍِ الأغنياء باتخاذ الغنم. وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج. وقال: «عند 
اتخاذ الأغنياء الدجاج» يأذن الله بهلاك القرى». 
في الزوائد : فى إسناده على بن عروة» تركوه. وقال ابن حبان: يضع الحديث . وعثمان بن 
عبد الرحمن»؛ مجهول والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 
وفى كشف الخفاءء للومام العجلوني: حرف الجيم. حديث رقم: 65 الجمعة حم - 


فض كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 322 
ب ل _ صصص ع ل ااال سس 


والعربٌ تقول: أكْرِمُوا الإبل إلا في بَْتِ يُبْنَىء أو دم يُفْدَى أو عَرَبِ يُتزوّج: 
أو حَمْلٍ حَمالة . 

وقال مُعَاوِيَة لأغراب: ما تجارَتكٌ؟ قال: أبيع الإبل» قال: أما علمت أن أَقْوَامَا 
خَرَبِ» وجلودها جَرَب» وبّعرها خطب, وتأكل الذهب. 

وقال خالد بِنُ صَفُوان: الإبل للبُغدء والبغال للثقل» والبَراذِينُ للجَمالٍ والدّعة 
والحميرُ للخوائج. والخَيْل للكرٌ والمَرٌ. 

وقال آخر: 

يَقَذِفْنَ في الأعناتي والعلاصِم قَذْفَ الجلاميد بكف الراجم 
يُرِيدُ بالأعناق بِالحُلُوق ْ 


وقال آخر: 

نَغَارُ إذا ما الرّوْعٌ أَبِدَى عن البُرَى ونَقْرِي عَبِيط اللّحْم والماء جايِسٌ 
وقال آخر: ْ 

تلك المكارة لتاق مهت ترعَى الفَّلاءَ ولا فَعْبّ مِنَ اللّبن 
وقال أبو الصَّلت : 


تلك المَكارمُ لا مَعْبَانِمِنْ لَبَن شِيبّابماء فعادابع دالوالا 

وَوَصف بعض البُلغاء التجار فقال: لا يوجد الأدَبُ إلا عند الخاصّة 
والسّلطان ومدبريه. وفنا أصضحاتٌ الأسواق فنا اعدرمن على خلدا وكين 
ودين رَقيقَاء وعدر اظيا مُسْرِفآء وأدبا مُخْتَلِفا ودناءة معلومة. ومرُوءة معدرية وَإلغاء 
اللديك 87 وتهات ا علي الست ٠‏ يَبْلْعُ أَحدُهُم غاية المَدْح والدّم في عِلْقِ”" 
واحد في يوم واجلدمع وجل واحد. إذا اشتراه مِنه أو باعه ناه إن داك مرابيحة 
وحخْبّرَ بالأثمان» فوئ الآنمان على الريقان + وان قَلَّدْنَّه الوَرّنَ أَعْنَتَ ليدان 0 
ليخد بِرْجْحان أو يُعْطِيَ بنُقّصان؛ وإن كان لك قبل حَقْ لَواهُ مُحْتَجَاْ في ذلك بِسْنَة 
السوفيين» عن اندها لا زفي لقسةه ويأخذّ منك بِبَقْدٍ ويُعطيك بَغْيْرهع ولا 
رم أن علي من الححق في المباعة مغل ها له4 إن ان سكعةه عشتف» وان سالدد 





2 المسنافي» : وروى الديلمي عن ابن عمر رفعه: الدجاج غنم فقراء أمتي» والجمعة حج فقرائها, 
ولابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله كك الأغنياء باتخاذ 
الغنم. وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج, وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله نولك العو 

0 010 





ذلك وإن عند نئة تربك مُتَمرّدُهم صاعقة على المُعامِلين؛ وصاحب سَّمْتِهم 
نِقْمَةٌ على المسْتَرْسِلِينَ؛ قد تعاطوا باكر حو ا وتناكروا المعروف حتّى 
نُسِيء يمَمَسّكون من المِلّةٍ بما أضلح البضائع 107 ووو د صني كلما حادث 
بالوضائع ؛ يُسَهُ أحدهم بجِيلَة يُرْرَقُها لِسِلْعَةٍ ينفقهاء وغ غيلء لمشلم بحييه اللسنادم' 
فإذا أحكم جيلته وغِيلته غَدا قادراً على حَرْدِهء فغَرَ وضَرَء ا إلى منزله دا 
قد جمّعه مغتبطاً بما أباح مِن دينه وانتقك من خُرْمَةٍ أخيه. يَعْدْ الذي كان منه جذقاً 
بالتكستب6 ورفقا بالمطامية وعلها بالتجارة. وتَقَدْماً في الصناعة . 


فلمًا بلعْتَ قراءتي هذا الموضع قال الوزير: : إن كان هذا الوصف عَنَى العامة 
بهذا القَوْلك دخل في وصفه الخاصة أيضأء فواللّه ما أسمع ولا أرى هذه الأخلاق إلا 
شائعة في أصناف الناس من الجند والكتّاب والثناء والصالحين وأهل العلم ؛ ١‏ تعن 
الرّمَانُ إلى أمْر لا يأتي عليه النَّعْتء ولا تنتوعية الأخبان» وما عَجَبِي إلا مِنَ الزيادة 
على مر الساعات, ولو وَقَفَ لعَلّهِ كان يُرْجَى بعض ما قَذْ وَقَع اليأسٌ منه؛ واعترض 
القُنوط دُونّه . 

نقالدانس زاغة وكان حا فيا دهذ) لأ المان من نبل كان ذا وسفن اللدين 
رائع وذا يَدِ من السياسة بسيطة» اللو اي ؛ بل تمزق وفنِي ؛ وضعفت 
اليد ين شَلت :وقطعثك: لأسيل الى ساف تدده لأساف لله تتفق إلا بعلل فلكيّة. 
وأمور سماوية» تمخظد ركون انُقيادٌ الأمور الجانحة لهاء في مُقابَلة حران الأمُور 
الجامحة عنهاء وذلك مُنْتَظر فى وَْتِه وتَمئّي ذلك قبل إِبَانَةٍ وسواسٌ النّمسء وحور 
الطباع : والئاس أهذافٌ لأغراض الزمات وَمُقَلبون بحوادث الدهورة .ولا فكاك لهم مِن 
المكاره. ولا اعتلاقَ لهم بالمحابّ إلا بالدواعي والصوارف التي لا سبيل لهم إلى 
تحويل هذه إلى هذه» ولا إلى تبديل هذه بهذه. واختيارُهم للتوجٌّه إلى محبوبهم أو 
الإغراض عن مكرُوههم ضَعيفٌ طفيف» ولولا ذلك لكانت الحَسّرات تزول في وَفِتٍ 
ما يراد والشنظة توالك ناقواكنها مدي وهذا شَأَوٌ مَحكومٌ به بِقّوّة النٌفس». ا 
مُسْتَيْقَظ إليه بقوّة الحس . 

فقال الوزير: أحسنتٌ يا أبا علي في هذا الوصف» «وإنَّ َفَْكَ ليَدْلُ على أكثرٌ مِن 
ذلك »2 ولو كان البال ظافراً بِتِغمة والصَّدْرُ فارغاً من كُرْبَة» لكنا تَبْلْْ من هذا الحديث 
مبلغاً نَشْفِي به عَلِيلَنا قائلين وتُشْفَى به مُسْتَمِعِينء ولكني قاعِد معكم وكأني غائب. بل 
أنا غائتبٌ مِنْ غير كاف التشبيه» واللّه ما أَمْلِك تَصَوفِي ولا فكري في أُمْرِي» أرق وبحذا 





)١(‏ الخسائر. 
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في فُنْلٍ حَبْل» وآخرّ في حَمْرٍ بئرء وآخْرَّ في نَضْبٍ فح وآخْرَ في دَسٌ جيلة» وآخْرَ في 
تَفبيح حَسَنء وآحَرَ في شَحْذٍ حديد, وآحْرَ في تَمْزِيقٍ عرْضء وآحَرَ في اختلاق كَذِبٍء 
واحر شي سل فلتجمء واحراكي كل عق وآخْرٌ في نَمْثِ سخرء وناري مخ ضاي 
رَماد» ورِيحه علي عاصفة) ونسِيمي بَيْنِي وبَيْئّه سَموم» ونَصِيبي منه هُموم و1 وإني 
أحذئكم بشيء ءِ تَعْلْمُون به صِدْقي في شَكرَايء وتقفون منه على تَمَسّحي بَحْتَ بَلواي 
ولولا أني أطفئع بالحديث لَهَبا قد تَضَرّمَ صَذْرِي به نارأًء وَاحَتَشََى فُؤادي منه أواراً؛ لما 
تلت نفع ولو انتطكت لئة لها تسسيت بنك فد م ولكن كتماني للحديث أَنْقَبٌ 
لحجاب القَلْبٍ من العَتّلة لسُور القَضْر. 

دَخَلْتُ منذ أيام فوصلت إلى المجلس» فقال لي : قد أَعَذْتٌ الجْلْعَة فَالْبَسْها على 
الطائر الأسُْعدء فقلت: أَفْعَلء وفي تذكرتي أشياء لا بد مِنْ ذكرها وعَرْضها. 

فقال: هاتٍء فقلت: يُتقدّم''' بكذا وكذاء ويُفْعَل كذا وكذا. فقال: عندي 
جميعٌ ذلك. أْض هذا كلّه واصنَعْ فيه ما ترى» وما فَُوْق يَدِكَ يد. ولا عليك لأحد 
اكرام فانقلبت عن المجلس إلى رَاوية في الخجرة. وفيها تحدّرّت دُموعي. وعلا 
شهيقي ) وتَوَالَى نشيجي» حنّى كذت أفتتضح فَدَنَا مني بعض حَدّمي من ثقاتي» فقال: 
ما هذا؟ الناس وقوف يَنْتَظِرون بُرُورَكُ بالخلعة المُبارَكة والتّشرِيف المَيِمُونَء وان فى 
نوح ونَّدَم؟ فقلتُ: دَنَحّ عني ساعةً حتى أَطْفِئ نَارَ صَدْرِيء وإنما كان ذلك العارض 
لاني كفت عوضت على اصاعبى تذكزة متثملة على أنياء مكفلنة انافاه كلياء 
ولم يناظرني في شت تمياء ولا زادي شيئاأ فيهاء ولا ناظرّني عَلَيْهاء ولعليّ قد بَلَوْنَهُ 
بهاء وأحمَيْتُ مَعْرَايَ في ضِمْيْهاء فخْيّل إل بهذه الحال أن غَيْرِي يَقِفْ مَوْقِفَيء فيقول 
في قَوْلاً مُرَخْرَفاً وتنسبت إلى أمرا مولا فِيُمضي ذلك أيضاً له كما أمضاه لي» 
فوجدتني بهذا الفكر الذي قد قَتَنَ لي هذا النوع من الأَمْرٍ كراقم على صَفْحَةَ ماء أو 
كقابضٍ في جَوٌ على قِطعَةٍ من هَواء؛ أو كمن ينفح في غير فَحَمء أو يلعبُ في قيْد, 
ولقد صَدَقَ الأوّل حيث قال : 

ا ل 0 المستتحيييك ينها جيل عور 

غير أنْي أذكر لكم ما عَنَّ إي من هذا الأمر: 

اغلموا أي طَئَنتْ أن ما نظمّه الماضي د رحمه الله وأصلحة» ويثاه قوم 
ونسَججه ونّوقَهِ لا يَسْتَحِيل في ثلاثين سئة ولا حْمْسين سنة؛ وأنَ الحال تَدُومُ على ذلك 
المئهاج؛ وتستمرٌ على ذَلِك السّياج» ونكونٌ قد أَحَذْنا بطريق من السَّعَادة» وَبَلَغْنا 





)١(‏ أي يؤمر به. 
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لأنْمُسِنا بعضٌ ما كُنَا نُسَلْط عليه التَمَئْيّ من الإرادة فتَجْمَعُ بين علوٌ المرتبة: وشَرَفٍ 
الرّياسة ونْيْلٍ اللذى وإدراك السرورء واصطداع العذف» وكسب الّناى ونش الدكره 
وبعك الصيكة عاد :ذلك كله بالضدة ولال إلى الخلافٌ ووثّف على الفِكر المُضْنِي 
والحَؤْفٍ المُقْلِقء واليَأس الحَىّء والرّجاء الميّت؛ وما أَحْسّنَ ما قال القائل : 
أظه : شين سابك كني للتستبامط تبعنتء مضاتا 
فقال له ابن رُزْعة: إن الامو كلها كالب ول نوتس عدت كينت ولا 
نع الشة لذ بف فسَله جمِيل الصَّنْع وحُسْن النيّة وانو الخيرء ويّتٌّ الإحسان» وكل 
فتاه إل يق ادي إذا رك سذقك وتوفلك عليه قل حلمم : وعَفْرَ خَذّهمء 
وسَبّحَ القْرَاتَ إلى جَمْرَتِهِمٍ حتى يُطفِئهاء وَسَلْطَ الأَرَضَةَ على أندانهم حتى تَفْرِضَهاء 
وشَعَلهُمْ بأنمسِهم وخَالَفَ بين كَلِمتِهِم. وصَدَعَ شَمْلَ ججمِيعهم» ورَدّهم إليك 
صاغرين ضارعين »؛ وَعَرَضْهمْ عليك خاضعين»؛ وما ذلك على اللّه بعزيزء وإِنّ الله مَعَ 
المحستية غلن المسكين .: 
قال : واللّهِ لقد وَجَدْتُ رَوْحاً كثيراً بما قُلْتْ لكم وما سَمِعْتُ منكمء وأرخن أن 
ات م لاكنش الال وَتَحَووَث التجوم» رخن البدن إلى 
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الليلة الثالثة والثالاثون 


عذنا إلى ما كنا فيه مِنْ حَدِيثٍ المُمالحة ‏ وكانَ قد استرّادَني ‏ فَكتَبْتُ له هذه 
الووقات:وقراتهنا بين يديه كقال كلاما كثبرا عند كل اام هما يكون علة لذلك 
الحدية» ب ماعنا لخي 

قال حَمّاد الرّاوية: عن قَتَادَة قال زيادً لغَيْلَانَ بن حَرَشة: 
العَرب وجهدها وضّنك عَنْشِها لتشعد الله على الثثمة التى أصيكنا بها . فقال غَيّلان: 
خا سا تال العدمى العَرَب سِنون سَبْعُ في الجاهلية حَضَت كلّ شيء؛ 
فخرجتٌ على بكر لي في العَرَب» فمكثتٌ سبعاً لا أذوق فيهنّ شَيْئاً إلا مَا يَتَال بَعِيري 
من حشرات الأرض حتى دنوتٌ إلى جواء عظيم: ٠‏ فإذا بِبَيْتِ جحش''' عَنٍ الدحيّ : 
فملْتُ إليهء فخرجت إلى امرأةٌ طوالّة حسّانة» فقالت: مَنْ؟ قلتُ: طارقُ لَيْل يَلتَمِسٌ 
القزئي افقالاقة لو كان عله راشي »از لايم روالنذال على الكدن كناعله: سل اه 
اللتوقتة قالط إلى ا عطهيا: قاد اتات اشر مايا حار لقي فَمَعَلْتُ حتى دَنَوْتٌ إليه. 
فرحبٌ بي صاحبّه وقال: مَنَ؟ قلت : طارق لَيْل يَأ بلتسن العرف: فقال : يا فلانء فأجابه. 
فقال: هل عِنْدَك (من) طعام؟ تال لك قال ل ل رن شد 
علي منه. فقال: هل عندّك مِنْ شَراب؟ قال: لاء ثم تأوّهَ وقال: قد أَبْمَيْنا في ضَرْعَ 
فلانة شيئاً لطارق إِنْ طرق ء قال : فأتٍ بهء فأنّى العطن فَابَتَعَنها. فحدثني عَمَي أنه شَهِدَ 
َنْحَ أضْمْهان 520 وكورَ الأَهْوَازٍ وفارس» وعدامن يد الساطان ود 
قالة ور لدم نال فما سمعتٌ شيئاً قط كان أَلَذّ إلي من شَحْبٍ تلك الناقة في يَلْكَ 
العُلبّة حتى إذا ملأها ففاضت من ججوانيها وارتفعَث عليها رُعْوَةِ كْجمّة الشّيخْ أقبل بها 
نَحْوي فَعَثّر بعُودٍ أو حَجَرء فسقطت العُلبَةَ من يذه. فحذثني أنه أصيبّ بأبيه وأمّه وولده 
وأهل بيتف فما أصيبّ بمُصيبة أعظم عليه من ذهاب الغلبة؛ فلعااواني كذلك ارت الييت 
خرج شاهرا سَيْقَه فبَعَتَ الإيل ثم نَظر إلى أغظمها سَناماء على ظهْرِها مثل رأس الوّجل 
الصّعِل"''. ٠‏ فكشف عن فُوَمَتِهِ ثم أوقد نارأء وَاجمَبٌ سَنامَهاء ودَقُمَ إليّ مُذْيّة وقال: 5 
عبد اللّه» اضطل واجْتَّمِل فَجَعَلتُ أهوي بِالبَضْعَةِ إلى النَارِء فإذا بَلَعْت إنامًا أكلتّهاء ثم 


ا 


حت أن :تحدنى عرزن 


50 'الدميق الرداسن 
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مَسَحْتُ ما في يَدِي من إهالّتها على جِلْدِي» وكان قَدْ قَجِلَ على عَظِمِي حتّى كانه شَنْ) 
ثم شربثٌ مَّاءَ وخَرَّرْتُ مَعْشِيا على ٠‏ فما أَقَقَتٌ إلى السَّحَر. 

ْقَطعَ زياد الحديتٌ وقال: ال ل لسريس فَمَن المَنْزُول به. 
قلتُ: عامرٌ بن الطْمَيْل. قال: أبو عليَ؟ قلتُ: أبو علي . 

واستعادّني الوزير أدام اللّه علو هذا اليك سور اكفر المعييه رفال: 
صَدَقَ القائل في العَرّب : ميعُوا الطّعامَ وأغطُوا الكلام. 

تَعَدّى أبو العَيْناء عند ابن مكرّم» فقدَّمَ إليه عُراقا”''»: فلما جَسَّهُ قال: قِذْرُكُم 

بي دن 0 

وقَدّمَ إليه يوماً قدراً فوجَدَها كثيرة العظامء :فقال: هذه قِذْرٌ أم كَبر؟ 

وأكل عِنْدَه أبو العَيْناء يَوْمأء فسّقيَ ثلاث شَرَبات باردة» ثم طلَبَ الرابعة فَسُّقَيَ 
شَرْبَةَ حارّة» فقال: لعل مزمّلتكم تعتّريها حُمّى الرَبْع . 

قال ملم ؟ تقيَ أبُو القَمْقام ببَعْدادَ وكنًا نأتيه ونَسْمَع منه. فجاءنا بجَمئَة فيها 
جُودَّاب فجعلَ أصحاينا يأكلون» ثم أتاهمْ بِسَمُودٍ فيه يَرَابِيمُ فسَّلتها في الجَفنة» فعَلِمَ 
لقو أّهم قد دُعُواء فبعَلوا يَنتقيئون ما أكلوا. 

وقالت عائشة: رضي اللَّه عنها: يا رسول اللّهء لي جارتان بأيّتهما أَبَدَأ؟ قال : 
« بِأُدْنَاهُمَا باب منك» . 

وقال كيم : يَنْبَغي ألَّا يُعْطَى البخيلٌ أكثر مِنْ قُوتِهِء ليُسْكُمَ عليه بمثل ما حكم 
به على نفسه . 

وقال الشاعر : 
فلع مَن كائشْلهقَوْصر: يأكلمنهاكليوممر: 
أفْلَحَ من كائلشلهمِرّخة ييُعَهائميّنامٌالفخحة 
فلح من كانت لهةَوْخَلَه يأكلُمنهاكلَيوممَلة 
أفْلَحَ مَن كانت لههِنْشَفَة وكتولسائلة فممداة معيها خننا 
أفلمَ من كانت ل هكِردِيدَة يأكل منهاوهوثئانٍِ جِيكة 

وقال أبو فرعون الشاشيّ يخاطب الحَجاج : 

باكيزرتي قلتواطويقا' وتتليوائك والختفينا 
2 ال قش 2228 والع كنان انياسة: ال فيقنا 


. العظم الذي أخذ ما عليه من اللحم‎ )١( 


(0) يصف ما في القدر كبيادق الشطرنج من يبوسها. 
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وقال آخر: 
راي امون تار يفيه برهر الك سين سان التنيرات 
وقال النبي كَل : «الطاعِمٌ الشاكر بمنْزلةٍ الصائِم الصّابر»”" . 
قبل مُرَبّد جَاريةَ بَحْراءء فقال لها: أظنّك تعشَّيْتِ بكرشء أو احَتَّشَيْتِ صَحْناً؛ 
فقالت: ما أَكَلْتُ إلا خْرْدَلاً. قال: قد ذَهَبَ النّضْفْ الثانى ويقي ما قَبْلّهِ . 
قال الشاعر : 
وبانوا يُعَشُون الفُطيْعَاءَ ضَيْفَهُمْ وعندهٌم البَّرْنِيُ في جُلْل دشم 
وقال آخر: 
وما أطعمونا الأزتكى منة ساك ولا مَتَعوا البَرْنيّ إلا مِنَ البُخْلٍ 
سَمِعْتُ الحجّاجيّ يقول: كل الخْبْرَ أو السَّمَّكء فَإِنْ أكلّ أَحَدَهما كان مُطِيعاً؛ 
فإذا نَمَيْتَ فقلتَ: لا تأكل الخبرٌ والسَّمَك؛ فإن أكل أَحَدَهُما لم يَعْصِك؛ وإذا قلت : 
لا تأكل الخبرٌ أو السمكء لم يكن له أنْ يَأكُلَ أحدهما لأن التقدير فى النفى لا تأكُنْ 
أحدهماء والتقديرَ في الإيجاب ائتٍ أيّهما شئت؛ فهذه خاصَّيَّةٌ أو. السَّوينٌ: 
> هم هده خا لكك م - د كّء. ده ا م يه ع ره إل” 0 
الجشيش ». لانه رص وكسر. المجشة : رحى صغِيرة يجش بها. روي أن رسول الله 
يك رأى الشبْرْمَ عند أسماء بنت عُمَيْس فقال: «حارٌ حارٌ»» وأَمَرَ بالمّنا. 
ويُقال: أكُلُ البطيخ مَجْفَرَة» أي يَقْطَعُ ما التكاح . 
اه ل موادبير وى اع اع 0 ث0 م داعداه م 6.٠.‏ م ع2 
الإبل» إذا بَطِنَثْء وإبل مُجَرئشّة أي بطان؛ ويقال: كَنْأَةٌ قِذْرِكُمْ. وهي ما ارتمَعَ منها 
وقال النبي كلد فيما رواه ابن عباس قال : سمعته يقول: (ليس بمؤمن منْ بات 
شَبْعَانَ رَيّانَ وجاره جائعٌ طاو»”” . ئ 





() سنن الترمذي» ١6‏ باب. حديث رقم: 51705 عن أبى هريرة عن النبي كك قال: «الطاعم 
صحيح البخاري؛ 54 باب: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. [قوله: «الطعام . .2 ثواب من 
يأكل ويشكر الله تعالى على فضله مثل ثواب من يصوم ويصبر على الجوع. ابتغاء وجه الله تعالى] . 

(؟) في الجامع الصغير. لجلال الدين السيوطي باب: حرف الميم. حديث رقم: الالال ما آمن 
بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه» وهو يعلم به. تصحيح السيوطي: حسن . 
وفي الفيضص القدير» شرح الجامع الصغير» للومام المناوي حرف الميم . حديث رقم: الا/ا/ا ل 
«ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» المراد نفي الإيمان الكامل 
وذلك لانه يدل على قسوة قلبه وكثرة شحه وسقوط مروءته وعظيم لؤمه وخبث طويته. 
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قال عمن: مدن اللخم كَمُدْمِن الْخَمْرِ. 
وقال لَقِيط بنُ زُرارَة يدم أضحابه يَوْمَ جَبلة: 
اشاظ :0 ششهت ل قدا ا دض لطس 1د 1ه 
للضاربينَ الهامَ والخَيِْلُ نطف 

قيل لذب : لِمَ تفْقِرُ رَجُلاً في ليلةٍ من كثرة ما تأكل مِنْ عِنّبه؟ فقال: لا تَلْمْنيء 
فإنَ بين يَدَيّ أربَعَةَ أشهّر أَنْجَجِرُ فيها فلا أَتَلَمَظ إلا بالهواء. 

قال ابن الأعرابيّ : إذا أَقْدَح " الرّجُل مرّة بعد مَرَةِ فأطعَمَ لحمّه المساكينَ سمي 
متَمُماًء وبه سُمي ابن نُوَيْرَة» ومن ذلك قول النابغة : 





لح اقلت امار اموي التي انق امرك 
الثْرْثُم مِن فدات الطعام ويقال التُرْتُمُ أيضاً ما مَضَلَ من الطعام في الإناء. 
ويقال: طعامٌ ذُو نُرُل . والمَلِيحُ والمِلحٌ: السّمَنء يقال: تَمَلّحَت الجاريةٌ وتَحَلّمَتْ 
إذا سيت 
وقال أبو الطمحَان القَيْنيَ : 
نات لأرجو ملكهافى نظطوتكة .وها كقط نت ين علد اشعت اغبزا 
دك سي ا وينال ؟ نون مو كا يه ل لد ين ون 
الكل :إن اجن الشزسن لدو أى اح الدن دروى: 1 
وأنشد : ْ 
ع يدب سيد ب رسا عيده عدا سه 
زَمَنُ الخمر والمساور والجَش سن وَوَرْدِ الخخِلافٍ والرَيْحَانٍ 
لح كاف الا ديات فنه بلحم الجذداءِ والحَمْلان 
وصدورٌ الدجاج بالخل والكب درفب وتو النتذاب والالدان 
ووسي انب التد ارج تختالمى ا ال تيان 
وتنهوا السو الدلعتية: والةة برضبمين اتشيلييوة الالينان 
ونقيّ السويقٍ بالسكرالمئت حول في الثلج في الزّجاجٍ اليَمانِي 
وكسلال حيبي وز اكتراك. للدزومات غثئلافالمقطشيان 
واعترفن ديت العِلّم فَأنْشَدَ ابنُ عَبَيْدٍ الكاتبٌ لسابق الردري قولف 
العلة كلو الكقى عن دلب ساح كنننا تخلى شود لظلا الفر 


. أي ضرب بالقداح‎ )١( 
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قال أيشيا : 
إذااعا لم يكين كلق حشر فيم ‏ أنئاتإجناية وانيات هما 
اع 


العا عدن اقوايا فتتفشتيية «كالكيك ار دعنيدانا نتخييهنا 
فقال الوزير: عندي في صَحيفةٍ حِمْظٍِ الصّبا: العِلمُ سِرَاجٌ يُجَلى الظلمّة» وضياءً 


عقف القديى. 
التَدلْل مكروه إلا فى استفادته. والحرؤص مَدْمُومُ إلا فى طَلْبه والحَسَد مَنْهِىّ 


ثم عاد الحديثٌ إلى المُمَالْحة : 

اع ل سر ا ل ل ل ا اجتمع ذات يوم 
عندي على المائدة أبو على بن م 10 وان عيك إللة اليزيديٌّ» وكان ابن مُقلة يُمَضْل 
الهرساه وكان المودى يفضل الجوذابة. وكان كل واحد منهما يعيت النوع الذي 
ول ف فقال اليريدى : الهَرِيسَةَ طعامُ السُوقِيّين وَالسَمُْلّة وليست الجواذية 
بهذه الصمَّة؛ فقال لي ابن مُقلة: ما اسم الجوذابة بالفارسيّة؟ فقلتُ جَوْزَابء فقال: 
ضُمٌ الكاف”'2. وفهمتُ ما أرادء فقلتٌ: نسأل اللَّهَ العافية» واللّه لقد عافَثها نَفْسيء 
وسكت اليزيدي . 

قال يزيد بن ربيع: الكبابُ طعام الصّعالِيكء والماء والملحٌ طَعامُ الأعراب: 
والهرائس والرُؤوسٌ طعامٌ السّلاطينء والشُواءُ طَعامٌُ الدّعَار؛ والخَل والرَّيْتُ طعامٌ أمثالنا. 

وحدثني أبن ضبعون الصوفيٌ قال: قال لي أبو عمر الشاري صاحبٌُ الخليفة : 
انْهَض بنا حتى نتَعَدَى : إن عندي مَصُوصاً وهُلاماً وبَقِيّةِ مُطجئّة. وشيكا م الباذتيجان 
التورائك الثاتت العن. فلك ١‏ هذه كلها ترون الماتدة هارن الأذه؟ 

كان عبدُ الله بِنُ علي بن عبدٍ الله بن العبّاس يُكثْرُ أكلّ الجُوذَّابٍ ولا يُؤْئْرُ عليه 
شيكا ».ركان يقول: شد العَضَدَيْن ويقوّي الساعِدّين» ويَجَْلُو الناظِرين» ويَزِيد في 
سَمْع الأذنّين» وَيُحَمْرُ الوَجْتَتَيْنَء ويزيد في المَنِيَء وهو طعام شهيء فأيُّ شيء بَقَيَ؟ 

وبَلَعَ المنصورّ وَضْفُه هذاء فقال: بِحَقٌ ما وَصَفهء ولا تَقْبِلُ أَكُلّه . 

وقال وَكِيعْ بن الجرّاح: التّمتينُ على المائدة خيرٌ من زيادة لَوْنِينَء وكمال 
المائدة كثرةٌ الخير والسفيد الابيض أحان م الأصفر . 


)١(‏ الجوزاب: كلمة فارسية بمعنى الطعام الذي يتخذ من اللحم والأرز والسكر والبندق» وقوله: 
ضِمٌ الكاف: الكاف الفارسية المكتوبة هنا حرف جيم (جوزاب) ويشير إلى لفظ (جوز) 
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وكان يحيى بن أكتّم يحب الجُوذاب» فبَلّغْه أن رجلا ممّن يحضر عنده يَعِيبُ 
الجُوذاب» فقال يحيى : إن تَبَتَ عِنْدِي هذا توققتُ عن شَهادَتِهء» وحكمْتٌ عليه بضَعْف 
الحسلٌ وقلّة المي قلح الرجل لله فاحترّس » فقال له يحيى يوما: تراك في 
الجُودَاك؟ فقال: أشرّف مأكل وأطَيَبُه. سَهْل المَدْخْلء 00 المَطعمء جَيّد الغذاء 
قليل الأذى . نال امت هنا أريذك: 
بو صالح عن ابن عبّاس قال: ما مِن داخل إلا وله حَيْرَةٌء فَابْدَءُوهُ بالسّلام» وما 
من مدعو إلا ولة حشْمّةء فابدءوه باليمين . 
قال حَمُدان: قلت لجارية رت شراءها ‏ وكانت ناعمة البَدنٍ رَطْبَة شَطبّة غَضَة 
بَضْة -: ما كان غِذَاوْكٍ عند مولاكِ؟ قالت: المبّطن . قلتٌّ: وما الْمُبَطْ؟ قالت: الأدث 
الرَيَانُ مِنَ اللْبَنْء بالفالُودّج الرّيَانِ من العَسَلء والخَبِيصّةٌ الرَيَانَةُ مِنَ الذهن والسكر 
والرّعفران. قلتٌّ: حقٌّ لك . 
0 اص الحصاص الصوفئ : دَخَلْتُ على اود ف دمح الأهوازيٌ فقال: 
َقُول في صَفْحَةٍ أَْزٍ مَطْبُوخ فيها نَهُرٌ مِنْ سَمَنء على حافاتها كَتْبَان مِنَ 
م المتخول فلكتت قن ..كقال عالق ؟ :قلت انكن فنا اليذه سعلنا 
البلفة وناك نفين الو ارده نعي نراق والودادتية:. فقال تن ذ ينا" التخر اه 
والنوداةتان؟ قليت: الشراض: الإبهام. والكذادفان: الستانة رالرشي, فقال: 
أمصيقت:: عي حك 


يَرْشُح 5 
وقال امِرن شكرة! 
ال ل دي فجنتثُ مُسْتفغجلاً ولمأقِف 


وفيت 0 أَطرَافَة فنغخندت 


ولدرورضيى ين اتير رُزَّتِه 
عابتجة والمدي يسميافة 


بااخدل بى مندك عند نتصررزفي 


في طَرّفٍ والسّماك في طَرّفٍ 
واجه عا ري دواري بيني 
ا 451101 


ويقال : 0# جاعَ وعَري» ا 0 


ا يت بين أفزيي إلا ارت الذي ل وها لتقت لها ك2 لبان 050007 
وما تَعَشَيْتُ إلا مع ضَيْف . 
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واغتَرض حديثٌ فقال: أنشدني ب بتي ابن غسّان البضريّ في حَدِيثِ بَحْتِيار» 
يَعْنى عِرَّ الدولة» فال 4 
ا 2 0 1 
بدت ان :10ت جين وازضيعية ب ياوا هيه دا 
فقال: ما أَعْجَبَ الْأمُورَ التي تأتي بها الدُمُورا عُدْ إلى قِرَاءَتِكَء فَعُدْتُ وَقَرَأْتُ . 
رُوِيّ في الحديث : لا تأكلُوا ذِرْوَةَ الكّريدء فإنَ البرَكة فيها . 
قال أعداية : اللْبَنُ أحَدٌ اللْحْمَيْنَء ومَلْكُ العَجين أَحَدُ الرَيْعَيْن؛ وَالْمَرَفَه أخد 
اللكسيية والبلاغةٌ أَحدُ السيقَيِن والتمثي أَحَدُ السْكْرَيْنِ. 
أراد مُرَبْدَ ضيحِيّةٌ قلم يَحِدَهَا: أَحَدَ ديكا ليْضَحَيَ به فوجّة إليه جيرانه شاةً شاة 
حتى اجتمع عنده سَبْعْ شِياه فقال: ديكي أَنْضَلٌ عند اللَّهِ مِنْ إسحاق لأنه مُدى 
بكبّش» وديكي بسَبْعة . 
الكل : اللْخمء والعَيِمَةُ: شهْوَةٌ اللبن» والقَرّمُ: شَهْوَةٌ اللّخم . 
وقال كَل : « من أَحَبٌ أن يرق قلْبُه فليِكُيِرْ مِنْ أكل البلّس 70" . قبل : هو التّين. 
وقال أعرابيّ : 
يَمُنْ علي بالنّزويج شيججخي | وفي السزريع بوهم رتيدر 
وكنثٌمِنَ الهُموم رَخخِيّ بالٍ فَحخَل مِن الهُموم علي ثِفْل 
فقلشُّله: مَئَئْت بِعَيْرِمَنُ ومالك بالذي أَسْدَيْتَ فضل 
ارات اتسشير: ميته معان شيا ان اهز 
عَلِمْتَمْأنكم في خَالٍ عَيِشٍ اا 
قال إسحاق المَوْصِليَ : أَمْلَى بَعْضٌ الفقهاءٍ بالكوفة أن عمرّ بن الخطاب رضي 
اللهُ عَنْهِ كرة السَّمّرَ إلا في الفِقّه يريد كثرَة السَّمرِ إلا في الفِقّه . 
قيل لميسرة ارا ما أكثرُ ما أكلْتَ؟ قال: مائة رغيب بكيْلجة مِلّح؛ 
فقيل: .هذا أكلك في بدك؟ قال: اكل فى بس زغيفين + بواحقدى: إلى :اليل 


فِشْل الخيل . 
تَتَاوَلَ الفضل بِنٌ العبّاس تُفَاحَةَ فأكَلّهاء فقيل: وَيْحَكَء تأكُل التّحيّات؟ فقال : 
والصَّلْوَاتِ والطيّبات . 


)2230 في كشف الخفا: رقم 1*5 فيه متروك ومنكر الحديث وكذاب. والبلس : العدس . وقال 
النووي: حديث أكل البطيخ والباقلاء والعدس والأرز ليس فيها شيء صحيح . 


3233 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث ابميس 





يقال: الملكيةة الكشب . ويقال: حتت بالطتمة, والطَعْم : الطعام : والطغم : 
الذؤق. وله ا 
الكائبُ ونحن في الفناء: قال وله ما جد شيثا مما أتم في قال إسحاق : انمه 
وخف في عبني » فقلت له كالمستهزئ به : جَعَلْتٌ فداكع قَصَدْتَ إلى أَرَقّ شيء حَلَقَهُ 
اللَّهُ وألينه على الْأدِّن والقَلْبء أَظْهَرِه و للسّرور والمَرّح» وأنفاةُ للِهُمْ والحزنء وما ليس 
للجوارح منه مَؤُونَةٌ غليظة. وإعا اس الح رعرع على معان فتَطرّبُ له النفس» 
0 ال ا ا ا وبحده لزن اكير كل 
8 إي وال ولحمٌ البقر والجواميس والتيوس الجبلية بالبازنجان المبرّر أيضا تقد 
فقال: الا ا ا لض ال ل د 
و اس سحو ويدوا أ اعببداو د يا 
اللفظة» وقَدّموا إليه الطعام فشّغْل عن ذم الغناء . 

ال سعره ةي لزنا لو لي د 0 
: أجب ا فاكاة قال لحا ل ا 0 تعانى شن عر 
اوه . قال: ور 00 0 
0 
الخّاز ؛ ولكنّ العافية طَيِّبَتْه ولم يُمْطِر وخْرّج مِنْ عِنْدِهِ . 

عن الو و اللي ميته العم 
فك تمل فأتانا 000 شان د 5 وأتانا مار 0 
يَوْحَلُ فيه الضَرْس . 

وقال آحَرُ: ونظر إلى رَجُلٍ يأكل بالعين والفم واليدٍ والرأس والرجل: لَوْ سألّه 
ع اسمة لما ذكرةة وَلَوْ طلعَ وَلدهُ الغائبُ عليه ما عَرَقَّهِ: 

لعب بالخنسةقى تعحبنة تفن احى الشيط تير متا 


)١(‏ فرخ العصفور. (5) نوانة شبيهة القت 
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كان المُحَسَّن الضبى شّرها على الطعام»؛ وكان دميماًء فقال 
لدؤياة داك بوم كم غيالك ؟ قال« تسم بنات: ١‏ 


قال ابن الأعرابي : 


.. قال: فأين هُنَّ منك. فقال: أنا 


أَحْسَنٌ مِنهُنَ وهِنْ آكل مِئى؛ فضّحِك. وقال: جار ما سألت لهِنّ. وأمَّرَ له بأربعة 


آلافٍ دزهمء فقال : 
و و 
مْرْؤٌ يُعْطِي على الحمد ماله 
وقال يتان سُ أن حارثة : 
نمه أَظَهِمْ زَادِي عَيْرَمُدَخِرٍ 
قد يَعْلَمٌُ القَوْمإِذ طال اغترابهُمُ 
وقال السّفاح بن بكر : 
والتسالت المتسيدى لامستاتنة 


فحتتسياة تفتناذا ااعتيا تلايحاة 


إذا ضَنّ بالمعروفٍ كل ججوادٍ 


أَهُلَ المَحَلَةٍ ِن جَارٍ ومن جادي 


وَاوكلووا الدراد أي مُنْفِدٌ زادِي 


كتامهنا أغضََادُ حؤض بقاع 
الا وكيس مستبي رواة ابيا 


ورد أعرايٌ إبلة: باقن اق اماد اذ الجوورةه وقالوا : إبلّك كثيرة: فإن أَوْرَدْتَ فَسَرْط 
أن تقِف بَعيدأً عن الماء وتّسُقي ما جاءك منهاء ولا تُحَاجِرْ بها؛ قال : افك داشا تون 


زب بيخ مِرْججَلٍ مُلهوج 


َسْلتَهِالمَوْمٌولمايَئْضصَح 


تل بدي 0 مالعَرْفْج 


قال الشاعر: 
شُرْبُ الئبِيذ على الطعام قَلِيلَه 
وإذا شَرِئْتَ كثيرّه فكثيره 


فل حك المت وطن قي قال النْبيّ كد لسَّلمان الفارسي 


شينة الع نياة وفعفية الأندان 
مُرْجٍ عليك ركائبّ الشَيْطَانٍ 
عمْياءَ بين جَماعَةالغِرْبانٍ 
معد العشاء تقاد بالآزسان 


سوراء أي طعام كطعام الوَليمةَ وعئ فأرسسية . 


قال شيخنا أبو سعيد السّيرافيَ : أخطأ هذا المتأؤّل» وإنما أراد النبيئُ علي 


انَخذْ لنا حَئْدَقا يوم الأحزاب» لأنّه حضٌ على ذلكء» وليس ذا مِن ذلك إِلَا باللفظ . 


وقالحعيْف اث المو شوش "قن واصفت:عصيدة: 


0 


إذا اسعير يها سا الساتوق 
وتججري في العظام وفي العْروقٍ 


334 


أن كن لنا 


: أن سَلْمانٌ 
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قال الحسنٌ بن سَهْل: أشياءٌ تَذْهَبُ هباء: دِينٌ بلا عَفْلء ومال بلا بَذْل وعِشْقْ 
بلا وَضْل . فقال حُمَّيد: بقي عليه مائدةٌ بلا نَقْلء ولَحْسَة بلا فصل . 

قيل لصوفي: ما حَدَ الشُّبّع؟ قال: الموثُ 

وقيل لآخر: ما حَدُ السبّع؟ قال: آكُل حتى يقع علي السّبات فأنامً على وَجهِي 
وتتجافى أطرافي عن الأرض . 

وقيل لآخر: ما حدٌّ الشّبّع؟ قال: أن أدخل إصبّعي في حَلْقي فِيِصِلَ إلى الطعام . 

قال يعقوب: أصبحتٌ خالفاً: لا أشتهي الطعام. وخلوف البَطن تَغَيْرُه. 

ويقال: مَعْسَنِي بَطنِي» وهو المَّمْسء ورجل مَمْعْوس. 

ويقال: عْمَرَنِي بَطني وملكني . 

والعامة تقول: كل ما في القِذرٍ تُخْرِجِهُ المِغْرّفة. ورجل مُقَرْضِبٌ وقراضب 
قات 151 كان عرلا وكزلات التفو و للد :»قال القاعر: 

وليس يرد النَّفْسٌ عن شَهُوَاتِها من القَّوْم إلا كل ماضِي العَرَائِم 

مر ابنُ عامرٍ بن عبدٍ القَيِس وهو يأكل بَقلا بمِلْح؛ قال لقه ,ررقيف بالتسن: 
فقال: أَرْضَى مِئي بِاليَسِيرٍ مَنْ رَضِيَ بالدنيا عِرَضاً عن الآَجْرَةٍ . 

قال هنك املك بن هوؤان: لا تشتاك”: إلا عرضا :بولا تاكلن الاعضاءولا 
َْرْبَنَ إلا مَضَآء ولا تركبّنَ إلا نَض"2. ولا تَعْقِدَنَ إلا وَضًا. 

ويقال: ماء قراح؛ وَحَبْرٌ قفار: لا أدمّ مَعَه؛ وكوي خانم بولبل ضويع لذ 

وقال شعيد ين كلمة :.شكان. له تدم منهما ندا الكملهوالوطي: 

قال أعراب : أكلتُ (فِرْسِكَة» وعلى حَوْحّة» فجاء غلام حَرَّوّرُ فَتَظر حُرّتي . 

الفزْسِكة : #التوحة اليقدذقر بواليتتنة الفميم ‏ الاحمير بط درق 
والحة : الأذن. ش 

قيل لحاتم الأصمٌ: بم رُزْقْتَ الحكحة؟ قال :يخلارة البطنع ,وسحاوة النسين: 
وس الكل 

وقال شَّقِيق البَلْحِىّ: العِبادَةٌ جرقّة» وحانُوثُها الخَلْوَةء وآلثّها الجوع . 

قال تماق" ]ذا امتلات التيدة نات الفكرة» وحرشتك التكفعة »ولعت 
الأعضاء عن العبادة . 1 


)١(‏ مرتفعاً 
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وقال عمر: لولا القِيَامَةٌ لشاركناكم في لِينٍ عَيْشِكُمْ . 
وقال بعض العَرَب : أقلل طعامَك تَحْمَدْ مَنامَك . 
قال يحيى بن معاذ: الشخ يك بالكمن. 
وقال غيره: الجوع يُكنى بالرّخمة . 
وقال أعرابيّ : 
2 1 1 كه ْ كما انحازَّتٍ الأفعَى مَخَافَة ضارب 
وذكَرَ المهلّب اللَحْمَ فقال: إذا الْتَقَى الواردٌ والغابرٌُ فتوقّع المُساد. 
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الليلة الرابعة والثلاثون 


وقال الوزيرٌ في بعض الليالي: قد واللهِ ضاق صَدْرِي بِالعَيِظ لما يَبلُغني عن 
العامة من حَوْضِها في حديثناء وذكرها أمورناء وتتبّعِها لأسرارناء وتنقيرها عن مَكْنُونٍ 
أحوالناء ومكتوم شأنناء وما أدري ما أَضْنَعٌ بهاء وني لأَهُمْ في الوَفْت بعد الوَقْت 
بقَطع ألسنة وأَيْدٍ وأَرْجُلٍ وتنكيل شديدٍ. لعل ذلك يَطْرَحٌ الهَيْبَةَ ويَحْسِمٌْ المادّة ويَقطعْ 
هذه العادة. لَحَاهُمُ اللّه ما لهم لا يُقيلون على شُؤونهم المهمّة. ومعايشهم النافعة. 
وفرائضهم الواجبة؟ وَلِمَ ينقّبُون عمًا ليس لهم. ويُرْجِمُون بما لا يُجْدِي عليهم؛ ٠‏ ولو 
حَقَقُوا ما يَقُولون ما كان لهم فيه عائدةٌ ولا فائدة؛ اعم الو ل 
نهد] الخلق ححتن كانهدمين الفزاتفن المحعرية والوظائفي الملزومة؛ وقد تكرّر مثا 
الرّجرء وشاع الوَعِيدء ونا الإنكارٌ بين الصّعْارٍ والكبارء ولقد تَعَايَى علي هذا الأمر 
وأشلق ذوني بابْه. وتكائّف على ججابه. الله السضعاة: 

فقلت: أيُها الوزيرء عندي في هذا جوابان: أحدهما ما سمعتُ من شيخنا أبي 

سليمان» وهو مَنْ تفن في الفَضْل والجتكة والنجرية ومحة هله الدولة والشَفْدةِ عليها مب 
كل هَبَة ودبّة؛ والآخْرُ مما سمعنّه من شيخ صوفِيٌ؛ وفي الحرادن فاتدتان عطيوتان؛ 
ولكن الجَمْلة حَشْناءء وفيها بعض الغلظة» والحقّ مُرّ ومن تَوَحْى الحقٌّ اخْثَّمَلَ مَرارَتّه. 

قال: فاذكر الجَوَابَيْن وإنْ كانا غَلِيِظَيْنَء فليس يُنْتفّع بالدّواءِ إِلّا بِالصَّبْر على 
تشاعثة : وصُّدُود الطَبْع عن كَرَامَيْهِ. 

قلت : ا أبو سليمان» فإنه قال في هذه الأيام: ليس ينبغي لمّن كان اللّه عر وجل 
جَعَلَّهُ سائس الناس : عامّتِهم وخاصتهم وعالِيهمْ وجَاهمِلِهمء 0000 
لي ري ا ل يي رار اي يا ا 0 : 
أن عَقْلَه وق عُقُولِهِمْء وجِلْمَهُ فصل من حُلُومِهم ؛ وصَبرَه نَم من صَبْرهم ؛ ومنها: أ 
إنما جعِلُوا تحت قدرته» ونيطوا بتدبيره» وَاحَتُبرُوا بتضريفهم على أُمْرِه رس 
الله تعالى فيهم؛ ويَضْبِرَ على جَهْلٍ جاهلهم؛ ويكونَ عمادٌ حاله معهم الرُفْقَ بهم» والقيا 
بمصالحهم. ومنها: أن العلاقة التي بين السّلطان وبين الرّعِيِّة قويّة لذنها اليك وهي 
أوْشَجُ من الرّجم التي تكُون بِيْنَ الوَالِدِ والوَلّدء والمَلِكُ وَالدٌ كبيرء كما أن الولد مَلِكْ 
صَّغِيرء وما يجب على الوالد في سياسة وَلدِه من الرّفق به» والحُنُوٌ عليهء والرّقّة له 
واجتلاب المنفعة إليه» أكثر مما يجب على الوّلد في طاعة والدِوء وذلك أن الولد 
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غِنٌ وقريبٌ العَهْدٍ بالكؤنء وجاهل بالحال» وعار من التّجربة» كذلك: الرعية 
الشبيهة بِالوَلّدِء وكذلك المَلِكُ الشبيةُ بالوالد؛ ومما يزيد هذا المَنتى كَشفاء ويْكْسِب 
تطناع أن شيك للاتركورة كلكا الو نك ميد كا | ال عن أكون برضن الزبالتنك» 
وحاء حرا لحف سس وار مد اكاب رسيي ا ا المشكدة 
والوقلة الم فيية بيجّة» ما لهِجّت العامّة بتعرّف حال سائسهاء والناظر في أمرهاء 
والمالِكِ لوقاميا حتى تكون على بيانٍ من رَفَاهَة عيشهاء وطيب حَيَاتِهَاء ودُرُور 
مَوَارِدِمهَاء بالأمن الفاشي بَينهاء والعدلٍ الفائض عليهاء والخير المجلوب إليهاء 
وهذا أمرٌ جار على نظام الطبيعة, ا 

قال : وتو قاليث الاعية لسلطانها: لم لا نتخوض في حَدِييِك ولا نَبِححَث عن 
غَيْبٍ أمرك, ولم لا نَأل عن دِينِك ونِخْلَيِكَ وعادَتِك وسيرتك؟ ولم لا نَقِفْ على 
حقيقة حالك في لَيْلِك وتَهَارِكء ومَصَالِحُنا متعلّقَةٌ بك وخَيْرَانُنا متوقّعةٌ من جهّتِك: 
ومترتنا ملحوظة بتتيي لذ ومساءَثنا مَصَرُوفة باهتمامك» د ا 
ورفاهِيَتْنَا حاصلة بِحُسْنٍ نَظرِك وجميل اعتقادك, وشائع رَحْمَتِك وبَلِيغ الجتهاوك؛ ما 
كان جوابُ سلطانها وسائسها؟ ا عا ل ل ب طلا 
بها استطالت» بل ذو اللدنة العو مخة فيه بون فكبي القافبه» نواعتت المعية 

قال: ولو قالت الرّعية أيضاً: رلا ككف ارد كي يه 
وسَمين مِنًا! وقد مَلَكْتَ نواصِيّناء وسَكَنْتَ دِيارّناء وصَادرْتََا على أَمْوَالناء وحُلْت بيننا 
وبين ضِيّاعِناء وقاسَمْتَنَا مَوارِيكَناء وأَنْسَيْتَنَا رَاعَة"' العَيْشء ل 
القليوةة ٠‏ فطرّقنا مَحُوفة» ومَساكتنا مَنْرُولة» وضِياعُنا مُقْطعة» ونِعَمُنا مَسْلُوبة» وحَرِيمُنا 
مُستباح» وتَقدْنا زائف» وخَرابجنا مُضاعَفء ومُعامَلَنا سيئة» وجُئدِيُنا مُتَعُطرس» وشْرَطِيّنا 
مُنحَرفء ومَسَاجِدُنًا حربة» وؤقوقُها مُنْتَهَبة ومارشتانائنا خاريّة» وأَعْدَاؤنا مُسْتَكُلِية: 
وعُيوئنا سَخْيئّة» وصّدُورُنا مَغِيظةء وبَلِيّنا مُنَصِلَة وفَرَحْنا مَعْدُوم. ما كان الجوابٌ أيضاً 
عمًا قالت وعمًا لم تَقَلُء هَيْبَةَ لك» وحَؤفاً على أنْفْسِها من سَطْوَّتِكَ وصَوْلَتك؟ 

وسحكى لنا في عَرْض هذا الكلام أنه رُفِعَ إلى الخليفةٍ المُعَْضِد أن طائفةٌ من التاس 
و ل ار ا حرو تي التسراء واد عيب 
وفنونٍ من الأحاديث» وفيهم قَوْمٌ سَراة وثُنّاء' وأهْلَ بُيوتاتٍ سِوّى من يَسْتَرق السّمْعَ مِنْهُم 
من خاصة الناس» وقد ماقم فَسَادْهُمْ وإفْسَادُهُمْ. فلما عَرَف الخليفة ذلك ضاق ذرعاًء 
وحَرِج صَذْرأء وامتلا عَيِظأء ودَعَا بِعْبَيْد الله بن سُلَيِمانَء ورَمَى بال و12" الهج يوفال: 
انْظرْ فيها وتَمْهّمْها. ففعل» وشاهَدَ مِنْ تربّدٍ وَجْهِ المُغتضدٍ ما أَرْعَسَ ساكن صَذْرِهء وشَرَدَ 





000 خفضه ولينه . 
(5) الروساء: (9) الرقعة المرفوعة. 


339 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث رف 


آلِفْ صَبْرِه وقال: كل فَهِيتانا آمي المؤمشي" :قال :“فيا الدواء؟ قال: تتفدء تَقَدُمُ بأَخَذِحِمْ 
وصَلْبٍ بَعْضِهِمْ وإخْرَاقٍ بَعْضِهمْ وتَغْرِيق بَعْضِهِمْ. فإِنْ العُقوبة إذا اخْتَلْمَتْ كالمل 
عل وَالْهَيْبَة أفشاء وَالرَّجْرٌ نجع والعامّة أَحْوّف . 


فقال المُحْتَضِدُ ‏ وكان أعقل من الوزير -: والله لقد بَرَدْتَ لهيبَ عَضَبِي بِقَوْرَتِك 
هذه وتَقَلَتَي إلى اللين بَعْدَ الغِلظةء وحَطْطْتَ عَلَيّ الرْفْقّء مِنْ حَيْتُ أَشَرْتَ بالخزق» 
وما عَلِمْتُ أَنْكَ تَسْتَجِيرُ هذا في دِينِكَ وهَذْيكَ ومُرُوءَتِكَ وار اكه اعفن ارات 
ِعَقْلِكَ وحَرِْكَ لَكَانَ من حُسْن المُوَارَرَةٍ ومَْدُولٍ النّصِيحَةٍ والنّظَرِ للرَعِيّةِ الضّعِيفَة 
الجاهِلَةٍ أن تَسْأَلَنِي الف عن الجَهْلء وتَبْعَئَيِي على الحلّمء وتُحَبْبَ إليّ الصَّفْحَ 
ونُرَعْبَيِي في فَضَلٍ الإغضاء على هذه الأشياء . وقد ساءني جَهْلُكَ بِحُدُودٍ العقاب وبما 
عي ار ونا كرون 1ن الدنوقة ولقد عَصَيْتَ الله بهذا الرّأي ودَلَلْتَ 
على 5 َسْوَةٍ القَلْبٍ وقِلَةٍ الرَّحْمّة ويْبْسٍ الطيئة ورقّة الذيانة» أما تَعْلَمْ أن الرَعيَة وَدِيمَةُ الله 
عدن :شاطاتيا؟ وان الله سائلة عقا كن كيان ولعله ل اليا وإن سألها فَليُؤكد 
الْحْجَّةَ عليه منها؛ ألا تذري أنَّ أحداً مِنَ الرّعِيّةِ لا يَقُول ما يَقُول إلا لظلم لَحِقَّه أو 
لَحِقَّ جاره؛ وداهيةٍ نالَنْه أو نالث صاحباً له؟ وكيف نقول لهم: كونوا صالحين أتقِياء 
مُقبلين على مُعايشكمء غير خائضين في حديثناء ولا سائلين عن أُمْرِناء والعرب تقول 
في كلامها: عَلبَنا السلطانُ فَلبِس فَرْوَتَناء وأكَلَ حُضْرَتنا. وحَنَقُ المَمْلُوك على المالِكِ 
مَعروف» وإنما يُحْتَمَلَ السَّيّد على صُرُوف تكاليفه. وَمكاره تَصَارِيفهء إذا كان العيش 
فى كَنَفه رَافِعَاً والأمَل فيه قَوِيَآّء والصَّدْرُ عليه بارداء والقل عه ساكنا» انظن أن 
العَمَل بالجهْلٍ يَْقَع؛ والعُذْرَ به يَسَعْء لا واللّه ما الرأي ما رأيت. ول دادما 
ذدْكَرتء وَجهْ صاحِبّكَ وليَكن ذا جِبْرَةِ ورفق» ومّغروفاً بخَيْر وصِدْقٍ» حتّى يَْرِفَ حال 
هذه الطائفة». ويف على شَّأَنِ كل واحِدٍ منها في مَعاشِه وقَدْرِ ما هو مُتَقَلّبُ فيه 
ومَنْقَلِتٌ إليهء فمنْ كان مِنْهُمْ يَصْلُْحُ للعَمَل فعَلْقْه به» ومن كان سَيّى الحالٍ فصِلْهُ من 
بيت المال بما يُعِيدُ نَضْرَة حاله. وَيُفِيدُه طَمَأنيئَة باله؛ ومن لم يَكَنْ مِنْ هذا الرَهطِء 
وهو عَنْىُ مَكفِىٌ وإنما يُخرجه إلى دكان هذا التَبَان البَطرُ والزهو. فاع به وانصحه. 
ولاطِفْهء وقل له: إِنَّ لَفْطَكَ مَسْمُوعء وكلامَكَ مَرْفُوع؛ ومَتَى وَقَفَ أميرُ المؤمنين على 
كُنهِ ذلِكَ منك لم تَجِذْكُ إلا في عَرْصَةٍ المقابر» فاستأف لتفسيكٍ ِيرَةَ نَسْلَمُ بها مِنْ 
ملطانك» و تخيل غليها غند إخزانلك: وإيّاك أن تَجْعَلَ نَفْسَكَ عِظَة لِعَيْرِك بَعْدَمَا كاذ 
عَيْدْكَ عِطَةَ لك؛ ولولا أنَّ الأَخَدَّ بِالجَرِيرَةَ الأولى مخالِفٌ للسّيرة المكْلّى» لكان هذا 
الَذِي تَسْمَعْه ما تراى وما تراه تود أنك لو سَمِعْتّه قَبْل أن تراه العا عتنة اللةاذا 
فَعَلْتَ ذلك فقد بالَعْتَ في العُمُوبة ومَلَكتَ طرفي المَصْلّحة. ونشة على ضواء 
السّياسة» ونَّجَوْتَ مِن الحَؤْب والمَأنّم في العاقبة . 
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قال: وفارَقَ الوزيرُ حَضْرَةٌ الخليفة: وعملَ بما أُمِرَ به على الوّجْهِ اليك 
عدت الكخال رف بالسّلامة العامة والعافيّة التامّة؛ فتقدمَ إلين الشيخ التَجَانُ برقم حال 
من يَقعْد عنده حتّى يواسَى إن كان مُختاجاء ويُصَكفٌ إن كان متعطلاًء وينْصحَ م إن كان 

فال الو رن ما سَمِعْتُ مِثْل هذا قطء وما ظَدَنْتُ أن الخَطب في مِثْلٍ هذا يَبْلغ 
هذا القَدْر؛ٍ فهاتٍ الجوابَ الآخَرَ الذي حَفِظِته عن الصُوفيّ. 

فقلتٌ: إِنْ كان هذا كافياً فإِنَ ذلك فَضَل . 

فقال: هكذا هوء وإِنّ فيما مَرّ لكفاية» وما يزيد على الكفاية» ولكنّ الرّيادة من 
العلم داعِيّة إلى الزيادةٍ من العَمَلء والزيادَةَ من العَمّلٍ جالِبةٌ الانتفاع بالعلم» والانتفاعَ 
بالعلم ديل على سَعَادة الإنسان» وسعادة الإنسان مَفُسومة على اقتباس العِلّم والتماس 
العمل. حنَّى يكون بأحدهما زارعاًء وبالآخر حاصداًء وبأحدهما تاجراً. وبالآخر رابحا . 

فَوَصَلتٌ الحديتٌ وَقلتٌُ: حَدَئَّني شيخ من الصّوفيّة في هذه الأيّام قال: كنتُ 
نحا لوو يد عي وثلاثماثة» وقد اسْتَعْلَْت محر انان بالفثنة). وتليلت ذَوْلَة ال سامان 
بالجور وطول المُدّة» فلَجَأْ محمّدُ بن إبراهيم صاحِبّ الجيش إلى قايين» وهي حِضْئْه 
وتشقلفت ووَرَدَ أبو العبّاس صاحبُ جيش آل سامانٌ تَيُسابور بِعِدَّةِ عَظِيمة» وعُدَةٍ 
عميمةء وزيئَةٍ 0 وهيئة باهرّة» وغّلا التروا يك اسيل و5ذ5 الا رجات 
وات الطنون» وضجّت العامة والتَمّس الوا وَانْقَطعَ الأمَلء ونَبّحَ كلبٌ كلِبٌ من 
كل زاوية» ورَرَ كل أَسَدِ من كلّ أَجَمّةء وَبَحَ كل تَعْلَبٍ مِنْ كل تَلْعَة . 

قال: وكنًا جماعة غُرَباءَ نأوي إلى ذُوَيْرَةٍ الصُوفيَةِ لا نَبْرَحُْهاء فتارةً نَفْرأء وتارة 
ُصَلَيء وتارةً ننامُ» وتارةً نَهُذِيء والجُوعٌ يَعْمّل عَمَلَّه ونخوض في حديث آل 
سامان, والواردٍ مِنْ جِهّتِهم إلى هذا المكافة, .ولا قدرة لعا على الستاحة لاتسيداد 
الطرّق» وتَخَطَفٍ الناس للناس» وشُمُول الحَؤْفء وعَلَبَةِ الزعب» وكان البلدٌ يَتَقِدُ ناراً 
بالشوال و التعري وال نجاف بالضدق:«والكذنيه» وما يُقَالٌ بالهوى والعَصَبية ؛ فضاقتٌ 
دور وحَبْمَتُْ سَرَائرنا واسْتَوْلَى عَلَيْنا الوَسْوَاسء وقلناليلة :ها ترون نا مانا نا 
دُفِعْنا إليه مِنْ هذه الأحوال الكريهة» كأنًا واللّه الا وار ضِيَاعَ نخاف 
عليي الغارَةَ والنَّهُْبء وما عَلَيْنا من ولايةٍ رَيْدِء وعَرْلٍ عَمْروَء وهلاكِ بكرء ونجَاة 
بشْرء نحن قوم قد رَضِينا في هذه الدنيا العّسيرة» ولهذه الحياة القصيرة» بِكِسْرَة 
يابسة. وخرقةٍ باليّة وراوية ون المسجد وم العاف فين 10د طللاب الذنيا . فما هذا 
الذي يَعْمَرينا من هذه الأحاديث التي ليس لنا فيها ناقةٌ ولا جَمَلء ولخد ولا أده 
كوموابينا: عدا متك "تزون آنا زكرن الراهد» ونطن قهارنا عهده لاقن كما نتن افيد 
ساكئين معهء مقتّدين به . 
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فائفق,رأننا علن ذلك فعَدَوْنا وصرنا إلى أبي زكرياء الزّاهد فلما دَخلنا رَحَبَ 
بناء 0 و سير 37 قني إليكمء وداالوسي عا الل 
0 ار بكبرهم! فلع ور 
علَيّنا من هذا الرّاهد العابد ما وَرَدَّ دهشنا واسع و خشناء وقلنا فى أنفسنا: انظروا من 

قال: فَحَفَفْنا الحديت والْسَللْناء فلمًا حَرَجْنا قلنا: أرأيتم ما بُلينا به» وما وقعنا 
عليهء #8 إِك عَذَاهُوَ البكوا آلْمِينُ 4 [الصافات: .]١١‏ ميلوا بنا إلى أبي عمرو الزّاهد فله 
فَضْل وعِبادة وعِلْمْ وتَفَرْدُْ في صَوْمَعَيِه حتى تُقِيم عندَهُ إلى آخر التهارء فقد نبا بنا 
المكان الأوّل» وبَطلّ قَصْدْنا فيما عرّمْنا عليه من العمل . فمشينا إلى أبي عَمْرِو الزّاهِد 
رمات فأَذْنَ لناء ل سوام الك ماري 
ل نت ولم يدل علي الم حل فأَسْتَخْررَه؛ 555 
لأسْمَعٌّ قرْعَة أو أعرفٌ حادثة, فهاتوا ما مَعَكم وما عندكم؛ وقُصّوا علي القِصّة بِقَصّها 
ونصهاء ودَعُوا التَوْرِيّة والكتاية, واذكروا الغَّثّ والثمين»: إن الحَديث هكذا يَطِيبء 
وو ا ا 
الحديث» وَوَدُعْناه: وخَرجناء د يي ل هم ألرت بن اترن 
واعريت ن شا نه الطووا او ا ا 000 ] 
وكلدذنا و تلد نا توقلنا: :نا اصحانة : انطلقوا إلى أبي الحَسّن الضرير» وإن كان مَضربَه 
بعيداً فإنًا لا نجد سكونّنا إلا معه وله لقتنن لا عدون لزْهْدِه وعِبَادَيْهِ وتوخده 
وشَعْلِهِ بِنمْسِه مع زَمَانِتِ في بَصَرِه وورّعه وقِلة فكره في الذنيا وأَمْلِهًا . وطوينا 
الأرض إليهء ودَخَلْنَا عليه وجَلَسْنا حَوَالَيْه في مَسْجدهء ولمّا سمع بنا أقبل على كل 
م و 1 وذو ل ويب : فلم فى قبل علا قال أمن 
ل ا" وما يق في رابك و ل ريا م 11 وجبّالة 
الأزرض» وَلقايلة الكلامء و قبباقط ا الملوك 
وكاء"الناسن.: 
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فور عليغا.من هذا الإنناتما اننى الأول بوالقاتى ».هما ؤاذ :فى عجبيا أنا 
كنا نَعّدّهِ في طبقة فؤْقَ طبقات جميع الئاس فَحَفَفْنَا الحديث مّعهء ووَدَعْنا 
وحَتَسْنَا من عِئْدهء وطفقنا نتلاومٌ عَلَى زيارتنا لهؤلاء القَوْم لما رأينا منهم» وظهر 
انام اليم : .ؤازة رتاه 

والقددا توحهين ن إلى ذُوَيْرْقنا الفي. خَدَؤنا منها مكتطرقين كالينق: فلقينا في 
الطريق شيخا اه يقال له أبو الحسن العامريّ» وله كتابٌ في التصوّف قد 
جه ينا وإشارتناء وكان من اليَوَالين الّذِين نَقَبُوا في البلاد واطلّعوا على أسرار 
اللَّهِ في العِبّاد؛ فقال لنا: من أيْنَّ دَرَجْمَم ؛ ؟ ومن قَصَدذتم. واه فى دم وعصبنا 
خدلفه وتميطيا هيه فمكنا من أزلها رلى ا حرهاةوك: تل ف متها زا فقالء'لنا: 
في طىّ هذه الحال الطارئة غعَيْبٌ لا تَقِفُون عليه. ماد سر إليه» وإنما غَرَكُم 
ظئُكم بالزُهادٍ وقلتم لا يَنْبَغي أن يكون الخْبَرُ عنهم كالخبر عن العامة لأنهم 
الخاصة» ومن الكائة شاف الشاضرة: لأَنْهُم باللّه ل يوون وإيّاه يَعْبَّدُونَء وعليه 
يتَوَكَلونء وإليه يَرْجِعُونَء ومن أَجْلِهِ يتَهَالكونء وبه يَتَمَالَحكُون. 

قلنا له : فإن رأيتَ يا مُعَلّم الخير أن َكشِفٌ عَنَا هذا الخطاء» وتَرْقَعَ هذا السّثْر 
وتعرّفّنا منه ما وَهَبَ اللَهُ لك مِنْ هذا العَّيب» لنكون شاكرين» وتكونٌ من المشكورين. 

فقال: َعَم آنا القاعة نإها تَلْهَخّ بحديث كبَرائها وساسّتها لما تَرْجو من رَخَاء 
العَيْشُ وطيب الحياة وسّعَة المال ودرُور ل واتصال الجَلّب وتَفماق السوق 
وتَضاعًف الرّبْح؛ فأما هذه الطائفةٌ العارَِةٌ باللهء العايلة لله فإنها مُولَّعَةٌ أيضاً بِحَدِيثْ 
لماه والجبابرة العظماء ٠‏ لِتَقِف على تصاريفبٍ قَذَرَةٍ الله فيهم. وجريان اشكافة 
عَلَيْهِم . ونُمُوذٍ مَشِيئَته في مَحَابُهم ومكارههم في حال النٌعْمَةٍ عليهم. والانتقام منهم. 
الااتحزورنةة قال جل ثناؤه: َيه ذا وّحْوأيمآ وا لمهم نمه اهم ميِمُوَ * 
[الأنعام : 5 5]» وبهذا الاعتبار يَسْتَنبطون حْوَافِيَ حكمته. ويَطلعغون على تَتَابُع نِعْمّته 
وعْرَائِبِ نقمتِه» وهاهنا يَعلّمُونَ أنّ كل مُلْكِ سِوَى مُلْكِ الله زائل, وكل نعيم غير نيم 
لجيه ادل ويَصيرٌ هذا كله سببا قوياً لهم في الضّرع إلى الله واللاذ باللف 
والخشوع لل والتوكل على اللهء ويَنْبَعِتُونَ به من حران الإباءء إلى انقياد الإجابة: 
ويَتَنبّهون من رَقَدَة العَفلة: ويكتجعلوةة بالتفظة من هته الشهو والتطالةة ويَجدون في 
أخل العتادء واكتساب الزاد إلى المعاد. ويعملون في الخلاص من هذا المكان الحرج 
بالمكاره. ليحرت بار راي الذي لم يُفْلِحْ فيه أحَدُ إلا بعد أن هَدَّمَهِ وتَلمّه وهرّت 
منهء ورَحَلَ عنه إلى محل لا ذَاءَ فيه ولا غائلة؛ ساكئه خالد. ومقيمه مُطْمَئِْن والفائر 
به منعم» والواصل إليه مكرّم: وبِينَ الخاصة والعامّة في هذهو الحال وفي غيرها فَرْق 
يَضِحٌ لمن رَفَعَ اللَهُ طرفه إليهء وفْتَحَ باب السّرٌ فيه عليه. قد يَتَسَابَهِ الرجَلان في فِعل» 
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وأحدهما مَذْمُوم» والآخَرْ محمود»ء وقد رِأَيْنَا مُصَلّياً إلى القِبْلّة وقلْبُه مُعَلّقَ بإخلاص 
العبّادة» وآخرّ إلى جانبه أيضاً يصلّي إلى القبلة وقلْبُهِ في طرٌ ما في كُمْ الآخَرء فلا 
تنظروا من كل شيء إلى ظاهِره إلا بعد أنْ تَصِلُوا بتظركم إلى باطنه. فإِنَّ الباطن إذا 
وَاطأ الظاهر كان توخداء ذا خالفه ال الحقّ كانَ وَحَْدَةَء وإذا خالفه إلى الباطلٍ كان 
ضلالةً» وهذه المقامات مُرَتَبَةُ ابيا ومؤقوقة على أنناها» لبس لكين أخلها قبها 
نَفْسُء ولا لغير مُسْتَحِقَّها منها قَبَسَ 
قال الشيخ الصوفيّ: فواللّه ما زالٌ ذلك الحكيم يَحْشْو آذاننَا بهذه وما أَشْبَهَهاء 
ويّملاً صدورنا بما عنده حتى سُرِرْنًا وانصرفنا إلى مُتَعشَّانا وقد استفدنا على يأس من فائدة 
عظيمة لو تمتها بالعُوْم الثقيل والسّعى :الطويل لكان الب معنا والزيادة في أندينا : 
دجسي الور جد حي و0 لا ادرى:: أكلامٌ أبى سَليمان في ذلك 
الاحتجا اج أَبْلْعْ أم الجكاية عن المُعْتَضِد أَشْمّى. أم رواية الشيخ الصوفيٌ أطرّف». وما 
عَلِمتُ أن في البح عن سر الإنجاف هذه اللُطيفة الخفيّة. تعنم الث العلا 
وكُنتُ أرى أنَّ الصُوفيّة لا يَرْجِعُون إلى رُكْنٍ مِنَ العلم؛ ونَصِيبٍ من الجكمة» وأنهم 
انما د ونة يا لا تهون وأنّ بناة أمرهم على اللْعِبٍ واللّهْو والمجون. 
فقلت : لو جْمِعَ كلامُ أئمتهم وأعلايهم لزاد على عَشْرّة آلاف وَرََّة عَمّنْ نقف عليه 
في هذه البقاع المتقاربة» سِوَى ما عند قوم آخرين لا تَسْمَع بهم ولا يَبْلغنا حْبَرُهم . 
قال: فاذكر لي جماعة منهم . 
تالف الكتين دو نحمة الصوافة البعيدادق العا ::والتسارت عن أسد 
المُحَاسِبيَ» وَرُوَيْمء وأبو سَعِيد الخَرَّازء وعمرُو بنُ عُثمان المكي» وأبو يَزِيدَ 
البسطاميّ» والمتخ المَوْصِلىَء وهو الذي سُّمِعَ وهو يقول: إلى مت تردذى :في .يدك 
المؤصل » أما آنَ للحبيب أنْ يَلْقَى حَبِيبّه؟ فماتَ بعد جمعة . 
فقال: :هذا عحيه: ولقد مَّرّ في هذا الفَنْ ما كان فَؤْق حُسْباني وأكثر مما كان 
في ظَنَيء وكم مِنْ شيءٍ حَقِير يُطْلَع منه على أَمْرٍ كبير. 
م أنْشِذْني شَيْئاً؛ فَأَنْشَدْتَهِ قول الشاعر: 
جعت جَعْتُ على السَّفِيهِ بِمَضْلٍ جلمي وكان تَحَلمِي عَنْهُلِجَامَا 
وَظْنْ بي السّفاة #فلميجذني امات نو اانه #:سبلاما 
نقام يجو رج لجه ليلا وَقَبكَ كنسي _المتذلة والملاما 
ومَضْلُ الحجلم أبْلَّعُ في سَفِيهٍ فيه اوري ان سالابهةاتعقايا 
فقال: ما اعت الات آم بالجلم مَرَة والصّبّْر والكظم 6 وتيت 
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بعد ذلك على الانتصاف وأخذ الثأر ونَذُمٌ السَّفَهَ وقَمْعَ العَدُوًا وهكذا شأنُها في جميع 
الأخلاق؛ أعني أنْها يما خفية على الننافة :و الكتو بو لضا بالستسووة بور تهنا تالت 
0 فأخَذت تَذْكُرُ أنّ ذلك فَسَالَةٌ ونْفْصَانُ همَّةِ ولِينُ عَريكةٍ ة ومهانة. نفس ؛ وكذللك أيقنا 
تح عدن التشالة والإقدام والانعضار وَالكمِيّة والكسارة؛ :ورتم غدلت إلى أمداد هذه 
ل ا ل 0 
وحدر صاح يان تعبا واد فى لنضها وذلك لأنَ الطبائع ؛ مختلفة: والعرائة 
متعادية» فهذا يَمَد خ البْخل في عُرْضٍ الحَزْم من ا رع ل لان 
وهذا يدم الشّجماعة في عُرْض طَلبٍ السَّلامَة ؛ وليسٌ في جميع الأخلاق شيء يَحْسّن في 
كل رَمانٍ وفي كل مَكانٍ. ومَعَ كل إنسان. بل لكل ذلك وَقْتٌ وحِينٌ وأوان. 

قال: ولعَمْرِيٍ إِنَ القِيامٌ بَحَقائق ق هذه الأشياء وحُدودها صَعْبٌء لديا 1 ووه 
إلا مُتَلاِسةً ومُتَداجِلّة وتَخْلِيصُ كل واحدٍ منها بِحَذّه وحَقيقّته ووَزْهِ مِمَا يَقُوت ذَرْعَ 
الإنسان الضعيفي الْمُنّةَ المئتثر الطيئة . 

قال : ومنه أن الحكيم قال للإسكندر: «أيها الملك أَرِدْ حَيَاتَكَ لرجالِك؛ ولا 
ترد رجالك لحَيّاتك»؛ ولو قَلَبَ عليه قالِتٌ فقال : اط" «ولكِنْ أرذ رجالكَ لحيّاتِك» 
ولا ترد حَيَانَكَ لرجالك». لكان المَضْل واقِعاً والدغوى قائمة: 

وكان يُخكى عن أعرابيٌ حديثٌ مُضْحِك: فيل لاخرابية ؛ اتريد أن نقلي فى 
للع لاه نيال زولك اعت اواتطيلت الأ الى طاح . 

قال وليشن يجوز أن يكون الناسٌ مُخْتَلفِين في ظاهِرهم بالصٌوَّرٍ والخلى حتى 
تغرف ينها بر لك من عدو بن خالد» ولا ُو في بيهم حتى يكون هد 
مَطبُوعاً على الشحّ وإن مَدَحَّ الجُود. وذ 1 لا على الخديا وإنَ تَسَيِّعَ نَع للشجاعة ؛ 
وليس يجوز في الجكمة أنْ يَكَئْرُوا ولا يَخْتَلِمُوا وليس يَجُود أيضاً أ َع الجشل 
والنوعٌُ ولا يَأتَلِفُواهِ وكلّ ما أساغَته الحِكْمَّة أَبْررَنْهِ القُدْرَةء وكل ما جِادَتُ به القّدْرَةٌ 
شهدت له الحكمة؛ فسان من له هذا التذبي” اللطليتة وهذا العر الغالب» وهذا 
السّرَ الخافي» وهذه العَلانِيةُ البادِية» وهذا الفِعْل المُحْكمء وهذا الكَعْتُ المُسْتَعْظم . 

ويككيه أنضا كن كبو خرف قال حكماء فاون ند بج كا الملوك» ناذا 
مَلَكنَا السَّمُحٌ الجوَاد خادت هركن السماء والآوقن+.وإذا ملكنا التحيل: تخلت علينا 
السماءٌ والأزض . 

قال ان سليمان: هذا إذا ضَمَّ فهو شاهد الفيْض الإلهىّ المتين: بالملك 
السَمْحء ونضوبه عن المَلِك البخيل لأن الملك إله بشري . 

وقال مَرَةَ: ما الثَّمَئى؟ - وقَذْ كانَ جَرَى ما اقْتَضَى السَُّوَالَ عنه -. 


345 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالك كن 
ب 2 


فقلْتُ: أخْمّظٌ نضا لبَغض الحُكماء: إِنَّ الّمَئَ قَضْلُ خركة النَفْس. فقال: 
جَوابٌ رَشِيقٌ وإن كان فَقيراً إلى البَسْط . فقال: هات مِنْ حديث يونانَ شَيئا آخْرٌ. 

فقلتٌ: قال أرِسْطوطالِيس : : لو كنا نَطلْبُ العِلْمَ لِمَبْلُعَ غايّته كُنَا قد بَدَأنا العلم 
نقيضه» ولكثا تطبه لتلقُصٌ كل يَْمٍ بِنَ الجهْل» وثؤاد كل يَْمٍ ين الهم . 

قال: حدثني بشيءٍ فيه جوابٌ حاضرء وللبّديهة فيه تَوَكَدٌّ ظاهر. 

َحَدّنْتُ أن رَجُلاً أنَى الرُهْرِيٌ فسألّه أن يحدّثه ويَرْوِيَ له؛ 5 فقال له 
الرجل : : إن الله لم يََخَذْ الميئاقٌ على الجُهَال أن يَتَمَلّمُوا حتى أخَدّ الميئاقَ على 
العُلْمَاء د أن تيلموا فقال* صَدَفِتٌ وكرة: 

وحدّثّنا القاضي أبو حامد المَرْرَرُوذِيّ؛ قال: وقف سائلٌ من هؤلاء الأنكادٍ عَلَِنَ 
فى يدايع ادير وفي المجلس ابن عَبْدَلِ المَنْصوريّ, وابن مَعغروف. وأء بو تمام 
الريين: فسَأل وألَحّ؛ فقلت له من بين الجماعة 0 
وجهه - : يا هذا: : نزلت بوادٍ غير ذِي زَرْع . قال: صَدَفَِتَء ولكن تلخت إلنة تمر 
ا د تفبشكك الجماعة ووَهَبْنَا له دُراهِمَ . 

ومن الججواب الحاضر المُسْكت الذي حَرٌّ الكَبدَ ونَقَبَ الفؤاد ما جرى لأبي 
الحسين البَتّي مع الشريف محمد بن عمرء فإنَّ ابن عُمَر قال للْببَىٌ : أنتَ واللّهِ شَمَامَة 
ولكنّها مسمومة . فقال البَتيَ على النّمس : لكذلة انها الشويك» شكامة ‏ مشهرمة: عُطرت 
الأرض بهاء وسارت البرْدُ بذكرها. 

وقال نصرٌُ بنْ سيّارٍ بخراسانَ لأعرابي : فل الخنة قط . قال: أمّا من طعامك 
وطعام أبيكَ فلا . فيقال: إن نَضراً حُمٌ مِنْ لهذا الجوّاب أيّاماً؛ وقال: لَبْتَتِي خَرِسْتٌ 
ولم أق وال هذا الشيطان . 

وجَرّى حَديتٌ الدكون والإناث» فقال الوزير: قد شرّف اللَّهُ الإنَاث بتقديم 
ِكْرِجِنَ في قوله عزّ وجل : < يبت لِمن ِكَل نما وَتَهَبْ من فلك الذكيْرَ > [الشورى : 484 ] 
فقلت: في هذا نَظر؛ فقال: ما هو؟ 

قلتُ: قَدَمَ الإناث ‏ كما قلت ولكِنْ نكر وأخّرَ الذَكُورَ ولْحِنْ عَرّفء 
والتّغريف بالتأخير أشْرَفٌ مِنَ الدكرَة ة بالتقدِيم . ثم قال: هذا حَسّن. قلتٌ: ول درك 
هذا أيضاً حتى قال : أو برَوَجَهُم دهان وَإنََكَآ * [الشورى : 5 5] فجمع الجِنْسَيّن بالتنكير 
مع تقديم الذّكرانء فقال : كد امضاواق. 

وقالهة عاتتق كاي ألم 

فكان من الجواب أن يعقوب قال: يقال كأس أَنْفُء أي لم يُهْرَبِ منها قَبْلَ 
ذلك ؛ وكذلك يقال: روه اناه إذا لم يكن يكن رَعاها أحد. 
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وقال لقيط : 
ل امتارة لضفي وافوقنة برتقت العشداموالكان الانث 
قال: ما التشِيل؟ فإنَّ الشّواء والرُعْفٌ مَعْرُوفَانٍ . 
ل ب لأنه يُنْشَلّ ويعْرَفُ؛ فقال: هذا بابٌ إِنْ 
قال ما كشكلا في عَذِيثٍ الأقل؟ قلك: الأكل والدم وف ملنحة :ما 
خحضرني : قيل لجمير: ما تَشْتَهي؟ قال : بَسِيسٌ مَقْلِىّ بين عَلَيانِ قُدُورء على رائحة 
شواء» بِجَنْب خييص . 
فضحك ‏ أَضْحَكَ اللَّهُ سِّهُ بالفَرَح والسّرورء وانتظام الأحوال واتساقي الأمُور -. 
وقال: هات حديثاً تحرج به مما كنا فيه. 
فقلتٌ : كتب سَعْدٌ بن أبي وَقُاصٍ إلى رُسْتَمم صاحب الأعاجم : إسلامكم أحَبٌ إلينا 
من غَنائمكم ؛ ؛ وقَِالَكُمْ أَحَبُ ْنَا مِنْ صْلْحِكمْ . فبعث إليه رُسْتم : أنتم كالذباب إِذْ نُظر إلى 
العَسَّل فقال القن لوصلسى البفيد زع ةي فَإِدْنَشْبَ فيه قال : من يُخْرِجُني منه بأربعة» 
والاطابع » والطيع ررك . فأجاته سَعْد : أنتم قومٌ تُحَادُونَ اللَهُ وتُعَاتِدُونَ أنفسَكم. 
لأنكم ة قد عَلِمْثُم أن الله يُرِيدُ أن يحول المُلْك عنكم إلى غَيْرِكُم وقد أَحَبَرَكُمْ بذلك 
حُكماؤكم وعُلماؤكم» وتقرّرٌ ذلك عندكم» وأنتم دائماً تَدفَمُونَ القضاء بنُحوركم» وتَتَلقُون 
لي م م ع ا 
لَسَلِمْتَمْ ٠‏ فإنَّ الله غالِبٌ على أمرهء ولمًا كان اللَهُ مَعَكُمْ كانت علينا ريحكم» والآن لما 
صارّ الله معنا صارت ريحنا عليكم. فَانْجُوا بأنفسك. واغْتَيمُوا أَرْوَّاحكمء وإلا فاصبرُوا 
لحرّ السلاح وألم الجراح» وجِزْي الافتضاح. والسلام . 
كَتَبَ حُذَيْفَةُ إلى عمرّ بن الخطاب ‏ رضي اللَّهُ عنه -: إن العَرَبَ قد تَغَيرَتْ 
الا و ونه افكت عو إلى سك ارد للعَرَبِ مَنْزِلا مَرَاحاً . فارْتَادَ لهم الكوقّة. 
وهى يُفْعَةٌ حَصْبَاءء ورَمُلَةٌ حمْرّاء» فقال سعد: اللهمّ وت السياء وها أطليت والأزض 
وها أتلةة وات كم الاي 


ىو معشك 


بان اليا الحَطَابٍ أب بالأقصّى وبالأضحات 
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ضوف وكان فظأ يُنْعِبُني إذا عَمِلْت ويَضَرِبُني إذا قَضرت» وقد أَمْسَيْت لين بَبْتى 
وبَيْنَ الله أَحَدٌء ثم تمثّل : 
لاقن وخاتري لتقي نشاشيقة” تفن الالةونووى النسال والولد 
لم تَغْنِعَنْمهُرْمُزيوماً خَرَائِبُه والخُلْدَ قد حَاوَلَت عاد فما خَلَدُوا 
ولا سَليمَان إذ تشري الرياح به والإبسس والجنُ فيما كُلُفواعُبدُ 
ادن الشدوك الفى كانت تزائلها من كا ارت اانيهاراكست شنا 
خرن خنانك كر روايلا كني لابدين و رناايرها كيبا رراوا 
وقال عمّر: خيرٌ الدَّوَابَ الحديد افر الصحبح الأؤتاد . 
وقال عمر: كانيع القرثكه هذا فى جَزِيرَتَها يكل بَعْضّها بَعْضاء فلمًا جَمَّعَهُم الله 
بمحَمّد لم ب قم لهم شيء. 
رأى رُسْتَمْ في النومٌ أن النبي - كل - أَحََدَ سِلاحَ فارِسٌ وَحْتَمَ عليه ودَفَعَهُ إلى 
عمج فارتاع رُسْتَمْ من ذَلِكَ وأيّْنَ أنه هالك . 
وقال© انملا شيعا وها لشذته لعفن آل أبي طالب : 
ولستُ بِمُذْعِنَ يوماًمُطيعاً اتابن سيب اا الا سديورا 
ولكني مَقَى ماأحَش منه اناري عديما دروا 
وألرِلُ كن ر ابي هوبَرَاحٍ كرصني المي يود يدم 
وأَنْشَدَني لعبْدٍ اللّه بن الرّبِيرء ولقد تُمُئّلِ به 
إني لمِنْ نَبِعَةٍصْمْ مَكَاسِرّها 522007 
اي اد اي حي حي ا وين الما لد 
وحدته ان المامزث قال: قليل السَّفَهِ يمْحُو كثيرَ الجلّم. ادق الانتصار د يُحْرِجٌ 
من فَضَّل الاغتمّارء وعَلَى طالب المعروف المَعْذِرَة عند الامتناع. والشكة عند 
الاصطناع؛ وعَلَى المطلوب إليه تعجيل المَؤْعُودء والإسعافٌ بالموجود. 
فقال: مَنْ أَفْضَل هؤلاء؟ يَعْني بني العبّاس . 
نكان العوات أن الستصور أَنْقَدُهم والعافون أُمْجَدُهُمْ والمعتصم أَنَجَدُّهم 
والمعنّضِد أَقْصَدُهم . فقال: كذلك هو. وقال: فالباقون؟ قلت ليس فيهم بعد هؤلاء 
من يُوحَدَ بالذكرء لأنّه في نقصه وزيادته مُشَاكل لغيره. فقال: لِلَّهِ دَرُك . 
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اللبلة الخامسة والثلاثون 

وقال ليلةً : ما القَرْقُ بين الإرادّة والاختيار؟ 

نكاة دمن الجواب أن كز راد تختان» ولبسن كل محتان مراداء لآن الإتسان 
يَحْتَارُ شرْتَ الدواء الكرِيه وضَرْبَ الوَلْدِ التجيب وهو لا يريدء ويَحْتَارُ طرْحَ مَنَاعْهِ في 
البَحر إذا الس ء وهو لا يريد» وهما وإن كانا انفعالَيْن فأحذهما ‏ وهو الاختيار ‏ لا 
يَسْدُْث إِلَّا عن جَوَّلَان وتنقيرٍ وتمييزء والآخر - وهو الإرادة - يَمْجَأ ويَبِْعَت وربما 
حَمَلَ على طَلب المراد بالكرْه ه الشديد؟ وفي عُرْض الاختيار سَعَةٌ للتمكن» ولشين ذلك 
في عرض الإرادة . والعَرّبُ تستعمل الإرَاغَة في موضع الإرادة؛ والأوّل من رَاعَ 
يروغ والثاني من رَادَ يَرُود والينفرة مُختلبة للتعدى: 

قال : فما القَرْق بين المحبّة والشَهوَة؟ 

فكان الجواتٌ أن الشهوةً لعل بالطبيعة» والمحية أَصْدَرُ عن النفس الفاضلة. 
وهما انفعالانء إلا أن أححن الانفِعَاليْنِ أضَدُ تأترا وهو اتفال اشير وأنّه يقال: 
شهِيّ وأَشهّى» ويقال في الآخر: ااه وَيتَدَاحَلَانَ كثيرا بالاستعمال»: أن 
اللَمّةَ جاريةٌ على التوسع؛ كما هي جارية على التّضَيْي؛ ومن ناحية التضيّتي فُزِعٌ إلى 
النّخديد والتّشديدء ومن ناحية التوسع جُرِيّ على الاقتدار والاختيار» وفي عَْزض 
هذين بلاءٌ آخرء لأنّه بين الإيجاز والإطناب» وبين الكتاية» والتصريح» وبين الإنجاز 
والأطاي -فقال #بعةاابانت»: 

ثم ناولّني رقعةٌ بخطه فيها مَطالِبُ نفيسةٌ تأتي على عِلْمٍ عظيم» وقال: باحثْ 

عنها أبا سليمان وأبا الخير ومن تَعلّم أن في مُجازاته قائدةٌ من عاليم كبير. ومُتعلّم 
صغير» فقد يُوجَدْ عند الفقير بَعْض ما لا يُوجّد عند العَنِىَ ولة تخق اذا فاء بكلمة 

من العِلّم. أو أطافٌ بجانِبٍ من الحكمة» أو حَكمّ بحالٍ من الفضل ؛ فالئمُوس معادِنُ) 
وحَصَلْ ذلك كله وحَرّزه في شيء وجني به وكان في الرقعة : 

ما النّفْس؟ وما كمالها؟ وما الذي استفادث في هذا المكان؟ وبأيّ شيء بايتت 
الروح؟ وما الرُوح؟ وما صِفَنْه؟ وما مَنْفَّعتُه؟ وما المانع من أن تكون النفسُ جِسْماً أو 
عَرَضاً أو هُمًا؟ وهل تَبْقى؟ وإن كانت تَبْقى فهّل تَعْلمْ ما كان الإنسان فيه هامْنا؟ وما 
الإنسان؟ وما حَدُّه؟ وهل الحدٌ هو الحقيقة, أَمْ بَْنهما بَوْن؟ وما الطبيعة؛ وهلا أَغْنَى 
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الوح عن التّمْسء أو هلا أَغْنَت النفْسٌ عن الرّوح؟ وهلا كَمَّتِ الطبيعة؟ وما العقل؟ 
وما انها .© ومأ صَيِيعه؟ وهل يَُعْقَل العَمَل؟ وغل تكتمين التفين ! وما مَرْتَبتهِ (اعنِي 
العقلّ) عند الإله؟ وهل ينفعل؟ ومّل يَفْعَل؟ وإن كان ينفعل ويَفمَل فقِسْطٌ الفغل فيه 
أكثرُ مِنْ قِسط الانفعال؟ وما المَعادُ المشارٌ إليه؟ أهو للإنسان؟ أم لِنَفْسِه؟ أم لهما؟ وما 
الفرق قي الا فين أغني نفس عمرو ورَيْدٍ وببكر وخالد؟ : نوها المزق جين امن 
أصتا الحَيَوان؟ وهل امَك حيوان؟ فقد علمت أنه يقال له:" حَيّء) وهل فيه حياة؟ 
على أن وه ثثال: إن الله عر وجل حَيْ والمَلّك حَيَ والإنسانَ حَيّ والفْرَسَ حيّ؟ 
فخل يفاك العطلنيفة شن وَالنَمْسٌ حَيّة والعَقُل حي؟ فإِنَ هذا وما أشبّهَهُ شاغل 
لبي ٠‏ وجائِمٌ فى صَدري. ومُعْترضٌ بين نَفْسي وفِكري؛ ؛ وما أَحبٌ أن أبوحَ به لكل 
اح وقد بَيَْنَهُ في هذه الرّفعة. إن أخبَّبتَ أن تغرضها على أبي سُليمان فافعَل. 
ولكنْ لا تَدَعَ خَطي عندّه. بل انْسَحَهُ لهء وحَصّل ما يُجِيبّك بف ويَصدَعَ لك بحقيقيِه 
وليه وَزْنَهُ بلفظك التّهل. وَإِفصَاحِك البَيْنء وإِنْ وَجَب أنْ تَبَاجِتٌ غَيْرَهِ فافْعَل؛ 
فهذا هذا»ء وإن كان الرجوعٌ فيه إلى الكثّب المَوْضُوعة من أجله كافياء ادر 
البحت عله بِاللسان: وأخل الجواب عنه بالبّيان» والكتات مواك ونْصِيبٌ ت الناظر فيه 
مَنْرورء ولس للك اذا ةة وال امد والموّاتاة. قإن ينا كنال سو هده اعفن امنا 
وأهْتأ وأمرأء واجعل هذه الخذمة مُقَدَّمَةَ على كل مُهِمٌ لك. فإني ناظرك, طامعاً في 
ا 0 
بحَضْرَتِه ‏ فلما فُهمها ووَقفَ عليها عَجِب وقال: ا 0 سات 
الور واقتراحات المفتَدِرين: مله الأوّلين والآخرين 

قلتُ: هو كما قلت أيُها الشيخ» 10011111ظأ 
مآرب النفس. وإن لم يأت على قاصِيّة في المطلوب. فقال كلاماً كثيراً واسعاً أنَا 
أخكيه على وَجْهه من طريق المَعْنىء وإن انحرفتُ عن أعيان لَمْظِهء لهي 
فإِنْ ذلك لم يكن إملاءً ولا نَسْخَاء وَأجْتَهِدُ أنْ أَلْرّمَ مَنْنَ المُرَاد وَسة الوه 
شاء الله عرّ وجل -. 

قال : يا فؤلفة ما النّمّس؟ فإنْ التحديد يُعْوز والرسم لا يَشْفي ) والوَضف 
مقصرٌ عن الغاية ؛ ا لا 0 
يحوي سوا واو سي ا بوي واي 





اك كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 350 


الحرّكة “زناك اتن ١‏ النفسٌ تَمَامٌ لجسُم طبيعيٌ ذي حياة. وقال قائل : + النفسن جو 
ا . وعلى هذا؛ 0 
خَرء لأن المَلْحُوظ بسيطء والمدزوك بعيةة والناطرية كتيرول: والباكدن يمره 
ا قانيفه الاختللاف» والاختلاف جالِت للحتزة: والحيرة اه للونسان»ء 
والإنسانُ ضَعِيفُ الأَسْرِء ميخووة الخملة» :مخضون التفضها ؛ ٠‏ مقصورٌ السَعْيء ل 
الأول والآخر: تازه كتنف وباغه قَصِيرِء وفائئه أكثرٌ من مَذَرَكهء ودَعْوَاه أَحْضرٌ من 
برهانهء وحخطؤٌه أكبّرُ مِنْ صَوَابه وسُوَالَه أظهَرُ مِن جَوَايِه؛ فعلّى هذا كلّه الاعتراف بها 

- أعنِي بالنفس وبوجدانها - أسْهلُ من القخص عن كُنْههًا وبُرْهَانِهًا. 

قال: وإنما صَعْبَ هذا لأنَّ الإنسان يُرِيدُ أن يَعْرِفَ النَفْسَ وهو لا يَعْرفَ الْفْسَ 
إلا بالتّمس» وهو محجوبٌ عن لَفْسِه بِنَمسِه ؛ وإذا كان الأمر على هذا فالأمْرُ أن كل من 
كانت نفسّه أضفى»؛ وود ونه اغلى: كه أْنْقَسء ولّخظه أَبْعَد كان هن 
القنك الك نوعرف الصُبْهة أنأى» وإلى اليقينٍ أقرّب؛ وَالإِنْسَانٌ دو اشياء كتدره 1 هيت 
جُمْلَيها نَفْسّه فلكثرة ما هُوَ به كثيرٌ يَعْجَرُْ عن إِذْرَاك ما هُوَ به واحدٌ؛ أي إنسان» 
كنف ل ورف ذا كفت نا وهذ| الكفيل سدناء وهو نر كك فى مراكبيية 
وَالنَّفْسُ مَبْسُوطة» وإنما فيه جُرْءٌ يسير ونْصِيب تحيث افليل من :ؤللغا البسييط؛ » فكيف يدرك 
بعرو مها كلها وقلن: ننها كيه هذا معن إن لم يكن تعبالا. وبعيد إن لم يكن 
مخلدويا : ويكفي أن تعلم أن النفس قوةٌ إلهية واسطة بين الطبيعة المُصرّفة للأسْطقسَات 
والعناصر المْتَهِيتَة ».ونين العقل المثير لهاء الطاللع علديات الشائع فيهاء المحيط بها؛ 
وكما أن الإنسان ذدُو طبيعة لآثارها الظاهرة في بدنه كذلك هو ذو نفسء ٠‏ لآثارها 
الظاهرة في آرائه وأَبْحَائِه ومَطالِبه ومَآرِبه ؛ وكذلك هو ذو عَمَلٍ لتمييزه لمح 
وَاحْتِبَارِه وفُخصه واستئبّاطه» وَيَقِيئِه وشكةة وعِلمِه وظنّه وفهُمِه وَرَويْتِه وبَدِيهتِه 
وذكره. وذِهْيِه وجفظه وفِكرهء شن و وا ل ا يي 
بالأحد النض لاشيين إلى حشرم َالبَرَاءِ من هويته. وكيف لحذ آنه الححده 
يْحِنُ بِلَمْسَةٍ من الشلك؟ وسِئْحُهُ يَنبُو عن ذلك؛ وفطرَّنه تأباى لهذ لي اليا يع 
إليهء ويتوكّل عليه. ويَطْلْبُ الفَرَجّ مِنْ عدف وكين الحت ين ادنوه فانظر إلى هذه 
السَلْسِلَةِ الوثيقة التي لا يَمْصِمُّها شيء لا في رَمانٍ ولا في مكانٍ. ولا في يَقَظةَ وَلَا في 
مام فهذا هذا؟ وفيه مَمْنّع. 

1 وأمّا فِعْلْ النفْسء فقد وَضح أنه إِثَارَةٌ العلم من مَظَانّه ؛ واستخلاصّه من العقل 
ديا ةله مع إفاضاتٍ لها أخَرء والالائت ميقي د سكن الا قسالةة بها نتال نا يكف 
بهء وبكمَّالهِ يَحد السعادة» وبسَعادَتِهِ يَنْجُو مِنْ سِفَوّته . 

وأمًا قوله : ما الذي استفادت في هذا المكان؟ فإنّها أفادت وما استفادت» إلا أن 
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نُجْعَلَ إفادثها للقابلٍ منها استفادة لها؛ وفي هذا تجورٌ ظاهرء ولا يقال للشمس إذا 
للمحوهان ديد ارين والعالم : عا النق استفادت. ولكن يقال : ما الذي أفادَت : 

حِيئَئِذٍ بالعيان أنّها أفادّت أشياءً كثيرة: وو كا ومّنافعَ جَمَّةَ بالقضْدٍ 
الأول وأمّا القَضْدٌ الثاني فأضدادٌ هذه وهذا القَضْدُ مفروضٌ باللفظ ليكون مُعيناً على 


تبليغ الحِكمّة إلى أَهْلِها . 
و : بأيّ شيء باينت النفسٌ الرُوح؟ فهو ظاهر. لاكدد لا 
يَضعْف ويَقَوّى. ويَصْلْح ويَفْسّد وهو واسطة بين البَدَنِ وَالنّفْسء © ويه د تفيضن النفس 


تُوَاها على البَّدَنْء وقد يَحِسسٌ ويتحكك. ويَلَذَ ويتألم ؛ والنفس * شىة بسيطٌ على الثائيّة 
بعيد قن القيداف زه غية: الاسكدالة : 

وأمّا الما: نع أن تكون النفيُ جسماً فللبساطة التي وُجدث للنفس ولم تُوججد 
ال بل ال ل ا 00 

على النفس نبا عنه الجسم؛ فذاك كان المانع من ذلك» وقد أتت مذاكرةٌ فى النفس 
منذ ليال ضرع مُعْنِ ) وبيانٍ تامّ. إلا أن هذا المكان أحوَجٌ إلى الإلمام. ولم أت على 
ها آفى, النفمن ٠‏ ل ل الك 
لأنه لا قِوَام للعَرّض بِنَفْسِه . 

وأما قوله: وهل تَبْقَى؟ فكيف لا تَبْقَى وهي مَبْسُوطَةٌ لا يَدْخُلُ عليها ضِدَء ولا 
يدب إليها فساد. ولا تقل إلى :شو متها بام : والإنسان إنما يَبْلَى ويَفسّد ويَخلّق 
طابر وض نت لأنّه يفارق النَفْسء والنفسٌ ثُمَارِق ماذا حتّى تَكُونَ في حُكم 
الإنسان بشَكلِه؟ ولو كانت كذلك كائّث لَعَمْرِي تموث وتَبْلىء فأمّا والإنسان بها كان 
حيّا وَجَبَ ألا يَكون حُكمُها حُكمّ الإنسان. 


ونا :قوله” : أو هُما؟ فقد بان أن النفسٌ متى لم تكن جسْماء ولا عَرَضِاً على حِدَةٍ 
اها أكون أيفنا يها نيا لأنّ البَينُونةَ التي مَتَعَت في الأوّل هي الْتي تَمْنَعْ في 
الثاني وليست النفسسٌ والعرّض كالخَلٌ والسّكر حتى إذا جُمِع بينهما كان منهما شيء 
آخرٍ أن واعوم رسام إذا 00 ما الاقف وَإن: ذلك القوام 


الاتري وهل تفتى؟ غقد بان أله تتثى ولا كثى . ولنسن :بطر غليها ها تفتتهاء 
عرد الم 0 ٠‏ فلا حاجة بها إلى عم العا 
الشفليٌ الدق لآانيات له ولا صّورَة» لعَلبَّة الحَيْلولة عليهء وتدكر الكتلولة كداو لل 
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وذلك دليلٌ التقص» واعتراضٌ الألم» ولو أن إنساناً ثُقِلَ من كَرْب حَبْس ضيّقٍ إلى 
رَوْضٍ بُسْتان ناضر بهيج مُونْق» : لم تذكُرَ ما كان فيه في حال ما هُرَ عليه لكان ذلك 
مَؤْذِياً لتفسه؛ وكارباً لقَلْبه 5 وآجذاً من حُبُورِهِ وغِبْطْتِهِ ومدشلة 
للتتغيص عَلَيْهِ في نَشْوَتِه . 

ونا :فزلهبوما الإتسياة الافيان عو الكني# الفنظوة كذبير الطبيعة للمادة 
المخصوصة بالصُّوَّر البَعَرِيَة المؤيّدُ بنُورٍ العَقْل من قبل الإله؛ وهذا وصفٌ يأتي على 
الول الشائع عن الأوّلين إن حَيّ نال مانت أي حَيْ من قبل الحسٌ والحركة؛ ناطق 
من قبل الفكر والتمبيزع مانت مِنْ قبل السَيَلان والاستحالة» فمن حيثُ هو حَيّ شر يك 
الحيوان الَّذِي هو جنْسّهء ومن حيث هو مائِتٌ هو شَرِيِكُ ما يَتَبَدّك ويتحلل» و 
حيت هو ناطق مو إنساك عاقل مخصيف» ومن حيث بلغ إلى مشاكهة المَلكِ يقذة 
الاختيار البَشْرِيّء والنور الإلهي - أعني يُنْعَتُ في حياته هذه التي وُهَيتٌُ له وذداء 
بصحّة العقيدة وصلاح العمل وصِذق القوْل هو مَلَكء فإن لم يكن ملكأ فهو جامع 
لصفاته» ومالك لِحيلَيّهء ولمًا كان جنسّه مشتملاً على التفارُت الطويل العَريض» كان 
نوعه مشتملاً على التفاوت الطويل العريض؛ ومن كان نوعه كذلك كانت اهاذه 
كذلك» وكما أن الجنْس يَرْتَقي إلى نوع كامل» كذلك النوعٌ يَرتقِي إلى شخص كامل . 

وأمًا قولهِ: هل الحدّ هو الحقيقة» أو بينهما بَؤْن؟ فإِنَ الحدّ راج م إلى واضعه 
ومُتَقَصّيه بدّلالة أنه يَضْعُهِ ويُفَصّلهء ويُخَلْصّه ويُسَوّيه ويُضْلِحُه. فأما الحقيقة فهي 
الشيء وبهاهُوّ ماهُوٌ حَدَّه صاحِبّه أم لم يَحُْدَه لا ل له 
فملحوظ الحقيقة عَيْنُ الشيء وموضوع الحد ليس هو عينّ الشيء . 

وأمًا قوله: وما الطبيعة؟ فهي أيضاً قوةٌ نفسيّة. اوقلت كله لم جعره وإن 
ولت إلهية لم يد وهي التي تسري في أثئناء هذا العالم م ركه ويك وَمخَدَةة 
ومُبْلِيَة» وَمُنْشِئَة ومبيدة. ومُحْبِيَة ومجميتة» وتصاريفها ظاهِرَة للحسّائس» وهي آجْرُ 
الخلا ونقن هذا الخالم ».روشق بالمواذ أغلن: وَالمواد :لها أ غدق 4 .ولس لها تركي التمسن 
في الثاني إلى عالم الرُوح» لأنّه لآ كَوْنَ ناك:ولا فساة» .فلو زقيَت إلى شتالك لبَقِيَتْ 
عاطلة» وليس كذلّك النفسء فإنّ لها في عالّمها البَهْجَة وَالغِْبْطة» والحُبُورَ والسَرُورء 
وهذا هُناك في مُقابلة ما كان لها هامُّنا من الفضائل التي لا يأتي عليها إخصاءء ولا 

وأمَا قوله: وهلا أَغْنَى الرُوح عن النّمفس؟ فهو يُعْنِي عنهاء ولكن في جنئس 
الحَيّوان الذي لم يكْمُل فيكونَ إنساناً. فأمًا في الإنسان فلاء لأنْ الإنسان بالتفس هو 
إِنسان لا بالرُوح» وإنما هو بالرُوح حَي فحشب . 
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وأا قوله: وهَّلا أغنَت النفسٌ عن الرُوح؟ فإنَ الرُوح كالآلة للنفس حتى ينقد 
اديج ب وى مداجيا :دارع وليس ذلك لعَجْرٍ النفس». ولكن لَعَجْرْ ما يَنْمُذْ 
فيه التذبير» وإذا حُقَقَ هذا الرَمْرُ لم يِكَنْ هُناك عَجْرٌ لأنّه نظامٌ موجودٌ على هذه 
الصورة. وصورة قائمة على هذا النظامء فليس لأحد أن يُعَلَّلَ ذلك بِلِمَ ولا بِكَيِفَ 
إلا من طريق الإقناع . 

وأمّا قوله: مَلّا كَفَّت الطبيعة؟ فقد كَفَّت في مواضعها التي لها الولاية عليها مِنْ 
قبل النّمسء ٠‏ كما كَمّت النفسٌ في الأشياءٍ التي لها عليها الولَاية مِن قِبَل العَقْلء كما 
كَقَى العقلّ في الأمور التي له الولاية عليها من قبل الإله ؛ وإن كان مجموعٌ هذا راجعاً 
إلى الإلى فإنه في التفصيل محفوظ الحُدود على أربابها؛ وهذا كالمَلِكِ الذي لَّهُ في 
بلاده ججماعة فِيَصْدُرون عن رأيه. ويَنْتَهُون إلى أمروء ويتوخؤن في كل ما يَعْقَدُونه 
ويَحُلُونه؛ وينْمقضونه ويُبْرِمون؛ ما يَرْجعْ م إلى وفاقه. وكل ذلك منه وله وبِأَمْرِ وقد 
كفاه أولئك القومُ ذلك كُلّهِ. 

فإن قال قائل: فكيف مَتَّلْتَ سياسة إلهيةَ بسياسة بَشَرِيّة» وأين هذه مِنْ تِلْكَ؟ 

فالجواب: أن البَشّر المسكين لم يُجدَ هذه السياسة من تَلقاء نَفْسِهء ولا بِمَا هُوَ به 
مَهِينَ ضعِيف عاجرٌ مسكين ؛ بل بما فاض عليه من تلك القّوّى وتِلْكَ الصُوّرء فهو إذا أَبِرَرٌ 
فنا ”على يكال للف لأنه قد أعْطِيَ القالبَ» فقد سَهُْلَ عليه أن يُفْرِعٌ فيه» وَوْحِبَ له 
الطابع. فهو يَحْيِمْ به؛ ومُيّىَ على ذلك فهو يَجْرِي عليه» وهذا سَوْقٌ إِلَْهِيّ وإن كان 
الاتسياق بَشَرِيَاء ونَظمٌّ رُبُوبِيّ وإن كان الانتظامٌ إِنْسِيا؛ وفي الجَمْلَة؛ إِخْدّى السّياستين» 
أعني البَشَّرِي هِيَ ظِلَ للأخرىء أعني الإلهيّة وَالسَّمْلِيّات مُنْقَادَةٌ مُتْمَعِلَةَ للعُلُويَاتء 
والعْلَوَات مُسْتَولِيَاتٌ على السْفْلِيَاتَء بح العَذْل وما هو مقتضاهاء ولأنَّ هذه فوَاعِل: 
أعني العُلوِيَات, وتلك قَوَابل» أعني المُنْمْعَلات» وَوَجَبٍ ذلك لأن الصورة في الفاعل 
أغلت: والهَيُولَى في القابل أغلتب» والعالمان تتوا مان السيا ان متنا ئلكان: 
وَالسيرتَانِ مُتَعَادِلَتَانء والتَدبِيرانٍ مُتقابلان» ولكنّ التدبيرٌ إذا نَقَذَّ في السُمْلِيٌ يُسَمَى بَشَرِيَاً 
وإذا تَقَذَ في العْلُوِيٌ يُسَمّى إِلَهِيَا وَأن كانا في التُحقيق إِلَهِييْن وإِنّما اخْتَلَقًا بحسب 
الصّدُورٍ والوَرُود والفضول والد ضولة: والسّخُوص» والبلوغ ؛ والعادة جارية بأن يشَبه 
الإنسانٌ شيئاً من الأشياء بالشَّمْس والقَمَرء ولا يُشَبّهَ الشمسٌ والقمرّ بشيء آخَرء لأنّ 
للأعلى النَّعْتَ الأوّل» وللأسفل الّْتَ الأرْدّل؛ فهذا كما ترى. 

وأما قوله: وما العَقْلء فعا الكاتة وما صَنِيعه؟ فإن الجواب عن هذا لو وَقع 
في خُلّد كثير» لكان محمولاً على التقصيرء ٠‏ وكذلك فيما تَقَدم؛ د 
اقترح فيه الإيجاز والتّقريب» وهذان لا يكونان إلا بحذف الزوائد المفندة). وال بتفريق 
العَلائْق المُوضحة. وبعد» فالعقل أيضاً قرّةٌ إِلهيّة أَنْسَط من الطبيعة: كما أن الطبيعة 
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قوّة الوق قط فر الاسطفساشة وكما أن الأَسْطْقُسَاتَ ل من المركبات ؛ وعلى 
هذا حت عدوي المر كات إلى ا#تيدش الخاه هما راث الميسوطات [لى اتتسوطر 

في النهاية؛ فالْتَقَى الطَرّفان على ما يقال له: كُلَ» فلم يكن بعد ذلك مَطْلَّبُ لا في هذا 
الطَرّف ولا في هذا الطَّرّف؛ والعَقْلُ هو خليفة اللّى وهو القابل للفيْض الخالِص الذي 
لا شَوْبَ فيه ولا قَذَىّ؛ وإِنْ قيل : هو نُورٌ في الغاية»ء لم يكن ببَعيد. وإن قيلَ بأنّ 
اسمّه مُعْنِ عن نَعْتِهه لم يكن بمُنكر ؛ واكما جنا غزد تخوين هذه التنائظ لأا حاولا 
عند عِلْوها أن تكون في صورة المركبات أو قريبةً منهاء وأن تصية لنا أمتاما نتمكلها 
ونُوَكل بها؛ وهذا مِنَا تَعَجرْفَ مَرْدُودٌ عليناء رخا اأرها :لاقع تسمه إلى كن 
أَحَسنٌ به مِئًا؛ وينبغي أن تّتوب إلى الله في كل وَقْتِ مِن وَضْفِه بما لا يَلِيقُ به ومن 
طح الوَّهُم على شَيء قد حَجَبّه عن مَعارِفناء ورَفَْعَه عن عُقولناء وقَصَرَّنا على 
خدودها اللآزمة لتاء:وأشكالنا المغتملة عليتا: 

هذا حَدِيتُ العَقْلٍ إذا لْحِظّ في َرْوَتِهِ. 

فأما إذا فحص عن آنارِو في حَضِيضِه فإنّه تَمِيِيرٌ وخصِيل وتَصَمُحُ وخكم 
وتَضْويبٌ وتَحْطِئّة وإجارَة وإيجات وإباحة؛ وإيّاك يها السام أنْ يكون مَفْهُومُك من 
هده سما والأفعالٍ والحُروف أشياء مُتَمايزة فتَجَعلَ شيئا وَاحداً أشياء ومن كَثْرَ 
الوَاحدَّ فهو أَشَدُ خَطَأْ مِمّن وَحَدَّ الكَثِيرَ لأنّ تكثيرٌ الواحدٍ انحطاط إلى المَرزكز؛ 
وتَوْحيدَ الكثيرٍ استِعْلاء إلى المُحيط» بل يجب أن يكون مَحْصُولُكَ منها شيئاً واحداً لم 
تصل إليه إلا بترادفٍ هذه الكلمات» وتصَاحب هذه الصّفات . 

وأما أنحاؤهء فعلى قَدْر ما يقال: فلان عاقل وفلانٌ أغْمَّلُ من فُلان» وفلانٌ في 
عَقْلِهِ لُوثة» وفلانٌ ليس بعاقل؛ وَأَصْحَابُ العقل أَنْصِباؤهم منه مُخْتَلفة بالقِلة والكثرَةء 
والصَّفَاءٍ والكدّرء والإنارّة والظلّمة» واللطاقة والكثافة» والخِفّة والحصافة؛ كما 
تَجِدُهم مُخْتَلِفِين في الصُور والألوَانٍ والخِلّق بالطولٍ والقِصّرهء والحَسّن والقبّح, 
والاعتدالٍ والانحراف» والرّدّ والقُبول» إلا أنَ هذا القَبِيلَ يُدْرَكُ بالحسّء يد 
بالعِيّانء ويِعَايَنْ بالحضورء وذلك اليل مَحْجُوبٌ عن هذا كُلّهء فلم يجز أن تكون 
الإحاطة بتفَّاوْتِ ما غاب عنا في وَرْنِ الإحاطة بتفارْتٍ ما حَضَّرء فإنَّهِما ما تَِايَنَا 
لِيَأْتَلِمَاء بل ليَحْتَلِمَاء وهذا التفاوث مُعْتَرَفَ به إذا اعثبر من خارج»ء وذلك أنك تَجِد 
أصحاب المال أيضاً يتبايّنون في مقادير ما يَمُلكون من المال» ولا يتفقون على مِقَدَارِ 
واحدٍ منه عند جَمّاعتهم» ولا يَتَفَِون على نوع واحِدٍ أيضاً من أغيانٍ المال. لأنّ هذا 

تذلك الضافية براك تتلك الناطق» هذا يُمَارِسُ القر ووهذا ماري الصرق »وهنا 
5000 وهذا يبع الحيوان» وكل منهم صاحبُ مال ومُباشِرٌ له؛ وعلى هذا 
المثالٍ احْتَدَى أهْل العقل في مَطَالبِهِم فصار هذا يَمْلِكَ بِعَقْلِه غير ما يَمْلِكُ الآحَوُ 
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أغضى أن هذا تنظرق الود جه هذا كن الطجاة وحة انق التتوع هذا بنن للقي 
والعبارةٌ تَمْتَعُ من إشباع هذا المعنى» وحَضْر هذا المَنْء فعلى هذا أَنْحَاوهء وإنها 
لكثيرة إن لم تكن بلا نهاية . 

وأمًا صَنِيعُهء فهو الحُكم بِقَبُول الشيء وردهء وتخسينه وتَقْيجِهء إذا كان المعروض 
عليه على جهته غير مموّه ولا مَعْشُوشء ولا مُشْتَبهِ فيه ولا ملبُوس» فإِنْ كان مموّهاً 
اخعلن سكي ٠‏ لأنَ العَقْل يَرَى الباطِل حمًا في وَفْتء ويرَى الحَقَّ باطلاً في وقت. مَعَادْ 
المي هذاء ذلك للحسٌ المَنُوص» والذّهْن المَلْبُوسء لأنْ العارض مَوَّهَ مَعْرُوضَه على 
العقل. ؛ فحَكُمَ له بما يَسْتَحِقّهء إلا أن يكون العارضٌ لم يَشْعْرْ بذلك التّمْويهء ولم يفطن 
لذلك الغشٌ. فحينئذٍ يهديه العقل ويُرْشِده ويَفتح عليه وينْصَحٌ له. 

وأما قوله: وهل يُعْمَّلَ العقل؟ فإن الأولى أن يقال : العاقل يَعْقِل بالعقل مَعْقُولَه 


عه ور وو 


ألا تَرَى أَنّهُ يقال: السَرَاحٌ أضاء البَيْتَء ويبَعٌد أن يقال: أضاء نفسةه لانه مضِيءٌ 
الس فليِسَ به قَفْرُ إلى أن يُضِيء نَفْسَهء وإنما أضَاء غَيْرَه ... ولو عُقِلَ العَقل لعْقِلَ 
ِالعَقَل » وهذا إذا استمرٌ كان مَرْدُوداًء ونحن إذا قلنا : عَقَلَ العاقل مَعفُولّه؛ فإنما نَصِفه 
أنه لْمَعلَ انفعالَ كمالٍ» والعقلٌ يَرَى مِن هذا الانفعال ألا يَتَوَحَّى أنه يَعقِل الإله الذي 
هو به ما هوّء فإنه يجوز أن يَضُدٌ به انفعال لائق به يكون عبارةً عن شَوْقه إليه وكماله 
به» واقتباسه منه. وعدا “صراط ديل والواطئ؛ عليه على خطر شديد. والرفوف:ذونة 
صْدَعٌ بالحجّة وأؤضَحٌ للعُذْر لأن الإنسان حَوَارٌ بالطع وإن كان خشورا بالفين. 

وأمًا قوله: وهل تتَنفّس التفس؟ فإن أَرِيدَ بذلك التَفْسُ الناميةٌ والحيوانيّة فهو 
كريس وأما الناطقة فإنَ ذلك يَبْعْدُ منها لأن ذلك التنفس استمدادُ شيء به يكون الشيء 
حيّا أو كالحيّ؛ والناطقة غَيِيَهَ عن ذلك . 

فإن قيل: فهل تَقْتَبِسُ من العَقْلٍ وتَسْتَمِدَ؟ قيل: هذا لا يُسَمّى تَتَفْسأً» وليس 
اللفظ يُبْعِدُهِ عن الحقيقة تأويل في الوَضع ؛ ولخدي الاختماك وايتال المويصن لين 
المكان الذي يختاج فيف إل رَفع اللجهين وزوال الإشكالء. مَذَاجاةً ذ في العِلّم وشتيانة 
للحكمّة وجتاية على ل حم 

الاح عدا راه وتارن لئس الى لني وتضيء فتَنمُع . 

فإن قيل : فالعَمّل أيضاً هكذاء قيل : بيل: العقل أيضاً شمسٌ أخرى. ولكنها تطلع 
على النفس التي ليست حاوية لجدار ر وسَطحء وبَرٌ وبحرء وجَبّل وسّهلء لأنه لمّا كان 
العقل أشرّق من التفسسن بالأنه تتتفلت اللو والنفسٌ حَليفتّه - كان إشراقه ألطف» 
ومدائفه في إدرايه اشرك” وأيضاً فإنَ الشمس تَجِدُها بلحس لها غُرُوبَ وطلوع. 
وتَجَل وكسشُوفء وليس كذلك العقلء لأن إِشْرَاقَه دائم» ونُورَهُ مُنْتَشِره وطلوعّه 
سْرْمَدع وكسوقه مَعْدُوم ودش عت نت 
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لد لي الجر ل لص ار اق ري و يلاتو ار 
فالجواب أن الوَضْف لاحت ار 25 نه لم يَكَنْ لعفل زيد وعمررء وبكر 
وخالد. لأن ذلك يُنْعَتُ بالطلوع والعدوعة وبالحضور وَالعْيُوب» لأ امنا ميات 
ومتيسا 7 ان كالمتهكانه ولمين كذلك هوء فإنّه هناك على بَهجَتِه التامة. وسلطانه 
القاهرء وملكوته الأفيّحَ؛ وبسيطه الفائق» وقَضّائه العريض . 

وأمًا قوله: وهل يَنْمَعِل؟ فقد مَّرّ الكلامُ عليه في طيّ ما مَرَّء وليس للتّكرار 
وَجْهء ولا في التّطويل عُذْر. 

وأما قوله: فقِسْط الفِغل أكنرء أم قِسْطْ الاثفعال؟ فإنَ هذا يُلْحَظْ من وجهين. 
اي أب اميا ليا نا وإذا لظ فَيْضُه على التفس فقِسط 
الفِعْل فيه أكتّرء لأنه بجوده على غَيْرِهِ يُشَارٍ من جادٌ عليه بجوده. وهذا لطيف جذا. 

وأمَا قوله: وما المّعاد؟ فما أَسْهَلَ 0 السائل بهذا الأمرٍ الصَّعبٍ الهائل الذي 
كل أمر متَعَلّقٌ به وكل رجاء حائم حَوْلّهء وكل طْمّع موجه إليه . وكل شيءٍ مُقصور 
عليه وكل إنسان به يَهِيمء وكل مُصَرْحٍ عنه يُصَرْحْء وكل كانٍ عنه يَكْنِي ؛ وكل درن 
به يَحْدُوء وكل لخن إليه يُشِيره وكل سامع إليه يَطرّب» ولرجع مرت علي الى 
0 يعلن ال حنه والشدوان: إن عَؤّْد النفس إنما هو تَخْلِيَتُها للبدن إذا حانٌ 

فْتُ التَخلية» إما لأن البَدَنَ غيرُ مُحْتَمِلٍ لمادّة الحيّاة» وإمًا لأنّ النفس قد أَزْمَعْتْ أمراً 
8 ولا يَيِمٌ لها ذلك إِلَّا بتَخْلِية هذا؛ وإمًا لَهُما. 

فإِنْ قال قائل: فما نَصِيبُ الإنسان مِنْ عَوْدٍ النّمْس الذي هُوَ تَخْلِيَئها للبَّدَن 
وخروجها هه ودوك استعمالها له؟ فالجواب مِنْ طريق التمقين» بوالك ما بالراي 
الأضوّبء والحُكم الأجلَى أنْ يقال: لو قيل لرَجَلٍ مِنْ عرض النّاس وافر أو ناقص : 
اللا ل لجا سات رن أَذْنّك السامعة؛ هل تَرَى ذلك نِعْمَة 
عليك» وإحسّاناً إليك» فإِنَّ عَيْنَك إذا بَتِيَثْ أَبْصَرَت العالم بَعْدَكُ كما كنت تُبِصِره وهي 
تاكول تصن احترن بين :الك الإ شبا و ”انها كانت تتك ترفك يتيلك بو تعلتى .قن 
احلفه وربّمًا عَرَضٍ لها سُوءٌ بسُوء تذبيرك. أو باتفاق رديء عليك. انر عسو و 
عَمى وخَفْشٌ وعَمَش وعَوَرٍ وآفاتٍ كثيرة» وهي آمِنةٌ بَعْدَكْ مِنْ هذه الأغراض 
المَكرُوهة» والأخوال الداهِيّة» فإنا نَعْلّم حَقَا وعِياناً أنه يقول: قَدْ رَضِيتٌ بل أَتَمَنَى 
هذاء ومَّنْ لِي به أيْ إِنْ أَعْطِيتُ هذا فْمَنْ مني أَسْمَعْ وأَنْصَرْء وإذا كنت أكرو اندها 
في حياتي إذا فقَدْتُهما فكيف لا أحِبُ الذنيا اذا وحدتنيها» :فان. كان هذا التمغيل واقعاء 
وهذا الكخريي انعا والحقٌّ في تضاعِيفه واضحاء فليكنْ ذلك مُطْرداً في بقاء نفس 
الإنسانٍ التي بها كان إنساناً. وبها كان يَنْعَمُ في هذا العالّم. وبها كان يَعْلّم ويَعرف 
وتشك وتصميي جد لذ اللدوةة يتن عسي المكل وال وها كان كنن الناء 
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والدَّوامَ والخلود. وإنّما استحال ذلك التّمئي من أجل كَوْنِهِ ومساده اللَذَيْنَ لم يَكُنْ بد 
مِن انتهائهما إلى المُناء الذي هُوّ مُفَارَقَةُ امس الْحَسَدَ وتَحْلِيَتُها للبَدَنء ونِسْبَة نفس 
الإنسان إلى الانسان كك ولمع 0 العيّن إليه. أل رق أنه بالفس انان 
وبالبّدن حافظ لشّكل الإنسان؛ فإذا كان للإنسانٍ في هذا التّمثيل فائدةٌ متمئّاة» وحالة 
موده هنيئة أعنِي في بقاء الْعيْن والآذن عحتى ينض بإشذاعما هذا العالم الممسية 
بالآفات»: ويَسْمَعَ بالأخرّى ما يَجْرِي فيه مِنْ ضُرُوبٍ الاستحالات» فبِالحَرِيٌ أن يكون 
رضاة يبَقاء النْس في مَحَلٌ الرّوْح والأمْنِ» ومُقام الكَرَامَةِ والسّكيئة عَلَى حالٍ اللو 
والطْمَّأَنِيئّة» إِنَّ هذا لعجيب؛ وأْعْبَبٌ من هذا العجيب عَفْلٌ لا يَعْلَنُ به. درُوحٌ لا 
ككل لسماعة وتفي لأ تسد اورت وصَدْرٌ لا يتصذع طرباً عليه. والتياحاً إليه؛ 
فإن مَنْ لم يشْعْرْ بهذه الفائدة. ولم يَحمَّدٍ الله على هذه التُغمةء د لعارث اراي 
لا خفيف المثقال» رَدِيءٌ الاختيارء قليل الحصّافة» سما اللطر» حيو أن 
؛ في مسَكُ إنسان رئيس ؛ فقد بان - على مَذْهَبٍ التقريب - ما المَّعادُ المشارٌ 

عع ان سني عا اه 





وأما 0 وما الفزق بين الالفسى؛ أي نفس زيدٍ وعمرو وبكر وخالد. وما 
القَرْقُ أيضاً بين أَنْمُْسٍ أضناف الحَيّوان . فإنّمَا القَرْقُ بَيْنَ هذه الأَنمُس بِقَدْرٍ قِسْطٍ كل 
واحدٍ منهم منهاء وهذه الأقشاط :]5 تستييت تما رتت ورو اذا عار نت كانه متها 0 
ناقية ا ونَمْسٌ فانية مَيْتة: ألا ترى الشمسّ كيف تَطَلُعُ على هذه المواضع المختلقة 
بالعُلو والسّمْل» وبالتْريج والاستقامة» والأشكاله الكفر ةعول كل تيان مَشْرِقتي 
أَطيَبُ مِنْ مَشْرِفَةِ قُلانء وما أَشْبَةَ هذا الكلام» وطلوعٌ الشمس على جمِيعِها طَلوعٌ 
واحدء ولكنَ حُظوظ البقاع منها مُحْتَلِقَة؛ فليس بِمُذكر أن تكون نفس زيدٍ أَنْجَى مِنَ 
الكدّرء وأخخلصٌ من الآفة» وأَوْصَل إلى السعادة؛ ونَمْسٌ بكر على خلاف ذلك» 
روات بقةو الانني قو تن ةتفلى الاقناقاث السافاة لها ا مها نهنا والا ياه 
المَدْخورة لها باكتسابها . 

فأمًا أَنْفْسٌ أضناف الحَيّوانٍ كالفَرَس والجمار فَإنّها أنفسٌ ناقِصةٌ غيرُ كاملة» وهي 
ضعيفة» لأنّها لم تَجِدْ إلا الإخساسٌ والحركات» لم يَشِعّ فيها نُورُ النّفْس الشريفة» 
ولم ينْبَثّ فيها شعاعٌ العَقْل الكريم؛ فوّجَب من هذا الوَّجْهِ أن تكون تَابِعةَ لأبدانها. 
جَارِيةَ على فسادها وبُطْلانِهاء لأنَّ الحكمةً انتَهَْ إلى ذلك الحَد في كَوْنْها حَشْواً لهذا 
العالم وَزِيئة ومَنَافِعَ ومَبَالِعَ إلى عَايَاتِ وأغراض . 

وام كولهه وهل المَلَّكُ حَيوان؟ فقد عَلِمْتَ أنه يقال له حَىّ؛ وهذا وَقف على 
الأسماء الجارية» والعادّات القائمة» وكأنٌ الحَيّوانَ إنما شاع في غير المَلك لما فيه من 
الحسٌ والحَرّكة والاهتداء والتَّصرفٍ على ما لاق بِجِنْسِه ونّوْعِه وشّخْصِه؛ ناماه تلو 
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وَيُتَرَّهُ عن الصفات فلم يُطْلّق عليه حيوانٌ ولكن يقال: حي لأنّه أقرّبُ الأسْمَاءِ إلى 
المَعْنّى المشار إليهء وبهذا التُريب قِيل أيضاً لَِهِ: نه 3 وأنْتَ إذا حَدَّدْت الحبى أ 
الحياةً لم تَقْدِرْ على أن تَصِفَ الله جل وعلا بِشَيِء ءِ مِنْ ذلك .. وفي الجملة كُلُ ما كان 
دغر في البّساطةٍ كان أَخرَجَّ من التّْكيب» وكل ما كان أَخرَجٌ مِنَ البَساطةَ كان أذخل 
في الت كبية. 

فم المركث الذى: ليس لةمتن البسيط إلا التتضيث: التزر» ولا :طتف الخيال» 
فاسمه واضح والإشارة إليه سَهْلَّةَء والعِيانُ له مُدْرِكء لأنّه مُحاط بِحُدُودِه في طوله 
وعَرْضِه وعمّقِه . 

وأفانالثة قت التسبيط الت لسن لمر التركيبي الا التعميتة التسير) اسه 
غاميض» والإشارة إليه عَسِرة» والعِيانٌ عنه مَكموف؛ وهذا بابٌ إذا حُفظ فُهمَ منه شَيْءٌ 
كثيرٌ مما يَفَع فيه الَلَطْ من الإنسان بفِكره الرَّدِيء؛ ويَنْمَع أيضاً نَمْعاً بَيْناً في التَغَالْطٍ 
العارض بين المُتَنَاظِرِين على جَهَةٍ التّنافُس والتَّناصٌف . 

قال أبو سليمان : مَن حَرَسٌ هذا الَْرَ أمِنَ مِنْ جميع الأغدّاء ومن مله عات 
جنايتُه على نَفْسِه بِيَدِه أَعظّمَ مِنْ جناية عَدُوٌه الثائر من نَغْرِه. 

وأكااقو له على أن ويتة يقالن لله كر بو لكلاف كر بوالفوس كع ؟ ققد دحلا 
الجوات عن فى قناتن. هنا تعدو القزك ميدع و تحتق الخنس عليه فى ريه المر كت 
والتسطة ونزيدُ هاهناً حرفا يكونٌ رَديفاً لما تدم فقول أ اسان انه قال له" 
حيّ؛ يسبب العصدن والحركة وما يتبّعُهُما مّا هو كمال الحيّء وكذلك القَرَسُ وما 
أشَبَهه . وأمّا المَلَكُ فلمًا كان ما يَسْتَحِقّهِ ببَسَاطته مَعْدوماً عندناء لم نُقَدِرْ على شيء 
نصِفُه به إلا ما نصِفٌ به أَْفْسَنا يتنا ولو كُنًا في عالّم الملّكِ لعلنا كُنَا نَذري بأيّ شيء 

نكن اونمت ويستى ودت بوتش كي فإِنّ مَن كان مِنَا في بلادٍ الصّين فإِنّه يسمي 
الإنسانَ والقَّرَسَ والجمارَ والبَّقرَ بها بتَعالّم أَمْلِهًا بينهم» وإذا كان هذا مُعْوِاً على ما 
تَرَى في المَلْكِء أغني تَسْمِيّته الحيّ» رتفته والكياف فاللّهُ الذي لا سبيلَ للعمّل أنْ 
يدْرِكُهُ أو يُحِيطُ به أو يَجِدَه وِجدَاناً أؤلّى وأخْرَّى أن يُمْسَكَ عنه عجرا واسْتِخْذَاءَ 
وتَضَاؤُلاً وَاسْتَعْمَاءَ» إلا بما وَقَمَ الإِذْنُ به من جهّةِ صاجب الدَّين الذي هو مالِكُ أزمّة 
العقول ومُرْشِدُها إلى السّعادات» وواققها عِنْد الحُدُودء ورَاجِرُها عَن التَخَطي إلى ما 
انرا تعلى عد تارمت أذ امكنتت فى سد المكان اغره على موا حيه مر 
النْطِقِء لأنَ الصَّمْت عن المَجْهُولٍ أَنْمَعُ من الجَهْلٍ بالمَعْلوم» والتظامُرَ بِالعَجْرْ في 
مَوْضِعِه كالاستطالة بِالقدْرَة في مَوْضِعِهاء وليس لِلْخَلْقَ من هذا الوَاحِدٍ الأحَدٍ إلا الإنية 
والهُويّة فأما كَيْف وَلِمَ وما هُو فإنها طائرٌ في الرّياح كما تَسْمَعْ وتَرَى . 
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ولما حَرَّرْتُ هذه الجَمْلّة وحَمَلْتُها إلى الوّزير وقرَأثُها عليه قال لي : هذا واللَّه 

اك وفي عَلِيلِي بَقِيّهَ من اللَهَبٍ . 
: أيّها الوزيرء قال أبو سليمان: ستقول لك كلاماً لا يُكون فيه كل الرّضاء 

سدم ِنَكَ سَأَلْتَ عن العام بأسْرِه؛ فلا طاثّة لأَحَدٍ أن يَعْرِض عَلَيِكَ 
العالمَ بِأُسْرِو ولولا عَجَلةٌ رَسُولِكَ في الْمُطَالَبَة وإذلاله بالإلحاح» وقولة: المراد 
التقويت و الا يعات لا التُّطويل والإسْهاب. لكان النَسْحْ على غَيْرِ هذا المِنْوّال» والعمّل 
على غير هذا الوَشي . 

قال: ومن المَعالِم التي ليس لها ناظرء ولا بها خابر» أنّ السائل يحض على 
التلخيص المَفْهُوم» ولعل ذلك يزيد الشيء إغلاقً» فإذا امِل ما يَرْسُمْ قال: ما شَمَانِي 
التؤلة وإن زيد عَلى ذلك قال: غَرِق المُرَادُ في حَوَاشِي التكثير ؛ نليس اللغاله حلم 

من استزادة المتَعَلّم ولا عند المتَعَلّم شكرٌ على مَبْدولٍ جُهْدٍ العالم: وهذا أَمُرٌ قد 
تفدمك الاضانة مده على مر" الدشورة والآولى افنهناا لا عقيلة :فيه الها بالمتسوى نه 

ثم قال: وإن أطال الله أيامَ هده الدولة: وحَرّس على هذه الجماغة القَليلة 


النُممة» استأنفنا نَطَرا بل مِنْ هذا التظرء ببَيانٍ أَشْفَّى من هذا البيَانَ» وطريق أوْضَحَ 
من هذا الطريق ال قباء الله 

قال الوزير: واللّه ما قلت قَوْلِي ذاك» لأنّ هذا الكلامَ سَهلٌء وهذا المُتَنَاوَل 
تريب ازع العام نين كا وني لأظَنْ بَلْ أَحُقُ أنه ليس في بضائِع أصحابنا 
الديخ حَوْلِي مَنْ يدرك هذه المعازى على هذه الصّفة إذا قَرِئَثْ عليه 1 
في شَرْجها وتَهْذِيبها إليه . 

ثم تَمَطَى وقال: واتُعَاسَاه واضعْفٌ مُتنَاه؛ ثم فارّقتُ المجلس . 
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الليلة السادسة والثالاثون 


قال كذافتف: أثامة: كينت تقول عَنْدَ مهل الشهر شيعا اخزهن لثفله؟ 

فكان من الجواب: حَكَى العالم: عند هُلولٍ الشّهر ومُسْتَهّلّه وهِلّهِ وإِهْلاله 
واستهلاله . 

قال: ورأيتٌ الحاتميّ يقول: عَشْرُ كلماتٍ جاءث وعَيْئُها عَيْنُ ولامُهًا وَاوء ولم 
ارد فرعه ليا لشن روصق ومغالاته بتفسه. وكأنّه لا عِلْمِ إلا عنده. ولا فائدةً إلا هي 
مَعه» فهّل في حِفظِك هذه الكلمات؟ 

قلت: لا إله إلا الله اليومٌ ذكَرَ الأندلسيّ هذه الكلماتٍ وعَدّهاء ل 
فقال: هات يا مبارَك؛ فكان الجواب: منها البَعْوء وهو الجناية» والجَعْوء و 
556 والدَّغْوٌء مَصْدَرُ دعا دَعْوَاَ والسعو: المع والشدر: هو انتفاش ل 
والصَّعْو: الرّجل الضعيفء وهو أيضاً طائرٌ أَصْهْرُ مِنَّ العُضْفُورء والقَعْوٌ: مِنَ البَكْرَةء 
واللكوة الخريمى».والانك في تحضن اللناض و والمحوة "اتح عو الاطيوة بوالتدر: 
الشّقّ في مِشْمَرِ البَعِير. 

قال : هذا حسن»ء لو أتَى به الحاتمئيُ لملوّي شِدَقَه وقال: تنح فقد جاءً الأسَّد 
وعْلَبَ الطوفانُ وحَرَجَ الدَجّال وطَلَعَت الشمس مِن المَغْربِء ما بال أَضحَابئا تَعتريومْ 
هذه الخْيّلاءغ ويَعْلِبُ عليهم النقصء وحن مهي القطام 

تلك قال أبس لهات كل مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حِفْظُ اللَفْظٍ وتَضرِيفُه وأنيلئه وأشْكَاله 
بَعْدَ من مَعَاني اللفظ ؛ والمعاني صَوْعٌ العَقْلء واللّفظٌ صَوْعْ النسانء ومن بَعْدَ من 
المَعاني قَّلْ نَصِيبُه من العَقّل» ومّن قل نَصِيبُه من العفّل كثْرَ نَصِيبّه من الحُمْقء ومن 
كَثْرَ نصيبُه من الحُمْق حَفيَ عليه قُنْحُ الذكر. 
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الليلة السايعة والثلاثون 


وقاك: الوؤزي الجلة: ما أحوّج الجبان إلى أن يَسْمّع أحادِيتٌ الشُججعان! وما سد 
انتفاعَ الصَّيّق النّمْس باستماع أخبَار الكرام» لأنَ الأخلاق في الخَلَقٍ راقن 
والأعراضٌ منها لازم ومنها لاصق . 

قال .كان غيسى من رزغة مزه عن يننة معيو لبالي كانف الاشيعال 
خفيفةء والسياسة بالماضي عو الله قر وضريفة عامّةء والنّظْرُ بِالحَسْنّىء 
اد أشتاة: فى الخُلُق أنَى بها على عَمُودٍ ما كان في تَفُسيء وذلك أنه ذَكَرَ 
العمل والحَمقء 4 والفل والشول والعةة والطخية والقناعة والشرموالسياء 
والقِحّة» والرَّخْمّة والقَّسْوَة والأمانة والكنياتة : والتيقظ والخئلة» والتقئ 
والمجيورة والْجُرْأَةَ والجُبْنء والتواضعٌ والكِبْرَ ٠‏ والوّفاءَ والغَّذْرء والنصيحة 
والقة بو امدق والكنايه و التشاءرو للخل و اانا بواللطتنة والقدل والكرن: 
والنّشَاطً والكسلء والنّسكٌ والقّئك» والحِمقَْدَ والصّفْحء ويَنْبَغي أن تَرُورَ عيسى 
وتَذْكْرَ له هذه الجُمْلة» وتَبْعَتَه على إعادَةٍ حُدودهاء وإشباع القَؤل فيهاء مع إيجاز 
لا يكون به مَدْخَلَ لِلخَلَلٍِء ولا تَقْصِيرٌ عن إيصال الآخر بالأوَّل . 

فلقِيتُ عيسّى وعرَّفْتُه الحديثء وأَمْلَى ما رَسَمْنُه فى هذا الججرْء» وعرّضئُه على أبي 
سُلَيِمانَ فْرَضِيّه بَعْضٌ الرْضَاء ولم يَسْخَط كل الشّخطء وقال: تحديدٌ الأخلاق لا يَصِحْ 
إلا بضَرْبٍ من التجوز والتسَمُح» وذلك أنها متَلابسَة تلَاباء ومُتَدَاخِلة َدَاحْلاً؛ والشيء 
لا يكَمَيّرُ عن غَيْرِهِ إلا يَِثُوئَة واقِعَةِ تَظْهَرُ للحسٌ اللُطيف, أو ت نضح لِلعَقْل الشّرِيف . 

م الا ترى أن الفكْر مَصُوبٌ بالَويّة» والظّنّ مَخْلُوطً بالوَضم: والذكة 

مكنم بالتحتال: ٠‏ والبديهة جانحةٌ إلى الحسء والاسْتِنبَاطً مَؤْصوف بالعَوْصِء وما هذا 
036 الذي مَيّرَ التََاضع من شَوْبِ الضّعَةء أو خَلُصَ عُلْرَ الهمّة من شَوْبٍ الكِبْرء أو 
فَرَرَ عِرَةَ النّمْس من نَقْص العجَبء أو أبانَ الجِلْم عن بَعْضٍ الصّعْف؟! هذا بالقَول 
ريّما سَهُلَ وانقاد» ولكِنْ بالعقْلٍ رُبّمَا عرّ واعتاص» والأخلاق والجِلّ مُخْتَلِطة فمنها 
ما اختلاطه قَوِي شديدء ككينا ما اشتل طقهيف :12 ومنها :نا الختلاطه لصفت مق 
اللين والسَّدّة وهذه يَنْمُعُ العلاج في بَعْضِهاء ويَنْبُو العيلاج عن بَعْضِها؛ ؛ والحرْمُ يَقْضِي 
بألا يُتَهِاوَنَ بما يَقْبَل العلاج لأخل ما لا يَقْبَل العلاج . 
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قال : : وهذا أيضاً يَحْتَلِفَ بِحَسَب المِرَاج والمِرّاج: والإنسانٍ والإنسانء» ألا تَوَى 
أنك لو رْمْتَ تَسويل البخيلٍ مِنَ العَربٍ إلى الْجُوِدٍ كان أسْهَلَ عليكَ من تخويل البخيل 

من الرّوم إلى الجودٍء والطمّع في جبَان الثّرْكِ أنْ يَتَحَوّلَ شْجَاعاً أقْوَى من الطْمّع في 
حَتان الكرة أن يَصية بطاذ : 

قال : يت هذا ترصف الأخلان بالكنوده وز كا زاملي وا لدنتاوى نانع بعتا 
وَإِضْمَارُها في النّفْس مُكْمِرٌ أبدأء فهذا هذا. 

وأما ما قال أبو عَلِيٌ فإ هذا. 

قيل: ما الحلم؟ قال: ضَبْط الفكرٍ يكف العَضَب . 

وقال شحنا أبو سَعِيد السيرَافِيَ: : اعتباره من ناجية الاسم تَعْطِيلٌ لِطَبْعِهِ وذلك أنَّ 
الجلم شَرِيكَ التُحَلْمٍ «فكان الحليم الذي يُعَد فيمن يَحْلّم؛ في عُرْضٍ الحليم الذي لا 
يعَاجَ عليه ولا يُكَتَرَتُ له. قال: افلم تان ايض وهو أَحْمّدُ من التَّحالّم ٠‏ لأنَّ 
الغانى أفوت إلى الثاني + كنا إن الأول اديت إلى السفيفة. 

دامس نا العذل 9 «فقال: القِسْطُ القائم على التساوي . 

كن بعالددومين كال : إن الناسٌ لِشِدَةِ حُبْهِمْ لأنفسهم يظتُون أنَّ لهم ما يُحبَونء 

فمن أجل ذلك وقعوا في العُجْب؛ فَيَْبَغ أن تكونّ مَحَبَنْكُ لتفسك حَقِيقيّة وتم ذلك 
لك إذا اتدهكزت: دهان العال الت رز من زد انلك نعانهنا : 

وقال : المفجت يحب نفسّه أكثر مما بَحَى لها ؟ وما أَحْسَنَ بالإنسان أن يُحِبٌ نَفْسَه 
ولكن بالعَذْلء فإن أرادّ أن يحبّها جدًا فِيَجِبٌ أن يَجْعَلّها م مِن أهل المَحَبّة ثم يُحبّها مِنْ بَعْد. 

قيل: فما الحَسّد؟ قال: شِدَةُ الأسَى على شيء يكونٌ لمَيْره. 

بل فما الكابة؟ قال : إفراط الحزّن. 

قال انو سامفاة: : الزن والعُم والهّمْ والأسَى والجزعٌ والخَوّر مِنْ شجرة 
واحدةء ومن تعاطى وَضْفَ أَعْصَان شَجَرَةَ طال عليه ولم يَحْظ بطائل» ويكفي أن 
تغرف شجرَة التُمْاح من شجرة المُشْمُشء وشجرة الكُمثْرَي مِنْ شجرَةٍ السَمْرْجَلِ ؛ فإِنَ 
عَوَاقِبَ المعارفٍ تكرات» كما أن فواتح المعارفٍ ججهالات . 

قيل: فما الشّجاعة؟ قال : : الإقْدَامٌ في مَوْضع الفْرْصَةٍ من جميع الأمُور. 

قال أبو سليمان: الشجاعة إذا كانت تُطْقِيَةَ كانت فُرْصئُّها تعاطِيَ الجكمة 
والدؤوبَ في بُلوغ الغاية وَيَدَلَ القُرة ة في نَيْلٍ البغيّة ؛ وإذا كانت عَضَبِيَة كانث فُرْصَتّها 
ثناء الحلظ إكا ور ميم وإما من غير مُسْتَحِقٌ وإذا كانت شَّهُوِيَةَ كانت فُرْصَّتُها 
التَحَلَيَ بالعفة التامة. أعني في الحَلُوَة ة والحفل . 

قال لنا أبو الحسن علي بن عِيسَى الرُمَانِيُ الشيحٌ الصالح : العِفْهٌُ واسطة بين 
المُقَارَفَةَ والعضمّة» والعِضْمّة واسطةٌ بين البَسَرِيّة والمَلكيّة . 
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وحكى عيسى بن زَرْعَة في هذا الموضع - عند تدافع الححديث 
قال : إنْي لأغجَبٌ مِن ناس يقولون: كان يَنْبَخي أن يكون الناسٌ على ر 
ومنهاجح واحدء وهذا ما لا يَسْتقيم ولا يَقَعُ به نظام . 

قال: ومَبْ أن يكون الناسٌ وكل واحدٍ منهم مَلِكاً يأمْرُ ويَْهَى ويُسبَمعَ له 
ويُطاع» فمّن كان المأمُورَ المؤتمر» والمَنْهِيّ المُنْتَهِي ؛ والعاقل الحَصِيفٌ يَعْلَمْ أنه لا 
بد من التفاوت الذي به يكون التَصالّح. كالعالِم والمتُعَلّم والآمِر والجا مور والصائْع 


فى فالبحيسى :فين رانم الأخلاقٍ المَدْمُومّة العَضَبُ والكَذِبُ والجهل 
وَالجَوْرُ والدّناءةُ. 


قال أ ميان :1ن افيه نا كوت تدنونا لذ رذ أغمل في غير أوانه 
وعلى غيْر ما يأذَنُ النامُوسٌ الحَقٌ به؛ وأمًا الحَذِبُ ففِيه أيضا مَصالحٌ» كما أن الصَدْقٌ 
رنها اندين إلى قشر مو المتابية - وإن كانَ الصَّدْقَ قد فار بالوَضْفٍ الأخسّن» 
والكذِبُ قد وُصِف بالنغت الأقبّح - فكمْ كذِبٍ نجّجى مِنْ شرّء وَكُمْ صِدق أَوْفَعَ في 
هوّةء وبقي الآنَّ أَنْ نَعْرفَ الصَّدْقَ مع أواته ومَكانه فتؤتودنة أو تنهى عته وكذلك 
الحَذِبُ على حَدُوهِ ومثاله . 

قال : وأمّا الجهْل والمََوْرْ والذناءة فإنّها أثافِيَ الرَدَائْل ٠‏ فيَنبّغي أن يُنْتَمَى منها جَمْلة 
وتَفْصِيلاًء ولا يَسْلكُ أَحَدُ إلى شيء منها سبيلا فإنها أغدّام ؛ هكذا قال ؛ والعَدّم كريه 
ومَهْرُوبٌ منهء والوجوة على أَنقّص النّعَوت أن وأشْرَفُ مِنَ العَدّم على أَزْيّد الصّفاتء 
وإن كان لا زيادة في العَدَم إلا من طَريتٍ الوّهُم العارض ما يْصِحٌ وما لا يَصِح. 

قيل: فما العُجْب؟ قال: وَرْن النفس بأكثر من مثقالها . 

وقال أنضيا: العْجْبُ هو النْظّر في النْس بعيْن تَرَى القبِيحَ جميلاً. 

ويقال: المعْجَبٌ يَدَعِي أنَّ ما يُعْجَبَ منه قد حصل له مِنْ غير أَنْ يَكُونَ كذلك؛ 
ما إذا كان ذلك حاصِلاً فالعُجْبُ ليس بِعْجْب إلا مِنْ طريق الاسمء وإلّا فهو في 
الحقيقة إخساس بالفَضْل المَعْشُوقء وشعورٌ بالكمالٍ المَوْمُوقء واستدعاءً للرُيادَةِ مِمَا 
صارَ به هكذاء واستعدادٌ لقبول المْيِض من مَعْدِنْهِ بالاختيار الثاني والاعتياد الأوّل . 
' قيل: فما الوّفاء؟ قال: قضاءٌ حَىّ واجب» وإيجابُ حَقْ غير واجب» مع رِقَةٍ 
أنْسِيّة» وحفيظة مَرْعيّة . 

قيل: فما الرَغْبّة؟ قال: حركة تكونُ مِنْ شَهْوَةَ يُرْجَى بها متْمْعة. 

قال أبو سليمان: الرَغْبَةُ إذا كانت يُطّْقِيَةَ كانت مَبْعَتَةَ على التَّحَلَّ بالمٌضائل» وإذا 


- 
هه 


كانت ميعية أو تفيمية كانت ملفحة بمراقعة أضداوعاا من الرذائل: 
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وقيل: ما المِهْئّة؟ فقال: حركةٌ يَتَعَاطَاها الإنسانُ بلا حَفْزٍ ولا استِكْرّاه. قال 
علي بنْ عيسى : الْمِهُنَةَ صناعة: ولكنها إلى الذل أقرب» وفي الضَعّة أدخل ؛ والصناعة 
هلد ولكنّها تَرْتَفِعْ عن تَوَابع المهئّة. ٠‏ وفي الصّئاعات ما يَتَصِلٌ به الذّلُ أيضاًء ولكن 
ذل ليس من جهة حَقِيقة الصّناعة؛ ولكن مِنْ جهّة العَرْض الذي بين الصّناعة 
والعطاغة حو الفرقة رول 0ق ْ 

قيل: فما العادة؟ قال: محال بالكنييها العو اشسهرهن شت أن أكون ار 
يَجْرِي عليها مَجِرَى ما هو مألوف طبيعيّ . 

قال أنو سايفات” كأنَ هذا الاسمّ ليس يَخْلْصٌ إِلَا لمن أَنّى : شيئاً مرارأء فأمًا في 
أوّل ذلك فليسن له هذا التعت» وَإِنّمًا يَضِيدُ مُألوفاً بالتكرار: وليذا باتع 6 الاي 
مِنْ عاد يَعُْود واعتادٌ يَعْتاد. 

وما قولة : طبيعيّ) فون وله التشييق لأن الطبيسة انيد شويها اذيك تُ عِرْقاء 
أبْعَدُ من الانتفاض؛ فأمّا العادة فكُلُ ذلك جائرٌ عليهاء وغيرٌ مَأَمُونَ من الوُقوع فيه. 

قيل: كم الحركات؟ قال: سنّهٌ أصناف. أوّلها حركة الانتقال» وهي ضَرْيان: إِما 
حَرَكةٌ الجشم بكله م مِنْ مكان إلى مكانء وإمًا حَرَكتُهُ بأجرائِهِ كالقلَك والرّحَى ؛ والثاني 

عركة الكون: والثالث حترّكة المٌسادء والرابع خَركة البو والخامير حَرَكَةُ النّفْضِ 

والبلّى» والسادِسٌ حَرَكة الاستّحالة» وهي ضَرْبان: أمّا في الجسم فَمِثْلُ اللَّوْنء وأما 
في النّمْس فمثل العَضَب والرّضَاء والعِلّم والججهْل. 

واللفلة تكابية: :والكون والنناة جَوْهَريَانْء والاستحالة عَيْيِبَة والتمدٌ 
والأفمخال مكانتان: 

قال الكِنْدِي : وشاهها دك اع وهي حَركة الإْداع. إلآ أن كتها وين خوةة 
الكؤن قَرْقاء لأنّ هِذِهٍ لا مِنْ موضوع. وحركة الكونٍ من فسادٍ جُوْمَر قَبْلّه بحدُوئه 
ولذلك قيل : إن الكون خروجٌ من حالٍ حَْسِيسَةٍ إلى حال نفيسة . 

قال انو سسليهان: حَرَكَةُ الإبْدَاع عِبَارَ 6 بَسِيطةٌ لا يَجِبٌ أَنْ يُفْهَّمِ منها مَعْنى 
يي قال وما قلثُ هذا لأن اللَفْظَ نْظِيرُ الفظٍ في أَعْلّبٍ الأمر وليس المَعْتَى نُظِيرَ 
المَعْتى في أَعْلَبٍ الأثرء واللّفظ كلّه من وَادٍ وَاحد في التركب بِلّمَّة كلّ أَمّهَ والمَعَاني 
تختلف في البّساطة على قَذْرٍ العَقْل والعَقْلء والعاقل والعاقلء وإِنَّما حَرَكَةُ 00 
ا يي ل مقوّم الأشياء بلا كَلْقّة فاعل» ولا مُعاناةٍ صائْع». وإنّها بَدَثْ بِالمُبْدِع مِنَ 
المُنْوِعَ للمُبْدِعِ لا عَلَى أن الباء أَلْصَّقَتْ به شيئاً. ولا على أن مِنْ فَصَلَتْ مِنْهُ شَيئاً: 
ولا على أن اللام أَضَافَتْ إليه شيئاء فإِن هَذِه العلامات والأمارات كلَّها مَوْجُودَةٌ في 
الأشياء , الّتي تَعَلّقت بالإبداع. فلم يَجَرْ أن يُنْعَتَ بها المُيبْدِعَ ولو جاز هذا لكان 
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داخلاً فيهاء وموجوداً بهاء وهذا بعيدٌ جداً. فلمًا جَلّ عن هذه الصّفات بالتّحقيق في 
الاكار وعم مانالا لعفا زةاغلى الامطرارع لاله لا بد لانن اد لكر ونقيدة 
ونَدْعوّه وتَعْبّدَه ونَقْصده ونَرْجوَه وتخافه ونَعْرِفه ونَنْحُوَه ونَطلْبَ ما عِنْدَهِ ونُوَاجِهَه 
ير ميحكما نتف اننا بورلا كانت 
العضدة تعر والطية للقطه: بالأمل 55 والرّجاء يت والاركان 
يَتَخَلْخَلء والذّرائعُ ترتفع » والّسائلٌ : تَمْتَيع» والقواعد ت نَسِيح» والرَغَبات تَسْقُط 
والجود والكمْ واكم والشذرة والجََُوت والمكُوت تأبَى ذلك؛ فصارث هذه 
الأسماءً والصّفاتُ سَلالِمَ لنا إليه» لا حقائق قَ يجُورٌ أنْ يُظَنّ به شَيءٌ منهاء على سبيل 
السياج المجدوة والمنهاج المخدوة: 
سُفْتُْ كلام عِيسّى في تَضَنِيفٍ الحَركاتٍ من أجل هذه الفقرة ة التي كانت مَحْفُوظَة 
في حَرَكَة الإبداع. فإني قد وَجدتٌ للقّوم في هذا الباب حَيرَةً عارضة أو راكدة» لا 
يَسْتَطيعون التَّمَصَّى عنهاء ولا يَقَدِرون على البراءة منهاء اللصادد الذي قد لَزِمَهُم 
والأصنام التي قد تربَعَتُ في تُمُوسِهمء ل ا عُقُولّهمء والأفياء التي 
استضّحَبوها مِنْ إحساسِهمْ؛ والقائل هذا ي' يلبغي أن يتحرّى وَيتَلبّثْ حتّى يَعْرَى مِنْ هذه 
لافار عه تعيم اسه أل لقت وله ويم تَجْرِيده وإلى التوحيد 
تنتهي المَلْسَفَةُ بأجزائها الكثيرة»: وابرايها المختلقة» (وطرقها المنتسة. 
وأنَا أعودٌ باللّه من صناعة لا تُحقّق النّوحيد ولا تدل على الواحد ولا تَدُعَو إلى 
عبادته» والاعترافي بوحدانيته, والقِيام يحقوقه» والمصير إلى كنَفه والصبر على قضائه ‏ 
والتسليم لأمره؛ ووّجَدْتٌ أربابَ هذه الصئّاعات» أَعْنِي الهَنْدَّسَة والطت والحسابتٌ 
والمُوسِيقَى والمَنْطِقَ والنّدجِيمٌ مُعْرِضِين عن تيشم هذه الغاياتٍ. بل وَجَذْتَهم تاركين 
الإلمامَ بهذه الحالات» وهذه آنه نَسْأَلُ اللّهَ السَّلَامَةَ منهاء والعَافِيّة من عَواقِبها؛ والسلام . 
قيل: ما التّمام؟ قال: بلوعٌ الشيء الحدّ الذي ما فوقه إفراط» وما دُونّه تمصير. 
قال أبو سليمان: التمام أَلْيَن بالْمَحْسُوسَاتء والكمال أَلْيَنُ بالأشياء المغقّولة . 
قال: وليست هذه الْمُدْيَّا مِئي جازمة» ولا عن العَرب العَارِبَةِ مَرْويّة ولكن 
إذا لخظنا المعاني مختلقة, بعلن لها اماه مختلدة: ِيَكُون ذلك مَعونّة لنا في 
تلخريك: الأشباء أوْ فِي وَصْفبٍ الأشياء من طريق الإقناع الكاق للكول و العيمةة: أ 
من طريق البنهان القاطع بالحجّةء الرافع للشنهة» أو مِنْ طَرِيت اليد الجاري 
على السّنَنِ والعادة . 
قال: ولهذا إذا قيل : ما أَثَمَّ قامّته! كان أَحْسّن» وإذا قيل : عا امم ننكا 
كان جما . 
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قيل له: هل يَتَسَاوَى الكوْنْ والفساد فَيَبَْى الشيءٌ على ما هُوَ به؟ فقال : أمَا على 
الحقيقة فلا؛ ولكنْ على السَعَةء ٠‏ لأنَّ الكؤن متصل بالفساد. إلا أنهما يخفيان في 
ماوثنيا حك إذا امعد الآتان :فضبان انا واتجذا حتفل تان ا وبان 
المَسَادُ من الكوْنء وهذا بالاعتبار الحسيّ؛ فأمًا العقل فَيَرْ ١:‏ تفع عن هذاء لأنّه يعلم 
حقيقة الشّىء على ما هُو عليه؛ ولا يَقبل من الح ُماء ولا يختكم إليه أبداً. 

وإخما اع عادر عن سنا لخدي والعاول ور 10 وخر يَعْدِل مَّرّةء فأمًا الذي 
هذا هُوَّ عامِلَه فهو الذي يتعَمَّبّهء فإِنْ وَجَدَه جائراً أَبْطلَ قضاءه. وإِنْ وَجَدَّه عادلا 
212 ومتى استّشِير الحسٌ في قضايا العقل فقد وُضِعَ الح فى عدر 
مَوْضِعِه ؛ ومتى استّشِييرَ العَقْل في أخكام الحسٌ فقد وُْضِعٌ الشي في مَوْضِعِه . 

قيل: فما الصّورة؟ قال نويه يعرم رُ إلى الظهُورٍ عند اعتقاب الصّوَّر إِيّاه . 

قال أبو سليمان: هذه المَمْيًا جُرْافِيّة الصُّوّر أصناف : إلهية وعقليّة» وفلكيّة 
وطبيعيةٌ عله ف واس 0 لوطه وم عدم مم وه نوضيات 1 
وَيَقَظِيّة ونَوْمِيّةٌ وغائِبيّةٌ وشاهِدية . 


ثم اندفع فقال : أما الصُورَة الإلهية وهي أعلاها في الرُتبّة وَالحقيقة . وهي أَبْعَد 

ما في التّخصيل إلا بِمَعُونَةِ اللّه تعالى - فلا طَرِيقَ إلى وَضْففِها وتخدِيدها إِلّا على 
التَمْرِيبء وذلك أن البّساطة تَغْلِبْ عليها. إلا أنها مع ذلك تَرسّمٌ بأنْ يُقال: هي التي 
تلكو وان خنةه وات َبَنَتْ بالدّوامء ودَامَت بالوّجود. 

وأما الصُورَةُ العَقْلِيّة فهي شَقِيقَةُ تلك. إلا أنها دونها بالانحطاط الحسّي. ولك 
الك العامة وليس بَيْنَ الصُورَتّين فَضْلْ إلا مِن ناحية ا ا 
وغالة ووشاملة: لك الصوزة الاليية تلضط لخظاء ولا لفط ور ضنها لا لمشاكييها 
العورة التسيية ٠‏ فإذا كان كذلك أَمْكَنَ أن تُرْسَمْ فيقال: هي التي تُهْدِي إلى العاقَلٍ 
تَلْجاْ في الحُكمء ولقة والتفياة: وطمائينة للعاقةة: رما ولام ودُحُوضاً للباطل. 
وَبَهْجَةَ للحَقّ وثُوراً لِلصٌدق . 

والفَرْقُ بين الصورة الإلهيّةِ والصُورّة العَقْليّة أن الصورة تَرِدُ عليك وتأخذ ينك 
والصورةً العَقَّلِيّة تتصل إليك فتُعْطيك. ٠‏ فالأولى بِقَهْرِ وقذرّة. والثانيّة برفق ولّطافة؛ 
وتلك تَحْججبّك عن لِمّ وكيف, اوهذه تَفْتَحُ عليكٌ لم وكَيْفَء وتلك لا تُنْحَى ولا 
لطلبية وهذه تتكى: لبها بو تال ديار يو عن: والوزار الصو الال ليل وق 
نَمْرَ وأنوارٌ الصُورّة شموسٌ تَسْتَئِير؛ وتلك إذا حَصَلَتْ لك بِالخُصُوصِيّة لا نَصِيبٌ 
لكوي وهذه إذا حَصَلَتْ لك فأنتَ وَغَيْرُك شَرَعٌ فيها؛ وتلك للصّوْنٍ والحِفْظ. 
هذه للتذل.والاقاضة: 


وأمًا الصورَةٌ الفلكيّة فداحلة تنيت اله سْم بالعَرّض» وللوّهم فيها أنَّرْ كثيرء 
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ولأنيهنا ماجوذة هه من الجسم الأغعظم فبازك مشا كينها مفشوهة من التسيط الذض لا 
تركيس فية البقة ».وبين المتركب الذي لا يَخْلو من التَّركِيبٍ البَتّة؛ ولهذا صار تأثيرُ 
القَلَّكِ في المتحرّكات عنه أَشَدَّ مِنْ تأثّر الفَلّك عن المُحَرّكُ لي :كانه أو مخحرك 
متَحرّك ؛ وليس هكذا ما عَلَا عنه . 


وَالقَّلَكُ بما هو حِسْمٌ مَنْقُوصٌ الصُورّة» وبما هُو دائمُ الحَرّكة شريف الجَؤهَر. 

وأك اتضوزة التدبيؤكة كتتافيا بالماةة القابلة لآثارها بحسب استعدادها لهاء 
فلذلك ما هي مُرَخْرّحة عن الدَرّجة العُلياء وعِشْقُّها للقابل منها أشدٌ من عِشْقِها 
للمُففيض عليهاء ولهذا أيضاً كائت مَنافِعُها ممزوجة» ومَضَارّها بَحْتة» وهي تَجْمَعْ بين 
ول ا وبين الجيّد والرّديء» ولو سَألْتَها لِمَ أت ضَارَةٌ نافعة؟ لقالت: 
بَعْذْتُء فلما بَعْدَتُ صَوَيْتُ وصَعَدتٌ . 

رَسَمِعْتٌ أبا النّقييس يقول في وَضْفٍ الطبيعة كلاماً له رَوْنَقْ في النَفْس وأنا أصل 
هذه الجمُلة به. 

قال أنثها الطسعة) ما الذي أقُول لَكِء وبأيّ شيء أوَاحذُك, له 
العَنب عَلَيْكِ؟! فإنّكِ قد جَمَعْتٍ أُمُوراً مُنْكَرَة؛ وأخوالاً عَسِرَة: لا يَفِي نِظَامُك فيها 
بِانْتَتَارِكِ عليهاء ولكِ بوادِرُ ضارّة» وغَوَائِل حَفِيّة تَبْدُو مِنْكِ»ء وتَعُورٌ زٌ فيكِ» وتزجع 
إليك» حتى إذا قُلْنَا في بَعْضِها : إِنّكِ حكيمة» قلنا في بَعْضها: إِنَكِ سَفيهة» فالبَّلَه 
يتاك مخلوط والتفظة» والاسفتامة نيلف عافدة بالاغوججاج ؛ وفيكِ فَظَائعٌ ورا : 
وَقَوارِعٌ وبدائع» لأنّ حَركاتِكِ تَسْتَنَ مَرَةَ اسْتِئَاناً َعْشَقِين عليه. وتَحَبِّينَ من أَجْلِه 
رترت أعرى ريغا تمقنين هليه ولتضين: بسييهة وربّما كانت حَرَكَتَكِ نَقْضاً للبئاء 
المحكم والصّورة الرّائعة» "والتظام اديع ريما كانت نداء للمنتقضن ) وتَجدِيدا للبالئ 
وإضلاحاً للفاسد» حتى كَأنْكِ عابئة بلا قَضْدء عائئة على عَمْدء وعلى جميع صفاتِك 

من الواصفين لك لِمَّ يَعْلم مّن ظَنْء ولا رَأَى مَنْ تَحَيّل :دولا تقد لفظ من تأويل ».ولا 
حال مَعنى عن نَوَهُمه ولا أسْفَرَ حَى عن باطل؛ ولا تَمَيّرَ بَيَانٌ عن تَمُويه ولا وضحٌ 
نضح من غِش» ولا سَلِمَ ظَاهِرٌ من تَنَافْضِء ولا خَلث دَعْوَى من مُعارض» فلهذا 
وأشباهه واجَهْتُكِ بخطابي. وعَرَضْتٌ عَلَيْكِ ما في نفسي» فبالذي أنتٍ به قائمة. 
وس ووب وبالذي أنتِ له مُنْقَلِبة وإليه مُنْسَاقَة إلا حَبَرْتِني عَنْكء 
شَقَيْتِ غَلِيلِي منكء ونَعَتٌ لي عَيْبَ شَأنِكء وجَعَلْتِ الحَبّر عنكِ كهِيَانكِ» وإنما 
مرغت ]ليك هذا الصَرّع» وعرّضتُ عَلَيْكِ هذا الوَجَعء لأنّكِ جارتي وصَاحِبَتي. 
وليس بَيْني وبَنِنك ججاب إلا ما هو عَدُوٌ منك أو مئْي» أغني بما هو مِنْكِ لْطفَ 
سِخْرٍكٌ. وحفاء شِدكع وأَعْنِي بما مُو مِنْ ما أَغْجَرُ عن اسْتِبائَتِهِ واستيضاجه إلا بقوّة 
الإله الذي هو سَبَبٌ لحَرّكتك في أَفَانِين تَصَرُفك وأعاجيب عَذَلكِ وتحيفك . 


1 


0 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 388 


وكان إذا بَلَعَّ هذا الحَدَّ وما شاكَلّه أحَدَ في كلام كالجواب على طريق التأنيس 
وَالتَسْلِيَةِ والاسْتِرّاحة» وهذا بالواجب» لأن الإنسان بسبب أغراضه المجهُولّة 
وعَوّارضه الفاجتّة الْبَاغِئّة مِنَ الغَيْب والشَّهَادَةٍ يَفْتَقِرُ افتقاراً شَدِيداً إلى هذه التُعُْوت التي 
تقدمَ ذِكْرُها؛ وهذا كالدّاء والدّواء! وليس لأحد أن يتهكمٌ فيقول: هلا ارتقَعَ الذاء 
أصلا فِيُسْتهْتى .عن الذواء جملة) وهَلا وَفَعَ الدوّاء أبدأ على الدّاء ونَمَاهُ وصَرّفه . فإنَّ 
هذا كلام مَدْخول» من عَقْل كليل ولَعَمْري إِنَ مَن جَهِلَ القِسْمّة الإلهيّة في الأرّل 
بحسب شهادة العَقْلٍ لَعِبَ به الوَسْواسٌ في هذه المَواضِعء وظنّ أن الأمرّ لو كان 
بغلافما هر عليه كان أولى وات وأولق وأحكم؛ يا وَيْحَه! من أيْنَ يُوجَبُ هذا 
الخكم؟ وبأي شيء يُنْبِتُ ل بر ورم 

وكان تقول أيقنا: إن الطبيعة : تقول: آنا قؤة ف كوف البارعة مدل يله 
الأجسام المُسَحْرة ة حنّى أَنَصَرْف فيها بغاية ما عدي من النَفشٍ والتٌضْوِير والإضلاح 
والإفْسَاد اللَدَيْن لَوْلَاهُما لم يَكنْ لِي أَثَ في شيء» ولا لشيء أثْرْ مِنّيء وكان وجُودِي 
وعَدمي سَّواءًء وحُضوري وغيّابي واحداء ولو بَطلْتُ بَطل بِبُطلّاني ما أنا به؛ وهذا 
زائف من القَؤّلء وَخَطَلُ من الرّأي» وتَحَكعٌ من الظَانّ . 

ولو احْتَّمِلَ إيرادٌ كل ما كان يَعَتَفْسُ به هذا الشيخ في حال نَشَاطِه والْقِبَاضِه 
لكان ذلك مَرَادآً فسيحاًء وامشرعا شيعا ولكِنْ ذلك متعذّرٌ لِعَجْزِي عن الوّفاء به 
ولأنَ هذه الرّسّالة تتَقَلْصُ عن وإنما أجُولُ في هذه الأكنافٍ لِكَلَفِي بالحِكْمَّةٍ كيف 
دارَتٍ العبارَة بها. وأَمْكَئَت الإشارةٌ إليهاء ٠‏ لا عَلَى التَّقَضّي لها وبُلوغ الغاية منهاء ومَنْ 

يَعَدِرُ على ذلك؟ ومن يُحدث نفسّه بذلك؟ العالم أبِعَدُ غَوْراً وأغلى قُلَهَ وأنْقَلُ وَرْنا 
وَأَحَد عَْباً ولف أغرّاضاً وأَكْسَفُ أجرَاماً وأَعْجَبُ تركيبا وأغْربُ بَساطة؛ من أن يأتي 
عليه إنسانٌ وَاحدء وكل من كان فى مكو وإِنْ بلغ الغايةَ في دقّة الذّهن وحُسْن 
البِّانَ وبلاغة اللفظء واكتتباط العَامِضِ في حاضره وغائبه؛ هذا ما لا يتَوَهّمُه العقل . 


نا أعُوذ باللّه من هذه الدّغوىء وأْسَأَلهُ أن يُلْهِمني الشكر عَلَى ما قنَحَ وَشَرَحَ؛ 
وهّدى إليه وَمَنَحَ وأطلعَ عليه ونَدَحَء فإنَ الشكر قَرْعّ لباب المَزِيد والمَزِيدَ باعثٌ 
على الشكر الججدِيدء والشْكْرٌ ‏ وإِنْ خَلّصٌ بالعزفان» وجَرَّى بضُرُوبٍ البّيَان عَلَى 
اللْسَّان ‏ فَإِنَه يَفُضْرُ عن تواتر النّعْمَةٍ بعد التّعْمّة» وتظاهمّر الفَاِدَةِ بعد الفائدة. 

وأما الصورَ ةا ري امات اراي ا 
وَالتَبَايْنِ الآخذ بتصِيبه منهاء ولها انقسامٌ إلى آحادهاء أغني أن صورة الماء مُبَا 
لصورة الهواء. وكذلك صورة ؛ الأزض مُخَالِفَة لصُورَةٍ التارء فتخديدها بما ها مه 
غزضها ف كن مط #ديد» واللنط الا تضتيب :و المزاك اليا . 
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وأمًا الصُورَةُ الصّناعية فهي أَبْيَنُ من ذلك: لأنّها مع غَرْصِها في مادّتها بارزةٌ للبَصّر 
والسَّمْع ولجميع الأحساس » كصورة السّرير والكرْسيّ والباب والخائّم وما أشبّه ذلك . 

وأمًا الصورّة النفْسِيّة فهي راجعة إلى العِلّم والمَعْرفة وتَوَابِعِهما فيما يُحَمَمُهُما أو 
يخْدِْمُهُما وهي شقيقة للصُورَة العقليّة بالحق . 

وأمّا الصُورَةٌ البَسِيطة فالاحْتِلاف مرَاتِب البَسِيط ما يَعِرْ رسمُها إلا بالإيماء إليهاء 
فإن لحو هذا الإيماء سامِعُه فذاك» وإلا فلا طمّع في عبَارَةِ شافية فية عنها. 

وأما الصورة المركبة فهي بادية للحِسٌ بآثارٍ الطبيعة في مادَّتِهاء افده أيضاً 
للئمس بآثارٍ العقل في سَيْحه عليهاء وكما أنَّ بين البّسِيط والبسيطٍ فَرْقاً يَكادُ البتسيط 
1 حا كذلك بين المركب والمركب قَرْقٌ يَكادُ المركبُ يَكونٌ به بَسِيطاً؛ 

ه جْمْلةٌ تَفْسِيرُها مُعْوز. 

وتنا الصورة المَمْرُوجِةُ فهي أَحْتُ الصُورةٍ المركبة: وكذلك الصّورَةٌ 
أَحْتٌ الصُورة البّسيطة؛ وليس هذا تمَايراً في اللّفظ واللّفظ» إذ كانتا 0 5 
تكونا مُتعَانِدتين . 

وأمَا الصُورَةٌ الِيَفَظيّة فهي مَجْموعَةَ من الأحساسء» لجريانها على وجدان 
المشاعر كلّهاء وما لها وبها. 

وأمًا الصُوْرَةُ الئَؤْمِيّة فهي أيضاً مميّرةٌ عن أحْتهاء أعني اليَقَظيّةَ» لأنها إِغْضَاءُ عَيْن 
وَفْنْحَ عيْن» أعني أَنْ النائم قد جيل بينه وبين مثالات التجبجاين وعوارض 01 
والفُسادء وقُْتِحَ عليه بابُ إلى وِجْدانٍ شيء آخر يَجْرِي كَظِلّ الشّخْص من الشّخْصء 
فإن كان ذلك من وادي الطبيعة أومأ إلى آثار الأخلاطء وإن كان من وادي النفسن وما 
إلى نضثب القمائيز © غرإن كان عن وادق العمل صَرّ اح بحقائ ق الغَيْب في عالم الشهادة 
ما بالتقريب وإما بالتَهُذيب أعني إِما 2 5" قَإما يحل قيلة. 

وأمّا الصُورَةٌ الغائبيّة والشاهِديّة فقد اتَصل الكلامُ في شَرْحها بما تَقَدّم من حَدِيثْ 
الصّورة اليَقَظِيّة والنّوْمِيّة» والعبارةٌ عبن الشاهدٍ مَقصورة على وجدانٍ المّشاعِر»ء والعبارة 
عن الغائب مقصورةٌ على ما تَغَلّىَ على المشاعرء وفي الغائب شاهدٌ هو الملحوظ من 
الغائب. وفي الشاهدٍ غائبٌ هو المبحوث عنه في الشاهدء فالشاهد غائب بوّجهء 
والغائب شاهد بِوّجْهء حتى إذا استَجْمّعا لك كنت بهما في شعارهما. والالمتر هه 
الفلاسفة هم الذين جَمَعُوا ؛ بين دين الثنتين وعَلَا هاي الدّزوتين؛ فتَوحَدوا عِنْدَ ذلك 
بخصائِصِهم . وَانْسَلَحُوا عن نَقَائِصِهِم » فلو قلت : ما هؤلاء , نه كنت ضادقا . 

دار الذي قال في وص العصابة حيث وَصَفَ فقال: 

فيجاوفييك سيق أرقت 2506 5 ل 4 كا 
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مَعْلوبهةٌ السلْطَانٍ في الأخرار 





تعبات تييو تانيو. 
ليكتتهيا يقيفيسورة سورة 


5 حِسُومُهمَ من أجا انَهْرِي بهم ونه مي هماع حموالتار 
0 كت ا ا كاد 00 


ا و و00 
وهذا ا إلى القَوْم . ظ 
فأها فا وزاء هذا فهناك حبك ثقة بها 55 وو قال 
111ذ21011111ظص2 
حكمء وإن كانت ناطقة فلها ُحكم» وعلى الحالَيْن فهي بَيْن مَراتب ثلاث: إِمّا أن يكون 
المُرادُ بها نَحسِينَ الإفهام. وإمَا أن يكون المُرادُ بها تحقيق الإفهام» وعلى الجميع فهي 
مَؤْقُوفةَ على خا مالها في بُروزها من نمس القائل؛ ووّصولها إلى نمس السامع ؛ ولهذه 
الصُورة بَعْدَ هذا كله مَْتَبةٌ أخرى إذا مارّجَها اللّخْن والإيقاعٌ بصناعة المُوسِيقار, فإنها 
حينئذٍ تُعْطِي أمُورأً ظريفة» أعني أَنْها تَلذ الأحساس» وتُلْهِبُ الأنفاس» وتَسْتَدُعي الكاس 
والطاسء وثرَرْحُ الطع» وتّهم البال» وتُدّكر بالعالم المَشُوق إليه المُلَهْفٍ عليه 
هذا منتهى كلامه على ما عَلقه الحفظء ولقِئّه الذهن؛ 50 
بالإملاء لكان أقومَ وأحكم. ل ل لا يأتي على جميع الإمكان في كل 
مكانء فهذا هذا. 
قال الوزير: هذا باب في غاية الإيفاء والاستيفاء» ومن يتحككك بالاعتراض عليه 
فقد صَغَىء وأَبْدَى صَفْحَمَهِ بالبْهْتء ودّل مِنْ عَقَلِه على الدّخَلء ومن أخلاقه على 
الخلل 4 لقه زهي الله لهذا الرجل مقاما غالا + والتمحب قإنه قرفن نهذ غم فاته 
وقال: أنشدني في الخمر شيئاً غريباء فَألْشَدَته : 
ومُوَرَّدِالوجنات ت- لطر حين يَخْطِرٌفي مُوَرَدْ 





2 


يَسْقِيكَ من جَفْناللْجَين 
تين تنيز التسييةة 1ت 
تيإذا باع ست تيمم 
ختاجال ها يماقوت امش 

قال: أَحْسَئْتَ واللّه؛ هاتٍ زيادَةٌ. 


بر 
« 2 


وعَذْرَاءَ تَرْعُو حينَّ يَضْرِيُها المَخْلُ 


إذا 0 1 دُموع 1 ١‏ 


عدن ارعس ادم نشنقيىه 
وبففهيهئعَسَّقاك باليَذ 


لت الدر من فَوقِالرَيرْجَذد 


٠. 2 وما‎ 


كذا البكرٌ تَنْزُو حينَ يَمْتَضها البَعْل 


3/11 
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تُديرٌ عيونأً في جُجفونٍ كأنّما 
كأنْ خبابّ المَاء حَوْلَ إنائها 
إذا اشتبكت رججلاي من سَوْرة الكرّى 
وَأَنْقَدَثٌ لأس : 

وكم عائب دن اير ير ان ال 
ولا 

ليان لوكاتي عي الخد راذعا 
ولمتاشكا تان لعل تعيينا 
فمارّاعباإذأوقِدّث فوقٌ رَبْوَةٍ 
وخا لما ته فالا : الاانيها 
وَالْشَدك لاسر 

سَقَوْني وقالوا لا ُعَنْ ولو سَقُوًا 
والشدنةانفيا : 

الكباس لا تدوىي ول م ل 
لاس يان افيا 
كلت له والججهدرٌ فى كاندهه 
أنتَ لعَمْري الخْمِرياسَيّدي 
اجن 

تركت النبيذ لأهل النبيذ 
وككق تنسيث فدميا نه الشع ينا 


خماليقّها بيض وأخداقها نجل 
دوز وذر اليس تتتيينا هيدل 
لوث قعداليس تدرقه الفقل 
دَرَجْت إليها مِئْلَ ما يَدْرُجُ الطفْلٌ 


فلَنْ تَجدا عنّدي على اللَّوْمِ مَطمّعا 
شين تلش سقاض يدها 
مِن الأض إلا راكبان قد أَوْضَعًا 
مسا فتلتا :دام ذاك لامعا 


جبال شّمام ما سَقؤني لَْعَنَّتِ 


7 4 2 || َ 0 23 010 


نتيا له الننا فى سرسة 
أرُوح وأفدو إلى سستفكه 


فقال: قد جَرَى هذا أيضاً على التمام. اختمُ مجلسّنا بدعاء الصّوفيّة . 

فقلتُ : سَمِعْتٌ ابنَ سَمعون يَدْعُو في الجامع في آخِرٍ مجلسه ويقول: اللهم 
اجعلّ قَوْلَنا مَوْصُولاً بالعَمَّلء وعَمَلَنا مُحَقَّقَاً للأمّلء ولا تُضايقنا فيما نَتَحَوّل به 
وتَقَلْبْ لك فيه وك علينا ببيترك؛ وسَوَغْنا برك وَأَلْهمْتا شكرك؛ وحَقف عَلَى 
الحا الل يي هُو أَلْيَقُ بذلك؛ اللهمّ اسمّعْ وَاسْتَحجِبْ 
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الليلة الثامنة والثلاثون 


وجَرَى ليلةٌ بحضرّة الوزير - أَغلَى الله كلميّة؛ وأدام ء متهم روز الى تشعتاه أن 
مَنْ دْعِيَ له وأَشْرَف مَنْ بُوهِيَ به وا را ره - حديثٌ ابن يوسف 
وما هو عليه مِنْ غَنَائته ورّثائته وعبارثة وحساستة: 

فقلتٌ له: عندي حديتٌء ولا شَكٌ أَنَّ الوزيرّ مُطْلِعٌّ عليه» عارفٌ به. قال: ما 
ذاك؟ قلت: حَدَئني أبو علي الْحَسَّن بن علي القاضي النَنُوخِيَ قال: كنت في الصَُّحْبَة 
يو ا ا با ايلا فين عرابار أب مضي 0000 
ع 20 0 الي ا ين 
والسلامّةُ لك في بُعْدِك عنّا قبل أن يُقْضِيَ ذلك إلى تغيّرنا . وكلاماً في هذا النّوع . 

قال:* وقد انق دك ومعة ادم مِنَ المَجْلِس يَشْهَد التَبْلِيعَ والأداء. ويَسمَع 
الجَوابَ والابتداء ‏ على رَسْمِ كان مَعْهوداً في مِثلٍ هذا الباب فلقِيّ ابن حرنبار 
وشافَهّه بِالرّسالَةٍ على التّمام؛ فقال أبو محمد لما سَمِع: الآكة للعللفه ولا خلاف 
عليه؛ ولَعَمْرِي إِنْ الناسٌ بجدُودِهم يَنالون حَُظَوطظَهُمْ وبحظوظهم يَسْتَدِيمون 
جدودهم؛ ولو و فقت:نها كان عيبا فقد نال مَن هُوَ أَنمّصٌ مِئْي» وبَلَعّ المتى من أنَا 
الل 0 ولع اا 0 0 000 
هاتها؛ قال : تقول له 000 جار فت ونتمقل ما متتو بيطلا اذ نْضِىَ لي 
زرا في تقس ؛ قد تَقَطْعَ عليه نمسي وذاك أن تََقَدمَ فيْقامُ عبدٌ العزيز بن يوسُف بين 
اثنين فَيَصْمْعَانِهِ مات تتبن 6 :ويقولان له: إذا لم تَبْذُلَ جاهَكٌ لمتلهُف. ولا عِنْدَك فْرَجَ 
لمكزوتة ولا بر لضعيف» ولا عطاءٌ لسائل. ولا تجائز 5 لشناعدء ولا مَرْعىَ لمنتجع. 
وله ماو لعفهة لِمَ تُحَاطبُ بِسَيّدناء وتُقَبّل لك اليد ويقامُ لك إذا طَلَعْتَ؟؟ 

الام قبا نه قبْلَ أن لقيثُ الملِكَ أَفْصَحَ له الذي كان معي مُشِرفاً علي . 
فلمًا دَخَلْتٌ الدارَ عرف فّال* علي به فحضزته وابنُ يوسف قاعد بين يَدَيْهِ على 
رسْمه. فقال لي: هاتٍ الجوَّابَ عما نَقَذْتَ فيه؛ فقلت ت: الجواث عنذك» فقال: مأ 
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أَعجبَ هذا! أنت حُملْتَ الرسالة وأطالبُ غيرّك بالجواب؟ قال: فتلَوَيْتُ حَياء من ابن 
وورحف :“تقال : عا عدي هذا العدية بن فواللّه لا أَفْنَمْ إلا به» ما هذا التَوانِي 
والتكاسل» ٠‏ فكرهتٌ اللّجاج» فسرذثه على وَجْْهِه ولم أغادِز منه حَرْفاً ريت 
يتقَدّدُ في إهابه» ويتغيّر وَجْهُه عند كل لفظة تَمُرُ به» فَأَقْبَلَ عليه الملِكُ وقال: كيف 
ترى يا أبا القاسم الكيّسّ؟ فقال: يا مولاناء إنما أنّا أَقُضِي الحاجّة بك. فإذا لم تَقْضِها 
كيف أكون؟ فإن الحوائج كلّها إليك . 

قال: صَدَفَِتَء 0 لآأنك لا تَقْصِدَ بها وَجْهَ الله ولا تَبَغِي 
بها مكرّمّةء ولا تَحْمَظُ بها مُرُوءَة» وإِنّْما تَرْنَشِى عليهاء ٠‏ وتَصَانِعْ بها وتَجَعَلْني باباً من 
أَبْواب تجارتك وأرباجك, ولو كنث ألم أنكُ فضي حاجة لله أو لمَعوْمَةٍ أو لرّحمة 
ورقَةِ لكانَ ذلك سَهُْلاً علي وخفيفاً عِنْدِي لكنّك مَعْرُوفَ المَذْهبٍ في الطمّع 
والحيلة» وجَّرٌ النارٍ إلى قُرْصِكء وشَرَهِكَ في جَمِيع أخوالِك؛ وليس الذَّنْبُ لك. 
ولك لمن راك انما بو ع كلاد 

وصَدَق دن الله فول ناه كان حي سلف اللي ود نك الناسن: وَأقدر 
الاش ا 

وكانيت ل مَعَنََة ف أخل البَيُضاءء وأبوه من 7 مقاط الناسن» ولقأ مع أشكالهء 
وكان في مَكْتِّ الربَضِيّ على أخوالٍ فاحشة؛ ووَرّفَ زَمانأً ثم إِنَ الزمان نَوَهَ به. 7 
عليه ومثل هذا يكون؛ والأيام طهوة وتطوين؟ وكيا تشفط الفاعين إذا عائدة:الكد 
كذلك يَرْتَفِعْ الشاقط إذا ساعذه الجَد فهذا هذا. 

فقال: ما كان هذا الحديثٌ عنديء وإنّهِ لَمِنَ الغَّرِيب . 

قال كتنف تله الف الى عر جنا واد رتم وتفاقهث وتعاطينث؟ 

فكان مِن الجواب : حَبَّرُ من شَهِدَ أوَلهاء وغَرِقٌ في وَسَطِهاء ونجا في آخرها. 

قال + دف ني فإِنْ في روايتِه وسّماعِه تَبْصِرَةَ وتَعَجُبأًء وزيادةً في التجربة . وقد 
ذل تسارت المتدنين: زاك الوتاحريي»: كما ننم فيها ما كان ا بها فيما 
سيكون» والشاعرٌ قد قال : 

وَالدَهْرٌ ره شِلِهةبِأوَلِهِ ناس كناس رابسم كأيام 

وليس من حادثةٍ ماضية إلا وهي تُعَرّفك الخطأ والصّوابَ منها لِتَكُونَ على أَهْبَ 
فى أخَذِكَ وتزككء وإِنْدَامِكَ وتُكولكء وقَبْضِكٌ وبَسْطِكء وهذا وإِنْ كان لا يَقي كل 
الوقاية: فإنّه لا يُلقِي في التَّهْلّكة كلّ الإلقاء . ١‏ 

كان أوَّلَ هذه الحادثة الفظيعة البَشِعَّة التي حَيِّرت العقولَ وولّهّت الألباب» 
وسافَرَ عنها التوفيق» واستولى عليها الخذلان» وَعُدِمّت فيه البَصَائرء شَيْءٌ كلا شيى. 
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وذ[ أزاة الله[ تعالى ذكر] أن يُعَظْمْ صغيراً فَعَلَ وإذا شاء أن يُصَغْر عظيماً قَدَر لَه 

111 ولا م ا ولا راد لمّضائه ولا صارف لقَدرِه؛ كلد 
الإنسان محدودة. اا متناهيّة» واختياره قصير»ء وطاقنّه مَعْرُوفة ؛ وكل ما جاوز 
هذا الحَدٌ وهذا التّناهي فهو الذي يجْري على الإنسان شاء أو أبَى» كَرِه أو رَضِيء 
وهاهُنا يُفْرَعُ إلى اللّه مِن نازِلٍ المَكْرُوهء وحادث المَحْذُور. 


للا ل سا سن فسارّث إلى نصِيبينَ بجَمْع عظيم زائدٍ 
على ما عُهِدَ على مر السّنِينء ؛ وكانَ هذا في آخر سَّنَةٍ اثنتين ين وسِتّين» فخاف الناسٌ 
بالموصل وما حولهاء وأَخَذُوا في الانحدار على رُعْبٍ قُذِفَ في قُلُوبهم. لكون يا 
لما صار إليه الأمر؛ وماج الناسٌ بمّدينةٍ السّلام واضطرَبُواء وتَقَسّمَ هذا المَوْجُ 
والاضطرابٌ بين الخاصّةٍ والعامّة؛ وصارَتٍ العامة طائقَتَينء طائفة نَرِقَ للدين ولما 
دحي اتسين وتَسْتَعْظِم ذلك فَرَقاً مما يُنْتَهَ إليه بعد ما يُوْتَى عليه؛ وطائفة وَجَدَتٌ 
فُرْصّنّها في العَيْثِ والمساد. والنَهْب والغَارَةٍ بوّساطة التعصّبٍ للمَذْهَب . 

وافتَرََت الخاصةٌ أيضاً فرتين: فرقةً أَحَبِّتْ أن تكونَ للئاس حَمِيّةَ للإسلام 
ونهوض إلى العْرُوء وانبعاث فى نُصْرَةٍ المُسُلِمِينَ» إذ قد أَضَرَبَ السَلطانَ عن هذا 
الحديث» لاوجاك فى التطنفي والقرف وإعراضه عن المصالح الذينيّة» والخيرات 
السياسيّة ؛ وطائفة اختارت السكونَ والإقبال على ما هُوَّ أحسَمْ لمادةٍ الوؤثوب والهَيْج» 
وأقطع لشَعَبٍ الشاغب». وأقمّعٌ لخلاف المتّهّمء إن الاختلاف إذا عَرَض حْفِيَ مَوْضعٌ 
الاتفاق. والتبس الأمرُ على الصَّعْارٍ والكبار؛ وبمثْلٍ هذا فتحَت البلاد» ومُلكت الحخصون» 
وأزيلت النْعَم» وأريقت الدّماء» متكت المحارمٌ» وأبيدت الأمم وميد باللةدهة عيبي 
الله وممًا قَرَبِ من سُّخطٍ اللّهِ؛ وإذا أراد اللَهُ أفراً كثّرَ بَواعِكَهء وقَرّقَ نُوايته0" . 

ولمّا اشْتَعَلت النائرّة» واشْتَغَلَت الثّائِرة» صاح الناس: التّفِير التّقِيرء وَإِسْلَامَا 
وامُحَمَّداهء واصَوْمَاهء واصَلاتاف واحَسجاهء وَاغَرْوَاه واأشراهء في أُيْدِي الرُوم 
والطناة . وكان عِرٌ الدّؤْلة قد حَرَجّ في ذلك الأوانٍ إلى الكوفة للصَّيد ولأغراض غير 
ذلك؛ فاجتّمع الناس عند الشيوخ والأماثل والوجوهو والأَشْرَافٍ واللماي ركانت ]لد 
ةن وللناس في ظِل السلطان مَبِيتٌ ومُقيل» يستعذبون وزدهء وتستنهاون 
صَدَرَه وعَجوا وضَجواء وقالوا: اللّه اللّه انظروا في أَمْرٍ الصَعَفاء وأخوالٍ الفقراء؛ 
واغضَبُوا لله ولدينه؛ فإِن هذا الأمر إذا تفاقمَ تَعَدَى ضَعَفاءنا إلى أفويائناء وبَطْلَ رَأَيْ 
ا صَغرائنا؛ والتَّدَارُك واجب» وهو الإسلام». إذ ال تذثعيه عَلَت 
الكفرء ٠‏ وهُوَّالآمْنُ والسكون إن لم يُحْمَظاء فهو الخوف والبلاء وذهات الحئث 


. نوابث الأمر: مثيرات دفينة ومظهرات خفيفة‎ )١( 
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والنسل. وفْضِيحَه الْوَلَدٍ والأهل . فسكنّ المشايخٌ منهم . وطيّبوا أنفسهم . وَقَوُوَا مَنتَهُمْ 
ووَعَدُوهم أن يَرَْنُوا فيه متَقِقينء :وَيَجْتَمِعُوا عليه مجتهديةخ؛ ويسْتخيدوا الله ضارعين؛ 
وانصرّف الناس عنهم . 

واجِتّمّع القوم: أبو تَمَّامِ الزينبيَء ومحمدٌ بِنُ صالح بن شَيْبانء وابنُ مَعْروف 
القاضي »ء وابِنْ غسان القاضي». وابن مكرّم - وكان مِنْ كبار الشهودٍ في سُوق يَحْيَى - 
وابنُ أيُوبَ القَطان العَدْل وأبو بكر الرازيٌ القّقيهء وعليُ بنُ عِيسَى والعَوَاميَ صاحب 
ابرع رانين زقاط قن الكو » وناني الشبعةدوليا الجماعة »واين ادم العايد 
وَالشَالُوسِيُ أبو محمد»ء وغيرُهم ممن يطول ذِكْرُهم؛ وتَشَاوَرُوا وتَفَاوَضُواء وقَلْبُوا 
الأمة و شعدو | القول+ تورصويوا وصَعّدواء وقَرّبوا وبَعَدُوا والتأمَ لهم مِنْ ذلك أن تَخْرُجَ 
طائفة وَراءَ الأفير تعيان إلى الكوقة وتَلْقَاه وتُعَرّقَه ما قد شَمِلَ مدينة السلام من 
ااا وأنْ الخَرْفَ قد غَلَبِهم وأنَّ الذّعْرَ قد مَلَكَهُمْ؛ وأنهم يقولون: لو كان لنا 
حاينة أو أميرٌ أو ناظرٌ سائسٌ لم يُفْض الأمرُ إلى هذه الشناعة؛ وأنْ أميرَ المؤمنين 
المطيعٌ لله إنما وَلَاه ما وَرَاءَ بابه ليتيقّظَ في ليله ٠‏ متفكراً في مصالح الرّعاياء وَيُتَفُذَ في 
تهاره آمراً وناهياً ما يَعُودُ بِمَرَاشِدٍ الدذين» ومنافع الدَّانِينَ والقاصين وإِلا فلا طاعة؛ 
وكلاماً على هذا الطابع» وفي هذا النسح؛ فادة َقَنَ جماعة على صَريمة الرأي في الحركة 
إلى الكوفة» م: منهم أبو كَعْبٍ الأنصاريّ» وأبو الحسن مِدرَهُ ؛ القَوْم وعليٌ بد .عيشي 
والعَوَامِيَ» وابنٌّ 07 القاضى ضاحت الوقوف» .وابى اند الخرجائك القاضن 
البليغ» وابن سَيَارٍ القاضي أبو بكرء وأبو بكر الرازيّ. 

وأما جُعَلء فإنه ذكر ما به من وَجع التْمْرس» واستَعْمى . 

وأما أبو سَعيدَ السَيرافيٌ » فإنهاؤذك شهقا وستاء وقال آنا أَعِينُ في هذه النائبةٍ 
بإقامة رَجْل جَلدٍ مزاح العلة بالغرس والسلاح» وتعد الْجَمْ الغفير»ه وسارت الجماعة لين 
00 ولحمَّث عر الدولة في التَصَيّد وانتَظرته ته؟ فلمًا عاد قامَتْ في وَجهه وَاسِتَأدْنَت 

فى الوُصولٍ إليه على خَلْوَةِ وسكونٍ بال وقلةِ شُعْل؛ فلم يَلْتَقْثْ إليهم» ولا عاج عليهم - 

وكاقم وا الس عن سوه الأدب» قليلَ النّحائِي من أهل الفَضْل والجكمة ‏ ثم قيل له: 
إِنْ القومَ وَرَدوا في مهم لا يكور التغافل عنهع والأهناك ذونّه فأَذِن لهم بين المَغرب 
والعَتّمة» فَجَلَسُوا بِحَضْرَتِه كما الّقَنَ من غير ترتيب» فقال: تكلّموا. 

فقال أبو الوفاء المُهْيِدسٌ لأبي بكر الرازيّ: تكلم أيّها الشيخ» فإِنْكَ رِضًا 
الجَمّاعة» وَمَمَنَعْ العصابة . 

ققال أبنو ركرة النعمين لله النى ل تزهك "لمق بولا لوى الاايتفياتة» نولا 
مَفْرَّعَ إلا إليه» ولا يُسْرَ إلا فيما يَسَّرّهه ولا مَصلحةٌ إِلَّا فيما قَذَرّهِ؛ٍ له الحُكمُ وإليه 
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ا وصلّى 00 المبعوث. إلى الوارث والمَؤْروث؛ أما 
بعد» فإِنٌ الله تعالى قد حض على الجهاد: وأمر بإغواز الدين» والذبٌ عن الححريم 
والإسلام والمسلمين في الدهر الصالحء والزمان المطمئنن؛ فكيف إذا اضطرّب الخَبل 
وانتكلت مريرئة: وأَبْرِرَ مَصُونهء وعْرّيَ حَريمُه بالاستباحة؛ ونِيلَ جانبُه بالصّيم 
وضغضع مَنارُه بالرّعْمء وقْصِد رُكْنّه بالهَدْم وأنة انها الجولى ميقوراء سيدة أميز 
المؤمنين المطيع للّهء والحامل لأعباء مُهمّاتهء والناهضٌ بأثقال نَوائِبه وأخحدائه ؛ 
وَالمَمَرَْ إليك. والمُعَوّل عليك فإنْ كان مِنْكٌ جد وتَشميرٌ فما أَقْرَبَ الرَّجَ مما قد أظل 
وأَزْعَج. ل ل ل وما أَبْعَدَهِ منْ شَعْب!! 
وقد جئناك تُحَقَقُ عندّك ما بَلَفَْك من تَوَسّط هذه الطاغية أطرَّافٌ المَوْصِل وما والاهاء 
وأنْ الناس قد جَلَوًا عن أوطانهمء, وفتَئُوا في أذيانهم وضَعُْفُوا عن حقيقة إيمانهم ؛ 

للرُعب الذي أَذْمَلّهِم؛ والحَوؤفٍ الذي وَمَلَهُمْ؛ وإنّما هم بَيْنَ أطمّالٍ صِغارء ونساء 
ضعاف» وشيوخ قد أخذ الزمانٌ منهمء فهم أَرْضُ لكل واطى. ونَهُبٌ لكل يد؛ 
ل ل ل وسُوءِ تأنّيهم في القراع والذفاع؛ ونحن 
نَسْألْكَ أن تتوَحّى في أمّةَ محمد يك ما : يُدْلِفْك عندهء ويكونُ لك في ذلك دُخْرٌ من 
شَفَاعَتِهِ . وبختيارٌ مُطرق . 


ثم اندقع علي بن عيسى فقال : أيّها الأميرء إن الصغِيرَ يُتَدَارَك قَبْل أن يكبرء 

هيت بير الا الل بالبجذ والاجدواد وعر قد تار كر . واللّه إِنْ بنا إلا أنْ 
يَظنّ أَهْلّ الجَبَّلٍ وأَذْرَبِيجانَ وخُرَاسَانَ أنه ليس لنا ذَابٌُ عن حَرِيمناء ولا ناصِرٌ 
لِينتاء ولا حافظ لبَيِضَتنَاء ولا مُمَرْج لكْرْبَيَاء ولا مَنْ يَهُمّه شيء مِنْ أَمُورِناء فالله 
الله لا تَجُوّنْ علينا شَمَاتَتَهُمْ بناء وحُذ بِأَيْدِيئا بِقُوَِكَه وحُشْن نيك وَحَمِيدِ 
طوِيّتِكء وعِرّك وَسُلْطانِك» وأوليائِكَ وأغوانك» واكثُبْ د قبل هذا إلى عذَةٍ الدَوَلَةٍ 
نهنا القتودعاى خط مواق وجِرَاسَة أَكْتَافِهه مع اسْتطْلاع الرّأي مِنْ جِهّتِكَ 
ومطالعة أفين المؤامتيق ير أيك. ومشوريك. 

ثم رفع الأنصاريُ رأسّه وقال: ليس في . تكرير الكلام ‏ أطال اللّهِ بقاء الأمير - 
فائدةٌ كبيرة» ولئن كان الإيجارٌ في هذا الباب لا يكفي» فالإطنابٌُ فيه أيضاً لا يُعْنِيء 
واللّه لو نَهَضْتَ بنا ونحن أخراضٌ كما تَرَى لا نُقَلْب مَخْصَرَةٌ بِكَفْء ولا نَرْمي 
دُخروجّة بيده ولا تغرف سلاحاً إلا بالاسمء لتَهَضْئًا وسِرْنا تحت رَايَتِكَء وتّصرّفنا بين 
امرك توويك وَقَدَيْناك بِأرْوَاحِتا ضَئًا بك» وبِعدَْا عَلَى مِثل ذلك 000 
َيَيتَاغَِ بكي وحَرَّجْنَاهم في أُيَامِكِء وَادَخَرْناهم للنَّوَازِلِ إذا قامت» والحوادث إذا 
تَرَامكة افإن كان في المال قِلَُ فَحْذْ مِنْ مُوسِرِنا وممِّنْ له فُضْل في حاله. فإنه يُفرِج 
عنه طاعة لك. وَطمغا قيما عتت :الله من الشواسة:: 
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وقالو العراين الله ها شكية ولدزلة هاه إلة أن الل الى د قد 212١‏ 
للمُسْلِمِين كَنَْاً وجعل لهم على يذَيكَ وبتدبيرك راحة وقَوزاً. ولم يُعَرْضْك لِهْذِه 
الفَادِحَةٍ إلا لِيَخْضَّكَ بانفِرَاجها عَلَى يَدِك ويُبْتِي لك بها ذكرأ يطبق الأزض ويبْلعَ أمَرَاء 
خْرَاسَان ومِضْرَ والحِجَازٍ واليّمن فَيُصِيبَهُم الحَسَّدُ على ما هَيَّأْ الله لك منها . 

ونْظَرَ بَْتِيَارُ إلى ابن حَسَّان القاضي - وكان مُنْبَسِطأ مَعْهِ لقِيم حِدْمَتِه ‏ فقال: أيُها 
القاضي» أنت لا تقول شيئاً؟ قال: أَيّهَا الأميرء وما القَوْلَ وَعِنْدَكَ هؤلاء العلماف 
والمَصَاقِعْ الْألباء؛ وإن سِرَاجِي لا يَزْدَهِرٌ في شَمْسِهِمْ وإِن سَحَابتي لا تبل على بُلالهم» 
وقد قالوا فأنْعَمُواء وجَرَوًا فأمْعَنواء وليس تُدَامَهِم إمام» ولا وراءَهُمْ أمام؛ لكني أقول: ما 
جَسَّمْنَا إليك هذه الكلّفٌ إلا لتنظرَ على ضَعْفِ أزكانناء وَعَلرٌ أسْنائنا وقلة أغوانتاة لأنا 
رَأَيْئَاك أهلاً للنّظّر في أَمْرناء واحع وكا وبما يعودٌ تَمعْه على صغيرنا وكبيرنا. 

فقال عِزٌ الدولة : ما زُوِيَ عَنَّى ما طرق هذه البلادء ولقد اه رقت عليه وفكاتُ 
فيهع وما أَحْبَبْتُ تَجَشْمَ هذه الطائفة عَلَى الوَّجْه . وما أعْجبَِي هذا التقريع مِنَ الصَّيرٍ 
والكبير» وما كان يَحُوز لي أن أَنْعَسَ على هذه الكارثة: وَأ َعَم بالعَيْشُ مّعهاء ولَعَمْرِي 
إن المفلة عليه أملسة والكور فين عدن ل ه مِنّي تَهُجِينْ شديدء 
وتوبيخ فاحش» وإنْ هذا المجلس لِممًا يُتَهادَى حَدِيثُهِ بالرّائِد والناقص. والحسن 
والقبيح» وإنكم لتَطتون أتكم مَظْلُومُون سلطاني عليكم رولايتي لأمُوركم؛ كلا 
ولكن كما تكونون يرَلَى عليكم؛ هكذا قَرْلُ صاحب الشْرِيعة فيئا وفيكُمٍ؛ والل لز لم 
تكونوا أشْبَّاهي لَمَا وَلِينُكُمْء َلَوْلَا أني كَوَاحِدٍ منكمء لما جُعِلْتُ قَيّما عليكم؛ وا 
خَلَا كل وَاجِدٍ مِنًا بِعَيْبٍ نَفْسِه لَعَلِمَ أَنّهُ لا يَسَعْهِ وَعْظ غَيْره وتَهُجِينُ سُلْطَانِه ؛ ل 
هذا الشيخُ أبو بكر الرَازي ني غيرُ عَالم بنفَاقِهء ولا عارفٍ بما يشتمل عليه مِنْ خَيْرِه 
وشرٌه؛ يَلْقَاني بوَجِهِ صَلْبٍء ولسانٍ هََدَّار يُرِي مِنْ نَفْسِهِ أنه الحَسَنُ البَصرِيّ يَعِظ 
الحَجّاجٍ بن يُوسُّفء أو وَاصلُ بن عَطاء يأَمُرُ بِالمَعْرُوف» أو ابن السّماك يُرْهِبُ 
الفخار) هذا قبيح ولو سكت عن هذا لكان عِيَا وعَجَراَء جَرَّى اللَّهُ أيا عَبْد الله 
شحنا خَيْراً حينَ جَلْس » وكذلك أَحْسَنَ اللَّهُ عنا مكافأة أبي سَعِيدٍ السَيرَافىٌ فإِنّهِ لو 
عَلِمَ أن في مُسَاعَدَيَكُمْ رُشداً لما توف وأمَا أنتَ يا أبا الحَسَن يريد علي بن عيسى 
- فَوَحَقٌ أبي إِني لأحِبُ لِمَاءَك فاون فريك ولولااها للحتي هن كلازنيك 
لمجلسك» ونَدرِيسِك لمُختلِفتِك وَإِكْبَابك عَلَى كِتَابِك في القرْآن, لَعَلْبْنْك على 
رَمَانِكَء ولا اسْتَكَثَرْتُ مما قَلّ حَظي منه في هذه الحال التي أنا مَدْفُوعٌ إليهاء ٠»‏ فإنها 
وَازْعةَ على هَوَى النّفْس» وطاعة الشيطان» ومُتَارّعة الأكفاءء وحن المالر وأَحدِه منْ 
حَيْتُ يجب أو لا يَجِبُء وتَفْرِقَتِهِ فيمن يَسْتَحِقٌ ومن لا يَسْتَحِقٌء وإلى الله أَفْرَعّ في 
ليل أَمْرِي وكثيره» إذا شنتم 


قال لي أبو الوّفاء ‏ وهو الَّذِي شَرَّح لي المجلِس مِنْ أُوَلِهِ إلى آخِره -: لقد 
شاهدثُ من عِزٌ الدولة في ذلك المجلس؛ المنصور”'' في جذه وشَهَامتِه وثباتٍ قَلْبه 
وكدة لسانا» .مع بكم لذبن ولئقة خلرة. 

قال لوق تلك "ند بعد ذلك 1ل الأسيرء ها تنك انلف إذا كلق رداول 
ون فك تهةاءك تنكول الك العقال» وتخول ذلك السعان و تفال ذلك المعال. لقند 
ادف ذلك الوغط على قنة لك شَدِيدة» وتعظيم بالغ» ولَّقّد تَدَاوَلوا لَفْظَكء وتَتَبَعُوا 
تكاافة وتَشَاحُوا على تَظُّمِكء وقالوا: ما ينبي لأَحَدٍ أن يُسِيء ظنّه بأحَدٍ إلا بعد 
ره والعيان. وال كد الشهّادة وَالمّان؛ أهذا يقال للخل و ناقص؟ لِلّه ه دَرّه من 
شَخص ! دولل زفي قن عد ! 

ولما بَلَعَ هذا المجلسٌ الذي قعذوااخن الكسير البدت اغقى عر الدولة ب يدوا 
الله تغالى وعلموا أن الخيةة ة كانت قَرِينةَ احتِيّارهم . 

قال الوّزير: قرأثُ ما دونه الصّابى أبو إسشحاق فى (التَّاجِىٌ ) فما وَجَدْتٌ هذا 
١ 0055556‏ ْ ْ 

قلتُ: لعله لم يَقَع إليهء أو لعله لم يَرَ النُطويل به أو لعلَهُ لم يَسْتَخِفٌ وَكْرَ عر 
الدّولة على هذا الوجه. 

قال : هذا مُمْكِن؛ فهل سَمِعْتَ في أيام الفِنْئَةَ بغريبة؟ 

قلتٌ: كل ما كنا فيه كان غريباً بديعاً» عَجِيباً شنِيعاً. حَصَلَ لَّنا مِنَ العَيّارِين 
قُوّاد وأَشْهَرُهم) ابن كَبْرِوَيه وأنو الدوؤق انو لد بام انز ال يمه واي الارضةه 
وأبو النُوابح» وشئّت الغارة» واتّصَل النَهْبِء وتَوَالَى الحَرِيقُ حتى لم يَصِل إِليْنَا الما 
من دِجْلّة» أَغْنى الكزخ . 

فَمِنْ غريب ما جَرَى أن أسْوَّدَ الرُبْدٍ كان عَبْداً يوي إلى قَنْطَرَة الرُبْدٍ ويَلْمَقِط 
النّوَى ويَسْتَطعِمٌ مَنْ حَضَرَ ذلك المكان بِلَهْو ولَعِبٍء وهو عُرِيانٌ لا يَتَوَارَى إلا بخرقّة 
ولا يّؤْيَهِ له» ولا يبّالى به ومَضَّى على هذا دهرء فلما حَلْتٍ التّفْرة أَعْنِي لما وَقَعَت 
الفعنة 6 وفشا الهُرْج ول ورَأى هذا الأسْوّدُ من هو أَضْعَفٌ منه قد أحَدَ احتف 
وإشماك طَلَبَ سَيْفاً وشَحَدَه ونَهَبَ وأغار وسَلَبَء وظَهَرَ منه شيطانٌ في مَسْكِ 
إنسان» وصَبح وَجْهُهء وعَذّب لَفْظه وحَسُنَ حِسْمّهء وعشِقٌ وعَشِقء والايّام تأت 


بالغرائب والعجائب» وكان الحسنٌ البَضْريّ يقول فى مَوَاعِظه : المعتبّر كثير» والمعتبر 


. الخليفة العباسي‎ )١( 
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قليل. فلمًا دُعِيَ قائداً وأطاعَه رجالٌ وأعطاهم وفَرّق فيهم» وطلبّ الرّآسة عليهم. 
صار جانبه لا يُرَام» وحِمّاه لا يضام . 

فممًا ظَهّر من حُسْن خُلقه ‏ مع شَرْهِ ولَعْنَتِه وسَفْكه للدم وَهَتْكهِ للحزمة». 
ورُكوبه للفاحشة» وتمرّده عَلَى رَبّهِ القادرء ومالكه القاهر ‏ أنه اشْتَرَى جارية كانت في 
التكاحين عفد التزعيل” بالف دياي و عالت عثكاء عميلة» اقلق خضلق عد خارل 
وديا ع اكت :واتكتقك شل قال الها : ما تَكْرَهِين مِني؟ قالت : أكرّمُك كما أنت . 
فقال لها: فما تجبّين؟ قالت : أن تبيعني» قال لها : اوخنةنة اذلف اعتق :واعت لك 
الف دينار؟ قالت: نعمء. فأغتقها وأغطاها لف دينار بحضرَة القاضي ابن الدّقاق عند 
مسجد ابن رَعْبَانَء فَعَجِبَّ الناس من نَفْسِه وهِمّتِه وسماحتهء ومن صبّْره عَلَى كلامِهاء 
وَرْك مُكَافأَتِهًا على كَرَاهِتِهَا فلو قتلها ما كان أتى ما ليْس مِنْ فِعْلِه في مِثْلِها . 

فال الورين: هذا والله طريف» فما كان آجِرُ أمره؟ قلتٌُ: صارّ في جانب أبي 
أحمّدَ المُوسَوِيّ وجِمَّاهء ثم سيره إلى الشأم فهّلك بها. 

قال: وكيف سَلِمتَ في هذه الحالاات؟ 

قلتُ: ومتى سَلِمتُ؟ جاءت النهّابة إلى بَيْنَ السُورَيْنَ وشَّنُوا الغارّة واكتّسَحوا ما 
وَجَدُوا في مُنزلي من ذَهَبٍ وثياب وأثاث. ووا مح سيرع تراك العجرة وجرّدوا 
السكاكين على الجارية في الدّار يطالبوئها بالمال.ء فانشقت فرارتيهاء وَدْفِنَتْ فى 
نيا َمْسَيْتُ وما أَمْلِك مع الشيطان فَجْرَة؛ ولا مع العُّرابٍ نَقْرَة. ٠‏ 

يها الشيخ - وثّقَك الله في جميع أحوّالك. ا 
إنما نَعِرْتُ بِالقَلَمٍ ما لاق به؛ فأمًا الحديثُ الَذِي كان يَجْرِي بِيْني وبَيْنَ الوزير فكان 
على قَدْرٍ الحال والوقتٍ والواجب؛ والانّساعٌ يَتَبَعْ القَلَ ما لا يَتْبَعُ الأُسانء والرَوَيَة 
َبَعَ الخَطّ ما لا تنبّع العبارة» ولما كان قَضْدِي فيما أغرضّه عليك؛ وألقيه إليك. أن 
يبقى الحديث بَعْدي وبَغدك لم أجذ بدا من تنميتٍ يَرْدَانَ به الحَدِيثْء وإضلاح يَحْسِنُ : 
معه المَعْرّى » وتكل يِبلُعْ بالمُراد الغاية» فليَقُم العذُْ عندك على هذا الوضف » قي 
رول العتي ةنز ستكن الحمد والشكر:: 
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الليلة التاسعة والتثلاثون 


وقاك التوزس ليل معسيف العواث المفاشيو و واللفه الناوي و الاكناية الخلرةة 
ا سي ٠‏ لا نازلة إلى قَعْر الحَلّقَء ولا طافِحَة على الشفة . 

فكان من الجواب: اقتِرّاح الشيءٍ على الكمال سَهْلء ولكنّ وجدَانه على ذلك 
صَعْبٍء لأنَ النمَئي صَفْوْ النفْس الحِسْيّة» وثَيْلَ المتمّى في الفُرْصّة المحْسُوَةٍ بالحيْلولة . 

وقد قال المدائِنِيُ: أحسنُ الجواب ما كان حاضراً مع إصابَةِ المَعْنى وإيجاز 
اللَفْظٍ وبلوغ الحجّة . 

ونال بوه تمان تاها لياف انا شو لواف دا وا لق حكن العاحةووانا 
إعخار لافطا كرون عانا وى الفشيوو انا بلون الخكه وكوك كم التعاوافة: 

قال: ما أَحْسَنَ ما وَشَّحَ هذه الفِقْرَة بهذِه الشَّذْرَةَ! 

وحكى المدائني .قال قال مشْلمة بن عند الملك: قي اعد يده 
الإيمانٍ بالله أَحَبُ إلّ من جَواب حاضرء فإِنَّ الجواب إذا تُعُقَبَ ُعُْقّبَ لم يكن له وَفْع 

يخا المناار بإسنان عن له الزخلن بن رقب ألا شر الل لقا 
لعَمْرو بن الأهتم التَّمِيميَّ : أخبؤْني عن الرُبْرِقَان بن بَدرء فقال: مُطاعٌ في أَْنيه 
شديد العارضّة. مانِعٌ لِمَا وَرَاءَ ظَهْرِهٍ . فقال الرّبْرقان: يا رسول اللّه؛ إنه لَيَعْلُمْ مني 
امات ولكنّه حَسَدني) فقال عمرو: آم اللا سود الله نه لَزْمرُ المروءةء 

ضَيِّنُ العطن» ٠‏ لئيم الخال» أَحْمَّقُ الوالِدِء وما كَذَبْتُ في الأولى: ٠‏ ولقد صَدَفْتُ في 
احرف وقد رفك فقلك أحدن بها لبيك وتعلت قلت اخ ملت فقال 
وخون الله كلق 1 إن فض لمان ليرا وإناة الشكن لكي 10 


)010 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال» ا اك عن أحمد بن بكر 
الاسدق : حدثنا أبي أنه أتى رسول الله يكل فلما رأى فصاحته قال له: ويحك يا أسدي هل قرأت 
القرآن مع ما أرى من فصاحتك؟ قال: لا ولكني قلت شعراًء فأسمعه مني» قال: فقل قال: 

وحي ذوي الأضغان تسب قلوبهم تحيتك الأدنى فقديرفعالنتغل 
فإن عالعوا بالششر فاعغلن يسفله. وإن دخسواعمك الحديت فلا تسيل 
وإن الذي يؤذيك منهسماعه كأنالذي قالوهبعدك لميقل 
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وقال أبو سليمان: السَّحْرٌ بالقَوْلٍ الأعَمّ والرّسم المُفِيدٍ على أَرْبَعَةِ أَضرّب: سخة 
عَقَلِيَء وهو ما بَدَرَ من الكلام المشتملٍ على غريب المَعْنى في أيٍّ فنَ كان؛ وسِخْرٌ 
طبيعيّ ‏ » وهو ما يَظهَرُ مِنْ آثارٍ الطبيعة في العَناصر المُتَهَيَّة والموادٌ المُسْتَجِيبَة: وسحرٌ 
صناعيّ» وهو ما يوجَدُ بِحِفَّةِ الحركات المباشِرّة» وتصريفها في الوجوه الخَفِيّة عن 
الأيصار المُحَدقَة وسححلا إلى وهو ما يبدو من الأنفس الكريمة الطاهِرَة باللمطر مرَّة 
0 0 . وعَرْض كل واحدٍ من هذه الضرُوب واسِعء وكل حِذْقٍ يهار وبدو 

صِيةِ في كل أمْر هو سِخْرٌء وصاحبُّه ساجرٌ. 

وقال المدائني : نظرٌ ثابت بن عبد الله ؛ بن الرَُْر إلى أهل الشام فَسَتَمَهُم؛ فقال 
له سعيدُ بن عُثمان بن عََّان: أتَمْتْمُهُْ لأنّهُمْ فَتَنُوا أبال؟ فقال : صَدَفِتَء ولكنّ 
المهُاجرينّ والالماة قَتَلُوا أباك . 

وقال عبد المّلك بِنْ مَرْوَانَ لثابتٍِ بن عبد الله كارن َبُوكَ كانَ أعلّم بك حين 
شَتَمَكُء فقال : يا أمير المؤمنين» ندري لِم كان يَمْْمُي؟ إني لَهَيْنه أن يُقَاتِلَ بأل مك 
أَهْلٍ المّدِيئّة» فإنْ الله لا يَنُصْره بهماء وقلتٌ له انا ار مك والخ متي برسول الله كله 
وأَحَافُوه» ثم جاؤوا إلى المديئة فأَخْرَجَهُمْ مِنهَا وشَرُدَهُمْ. - فَعَرّضٌ بالحكم بن أبي 
الخخاض عق كد ميد التلك - وكان النبي وَكِلدٍ نَمَاه . - وما هل المدينةٍ مَحَدَلُوا عُْمانَ 
حَنّى قُيِلَ بينهم» لم يَرَوَا أنْ يَدْفْعُوا عنه. فقال له عبدُ المَلِك: لَحاك اللّه. 

وقال عبْدُ الرّحْمْن بن خالِد بن الوَلِيدٍ لِمُعَاوِيَة: أما واللّه لو كنت بمكة لَعَلِمْتَء 
فقال معاوية: كنت أكون ابنَ أبي سُفْيَان يَنْشَنُ عني الأبطحء وكنت أتتة ابن حفالك 
مَنْزْلُكَ أجيادء أغلاة عدر وأشْئله عدؤة: 

وقال المَدَائِِيَ : قال ابن الضحًاك بن قيس الفِهْرِيَ لهشام بن عبد المَلِكِ قبل أَنْ 
يَمْلِكِ ‏ وهو يومئدٍ غلامٌ شاب -: يا بن الخلائفء لم تُطِيل شَعرَكَ وقميصّك؟ قال 
أكرّة أن أكون كها قال الشناعر: 





قال: وهذا الشعرٌ لأبي خالدٍ مروانَ بن الحكمء هَسًا به الضْحَاك بن قيس . 
وشكن أنفياء قال: مرّ عطاءً بن أن عافن فيد الحم ين عسات بر انيت 


- 0 فقال النبي كِ: «إن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسحر» ثم أقرأه #قل هو اللّه أحد الله 
الصمد# فزاد فيها قائم على الرصد لا يفوته أحدء فقال النبى ككِيَهِ: دعها فإنها شافية كافية مر 
برقم .695١‏ 
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خالياً ما كنت تَضْنَعْ به؟ قال : كنت آتي به دُورَ بَنِي النْجّار فأعرّفه فإنهُ ضالة من 
ضوالهمء ٠‏ فإِنْ عَرَهُوه وإلا فهو لَك لم يَعْدُكُء ولكن أَخْبرْني أي جَدَيِكَ أكبرء أفْرَيْعَةَ آم 
ثابت؟ قال : لذ أذري:: قال: فلم يَِْيك ما في كَتائْنِ الرّجال وأَنْتَ لا تَدْرِي أى ديك 
أكبر؟ بل فُرَيْعَةُ أكبرُ مِنْ ثابت» وقد تَرَوّجَهَا قَبْله أرْبَعَة كلهم يَلقَاهَا بمثلٍ راع البَكرِء 
ثم يُطَلْقْهَا عَنْ قِلى؟ فقال لها نِسُوةٌ من قَوْيِهًا: والله يا فُرَيْعَةَ إنّكِ لَجَمِيلّة فماجال 
أزَاجكِ يُطلُونكٍ؟ " قالت : ا 
نُحَانّة فإنه كان لا يَفْرِي الضيفٌ: ولا : َم اشيم ولا يقال مة م رَسُول الله كلق . 
فقال رسول الله كلةِ: «إذا سَبّني المُشْركُون فعُمُوهم بالسَّبَء يه 
سب الأمْوّات يُعْضِبٌ الأخيّاء )؟ . 
قال محمد بن عُمّارة: فذاكرتُ بهذا الحديث رَجُلاً من أصحاب الحديث مِنْ 
ولد سعيل بنٍ العاص ؛ فَعَرَّفْه ا 0ه ا ارده 
ذا نان ولك عجان ويل الل مطل د اند ١ه‏ ا كه 
لمر إن 0ط يُعْضْبٌ الأخيّاء » . 
واي د ليق عل لباو 0 مز الاين لج راد ابن هْيّيرَة قَرْلَ الشاعر : 
لقند زرقث عيتاكبن بْنَ مُلَمَرٍ كما كر مست جين الوه ارون 
وعرّض له عرام بقول ابن دارَة : 1 
لاقافِتين تار با تلؤكية. ععلىئ قلوصضك :واكتبهاباسْتاز 
وقال المدائني: وكان ابنُ هُْبَئْرَة يُسايرُ هلال بن مُكَمّل التُمَيرِي» فتَقَدّمَثْ بَغْلَه 
النُمِيرِيٌ بغلة ابن هْبَيِرَة . فقال : عْض من بَعْلَتِك. فالتَمْتَ إليه النْمَيرِيٌ فقال: أضْلحَ 
الله الأميره: جا مكتررقة: يوالها وان إن ده 
فختن اللط اف الح وى الي لحتني سانشت ولا ازيبا 
وأرّاذ التميرئ فول الم بخ دارة: 
لاقاسقين رارك حتدوطسة” ‏ على فلوميهوامتديا باشتار 
وقال الوليد العَنْبّريَ : مرّت امرأةً مِنْ بَني ثُمَير على مجلس لهم»ء فقال رجل 
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منهم: أيتها الرسحاء. فقالت المرأة: يا بني نُمَيْر؛ والله ما أَطعْئُم الله ولا أَطغتم 
الشاعرء قال اللّه عرّ وجل : قل لِلْمُؤِْن يَحْضُوأ مِنْ أَبصَدرِهِم * [النور: .]7٠‏ وقال 
الشاغر : 

وقال: مرّ الفرزدق بخالِد بنِ صَفُوان بن الأهتمء فقال له خالد: يا أبا فراس» 
ما أنت الذي لما رَأَيْتَهُ أكُبَرْنَهُ وقَطغْنَ أَيْدِيَمُنَ فقال له الفُرَرُدق : ولا آنت الذي قالت 
الفتاة لأبيها فيه : [ يكابت استعجره إنك حر من أسْتْجَرت المَوي الْدمِينُ 4 [القضص : »)| 

قال: ودخل يزيد بن مُسْلِم على سُليمانَ بن عبد المَلِك. وكان مُصَفْرًاً نحيفاء 
قال تايان" على رَجُلٍ أَجَرَكَ رَسَنَك وسَلْطَكَ على المُسْلمين لَعَْهُ الل لقال با 
أميرٌ المؤمنين إِنّك رَأَيْتَتِي والأمْرُ عَن مدبرّء فلو رأَيْتَتِي وهو عَلَيَّ مُقْبل لاسْتَعْظمْتَ 
مني يومَئِذٍ ما اسْتَضْعَرْتَ اليم . قال: فأَيْنَ الحَجَاج؟ قال: يجيء يوم القيامّة بَيْنَ بيك 
واحيك :6 فضخة ‏ خزث شفة: 

وقالَ عبّاد بن زياد : ال ال ا 
فقال: يا أميرَ المؤمنين» هذه بُكيِئَة. قال: أَبْكَبْئَةُ جميل؟ قال: نعمء قال أَدْخِلْهَا 
فلت امراة أثقاء طويلة غلم آلا كانث جميلة. ٠‏ فقال له: يا أبا يوسف ألت لها 
كُرْسِيَاء فألقاهُ لهاء فقال لها عَبْدُ المَلِك: ويحَكِ ما رَجَا مِنْكِ جَمِيل» قالت: الذي 
ليوات اانه بن تل اما 


وقال معدي عتن ال خمن دو هتان: إِنَّ رَهْطأ من الأنْصّار دَخْلُوا على 
مُعَاوية فقال: يا مَعْشَّرَ الأنْصَارء قُرَيْشل خيْرٌ لكم منكم لَهُمْ ٠‏ فإِنْ يكن ذلك لقتلى 
أنه وك راو عي وإن يكن لإِمْرَةٍ فوالله ما ججعلتم لي إلى صِلْتكم 

بياث سَبيلاً؛ حَذَلْتُمْ مُفْمَان يوم الدار» وقتَلتُم أنصارّه يوم الجَمَلء وصَّليثُم بالأمر يوم 
صفين . . فتكلمَ رجُل منهم. فقال: يا أميرَ المؤمنين» ما قؤلك : ١‏ إن يكن لِمَتْلى أحُد» 
فإن قَتِيلْنَا شهيد وحَيّنا تا؛ ئقء وأمًا ذكذك الإمْرَةَ فِإنٌ رَسُولَ الله كيه أ مر بِالصَبْر عليها . 
وما قولّك إِنَا حَذَلْنَا عُْنْمَانَ فإِنْ الأمر في عثمان إلى قَتَلْتَهِ؛ وأما قَوْلّك إنا قتلنا 
أَنْصَارَه يوم الجَمَلٍِ فذلك ما لا تَعْتَذِرٌ منه» وأما قولك إِنَا صَلِينا بالأمْرٍ يوم صِفينء 
إئا كنا مع وجل لم تله خثر فإ لا ب ملوم لالت ل 

ثم قام هو وأصحابّه يجرٌ ثُوبَهُ مُخْضَبا » فقال معاوية: :- رُدُوهمء فرُدُوا فتّرضاهم 
حتى رَضُواء ثم انْصَرَهُوا. وأقبل معاوية على رَهْطٍ من قريش» فقال: واللّه ما فَرَعَ من 

قال سعيد بن عبد الرّحْمن بن حَسّان: دَخْل قيس بِنُ سعد بن غُبادةَ مع قوم 
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من الأنصار على معاوية. فقال معاوية: يا مَعْشْر الأنصارء لِمَ تَطلْبُون ما قِبَلِي» فوالله 
لبد كنع تادلا معي / كثيراً علي ولقد فَتَلُْم جُنْدِي يوم صِفين حتى رأيثُ المنايا تَلطَى 

ف اسك وهَجَوْنَمُوني أشَدَ من وَحْرٍ الأشافي حتى إذا أقَامَ 0 لم 
0 ارْعّ فينا وَصِيّةَ رَسُول الله يل هيهات» لاي ان ال" قال قبس 
نَطلْبُ ما قِبَلكَ بالإسلام الكافي به اللّهُ لا سِوَامء لا بما تَمُتُ به إليكَ الأحزاب» وأما 
عداؤنا لك فلو شئت كَمَفْنا عنك؛ وأما هجاؤنا إيَاك فقول يرُولَ باطِلُه ويَنْبْتُ حَقّه؛ 
وأمًا قَنْلنَا جُنْدَكَ يوم صِمْينَ فإنا كنا مع رَجُلٍ نرَى أن طاعَتّه طاعةٌ اللّهِ؛ وأمّا استقامة 
الأمْر لك فَعَلَى كَرْهٍ كان مِنّاء وأمَا وَصِيّةُ رَسُول اللّه يل فيناء فَمَنْ أمَن به رعاها؛ وأما 
قولك «أبَى الحَقِينُ العِذْرَة»» فليس دُونَ الله يَدْ تَحْجُرُكُ فشأئك . فقام مُعَاويةٌ 
فَدَخل» وخَرَج قَيْسٌ ومَنْ كان مَعَّهِ . 

وقال محمد دن حالن الفده شيّ: دخل زَفْرٌ بن الحارثٍ الكلابيُ على 
عبدٍ المّلك بن مَرْوَان وعندهُ خالدٌُ بن عبدٍ اللّه , رمسالة سن الوا د 
عن اللهرين تخالده .دقان 25 لو كان لع الله شظاء مطفيوركات لمحن غنا: 
عبد الله لكانا ما شاءً المُتَمَئ . فقال عبدٌُ المَلِك: ما كان سَخَاءُ مُضْعَبٍ إلا لَعِبأّء ولا 
كانت عبادةٌ عبد اللَّه إلا عَبَعْلٌ ولكنْ لو كان للضّحاك بن قَيْسٍ مِثْلُ رجال مَرْوَاَ 
لكانت قيس أرباباً بالشّامٍء فقال ذُفَرُ: لو كافك لمووان :مضه الماك لكان فقاك 
عييك:“الشلك: واللّه ما أحِبُ له مِثْلَ صُحْبتَهِ ومَضْرَّعِه فقال خالد: لولا أن افيه 
المؤمنين لا يُنْصِر مَرْعئ لما ترَكُناك والكلامً. فقال زُفْر: انعا على أنفيكما ‏ ودعانا 
لتنا واسححبا ذيولّكما على حيانة خْرَاسانَ وسِجِسْتَان والبَضرّة. 

وقال المدائنيّ : غاب مَوْلى للرُبَيْر عن المدينة حيناً: ٠‏ فقال له رجل من قريش 
لما رَجَع : أما واللّه لقد أَنَيْتَ قوماً يُبْغِضون طَلْعتَكء وفارقتَ قوما لا يُحبُونَ 
رَجْعَتَك . قال المولى : فلا أَنْعَمَ اللّهُ ممّن قدِمْتُ عليه عَيْنَاًء ولا أَخْلَفَ اللَّهُ على 
مَنْ فارقت بخير . 

قال المداث: ئنيّ : كان مَرْند بنُ حوشب عند سُلَيْمان بِنٍ عَبِدٍ المَلِكء فجرى بَيْنَه 
وبينَ أيه كلام حتّى تسابّاء فقال له أبُوه: واللّه ما أَنْتَ بابني. قال توالله لأنا أَشْبَهُ بكَ 
هنك بأبيك + ولأنت كنت أغَير على اتن هن ابلك على انكام :تفال أله ليما ازاك 
الله إتك: لاينة. 


وساث مانن اخأ نماكةه نفاله حتاف : يا خلق > كال لهات تن اتسيف 


)01 الحقين : اللبن المحقون». والعذرة: العذر. وهو مثل يضرب للكاذب الذي يعتذر ولا عذر له 
يقول إن اللبن المحقون لديكم يكذبكم في عذركم . 
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أتسابّني مُسَابّة الصبْيّانء فواللّه إِنّكَ لابني» ولقو عنم مزع على انل وقل 
ا 
55 
وقال: كان على تَبَالَة رجُل من قُرَيشء» فقال لِرَجل من باهلة: مّن الذي يقول : 
إقكقيك ترس آنا تعال غشييهة ‏ “فى دوو باملة من يمر فارعل 
قوم قتيبةأمْع 6هُمْوأبوصُم لَوْلَا قُتَيبَةُ أَضْبَحُوافي مَجْهَمٍ 
فقال الباهلي : ما أذري غير أَنْي أَظَنْه الذي يقول: 
بسنا شسندة ا د ا و 
مَطرء فإن للقوم في الكلام تصييء ٠‏ قققال : واللعها ]لاك لحان وي 
00 0 نا أنت سم من يهام كاي . . فقال 
احرف وام الله مأك لهي حتى أزييك يشوم نولي ديل يه كتنتالك 
ويحقف لذ يداك 
وقال رججل للأختف: بأيّ شَيءٍ سُدْتَ تَّمبماً؟ فواللُه ما أنتَ بِأَجْوَدِهم ولا 
ويا كيو وي قال: ا + ٠‏ قال: د 


ع 


ورك 2ه لوسا ا ا وا » فقال له 
الأبْرّش الكَلبئ: يا أخا بني الهُجَيْمء مَن القائل: ' 
حم مضه ذجامحك اركداتة 01 ل و ان 
لَكُمْ يقوله؟ قال: 00 ا ا ولص قرطي انريف 
النُساء وَتَجْرون الشَاءء زتكدرون العطاء» وتيود العتناءع وتبيعول الماء . فَضْحَكَ 
هشام: د قال الا بوكو : يا أحَا بَنِي الهُجَيِمء أما كانت عندك بقبة؟ قال: بلى . 
لو كان عندلكك بقيّة 


قَدَّمَت 77 زوجها إلى زياد تَنَازِعْه وقد كانت سِنُّه أعلّى مِنْ سِئْها فَجَعَلَتْ 
تعيب زَوَجَهَا وتمّع فيه ) فال رَوَجَهًَا: 5 الأميرء اق قبطرى المرأة أخرُهاء وخير 





)200 أي تتركون ختانهن . 
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شطري الرّجل آجْره . المرأة إذا كبرّث عَقَمَتْ رَحِمّهاء وحَدَ لسائهّاء وساء حافياة 
وإن الرَجُلَ إذا كبررث سه استحكم أيه وكثر جِلَمُهُ ول جَهله. 
وقال اغني هَمْدَانَ لامرأته: إِنَك ا الكُقْبَة سَرِيعَة الوَنْبَة خديدة الركبة» 
نقالع: زالنة نلك لْسَرِيعٌ زاف بطيء الإفاقة» قليلٌ الطاقة» قَطَلّقَهَاء وقال: 
تَقَادمَ عَفْذدَك 1 التشكل «طائنيت نانك فد التفيان 
وقوت ختلان فاتتتففىن عبان طديتيك :ا 3الشسال 
وأن لا رُجوعَ فلا ثكذبيا شَّماحَئَت الئْيبُإِنْرَ الفِصَال 
قال الغلابيٌ عن غيره: قال رجل لامرأته : أما إِنّكِ ما عَلِمْتُ لسَؤْلَ مُتَعَة جَرُوع 
هَلِعَة» تمْشِينَ الذَّفقِىٌ وتقعدين الهبَتْقّعة”'". فقالَتْ: أما واللّه إن كان رَادِي منك 
و” ا وإن كانت حُظْوّتي منك ا فإنك لابن حبيئة عردي. 


وقال المدائيي قَبَضَ كِسْرَى أَرْضاً لرَجُل من الدّهَاقِين؛ أقْطعَها البَخرَجَانءٍ فَقَدِمَ 
صاحبٌ الأزض مُتَظلْماً: ٠‏ فأقام بباب كشسْرَى» ذذكت كتوق نوها » تعد لهُ الّجل على 
000 فلما حاذَاهُ شَدٌ عليه حتى صَكْ بِصَدْرِه رَكْبَتَه ووّضع يده على فخذه؛ 

قَفْ له كِسْرّى وكلَّمَهُء فقال له: أَرْضٌ كانت لأجْدَادِي وَرِنْئُها من آبائي قَبَضْتَها 
مها التَخرجان؟ اردذها علي؛ فقال' له كسرى:: مذ كم هذه الأزض في أيدِي 
أَجَدَادِكَ وآبائك؟ فَذَّكَرَ دَهْراً طويلاء فقال له كسرى : والله تقل أكلتموها ذهرا طوية؛ 
فما عليكَ في أنْ تَدَعَهَا في يد البَخْرّجان عارية سُئِياتٍ يَسْتَمْتِع بها ثم يردَهًا عليك؛ 
فقال: أيَهَا المَِكء قد علمتَ حُسْنَ بَلَاء بَهْرام جور في طاعَتَِكُمء أهن البيكه ونا 
كفاكم مِنْ حَدْ عدوّكم, ودَفْعَه عنكم كَيْدَ التَك وحْسْنَ بلاء آبائه قَبْلَ ذلك في طاعة 
آنائتك: فما كان عليك لو أَعَرْتَهُ مُلككَ سُئِياتٍ يَسْتَمْيع به ثم يَرُدْه إليك؟ فقال كِسْرَى : 
يا تحرجان» أنت رَمَيْنَي بهذا السّهمء ايه 


قال رجل من القحاطِئّة لرجل من أبناء الأعاجم: ما يَقُولَ الشّعْرَ منكم إلا من 
كانت أُمّهُ زْنى بها رجُل مِنًا قََرّعَ إلينا . فقال له التّنوي : وكذلك كل منْ لم يقل الشعر 
منكم» لا ل ل 
فلم أَرَ فيها 5 توب 0 معطت ل قال لا. قال: بين لل 
رَهُمء هُمْ في الف . 


)١(‏ أي تمشين مشياً مسرعاً وجلس الهبنقعة: مزهواً. 
(؟) لندرته. ٠‏ 
(9) أي أنه كأنه يعطيها القليل مما يغنم. فمن معاني القسمة: الخدمة. 
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قال ابن عَيِّاش: ما قَطْعَني إلا جل مِنْ قُرَيْش من آل أبي مُعَيْطء وكان ماجناً 
شارب خمرء وذاك أني وَكَفْتُ على بيان التبّان الذي أَتِيَ به ابن هُبَْرَةَ الفرَارِيِ فأمرَ 
بِصَلْبه فقال لي : ما وُقوفُكٌ هاهنا يا أبا الجَرّاح؟ قَلْتُ : أنْظُرُ إلى هذا الشقيٌّ الذي 
10 إن تب ؛ قال : وما أتى به في نبوّته؟ قلت : بتحليل الخَمْر والرنا - وأنا أعرئض 
به - فقال: لاء واللّهِ لا يُقْبَلُ ذلك منه حتى يُبْرِئ الأكْمّه والأزرص . 
قال المدائية : ابنُ عَيَاش أَبْرَصض . 
وقال: دَخَلَ أبو الأسود الدؤليُ على عبيد الله بن زِيادِء فقال له ابن زياد وهو 
-: أمسيت يا أبا الأسود العشيّة جميلاً فلو عَلّقَتَ تميمةً تَنْفِي بها عنك العين؟ 
اله يورا مسا امه اللا نوك 
أنتى الكّيابٌ الذي فارقت بَهْحَمَه مَرْالجَدِيدئْنٍ مِنْآتٍ ومُنطَلِقٍ 
لم يَنْرْكالِيَ في طُولٍ اخْتِلافِهمَا شيعا شان عزيع 1غ ادن 
وقال المدائن: وَقَعَ بين العْريانِ بن الهَيْكَم النّحْعيَ وبين بلالٍ بن أبي بُرْدَةَ بن أبي 
موسى الأشعريٌ كلام ب بن كدق الل بن عبد اللّه المَسْرِيّ وخالد يومئذٍ على العراق ‏ 
وكان متحاملاً على بلال» وكان العريان على شُرْطة خالد فقال العُريان لبلال: إني واللّه 
ما أنا بأنييض الرَّاحَتِينء ولا مُنْتَشِر المئجِرَيْنِء ولا أزوّح القَدَمَينَء ولا مُحَدَّدٍ الأسنان» ولا 
جَعْدِ قَطط ٠‏ فقال بلال : يا تُزيان أَتَعْنِيني بهذا؟ قال : لا واللهء ولكن كلام يتلو بعضه 
بعضاً. فقال بلالل: يا مُزيان» أتريد أَنْ تَعُْمَ أبا بردةَ وأَْمْمَ أبَاكَ» ونَشْتُمَْ أبا مُوسى وأشْتُمَ 
عدلةع هداواللهها لا يحون ثتال الغزيان : إني واللّه ما أجعل أبا مُوسى فِدَاءَ الأسْوّدء 
ولا أبا بُرْدََ فدَاءَ الهيقمء فَمَئَلي ومَكَلّكَ في ذلك كما قال مِسْكينٌ الدارمِيّ : 
أنا مِسْكينٌ لمن أَلَكَوَني ولِمنتَغرئني جدنطِق 
لا أبيمُ الناسٌ عِرْضِي إنني 2 لو أبيغُ الناس عِرْضِي لتَفَىٌ 
قال المداٌ: ئِنيّ : جرى بين وكيع بن الجراح وبين رجل من أصحابه كلام في 
با ةو احدانناء ٠‏ فقال الرجل لوكيع : ألم يَبْنُغْك أن رسول الله يك لَعَنَ أبا سفيان 
ومعاوية وعتبة فقال : «لعن الله الراكبٌ والقائد والسائ نق41 فعا وكيم : إن رسول الله 
كيد قال : (أيُما عَبْدِ دعوْتُ عليه فاجِعَلُ ذلك (له أو عليه) رَحْمَة»؛ فقال الرجل: 
أفيسك أن رسول الله يل لَعَنَّ وَالِدَيْك فكان ذلك لهما رحمة . 00 


#0 


َكُلُمَ صَعْصَعَةٌ عِنْدَ مُعَاوِية فعرق» فقال: وك القَوْل يا صَعْصَعَة؟ فقال: 
الساة لماك بالماء: 

هكذا قال لنا السَيرافِيَ وقد قَرأتٌ عليه هذه الفِقَّرَ كلّهاء وإنما جَمَعْتُها للوزير 
بعد إخكامها وروايتها. 


.1 
أنة 


آاآ.ء 
٠‏ 
١‏ 5 


1 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث 38 
نت 1 15101570559177 لأسا علد دك اه صو ل و 0110111 اديه 


قال علي بن عبد اللّه: شَهِدْتُ الِحَجّاجٍ خارجأً مِنْ عِنْدٍ عبدٍ الملك بن مَرْوَانَ؛ 
فقال له خالد بِنْ يَزيدٌ بن مُعاوية: إلى متى تَفْثْل أهل العراق يا أبا مُحمّد! فقال: 9 
أن يَكموا عَنْ قَوْلهِم في أبيك : إِنه كان 7 شر نة السو 

قال المدائنيّ: أَسَرَثْ مُرَيْتَةَ حَسَان بنَ ثابتِ - وكان قَدْ هجاهم ‏ قال: 

مُرَيْنَهُ لايُرَى فيهاخَطِيبُ ولافْلِجٌيطافبهخحخضيبٌ 
اناي تنك الأشمات فيه يرزون التي تختراية السعييي 
فأتتهم الخزرج يَمْتَدُونّه؛ فقالوا: نفاديه بِتَيِس؛ فَعَضِبُوا وقامُواء فقال لهم 
حسان: يا إخوّتِي خذوا أخاكم واذفعْوا إليهم أخاهم . 

وقال المّدائنيَ: فَرَّقَ عْمَرُ بن الخطاب بين منظور بن أبانَ وبين امرأته ‏ وكان 
خَلَفَ عليها بعد أبيه ‏ فترّرّجها طلحةٌ بن عبدٍ الله فلقيّه منظورء فقال له: كيف 
وَجِدتَ سُوْرِي؟ فقال: كما وَجَدْتَ سُوْرَ أبيك. فَأفْحَمّه. 

وقال حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ : : بعئّني النبي صلى الله عليه وعلى آلِه وسلّم إلى 
امقس مَلِكِ الإشكلدرية: فائه بكتاب رول الله ده - وَأَبْلَعْئه رسالته؛ فضحكٌ 
ثم قال : كتبّ إلىّ صاجبّك أن أتْبَعَه على دِيئِهء فما يَمْئَعْهِ ‏ إِنْ كان نبيّاً ‏ أن يَدْعْوَ الله 
أذ يسلط علي البحر فبرقي فيك مؤوتي وبأ ملكي؟ قلث : : فما صََعْ عيسى إذ 
ل ليرد بموستي > ل وشاقرا مدا رابيد وجَعَلوا عليه إكليل شوك سملو 
حَسَبَتَهُ التي صَلَبُوه عليها على عَنْقِه» ثم أخْرّجُوه وهو يَنْكي حتى نَصَبُوه على الحَشَبَة 
0-0-0-6 حَيَاً بحَرْبة حتّى مات؛ هذا على زَعْمِكم؛ ٠‏ فما مَنَعَه أن يَسأَلَ الله فيُنْجِيَه 
ويهْلكَهُمْ فيكفى مَؤونتهم ويَظْهَرَ هُوَ وأصْحَابْه عليهم؟ وما مَنَعَ يحيى بن زكريًا حين 
سألت امرأةٌ المَلِكِ المَلِكَ أن يَقْثله فمَتَلهء متشياه اماد للب ب رت 7 1 
يَسألَ الله تعالى أن يَنْجيُّ ويُهْلكَ الناس؟ فَاقيَلَ على جُلَسَائه وقال: نه والله لحكِيمٌ. 
وما يَخْرُج الحَكِيمٌ إلا مِنْ عند الُكماء. 

قال المدائني: أَبْطَأْ على رجُلٍ من أضحاب التجَُيِدٍ بن عبد الرّحمن ما قبل - 
وهو على خراسان ‏ وكان يقال للرجل : زامِل بن عَمْرِو مِنْ بَنِي أَسَّد بن حَرَيْمة 
فدّخل على الجتَيِدِ يوما فقال: أصلح اللَّه الأمير تدبطال انتيظاري . فإِنْ رَأى الأميئُ أنْ 
يَضْرِبَ لي مَؤْعِدأ أصِيرُ إليه فَعَلل. فقال: مَوْعِذُك الحَشْر؛ اامجرع زامل متوجهاً إلى 
أهله ؛ ودخل على الجَُيِدٍ بعد ذلك رَجُلَ مِنْ أصحابه فقال: أَضْلَحَ اللّهُ الأمير : 

رخني بخَيْر منك إِنْ كُنْتَ فاعلاً وإلافميعادًكميعا زامِلٍ 


قال : وما فَعَل زامل؟ قال: لق بأهلة: ائزة الككيد في ثيه ريد و تعيق س1 
إلى الكورة التي يُذْرَكُ بهاء فأَدرِكَ بتتِسَابُورَ فتَرّلها. 
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وامتَدّح رَجْل الحسنّ بنَ علي عليه السلام ‏ بِشِعْرِء فأمَرَ له بشيء؛ فقيل : 
أُنَعْطِي على كلام الشَّيْطان؟ فقال: أَبْتَيي الخيرٌ لتفي اشر . 
قال المدائنيّ : أتى العَبْدانيُ حَمَاة بْنَ أبي حنيقّة وقّد ملا عيئه كُخلاً قد ظَهّرَ مِنْ 


ع 


محاجر عَيْيِه وعد ياه جماعة: فقال له حمّاد: كأنك امرأة نفساء. قال: لاء 
ولكئّى تَكلّى. قال: على مّن؟ قال: على أبي حَنِيقَة . 

وقال مَرُوانُ بِنُ الحَكم ليَحْيَى: إن ابتتك تَشْكو تَرْوِيِجَك وترْعُمْ أنَّهِ يبرل في 
دثاره. قال: فهو يَبُول منها فيما هو أَعظِمُ مِنْ دثاره. 

وقال معاويّة: هذا قم عنه ا لين . فقال عقِيل: هذا مُعاويّة عَمَمْه 
حَمالةَ الحطت:. 

نل ينكل نتن ين زاينة على أب يئر الات في لطرد» قال أو الاي 
كرت يتل يا معن . قال: في طاعَتِكَ. قال: وإنّك لجَلّد. قال: على أغدائك . قال : 
إن فيك لبَقِيّة. قال: هي لَك يا أميرٌ المُؤمِنين. 

قال المنصورٌ لسُّفْيَانَ بن مُعاوية المُهَلْبِيَ : ما أَسْرَّعَ الناس إلى قومك؟ قال سفيان : 

إِنَّ العَرانِينَ تَلْقاهامُحَسَّدةً وِلَنْتَرَى للثامالئاس نحسّادا 

فقال: صدقت . 1 

قال المدائني: حضرّ قوم مِنْ فرَيشُ مجلس معاوية وفيهم عَمْرُو بِنُ العاص 
وعبدٌ الله بِنُ صَفوان بن أمَيَة الجُمّحىَ وعبد الرّحمن بِنُ الحارث بن هشام؛ فقال 
000 احمّدوا اللّه يا مَعْشَّر ريش إذ جعل واليّ أموركم من يُْضِي على الْقَدذى؛ 
ويَتَصاممُ عَن العؤْراء؛ ويجرٌ ذَيْلّه على الخدائع . قال عبد الله بِنْ صفوان: لو لم يكن 
هذا لمشَّيْنا إليه الضَّرَاءء ودَبَبْنا له الخَمَرء وقَلَبْنا له ظهْرَ المِجَنْء ورجؤنا أن يقومَ 
بأمْرِنا مَنْ لا يُطعِمّك مال مِضر. 

وقال معاوية: يا مَعْشّر قريش» حتى مَتَى لا تُنْصِمُون من ألفيكم؟ 

فقال عبد الرحمن بن الحارث : إن عَمْراً ودوِي عمْرو أفْسَدُوك علينا وأفسَدُونا 
عليكٌ» ما كان لَوْ أغغضَيتَ على هذه؟ فقال: ِنَ عَمْراً لي ناصح» قال : اللعننا نا 
أَطعَمْتَهء ثم خُذْنا بمثل نَصِيِحَتِه نْكَ يا مُعَاويَةُ َضْرِبُ عَوَامَ فُرَيْشٍ بِأيادِيكٌ في 
خَواصّها كأنك تَرَى أنْ كِرَامَها جارَوْك دون لثامهاء وايمٌ اللّه: إنك لتفرغ من إناء فَعْم 
في إناء ضَحُمء ولكأنك بِالحَرْبٍ قد حُلّ عِقالّها : لم لا تُنْظِرُك . فقال معاوية: يا بن 


ب 


أخي ما أخوّج أهلك اليك تي الكل معاد 


عد روعالا معن فقن لانو على معو بيت العتاوالدكاء؟ 
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وقال المّدَائنيَ: كان عروة بن الْبَيْر عند عبدٍ الملك بن مَرُوَانَ يحذثه - وعنده 
الاج رن بويت - فقال له عَرْوَةٌ في بَعْض حديثه : كان انق كر دق عولد اللسيين 
الرُبيْر - فقال الحسّجاج : أعند أمير المؤمنين تكني ذلك الفاسق؟ لا أمّ لك . فقال عُرْوَة : 
الى تقول هذا لا أمَّ لك وأنا ابن عجائز الجنّة خديجة وصفيّة وأسماء وعائشة» بل لا 
أمّ لك أنت يا بن المُسْتَفُرِمّة بِعَجَم زَبِيبٍ الطائف . 

وقال: لما صَئَعَ شام بن عبدٍ المَلِكِ بِغَيلانَ الواعِظٍ ما صَنَعء قال له رَجُلَ: ما 
ظَلَمَكَ اللّهُ ولا سَلَْطْ عليك أميرَ المؤمنين إلا وأنتَ مُسْتَحِقَ؛ فقال غَيْلان: قاتَلَك 
اللّهء إِنّك جاهِلٌ بأصحاب الأحَدُود. 

قال عمرو بِنْ العاص : أَعْجَبَئْني كلمة مِنْ أَمَةِ؛ قلتُ لها ومعها طَبّق : ما عليه يأ 
جاريّة؟ قالت: فَلِمَ غَطَيناه إذا؟ 

وَفَعَ ابن الرْبئْر في مُعاوِيّة» ثم دَخَلَ عليه فأخْبّره مُعَاوية بِبَعْضِه فقّال: 
عَلِمتَ ذُلك؟ فقال مُعَاوِيَةُ: [تاخلت إن طن الحكم كيان 


وقيل لعمّر بن عبد العزيز: ما تَقُولَ في علي وعُثْمانَ وفي حرب الجَمّل 
وصفيت؟ قال لاك ونا كف الله يَذِي 2 فأنا أكْرهُ أنْ 00 لساني فيها . 

وقال 1 ل ات التختوت انر انا 3 الخنئدف, فقالت له: يا أبا الخئدف طَلْفْتي 
بعد حَمْسِين سَنَهَء فقال: مالَّكِ عِنْدِي ذَنْبٌ غَيْره. 

كال" لقي سخرية الأخطاً فقال: يا مَالكء ما فَعَلَتْ حَنازِيرُك ! قال: كثيرةٌ في 


مَرْج فيح . فإن قت فرتتاك متها تن قال الأخطل : يا أبا حَرْرَةَ ما فَعلث أعنادك؟ 
قال ٠:‏ كثيرة في واد أزوح» فإن شعت الزنتاك هلن يتفها: 

وقال الشغيئ: ذَكرَ عَمْرُو بن العاص عَلِيَاً فقال: فيه دُعابَة فبلعَ ذلكَ علي 
فقال: : زعم ابن النَابِعَة : أني لعا اح ذو دُعابَة أعافس ة هبئهات». يَمْنَع مِن 
العفاس والمراس كر المَْتِ وحَوْف البَعْثِ والجساب ومَّنْ كان له قَلْبّ قَفِي هذا عن 
هذا له باط واي أما و شر المَوْلٍ الكذب ع انه لفن مبحالية ومحدت لدكليهه» 
فإذأ كان يوم م البّأس فإنه زَاجِر وَآمِرْ ما لم تَأَحَذٍ العييوت بهام الرجالء فإذا كان ذاك 
فأَعْظُمْ مَكِيدَتِه في تَفْسِه أَنْ يَمْنَحَ القومّ اسْتّهِ. 

قال المدائني : بَعَثَ المُفَضَّل الضَّبيَ إلى رَجُل بأضجيّة» ثم لَقِيه فقال: كيف 
ةا فقال : عد وأراة قَول حامر 


2 


ومعه تيس » فقالٌ له على : ل ل 
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وكَلَمِ عامرُ بن عبدٍ قيس حُمْران يوماً في المسجد . كقال لم وان 1ك 
اللَّهُ فينا مِثْلّكَ . فقال عامر: لكن: أكثرٌ اللّهُ فينا مِغْلكَء فقال له القوم: يا عامرء 
تقول لحمو أن عا لأ تقول مثله؟ فقال: نعم يَكْسَحُون طُرُقَناء ويخو كون لكابناء 
ويَخْرِرُون جِفافَنا . فقيل له: ما كنا نَرَى أَنَكَ تَعْرِفٌ مِعْلَ هذاء قال: ما أكثر ما 
نَعْرِفُ مما لا تَظْنُون بنا. 

وقال: مَرّ جَرير بن عطيةً على الأخوّص وهو عَلَى بَْل؛ أَدْلّى البَغْلُء فقال 
الأحوص: بَعْلّكَ يا أبا حَزْرَةَ على خمس قوائم يي الاي اي نان 

ومَرّ جَرِيرٌ بالأخوّص وهو يَفْسُّق بامرأة ويُنْشِد : 

يَقِربعَيْني ماتَقِرَبعَيْنها وأَخْسَنُ شيءٍ ما به العَيْنُ قَرَّتِ 

فقاله له ريد : إن يقر بعيْنها أنْ تَفْعُدَ على مِثْل ذراع البكرء أَقَتَرَاكَ تَفْعلُ ذلك؟ 

فقال الوزير : مَنْ رأيتَ مِن الكبار كان يَحْقَظُ هذا الفَنَّ وله فيه غَرْارَةٌ وانبعات 
وحسازة غلي الايراد؟ 

قلتٌ : ابنُ عَبّاد على هذاء ويَبْلْعْ من قُوّته أنه يفتَعِل أشياء شبيهة بهذا الصَرْب 
على من حضرهء فقال : الكذثُ لا خيرَ فيه» ولا حَلَاوَةَ لراويه. ولا فول خعلة سيا ففنة. 

وقتال: َرْسَلَ بلالٌ بنْ أبي بُرْدَة إلى أبي عَلْقّمة فأتاهء فقال: أتدري لأيّ 
شيء أرسلتُ إليك؟ قال: نعم لتَضْنَعَ بي خيراً. قال افيا وك ل م تايلك 
فقال : أمَا إِذْ قلت ذاك لقد حَكُمَ المسلمُون حَكَمِينء بمققفه اكرقيا بالاحرى قماك 
الوزمن: أيُقَال سَخْرَ به! فكان الجواب أن أبا زَيْد حَكاهء وصاحبٌ التَضْنِيفِ قد 
رَوَاه ؟ وسَجْرَ منه أيضاً كلام وإنما يقال هُو أقْصَحء لأنه في كتاب الله عَرَّ وججّل» 
ولا فكلاهّما جائز . 

وقال حمرة بن بيض الحنفيُ لِلمرزدق : يا آنا فراس» أيُما أحَبٌ إليك أن تَسَبقٌ 
الخيرٌ أمْ يشيقك! قال: ما أَرِيدُ أنْ أَسْبقّه ولا أنْ يَسْبقَنيء بل تكون معا . ولكنْ حَدئْني 
ألما اث إلبك: أن تَدخُلّ مَنْْلَكَ فتجدّ رَجْلا على حر امَكء أو تبخِدها قابشية على 
قُمُدُ الرجل . فَأفْحَمّه . 

فلما قدَأث: الا في ضروب الجواب المفحجم . قال: ما أفتخ هذا النوع من 
الكادم لأبواب البّديهة! وأَبْعَتَه لرواقد الذّهْن! وما يَتَفَاضْل الناس عِنْدِي بشيء أُحْحَسَن 
مِنْ هذَّه الكلمات الفوائق الروائق» ما أَحْسّنَ ما جَمَعْتَ وأَنَّيتَ به. 
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الليلة الأربعون 


وقال مَرَة أخرَّى: حَدَئنِي عن اعتِقاوك في أبي تَمَام وَالبُخْريَ . 

تكاة الحرات نهدا لباك تلت فيه رول سيل إلى قعة ا وقد د نذا 
من الناس في المَرَزْدَقٍ وجَرِيرٍ ومِنْ قبْلهما في زُهَيْر والنابغة حتّى تكلم على هذا الصدرُ 
الأزلهة بع علد مرادهم فى الديى والعذل بواليان». لكن عدن بو محمد التروضي عن 
أبي العبّاس المُبَّرَدٍ قال: سألني ع عُبَيْدُ الله بن سُلَيْمانَ عن أبي تمّام والبُحْتْريّ ؛ فقلت : 
أبو تمّام يَعْلُو عُلوًا رَفِيعاً» ويَسْقْطٌ سُقُوطاً قُبيحاً. والبحتري أحسنٌ الرجلين نَمَطا 
وأَعْدَّبُ لَفْظاً؛ فقال عُبَيْدُ اللّه : 
فحنة كييان :تلات تيبي لباوت حعفييا 

فقلث: وهذا أيضا ششر : فقال: ها علمت:: 

فقال: هذه حكاية مفيدةٌ مِنْ هذا العالِم المتقدم. وحكمٌ يَلْوحُ منه الإنصاف» 
وقد أَغْتَى هذا القول عن حَوْضٍ كثير. 

ودَعْ ذا؛ مِن أَْنَ دَخْلَتٍ الآفَهَ على أصحاب المّذاهِب حتى افترقوا هذا الافتراق» 
وَتاعُوا هذا البان» وحرحوا إلى التكفير والتّفسيق وإباحَةٍ الدم والمالٍ ورَدٌ الشَهادَةٍ 
وإطلاق اللسان بالجزح وبالقَذُع والتّهاجر والتّقاطع ! 

فكان الجواب: إِنَّ المذاهبّ فروعٌ الأذيان» والأديان أصول المَذاهِبِ» فإذا ساغ 
الاختلاف في الأديان - وهي اللأصول - فَلِمَ لا يَسُوعٌ في المّذاهب وهي الفروع . 

فقال: ولا سنواء) الأآديان"احتلفث بالاتيياف وهم أرْباتٌ الصدق والوّحي 
المَؤثُوق به» والآياتٍ الدّالَّة على الصّدق؛ وليس كذلك المذّاهب. 

فقيل: هذا صحيح. وتخا لف ولكن لما كانت المذاهب نتائج الآراىء 
والآرا ثمراتٍ العقول. والعقول منائحٌ الله للعباد وهذه النتائجٌ مُخْتَلِفَة بالصّفاء 
والكدر وبالكمال والنّمُصء وبالقِلّة والكثرة» وبالخفاء والؤضوح ؛ وجب أن يَجْرِيَ 
الأمرُ فيها على مُناهج الأذيان في الاختلاف والافتراق وإن كانك تلك قنوطة بالنبؤة ؛ 
وبعد. فما دام الناسٌ على فِطَرٍ كثيرة» وعادَاتٍ حَسّنةٍ وفّبيحة» ومُناشئ محمودة 
ومذمومة» ومَلاحَظاتٍ قريبةٍ وبعيدة» فلا بد من الاختلاف في كل ما يُخْتَارُ ويُجتَئَبء 
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ولا يَجورُ في الجكمّة أنْ يَقعَ الاتفاق فيما جَرَى مَجْرَى المّذاهب والأذيان؛ ألا تَرَى 
أن الاتفاق لم يَحْصّل في تفضيل أمة على أمَّة ولا في تفضيل بَلدٍ على بَلْدء ولا في 
تقديم رَجُلِ على رَجُل ‏ ات يه عات ووو 
اسيم ١‏ كلا كاا نا لاك كل ع0 
والشباة في الليم؛ وليس فيه لمَ» والاء ودكيتَ» إل بقدر اكه 
أزرف ويّئْهي عارض السُوءٍ عنه. لآن ما راد على.هذا يُرَهِن الأضل بالشك: ويَقدح 
في الفرْع بالتهمة . 

قال: وهذا لا يخصٌ ديناً دُونَ دين» ولا مقالة دُون مَقالة» ولا نِخْلَة دونَ نِخلة 
بل هو سارٍ في كل شيء في كل حالٍ في كل زمان» وكل من حاول رَفْعَ هذا فقد 
حاوّلَ رَفْعَّ الفِطرّة ونَفْيَ الطباع وقَلْبَ الأضل ؛ وعَكسّ الأمر؛ وهذا غيرٌ مُسْتَطاعٍ ولا 
ممكن ؛ يا واد ار حر يي 
0 أن اليو في كاوبي معهم 
د 00 بحي أنظر إلى فضل 


00 اجتاز ابن دوك 5 القضاة بباب الطاق فتَعَلّقَ بعضُ هؤلاء 
المُجَان بلجام ب بَعْلَيِهء وقال: أيّها القاضي» عرّفناء أنتَ مَرْعُوشِيَ أمْ فَضْلَيَ فتحيّر 
وعَرَفَ ما تَحْتَ هذه الكَلِمَةٍ مِنَ السَّفْهِ والفِثئة. وأنّ التخلّصٌ بالجوّاب الرّفِيق أَجْدَى 
عليه مِن العُنْفٍ والحْرْق وإظهار السّطوة؛ فالْتَمَتَ إلى الحَرّانيَ ‏ وكان معه وهو من 
الشهوة ء“فقال: يا أبا القاسمء ؛ نحن في مَحَلَةٍ مَنَ؟ قال: في مَحَلَة مَرْعُوش ؛ فقّال أبن 
مغيرو فك : كذلك نَحْنُ ‏ عافاك اللَهُ - مِنْ أَضْحَابٍ مَحَلْيَنا لا نَحْتارُ على اختيارهم ؛ ولا 
َتَمَيّرُ فيهم . فقال العَيّار : امش أيُها القاضي في ستر اللّهِ؛ مِتْلّكَ من تَعَصَّبَ للجيرانً . 

قال الووير- خسن الله ترفيقة 1 هذ كله سي قرف ون نوكل ا 
هذا وإِنْ كانَ هكذا فهو داخلٌ فيما عَدَاهُ مِنْ حَدِيث الذين والمَذْمَبٍ والصّناعَةٍ والبلّد. 


قال أبو سليمان: ولمصلحة عامَّةِ نُهِىَ عن المراء والجدّل في الدذين على عادة 
البمكليينة الذين يزعمون أنّهم يَنْصُرُون الذين؛ وهم في غاية العداوَةٍ للإسلام 
والمسلمين» أَبْعَدُ الناس من الطْمّأنينة واليّقين. 
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ثم حدث فقال : ' 

اجتمعَ رَجُلان: أحدهما يقول بِقَوْلٍ هشامء والآخَرٌ يَقُول بقَوْل الجواليقيَّ» فقال 
صاحِبٌ الجَواليقيَ لصاحب هشام: مندالى. الكاللى تتننوه فرضنه ان اكنال 
ولا جارحة ولا آلة ولا لسان. فقال الجواليقيّ: أنيد لك أديكون تولك نهدا 
الوصف! قال: لاء قال: أمَا نَسْتَحِي أن تصفّ رَبك بصفة لا تَرْضاها لوَليك! فقال 
وا للق فلن سمحت عا شولك عنفه الى لتر 7 َك . فقال: إنه جَعْدَ قطط 

في أتمّ القامات وأحسن الصّور والقوام + ققالضاعي مشاء: أيشيك أن تكوة لك 
جاريةٌ بهذه الصّفة تَطَؤُها؟! قال: نعم» قال: أفما تستحي من عبادة من تجبُ مُبَاضْعَة 
مئله! ! وذلك لأنَّ مَنْ أَحَبٌ مُبَاضَعَتَه فقد أَوْقَمَ الشَّهْوَة عليه . 

فقال: هذا من شؤم الكلام ونكد الجَدَلء فلو كان هُناك دين لكان لا يَدُورُ هذا 
في وَهْم ولا يَنْطِقَ به سان . 

وحكى أيضاً قال: ابثُلِيَ غلامٌ أَعجَمي بوجع شديد. فجعل يتأوَهُ ويتلوّى 
ويصيح . فقال له أبوه: يا بُنىَ اصبرُ واحمَّدٍ الله تعالى. فقال: ولماذا أَحْمَّدُه! قال: 
لأنه ابتلاك بهذا؛ فاشمَدٌ وَجَمُ العلا ورَهُمَ صَوْته بالتأوه أَشَّدٌ ما كانء فقال له أبوه: 
وَلِمّ جَرَّعك! فقال: كنتٌ أظنُ أنْ غَيْرَ الله ابتلاني بهذا فكنتٌ أَرْجُوهُ أن يُعافيني من 
هذا البلاء ويصِرفه عنّي. فأمًا إذ كانَ هوّ الذي ابتلاني به فمن أَرْجُو أن يُعافِيي! فالآن 
اشتد جَرَّعي ؛ وعظليت امضدتى: قال: ولو عَلِمَ أن الذي ابتلاه هو الذي اسَتَضْلحَه 
بالبلاء لِيَكونَ إذا وَهَبَ له العافية شاكراً له عليها بحس صَحِيح وعِلْم تامٌ؛ لكان لا يترى 
ما قاله وتَوهّمّهِ لازما. 

وحَكى أيضاً أن رجلاً مِن العَبجَم حَجٌ وتَعَلَقَ بأْتارٍ الكَعْبَةِ فَطَفِقَ يَدْعُو ويقول: 
يا مّن خَلَّ السّباع الضاريّة والهوامٌ العاِية» وسَلّطها على الناس» وضَرَبَهُمْ بالزّمانَة 
وَالْعَمَى والقَفْرِ والحاجة؛ فوّنّبٍ الناسٌ عليه وسَّبُوه ورّجَروه وقالوا: ادع اللّهَ بأَسْمائِه 
الحَسْئّى . نَأَظْهّر لهم الثدامة» والتّقارف فخَلُوْا عنه بعد ما أَرادُوا الوَقِيعَة به» فَرَجَعَ 
وتَعَلّق بأسْتارٍ الكغبة. وجِعَلّ يُنادِي : يا مَنْ لم يُخلق السّباع الضَارِيَة ولا الهوَامٌ؛ ولا 
سلطيا غك اناس ولمْ يَضرِب الناسسّ بالأؤجاع والأسقام . لماه ساي 
له : لا تَقْلُ هذا فإنَ الله خالق كل شيء؛ فقال : ا 
الله خالق هذه الأشياء وتَبتُم علي وإن قلتٌ: إِنَ الله لم يَخْلّقها و إل عن لقلاراد 
واي ضر اك 

قال أَبُو سُلَيْمان: وهذا أيضاً مِن شُؤْم الكلام وشبّه المُتكلّمين الَذِين فولون: 


يَجَوَرٌ أَنْ يُعتَقّد شيء بالتقليد. ولا بُدَ مِن دليل. للد وختلفون: ثم يَرْجعون 
إلى القَوْل بأنّ الأدِلةَ مُتكافئة . 
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وكان ابنُ البَقَال يَجهّر بهذا القول» فقلتٌ له مرّة: لِمَ مِلْتَ إلى هذا المَذْهبٍ؟ 
فقال: لأني وَجَدْتُ الأدِلَهَ مُتدافِعَةَ في أنفسهاء ورأيتُ أصحابَها يُرَحْرِقُونها ويُمَومُونها 
لتْقْبَلَ منهم. وكاثوا كأصحاب الرُيُوفٍِ الذين يَعْشُونَ التَقْدَ ليَنْمْقَ عِنْدَهم 0 
المُْالَطَة بينهم . فقلتٌ له: مَا تَعْرِفُ بأ الحىّ حَقَ والباطِلَ باطل؟ قال: بلى» ولكن 
لا يَتَبَيّن أَحَدْهُما من الآخر. قلت : كلانه لا يتبيّن لك الحقٌ مِنّ الباطل تَعْتَقِد أن الحقّ 
باطِل وأنَ الباطل - حَقٌ؟ قال : لا أجِيء إلى حقّ أَعْرِفُه بعَيْيِهِ فأعتّقِد أنه باطل» ولا أجيء 
أيضاً إلى باطل أغرفه بَعَيْيِهِ فأَغْتَقِد أنه حىّ. ولكن لما التَبّس الحقٌ بالباطِلٍ والباطل 
بالحق قُلتٌ إِنّْ الأِلّة عليهما ولهما متكايئة؛ وإنها مَوْقُوفَةَ على حِدَّقٍ الحاذق في 
نُصْرَّتِه ع وضَعْفٍ الضَّعِيِفِ في الذَّبٌ عنه. قلت : فكأنك قد رَجِعْتَ عن اعترافك بالحَى 
أنه حق: وبالباطل أنه بال . قال .عا زجعت قلت: فكأئك تَدَعي الحَقّ حَمًا جُمْلَة 
والناظل ناطلا جئلة مو هيز أن تنيز بالعفصئل» كال كدا نهو قلث: ما نفك 
بالاعتراف بالحق ونه مُتَمَيْرْ عن الباطل في الأصل »؛ وأنت لا تميّرُ بينهما في التفصيل؟ 
قال: والله ما أذْرِي ما تَفْعي منه “قلت: فِلِم لا ت تقول : ا 0 
الأدلّة بالتكافؤء لأنَّ الباطلَ لا يُّقاومُ الحنّء والحقّ لا يتَسَّبّه بالباطل» إلى أن يفنح الله 
َصَرِي فأرَى الحقّ حَمَّا في التفصيل؛ والباطل باطِلاً على التُحصيل؛ ل 
الجملة. وأنّ الَذِي فْتَحَ بَصَرِي على ذلك في الأوَلٍ هوَّ الذي عض بَصَرِي عنه في 
الثاني؟ قال: يَنْبَغي أنْ أنْظر فيما قلت فقلت» انطة إن كان نك نطرة ولأ كات 
التظر مانداء يك عم أو عضا أو :رمك 

وحك. لنا أنو.شليمان قال: وَصف لنا بعض التَّصَارَى الجَنّة فقال: ليس فيها 
أكل ولا شَرْبٌ ولا يكاحخ. فسَمِعَ ذلك بعضٌ المتكلّمين فقال: 1 تف ل القن 
والأسَفَ والبّلاء . 

وقال أبو عيسى الورّاق - وكان مِن حُذَّاق المتكلّمين - : إن الآمر بما يَعْلمْ أن 
المأمور لا يَفْعَلّه سَفِيه وقد عَلم اللَّهُ من الكفار أنهم لا يؤمنون» فليس لأمْرِهم 
بالإيمانٍ وَجْهٌ في الحكمَة . 

قال أبو سليمان: انظّر كيف ذهب عليه السّرٌ فى هذه الحال. مِنْ أَيْنَ أتَواء 
وكيف لَزِمَتْهم الحجّة . 

وثال انو خصنص أبظنا : المُعاتِبُ الذي لا يَسْتَضْلِحُ بِعُقُوبته من عاقبّه ولا 
يَسْتَصلحٌ به غَيْره ولا يَشفي غيظه بعقوبَتِه جائر» لأنه قد وَضّعَّ العُقوبّة في غير 
0 . قال : لأنَ الله تعالى لا يَسْمَضْلِحُ أَهْلَ النار ولا غيرهم؛ ولا يَشْفِي غَيْظْه 

بعموبَتهم. ٠‏ فليس للعُقُوبّة وَجْهُ في الحكمّة بعك عو كقانه الذي جه إلى 
لسري ارا 
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وقال أبو سَعِيد الحَضْرَمِيَ - وكان من حُذاقٍ المُتَكلّمِين ببَعْداد وهو الذي تَظاهَرَ 
بالكذل تكافو الأدلةمرة إنكان ,الله هدلا كزيما جوانا عليه زقوها تعيب انه يد 
جميعٌ خَلقِه إلى جَنَيِهه وذلك أنْهم جميعاً على اختلافهم يجتهدون في طلب مَرْضَاتِه 
فِيهْرْبُون مِنْ وَقع سَخْطِه بِقَدْرٍ عِلمِهِمْ ومَبْلغْ عُقولهم» وإِنْما تَرَكُوا انباعَ أمره لأنهم 
خُدِعُواء ودُينَ لهم الباطل باسم الحَق؛ ومَتَلهُم في ذلك مَتَلَ رَجُل حَمَلٍ هَديَةٌ إلى 
ملك فعرّض له في الطريق قوم شأنُهم الخداعٌ والمَكرُ والاستلال؛ فصوا لبر 
وسمّؤه باسم الملك الذي كان قَصَدَه قَسَلّمَ الهدية إليهم ؛ ؛ فالملك الذي قَصّده إِنْ كان 
كريماً فإنّه يَعْذِرُهِ ويَرْحَمُهُ ويَزِيدُ في كرامّتِه وبرّه حينَ يقِفْ على قِصّته وقيذا الى ننه 
مِنْ أن يَعْضَبَ عليه ويُعاقبه. 

وقال أبو سليمان: ذكروا أنْ رجلا رأى قوما يَتَنَاظَوُونَ» فَجَلَسَ إل فرآاهم 
مُحْتَلفِير ٠‏ فأقبّل على رَجُل منهم فقال: ألمي أن أقول بِقَوْلِك وأنا لا أغلمُ أنّك 

مُحِقٌّ؟ فإِنْ قلت : ١‏ نعم» قلتت لك : إن بعض ججلْسائك يدعوني إلى مخالفَتِك واتباعهء 

وليس عِندي عِلَْمٌّ بالمُْحِق منكم ؛ وإن أَلْرَمَْبِي أن أَنبِعَ كلّكم فهذا مُحالء وإن قلت : 
لا يَلرَمُكَ أن تتَبعني ولا غَيْرِي إلا بَعْدَ العلم بالمُحِقْ منكم؛ لم يَخْلُ العلمٌ بذلك مِنْ 
أن يكون فِعْلِي أو فِعْل غيري. فإِنْ كان العلمُ فِعْلاً لِغَيْرِي فقد صِرْتٌ مُضَطرَا ولا 
ارح عير 00 نكا را جار لفون لح وخر اع وله عن مول ا 
الآمْرُ والنهي به» وَإِنْ قَصَّرَ صَيِّرَهُ ذلك إلئ العقطب والباوكة مع أن هذا القَؤْل يودي 
إلى أنْ أكون أنا المعْتَرض على نَمُسيء لأنه إنما يَلْرَمْنِي ذلك إذا عَلِمْتُ أني أَقْدِرُ أنْ 
ألم ولا أغلّم. 

وحكن لنا أيضا قال + سكل عتدنا رخل ين المتحيرين سيحنفان فقيل له بها 
والبلاكه على عية مقا لتك 6 قال لكاؤليل مولا بمخةء تففيل ده ويمنا الى الخو كلك إن 
هذا؟ قال: لأني رأَيْتُ الدليل لا يكون إلا مِنْ وُجُوهِ ثلاثة : 

نا مِنْ طريق النبوةٍ والأآيات . فإن كان إنما يُثبت من هذه الجهة فلم أشاهد شيئاً 
من ذلك ثبتت عندي مقالته . 

ردكا عر يي الا ولحاي و دكا اا جنيك اارلن وتل ري ار 
أَخصِمٌْ ومَرَةٌ أخصّم. ا ِنَيِى أغجرٌ عن الحبّة فأجذها عند غَيْري وأَتَتَبّه إليها من 
تلقاء نَفْسِي بعد ذلك. فيد فدى بن كان بانلا ويَمْسٌّدَ عِنْدِي ما كان صحيحاً؛ 
فلمًا كان هذا الوَضصْفٌ على ما وَصَفْتٌ لم يكن لي أن أقضي لشيءٍ بصحَّةٍ من هذه 
الجهة. ا 

فَإما أن تكون فيكت نكت بالأخبان عن الكتي: قلع اعد اهل مله أزلن وذلل ين 
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غيرهم» ولم أَجِدْ إلى تَضْدِيقٍ كلهم سبيلاً. وكان تَصْدِيقُ الفِرْقَةٍ الواحدةٍ دُونَ ما سواها 
جَوْراَء لأنْ الفِرّق مُتَساوِيةَ في الدَّعْرّى والحُجّةِ والذبٌ والنّضْرَة . 

فقيل له: فلِمَ تَدِينُ بدِيِك هذا الذي أَنْتَ على شعاره وحِلَيَيه؛ وهَذِيه وَهَيْكَته؟ 

فقال: لأنَ له حرمة ليْسَتْ لَغَيْرِه وذاك أني وَلِدثٌ فيه ونشأت عليه وسرت 
خَلاوّتهء القت هاذة هله فكان مَثَلِي كمّثل رَجُلٍ دَخَلَ خاناً يستظل فيه ساعة مِنْ 
نهار والسَّماءُ مُضْحِيةٌ فأدخله صاحب الخان بيتاً من البيوتٍ من غير تَخَبْرٍ ولا مرف 
بصلاحهء فبينا هو كذلك إذ قات سحا فَمَطْرّتٌ جود ووكمة المسكة + 
البّبوتِ التي في الفُنْدُق فرآها أيضاً تكف. ورأى في صَحْنٍ الذَارٍ رَدْغَةَ ففكر أَنْ 
مكاله ولا يل إلى بيت آخر تريح الؤاحة ولا يطخ جل بالؤذقة والوحل اللي 
في الصَّحْن؛ ومالَ إلى الصّبْر في بَيْتِهء والمُقام على ما هُوَ عليه وكان هذا مَتَليء 
وُلِدْتُ ولا عَقْلَ لي» ثم أَدْخَلّني أَبَوَاي في هذا الدين مِن غَيْرٍ خِبْرَةٍ مِئي» فلمًا فَنَشْتُ 
عنه رَأَيْتْ سَبِيلُه سَبِيل غَيْرِهء ورَأَينّني في صَبْرِيٍ عليه أَعَرْ مِنّي في تَرْكه. إذ كنث لا 
أدَعُه وأمِيل إلى غَيْرِه إلا باختيار مِئّي لذلك» واترة لقي ولَسْتٌ أَجِدُ له ححجة إلا 
وأَجِدٌ لغَيرِه عليه مِثلها . 

وحَكى لنا ابن البقّال - وكان مِنْ دُّهاةٍ الناس ‏ قال: قال ابن الهَيْم: مع بَيْني 
وتذل همان ين خالد» فقال لي حب أنْ أناظِرَك في الإمامة؛ فقلتُ: ِنَكَ لا 
كاطرفى» نوإنها كيز علين؛ فقال: :ما افق ذلك ولا هذا مَوْضِعُ مَشُورة. وإنما 
اناا فإنًا قد أجْمَعْنا على أنّ أوْلَى الناسٍ بالإمامة أفضَلّهم ‏ 
وقد سَّبَّقَنا القومٌ الذين ب يَتنازّع في فُضَلِهمء وإنما يُعْرَف فَضْلّْهِم بِالنَقْلٍ والحَبَرء فَإِنْ 
أحْبَنْتَ سَلْمْتُ لك ما تَرُوِيه أنْتَ وأهل مَذْهَبِكٌ في صاحبك. وتخلة لى بها آزوية ]نا 
وفِرْقتي في صاحبي» ثم أناظِرَكَ في أي المُضائل أغلى وأشرّ رَف؟ قال : ا 
وذاك أني أزوي مع أصحابي أن صاحبي رَجُل مِنَ المسلمين : بُصِيبُ ويُخطى» وِيَعْلَّمُ 
ويَجهّل؛ وأنت تقول في صاحبك: إِنه مَغصومٌ من الخطأ. جا تت د 
فكيفٌ أرْضَى هذه الجُمْلة؟ قلت: فأقْبَلَ كل شيء تَويه أنت وأصحابُكَ في صاحبي 
مِن حَمْدٍ أو دَمَ؛ وتَقْبَلْ أنت كلّ شيء أزويه أنا وأصحابي في صاجبك من حَمْدٍ أو 
دَمّ؛ قال: هذا أَمْبَحُ من الأوّل» وذلك أني وأصحابي نَرْوِي أن صاحبك مؤمن خَيرٌ 
فاضل» وأنت وأصحابك تَرْوُون أنْ صاحبي كافرٌ مُنافِق؛ فكيف أقُبَل هذا منك 
وأناظك عليه؟ 

قال ابن الهيثم: فلم يَبْقَ إلا أن أقول: دَعْ قَوْلّك وقول أصحابك» واقبل 
قولي وقول أصحابي؛ قال: ما هو إلا ذاك؛ قلت: هذه مَشُورَة» وليْسّت مناظرة . 
قال: صَدَفَتَ . 
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وحَكى لنا الزمَيْرِيُ قال: سأل رَجل آخْرَ فقال: 9 ول :]ل الله انا ان تفيل 
إِلْهَيْن؟ قال: نعم؛ قال: وأمَرَنَا أن نَعْبْدَ إلهاً واحداً؟ قال: نعم؛ قال: فالاثنان اللّذان 
نَهانَا عن عِبَادَتِهما مَعْقولان هكذا؟ وأشار بِإِصْبَّعَيْهء قال: نعم؛ قال: فالواجِدُ الذي 
أمَرَنا بعبادتِه ممعقول هكذا؟ وأشّار بإصبع واحدة؛ قال: لا؛ قال: فقد نهانًا عمًا يُعقّل 
وأَمرَنًا بما لا يُعقّلء وهذا يُعلَّمُ ما فيه فَانْظرْ حَسَناً . 

وحَكى لنا الزهَيْرِيُ قال: حَدَنّنا ابنُ الأخشادٍ قال: تَنَاظرَ رَجُلَانٍ في وَضْفِ 
الباري سُبْحانهء واشمَدَ بَيَُْمَا الجدال» فبَرَاضَيًا بأولٍ مَن يَطْلّعْ عليهما ويَحَكُمْ بَيتهُماء 
فَطْلَعَ أعرابي فأجِلسَاه وقصًا قَصَتَهُماء ووّضَفًا له مَذْهَبَيْهما؛ فقال الأعرابئُ لأحَدِهما 
- وكان مُشْبّها - : أمَا أنتَ فتَصِفٌ صََمَآء وقال للثاني: وأمًا أنتَ قتَصف عَدَماً 
وكلاكُما تَقُولان على الله ما لم تَعلّما. 

وقال لكا" الأتسارى أبو كقي فالآب الطغان الضررير التطبري دبوكان كول 
بِقَوْلِ جَهم -: إذا كان يوم القيامة بَدْلَ اللّهُ سَينَاتِ المؤمنين خَسّنات» فَيَنْدَمُونَ عَلَى ما 
قَصَّرُوا فيه من تَنَاوُل اللذات. وقَضَاءٍ الأؤطار بالشهّوات؛ لأنهم كانوا يتَوتعون 
العقات + فتالوا الكرّات؛ .كان يدلو عند هنذا الحديث قول الله عر وجل : ١‏ فأولداكت 
بَرْلُ أَنَهُ سَيعَاتِهمَ حَسَنَدتٍ # [الفرقان : ]. 

وححكى لنا ابنُ التلاج قال قال أبو عثمانٌ الآدَمِيُ: إن الجَنَةَ لا ساتِرَ فيهاء 
وذلك لأنَّ كل ساتِرٍ مانْعء وكل مانع آنَةء وليسث في الجئة آفَة» ولهذا رُويّ في 
الجدمت: إن الوه يْرَى مخ ساقِها مِنْ وراء سبعين حُلَّةَ سِوَى ما تَحْتَ ذلك من 
اللّحم والعَظمء كالسّلْكِ في الياقوت؛ فقال له قائل: الْجَنّهُ إذاً أؤلّى مِنَ الحمّام» إذ 
قيل: بس البَيْتُ الحمّام» يُذْهِبٌ الحيّاء؛ ويُبْدِي العَوْرَة. 

وحَكى لنا ابن رَبَاطٍ الكوفِيُ ‏ وكان رئيس الشيعة ببغداد» ولم أَرَ أَنْطْقَ منه - 
قال: قيل لأمير المؤمنين على بن أبي طالب - عليه السلام -: مِنْ أيْنَ جاة اختلاف 
الثاتى فى التعديف؟ فقال الناسن أزتعة: رَجُلَ مُنافِقٌ كذّبَ على رسولٍ الله وَل 
متعمّداء فلو عُلِمْ أنه مُنانِقٌ ما صُدّق ولا أَحِدَ عنه. ورجل سمع رسول الله يل يقول 
قولا أو رآه يفعل فعلاً : ثم غاب ونُسخ ذلك من قوله أو فعله؛ افلو عَلم أنّه نسخ ما 
حَدَتَ ولا عَمل بهء ولو عَلِمَ النام أنه نُِخ ما قَبلوا منه ولا أَخَذُوا عَنِْ. ٠‏ ورَجُل سَمِع 
رسول الله ككْ يقول قولاً فوَهِمٌ فيه: فلو عَلِمَ أنه وَهِمّ ما حَدَْتٌ ولا عمل به 7 
لم يَكذِبْ ولم يهِمْء وشَهدَ ولم يَغْبْ. 

قا زتها ول ديا عقي ديف وليةا انال« كمث [ذا مكلف ا خيث هه اذا 


ْ209 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ الجزء الثالث كن 


وحَكى لنا ابن رُرْعة النُصرانيُ م قال: قيل للمسيح ؛ عاايالالتجلين تشتعان لحن 
ننقله اهنا ل لله لقتال مَتَلَ ذلك مَثَل الرّاعي الذي يصوت بِعَنَمِهِ فتأتيه 
هذه الشاةٌ بندائه» ولا تأتيه هذه. 

قال ابو ليان تهنا جوات متتور .ولسن لسسستن»: ولع العريعية قن فاق 
عليه» والمعنى انحرف عن الغاية؛ وليس يجوز أن يكون حال الإنسان كيف كان. 
حال الشاة في إجابة الداعي وإبائهاء فإنّ له دَواعِيَ ومَوانعَ عقليّة وحِسَيّة . 

فقال الوزير: هذا أيضاً بابٌ قد مَضى مُستَوْفىَء ما الذي سمعتٌ اليوم؟ 

فقلتٌ: رأيت ابن برمويه في دَعْوَة وررانى العديث تقال رايت اليوم الور ير 
شديد العبوس» هُرَ هكذا أبداء أم عَرَضٌَّ له هذا عَلَى ب بختي؟ فقال ابن جبلة : لعلّه 
كان ذاك لسبّبء وإلا فالبشِرٌ غالبٌ عَلَى وَجْهه والتشاكة مالوفة سد افقالتايه 
برمويه: ما أَحَسَنّ ما قال الشاعر: 

أخو البشْر محمودٌ عَلَى حَُسْن بشره ولن يَعْدَمَ البَغضاءً مَن كان عايسا 

فقال هلان ون فود سول سيجيقان ب ها أذرق ها اثما هه ولكن يقال : ما 
ا الخضيان: نولا استعطت: المبزلطا وول عللك الاحؤان بولا استُلّت الشّخْناء 
ولا رفست التتضاء نولا رامن المودلوره دول كلت السوورة مسف لبقن وال 
وَالهَدَيّة وَالعَطيةا: ْ 

وقال الوازس هاف فلقة المحلين.: 

فكان الجواب: قال أبو همَّام ذاتَ يوم: لو كان النخل لا يَحمل بعضّه إلا 
الوُطب» دسحي ]ل اشع وفيعفية إلذالخلال» وكنا مقن تنا ونام مِنَ الشمْراخ بُسْرَةٌ 
خلو الله مكانها رسي ما كان بذلك بأس . 

ثم قال : امكغقة الله لو يت كنت يدل ازا التير ريذة كان اموس 

عا ل هل يقال في النساء رَجُلة؟ 

فكان الجواب: حَدَّئنا أبو سَعِيد السّيرافيُ قال: كان يقال في عائشة بنتِ أبي بكر 
الصَّدّيقَ رضي الله عنهما : كانت وخلة القرت اوزتما شياعت هده لفقا علي هر 
الأيام بِعَلَبةٍ العجمان. 

فقال: إِنْها واللَّهِ لكذلك»: لقد سمعتٌ من يقول: كان يُقال: لو كان لأبيها ذَكَرْ 
مثلّها لما خَرَج الْأَمْرُ منه . 

قال: هل تَحْفَظٌ مِن كلامها شيئاً؟ 

فقلتٌ: لها كلام كثيرٌ في الشريعة. والرّواية عنها شائعة في الأحكام؛ ولقد 
نَطقَتْ بعد مَوْتٍ أبيها بما حُفْظ وأذيع. لكي أخمّظ لها ما قَالَتْهُ لمّا قُتل عثمان: 
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خرجت والناس مجْتَمِعون, وعلي فيهم. فقالت: أقْتِلَ أميرٌ المؤمنين عثمان؟ 
تالاه تمع كانت أمَا واللّهِ لقد كنم إلى تَسْديد الحق وتأكيده أخوّج نكم إلى ما 
نَهَضْتَمْ إليهء مِن طاعة من خالف عليه؛ ولكنْ كلّما زادكم الله صحةٌ في دينه؛ ازْدَدْتُمْ 
تثاقلاً عن نُضْرَتِهِ طمّعاً في دنياكم: أمَا واللّه لَهَدمُ النعْمَةِ أَيْسَرْ من بنْيّانههاء وما الْرّيادَةٌ 
إليكم بالشكرء بأَسْرَحَ مِن زَوَالِ النعمة عنكم بالكفْر ؛ أما لعن كان قَنِيَ أَكُلُ واخترمٌ 
الف نه لصِهْرٌ رسولٍ اللّه صلى الله عليه وعَلَى آله وسلم مرّتين؛ وها لمن لقا 
تزوّج ابتَتّيْ لَبِيَ غَيْرَه ؛ ولو عَيْر أننديكم قَرَعَتْ صفّاته لوؤجد عند تَلَظِي الحرب متَجَرْداً؛ 
والسيوف النَصْرِ متقلداً: ولكتها فِنْنهَ فُدِحَتْ بايدئق الظلمة 4 ماو الله لفل خاط 0 
وَأَكَدَهء وعَضَّدَ الدّينَ وأيَّدَه؛ ولقد هَدَم اللّهُ به صَيَاصِيَ أهلٍ الشّرْكء ووَقم ' أركان 
ادر لم الشقي قيعا أنكنا! والفُجِيعَةٌ به ما أَوْجَعَها! صَدَُعَ والله مَقْتَلَه صَفَاة 
الدين» وتلفت معيدة در ره الإسلام. جا لفاتلةة أعادَنًا الله وإياكم م مِنَ التَلبس بدمه) 
والرّضا بِقَثله . 


فقال الورين: :نا أَفْصَحَّ لسانّهاء وأَشْجَمَ جَتانهاء في ذلك المخفل الذي يَتَبَلْبَل 
فيه كل قُلْقّل! 

وَرَوَيْتُ أيضاً أنّها قالت: مَكارم الأخلاق عَشْر: فذق الخديف» وصدق 
ع وَأَدَاءُ الأمانةة وصلَة الحم دل المَعرُوف» وَالتَّدْمُمُ للجار. والنَّدْمُم 
للصاحب» وال كان العم وفرّى الضَيْف» وراضية الحياء . 


فقال: والله لكأنها نَعَماثُ النبي كَل ما كان أشْهّمَهاء وأغلى تَظَرَهاء وأَزْيَنَ 
لاني" 


قصّتها؛ ا إذ مد المي بك إلى خراسائ لتر هل تنك خواسال ب 
عامل أم لا؛ فقال لها مسلم: اسكتي وَيْلَْكْء فظلامَتُكِ مَسُموعة» وحاجَتُك مَقْضِية. 


عه 


وقال مسلم: ما وَخَرّ قلبي قط شيء مِثْل قَوْلِ هذه المرأة» ولقد آليت الآ استيين 
بأَحَدٍ من ذَكَرٍ أو أنتى . 

وشبيه بهذا قول الدتلى بن ايت رأَيْتٌ في دارٍ المأمون اليبانا فَارَّدَرَيْتَه 
فقلت: لأيّ شيءٍ تَضْلْحُ أنت نت؟ عَلَى عْيْظٍ مِئي وتَحَصَب؛ فقال: أنا أَصْلْحُ لِأنْ يقال 
لي : هل يَضْلْحُ مِدْلّكَ لما أنْتَ فيه أو لا . قال : فوالله ما وَقَرَتْ كَلِمَتُهُ في أذْني حبّى 
أَظلَمَ عَلَيّ الجَوُ وتكرْتٌ نَفْسِي . 


10) كي واذل» 
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وكان عَبْدُ المَلِك بِنُ مَرْوَانَ إذا كان له حصي وَضِيء أمَرَ أنْ يُحْجَبَ عن نسائه: 
وقال: هو رَجل وإِنْ فُطِعّ منه ما قُطع. ورها :ترات امر او كلها ٠‏ وللعَيْن حظها. 

باعي الرحي ب بعية الفرتق كان لوخام بن عبد المللك حصي يقال 4 
خالد. وكان وَضِيئا تأده العين ؛ فيد القافة ع فجما أَبْيَض » فأَمرَ هشام متلجة ينا لدو 
عليه فعَدَاء فقيل: اسْتَأَذِنْ لأخي أميرٍ المؤمنين عليه» فاسئّخَفٌ وقال كلمة سَمِعَها 
كيلكة افخهل فحَمَدَها عليه؛ فلمًا دخل مَسْلَْمَةُ إلى هشام لَمْ يَرَلَ يُذَاكِرُه شيئأء ويُشِيرُ عليه 
حتى خط عن فُرْشِهِ وجَلّسا على البساط ومَسْلَّمَةُ في ذلك يَرْمُقْ الخصيّ مَتَى يَمْرُ به. 
فلم يَلْبَتْ أن و عيتها يعنافة وحى قال مشلكة .يا أممة المزمتية: أَىّ فتياننا هذا؟ 
قال: عقن الله للعيا أن 00 الخْصِى ؛ قال فقال :نيا آمية الجة مني 
لَصْمَةُ مِن هذا خيرٌ من مُجامَعَةِ رَجل» فَقَلِقَ شام وجعل يَتَضَرّر حتى قام مَسْلَمَة ثم 
أمرَ بالخادم فأخرجٌ من الرّصافة» فاتّصّل ببعض بَنِيهء فكتب إليه هشام: إني نحيْتُهِ لِمَا 
بَلَعَكْء فجفاه» فَلّحِقَّ الخادمٌ بِالدَمْرٍ. 

وجَرَى حديتٌ النّفس وأنّها كيف تَعْلَمْ الأشياء . 

فقيل: النَّفْسُ في الأصل عَلامة والعِلْمُ صُورَتُها؛ لكتها لما لَابَسَتِ البَدَن 
وؤضاز البَدَنْ بها إتساناء اعترضت: حت بيتها وبين صُوَرَتَها كتيقة ولطيفة » :فضارت 
تَخْرِقٌ الحُجبَ بكل ما استطاعَث لتَصِل إلى ما لها مِن غَنْيِهاء » فصارت تَعْلَمُ الماضيّ 
بالاستخبارٍ والتّعرُف والبَّحْثِ والمَسْألَةٍ والتّثقيرء وتَعْلَمُ الآتي بالتَلقّي والتوكفب والتََّشِيرٍ 
والإنذارء وتَعْلْمُ الحاضرّ بالتعارّفٍ وَالمَسْاهَدةٍ وَمَجَالِ لبي وهذه المَعلوماتٌ كلها 
زَمانيّة» ولهذا انقّسَم بين الماضي والآتي والحاضر . 

فأمًا ما هو فَوْقَ الزمان فإنّها تَعْلمُه بالمصادَفَةٍ الخَارجَةٍ من الزَّمانْء العالية عَلَى 
خضر الدّهرء وهذه عبارةٌ عن وجدانهاء لما لها في غَيْبها بالحرّكة اللائقة بهاء أعني 
الحركة التي هي في نوع السّكون» وأَعْنِي بهذا السكون الذي هو في نَرْعَ الحَرّكة ؛ 
ولمّا قُقِدَ الاسم الخاصٌ بهذا المعنى» ولم يُعْرّف في الإخبارٍ والاستخبار إلا ما كان 
مألوفاً بالرّمانء التَبَسَتِ العِبَارةٌ عنه باعتمادٍ السّكونٍ فيما يُلْحَظ منه الحرّكة» واعتمادٍ 
الشركة قيما تلفظ هبه الشكون»تضان هذا الجره كانه ناقعن ومتفومن 4.وهدا لذت 
نل الحسن ين يت القثل. اع ع ابا 


قايّل هذا المَسْموءٌ بالود 00 عَلَى قائله ه بالتكثر؛ 0 4 تَعَايَتِ الأشياءٌ 
بالاسماء والصفات» وعَرّض العَجَر عن إيانتها بحقائق الألقاب» حار العقّل الإستاني» 


وير القَهُمْ الحِسّىٌء واستّحال المزاجُ البَشَرِيّ وتَهَافَتَ التركيبٌ الطينيٌء وَدَرَ التاظه 
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فى هذا الفنّ. والباحثٌ عن هذا المستكنء أنه حالم . أن الحُلْمَ 0 


جَدَوَى عه + 

وهذا كلّه هكذا ما دام مُقيساً إلى الأمورٍ القائمة بشهادَةٍ الإخساس؛ فأمّا إذا صَمًا 
الناظِرٌ ‏ أَعنِي ناظرٌ العَقْلٍ - مِنْ قَذّى الحسّء إن المطلوب يَكُونُ حاضراً أكثَرَ مما يَكونُ 
عو طاهرا ستيان جود ست اشياة الك كتهاة: المزلن» ,ولا ترز السهى كنزو الك 

قال : الدذى أيانا عر حر له 


لوا 


وصِيمٌ بِرَيْعَانٍ السَّبَاب فتُفُرًا 
وا ا 


لل 


مُلوك ب بَيِي نَضْرٍ وكَسْرَى وفيصًرًا 
فَأَغَيَامَدَاهُعن مَدَايَ فأقصَرًا 
بِرَيْبِ فما تشوي الحوادث مَعْشَرًا 
ولا ججزع إن كان دهدد تشييييرا 


وإِنْ نَنْحُ مِنْ أهوالٍ ما خاف قَوْمُنا 
إن غالعنا ذف فقذغال فثلها 
ورف مرت قاغابفي ليتالندى 
ا ل م 
قر الا نان :الكت 
قال أبو سَعِيد: اياي أنّ فلاناً جباء إذا كل . 
ال" ما أمْتَنَ هذا الكلام والعلف هزنا ال ددا وما أَبْعَدَهُ من تَلْفِيِقٍ الضّرُورة: 
وَهُجْئة التكلف. لولا أنَّ سافعة: ريينا تطبر يقاة واتكمة غعلية: 
فكان الجوابٌ: قَدْ مر في القَألٍ والرَّجْرِ والطيّرَةِ والاغْتيّاف ما إذا تخ ُحْقّقَ لم يُعَجْ 
عَلَى مِثْلٍ هذا الاستشعار؛ ولَعَمْرِي إِنَْ المَذْكُورَ والمَسْموع إذا كان حَسَناً وجَمِيلاً 
وَمَحْبُوباً ومُتَمَئىء كان أَحَفٌ عَلَى القَلْبِ» وأخَلَطً بالنّفُسء وأغبّتٌ بالرُوح؛ وكذلك 
إذا كان ذلك عَلَى الضَدء فإنُهُ يكونُ أَرْوَى للوَّجْه وأكْرَبَ للنَفْس؛ ولكنّ الأمورَ في 
الخبراض: والشذون لتقت فقاشية مق الطيدة والعيَافْةَء ولا جارية على هذه الحدود 
المعروفة. وهي عَلَى مُقاصِدها التي هي غاياتهاء ومُتَوَجهائها التي هي نهاياتها؛ وإنما 
هذه الأخلاق غارف للتساء و اشجاة الكساءه ومن بِنْيّنه ضعيفة». ومادثه من العَقَل 
طفيفة» وعادثه الجارِيّة سَخْيفة؛ وإلّا فبأي بُرْهانٍ صَحّ أن الكلام الطّيْبَ يَجْلبُ 
المَحْبُوبَ ويكون عِلَهَ له؟! ون اللَفْظَ الخبيت يَجْلبُ المكرُوه ويكونُ عِلةَ له؟! هذا 
خَوَرٌ في طباع قائله. وتأنتٌ في عُنْصْر م مُستَشْعِرِه؛ ولؤ سَلَكَ العُلماءُ والبُصَّرَاء هذا 
الطْرِيقَ في كل حالٍ وفي كل أَمْرٍ لأدَّى ذلك إلى فسادٍ عامّ؛ وآتّرُ ما في هذه القصّة أنَّ 
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الإنسان إنْ أَعْجَبّه شي من هذا لا يُعَوّلَ عليه. وإن ساء منه شيءٌ لا يَحْطْ إليه؛» بل 
يكون تَوَكُلّهُ عَلَى رَبَّه في مَسَرّتِه ومَساءَته كل عون قد ووو لسوة رتنه في احْتِياره 
وتكرّهه: وهذا بخناح إلى عمل رين وهمّة صاعدة» وشكيمة شديدة» لسن وو جد 
هذا عند كل أحدء ولا يُصَابُ مع كل إنسان. 

فقال الوزير: قد أخذت المسألة بحَقَّهاء والمستَزيد منها ظالم» والزائد 
عليها متكلف . 

وقال افيا : أَرِيدُ أن أسألك عن ابن فارس أبي المّنح فقد كنت عنذه بِقَرْمِيسِينْ 
أنالنا - وما وَضْحَ لك من تقدّمه وتأخره في صِناعَتِه وبضاعته؟ 

فكان من الجواب : نه شيخ فيه محاسنُ ومُساوئ» إلا أن الرُجْحانَ لما يدم به لا ليما 
ْمَك عليه فمن ذلك أنَّ له خبرة بالتصرّف» ومُناك أيضاً قِسْط مِنّ العلْم بأوائل الهندسة؛ 

نَسَبّهِ بأصحاب البلاغة» ومُذَاكَرَةٌ في المَحافِل صالِحة؛ إلا أنَّ هذا كلّه مَرْدُودْ بالرعونة 
لكر والايهام والضئة والكذب والية؛ وقد كان قَرِيئُه بقَرْمِيسِين يَظنُ به خَيِراً والشظلة 
عن 6 فلمًا سَبْرَه َم ور أن يُعاجله بالصّرْف لثلا يُحْكُمَ عَلَى اختياره بالخطأء وَعَلَى 
تَصَدّفِه بِالهَوَى. وللكَبَرَاءٍ وذوي القُدْرَةٍ زَلَاتٌ فاحشةء وفَعَلاتٌ مُوحِسْةء ولكنْ ليس لهمْ 
عليها معيّر للخؤْف منهم؛ فلمًا تَمَادَى قليلا وَجَهَ ابنَ وَصِيفِ حتى صَرَفْهِ وقيّدَه بعد ما 
ا رد سن م شنضةة :ولا يشفت إلبهملخظلة: ومع ذلك يَظْنٌ 

قْرَ الدّولة إلى نَطَرَهِ كََفْرِ المُدْتَبِ إلى عافييه. 

وليه اطاغر بر حوس إبراممم شِرَار وقَبْقَبَة وتندِيد وشيقة, 

وحدَّئني ابنُ أحمد أمس أن ابنَ فارس شارعٌ في أمور خبيئة؛ وعازِم على أشياء 
قبيحة ) ومُضَربٌ بين أَقُوام ضَمْهم لأف واستحكمث بينهم الثْقَةء ل 
للدذولةء وحَرّساً للتعمة» وَعَلِموا أن اللّه لا يغيْرُ ما بقوم حنّى يُغَيْرُوا ما بأنفسهمء و 
َحْوَئَي على إخواينا الذين بهم عَذْبَ شُيناء ولعي اه كناك 0 
كل مُكروه. 

نقانة بهو اضف تتا نوانيا لطر واد ل تاضر ا سن بذاك :الله لوحت 
عليه لطارء ولو همّمْتٌ به لبّار. 


وأمّا ما قلت لي أيُها الشيخ إِنهِ يَبَغي أن تكدّبَ رسائلك إلى الوزيرء حتى أقف 
عَلَى مقاصدك فيهاء وأستبينَ براعَتَك وترتيبّك بها؛ فأنا أفعّل ذلك في هذه الوّرقات». 
ولم أكيّبْ في طولٍ هذه المدة مع هذه الأحوال العّجيبة إلا رُقَعَتَين ورسالتين؛ فأما 
الرقعة الواحدةٌ فإنّها تَصَمّنت حديتٌ الخادم وما عرَّمَ عليه. وقد شَافَهْتّك به؛ وأما 
الأخرى فحَوث حديث ابن طاهر وصاحب الدّصافة» وقد سَمِعْتَهِ مني . 
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رسالتان 
كتب بهما المؤلف إلى الوزير 


أما الرسالة الأولى : 

بسم الله الرحمن الرّحيم: اللهمّ حَلّني بالتوفيق» وأَيِّذْنِي بِالنْصْرَّةء واقرنْ مَنْطِقي 
بالسّدادء واجعل لي من الوزير وزير المَمَّالِكِ عُقْبَى فارِجَةَ من العُمَمء وخائمة 

د تا فإنك على ذلك قديرء وبالإجابة جدير. 
كيت بوضلة إلى مجلس الوزيرء وَقْرْتٌ بالشدفن منه» وخدمت دولته. وعلاه 
من صدري بخبيئّته ومن فؤادي بمحيضته» وتصرفتُ من الحديث بِإِذْنِه في شجونه 
ومُنُونه؛ كل ذلك آيِلاً في جَذْوَى آخَذُهاء وحُظوَة أخظى بهاء وَزُلْقَى أمِيسٌ معهاء 
ومّثالة أَحْسَّد عليها؛ فتقبّل ذلك كلّه وَوَعَدَ عليه خيراً ولمْ يزَلَ هله وَانقَلَبْتُ إلى 
أهلي مَسرُورا بوَّجْهِ مُسْفِر وَمحيا طلقة وطَرْفٍ عازم. وآَمَلِ قد سَدٌ ما بين أَقُقٍ 
العراق إلى صَنْعاءِ اليَمَنَ حي ١1‏ كلت ااصدين ” عْذا :معان ال يم وجَنّابه 
ومَحَضره فانشرحي مستفتّحة. وتيمُني مقترحة» واطمئئّي راضية مرضيّة لا كدرة 
سي ولا مذعورة السئب». خخصَلثٌ :ذلك الرعة والضهان: على بعض فعَلات 
الزمان؛ ولا عَجَبٍ في ذلك من الزمان فهو بمثله مليء. وله فعغول. ولبن مين ل 
بيني وبين إذكاره - قَرَّنَّ الله ساعاته بسعاداته: ووَصّل عِرَّ يومه بسعادة غَدِه؛ وَغَده 
بامعداذ تدهم حيران لا أريك بولا أترىة ثم رفعتثٌ ناظِري, وَسَدَدْتُ خاطري» 
وفضَلتٌ الحساب لي وعَلَيَّ؛ فوَضَمّ العذرُ المبينُ» المانِمُ من استزادة المستزيدين: 
وذلكَ أني رأيتُ أعباء الوزارة تؤودُ سِرّهء وتُيْعِبُ باله والمملكة تَفْرَّعٌ وَلْهَى عليه. 
وتلقِي بجرايها له بين يديه. والدولة الستيدة التدسر الثاقيه والرأيّ الصائب» سوى 
اموواا عاك ذلك 0 ريد رما ريسم براقم ولا يقرّرها قَسْمْ قايِم. ولا يخويها وهم 
واهمء ولا يَفوزٌ بها سَهُمْ مُساهم. وهو يخطر في حواشي هذه الأحوالء متأبّطأً 
بواهظ الأثقال» مفتئحا عويصض الأقفال». سامِيّ الطزف. فسيح الصَّدْرء اننا على 
الهلات؛ غير مُكترثٍ بهاك وهاتٍء يَتَلَنّى ما أَعْيَا مِنْ ذلك باللّيّء وما أَشكلَ 
بالإريضاحء وما عسير بالتليير] وما فَسَدَ بالإصلاح». وما أَرِقٌ بالعِمّْقء ٠‏ وما خخرق 
بالرّئقَ» وما حَفِيَ بالتكشيفء وما بَدَا بالتصريفء وما أُوِدَ بالتثقيف». وما لَبَمسَ 
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بالتعريف», حتى أَجْمَعَ على هَوَاهُ قاصيها ودانيهاء وجَرَى عَلَى مُرَاده خافيها وباديهاء 
واستجات لأمره أبيّها ومُنقادُهاء وأتَلفٌ بِلَفْظه نادرُها وَمُعْتَادُها؛ فلمًا تيقَّنْتٌ ذلك كله 
وقَتَلنُهِ خُبْراَء أمسكت عن إذكاره ‏ نفس اللَّهُ مُدّته - سالِفٌ عَهْدِه ومتقدُمَ وَعْدِه 
عالما بأنّ أسَرّهما مَرْعئيُ عنده في صَدْرٍ الكَرّم» ومّكتوبٌ لديه في صَحِيفَةٍ المجد. 
وثابتٌ قِبَلَهُ في دِيوانٍ الحُسْتى . 

ولكنْ كان ذلك الامتنان عَلَى رَعْم مئّي» لأني قتلتُ في أثنائه بين جَنْبَىَّ قلبا 
مَعْرُورَ الرّجاءء ومَنْرُورَ العزاء» عَلَى عَوَارِض لم تَسْئَح في خَلْدِيء ولم أَعْقِد عَلَى 
شيء منها يَدِي . 

فالحمدٌ لله الذي جعل مَعاذِي إلى الوزير الكريمء البَرْ الوّحيم» والمئّة لله الذي 
جعلني من عفاة جوده» وناشئة عرفه» ووارد عِذَه وقادجي رَنْده ومَفَسَبسِي ثُورهء 
ومُضْطَلِي َارِهء وحامِلِي نِعْمَتِهء وطالِبي حِدْمَيهِء وجَعَلَ خاصّتِي وحالِصَتِي من بينهم 
واؤية مَناقبه باللسان الا وَنَشْرَ فضائله بالثّناء الاحسةة وذكرَ آلائه باللفطر الأفصّح. 
والاحتياج لسَدادٍ آرائه بالمَعْتى الأؤضّح ؛ فلا وال الوزية - وزيز الممالك - مَمْدُوحاً في 
أطْوَّارٍ الأزض على ألْسِئَة الأدباء والحكماء»ء وفي نَوَادِي الرُؤساء والعُظماء» ما آبَ 
آئب» وغاب غائب» بِمَنّهِ ولْطفِه. 

فق تناكت الوون كنا متامحاء وصي ا حايعاء وهر بعت هارما قاطها وضهاا 
اط : وَاسِتشكنت من كوه سحانا قاطلا::وثقاحا سائلا» وأشالة أن يُجَنْبَني مرارة 
الخَيْبّة» وحَسْرَةَ الإخفاق» وعذات النَسويف. فقن تلفت بالسخر الحلال» والعَذْب 
الزُلال4 حهْدَ المقل الميجتال :وهو ول بِمَحْدِهء في دمر انهه الاشاء الله تعالى.. 

هذا آخْرٌ الرّسالة الأولى . 

وحَضَرَ وُصُولها إليه بهرام ‏ لعنه الله دبوتكله بماايشية تذاليه وخسته ونان ريه 
فهنا كدت امثة؛ يزه أشد إشفاقي على هذا الزير الخطير من شؤم نَاصِيَةِ بهُرام» وغل 
صَدْرِه وقلة تصيحته ) ووم طبّعهع وتاي أصلهء وَسُقُوطِ م ودّمامة مَنْظْره: 
ولآمةٍ مَخْبّره؛ حَرَسٌ اللَهُ العبآدَ من شرّه» وطهّرَ البلاد من غُرُهِ وضرّه . 

وأما الرسالة الثانية فهي التي كانّتْ في هذه الأيام يعد استئذاني إِيّاهُ في المخاطبة 
بالكاف» حنّى يَجَرِيَ الكلام على سد الاسترسال؟ ولا يَعْثَرَ فى طريق الكتابة بما 
يُرْاحَمُ عليه من اللَّْظٍ وَاللفكل) وهي : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم . أنها الوزيرء جَعَلَ اللّهُ أَقْدَارَ دَهْرِكَ جاريّةٌ على تَحَكُم 
أمالك» وَوَصَل إتوفيقه بمَبالِغْ مُرادِك في أقوالك وأفعالك. ومكنّكٌ مِنْ تَوَاصي 
أعدائك» وثيّتَ تَ أوَاخِيَ دَوْلَتِكَ على ما في تفوس أوليائك . 
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على كرشن اناو الله رابا ثاقياة واطيها خاضراء وتنبّهاً نافع أن يَحْدْمَك 
مُتحرّياً لرُسوخ دعائم المَمْلكة بسِياسّتك وريادَتِك؛ قاضياً بذلك حقّ اللَّهِ عليه في 
َفُوِيَتِكَ وحِيّاطتِك . وإني أَرَى عَلَى بَابكَ جماعةً ليس بالكثيرة ‏ ولعلّها دُونَ العَشَرّة - 
يؤيْرُون لِقاءك والؤصول إليك لما تجن صدورُهمْ من النصائح النافعة. والبلاغاتٍ 
المجديةء والذثلالآت المفيدة ويَرَوْنَ أنْهم إذا أْمُلُوا لذلك فقد قَضَوَا حَقّك 2 
وَجَبَ عليهم من حَرْمَتِك. وبَلَغوا بذلك مُرادهم من تَفَصْلِكَ واصطناعك؛١,‏ وتقديمك 
وتكريمك ؛ والحجابٌ قد حال بيتهم وبيتك؛ ولكل منهم وسيلةٌ شافعة؛ بدفه 
للخَيْرَاتِ جامعة؛ منهم - وهو أهل الوفاء ‏ ذَوُو كفاية وأمانة: ونَباهةٍ ولباقة ؛ ومنهم 
مَن يَصْلُحُ للعَمَل الجليل: ولَِئْقٍ القَدْقٍ الععظيم؛ ومنهم مَن يُمتِعُ إذا نادم ويَشْكُرُ إذا 
اصطيع ‏ دل المجهود إذا رفع ؛ 1 -ومتينع من يليه الدر إذا مَدْح فيك المّعْرَ إذا 
مَرَح: ؛ ومنهم مَن قَعَدَ به الدَهْرُ لِسِنْهِ العالية» وجّلابيبه البالية» فهو مَوْضِعْ الآخرٍ 
المَدْخُورء ونَاطِقٌ بالشكر المنطوم والمكون: ؛ ومنهم طائفة أخرى قد عَكفوا في بيوتهم 
عَلَى ما يَعْنِيهم من أحوال أنفسهم: في تَرْجِيّةِ عَيْشهمء وعِمَارَةَ آأخرَتِهم؛ وهم مع ذلك 
مِنْ وَرَاءِ خصاصة مُرّة: ومُوَنِ غليظة» وحاجاتٍ متوالية؛ ولهم العِلْمْ والحِحْمَة وَالبيَان 
وَالتَّجِرِبَة ولو وَيْقوا بأنّهم إذا عَرَضوا أنفسهم عليك؛ وجَهرُوا ما مَعَهم من الأدب 
والفَضْلٍ إليك حَظُوا منك. واعترُوا بك. لحَضّرُوا باّكء وجَشِمُوا المشقّة إليك ؛ 0 
اليأسّ قد عَلَّبَ عليهم: وضَعْمْتُ مُنَنْهُمء وممكس أُمَلَّهِم ورأوًا أن سَفٌ التراب» 
أخفٌ من الؤقوفٍ على الأبواب». إذا دَنَوْا منها دفِعوا عنها؛ فلو لَحَظْتَ هؤلاء كلّهم 
بفضلك.». وأَذنَيَهم بِسَعَةٍ ذَرْعِكَ وكَرّم خيمك. واطفتة إلى كقالعيو ينيك 
وقَابَلتَهُم بيلء ء عيئنك»ء ٠‏ كان في ذلك بقاءً للنُعمة عليك. وصيت فاش بذكرك. وثوات 
مُوَجَل في صَحِيفَتِك. وثناءٌ معجّل عند قَريبك وبَعِيدِك؛ والأيامٌ مَعْروفة بالتقلّب» 
واللّيالي ماخِضَّةٌ بما يَتَعَجَبُ منه ذو اللْبء وَالمَجدُودُ مَنْ جُدَ في جَدْه أعني من كان 
جَدُه في الدُّنيا مَؤصولاً بحظه من الآجرة» وَلْأَنْ يُوكلَ العاقلٌ بالاعتبار بغَيره» خيرٌ مِنْ 
أن يُوكل غَيْرُه بالاعتبار به. 
ش يها الوزير» اصطِناعٌ الرّجالٍ صناعة قائمةٌ برأسهاء قل مَنْ يَفِي برَبّها'''. 
يتأنَى لهاء أو يَعْرِفَ حلاوَتّهاء وهي غيرٌ الكتابةٍ التي تتعلقُ بِالبَلاعَةٍ والجساب . 


وسَمِعْتَ ابنَ سّورين يقول : آخْرٌ مَنْ شَاهَدَنًا ممَّنْ عَرَفَ الاصطناع. واستحلى 
الصباتع ؛ وارنَاحَ للذّكْرٍ الطيّبء لك الس بساح ااا وَاغْتَنَمْ 
خَلَهَ المحتاج» وانتَهّبَ الكَرّمٌ انتهاباً» والتَهّبَ في عِشْقٍ النّناء الْتَهابأء أبو محمد 


(0) يقال: رب الصنيعة يربها ‏ بضم الراء ‏ إذا نماها وتعهدها. 


المُهَلْبِيء فإنه قَدْمّ قَوْما يل ونْبَهَ على فضلهم وأَحْوَج الناظرين في أَمْرِ المُلْكِ 
العم وإلى كناديي» مديم ايز الفقيل العاس .ين الخسيك: ٠‏ ومنهم ابن معروف 
القاضي» ومنهم أبو عبد اللّه الِيَمْرَنىٌء ومنهم أبو إسحاق الصابئ» وأبو الخطاب 
الصابى» ومنهم أحمد الطويل» ومنهم أبو العلاء صاعدء ومنهم أبو أحمد ابن الهِيْتّم» 
وابنُ حفص صاحبٌ الديوان» وفلان وفلان» هؤلاء إلى غير هؤلاء. كأبي تجام 
الزينبىَء وأبي بكر الزهريٌ» وابن قريعة» وأبي حامد المَرْوَرُوذِيء وأبي عبد الله 
البيبصري» وأبي سّعيد السّيرافي» ران ساد النارضيم وابن دُرُسْتَويه؛ وابن البقّال» 
لسري ومَنْ لا يُخْصَى كثرةً من التّجار والكدول). 

وقال لي ابنُ سُورين: كان أبو محمد يَطَرَبُ على اصطناع الرّجال كما يَطرَبُ 
سامِعٌ الغناء على الشَّبابير» ويَرْتَاحُ كما يَرْتَاحٌ مُدِيرُ الكأس على العشائر. وقال عنه : 
إنّه قال: واللّه لأكوئّنَ في دولة الدَّيلم؛ أول مَن يُذْكَرء إِنْ فاتني أنْ كنت في دَوْلةِ بني 
العَبّاس آجْرَ مَنْ يذكر . 

فلولا نكي 131ن نائله و تداق الى دقف لى أن أكقت اليك قل ها سحن تن 
الكسة حو مساو ا بح رو واو الو 
على ما تَباشِرْه بكاهِلِك الضخم. ٠‏ لم يكن خَطري يَبْلْعْ مُوَاجَهَتَك جَهَتَك بِلَفْظٍ يَتْقَل 
وإشارَة تملظ وكناية تَخْيشء لكتك ‏ واللَه أذ بيك ويَقْرنُ الصنع الجميل 
بظاهِرك وباطييك - قد رَحْصْتَ لي في ذلك؛ وحَصَصْتّني به من بين غاشِيّة شِيّةَ بابك ١‏ 
وخَدَمِ دَوْلَيِك لليف ارما ار مهد على شن الريك ال كا 
نتكيسة فتفلك؟ وليس في أبواب السّياسة شية أَجْدَى وأتقّع؛ واسي اللنيناة 
وأقمع. من الاعتبار المُوقِظٍ للنفس». الباعثٍ على أخذ الحَرْمء وتجريد العَرْم؛ فَإِن 
الوكال وَالهُوَيْمَا قلما يُمُضِيَان بصاجبهما إلى ذَرْكُ مأمولء, ونَيْل مرادء وإصابة 
كنت زنك كال ريخل قي العكيةه مطزرت الخكيةة الكت قر والمعتبر 
قليل. وصَّدّق هذا الرَّجُل الصالح» وهو الحَسَنْ البتصريّ . 

لو اعمَبَرَ من تأخر بمن تقدّم: لم يَكنْ من يتحسّر في الناسٍ ويَنْدَم» ولكن الله 
بتى هذه الدار على أن يكون أَهْلّها بين يَقَظةٍ وتوم وبين فرح وتَرّح) وبين خَيْطة 
ووَرْطَةء وبين حَرْم وغَفْلة» وبين نِرَاع وسَلُوَة» لكنّ الآحِذَ بِالحَرْم ‏ وإن جَرَى عليه 
مكرُوه ‏ أَغْدَّرُ عند نَفْسِه وعند كل من كان في مَسْكهء مِنَ المُلْقِي بيده والمتدلن 
بعُرُورِهء الساعي في تُبُورِه؛ وما وَهَبَ اللّهُ العَقْلَ لأحَدٍ إلا وقد عَرَّضْه للئجاة؛ ولا 


ذه الحم إلا وقد دعاه إلن العمل بشرائطه. ولا هذدأه الطريقين (أغني العْيّ 
والزقد) ]إل ل خفةإلن أحدهما :خته الاتحيان: 
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هذا بالأمْسٍ أبو الفضل العبّاسٌُ بِنْ الحُسّين الوزير ‏ وهو في وزارَتِهِ وبَسْطَةٍ 
أمره ونَهْيه دا قيل له ذأت يوم : : هذا التركي ساسنكر تفي بظلهء دن 
واستسق يسجله. وارتو من سُوؤْرِهء ولأ الئهة غناك نا يو حشة دك ويجفيه 
عليك . وقد قيل : 

اسجذ لقره السُوءٍ في زمانه 

وإذا لم تَقْدِر على قَطْع يَّدِ جائرقء فَبّلها مُنْهِمَةَ مُنِجِدَةٌ غائرة. فلم يَفْعَلُء حتى 
وَجَدَ أعداؤه طريقاً إليه» فسلكوه وأوقعوه. 

ثم قيل له في الوزارة الثانية: قد ذَقْتَ مَرارةً التكبة» وتحرّقت بنار الشماتة» 
وتأرّقتَ على فرَّطات العَجْز والفّسَالة» وقد كان من ذلك كله ما كانء ودار للكنمهنا 
تمنّيْتَ الزمان؛ فانظز أين تضَّعٌ الآنَ قَدَمَكء وبأيّ شيء تَدِيرْ لِسَائَكَ وقلمك» فإِنَ 
مُخَلْضَك من وَرْطْتِك بالمرْصاد وقد وَعَدْتَ مِنْ نَفْسِك إِنْ أعاد اللّهُ يَدَكَ إلى 
البّمْطة» ورد حالَكَ إلى السرور والغِيْطة» أَنَكَ تُجَمِل المعامّلة» وتَنسى المقابلة: 
وتلقى وَلِّك وعدوّك بالإحسان إلى هذاء والكفٌ عن هذاء حتى يَتَساوَيا بتظرك, 
ويتعبّدَا لك بتفضلك . 

ذكان هن حو اشنا ذل على عتره وتناتة لأنّه قال: أمَا سَمِعْتُم اللّهَ تعالى حيث 
يقول : 9 وَل ردوأ لعادوا لما موأ عنة وَإِتَّممَ َكدبْونَ ‏ [الأنعام : 18]. 

وقال لي القُومّسيّ - ولم يَعْلّْم ما في فَحْوَّى هذا الكلام _: ما ذاك؟ قلتٌّ: 
فحواه ولو عادوا إلى ما تُهُوا عنه لَعُدْنًا إلى مُقَابَاتِهم بما استّحقوا عليه. 

موي با ري زر رياد ومسي لات بتار 
حتى أَوْرَدَه ولم يُضدِرْهء وأغثَره ولم يَنْعِشّْه وسْلَم إلى عدوه حتّى اسْتَل رَوححه من 
بين جنبيه ) كافيا بو مشتقا] مده وكان عاقبة أَمْرهِ خشراًء ولو انق انلها د 
مرو وا د بوالله المستتفات: 


1 


و مم ل جلت قله اقتَحَمَ ظلمات الظلم والعَشفء وطار 
بجناح اللَهْو والعَرْف» والشَُّرْب والقَضفء مَل نعْمَه لمعن وضّلٌ بين إتهان الله 
وإملائهع فحاق به ما ذهبّتٌ عليه نَفْسُه وفالف وات بَيته) وافئتضح عله وكيف كان 
سلي؟ أم كيف كان ينْجو وقد قَبَل ابن السَّرّاجٍ بلا ذَنْبِء والجزجرائيّ بلا حجة. 
وضرّبَ ابن مَعْرُوفٍ بالسّياط وأبا القاسم ‏ أخا لأبي محمد القاضي - وَتِهّرَهُ على 
جَمَل في الجانب الشرقي؟ ! 

والنَّسَمْي حُلْوٌ العَلَانيّة» ولكنّه مُرُ العاقبة» وكأنَ الحَفِيظَة إنما خُلِقَتْ لِتُعْتَقَد 
والحقد إنما عل وها اقطان 
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وكأن العفرٌ حرّام» والكظعَ محظورء والمكافأة مأمورٌ بها. 

وهذا بالأمْس علي بن محمد ذو الكفايَتَين اعثر بشبانةة ولَهَا عن الحَرْم 
والأَخْدٍ به فيما كان أُوْلَى به؛ وظنّ أنَّ كفايّته تَحْفَظه وتسيه بس أبية تكقه وبراءَتّه 
لل وذنوبه الصغيرة تعد نعتفر؛ لِبّلائه المذكورء. وغنائه المشهور؛ ؛ ومَشَى فعَثَّرى 
وراب فخثْري وَالأول: 5 يُقول : 

مجن عباتن اده كينا تدر لممَسمَقِلْهااجِرَّالدَهْرِ 

فالخط معالدّهُرإذاماخَطًا واجر مع الذَّهْرٍ كمايّبجري 

وقال لي الخليل ‏ وكان لطيفٌ المَّحَلٌ عنده» لِما كان يَرَى من اختصاص أبيه 
له؛ ولما يَظهَرُ من فَضْله عنده ‏ قلت له يوماً: :ايا هذاء في أي شيءٍ أنت؟! وبأي 
شيء تَعَلَلَ؟! وقد شحِدّت المَوّاسي؛ وخددت الأننات»: وفتلك: المراقر وَنَصِيَتَ 
الفخاخ» والعيونُ مُحَدَقَةٌ نحوّ القطيعة» والأعناق صُورُ إلى الفَظِيعة» وأنتٌ لاو ساو 
عمًا يراد بك بَعْد؛ يَسْبِيك هذا المزرفن وهذا المُرْخِي وهذا المُعَرْضِ” 8ع بوفيذا 
الحَليق» وهذا التّييف, وهذا المعقرّبُ الصّدْء وهذا المَصْمُوف الطَرّة» وبالكاس 
والطاسء والغِناء والقضف. والناي والعود. والصبوح والعَبُوق» 0 
الععيق؛ واللَّهِ ما أَذْرِي ما أضئّعء إن سكت عدك كيدت: وإن نَصَّحْتّك حفتٌ 
منك؛ ونَعُوذْ باللّه من اشتباءٍ الرأي» واشتباك الأمر وقَلٍالاحتراس» والإعراضي 
عمًا يَجِرِي من أَفْوَاهِ الناس . 

يا هذاء سُوءٌ الاستمساكٍ خيرٌ من حُسْن الصّرْعة ولاق الات اقسنم رالشياية 
َوْلَى من استدباره بالحَسرَةٍ والتدَامة: وتلل ري له اي اله ل لك يك 
الحْفٌ دَمِيَ الأظل . 1 ْ 1 

فقال: قد قَرَّعَ اللّهُ عِمًا هو كائن» وإذا جاء أَجَلُهُْ لا يَسْتَأَحِرُونٌ سَاعَة ولا 
يستفدٍ مون . 

قال: قلتُ له: ما أَطلَعَكَ اللّه على كائنات الأمورء ولا أَعْلَّمَك بعَواقب 
العال ار لاك للستي ا رد عم وأحْضَرَك استطاعتَك» وَأَوْضَحَ 
لقلبك ما عَلَيْكَ ولك. حنّى ب ل ا ومَلَكَكَ التواصَيَ حي تَمْنَّ 
وتُرْسِل» وما طالَبّك إلا بعد أن أَزَاحَ عِلْمَك ولا عاتَبَكٌ إلا بعد أن أَنْذَرَك 
وأنظرَك, وبمِثْلٍ هذا تُطالِبٌ أنت مَن هُو دُونَكَ مِنْ خَدَمِكِ وَحَشَمِكَ وأولبائل 
وأغدائك. وهذا الذي أَعَذَلُكَ عليه مُوَ الذي به تَعْذُل غيرَك وثّراه ضالاً في 
ا 1ه 
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فقال : أَيَظْلِمُي وَلِيُ نِعمَتِي صُراحاً بلا دْئْب» ويَجْتَاحني بلا جرِيمة ؛ ويفلِمٌ ْلَه بلا حتجة؟ 

قلت : : اللّهُ يَقِيك ويكفيكء راك بلا دَنْبِء ونجِدُكُ بريئاً مِنْ كل عَيْبِء وتاك 
لا يَرَاكُ بهذه العَينء ولا يَسْكُمْ لك بهذا الحكم؛ فإن كنت تَرَى فُرْصّة فانتّهزهاء وإد 
كنت تَحْلّمْ بعْضَةٍ فاحتَرِزْ منهاء فأبواث التّجاة مُمَبّحة» وطرق الأمان مُتَوَجهةء والأخل 
بالاحتياط واجب» قد قرت الشَاخْصٌ من هذا المكان» والقَيَامَة قد قامت بالإارجاف» 
وَالطيرَةٌ مُشَغْريرة النفْسء كما أن القشعريرة طِيَرَةُ البَدَنِء والاسترسالٌ كلال الحسّ» 
َالفَلُ لِسَانَ الزمان» وَعْنْوَانْ الحِذْئَانء ولا يَقَعُ في الأفواه إلا ما يُوجِب الحَذْرء 
ويَبْعَثُْ على الرّأي والتتظرء واستقراء الأثّر والحبّر. 

قال : أمَا أنا بَعْدَ التّوكْلِ على اللَّه فقد استَظْهَرْتُ بمحمد بن إبراهيم صاحب 
نيسابور » وبِمَحْرٍ الدّؤلة وهو بِهَمَدَانَ على ثلاثة أيام , وبعز الذؤلة وهو بمدينة السّلام ؛ 
ومتى حَرَبَ حارب» وراب رائب» أَوَيثُ إلى واحدٍ من هؤلاء . 

كال قلت افد ما هو اسن هن عدا وإ كان امول وانجى: وإن كان 
أَشْجَى» وأَقْرَبٍ وإن كان أغرّب . 

قال: ما هو؟ فرح عي واهدي. 

قلتُ: لما يَدْخُلُ هذا الوارد الدّار» ويّدنو من طرف البساطء تُنْدِرُ رأسَه عن 
كاهله. وثُلقِي شِلْوّه في مزبلة» فإنَّ الهََْةَ تَقَع» والثائرة تَخْبُوه والعَجَب يَغْمْرء والظئة 
تَزُول»ء والصَّدَرَ يَسْتَفيء والاعتذارَ يَنتَفي ؛ ويُكتَّبَ الى موقدف يان الرا أَوْجَبَ هذا 
الفعل» أنه عُلَبَ على الظَنْ أله وَانَى لِكَيْدِ يُوصِلَه إِلَيّ؛ وبَلاء يُمْرِعْهِ عَلَيّ ؛ فأَرَلْتُ هذا 
الطن والتقدء وَدَفْعتٌ الشُيْهّة بالجلاء: واستخاصتة: الكور من الظّلام ؛ ون سعد 
ساقطاً مِنْ حَدَمِكء يَسِوءٌ ظني به مِن جِهّتِك ويَمَدَحٌ في طاعتي لك. ويْضَرمٌ في نار 
التنَهمّة بيني وبيتك؛ خيرٌ لي في نصيحتي لِدَؤلتك» وخر للقافى يقاتى على أغر اد 
ونهميك , من أن يَلْتاتَ ضميري في سِيّاسَةِ دَوْلَتِكء وتحخُول نِيّتى عمًا عَهِذْتَ من | لقيام 
بحن جُنْدِك ورَعِيّتكء وحِمْظٍ قاصيّتك ودانيتك . 

فقال: هذا أغظمء واللّه المُسْتَعان . 

ولتي أَصَبْتُ بهذا الرّأي امرأ عَلَا عَفْلُه فيَقبّله ببّيان» أو يَرُدَّه ببُرهان» فكان 
يَقُوَى أو يَضْعْف, وَيُقْدِمُ عليه أو يُحْجِمٌ عنه. إن المُبْرَم تر فم الستجيل: والشبين 
أَحْمَدُ من التجيل؛ الع كان اما كان . وكان مَسَايحَ العراق والجَبّل يرَوْنَ ما حَدَثْ بذلك 
المَتَى أمْرا فَرِيَا وظلماً عَبَْرِيا. 

وحَدَئنِي القُومَسِيُ أنه لم يتقدّم بذلك أمرء ولا سَبَقَ به إذن» ولكن لما حَدّث ما 
حدث »© وَفَع عنه إمساك» وَسّتِرّت الكراهيّة والإنكار. 
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وللأمور أيُها الوزيرٌ ظَهِورٌ وبُطون» وهَوَادٍ وأعجاز, وأوائل وأواخِر؛ وليس 
على الانيتان أن يَدرِك النجاحَ في العواقبء وإنّما عليه أن يَتَحَرَرَ في المبادئ؛ 
ولهذا قال القائل : 
لأضغرعليهمن تَجِمصَدوره وليس عليهم أن تَهِمٌ عَوَاقِبُه 
وقال سليمانٌ بنُ عبدٍ الملِكِ أو غيره فق آهل تلقه: القت لسن على دزت 
مر بَدَأَنه بحَرْم ولا حَمِدْنُها على دَرْكٍ أَمْرِ بدأئُه بعَجز. 
هاهنا ناسٌ إذا ثَلانُوا ينقت بعضهم إلى بعض بما عو صريح وكناية ويحتاج 
الأمرُ إلى ابن يوسف» ويَسْتَمْلِي الحَبِيتُ من الجالس فوقٌ مَشْرَعَةٍ مكان الرّوايا. 
وليس يصحٌ كل ما يقال فيُرْوَى على وَجْْهِهء وليس يَخْفَى أيضاً كل ما يَجْرِي 
فِيْمْسَكَ عنه؛ والأمورٌ مَرِجَة والصدورٌ حَرِجّة» والاحتراسٌ واجبء النصحٌ مُقبول» 
والرأي مُشْتَرك, والققة بالل من اللوازم على مَنْ عَرَفَه وآمَن به. وليس مِنّ الله عد 
َجَلَّ بد على كل حال. 
واللّه أسأل الدفاع عنك؛ والوقاية لك». في مُصْبَحَك ومُمْساك, وي نيتك 
ومَُقيلك» وشهادَتِك وغَيْبَتَك ولذوي مليحا في هذا الباب تَفْحْ وإيقاد. وتتافل 
راكمارة وهالو عواف) 
وعند الشيخ أبي الوفاء مِنْ هذا الحديث ومن غيره مما يَتَصل به من نا حية ابن 
اليزيدئيٌ ما يجب أن ل له بالأذن الواعية» ويقابل بالنّمس الراعية» ويُّداوَى بالدواء 
الناجع, ونَّحْسَمَ مادنُه من الأصل » إن الفَسادَ إذا زال حَصّلَ مكائه الصلاح . و لمن 
بَعْدَ المَرَض إلا الإفْرَاق» ولا بعد النَرْع إلا الإغراق . 
إلى هاهنا انتهى نمسي بِالنْضْح وإن كانت شفقتي تتجاوَره. وجرْصي يَسْتَعْلِي 
عليه لكنيى خادم, وكما يجب على أن أخدم بِنِيَاتِ الصدر, فينبغي أن أَلْرَّمَ الحَدَ 
بحسن الأدب . 
والله إني لَوَادُ مُخْلِصٌء وَعَبْد طائع. ورّجائي اليومَ أقوَى من رَجائي أمْس» وَأَمَلِي 
عدا أنْسَط من أملي اليوم؛ أشكو إليك الأرّق بِاللَيْل فِكراً فيما يقال» وتَحَفَظاً مما ينال 
وتوهما لما لايكون إن كان: وشرٌ العِدَاء الذين يَتمنَوْنَ لأولي نغمتهم الرّدَى» ويسيتون 
النكائث» ويكسرون الأجفان» ويتخازرون بالأغين» ويَتَجَامَرون بالأذى إذا تلاقواء 
ويَتهامّسون بِالْألْسُن إذا تَدَانَوَاء واللَهُ يَصْرَعٌ جُدُودَهمء ويُضْرعٌ خذودهم بين يديك ؛ وهذه 
الرّقَةٌ مني والحَفاوّة: وهذه الرَّعْشْة والقَّلّق وكالا لك كور 0 ما رأيتُ 
مثلكء ولا شاهَذتٌ شِبْمَك ٠‏ كَرّمَ خيم» وَلِينَ م وجودٌ بنان» وخضورٌ بشرء وتهلل 
وَجْهء وحُسْنَ وَعْدء وقربٌ إنجاز» وبَذْلَ مال» وحُبٌ حكمة. 
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قن كناهث تاش فى الثم والخضرة جغارا وكارا واؤيياظطاء فما شاهدت من 
يَدِينُ بالمّجْدء ويَتَحَلَى بالجُود» ويَرْتّدي بالعَفُوء ويَتأرّرُ بالجلم ؛ ويُعْطِي بالجُرّاف. 
ويَفْرَحٌ بالأضياف» ويّصِلٌ الإسعاف بالإسعاف, والإتحاف بالإتحاف» غيرَك. 

واللَّهِ إِنْكَ لتَهَّبُ الدرهمَ والدينار وكأنّكَ غَضْبَانُ عليهماء وتُْطْعِمْ الصادرَ والوارِد 
كأنَّ الله قد استخَّلَفَك على رِرْقِهما؛ ثم تَتَجَاوَرُ الذهبّ والفِضة إلى الثياب العزيزة, 
والخلع النفيسة , وَالخَيْلٍ العتاق , والمرَاكب الثقال» والتلماق والجواري» حتى الكتب 
والدفاتر وما يَضْنَ به كل جّواد؛ وما هذا مِنْ سّجايا البَمَّر إلا أن يكونّ فاعل هذا نَبِيَا 
ضاف ة) > ولا [لد تست فإنَ الله قد أمّنَ هذا الصنف من القَقْرء :وزقع من قلوبهم عر 
المالء وهَوّنَ عليهم الإفراجٍ عن كل مُنْفِسء ناكو ةا كان أو درا ذهبا كان أو فِضّة؛ 
كفاك الله عَيْنَ الحاسدين» ووقاك كيد المُمْسِدينء» الذِين أنعمتَ عليهم بالأمس على 
رؤوس الأشهادء وكانوا كحَصّى فجِعَلتَهُمْ كالأطواد؛ وهم يَكمُرون أياديك, بسرالوة 
أعاديّك» ويَتَمَئَوْنَ لك ما أزجو أن الله يَحْصِبّه برُؤوسِهمء ويُنْزِلَه على أرواجهم 
ويُذِيقهم وَبال أمرهم. ويَجْعَلُّهم عِبرةَ لكل من يراهم ويَسْمَعْ بهم, كان الله لك 
ومَعَكْء وحافظك وتَاصِرَك . 

ل ال 0 
مَوْقِعِهِ عِنْدَكَء وأَعَذْنُهِ وأَبْدَيْتُه لَب للمكانة في نَفْسِك . 


أَرْجُو إن شاء اللّه ألا أخرَمٌَ هَبَّةَ مِنْ ربجكء وتسيفا يز كوه وير 
بتظرك . لْمْ أوفق في هذه الكلمة الأخيرة», والله ما يمرُ بي يأسل مِنْ إنعامِك فأقَؤيه 
باليّجاءء ولا يَْترِيني وَهْمّ في الخَِبةِ لََيِكَ فأتَلانَاُ بالأمل إثما فضارئ أسبتي إذا 
كت أن أغطى فيك سُؤْلِي بالبّقاء المَدِيد, والأمرٍ الرشيدءٍْ وَالعَدُوٌ الصريع. والوَلِي 
0 والدؤلة المسْتَيبّة ؛ اماد المسْتَحَبَة) والآمالٍ الملوقة والأمانيٌ المذرَكة» 
مع الأمرٍ والئَهْي النَافِذّين» بم ِينَ أَهلٍ الخافَِيْن ؛ واللَّهُ يُنْلغني ذلك بِطَُوْلِهِ ومَنّه. 

وَآخِرُ ما أقول» أيّها الوزير: مُرْ بالصّدَقات» فإنْها مَحِلَبَةُ السلاماتٍ والكرامات» 

نه للنكانه والآفات؛ واهجر الشراب» وأدِم النظرّ في المصحخف» وافْرَغ إل الله 
متيو وإلى الثّقاتِ بالاستشارة ؛ ولا تَبْخْل على نفك برَأي غَيْرِك وإن كان 
خاملاً في نَمْسك قليلاً في عَيْنِكء فِإنَ الرّأي كالدّرّة التي رُبّما وُجِدَتْ في الطريق 
وفي المريلةب قل من فَرِعَ إلى الله بالتوكل عليه» وإلى الصَّدِيق بالإسعاد منهء إلا أراهُ 
اللّهُ النَجَاحَ في مُسألته» والقَضَاءَ لحاجته؛ والسلام . 


فقال لي الوَزِير بعد ما قرأ الرسالة: يا أبا مزْيّد» بَيَِضْتُهاء وعَجِبْتُ من تشقيق 
القَوْلِ فيهاء ومِنْ لُطْفبِ إيرادِكَ لهاء ومن بِلَهِ رِيِقِكَ بها. 
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واللَّهُ يُحَقّقُ ما مله له ونرجوه لأنفسناء ويَنْحَسِرٌ عنًا هذا الْضَبَاتُ الْنِي رَكل 


عليياة درول العَيْمُ الذي اسْتَعْرَضٌ في أَمْرِنَاء قلي الله توكلا ١‏ ومن توركل عل الك 
حَسَبْهُء * [الطلاق : "]. 


رسالة في شكوى البؤس ورجاء المعونة 
وجّه بها المؤلف إلى الشيخ أبي الوفاء المهندس 
الذي كتب له المؤلف هذا الكتاب 
وختم كتابه بها 

يها الشيخ» سَلَّمَكَ الله بالصّنْع الججميل» وَحَقَقَ لك وفيك وبكَ غاية المأمول. 

هذا آخْرٌ الحديث» وعحتائة بالربالتين ال ال ا 0 ودارَ على وَجهِهِء 
الأنها لفتتانه عقا ورَيّئْت به لفظاء ورئدت متفوضاء ولم أَظَلِمْ معنى بالتُحريف. 
ولا مِلْثُ فيه إلى التََخوير ؛ وأرجو أن يَنْيَض وَجْهِي عِنْدَك بارضا عني» فقد كاد وَعْذَك 
ار يأتي علىّ وأنا ا ال لاا ادن افتجادك بامريء 
عارء رد در ا 005007" فق كل مَزِيل؛ 
وأَعَرٌ كلّ ذَلِيل؛ ولم يبق في هذه الجماعة على فَمَرِه وبُؤسِهء ومُرُه ويأسه. غيري ؛ - 
خِدَمَتي السالفة والآيفة. وَبَذْلِي كل مَجْهودء ونَسْجِي كل عَويص» وقيامي بكل 
صعب ؛ والامور مقدرة: والسطوظ أقسام, والكذحٌ لا يَأتي بغير ما في اللّؤْح . 
مَوَُونَة ل والعشاء . 

الى تت الكسدرة اليابسة» والبّقَيْلَهُ الذاوية» والقَمِيص المرقع وباقليَ درب 
الحاجب» وسَذات درب الرّواسِينْ 

إلى ع الأ لير ولون؟ دوا لان وك الحاو الل لني 


العارف بي ١‏ وبال قن التريث وت 
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ل قد لقيتٌ أبا حَيَانْء وقد أخرجتّه مع صاجب البريد 
إلى قَرْمِيسِين؟ 

موحي التي مي حاتي ما لق من ذلك بطق شور واللَهُ نَظَرَ لي 
بالعَؤْد, فإِنَّ الأراجيف انَصَلَتْءُ والأرض اقشعرّث» والنفوسّ 000 
تَعْلّب بِأسّدء وَفَتَلَ كلّ إنسان لعدوّه حَبْلا مِنْ مَسَد. 

أيُها الكريمُ. ارْحَمْ؛ ؛ واللّهِ ما يَكُفيني ما يَصِلْ إليّ في كل شَهْرٍ مِنْ هذا الرّزق 
المفسس الذئ يَرْجِع بعد التَّقْتِير والتّيُسير إلى أرْبَعِينِ درهماً مع هذه المَّوْنَّة الغليظة. 
والسَّفْرٍ الشاق» والأبواب المحجّبّة» والوجوه المقطبة» والأيدي المسمّرة» والنفوس 
الضيّقة» والأخلاق الدنيئة . 

أيُها السيّدء أَقْصِرٌ تأميليء ارْعَّ ذِمامَ الجلح بيني وبيتك؛ وتذكر العَهْدَ في 
تنخ طَالِبْ نَفْسَك بما يَقْطَعُ حُجَتيء دَعْني من التعليل الذي لا مَرَّدَ له 
والتسويف الَذِي لا آخرَ معه. 

ذَكّر الوَزيرَ أمري» وكدّز على أَدُنِه ؤِكْري» وأمْل عليه سُورَةَ مِنْ شكريء وابعَنْه 
على الإحسان إلى . 

افتح عليه باباً يُمْرِي الرَاغبَ في اصطناع المعروف لا يستغني عن المرغب» 
والفاعل للخَيْر لا يَسْتَوحِش من الباعث عليه . 

أَنْفْنٌ جَامَكٌ فإته بِحَيْدٍ الله غعريض» وإذا جُدْتَ بالمالٍ فَجُدْ أيضاً بالجاه: 
نالمنا وان 1 

ولحت :رسيولا إل ايه البَطائح أوالن ابي السؤل الحزدي أو إلى غَيْرِهِ ممَنْ 
هو في الجبال؛ هذا إِنْ لم تُؤَهُلني برسالةٍ إلى سَعْدٍ المعالميّ بأطرافٍ الشامء وإلى 
البتصرة» فإني أَبلُعُ في تَحَمّلٍ ما أخمل» وأداء ما أؤدّي ؛ وتَزِيينِ ما أنه هذا أخلك 
به الحمدء» وأَعْرَفُ فيه بالتّصيحة وأَسْتَوْفِي فيه على الغاية دَعْ هذاء ودَعْ لي ألف 
درهمء فإني الكددوات ماله ا يقال 0 الحاجب» ولا كَل مِنْ 
ذاء تقدّم إلى كسج البقَالِء حتى يستعين بي لأبيع الأقائرى تلق الود كر ل فا 
ْنَع به إذا فَرَغْ » فالشاعرٌ يقول: 

(نخاط مك الآمال نا انضل الشغل» 

قد واللّهِ نَسِيتُ صَدْرَ هذا البيت» وما بال غيري يُتوْلّه ويُمَوَله مع شُعْلِه واحرة 

أنا؟! أنا كما قال : 


وَبَرْقُ أضاء الأرضٌ شَرْقاً ومَعُرباً | ومَوْضِعُ رججلي منه سود مظلم 
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واللّه إِنّ الوزِيرَ مع أشغاله المتّصِلة» وأثقاله الباهظة؛ وفكره المفضوض ورأيه 
المشترّك» لكريمٌ ماجدء ومُفْضِل مخسنء يَرْعَى القليل من الخزمة» ويُعطِي الجزيل 
من التُعمةع ويحافظ على الييسير من الذمام . ويتقبّل مَذاهِبَ 00 ويتلذّدٌ بالئّناء إذا 
سَمِعء وَيَتَعَرَض للشّكر من كل منتجع» ويَرْرَع الخيرء ويَخْصد الآخرء ويواظبٌ على 
كسب المَجْدء ويثابرُ على اجتلاب الحمدء ويَنْخَِعٌ للسائل» ويتهلل في وَجْهٍ الآملء 
ولا يَتبَوَأْ من الفضائل إِلّا في دُراهاء رحيم بكل غادٍ ورائح» ولكل صالح وطالح . 

وأنا الجارٌ العديم» وَالعَبْد الشاكرء والصاحب المَخبورء ولكتك مُقْبِلٌ 
كالمُغْرضء وُمُقَدَمُ كالمؤخرء ومُوقِدٌ كالمُحْمِدء تُدنيني إلى حظي بشمالك. وتَجْذِبْني 
عن نَيْله بيَمينك» يني بوَغْدِ كالتسل؛ عياض كالحَنْظل » «ومَنْ كان عتبه 
على مظئة عيبك. فليس ب: ينبغى أن يكون تقصيره على تيقنه بنصرك » . 

نعم ؛ عَتَبْتُ فأَرْجَحْت وعَرَفْت البّراءَةَ فهلا نفعْت؟ واللّه ما أدري ما أقول. إن 
شكرتكَ على ظاهِركَ الصّحيح لَذَعْمك لباطِيِك السقيم: وإن حَمِذْتُكَ على أَوَّلِكَ 
الجميل» أفسدتٌُ لآخرك الذي ليس بجميل . 

قد إطلك هه بولك مالشنيكه ونَهِلْتُ وعَلَلْتَء ولكن ما رَويت. 

وَآخْرُ ما أقول : افْعَل ما تَرَىء واصنّع ما تستخيرين : وابِلّغْ ما تَهْوَى قليسن واللة 
مئك بذ ولا عَنْكَ غنن . 

والصّبْرُ عليك أَهْوَنُ مِنَ الصَّبْرٍ عَنْك لأنْ الصَّبْرَ عَنِْكَ مَقْرُونٌ باليّاس» والصَبْرَ 
عَلَنِكَ رُبّما يُوَدي إلى رَفْع هذا الوَسْوَاس. والسَلَامٌ لأَهْلٍ السلام . 

تم الكتاب 


الفهارس العامة 
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فهرس الأعلام 


الجزء الأول 
حرف الألف 
إبراهيم بن العباس الصولي: 57. 
إبراهيم بن هلال أبو إسحاق الصابي : 
54 58. 
الى 7 
ابرق أب عقاللةة 17 
ابن أبي طالب - علي بن أبي طالب . 
ابن الأثير: 59» .٠١5‏ 
ابن الأخشاد: .5٠‏ 
ابن الباقلاني - أبو بكر محمد بن الطيب 
القاضي. ' 
او تر 224 
ابن برمويه - الحسن بن برمويه . 
ابن بقية الوزير - 6 0. 
افق يكت 67 
انرق السيطان 2111 
اتن ناا .. ١‏ 1: 
ابن ثوابة أبو الهيثم: 2557 255 87 85. 
ابن جبلة الكاتب: 55» /ا6. 
ابن جرير: ١١ا.‏ 
ابن جلبات - أبو القاسم علي بن جلبات . 


ابن الجمل : أا. 


أحمد بن الحجاج . 
أبن حنرابة : ٠6١15‏ . 
ابن حيويه - محمد بن حيويه بن المؤمل . 
ابن خلكان: 18. 
ابن خيران - أبو علي الحسين بن 
صالح بن خيران. 
ابن دارة : لاع" 
ابن درستويه: ؟”١٠.‏ 
ابن رباح : ا 
ابن ربن - علي بن رين . 
أبن رشيد : 4 
العباس بن جريج . 
ابن زرعة > أبو على عيسى بن إسحاق بن 
زرعة. 
ابن السراج > أبو بكر محمد بن السري بن 
ابن سعدانل :02-2 17 . 
ابن سكرة : 5١٠ل.‏ 
الكوفي . 
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ابن السمح - أبو علي بن السمح . 

ابن سنيرين : 1١‏ : 

ابن سيف الكاتب الراوية: /5. 

اين شناذان :11 14 

ابن شاهويه عامل صمصام الدولة: 200 
/اهة. ٠١‏ 

ابن شاهويه الفقيه - أبو بكر محمد بن 
أحمد بن علي . 

ابن طغج : :لال .4١‏ 

ابن عباد - أبو القاسم إسماعيل 
الصاحب بن عباد. 

ابن عبدانل: 267 00. 

ابن عبد العزيز الهاشميى: .1١‏ 

ابن عبد كان - محمد بن عبد كأن . 

ابن عبيد الكاتب - لاه 2.55 87. 

ابن العميد - أبو الفضل بن العميد. 

ابن الفرات الوزير أبو الفتح الفضل بن 
6 0 الى ورا ناد للد دده 
٠١١‏ . 

ابن فراسن: .5٠‏ 

ابن القاسم - علي بن القاسم . 

انزو الف ميان 17 

أبن فوسين: 67. 

ابن كفت *4: 

ابن لالا: 67. 

أبن متى - بشر بن متى . 

ابن مجاهد: .١١‏ 

ابن المحيا: خالد بن سنان العبسي . 

ابن المراغي > أبو الفتح محمد بن جعفر . 


امن المبرزوات :كات نكر اللدرلة 13 
دا" 

ابن مسكويه: .60١‏ 

ابن المعلم ت أبو عبد الله محمد ين 
محمد بن النعمان . 

ابن المقفع: 55 2594 .7١‏ 

ابن مكيخا - أبو علي بن مكيخا. 

ابن الملاح: .٠١٠/‏ 

ابن موسى: .1٠١‏ 

ابن الناظر أبو منصور: 05. 

ابن نباتة السعدي - عبد العزيز بن محمد 
الشاعر . 

ابن نويخت: .1١‏ 

ابن هارون: /ا6. 

ابن هندو: 160. 

ابن الوراق: .٠١١‏ 

أبن وهب: 485. 

ابن يحيى العلورى: .5١‏ 

أبن يعقوب: .6١‏ 

ابنيعيش الرقي : .151701١51١:89:848‏ 
ابن يونس القنائي - أبو بشر متى بن 


يوسن: 
أبو إسحاق الصابي - إبراهيم بن هلال 
الكاتب . 


اس شحاف مؤزنة المداتي :11 


أن شر مقن ير يونس القنائن !ةا سةع 
اق عاق شق 5ق عق كق ,.١//‏ 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: .4٠‏ 
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أبو بكر القومسي: 49. 060. 

أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن 
شاهويه الفقيه: 50؟. 

أبو بكر محمد بن السري بن سهل 
المعروف . بابن السراج النحوي: 57. 

أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
القاضي: ١ .١٠١8‏ 

أبو جعفر الصيمري: .1١5 ,٠١7‏ 

أبو جعفر ملك سجستان: .٠١7‏ 

أبو حاتم الرازي: .١65‏ 

أبو حامد أحمد بن بشر المروروذي: 4/. 
4 

أبو الحسن أحمد بن جعفر جحظة 
الشاعر :173 

أبو الحسن الأنصاري صوابه الأنطاكى 
وهو أبو القاسم علي بن أحمد: 04 

أبو الحسن العروضي: 517. 

أبو الحسن علي بن العباس بن جريح (ابن 
الرومي) : 57. 

أبو الحسن علي بن عيسى الرماني: 24٠‏ 
ذحلى ٠5‏ 55 1. 

أبو الحسن الفلكي: 58. 

أبو الحسن محمد بن يوسف العامري: 
.١56 6١‏ 

أبو حنيفة (الإمام): .٠١" 255١‏ 

أبو الخير الحسن بن سوار المعروف بابن 
الخمار: 259 .6١٠‏ 

أبو الخير اليهودي: .١167‏ 

أبو دعلج: 11. 


أبو زكرياء: .0٠‏ 

أبو زكرياء: يحيى بن عدي . 

أبو زيد اللغوي: .١16 ,٠١“”‏ 

أبو زيد أحمد بن سهل البلخى: ”5غ 
١ .‏ 

أو سعيد بهرام بن أزدشير: 50. ا0. 
أبو سعيد الذهبى الطبيب: .١54 .١١5‏ 
جع الى الى السبر يو سد دين 
المرزبان: 2.55 2.59 249 2,3١ 9١0‏ 
"9# 45 مك كقء لاق 
لحك كاحلى #اعلل كول ادل 
.١5‏ 

أبو سليمان المنطقي محمد بن طاهر : 
4 44 حم لاص ظاف كف كلل 


؟ عل ١أل‏ أاتقكل "دل مث:قكل 
1021-1-5 
7 . 


أبو شعيب درست بن رباط الفقيمى: 59. 
أبو طالب الجراحى الكاتب : 5 

أبو العباس: 2.98 

أبو العباس البخاري تلميذ أبي سليمان 
المنطقى: .١55 2١58‏ 

أبو العباس المبرد : 0 

أبو العباس محمد بن صبح الكوفي 
المعروف بابن السماك: 2.5٠‏ 55. 
ابوغيه الله تلمد ان شعي السيرائى: 
.٠١5 0٠‏ 1 

أبو عبد اللّه الجيهاني أحمد بن محمد بن 
نصر: 5لاء لالاء 4لاء 4/. 
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أبو عبد الله الحسين ١‏ بن أحمد بن الحجاج 
الشاعر : 

بو ع الله العسين وعدي الجعل : 
/ا١٠.‏ 

انو عية ]لاه الحيية و يوان لسار 
١‏ 


أبو عبد الله بن طاهر: 50, /اه. 

أنو تعمل الله العاوفن العمية بن جمدي 
سعذان الوزير: ه”. 2٠١563٠١١١‏ 
7 . 

الو عند الله محمد دن حنة يق النكما نان 
المعلم: .٠١1/‏ 

أبو عبد الله النتصري: .٠١1‏ 

أبو عبيد الله المرزباني محمد بن عمران: 
”م ١و2‏ ا 

أنق غتمان الجاحطا :وا 1 

أبنو عقمان الدكق 1525-5 

ا ل 0 41 
أ لاه .٠١6‏ 

أبو علي الحسن بن علي الخالع: 0 

أبو علي الحسن بن صالح بن خيران : 
٠١8.١7‏ . 

أبو علي بن السمح: 44. 

أبو على عيسى بن إسحاق بن زرعة: 54»: 
6 لاة. 

أبو علي الفسوي النحوي الحسن بن 
حون كد ادا دار 

أبو علي بن 

أبو عمرو بن العلاء: “57. 


مكيخا: 2.5080 /ا0. 


أبو عمرو قدامة بن جعفر: .4٠‏ 

أبو عيسى بن المنجم: .1١‏ 

أبو العيناء “51 39 

أبو الفتح بن العميد - ذو الكفايتين. 

أبو الفتح علي بن أبي الفضل محمد بن 


العميد. 


أبو الفتح الفضل بن جعفر - ابن الفرات 


الوزير. 


. ٠١ أاعحقل‎ 


المراغى : 


أبو الفضل بن العميد الكاتب : ١ع‏ ١ه‏ 


كل لت“ )لت "١ل.‏ 


أبو القاسم إسماعيل الصاحب بن عباد : 


#“ل 252 عت قشت سكت كت نات 
فك با 203٠١5‏ ١ل‏ . 


أبو القاسم الداركي: .٠١8‏ 
أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف: 254 


لاه تك كت /59". 


ص القاسم عبيد اللقعة الحسن غلام 


زحل : 6١‏ 5ه. 


أبو القاسم علي بن جلبات : ٠١‏ 


أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى 
الجراح : 46 .60١‏ 


أبو القاسم الكاتب غلام أبي الحسن 


.١106 .5”5 .65٠ العامري:‎ 


أبو محمد الحجاج بن يوسف : 01. 
أبو مسلم الخراساني صاحب الدولة: 77. 
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أنو تضبر عخواشياذة:: 66 

انق تعدو ما نون :88 

ابن وهب : 285 41. 

أبو الوفاء على بن يحيى السامري : 601 

أبو الوفاء المهندس محمود بن محمد بن 
0 ول ود 1ن ل ده 
46 

أبو يوسف الفقيه: 7”. 


أحمد بن جعمر 


أحمد بن محمد بن نصر الجيهاني - ابو 


أخشاد: 54/,. 

سوس : 17 

أرسسطو طاليس: اا ارا اق قم 
04 

.51١ 21١ : استاينجاس‎ 

إسحاق بن إبراهيم الموصلي: 77. 

الأسلدف 1 

الإسكافى: 17. 

الإسكتدر: 7/5 

إسماعيل بن عباد - أبو القاسم إسماعيل . 
الصاحب بن عباد . 


الأصمعى : ”8م 
أفتكين: .١١5‏ 
اقليدس : 9/. 


امرؤ القيس: 946. 157. 
الأندلسي: 21517 167. 
أنو شروان: الا» 5. 
الأهوازي: /ا6. 
أوفيروسن الخناضر 11 
حرف الباء 
باقل: 15. 
البخاري - أبو العباس البخاري تلميذ أبي 
سليمان. 
البديهيى: 41. 
شراين عارون: 151 
البلعمى الوزير: .١٠١”‏ 
بلهور: 75. 
بندار المغنيى: 05. 
بهرام بن أزدشير - أبو سعيد بهرام بن 
أزدشير: 
حرف الثاء 
كانت :: 17 
حرف الجيم 
جابر بن حيان: .6٠١‏ 
الجاحظ - أبو عثمان الجاحظ . 
جحظة > أبو الحسن أحمد بن جعفر. 
الجراح > أبو القاسم عيسى بن علي . 
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الجراحي > أبو طالب الجراحي . 

جعفر بن يحيى : 6 

جميل بن معمر صاحب بثنية: .٠١5‏ 

الجيهاني - أبو عبد اللّه أحمدبن 
محمد بن نصر . 

الجيهاني - محمد بن أحمد . 

حرف الحاء 

الحجاج بن يوسف - أبو محمد 
الحجاج بن يوسف . 

الحراني: 07. 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار > أبو علي 
المسوي . 

الحسن بن برمويه: 05. 

الحسن بن سوار - أبو الخير الحسن بن 
درا 

الحسن بن عبد الله المرزبان - أبو سعيد 
السيراتن: 

الحسن بن علي الخالع - أبو علي 
الحسن بن علي الخالع . 

الحس و بن وهب :- 1د 

.٠١5 الحسين:‎ 

الحسين بن أحمد بن 556 الشاعي > 
أبو قنك اللدرالحسين ود | جين 

الحسين بن أحمد بن سعدان الوزير > أبو 
عبد الله العارض . 


الحسين بن صالح بن خيران - أبو علي 


الحسين بن صالح . 
الحسين بن علي الجعل - أبو عبد الله 


الحسين بن محمد النجار - أبو عبد اللَّه 
الحسين بن محمد. 
حرف الخاء 
خافان: 5. 
خالد بن سنان العبسى: 17. 
خالد بن صفوان : 54 
الخالدي: .5١‏ 
خراسان: .١65‏ 
خراش بن زهير: .١6”‏ 
الخليل بن أحمد: 57. 
خواشاذه - أبو نصر خواشاذه. 
حرف الدال 
الدار قطنى: .٠١7‏ 
داود (عليه السلام): .6٠‏ 
دوست بن رباط الفقيمى - أبو شعيب . 
دوست بن رباط . ١‏ 
حرف الذال 
ذو الرمة الشاعر: 86. 
د الرياسقين' (اين. سينا ) ١‏ 177 
ذو الكفايتين أبو الفتح علي بن أبي 
الفضل . 
محمد بن العميد: 5"”. 2.55 2٠١6‏ 
أ “2 5ل 5. 


حرف الراء 


الرازي > أبو حاتم الرازي. 
الرشيد > هارون الرشيد. 


الرماني > أبو الحسن علي بن عيسى . 
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حرف الزاي 
زرادشت : وم ١ق.‏ 


زكرياء (عليه السلام): .6١‏ 
الزهرئ ٠:‏ 5. 

زهير بن أبي سلمى الشاعر: 55. 
الزهيري: 16. 

حرف السين 

سابور > أبو نصر سابور 
سحبان: .١٠١51‏ 

السري السقطى: .17١‏ 

سطيح : 006 


سقراط: .١59‏ 
سكان شام ا. 
السلامى : 5 .٠6١‏ 
سليمان (عليه السلام) : ٠م/.‏ 
سليمان بن عبد الملك : /ا5. 
سهل بن هارونث: .1١‏ 
سيبويه : 5٠ل .١5‏ 
السير افى_ كدايق فيك السير اف 
سيف الدولة بن حمدان : 6 . 
حرف الشين 
شبيب بن شبة : ./١‏ 
حرف الصاد 
الصابي - أبو إسحاق إبراهيم بن هلال. 
الصاغاني : واد" 


صبهبذ : 5/. 

حرف العين 
عباد أبو الصاحب : 6. 
عبد العزيز بن محمد بن نباتة السعدي : 
5١٠ل‏ . 
عبد العزيز بن يوسف - أبو القاسم عبد 
العزيز بن يوسف . 
عبد الله بن دارم : 6 /. 
عبد اللّه بن الحسن: أبو القاسم غلام 
5 
فيد للدي فيد اللميى فعنة دن تسود : 
/ام. 
عروة بن الورد: 1 
العسجدي : /01. 
علم الجارية : 5. 
علوين أ ظالك هقد 
العميد > ذو الكفايتين أبو الفتح علي . 
عل بن أحمد الأتطاكى - أبو الحسن 
على بن جعفر : 6. 
على بن جليات - أبو القاسم علي بن 
على بن ربن: .1١‏ 
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علي بن العباس بن جريح - أبو الحسن 
علي بن العباس . 
على بن عيسى الجراح الوزير: 58. 
علي بن يحيى السامري - أبو الوفاء 
عمارة بن عقيل : 010 
عمرو بن كلثوم: .١٠١8‏ 
عنترة العبسى: .١/‏ 
عيسى بن إسحاق - أبو علي عيسى بن 
إسحاق . 
عيمى بن دات الأخباري :57 
عيسى (عليه السلام): .1١‏ 
حرف الغين 
غزال الراقص: 05. 
الحسن . 
غيلان بن عقبة بن نهيس - ذو الرمة. 
حرف الفاء 
فضالة بن كلدة: 1١‏ . 
الفضل بن جعفر - ابن الفرات . 
حرف القاف 


قأبوس : 00 


قارون: .١١8‏ 
قدامة بن جعفر : أبو عمر وقدامة بن جعفر . 
قس بن ساعدة: 154. 
القس نظيف النفس الرومي: 59» .6١‏ 
القطامي - عمير بن شييم التغللبي . 
القنائي - أبو بشر متى . 
القوهى: .6١‏ 
ره 3/4 

حرف الكاف 
الكتو + 35 
كيد ا سار مسي » 4 
كسرى: 5لا. ١‏ 
كسرى أنو شروان - أنو شروان. 
الكندق :115-27 


حرف الميم 

متى > أبو بشر متى بن يونس القنائي . 

محمد بن إبراهيم : 16 . 

محمد بن أحمد الجيهانى: 5/,. 

معنن الجم ين على بم هوه اانه 
- أبو بكر محمد بن أحمد بن على . 

محمد بن جعفر الهمداني - أبو الفتح 
محمد بن جعفر . 

محمد بن الحسين الحاتميى: .٠١0‏ 

محمدبن حيويهبن المؤمل: 2.٠١١‏ 
01 

محمد بن السري بن سهل - أبو بكر 
محمد بن السري . 

محمد بن صبح الكوفي - أبو العباس 
محمد بن صبح . 
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محمد بن عبد كان: 2157 18. 

محمد بن عمران - أبو عبيد الله المرزباني 
الأديسة:. 

يرن معنن التعمان بك أرطي الله 


محمود بن محمد بن يحيى - أبو الوفاء 


الممتلسن: 

المرزبان بن محمد ملك الديلم: 218 
00. 

المرزباني صاحب آل سامان: .1١‏ 

وراذك 1 تر 


مسكويه - أبو على أحمد بن محمد. 
المسيح (عليه السلام): .5٠‏ 
معاوية بن أبي سفيان: 25٠‏ 194. 
المعرئ: ضيوابه الطتموى 1 1ه 
المقتدر الخليفة العباسي: 489. 
المنذر بن ساوى: 5/. 
المهدي الخليفة: 19. 
العيلي الوزن 177 
موسى (عليه السلام): .6٠١‏ 

حرف النون 
الضا رك ابو عن الله الحين ود محمد 


نصر غلام خواشاذه: 09. 

النصري - أبو عبد الله النصري . 
النصيبي > أبو إسحاق النصيبي . 
نظيف - القس نظيف التفس الرومي . 


حرف الهاء 
نارون النكية 1 
الهروي: 19. 

حرف الواو 
الواسطى: /ا١٠١.‏ 
الواقدي : 7 


وهب بن يعيش الرقي - ابن يعيش . 
حرف الياء 
بحى اقليه لمنلا 1141 


يحيى بن عدي أبو زكريا: 59» .6١‏ 
يعقوب بن السكيت : /ا6١.‏ 


بغفور: 5ل. 
يوحنا: و 


الحزء الثانى 
حرف الألف 
آدم عليه السلام: 57 1. 
الامدي الحلاوي: 77 7. 
انها دك وي 1 
إبراهيم بن أدهم : 57 7. 
إبراهيم بن الجنيد: 27١7‏ 1417. 
إبراهيم الخليل عليه السلام: الال 
0 
إبراهيم السندي: .5١١‏ 
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إيراهيم بن العباس الصولي: 6١197‏ 501. 
ابن أبي طاهر : 10 

ابن أبي العوجاء: .١77‏ 

ابن أسيد القاضي: .٠٠١‏ 

اين الأعرابى 61/117717 ؟. 

ابن الاأناروق 5 11 

ابن ثوابة الكاتب: 267 07 5. 

ابن الجلاء الزاهد: .5١8‏ 

ابن الحسحاس: .5١١‏ 

ابنة الخس: .١78‏ 

ابن الخلال البصري: .١951‏ 

ان الخنان وشو السمن بو وان 316 
8ل .5١٠١‏ 

ابن دأب : .١01‏ 

ابن ذكوان: /ا6١.‏ 

ابن الراوندي: 777. 

ابن زرعة: 2١59‏ 185. 

ابن السماك الواعظ : 61١5١ .7٠١‏ 555. 
أبن سيرين : .١95‏ 

ابن صالح: .5١١‏ 

ابن صبر القاضي: 17/5؟. 

ابن طرارة: .50١‏ 

اب عيناس وى الله مكيدي ف ل ام 
١ 011‏ 

ابن عبيد الكاتب: ”157ء2 لاهد”2 ه25 
ااا 

ابن عتبة : 776. 

ابن عرس : 7/8. 


اين العصبى : 91 5. 


ابن عقيل : 18 7. 

ابن علوية: ١7؟.‏ 

ابن عمر: 550. 

ابن العميد > أبو الفتح بن أبي الفضل بن 
العميد. 

ابن العميد - أبو الفضل الكاتب . 
ابن العوذي : 1/5؟. 

ابن الغازي (الطبيب): 7754. 
ابن غسان البصري : 7077. 
ابن غيلان البزاز: ١77؟.‏ 

ابن الفرات: .١97‏ 

ابن فهم الصوفي: .707١‏ 

اين الكرعن :1/1 

ابن كعب الأنصاري: .١0١‏ 
ابن الكلبي: .7١‏ 

انق المبارك :1521541551 
ابن المراغئ :1817 

ابن مسعود: .١158١ 275١‏ 
ابن معروف: 776. 

ابن المغنيى: .77١‏ 

ابن المقفع: .١75‏ 

ابن مكدم: 1817 5. 

ابن مكرم: .١97‏ 

ابن موسى: 7501. 

ابن ميادة: 75/87. 

ابن مياس : .١1/9‏ 

ابن نباتة: 7ه "لاا 588. 
ابن نصر العامل: 07 7. 

ابن هندو الكاتب: .50١‏ 
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ابن الوراق: 77/5. 

ابن اليزيدي: ؟77/7. 

ابن اليعقوبي: .١97‏ 

أبن يوسفا: .١11‏ 

ابن يوسف صاحب ديوان السواد: 1/8 ؟. 

أبو أحمد المهرجاني: .١57‏ 

أبو الأسود: 778. 

أبو إسحاق الصابى: 5055. 

أبو أمامة : 000 

أبو أيوب الأنصاري : /1" 7 . 

أبو أيوب القطان: /ا/70. 

اتوي 17 

أبو يكن 15891١:‏ 

أبو بكر الجراحي: 775. 

أبو بكر بن حزم: .5١6‏ 

أبو بكر الصديق: 579. 

أبو تمام: 774. 

أبو تمام النيسابوري : .١8‏ 

أبو الجارود > زياد بن أبي زياد . 

أبو جعفر المنصور: .١18١‏ 

انو الحا دك تك شية: 

أبو الحسن البصري: .١145‏ 

أبو الحسن الجراحي: 777. 

أبو الحسن العامري: .5١6 2.71١5 25١7‏ 
أبنو الحيي» : على بن هارون الزنجاني 
القاضى . 

الى اليه الفرضي: 75577. 

أبو الحسين : أحمد بن يحيى بن إسحاق 
الراوندي . 


أبو حنيفة الإمام: 45 1. 

أبو حنيفة اللغري: 586. 

أبو الخير بن يعيش : .١59‏ 

أبو الدرداء: 775. 

أبو ذر الغفاري: 777”, /7841'» 58 7. 


أبو زكرياء الصيمري: 11/7: .7١7‏ 

أبو زتون: اا 

أبو زيد البلخى: 159. 185. 

أبو السائب القاضي > عتبة بن عبيد. 

أبو سعيد: 5820؟» 58/8. 

أبو سعيد: الحسن بن بهرام الجنابي 
القرمطى: .7١/8‏ 

ا 0/4 ,. 

اوعد ل 5. 

أبو سعيد السيرافى: 21١57‏ 780. 

)وسح لفان ففد 

أبو سفيان صخر بن حرب: 073055 /ا١1.‏ 

أبو سليمان المقدسي - محمد بن معشر 
البيستي . ١‏ 

أبو سليمان المنطقيى - محمد بن بهرام . 
د ايا لل لين 
لحك "مكف مم كم لامك 


4 2» 8غ 2١٠‏ ١١5غ»‏ 
كا ل 565 25٠‏ 
0168 تم 0 77 1017 
2355115 721 1. 

أبو صالح الهاشمي : 71717. 

أبو طاهر : 7 .١‏ 


عدن فى بهزاء الحتنابي.. 
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أبو طاهر بن المقنعي المعدل: /17. 

أبو طلحة الشاهد: .١8١‏ 

أبو الطيب: .١185‏ 

أبو عائذ الكرخي - صالح بن علي . 

أبو العالية: /51؟. 

أبو العباس (غلام الأمراء المغنى): 777. 
أبو العباس البخاري (تلميذ أبي سليمان 
اللمتمطكي )1ت كاه الله 


*ا/11 155. 

أبو عبد الله البصري: 777. 

أبو عبد اللَّه المرزباني: 7377. 

أبو عبيدة: .771١‏ 

أبو العلاء الصيرفي: 17/8. 

أبو علي البصير: 107. 

أبو علي الجبائي: .7١8‏ 

انو غزارة جحو قي غيل المطلت.:. 

أبو عمارة (قاضي الكوفة): .١96‏ 

أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: 9؟١7.‏ 
أبو عمرو الشيباني: 777 

أبو عمرة صاحب شرطة المختار بن عبيد: 
١‏ . 

أبو الغيتاء:: 1688 16761 

أبو غانم الطبيب: .١75‏ 

أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد 
الكاتب: .١185‏ 

أبو فرعون الشاشي: .١97‏ 

أبو الفضل بن العميد: »١59‏ 185. 

أبو مسلم الخراسانيى صاحب الدعوة: 
06 78 7. 


أبو مسلم الخولاني: 5 ؟11. 

أبو موسى الأشعري: 80؟51. 

أبو نصر > مالك بن عمارة اللخمي . 

أنو التضر نفس 15 0 1 
أبو نواس : /191. 

أبو هاشم بن أبي علي الجبائي : .١١8‏ 
أبو الهذيل العلاف: .5١7‏ 

أبو هريرة: 2195 "الالا. 775ء. ١55غء‏ 
7. 

أبو الوزير الصوفيى: 77؟. 

افو يؤوضب :157 

أبان بن سعيد بن العاص: .7١1/‏ 

.١9٠ : أبقراط‎ 

.١ 17١ : إيبقس‎ 

إنليين :125-4501 

ىبن كحب :11/1 

أحمد بن حرب: .١55‏ 

أحمد بن عاصم الأنطاكي: 17 .١‏ 

أحمد بن محمد كاتب ركن الدولة: .50١‏ 
أحمد بن يحيى : 784 .585١‏ 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي : 
,. 

.7١5١ 2.78١7 الأخفش:‎ 

أرسطوطاليس: ٠١لا‏ ممك لامكاء 
دل 

انوس 

أسامة بن زيد: 8/ا١ء .١78‏ 

الأسدى: 77 

أسطفانس : 187. 
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أسقلبيوس : 188. 

الإسكندر: لاك 248٠‏ ١4كء‏ 45اء 
4 . 

أصحمة بن أبجر النجاشى: 777. 
الأصمعى : 4 .,73٠٠١‏ 

أعقى اهل : 8 . 

العودن 191 

أفلاطون: ١لالى‏ الاكء "الاكء 875ماء 
لاحك ححك 49لء .195١‏ 

أم حبيبة بنت أبي سفيان : 1 

أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب: .١١١‏ 
الأمين (الخليفة): .59٠‏ 

أنس ابر شالك 7 “15511171 
الأنصاري: 5907. 

الأنطاكي - أحمد بن عاصم . 
انتكساغورس: .١18١‏ 

.157 23١7 الأوزاعي:‎ 


أ قمر واس : ١م‏ . 


نشيده 11 
البرداني : 7. 
بروع بنت واشق الأشجعية : 17 


بشار بن برد الشاعر : 94/؟. 

شوو مارو اام 138 

بلور (جاري ابن اليزيدي): .77١‏ 
حرف التاء 

ترك الضائعة الحدفة :ب 
حرف الثاء 

علب اللغوي : .١6‏ 


يودوروس : 18/8. 


حرف الجيم 
جامع الصيدناني : .١06‏ 
ححظة : 196. 
جحى: 1960. 
الجراح بن عبد الله رواد: /ا107. 
جريج الراهب : 11 
جرير الشاعر : /ا/ا١.‏ 
جعفر بن أبى طالب: .5١١‏ 
عع دن بشم شاد 48 758ل 
7 . 
الجماز: 595. 
جندب بن مكيث : .51١ ١‏ 
جندل بن صخر : /ا/ا١.‏ 

حرف الحاء 
حاتمالزاهد: .5١” .5١5‏ ١5581غ.‏ 
51ل 555 275580 0/0 52. 
حافظ : .١96‏ 
حبابة جارية أبي تمام : 4 . 
حبان الأنصاري: .77١‏ 
حبش (البقال): 77/8. 
حجاج بن هارون : .١١١‏ 
الحجاج بن يوسف: .5٠١‏ 
حذيفة : 1/84ا١.‏ 
الخريزى الشاهد» 1/5 


الجريري غلام بن طرارة : لاكل مالك 
64ل .١7١‏ 
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حسان بن ثابت : .77١7‏ 
الحسن بن بهرام الجنابي > أبو سعيد. 
الحسن بن على: 21١99‏ 758. 
جيدو المسون: عاد 
الحصرىٌ : ؟١7١.‏ 
حفص بن المغيرة: 519. 
الحكم بن أبي العاص: .٠١”5‏ 
الحكم بن هشام الثقفي : 5 . 
حلية جارية أبى عائذ الكرخى : /771. 
تين كيد المظلس ا 
حمزة الوراق: /ا7١.‏ 
حميد بن الصيمري: .١199‏ 
حية بن نكاز: 757/8. 

حرف الخاء 
الخاطف (الجارية المغنية): ”7/7 7. 
خالد بن أسيد: .١97‏ 
خالد بن جعفر بن كلاب : /ا/ا١.‏ 
خالد بن سعيد بن العاص: .7١5‏ 
خالد بن صفوان: هلا١ا. .55١‏ 


مخالنه ون عي اللدريه كا لذن أمنين: اد" 


خالد بن عدي الجهنى: 777. 
خالد الكاتب : 0 

خالد ين الوليد؛ 958 
الخالع: ؟50. 

خباب بن الأرت : 777 


خلوب (جارية أبى أيوب القطان): /77/17. 


الخليل بن أحمد: /701. 
حرف الدال 
دارا: . 


الدارقطني : . 

داود (عليه السلام): 2١١/١‏ 157. 

دجاجة المخنث: .1١195‏ 

درة البصرية (جارية أبى بكر الجراحى ) : 
:لاا 70 7. ١‏ 1 

ديوجانس: 2.1/4 ١مك‏ 147ء لاما 
حلك كلك .15١‏ 


حرف الراء 
رافع بن مكيث: 777. 
الراوندي > أحمد بن يحيى بن إسحاق . 
رؤبة بن العجاج: .١96‏ 
الربيع ((حاجب المنصور): .7١1/‏ 
الربيع بن حخيثم : .1١‏ 
ربيعة بن عامر بن مالك : /ا/ا١.‏ 
الرشيد: .١5/8 1١95‏ 
الرقاشي : 1 
رقية بنت عمر بن الخطاب (رضى الله 
عنه): .73١١‏ ْ 
روّاد - الجراح بن عبيد اللّه . 
روعة جارية ابن الرضى: 77/5. 
حرف الزين 
زريق ( صانع فقاع ببغداد ): 9/8 7. 
زكرياء (عليه السلام) : ا/ا١.‏ 
زنجويه الحمال: .7١5‏ 
الزهري : /77. 
زعيوون أ علو 5 
يه /ا7١‏ . 
زهير بن عمرو: .5١١١‏ 
زياد الأعجم الخباعر 161 
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زياد بن عبد اللَّه الحارئي: .7٠١‏ 
زيد بن رفاعة: .١١5‏ 
زيد بن عمر بن الخطاب : .١1٠‏ 


سالم : 1 
السرئيٌ: .١110‏ 


سعيك برخ جير: ‏ 195-1. 

سعيد بن عامر: 519. 

سعيد بن عمرو الجرشي : 148 1. 

سعيد بن القشب : 5. 

السفاح (أبو العباس الخليفة): .١99‏ 
سقراط: ٠لاك.‏ الاك امك 85 
لامك خذاكء 189. 

السكرى - أبو سعيد. 

السلامئ :1 56. 

سلمة: 584. 

سلمة بن المحبق: .5١١‏ 

.١88 : سلمى‎ 

.١1//9 : سليمى‎ 

سليمان (عليه السلام): .١17١‏ 

سندس (جارية ابن يوسف صاحب ديوان 


السواد): 6/ا١.‏ 
سولون: 8 . 
السيرافي + انو سيعيد: 
حرف الشين 


شداد بن حكيم : 5 


شريك بن عبد اللّه القاضى: .١79‏ 
اشغ -20501315 014. 
قله ملق 7/7 . 
شعيب النبي عليه السلام: 4١؟.‏ 
اا 
الشيباني - أبو عمرو. 
شيبة أبو الحارث وهو عبد المطلب جد 
وسول الله عله 1 
حرف الصاد 
الصابي - أبو إسحق الكاتب . 
صالح بن عبد القدوس : ١‏ . 
صالح بن علي أبو عائذ الكرخي: ١565؟,‏ 
/ا/ .١‏ 
صالح بن مسمار : 1 12. 
عيتابة الثافيطة يغذات: :1/5 
صخر بن حرب - أبو سفيان . 
الصولي - إبراهيم بن العباس . 
الصيمري - أبو زكرياء . 
حرف الطاء 
دلالوت: .16٠١‏ 
طاهر بن الحسين: .19٠‏ 
الطبري: /75. 
طيما ثاوس: .١187‏ 
حرف الظاء 
ظلوم: 5901. 
ظلوم جارية أبي سعيد الصائغ : ا 7. 
حرف العين 
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عامر بن مالك : /ا/ا١.‏ 

.١/81 العامري:‎ 

العامري - أبو الحسن . 

عائشة رضى الله عنها: .1١١‏ 
العابوين لالس 60 الا 
العباس بن الحسن العلوي: 507. 
العباس الصولى: 1١97‏ 705. 

العا ين عي المط ني اا 

عبد الحميد بن عبد العزيز : /ا785. 

عبد الحميد الكاتب: .١99‏ 

عبد الرحمن بن عوف: .5١8‏ 

عبد الر حمن بن مدين: .٠٠١‏ 

عبد الرزاق المجنون صاحب الكيل بباب 
الطاق : 9/١‏ 7. 

عبد الله بن الجوشن الغطفاني: /19. 
غيل اللديى رانين أسيك: 17. 

عبد اللدين شير 0 

عبد المطلب جد النبي - شيبة . 

عبد الملك بن مروان: 5١5‏ 
01 1. 

عبيدة : 9/١؟.‏ 

عية الله بن عمف جو 1 

عتاب بن أسيد: .٠١5‏ 

عتبة بن عبيد أبو السائب القاضي: 779. 
عتبة بن المنذر السلمي: 709. 

عثمان بن أبي العاص : 1817. 

عروة بن الزبير: .١١5‏ 

وي 11 

عطاء السندي : 1 


عقال بن عقيل : 14 7. 


عقبة السلمي: .57١‏ 

عقبة بن عامر الجهنيى: 9؟51. 

علوان المغني (غلام بن عرس ): 2717/8 
4 . 

علوة ( جارية ابن علوية): ١لاا.‏ 778. 

علية ( جارية مغنية): 7/0 7. 

على بن أبى طالب: .١9/4‏ 201949 /ا١٠7,‏ 
224 5 ا ل" 

على بن الحسن : /17. 

على بن عيسى بن ماهان العائل: .١57‏ 

عل بخ صسسئ الوزي 107 ا 
1/00 

على بن المهدي الطبري: 187. 

على بن هارون الزنجانى القاضى: ١57‏ »: 
١ 0‏ 1 

عمر بن أبي ربيعة: 775. 

نا١ه‎ 5١١ 25٠١ عمربن الخطاب:‎ 
0000 

عمرو بن الإطنايبة : /ا/ا١.‏ 

عمرو بن العاص: /الاا. 5١”ى‏ ##الن 
8١‏ 1. 

عمر بن عبد العزيز: .59١‏ 

العمى: 77/5. 

عنان جارية الناطفى : ١917‏ . 

عيسى المسيح عليه السلام : 5 الال 


لاما 7 5ال 55ل 5ئا,ر 
عيسى الوزير: .١0١‏ 
حرف الغين 
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غانم : 1" 
الغريب المخنث: .١960‏ 
الغراب (ماجن): .١195‏ 
غلام الأمراء - أبو العباس . 
غلام بابا: .5/7٠١‏ 

حرف الفاء 
فاطمة بنت الحسين: .5١060‏ 


فاطمة بنت النبى عَلة : 1 6 1١17‏ 


فائق الغلام: ٠171١‏ 187. 
فتح: .١18‏ 

الفتح بن خاقان: 197. 

قفد يز اغنافين 4 1417/15 


حرف القاف 
قابوس صاحب جرجان: .١1١٠‏ 
قاسم بن محمد : 1 212 
قبيصة بن ذؤيب: .5١4‏ 
قبيصة بن المخارق: .5١١‏ 
قدامة بن جعفر: 7505» /501. 
القعقاع بن عمرو: /ا .١ ١‏ 
قلم القضيبية المغنية : 7/7. 
قنوة البصرية: 71/5؟. 

حرف الكاف 
كبل البقال: 8/ا7. 
كنيو الوشروان 118:1 
الكلي 11/7 
الكناني المقرئ : 000 


حرف الميم 

والإتهية كينا 2777 127 
مالك بن عبادة الغافقى: 7177. 

مالك وهنا # الل : 0 

.١16 : مانع‎ 

المأمون (الخليفة): .591٠‏ 

المبرد - محمد بن يزيد . 

المتوكل (الخليفة): .١97‏ 

.١5١7 مجاهد:‎ 

.1١56 محرز:‎ 

محمد بن أسلم: 155. 

محمد بن بهرام - أبو سليمان المنطقي . 
محمد بن الحسن الجرجاني: .١17‏ 
محمد بن زكرياء : 5/ا١.‏ 

محمد بن سلام: 181. 

محمد بن العباس المنقري: 559. 
محمد بن عيسى الملقب ببرغوث رأس 
الفرقة البرغوثية: 587. 

محمد بن القاسم: 140. 

محمد بن المرزبان: .5١59‏ 

محمد بن مسلمة: .5١17‏ 

محمد بن معشر البيستي أبو سليمان 
المقدسى: 2257 لأكك2ء .١7١‏ 
تسد السك ا 

محمد بن موسى: 5187. 

محمد بن نحرير: .5١١‏ 

محمد بن واسع: 157 5. 

محمد بن يحيى البرمكي : .١11‏ 
محمد بن يزيد المبرد: 588. 
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المختار بن عبيد: .١97‏ 

المدائنى: ؟١٠.‏ 

مذكورة جارية مغننة : . 

.١95 مرة:‎ 

مرداويج الجيلي : 105 

المرزباني > أبو عبد الله . 

مروان بن الحكم: .5١07‏ 

.١95 مزيد:‎ 

.1885 21١57 مسكويه:‎ 

المسيح عليه السلام - عيسى . 
مشمشة المخنث: .١97”‏ 

مصعب بن الزبير: .١97‏ 

مطر بن أبي الغيث: .١77‏ 

مطرف بن محمد وزير مرداويج : 1 
معاوية بن أبي سفيان: 2199 .7٠١5‏ 
معز الدولة البويهي : 4 . 
المعلم غلام الحصري : /. 
معمر: .١5١‏ 

المغيرة ::1159. 

المغيرة بن شعبة: .5/١‏ 

المفضل الصيرفي : 7 . 

المفضل بن عمرو: 87. 
المقلادهة الأسوة + 5 
المقدسي - محمد بن معشر البيستي أبو 
سليمان . 

المنتشر بن وهب: 188. 

المنصور > أبو جعفر الخليفة . 
منصور بن مهران: 27 .١‏ 
منقاريوس : 187. 


المهاجر بن أبي أمية المخزومي : 5 
المهدي الخليفة: .5٠١ 21١4١‏ 
موسى النبي عليه السلام : الال 03094 
.١‏ 
ميمون بن مهران: .١97”‏ 
ميمول بن ميمون: .١١”‏ 
حرف النون 
النابغة: ١79ا.‏ 78/8. 
ناشرة بن سمي : 84 . 
الناطفي: .5١١ .١191/‏ 
نافع : 0 1. 
نجاح الكاتب: .5١١‏ 
النجاشيى أصحمة بن أبجر: 27١5‏ 23754 
035 
نصر: 18 5. 
نضلة: ”2197 .١95‏ 
النظام : 00 
النعمان بن بشير: .77٠‏ 7"8. 
النعمان بن المنذر: .19١‏ 
نهاية ( جارية): .77١‏ 
النوشجانيى: .١59‏ 
النيسابوري - أبو تمام . 
حرف الهاء 
هشام : .١4‏ 
هشام بن سالم: 777. 
هشام بن عبد الملك: 2.7٠١‏ 118. 
هند بن أسماء بن زنباع : 589. 
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حرف الواو 
الواسطى : 7/1ا7. 
واشق الأشجعى : 0 
000000000 7. 
وهيي يك الوزدةة +121 
حرف الياء 
يحيى بن أبي يعلى: .٠١6‏ 
يحيى بن زكريا عليه السلام: .١0١‏ 
يحيى بن عدي النصراني: 1١/١‏ » 187. 
يحيى بن على : .511١‏ 
يحيى بن معاذ: 27157 2550 51581. 
يعقوب بن الليثي: .١٠١١‏ 
بواسفةابق يعقوت 7 155: 
الجزء الثالث 
حرف الألف 
الآمدي : 5 
إبراهيم بن الجنيد: 547 
إبراهيم (الخليل): 797: 778. 
الأرزشن الككلبئ + 6 
ابن أبى البغل : ده 
ابن أبى بكرة : . 
لد و 
ابن الأخشاد: 598. 
ابن آدم : 0 . 
ابن آدم التاجر: 770. 
ابن أسادة : 06 . 
اتحن الأعبزاجي :ف اتا اه 
عا مورلل ك دل 4١١‏ 


5-1-1 112-41535: 
ابن أيوب القطان: 17/6؟. 


ش افر بذر . 1 


ابن اليقال : 6 /اؤل /ا 6١‏ . 


ابن جبلة : 08 .١‏ 


ابن الجصاص الصوفي: .57١‏ 

انق نيت 4170 61 11 

ابن الأزرق الجرجائي : ”717. 

ابن إسحاق الطبري: 77/0. 

ابن بهلول: 5/ا7. 71/6؟. 

ا حجاج الشتاغر : 1130/5 

ابن حرنبار - أبو محمد. 

ابن حيويه : 1/ا7. 

ابن حسان القاضي: 15؟. 1 7. 

ابن حفص ( صاحب الديوان) : /ا١5.‏ 

ابن درستويه : /ا١4.‏ 

ابن الدقاق: 9/ا١.‏ 

انم كيان 16 

ابن رباط الكوفي شيخ الكرخ ونائب 
الشيعة: 5/8 /59. 

ابن الرضى : 771. 

ابن الرفاء : ١1/7‏ 

ابن الزيين ف عن 

ابن زرعة النصراني أبو علي . 

ابن زياد : عبيد اللّه . 

ابن السراج: /278 508. 


ان سكرة : امور" 
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ابن السكيت : يعقوبس. 

ابن سلام: 1 .5١‏ 

ابن السماك : /737/17. 

انق شمغون ةلالا ابام 

.5١7/ غ25١٠5‎ 257١/8 : أبن سورين‎ 

ابن سيارة القاضي - أبو بكر . 

ابن سيرين: .١97‏ 

ابن شاهوية - أبو بكر. 

ابن ضبعون الصوفي: .5١١‏ 

ابن الضحاك بن قيس الفهريى: .58١‏ 
اين ظاهر :257 

ابن الطحان الضرير البصري: 59/8. 
امن سيان المي همه الله زوادبة 
ظبيان . 

ابن عامر: 570. 

انق :غياد (الضاعين) ‏ 151751 
افق عماس ا ا ا 

ابن عبدل المنصوريى: 50 5. 

ابذا عييك 117 ١‏ 

ابن عبيك الكاتت: 5195. 

ابن عمر: 5938غ»6 .١15١١‏ 

ابن عياش ( المنتوف): 275806 /1ام/5. 
ابن غسان البصري: ؟١1١5.‏ 

ابن غسان القاضي: 5176. 

ابن فارس - أبو الفتح . 

ابن قريعة: /ا١٠6.‏ 

ابن قرارة العطار: .77٠‏ 

ابن القرية: .5١1‏ 

أبن كبرويه : .١/8‏ 


ابن كيسان: 596. 

ابن الميارك : 157 

ابن معروف القاضى: 25580 075”, 
ومن كلق ورد 

ابن مقلة > أبو على . 

ابن مكرم : ”2 76 ١؟.‏ 

و اوور 76 

ابن هبيرة - عمر . 

ابن الهيثم : /ا١.‏ 

ارخ ضيفت : 257. 

ابن اليزيدي: ١١غ6.‏ 

ابن يوسف - عبد العزيز. 

أبو أحمد الجرجاني: 17/5". 

أبو أحمد الموسوي: 9/ا". 

أبو أحمد بن الهيثم: /401. 

أبو الأرضة : 77/8. 

أبو إسحاق الصابى: 8/ا”, .5١7‏ 

أبو الأسود الدؤلى: ٠48‏ 3م38 

أبو أمية بن المغيرة : 18. 

أبو أيوب الأنصاريٌ: 597. 

أبوابردة بق أب موشى الأشعري 7217 

أبوسيكوين شاهويه: 77١‏ 7. 

أبو بكر أحمد بن إبراهيم: 796. 

أبو بكر الرازي: 6/ا. /1/ا؟, 

أبو بكر الزهري : 4" 

أبو بكر بن سيار القاضي: 0/ا5. 

أب و بكر الصسويق : ونال ا ع الاق 
عا 


أبو بكر - عبد الله بن الزبير. 
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أبو تمام الزينب : 40" هلالا 8017 

أبو تمام (الشاعر): 97".. 

انق اجراخ انين عباش) ا ا اال 
1 

أبو جعفر المنصور (الخليفة): 588. 

أبو الجوزاء: /1١"؟.‏ 

أبو حاتم: 7737. 

أبو الحاوث ميد 51 

أو الخارف- الليثاين سعد 

أبو حازم المدني: 195. 

أبو حامد المروروذي القاضي: 21356 
عونل /ا١.‏ ْ 

أبو حزرة > جرير الشاعر . 

أبو الحسن: 6/ا". 

أو لعي الضوين: 21 1 

أبو الحسن الطوسي: 7917: 198. 

أبو الحسن العامرق :1147 

أبو الحسن - على بن عيسى الرماني . 

أبو خسن الييق 7 

أبق الحسين البتى : 56"؟. 

أبو حنيفة (الإمام): 589. 

أبو خالد الكاتب - أحمد. 

أبو خالد مروان بن الحكم: (كذا) 238١‏ 
104 

أبو الخطاب الصابي: ١‏ 5. 

أبو خليفة المفضل بن الحباب: 590. 
أبو الخندف: ."9٠‏ 

انو لتقي 12 


0 ذلافة الأسوء + 2 


أبو الدود: 8/ا"ا. 

أبو الذياب: 317/4 7. 

أبو زكرياء الزاهد: ."4١‏ 

أبو زيد (النحوي)» .591١ 275٠١‏ 

أبو زين > بكر بن نطاح . 

أبو سعيد الحضرمي: 7957. 

أبو سعيد الخدري: 545. 

أنو:سعيك الخراز :547 

أو مففيدا اللي ا 1117 
بابس لوعن ووس لاحن لاق 

أبو سعيد بن العاص: 87". 

أبن السفو ا 

أبو سفيان (والد معاوية): /1". 

أنو سليمان المتطظ فى 11 747 
ل اروس ووس وروسا جوع 
ال اال الاك الو ل 
محلل كو عو كلت طوكن 
ع تانق انمو 

أو السؤل الكرفى 2123 

أبو شاكر بن هشام بن عبد الملك: 86"؟. 

أبو صالح: .7١‏ 

أبو الصلت: 777. 

أبو طفيلة الحرمازي: 777. 

أبو الطمحان القيني: 579. 

أبو العباس ( صاحب جيش آل سامان) : 
0 

أو العباتن السو 571516 

أو هيه لسالس م 1 

أبو عبد الله (هشام) : /71. 
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أبو عبد اللَّه اويل 6 

أبو عبد اللّه اليفرنن: 407. 

اب وغييد 4 لقنن لاوم 

أبو عثمان الآدمي : /59. 

أبو العلاء ساعد: /ا١4.‏ 

أبو علقمة: .5"9١‏ 

على 131717 

أبو علي الحسن بن علي القاضي 
التنوخي: ؟١77.‏ 

أبو علي - عيسى بن زرعة . 

أبو على - عامر بن الطفيل . 

أبو علي بن مقلة: .57٠١‏ 

أبو عمر الشاري : 10 

أبو عمرو: 08 .”7١‏ 

أب عنمزؤ بن آهية 1 

أبو عيسى الوراق: 5906. 

أبو العيناء : 70701 

أبو الفتح بن فارس: ٠”‏ 5. 

أبو فراس (الفرزدق): #م", اول 
1 

أبو فرعون الشاشي: 09 8737. 

أبو فرعون العدوي: 190. 

أبو الفضل العباس بن الحسين الوزير - 
العباس بن الحسين الوزير. 

أبو القاسم الحارني: 891. 

أبو القاسم أخو محمد القاضي: .5٠08‏ 

أبو القاسم > عبد العزيز بن يوسف . 

أبو قحافة: 5/87. 

أبو القمقام: 3730. 


أبو الكرشاء: م7":4. 

أس و كتغبي الاتتضينارق ؟ والاناء ابقا 
.١ 6‏ 

أبو لهب: 48" 

أبو محمد > الحجاج بن يوسف الثقفي . 
أبو محمد بن حرنبار (كذا): 1/7". 

أبو محمد الشالوسي : ا 

أبو محمد العروضي: 897. 

أبو محمد الفارسي: /507. 

أبو محمد القاضي: .5٠08‏ 

أبو محمد > مسعر بن مكدم . 

أبو محمد المهلبي : 05غ. 

أبو مرزوق: ."٠0‏ 

ابو هاي 11 

انومط رد عبية اللدوة زنافين ليان 
التيميى: .59١‏ 

أبو منصور القطان: .”١5‏ 

أبو موسى الأشعري : /81 7 . 

أبو النجم: .5١54‏ 

أبو التفيين :م 

أبو النوابح : 7178. 

ابو هريرة: .5١0‏ 

أبو همام: 599. 

أبو الوفاء المهندس : 71778 - 1/17". 

أبو يزيد البسطامي: 847. 

أبو يوسف (حاجب عيد الملك بن 
مروان): 787. 

أحمد بن إبراهيم - أبو بكر . 

أحمد بن أبي خالد الكاتب: 8. 
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أحمد بن روح الأشوازئ 51 

أحمد الطويل: .5٠1/‏ 

أخيد ين بوسفنه الكاتت 1 
اللعنتاين قسن قا ا 
الأحوضن الخخاضر: 703 
الأخطل الشاعر: .59٠‏ 

اراسي 51 

أرسطوطاليس : 755. 

إسحاق (النبي): 77. 

حاف الموه يك 1 

قدو هين لحر ا 

اين الفحاسي 7 117 

أسعد بن زرارة : 555 
الإسكندر: 15 .١‏ 

أسماء بن خارجة: 7947. 

أنماء نك عقيس 11 3 1 

أسود الزيد: 1/4 ؟. 

الأسدوونى الويط امت بد سين 
عبد العزى: .١١/8‏ 

أعيد كا إنو ستاللة. 

الأصرييم 457 33 وق 
ل لس تنا 

الأعشى: 91 715 5ى"؟. 
الأعضد +197 

أم أيوب: 195. 

ام البق 151 

أم الجلال : 6لى؟. 

أم الخندف: .59٠‏ 

أم عبّاد : /1". 


أم هشام السلولية: "٠٠‏ 
أمية أخو خالد: 5"86. 
أمية بن عبد الله بن خالد: 5"85. 
الأندلسي (أبو العباس): .75٠١ 27٠١‏ 
الأنصاري بن كعب: 59/8. 
حرف الباء 
بثينة جميل : .١/8١‏ 
البحتري : 597. 
بختيار (عز الدولة) "ا 5لالا. هلاال 
كلالل بالا .6٠١‏ 
يشان ( اين رذ ) :17 5 
بكر بن عبد الله المزنى: 97؟. 
بكر بن نطاح : ل 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري : 
اا 1 آء 
بهرام: .5٠0‏ 
بهرام جور : .١11‏ 
حرف الثاء 
ثابت (انن غك اللهتسنة الزيهر) : 1 
7 . 
ثمامة (ابن حوشب): 585. 
الثوري: 2751 /٠ا١5.‏ 
حرف الجيم 
حاين ل( ان يد اك )2 717 1 
جابر بن قبيصة: ١14‏ 5. 
الجاحظ: 2597 .١97‏ 
جالينوس: 1١‏ 5. 
الجرجاني : 048 2. 
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الج رجائى : 2. 


بها 


جرير (الشاعر): 27595 2”9١‏ 597. 
جعل : 70 .١‏ 
جعيفران الموسوس: 85؟77. 
جميز: .١141‏ 
جميل: .7/8١‏ 
الجنيد بن عبد الرحمن : /58. 
الجنيد بن محمد الصوفي البغدادي 
العالم : 77 1 
جهم : 6 .١‏ 
الجواليقي : 4 . 
حرف الحاء 


حاف الأصي 703:75 

حاتم الطائي: ١١؟.‏ 

.5"1١ الحاتميى:‎ 

الحارث بن أسد المحاسبى : 57 7. 

حاطب بن أبي بلتعة : 3 

حامد اللفاف المتزهد (كذا): 97؟. 

الحجاج (ابن يوسف الثقفي): "ا" 
االالول لمث حلت ,351١‏ 

الجاجى: /77. 

1 

حسان (ابن ثابت): ١‏ اث اث”ء 8مى5. 

الحسير : 15955 

الحسن البصري: 309 ١٠ل‏ /الالان 
ملت 7ا١غ.‏ 

الحسن بن سهل : 776. 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 25947 


. 8 


الحسن بن علي القاضي التنوخي - أبو 
على الحكم بن أبي سليمان: ."8١‏ 
حماد بن أبي سليمان: 195. 
حماد بن أبى حنيفة : 86 . 
با ا 777. 
حمالة الحطب: 789. 
حمدان: .١5١١‏ 
حجموان ‏ 13 
حمزة بن بيض الحنفى: .59١‏ 
حمزة المصنف : 3 
حملة ابن عاد ( كذا): .5١5‏ 
ميك ١‏ 0 1 
الحنبلونى ( كذا): .7"١6‏ 
١ 520‏ 085. 
حرف الخاء 
خالدين اشن 7 6 
خالد الخصى: ١٠غ4.‏ 
خالد بن صفوان بن الأهتم : اا رقا 
خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 854". 
خالد بن عبد الله (القسري): /81". 
خالد القرشى: 785. 
ادن الرليد .١‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية: /78. 
الخطاب ( والد عمر): 555. 
خديجة (أم المؤمنين): ."94٠‏ 
الخليل: .65٠9‏ 
علهة :2 1317 
حرف الدال 
دفيف (كذا): 6١اثل‏ /ا١ا”.‏ 
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دون 551 
ديك الجن: .١١/8‏ 
حرف الذال 
ذوؤيب بن عمرو: 5194. 
حرف الراء 
الربضى : 77 .١‏ 
ام بل 1055 
رستم (( صاحب الأعاجم): 557 5417. 
رقبة بن مصقلة: .5١9‏ 
رويم : 16 
حرف الزين 
زامل بن عمر: 58/8. 
الزيرقان بن قدر: .58٠١‏ 
الددر !185 
الزبيرىٌ: 594»: 11760. 
زفر بن الحارث الكلابى : .١/85‏ 
الزشرى : و 0 
زهير (ابن أبيى سلمى): 27١1‏ 5"97. 


الزهيري : 4 .١‏ 
زاتحاة: ع اثمن وأاثن 55ل ا 


:29# 780. 
حرف السين 
سابق الزبيري : 06 .١‏ 
ساك انرق 1 ا 
سالم : 01 
سالم بن دارة : 77 . 
السري: .5١٠1‏ 


سعد بن أبى وقاص : ا 


سعد بن عبادة: 27957 787. 
سعد المعالمي: .4١5‏ 
سعيد بن سلمة: .١7١0‏ 
سعيد بن العاص : 5/87. 
سعيد بن عيد الرحمن بن حسان: 5/87. 
سعيد بن عثمان بن عفان: .١58١‏ 
فيل بذ أ عرز 117 
دب الي 1 
السفاح بن بكر: 4 ؟51. 
سمويه القاص: .5١7‏ 
سفيان الثورى: .5٠١‏ 
سفيان بن معاوية المهلبي : 86 . 
سلمان (أي سليمان): 590. 
سلمان الفارسى: 5 .١١‏ 
سلمة : 0503 
سلسم :11 
سليمان بن ثوابة: 590. 
سليمان (ابن داود عليه السلام): 253١1‏ 
/ا 2 .١‏ 
بنلنها ناسو عبن لعزم 0 
11. 
سبماعغة بق اشتول 14 
سنان بن أبي حارثة : 5 *7. 
السيرافي > أبو سعيد . 
حرف الشين 
الشالوسي - أبو محمد. 
شرفة بق يرة 1 2101.: 
الشعبيى: .591١ 253١4‏ 
شقيق البلخيى: 510. 
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شمر (ابن عاد) ( كذا): ."١5‏ 
الشنبوذي: .١98‏ 
حرف الصاد 
الصابى > أبو إسحاق . 
صعصعة : /ا8١.‏ 
صفية (أم المؤمنين): .74٠‏ 
صهيب : 5191. 
حرف الضاد 
الضحاك بن قيس الفهري : اى”, 84 1. 
عر لتلا 
طاهر بن محمد بن إبراهيم : ا 
طفيل (ابن عاد) ( كذا): ."١5‏ 
طميل العراتسن :7 1719 
طلحة بن عبد الله : 7"8/8. 
طلحة بن عبيد الله : .7١15‏ 
الطوسي: /59. 
حرف العين 
عادية بنت فرعة الزبيرية (كذا): 595. 
عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب العامري: 717 7. 
عامر بن عيد القيس: 8””ا, .79٠‏ 
عائشة(أم المؤمنين): 275940 0اال, 
الل ا 
عباد بن زياد : 7/87. 
العباس بن الحسين الوزير: »5١٠5‏ لا٠5.‏ 
العبداني: 589. 
عبد الأعلى القاص: .١99‏ 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : 8 . 


عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 27381١‏ 
87 1. 

عبد الرحمن بن حوشب: .5"8١‏ 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: ."8١‏ 

عبد الرحمن بن سعيد القرشي: .5٠١‏ 

عبد العزيز بن يسار: "٠9‏ 

عبند الكروز هر بوسسفية لانن لاا 
.4١١‏ 

عبد اللّه بن الزبير: .88٠ ."8١‏ 

عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحى : 
1 1 

عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس : 
0 

عبدالملك بن مروان: هثاث”. "8١‏ 
امات تقلت ١٠4068ئ.‏ 

عبيد الله بن زياد : /781. 

عبيد الله بن زياد بن ظبيان: 27١5‏ 860". 

عبيد الله بن سليمان: 7004",. 

عبيد الله بن عباس : .7١7‏ 

عتنة نير أن ستقنان : ا 

عتوان يق حال : .١‏ 

عثمان بن رواح : 111 

عشمانبن عفان: 8١‏ "ل ١ولم,‏ 
0 

عدة الدولة: 77 7. 

عرام بن شتير: .58١‏ 

عوشي الرووو ‏ 15 

العريان بن الهيثم الهجيمي : 1 . 

عز الدولة - بختيار: “ل إلا 
هلاال الال الال اللا .5٠٠١‏ 
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عضد الدولة: ؟/ا". 

عطاء بن أبي صيفي: ."8١‏ 

.١14 عقبة:‎ 

عقيل (ابن أبي طالب): 27*89 ."9٠‏ 

عقيل بن علفة : .١7١١‏ 

عكرمة بن ربعى الشيبانى : ٠١١‏ ؟. 

علبو ين بخالد ايض 718 

على بن أبى طالب: .45٠0٠ 598 239٠‏ 

على بين قبل أل : 4. 

علي بن عبد الله بن العباس: ١؟".‏ 

على بن عيسى: 519. 

علي بن عيسى الرماني (أبو الحسن) : 
لال لل مالالا لاسا الا 

على بن محمد (رسول سجستان): 5914. 

على بن محمد ذو الكفايتين: .5٠09‏ 

.١١١ 8 

عمار ( أبن عاد) ( كذا): .5١5‏ 

العماني الشاعر: .5١١‏ 

عمر(ابن الخطاتب): 595 /7ا59., 
ا ل ال ل الل" 
141 

عمر بن عبد العزيز: "94٠‏ 545. 

عمرين عمران: 75986. 

فموحة مجيرة الفتزارت 1 ابر 
ا 

عمرو بن الأهتم التميمي : 7 

ععروين العاض ‏ اي 

عمرو بن عثمان المكي : 5 

العوامي: 506 77/6 70/5 


عيسى بن زرعة: ل م 
؟تكقل كاقلن مك .١19565‏ 


عيسى بن عمر . ١48‏ . 


ش عيسى بن مريم (عليه السلام): 707 


.١ 4‏ 
حرف الغين 
الغلابى: 5/57. 
غيلان الواعظ : . 
حرف الفاء 
الفتح الموصلي 57 ". 
فخر الدولة: .5٠١‏ 
الفراء : /ا9؟. 
فرح الرخجي: 51؟. 
الفرزدق: لاءلل لد الال خالل 
4١‏ 1. 
0 نا 
نعل (ركيين القرقة الث تعسيب إليه): 
. 1 
الفضل بن العباس : 1١‏ ؟1١.‏ 
حرف القاف 
فتادة: 1 .١١‏ 
قتيبة (أبن مسلم): /ا1 5١‏ 5860. 
قرزعة بن عاد ( كذا): /ا١5؟.‏ 
القومس :8/1 ع 234 
قت زد معن رن لاو 1/1 1ج 
فنصي 2577 
حرف الكاف 


الكروسى الشاعر : ١5‏ [أ. 
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كسج البقال (كذا): .5١5‏ المدائني: "8٠‏ ١قلاء‏ 5لاء 84. 
كر م 1 كحي لازثل, حلل, كححث 355١‏ 
الكلابي: 79/8. مرئد (ابن حوشب): 5814. 
كلثوم بن الهدم: 197. مرعوش (رئيس الطائفة المرعوشية): 
الكميت: 19197 07 7. 
الكندئ :1 1551. ظ المرقكن الأكبر 717 
كهمس (كذا): 540. مروان بن الحكم - أبو خالد. 

حرف اللام 7 شا اراق 


مسافر بن أبي عمرو بن أمية: ."١4‏ 


لقمان (الحكيم): 5560. 


لقمان بن عاد : 5 5. 


لقيظنن زو ارق ا 816 يايو 5 
الليث بن سعد: 597. لوي قي 4 007 

حرف الميم مسلمة بن عبد الملك: 2”8٠‏ ١٠١غ4.‏ 
مالك بن دينار : “797. المسيح (عليه السلام): 99". 
مالك ( ابن عاد): .73١5‏ مصعب بن الزبير : 78 . 
مالك بن مسمع : /58. مطرف بن عبد الله بن الشخير: .7١0‏ 
المأمون (الخليفة): /ا5 ”2 .8٠0٠‏ المطلب بن أسد بن عبد العزى : .5"١8‏ 
السيرة > ( ابو العياس): مطهر بن أحمد الكاتب: .77٠‏ 
محافن > 1 المطيع لله ( أمير المؤمنين) : 0١/7‏ 
المحسن الضبي: 5515. معاوية (ابن أبى سفيان): ١5‏ 277 
محمد بن إبراهيم: .5٠١ 2507 "5٠‏ لوس سر عر مرى كحرى 
محمد بن بشير: .1١0‏ 1 
محمد بن بقية : .١ ١/8‏ معاوية بن صعصعة: .١19‏ 
محمد بن خالد القرشي : 5 . معاوية المهلبي : 4 . 
محمد بن صالح بن شيبان: 776. المعتصم الخليفة: 517 ". 
محمد الصوفي البغدادي العالم: 57 . المعتضد(الخليفة): 9*8" “نل 
محمد بن عمارة: .١18١‏ /7 2 5. 


محمد بن عمر ( الشريف ) : 60 .١‏ المعل تر انوف* 5 
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معن بن أوس: .,5"٠٠‏ 
معن بن زائدة: 868". 
المغيرة بن شعبة: .١١5‏ 
المفجع : 84 . 
المفضل الضبي : ٠‏ . 
المقوقس ( ملك الإسكندرية): /5"8. 
المنصور (أبو جعفر الخليفة) .”“٠‏ 
لا "5 ”.2 .١184‏ 
منظور بن أبان: 8/8". 
المهلب (ابن أبي صفرة): 775. 
مهلهل (ابن ربيعة الشاعر) .5٠١‏ 
موريس : .١ 1١‏ 
الموصلي ( أبو إسحاق) : ا 
مسرة الر ذاه 1 
ميمون بن مهران: 597. 
حرف النون 
النابغة الشاعر: 2779 597. 
نصر بن سيار: 10 .١‏ 
تعفن ( امن عبان كا 3517 11 
.:١١/‏ /ا5”. 88 .١‏ 


حرف اليا 
هدية العذرى : 1 6. 


هرمز: 1 


هشام : .١1/‏ 
هشام بن عبد الملك: 599+ ."8١‏ 

5 ملك 450١ 55١‏ . 
هشام المتكلّم: 94". 
هشيم : 1 
هلال بن مكمل النميري: 5"/857. 
الهلالى: .١١6‏ 
عماس قعالة: ا ”. 
الهيثم بن جراد: .5١١‏ 

حرف الواو 

واصل بن عطاء : /7/1؟. 
الواقدي: 5957. 
وكيع بن الجراح : 7٠‏ /41؟. 
الوليد العنيري: 5/87. 


حرف الياء 


يحبى بن كف 1 

نحبى بن زكرا :3/6 ١‏ 

يحيى بن معاذ: .١١ ١‏ 

يزيد بن ربيع : .1١ ١‏ 

يزيد بن مسلم : 7 7. 

يزيد بن معاوية: .١/8/‏ 

اليزيدي - أبو عبد اللَّهِ . 

بنقوس ان اكيت ااا ا 7 
لل اوس 
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شهر س أسماء الأماكن 


الحزء الأول 
حرف الألف 
أوخان:. 76 
إرم: 71. 
أردوال - أردوان: 5/. 
إاحكان؟ 7 
أصبهان: 560. 
ادلي ا 
الأهواز: هلا .٠١‏ 
حرف الباء 
باب الجسر: 09. 
بابهان - أرجان . 
بغلاد: 5"الى هك . 2.65 2٠١5‏ 
٠١4‏ . 
البيت العتيق: 40. 
البتهارستان: .6٠‏ 


حرف التاء 


حرف الجيم 


حرف الحاء 
حضرموت: /الا 

حرف الخاء 
خرياة 1 فد اانه بقن 81 1 
خوارزم: "لا. 

حرف الدال 
ذاواك ‏ 6 
ديا: 1/. 
دومة الجندل : كلا /الا. 

حرف الذال 
ذو المجاز : /الا. 

حرف الراء 
راغة - الري 
الرابية : /ال/ا 
الحر 1 1381م 
٠١4‏ . 

حرف السين 


سجستان : 6 ؟!١٠٠ل.‏ 
عن رأ : 48. 
سئجان: 65. 


الشام : 5" كآالالء 7 .١١‏ 
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الشحر: 5ل. 

حرف الصاد 
ودار 7 
صفين : 19. 
صنعاء : ل/الا. 
الضين :” ٠١‏ 

حرف الطاء 
طيبة : ٠/5‏ 


حرف العين 
عدن : 71. 
العراق: 278 56غ. 5ل. 
عرفة : ل/الا. 
عكاظ : لالا, "د23 .١1505‏ 
عمان: 75. 

حرف الفاء 
فرغانة: 25١‏ 5ل. 


حرف الميم 


مدينة السلام - بغداد. 


المشقر : 1 97. 
مصر : ١ك ١‏ 5. 
حرف النون 
نجد: .١7١8‏ 
النوبة : .١ 7١‏ 
نيسابور: .١١/‏ 
حر ك الهاء 
هجر . 971. 


همذان: حل لا .٠١‏ 


الهيين 75 

الفتك” :لال ١73735 205١‏ . 
حرف الواو 

وبار: 0ل. 
حرف الياء 

يبرين . . 

ل ابر" 
الحزء الثانى 
حرف الألف 

.,٠٠١ الأبلة:‎ 

.5١١ الأبواء:‎ 

.7١8 أحد:‎ 

أدمى : /ا/ا١.‏ 

ارقف 1 

.١960 الإسكندرية:‎ 

أصبهان: 275 07/8 7. 
حرف الباء 

باب الطاق : 5/ا1ف, 7 3؟. 

البحرين : 20 

.١7 771١ بدر.‎ 


البصرة: 3157 91 ١د‏ 70/8 
بغداد: مل ألاك اخىرا .595٠+‏ 


.١17 : بيستى‎ 

55000 . 
حرف التاء 

راك 111 


اكليف 15 
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ترباع: ١17‏ 
تعشار: ١17‏ 
حرف الجيم 
جرجان: 5١1٠‏ 
جرش : ٠١1‏ 
الجفرة: ١9١‏ 
جي : 1 
حرف الحاء 
الحجاز: 5٠٠١5‏ 
الحديبية : 517 


حنين : 1719 771. 
حرف الحا 
خراسان : ههأكلى عو5”ء ث7 .١1‏ 
حرف الدال 
دار القطن : . 
دبيق : .١/8‏ 
دجلة : ١‏ 1. 
دوت التعفرا 0/1 
درسب السيلى: ١‏ 1. 
الرصافة: 7/5. 


الرى : وال تممكل تك ١‏ 135. 


حرف الزين 
زيالة: 17 7. 
حرف السين 


السندية : /ا/ا7؟. 

سوق العطش: .١8١‏ 
حرف الشين 

شاش خراسان: 94/ا١.‏ 

.5١9 .5١6 الشام:‎ 


شطا: 78 7. 

حرف الصاد 
الصراة: /ا9١.‏ 
صريفين : 7/8. 
صفين : 159. 
صنعاء : .7١5‏ 
الصين: .5١0‏ 

حرف الطاء 
الطائف: 5" .7١‏ 

حرف العين 
العراق: 3148١‏ ٠9١95241ل‏ 5كلنء 
.10١ 06‏ 


عقية همذان: .59٠‏ 
عمان 1 1د 
حرف الفاء 
فدك: 8لااء .5١8‏ 
حرف القاف 
القادسية: 115 5. 
فزوين: .١!٠١‏ 
قف النخلتين : .١8‏ 
حرف الكاف 
الكرخ: 1957 الا الال 8لا .58١‏ 
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جحبيي ‏ بيب يبيب يت ا 2 1 بير يي تي ير _ 200 


الكعبة اليمانية - ذو الخلصة . 
كلواذي : 77 . 
الكوفة: 2١96 2١91١‏ 5795. 


حرف الميم 


المدينة: 2/75١6‏ ١الال‏ الال /597”ء 


.١1 97275 51‏ 
الحريد 315 
المشرق: .١75‏ 
مصر: .١99‏ 
مطرق: /الا١ا2‏ 48 1 . 
المغرب: :7 ١‏ . 
554 كألفكلل ارد ١٠5اى.‏ 
منى : .5/8١‏ 
الموصل : ١‏ 1. 
حرف النون 
نجران : 101 
نيسابور: ١668‏ . 
حرف الهاء 
الهند: 21١57‏ 10180 
حرف الواو 
الوراقين: /ا571١.‏ 
حرف الياء 
العدن :155 
اليهودية : 16 1١‏ 


الحزء الثالث 

حرف الألف 
أجياد: ."8١‏ 
أحد : 47". 
أذربيجان: 5/ا. 
ابذيل :511 
الإسكندرية: ؟777. 
أصبهان : 0٠ث"ء‏ /الا؟. 
الأهواز: 7107 7. 

حرف الباء 
باب الطاق: 8**, 897. 
باأجميري : ٠5‏ [. 
البعضيرة : فنا رميوع لاوما 

21 

البطائح : ١غ.‏ 
بغداد (دار السلام): /اا”ا, 2730917 59/8. 
البقيع : .١‏ 
البيت (بيت الله الحرام): .٠57‏ 
البيضاء : 077 7. 
بين السورين: 77/9. 

حرف التاء 
تبالة: 780. 


لسن 1 1 
تهامة: 5 .5١‏ 


حرف الجيم 


جامع البصرة: 5506. 
جبال شمام: ."07١‏ 
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الجيل : 211 


.١ 06 جرجان:‎ 

حرف الحاء 
الحجاز : 75 .١‏ 
الحرم : 5 [,. 

حرف الخاء 
خراسان: 55ل الال ىخا ل 

000 

حرف الدال 
درب الحاجب : 22 2-12 
دوه الرواهده: 2. 

حرف الراء 


رحى البطريق : 7 
الرصافة : ١ق ٠5‏ :. 


لف1512 
حرف السين 
ل ا" 
لض :157 
سوق يحيى: 70 .١‏ 
حرف الشين 
الشام : الل الال الى ه/7؟,. 
حرف الصاد 
الصراة: 7/8 .١‏ 
ضف 151 
صنعاء : 5 .5٠١٠‏ 
الضية ١07:‏ 


حرف الطاء 
الطائف: .١9٠‏ 
حرف العين 
العراق : المت لمات 5دق25 .4٠١‏ 
العقيق : /ا77؟.. 
عا ل 250 1 
حرف الغين 
الغضا؛ .١١١‏ 
حرف الفاء 
حرف القاف 
قبأء : 1541 
رس 3 211 
قنطرة الزبد: 78 7. 
حرف الكاف 
الكرخ : دبا ىلا ؟. 
الكعبة: .١5960‏ 
الكوفة: ١”لل‏ الالال 5قكن 5/لن 
70 . 


حرف الميم 
المدينة: 4١ل‏ ول دل“ الل 
امت "ىت 84 .١1‏ 
مدينة السلام ( بغداد): 5ا”, 51065 
6. 
مسجد بن رغبان : 7/4 .١‏ 
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.١ 1/4 : تصسين‎ .١184 27/65 مصر:‎ 

مكتب الربضى : 77 7. النقيع : 8 1. 

كيه ١:‏ لاإ لسعو اا يا ا نهر الصراة : 10 

.4٠١ .2”88 .7”5٠ نيسابور:‎ .185 ,2١ 
حرف الهاء‎ 
.١ 771 الموصل : اك 6ل‎ 
.2٠١ همذان: "لانت‎ ' 
حرف النون‎ 
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٠.٠ 


فهرس 
القبائل والأمم والفرق 


الحزء الأول 
حرف الألف 
آل ابن ثوابة : “م » 87. 
آل ابن وهب : 381 
السامان: عقي 147 
الأتراك - الترك . 
أهل الذمة: 84. 
حرف الباء 
البصريون: 3 58. 
البغداديون: ”57. 
شو أسك؟ /ا. 
بنو تميم : /ا/ا. 
بنو عبد الله بن دارم : ك/. 
بنو عبد المطلب : "ل. 
حرف التاء 
التابعون: 3 5. 
الترك: ٠لا‏ "الال “الا 5لا هلى 5غ 
ا 


حرف الجيم 
حرف الحاء 


.١١5١ ١١٠١ الحكماء:‎ 


حرف الخاء 
الخرمية: .١١/‏ 

حرف الراء 
الروم: ١لاء‏ الا 2177 1417. 

حرف الزاي 
الزيدية: .1١‏ 


الزئج : ١لا‏ الاء “الا /181. 


حرف السين 


.١517 السودان:‎ 

حرف الصاد 
الصابئون: .١٠١١ 238٠‏ 
الصحابة : ”5. 
صقلاب : 5/. 
الصوفية: 1 5. 

حرف الطاء 
الطبيعيون: 89. 

حرف العين 


العجم : كمع وللاء "الال ل/الا. 
المعمدرت: ه20 كاكت2 كنق هولول آالضىل 


ابل كلل وب كبقل بابلا فى ٠١لمى‏ 
الى كص فص آأا'ق "قف تق مت 
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أ حل اء كلل لاة ل لمرة ث2 ”507ل . 

العراقيون: 160. 

حرف الفاء 
الفرسن : ولا "لا فلل إلى .١١‏ 
الفللاسفة: .١7"9‏ 

حرف القاك: 
القرامطة: 50. /اه. 

حرف الكاف 
كلس 1 . ظ 
الكوفيون: .١٠١7‏ 


أ لمعتزلة : ١ك‏ 8١ل‏ . 
الملحدة: “اكت 8ل١٠١.‏ 


الم لمنطقيون : فين /ا١.‏ 
النحويون : 8 356 /ا١.‏ 
النضارف : ٠م‏ 
الهنود : ابل اال 5لا اص اق 5ق 
كاك ١٠١77‏ . 
عرف آله 
اليهود : ٠م‏ 
يونان: "لل ثلالى 2.55 2755 55ل 
/ا 6 .١‏ 


الحزء الثانى 
حرف الألف 
آل أبي طالب : 6 
آل النبي محمد كَكِيِ: 706 .٠١7‏ 
الإياضية: .75١/8‏ 
الآئنا عشرية : 8/* .١‏ 
إسحاقى : .١١8‏ 
الله : .7١‏ 
الأشجعية : .١١8‏ 
الأشعرية: .١١8‏ 
الإماميون: 787. 
الأنصار: 8/اا. 211/4 770. 
أهل الذمة: .19١‏ 
حرف الباء 


البرغونيون 5 

و ف انا 111 

و امك 06 .,5١‏ 
بنو تغلب: .1١99‏ 

كو عاق بالا 

بنو عبد مناف: .5١١‏ 
بنو عدي بن النجار: .5١١‏ 
بنو عقيل : 1/8 7. 

نو العتين 11 

بنو فهر: .١5١١‏ 

بثو كلاه 0117 

نو لهدها: 1/8 1١‏ 

بنو مرواآن: 1 .5١‏ 

بنو نفيل بن عمرو بن كلاب : 5/859. 
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.5١5 270١85 بنو هاشم:‎ 


حرف الجيم 


.١ ١4م‎ : الجارودية‎ 


الجبائية : 4١5؟.‏ 
جسم : 6 . 
جهينة : /ا/ا١.‏ 
حرق البحاء 
الحارئية : .١١8‏ 
الحكماء: لالاا دولل الالالال :لل 
.١ 0١‏ 
الخوارج : ككل لخ .1١‏ 
خرف الراء 


الرافضية : .5١8‏ 
الراوندية : .7١8‏ 
الروم : ؟. 
حرف الزين 
الزعفرانية: .7١8‏ 
الزنج : 505. 
الزيدية: 2١59‏ ”7587. 
حرف السين 
السيدة 111 
حرف الشين 


. ١48 : الشعسية‎ 


لقي 5ت تن ار 


حرف الصاد 
الصابئون: .١59‏ 
صحابة رسول اللَّه يله : .٠١8‏ 
الصدف: .75١5‏ 
الصوفية : 277 77/5. 
حرف الطاء 
الطبريوق: 789 
طيء : /ا/11ء 178. 
حرف العين 
العجم : /ا١؟.‏ 


السعبدرضه: /اباأ ااال لال الى 
”ع /اه5؟., 

حرف الفاء 
الفللاسفة: .١57/ 31١55‏ 
الفقهاء : 0 ؟. 

حرف القاف 
القدرية: .5١/‏ 
القرامطة: .7١8‏ 
فزيشنة لان الا دير 
القطعية: .5١8‏ 

حرف الكاف 
كئدة :1 
لهب - بنو لهب 
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حرف الميم 
اموس ا تاق سارت 1 
المرجئة: .١11‏ 
المستدركة: .5١/8‏ 
المسلمون: .١١8‏ 
مضر: .١89‏ 
المعتزلة: .١171‏ 
المفضليون: 787. 
حرف النون 
الناجمون: .١7١‏ 
النجارية: .5١/8‏ 
النحويون: 507. 
النصارى: 2155 2195 .75١8‏ 
النصيرية: .١١/‏ 
نفيل بن عمرو بن كلاب - بنو نفيل . 
حرف الهاء 
الهجريون: .١7١‏ 
هوازن: /ال/ا١.‏ 
حرف الياء 
اليهود: .١ ١/8‏ 


يونان : مكل الال الاك 7؟53117. 
الحزء الثغالث 
حرف الألف 

آل أبى معيط : /781. 


آل سامان > +ع“ 851 
الأعاجم : 05 


الأنصار: 798١‏ 9“م”3, 75854. 
حرف الباء 

باهلة بن يعفر: 5/06. 

بكر بن وائل : 86 .١‏ 

بنو بدر: 1318. 

يكو تبي الله: .1١‏ 


بو دبير . /ا١١ .١‏ 
بنو عبادة: .١91‏ 


بنو غاضرة: /ا١١.‏ 
بنو النجار : ١8م .١‏ 
بو تصن :7 2257 
تنو تمع :0187 

حرف التاء 
الدرك: و وثكلال لاك لل .١‏ 
تميم : 6 .١‏ 

حرف الخاء 
خوزان: 060 .١‏ 

حرف الدال 
الديلم : /ا*غ. 

حرف الذال 
ذوو مليحا (كذا): .4١١‏ 

حرف الراء 
الروم : اك 75 1. 


459 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس القبائل والأمم والفرق 


حرف السين 
سخينة ( لقب لقريش): 7860. 

حرف الشين 
شيبان: .١١0‏ 

حرف الصاد 
الصوفية : #5٠‏ "7غ #. إلا©. 

حرف العين 
عاد: 271١6‏ /0ا"؟. 


العجم : ا 15 
عدنئان: 596. 
االمعحصورتة ننه او ران ماوق 
ني اناي نش ارش اع 
ال ارس الل ال اي 
ل ليك يرط انيرا 
حرف الفاء 
فزارة: .١١8*‏ 
حرف القاف 
القحاطنة: 2750420 5ق8م". 
فريش: 8١ك‏ آاىركت "ىلل كىل 
710" لاىات كت .,5959١‏ 


فيس : 5/85. 
حرف الكاف 
الكرد: 717 7. 
كعبا: 587. .58١‏ 
كلاب: 75815 ١م‏ ؟. 


كلب: 586. 
كليب بن وائل: .5١9‏ 
مجاشع : 1 آم 
مزينة : 58/4. 

حرف النون 
النبط: 596. 
التضياو 15802 
نمير > بنو نمير. 

حرف الهاء 
همدأآن: .١851‏ 

حرف الياء 
اليهود: /7/8؟. 


.١80 يونان:‎ 


461 كتاب الإمتاع والمؤانسة/ فهرس أسماء الكتاب 5١‏ 
سس سيج ل يبب ب لل 


فهرس أسماء الحتب 


الحزء الأول 
حرف الآلف 
إصلاح المنطق : /اه .١‏ 


إنقاذ البشر من الجبر والقدر: .١68‏ 


.0٠ إيساغورجي:‎ 

حرف الباء 
الندل :21 

حرف الحاء 
الحيوان للجاحظ: 78 7". 

حرف الفاء 
فردوس الحكمة: 57. 
الفلاحة: 4/!. 

حرف القاف 
قاطيغورياس: .6٠١‏ 

حرف الكاف 
كتاب إقليدس : 1/94 


./ 5 


كتاج سرييوية قهز ا 1 


حرف الميم 
المجسطى : 8/. 
الموسيقى: 9/. 

حرف الهاء 
هزار أفسان: 60 


الحزء الثاني 
حرف الراء 
رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء: 
17ل ١4‏ . 
الستفاء والعالم : 6 .١١‏ 
حرف النون 
النواميس لآأفلاطون ١177‏ 
الحزء الثالكث 
حرف التاء 
التاجي سن إسحاق الصابئء : 8 7. 
التصنيف : .١59١‏ 
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الليلة اللأولى 1110 
الليلة الثالثة اموي الي مسو و ا 


الليلة الرابعة 0000000 شط 
الذلة الحاية 1171101101110 


الليلة العاشرة ا 121200 


د 


5 


الليلة الحادية والعشرون 


اللالة اكانية والعشرون:.. 
الليلة الثالثة والعشرون . 


الليلة الرابعة والعشرون 


الليلة الخامسة والعشرون 
الليلة السادسة والعشرون 


الألةالسائعة والفشوون 


الليلة الثامنة والعشرون . 


الليلة الواحدة والثلاثون 


اللملة الثانية والثلاثون .. 
الليلة الثالئة والثلاثون .. 
اللئلة الرابعة وا لغاو درن + 


الليلة الخامسة والثلاثون 
الدلة السائعة والقاكتون 


الليلة الثامنة والثلاثون . 


الليلة التاسعة والثلاثون 


© فهرس الأعلام مععقعهة 
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هاه هاه هم » مد > فود مه وس يمه هود وه ومس و سه اهمه د و مهاه هه وو وداه واقامءع و شاع ده مامه هد مععءعءد* "٠٠١‏ 


وهاه ومع قووف عه فو وو سم ون وم وه رون ووو و و ووو و ووه رمه مه مع مجم م66 6م 6 م 6 99د عو 


والووامج وو نه قم هه واقه د هم موه م م م م مه واواو واوا ور و م فاو ها فجمهة و ورم فاه ادوع 6 قع عع دءدءدي و69 


واو مه هو ووم موه و م وو وان وم ور و د ووو ون انو ون و م واو مه وار مما مو فد ة ماد م د عه ةد ددع؟ء١ 59١١‏ 


والواع وس م موه موس لوه هم و رو نان وه نه وم هن و مه ههه م انو وام ةن مو وم هد ممعم ع* دبع فء ودع" 


واوا وعدم و و و هماه هو و وهاه نو وو ووه و م ووه و اران وم و مم ووو ور مه وه و ووه مع 6د 6 6د د ددع 5ه 


سواه وه > ممه و وام ةد نماو د هم و واو ني وأواه اه و وه وه نار نم مداه و وو وقهة ماع ةا مه مع ع دبعو وتد5 5٠١‏ 


وموم هو مه نه فو هم وح يمه فو هو هو وام نو و مد ووو اوه وه م الوأ مع ووم انه زور و نعود م6 دتععد .و59 


لاحمو ممه ع هم عقو و يءة مفو وو وه ومو مو و و ماماوور وه ونوما ءاره وعم ء وم و وم وود مه 2969م >2 دده 


ووم موه .مامه هه وس و وو نو م ونه وو ووس وان نون و وأ مو و اوه و ما هاده من مل و مءع د55 © ع ع 559 


وام م عع مه مم مه وم م و و وه اهاور رهم و و و مارم ووو من واو و مامه م وم يع م معد 66م > عد بع ع9 


عام مهاج وم مه مو مامه مره مانو و وام وو و م واو وه هس لوالو و وام م وان و نماو ها مده ماج م م م ع ةد 5ددع 


وه هه وومةه عمس هد مه وعاو اه وو مه وو وه هس وأو و را و نوو وأحاعهة وار و عام م و فج معد 6د 9١ 9١‏ 9د :9ع 


والوا وده واوا مه وهم همه مو سمهو ع وه وو و و واه هو ووو ها كةو ونه وهو م 4ن قمع هد وه هد ةم ع و6 ع د 9-١:‏ 5ع * 


واأذه وفاود هه ع مو و مهس ووو ووه هونو هماو هس ووه وم م وها نوه و وه ووم ةع و وروا مم مو 26م دم معد د وده 


وافاهع هع و حوه ووم هه ومع و وعم م رن ووو م وده فوار و روماه وم وو مهو م مه قفامعءة ودج 6د 66د ١ع‏ 


وأعه مامه ماوع ور هسه وفه وو و وهو ووو ع وقوه وروم عه وأم هم فده و ققهة مو وأو عع مء و هم مدع عدف عد-ع ده 


وامقماء وم عع وو ممه وسع م مو و وه ومو .و منوا وهنو وهسا ون اممو وه ما ممه مع عا عه مماءعه مدع ع دثد ١9د‏ 95 


ووم مج فم هم مو سم موه هه نهو هس عا ووه هو ووو وس و اومان اة و هو و نا زو وهو ف انه و عار ةع ون جع عد +عء 5*١‏ 


ووه فموه ووداقه مو .و موده ووه هاورو و و و عو ة و وان موه ومع حامهة ووه وقوه مقعم دمج دع ءعء٠بعء.:‏ 


وان هن هو »ا ع عد هم و وسه هو مهاو و ست هه هم وس ه ع هسهو هاه و و هس هاه هه جا ماقا هاه واجواه و فاه هاه ع مه عد جد ع ه99٠5‏ 


وس جه مودو سد هس هس هاه هه « ومدمه وسه شاه مهس عه وممهة م م موا مه وماج ا جأس ا ماه هاه هس ع و ماه ماه هاه مع 9٠‏ دده ٠١‏ * 


© فهرس القبائل والأمم والقرق ...نيتيم ممتي 2( 


ون © مع هد هد هه هه و همده هم هد جه هس هو سه ماه هه هج وه بن مناه اه هد و هم و نت سس ها واج ع جا وان هه هاج عه هدهع ثم جم عه 6ه 


هن عد هد هي هده سد هده هه هم هده هعشا هم هد نه هع جع اسه هه هد هو عد هس شان هم هما ماج بج سدنس هد هاه و ود كن سأ هس هاه هم هد نه قاع عمج 8 هه« م 5 
3 


